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د. منصور بن محمد الصفعوب 


الجزء الأول 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


المقدمة 


2 إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له . 

وأشهذ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله» صل الله وسلم وبارك عليه» وعلئ آله وأصحابه وأتباعه» إلى 
يوم الدين. 


** فإن الله يل ما أمر نبيه َي أن يستزيد من شيء إلا من العلم» وما ذاك 
إلا لآن في العلم دفعًا للشبهات» وحصًا بإذن الله من الشهوات» وبه تصل 
الرسالة للخليقة» ويُعبَّد الله على بصيرة» وتقوم على الناس الحجة» وتتضح 
المسحة : 

وحينما يمدح العلم» ويخبر الله عن رفعة أهله. فإن ذلك يراد به علم 

# وما من شك أن علوم الشريعة متعددة» فمنها علوم غايةٌ» ومنها علوم 
وسيلةٍء لكن من أشرفها قصدّاء وأنفعها أثرّاء بل وعليه المدار فى كثير من 
حياة المسلم اليو مية› علم الفقه» فبه تعبد الله عل بصيرة » وبه تعرف 
الحلال والحرام في المعاملات» وبه تتعرف على أحكام البيع والشراءء 
والنكاح والطلاق» والخصومات والجنايات» والماكل والمشارب» وفى 


القطليق: المقتم على زات الم 


علم الفقه يتعلم الإنسان العلوم المتعلقة بالحياة» والعلوم المتعلقة بالموت» 
كالجنائز» والوصاياء والفرائض» وغيرها. 

# ولقد كان الناس في القرن الأول يتعبدون الله بما ثبت عن النبي ياء 
من غير ارتباط بمذهب معين» فمن أشكل عليه من أمره شي سأل الصحابة أو 
التابعين» وتعبد بما يعلمونه لله رب العالمين» وكانت البلدة الواحدة فيها 
الأعداد من العلماءء الواحد منهم مؤهل أن يكون إمامًا يُصدَرٌ عن رأيه» 
ويؤخذ العلم عن طريقه. 

# ولحكمةٍ يعلمها الله » ثم لتميز وبروز في أربعة من العلماء» آل الأمر 
بعد تلك القرون إلى أن يصير مدار التفقه على أربعة من الأئمة» هم أبو 
حنيفة النعمان» ومالك بن أنس» ومحمد بن إدريس الشافعي» وأحمد بن 
حنبل» فظهر منهم رحمهم الله تنقيح المسائل» والفهم الفائق» فاحتوشهم 
الطلاب» وكثر حولهم الأصحاب» وتنافسوا في جمع أقوالهم» وتصنيفهاء 
وتأصيلهاء والتقعيد لهاء حتى بلغ أَثّرَ كل منهم مبلقّاء وانَّخِذ مَذْمَبّا وَصَاحِبَهُ 
e‏ 

# وليس بنا الآن أن نتكلم عن التمذهب» فتلك قضية أخرئ» والناس 
فيها ما بين مادح وذام» والمنصف من يتوسط في هذا الآمرء فلابد للناس 
من إمام يجعلونه مدخلا للتفقه» وما من عتب في هذاء إلا أن العتب يلحق 
من تعصب لقول إمام وقد بان له الدليل» ثم هو يخالفه بلا حجة ولا 
برهان» فالأصل أن المذاهب تكون دليلا لك إلى فهم الدليل» فالنص هو 
الغاية والطلبة» وكتب المذهب تضبط لك الأمرء فهي المنطلق» والنص 
من القرآن والسنة هو العماد. 1 


بعيدًا عن هذا كله أقول: لقد تميز مذهب الإمام حمل بن حنبل دن 


- هو شَّيحٌ الإشلام أو عبد الله أحمَدُ بن مُحَمّدِ بن حَنْبلٍ بن هلل الشَّانيُ» إمام المحدثين‎ )١( 


بعدة ميزات» ذكرها الشيخ بكر أبو زيد في كتابه «المدخل المفصل إلى 
مذهب أحمد بن حنبل»"» فمنها: العناية بفقه الدليل» والبعد عن الإغراق 
في توليد المسائل» والتيسير في الأحكام من العبادات والمعاملات والشروط 
والنكاح وغيرها. 

وقد حظي المذهبٌ بعنايةٍ من علمائه» فأكثروا من التصنيف فيه» ما بين : 
متون» وشروح لهاء وحواش عليهاء وما بين نظم ونثرء وإطناب وإيجاز. 

بعد أن الله قد هيأ إمامًا من أئمة الحنابلة لخدمة المذهب بخدماتٍ 
جَعلت من مصنفاته عمدة للحنابلة من بعده» وهو الإمام موفق الدين ابن 


(0. 


قدامة > حيث صنف عدة كتب فى المذهب» عل عدة مستويات» وهى: 


«المغني). و«الكافي), و(المقنع). و«عمدة الفقه). 
وجاء من بعده الإمام ا النجاء موسىل بن جد التجاري ٤:‏ فاختصر 


«المقنع» يكاب أسيعاه: «زاد المستقنع في اختصار المقنع»» وقد لقي هذا 
الكتاب حظوة واسعة عند العلماء وطلبة العلم» فصار أصلا في دراسة 


= الناصر للدين» والمناضل عَنٍ السنة» والصابر في المحنة» ولد ببغداد سنة 
(75١ه)ء‏ وتوفي سنة (751ه)ء انظر: «الطبقات» لابن سعد (۷/ 22١55‏ واحلية 
الأولياء» (۹/ »)١71‏ و«تاريخ بغداد) (5/ »)4١‏ و«سير أعلام النبلاء» .)178/11١(‏ 

.)171//1( انظر: «المدخل المفصل إلى مذهب أحمد بن حنبل»‎ )١( 

(1) هو مُوَقْقُ الدّينِ أَبُو مُحَمدٍ عَبِدُ الله بن أحْمدَ بن مُحَمّدٍ بن قُدَامَة الْمَقْدِسِيُ. صَاحِبُ 
النَّضَانِيفء إِمَامٌ عَالِمٌ بَارِعٌ وُلِدَ بُجَمَّاعِيلَ سنة (١٤٥ه)»‏ وتوفي سنة (١57ه)ء‏ 
انظر : «البداية والنهاية» (۱۷/ »)۱١۱١‏ و«فوات الوفيات» .)٠١۸/۲(‏ 

(۳) هو شرف الدّين أبو التجا موس بن أحمد بن موسئ بن سالم بن عيسئ بن سالم الحجاوي 
المقدسي ثم الصّالحي الحنبلي: الامام العلامة» مفتي الحنابلة بدمشق» وشيخ 
الإسلام بهاء توفي سنة (۹1۸ه)» انظر: «شذرات الذهب» »)4177/1١(‏ و«الأعلام» 
للزركلي (۷/ 077١‏ . 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 
المذهب» ومفتاحًا للطلب» فاشتغل به التامن قراءة» وإقراة: وحفظاء وتلقيئاء 
وشرحًا في حلق المشايخ في المساجد» وفي المعاهد النظامية» حت كان 
بشن العلماء يشترحه يقك العبارة فقط للميعدكين ه.ويذكر الدثيل للمتوسطية: 

ولبعضهم: 

EE PET EE يشحخ اه ل‎ 

أي : «زاد المستقنع» في الفقه» و«بلوغ المرام» في الحديث. 

** ولم يؤلف بعده متن مشبع بالمسائل والمهمات مثله» بَلْه"'' أن يفوقه 
في كثرتها واحتوائها؛ حتى قيل: إن مسائله بالنص والمنطوق نحو ثلاثة 
آلاف مسألة» ونحوها في الإيماء والمفهوم» الجميع نحو ستة آلاف مسألة)”" . 

او ١‏ الكتاب شروح وحواش عديدة» ونظِم من قبل عدد من 
العلماء > وة ليذه الم له لهذا المعدء" كان له الحطرة ف هله 
الجزيرة» وكان علماؤنا يدرسونه» ويحتظوتة؛ ويعدون من أتقنه أتقن الفقه. 


: بلة: تأتي على ثلاثة أوجه‎ )١( 
. (أحدها): اسم فعل بمعنئ «دع»» وفتحه للبناء» وما بعده منصوب علئ أنه مفعول به‎ 
(الثاني): مصدر بمعنى «الترك)» وفتحه إعراب» وما بعده مخفوض على الإضافة»‎ 
نحو : «ليس في الكاذب خير بله الخاسر»» ومعناه: اترك الخاسر.‎ 
. (التالث): اسم مرادف ل«كيف»» وفتحه للبناء» وما بعده مرفوع‎ 
ينظر : «الجنى الداني في حروف المعاني» (ص : ۷۲)» «معجم القواعد العربية»‎ 
.)0/۳( 
.)۷۷١ /۲( انظر : «المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد» للشيخ بكر أبو زيد‎ )0( 
وقد ساق الشيخ بكر أبو زيد في كتابه: «المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد»‎ )۳( 
والشيخ سلطان العيد في كتابه: «المدخل إلى زاد المستقنع» ما كُتب‎ »)۷۷١ /1( 
حول هذا المتن من كتب ومصنفات.‎ 


وتأهل للنظر في المسائل» ومن هنا جاءت فكرة العناية به وخدمته. 

** وقد اشتغلت في هذا الكتاب عدة سنوات» بدءًا من حضور شرحه 
عل بعض مشايخناء ومنهم الشيخ الدكتور خالد المشيقح. وقراءة «الروض» 
على بعض المشايخ» وبعد ذلك قراءةٌ في «الشرح الممتع» للشيخ العلامة 
محمد العثيمين» ومحاولة الوقوف مع كل جملةٍ من جِمَّل الزاد» ومراجعة 
الحواشي عليه» كحاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم لته (ت ۳۹۲١ه)»‏ 
وهي أوسع حواشيه وأنفسهاء و«السلسبيل في معرفة الدليل»» للشيخ صالح 
البليهي ّ4 (ت ١٠5١ه)ء‏ وحاشية العنقري ب4 (ت۳۷۳١ه)‏ وغيرهاء 
والرجوع للشروح في مذهب الحنابلة» وغيره من المذاهب قدر الإمكان» 
وكذا كتب ابن تيمية» وابن القيم» و«الدرر السنية»» و«فتاوئى محمد بن 
إبراهيم» وغيرها. 

# وقد اجتهدت أن أستوعب المسائل المذكورة في «الزاد»» والمسائل 
التي زادها صاحب «الروض المربع»» وبعض المسائل الزائدة عنهماء 
وبعض ترجيحات الأئمة المتقدمين والمعاصرين» ودونت ذلك». فصار 
الکتاب کا 

# فجاءت فكرة اختصار الكتاب» بجعله شرحًا مختصرًا على زاد 
المستقنع» يعن بتوضيح العبارة» مع إبراز الدليل والتعليل» وأسميته: 
التعليق المقنع على زاد المستقنع». 

*» والقصد من ذلك: أن يكون هذا متيسرًا لمن أراد فهم الزاد بدون 
خلافات» وبدون مسائل زائدة على ما في المتن» وهو منهج يعتني به 
العلماء» فبداية الطالب بالفقه بدون تعرض للخلاف وبدون إطالة» من 
شأنها أن تعطيه قو ورسوحًاء ثم بعد ذلك يتوسع ويطلع علئ الخلافات» 
ويرجح ويقارن. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


© وقد وضعت لنفسي في هذا الكتاب منهجًا حاولت أن أسير عليه: 

١‏ أذكر عبارة ساحب الزاف 

)١‏ أعتني ببيان معنئ المسألة وتوضيحهاء بعبارة مفهومة قدر الإمكان. 

0( أعتني يتضوين السيالة أو بذك مثالهاء فأقول مثالا: ضورة المسالةء 
أو مثالها. 

وأحيانًا من باب الاختصار أذكر المثال ضمن الكلام ليفهم مباشرة. 

وأحيانًا تكون عبارة صاحب الزاد مفرداتها واضحة» لكنها تحتاج للتمثيل 
والتصويرء فأبداً بذكر المثال مباشرة. 

؛) أعتني قدر الإمكان بذكر الدليل الذي استدل به الحنابلة» ووجه استدلالهم 


٥‏ أعزو الأحاديث الواردة فى الكتاب. وطريقتي في العزو ما يلي: 

- إن كان فى الصحيحين؛ فأكتفى بالعزو إليهماء أو لأحدهما. 

- إن كان في غيرهماء فأعزوه إلى السئن» وإن كان في غيرها فأعزوه 
إلى مصدر أو اثنين بلا استقصاءء وأشير إلى ما قيل فى الحديث من 

(٦‏ اق بذكر تعاليل المسائل» وتكون بقول : والعلة» أو : وذلك» 
أو: لأن» إذا كانت العلة مختصرة. 

۷ لم أذكر شيئًا من المسائل الزائدة عما ذكره صاحب الزادء سواء ما 
ذكره صاحب الروض» أو ما لم يذكره؛ لأن القصد هنا توضيح متن الزاد 
وتصوره» وأما المسائل الزائدة فلها مظانها. 

۸ ما يتعلق بذكر الأقوال فى الحاشية» فقد سلكت فيها المسلك الآتي: 


- إذا كانت رواية عن أحمدء. فأقول: الرواية الثانية عن أحمد. 

- إذا كانت وجهًا في المذهب ولم تنقل رواية» فأقول: وفي المذهب 
وجه. 

- إذا كانت قولًا مرويًا للحنابلة وليس برواية ولا وجهء فأقول: وفي 
المذهب قول . 

وعمدتي في نقل الروايات: الإنصاف› والفروع. والمغني . 

ولم أقصد استيعاب الروايات والأوجه والأقوال في المذهب» وإنما 
أشير إلى الرواية أو القول إذا كان اختيارًا لابن تيمية أو العثيمين» وليس 
قصدي الاستقصاء في ذكر أقوال ابن تيمية» إنما ما كان مرتبطًا بعبارة 
صاحب الزاد» وأما العثيمين فلا أذكر من أقواله إلا ما كان موافمًا فيه لابن 
تيمية» أو ماكان وفمًا لقول أو رواية أو وجه في المذهب» وكان كذلك 
مرتبطًا بعبارة صاحب الزادء دون بقية أقواله» هذا الأصل» وقد أخالف 
هذاء حين يكون القول الآخر مشهوراء واختاره العثيمين» ولم أجده في 
المذهب» وهذا في أحوال يسيرة جدًا. 

- أنقل في بعض الأقوال في الحاشية من قال بها من المحققين» غير ابن 
تيمية» والعثيمين» كابن القيم» والسعدي» ونحوهم» بلا استقصاء. 

*» وفي الختام... أحمد الله أولا وآخْرًا على أن يسر هذا العملء وأسأله 
سبحانه أن يكون خالصًا لوجهه» وأن ينفع به كاتبه وقارئه. 

# كما أتقدم بالشكر الجزيل لكل من أعانني على هذا العمل» بمراجعة» 
أو شور أو تقويم» جعل الله ذلك في موازين كل من أفادني فيه . 

# وأنا بعد شاكرٌ لكل من سيفيدني لاحمًا بملاحظة على هذا العمل» 
وتقويم» واستدراكء وبيان عل خطأء فهو جهد بشريّ» اعتراه القصور 


التعليق المقنع على زاب المستقتع 
ولا شك › فرحم الله امرءًا أهدى إلي ملاحظة» أو دلني على خطأ فيه أو 
أرشدني إلى توجيه . 


وصلخ الله وسلم على نبينا محمد. وأله وصحبه أجمعين. 


كه ركتبه 


د. منصور بن محمد الصقعوب 
صبيحة الثلاثاء ٤١٠١/۲/۲۸‏ اه 


مقدمة الطبعة الرابعة 


مقدمة الطبعة الرابعاة 


كجر الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد. 

فهذه هي الطبعة الرابعة لكتاب 1 التعليق المقنع؟. بعد نفاد الطبعات 
السابقة» والقضل الله وذ وآخرًا على ھا س وو فق 

والطبعة هذه كسابقاتهاء بيد أنها تم فيها تصويب ما وقفت عليه» وما 
أفادنى به الأحبة من أخطاء. وإضافة بعض الإضافات اليسيرة. 

» وقد شرفت في هذه الطبعة بأن تول مركز التبيان تحكيم الكتاب» 
وفق منهج علمي محددًء وقام المركز مشكورًا بتوزيع الكتاب على أربعة من 
المشايخ الأفاضل الذين أكرموني بقراءة الكتاب وإبداء ملحوظاتهم» وهم: 

الشيخ/ أحمد القعيمي» وقد حكم أبواب العبادات» من بداية الكتاب 
حت نهاية كتاب الجهاد. 

والأستاذ الدكتور/ سامي الصقيرء وقد حكم جميع كتاب البيع . 

والدكتور/ سلطان الناصرء وقد حكم من بداية كتاب الوقف. إلى نهاية 

والدكتور/ عبد الله الغفيلي» وقد حكم من بداية كتاب النفقات» إلى نهاية 
الكتاب . 


# وقد أفدت كثيرًا من ملحوظاتهم» وتصويباتهم» وأنا لهم شاكرٌ وداع 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
أن اقتطعوا بعض أوقاتهم لقراءة الكتاب» والشكر لمركز التبيان والقائمين 
عليه. 
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# وكان مما تتابع المشايخ على التنبيه عليه أني لم أعرٌ الأقوال في 
الحاشية إلى مصادرهاء والحقيقة أن هذا وقع مني قصدًاء بقصد التخفيف 
في الحاشية» ولأن مظان هذه الأقوال والمسائل معروفة من كتب الحنابلة» 
ومن منهج الكتاب الاختصارء ومن أراد الوقوف عليها فلن يشق عليه» 
فآثرت التخفيف فى الحواشى» وأشير هنا إشارة مجملة لأقول: بأنني رجعت في 
الأقوال = غالا = إلى ما يلي: 

© فأما روايات أحمد فاستفدتها من الإنصاف» وهو الأصل» ومن الفروع . 

© وأما نقل اختيارات ابن تيمية فإنها من كتاب (اختيارات ابن تيمية 
الفقهية) وهو عبارة عن عدة رسائل علمية» طبعت في عشر مجلدات» ومن 
الإنصاف للمرداوي» ومن اختيارات البعلي» وشرح العمدة لابن تيمية. 

© وأما مفردات المذهب فمن مشروع المفردات في مذهب الحنابلة» 
والذي طبعته الجمعية الفقهية» وكذلك استفدت من كتب أخرئ» ومنها 
كتاب المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح» للعسكري› 
وحاشيته بتحقيق د. عبد الكريم العميريني» وغيرها. 

© وأما اختيارات بقية الحنابلة فمن الإنصاف وغيره» وأما اختيارات ابن 
عثيمين فمن الشرح الممتع» وأما اختيارات ابن إبراهيم فمن فتاواه» وهكذا. 

© وأما التعليل لمذهب الحنابلة فلم أكتف بکتاب» وإنما أرجع غالبًا 
للمغني لابن قدامة» والشرح الكبير» لابن أبي عمر» وللممتع في شرح المقنع 
لابن المنجئ» ولكشاف القناع» وشرح المنتهئ للبهوتي» ولشرح العمدة 
لابن تيمية» ولحاشيتي ابن قاسم » والعنقري» على الروض» وغيرها من كتب 
الحنابلة» ولكن هذه الغالب. 


مقدمة الطبعة الرابعة 


# والحقيقة أني راجعت الكتابٌ مرارّاء وكلما قرأته وجدت ما ينبغي أن 
يعدّل أو تغير صياغته» ولا عجب في هذاء فطبعٌ البشر النقص» والكمال ليس 
إلا لكتاب رب العالمين» وقد أحسن القلقشندي حين قال في مقدمة كتاب له: 
«وليعذر الواقف عليه» فنتائج الأفكار على اختلاف القرائح ا وها 
ينفق كل أحد على قدر سعته لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاهاء ورحم الله من 
وقف فيه عل سهو أو خطأ فأصلحه عاذرا لا عاذلاء ومنيلا لا نائلاء فليس 
المبرأ من الخطل إلا من وقئ الله وعصمء وقد قيل : الكتابُ كالمكلّفٍ لا 
يسلمُ من المؤاخذة ولا يرتفع عنه القلم. والله تعالئ يقرنه بالتوفيق! ويرشد فيه 
إلى أوضح طريق!» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب)"" . 

** وبعد.. فهذا الكتاب بين يديك» لك عَنْمهء وعليّ تبعته» فما وجدت 
فيه من صواب فمن الله وحده» وما وجدت من خطأ فمنّى ومن الشيطان» 
وأستغفر ربي إنه هو الغفور الرحيم. 


وصلج الله وسلم على نبينا محمد. وأله وصحبه أجمعين. 
كج كتبه 


د. منصور بن محمد الصقعوب 
۱/صفر/ ٤٤١‏ ١ھ‏ 


.)۳١/١( «صبح الأعشئ في صناعة الإنشاء»‎ )١( 


530 التعليق المقنع على زاب المستقنع 


مقدمة الطبعة الخامسة 


كه الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد. 

فهذه هى الطبعة الخامسة لكتاب 7 التعليق المقنع ؟. بعد نفاد الطبعات 
السابقة» والتفل هنأو و الخو سل ما يمد ور تق 

والطبعة هله كما تاها لا تخاو من براجعة وتصويية وهلا شأنعمل البشر. 
السابقة» فاستفدت من ملحوظاتهم وتقويمهم» فشكر الله لهم هذا الجهد 
الكبير» ثم تولوا كتابة العناوين الجانبية للمسائل» وهي إضافةٌ تفيد 
القاريء فى عنونة المسائل فى الكتاب. 

كما أنهم قاموا بعمل مشجرات فقهية للكتاب» وحرصًا على عدم زيادة 
حجم الكتاب لم أرفقها مع الكتاب» على أمل أن يتولوا هم نشرهاء ليفيد 
منها من يستفيد من الكتاب . 

# وأحب أن أؤكد أنه لن يتغير الكتاب فى الطبعات القادمة من حيث 
المضمون إن شاء الله» ولو عَدَلَ شيء فسيتٌ نشره في ملف مستقلا . 


كش كتبه 


د. منصور بن محمد الصقعوب 
1ھ 


الحمدُ لله حَمْدَا لا يَنْقَدُ أَفصَلَ ما يتبغى أن يُحْمَدَ ا 
ل -ه الشترح سيوس 


هذه مقدمة المؤلف» وقد ذكر فيها عدة أمور: 

أولا: البداءة بالبسملة؛ اقتداء بالقرآن حيث بدأ بویت م آل اکر 
اليچ ا لله رب ألمي 40 [الفاتحة: -١‏ مع وبالنبي 6 
الذي كان يفتتح كتبه ومراسلاته المكتوبة بالبسملة» ككتابه لهرقل قال: 
«بشم الله الرّحْمَن الرجيم» من مُحَمَّدٍ عَبِدِ الله وَرَسُوَلِهِ إلى هِرَقلَ عَظِيم الوُوم)”'' . 

ثانيا: التثنية بعدها بالحمد لله تعالى» وهذا صنيع العلماء في مصنفاتهم'"'. 

ولم يذكر المصنف خطبة الحاجة الواردة في حديث ابن مسعود كرف : 


«إن الحمد للّه» نحمده» اليا -وإن كانت هى الأولل- حيث كان 


(1) أخرجه «البخاري» (۷). 

(۲) قال الإمام النووي: «قَالَ الْعْلَمَهُ رحمهم الله : يستحب البداء بالحمد لله لِكُلٌ مُصَئْف 
وَدَارِسٍ ومرس وَخَطِيبٍ وَخَاطِبٍ وَمُرَرّج وَمُتَرَرّج» وَبئْنَ يَدَيْ سار الْأمُورٍ 
الا انظر : «المجموع شرح المهذب» .0/8/١(‏ 

(۳) أخرجه «البخاري» (۷)» و«مسلم» (۱۷۷۳). 


التعليق المقنع على زاج المستقنع 
وصلَى الله وسَلّمَ على أَفْصَلٍ الْمُصْطَفَيْنَ مُحَمّدِ وعلئ آله وأصحابه ومن تَعََدَ. 
ما بد فهذا مُخْتصر في الفقه من مُقْع الإمام الْمُوَفقِ أبي مُحَمدِ على قولٍ 
واحدٍء وهو الراجځ في مَذهَبٍ أحمد» 0-52 23*56 
الشترح ج 
النبي ب يبدأ بها خطبهء إلا أنه يجوز الاستفتاح بغيرها من المحامد» كما 
فعل المصنف هنا. 
والحكمة من البداءة بالحمدلة: لأن في الحمد شكرًا لله» ومع الشكر 
يؤمل المرء بالزيادة» قال تعالی : لین کنر لزید کک وإبراهيم: الآية ۷] . 
ثالا: ثلث بالصلاة والسلام على النبي ياء وصلاة الله على نبيه: ثناؤه 
عليه فى الملا الأعلين ؛ قال أبو العالية: «صلاة الله: ثناؤه عليه عند الملائكة» . 
والسلام اسم من أسماء الله» والسلام على النبي مَل دعاء له بالسلامة. 
0 رابعًا: ذكر في المقدمة أن الزاد مختصرٌ من المقنع لابن قدامة» والمقنع 
الحجوى ف قد ألفه ابن قدامة» وذكر فيه الروايتين عن أحمد ك4 فاختصره الحجاوي, 
مختمر. وذكر أن طريقته في اختصاره تتلخص في أمور ثلاثة: 
-١‏ أنه اعتمد فيه قولا واحدّاء وهو الراجح المشهور في المذهب» 
وترك ما عداه من الروايات عن أحمد» وهذه الجملة تحتمل أحد معنيين : 
-١‏ أنه يقصد المشهور فى المذهب والمعتمد فيه» وهذا المتبادر. 
؟- أنه يقصد ما ترجح لديه من الروايات عن أحمدء وهذا قد يعضده أن 
الحجاوي ذكر فى الزاد قرابة مئه وخمس مسائل خالف فيها المشهور فى 
المذهب» ويبعد جدًا أن يخفئ عليه ذلك -وهو شيخ الحنابلة في عصره. 
ومؤلف الإقناع الذي عليه الاعتماد عند الحنابلة- . 


.)١1٠١ /5( أخرجه «البخاري» معلقًا‎ )١( 


مقدمة الحجاوي 


ورْبمَا حَذَفْتُ منه مَسائلَ نادرةً الؤقوع وزِذْتُ ما على مله يُعْتَمَدُ إذ الَّهِمَمْ قد 
قَصْرتُ, والأسبابُ الْمتبطَةُ عن نيل الْمُرَادٍ قد ثرت و(هو بعون الله) مع صِعَرٍ 
حَجيِه حَرَى ما بغي عن التطويل» ولا حول ولا قُوَةَ إلا بال وهو ڪشينا وغم 
الوكيل. 
الشترح ‏ سوس 

-١‏ أنه حذف منه مسائل صارت في زمانه نادرة الوقوع» حيث إن بين 
وفاة ابن قدامة ووفاة الحجاوي قرابة ثلاثمائة وخمسين سنة» وهي مظنة تغير 
الأحوال» فحذف الحجاوي ما لا حاجة له من المسائل والأمثلة التي أشار 
إليها ابن قدامة. 

۳- أنه أضاف فيه مسائل مما يحتاج إليه في زمانه» مما جدّت له الحاجة» 
واحتيج للتنبيه عليه . 

خامسًا: آوچ الحجاوي سبب اختصاره للمقنع في أمرين: 

-١‏ تقاصر الهمم عن اعتماد المقنع» وهذا في زمان الحجاوي» فكيف 
بزماتنا هذاء والله المستعان:. 

۲- أنه حرص على أن يجعل الزاد أخصر عبارة» ويغني عن المطولات» 
مع كثرة المشاغل» وضعف الهمم. 


د 


طريقة الفقهاء 
في تاليف 


كتب الفقه 


E‏ التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ل -حه الشترح وسوس 


:© بدأ المصنف كتابه بذكر أحكام الطهارة» فقال: © كتاب الطهارة:. 
والكتاب: لغة: الجمع› ومنه: تكتب بنو فلان إذا اجتمعواء ويقال لجماعة 


ا 


واصطلاحًا: اسمٌ لجملة من العلوم يجمعها مسمئ واحد. 

والمراد به هنا: كتاث جامع لأحكام الطهارة. 

فائدة: الفقهاء لهم طريقة في تأليف كتب الفقه» وهي : أنهم يبدؤون : 
.١‏ بالعبادات. ۲. ثم المعاملات. ”. أحكام التبرعات. 

ي الأنكيحة , ق الجنايات. . القضاء وما يتعلق بة. 


والحكمة من هذا الترتيب: أنهم بدؤوا بالعبادات اهتمامًا بالأمور الدينية 


وتقديمًا لها على الأمور الدنيوية» ثم قدموا المعاملات كالبيع ونحوه على 
النكاح وما يتعلق به؛ لآن سبب المعاملات - الأكل والشربٌ ونحوهما - 
ضروريٌ يحتاجه الكبير والصغيرء وشهوته مقدمة على شهوة النكاح . 


وقدموا النكاح علئ الجنايات والمخاصمات؛ لأن وقوع ذلك في الغالب 


بعد الفراغ من شهوة البطن والفرج. 


والحنابلة يرتبون ما يتعلق بالعبادات في كتب الفقه على ترتيب حديث 


كتاب الطهارة 

وهي ارتفاعٌ الْحَدَثِ وما فى معناه» وزوالٌ الْحَبَثْ. 

الح سيط 

ابن عمر : ني الإشلام عَلَى حَمْس...)”''. فيبدأون بالصلاة وشرطها الطهارة» 
ثم الزكاة» ثم الصوم» ثم الحج . 

والحكمة من البدء بالطهارة: 

.١‏ أنها مفتاح الصلاة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين» 
وهي شرط الصلاة» والشرط من شأنه أن يتقدم عل المشروط. 

.١‏ أن الطهارة تخلية» والتخلية تكون قبل التحلية. 

قوله: وهي ارتفاع الْحَدَثْ وما في معناه» وزوال الْحَبَثْ]. 57 
©# بدأ المصنف بتعريف الطهارة: الطهارة 


وهي في اللغة: النظافة والنزاهة عن الأقذارء حسية كانت أو معنوية. 
05 ا 5 8 أقسام الطهارة 
وشرعا: تنقسم إلى قسمين : 


-١‏ طهارة معنوية: وهى طهارة القلب من الشرك» وسائر أمراض القلوب» 
ومنه قوله جل جلاله : «يَكأَيّهًا لييح ءَامَْوَا إا لمتكت سس 4 زلترنة: 1 . 

؟- طهارة حسية: وهى المرادة هناء وهى : ارتفاع الحدث وما فى معناه» 
وزوال الخبث. 

ويتبين من تعريف الطهارة أنها تشمل ثلاثة أشياء: 

-١‏ ارتفاع الحدث: أي زوالهء والحدث: وصف يقوم بالبدن يمنع من 
اة وها هما ف له الطيادة: 


مئالك: رجل بال فهو محدث» واتصف بما يمنع من الصلاة» فإذا تطهر 


2000 أخر جه «البخاري» )۸(« و(مسلم) .)1١9(‏ 


e‏ التعليق: المقنع على زاد المستقنع 
الشترح سيط 
زال الحدث وارتفع . 
وينقسم الحدث إلى أكبر وأصغر: فما أوجب غسلا فهو أكبرء وما 
أوجب وشوا فهو أضغر. 
-١‏ ما في معنئ ارتفاع الحدث: وضابطه : كل طهارةٍ لا يحصل بها رفع 
للحدث أو لا تكون عن حدث. 
رلبنا أمئلك مشرا: 
أ. الوضوء والغسل المستحبان» فهما في الصورة كالوضوء والغسل 
الرافعين للحدث» ويسَمَّيانِ طهارةء ولیس فيهما رفع حدث. 
مناه ما زاد علئ المرّة في الوضوءء وكذا غسل يد القائم من نوم ليل 
ونحو ذلك . 
فائدة: أما من به سلسنٌ البول فإنه إذا توضأ من البول ليصلى» فيحصل 
بوضوءه ارتفاع الحدث -عند الحنابلة-؛ لأآنهم يجعلون الحدث الدائم 
كالمعدوم» لأجل الضرورة""'. 
۳- زوال الخبث: والخبث: النَّجَسنُء كرجل على ثوبه نجاسة فأزالهاء 
)١‏ ارتفاع الحدث. ؟) ما في معني ارتفاع الحدث . ”) زوال النجاسة» 
ولذا فمن أبواب كتاب الطهارة: [باب إزالة النجاسة] . 


(۱) انظر: «حاشية ابن حميد على شرح منتهئ الإرادات» (۲۳۸/۱). 


الفرق بين 


فالجواب: أن بينهما فروقا وهي : ل 
١‏ - أن رفع الحدث تشترط له النية» أما إزالة الخبث فلا تشترط له وارتفاع 
النية» فلو انسكب على ثوبه ماه بلا قصد وزالت به النجاسة طهر . الحدث 
ولهذا الفرقٍ قال المؤلف في المتن: (زوال س ولم يقل : إزالته؛ 
لكونه أعمّء فيشمل ما لو زالت النجاسة بنفسهاء أو أزيلت. 
۲- أن ارتفاع الحدث يشترط فيه كون الماء مباحّاء بخلاف زوال الخبث» 
فلا يشترط في الماء المُزال به الإباحة» بل يزول به ولو لم بّخ . 
قوله: '“المياةُ ثلائة]. ا 
# شرع المؤلف في الكلام على المياه؛ لأن الطهارة بالماء هي الأصل› 
وذكر هنا أقسام المياه. 


وهذه المسألة صدّرها المؤلف فى الباب ليبنى عليها أحكامًا تأتى بعدهاء 


)١(‏ ۳- أن رفع الحدث لا يعذر فيه بالجهل والنسيان؛ لأنه من باب المأمورات» أما 
إزالة الخبث فيعذر فيه بالجهل والنسيان؛ لأنه من باب التروك والمنهيات» وهذا 
الفرق معتبرٌ في إحدى روايتي المذهب» وعليها أكثر المتأخرين من الحنابلة» 
ورجحها ابن قدامة وابن تيمية وغيرهم . 
ولكن المشهور من المذهب على خلاف هذاء وأنه يعيد حت مع الجهل والنسيان» 
لآن إزالة النجاسة إحدى الطهارتين فلم تسقط بالجهل والنسيان كطهارة الحدث» 
ولأنه شرط من شروط الصلاة فلم يسقط بالجهل والنسيان كاللباس . انظر: «الشرح 
الكبير والانصاف» (۳/ )۲۹١‏ و«شرح العمدة» لابن تيمية» كتاب الصلاة (ص:519). 


دليل تقسيم 
ا 


ثلاثة أقسام 


التعليق المقنج على زاد المستقنع 
الشترح وسوس 

فقرر بأن المياه ثلاثة أقسام: -١‏ طهور. ۲- طاهر. 7- نجس . 

فالطهور: هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. 

والطاهر: هو الطاهر في نفسه غيرٌ المطهر لغيره. 

والنجس: هو ما تغيّر أحدٌ أوصافه بنجاسة» أو لاقاها وهو يسيرء أو انفصل 
عن محل نجس قبل زوالها. 

© ودليل هذا التقسيم: 


5 1 ع ے و سم ر گا ا اہ 04 غ سكم و 
)١‏ قوله َك : مقلم يدوأ ماه فَتَيمَموأ صعِيدا طيَبَا فأمسحواً بوجويكم وأَيْرِيكم 


م r‏ بو 


0 آله كن عقوا عفورًا [النّساء: الآية ]٤١‏ . 

ووجه الاستدلال منه: أن الآية دلت على أن الطهارة تكون بالماء المطلق» 
وهو الباقي على خلقته» فإن لم يوجد فإننا ننتقل إلى التيمم . 

؟) حديث أبي هريرة تلك ٠‏ قَالَ: قال رَسُولُ الله يك في الْبَْرِ : «هُوَ الطهوز 
مَاؤُهُ الحل E‏ ۰ 

وجه الاستدلال: أن الصحابة عَلِموا أن البحر ليس بنجس» فهو طاهدٌ 
عندهم» لكن أشكل على الصحابي السائل هل ماء البحرٍ طهور؟ -أي مطهرٌ 
لغيره أم لا-؛ فلذا سال النبي كلة. 

۳) أن الماء إما أن يجوز التطهر به أو لاء فإن جاز فهو الطهورء وإن لم يجز 
فإما أن يجوز شربه أو لاء فإن جاز فهو الطاهرء وإن لم يجز فهو النجس”" . 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» (۸۳). و«الترمذي» (59)» و«النسائى» (59)» و«ابن ماجه) 
(2)787 وقال الترمذي: حدِيثٌ حسنٌ صجيحٌ . 
(۲) الرواية الثانية عن أحمد: أن الماء قسمان: طهور ونجسء ولا ثالث لهماء واختاره: - 


كتاب الطهارة 


طَهورٌ لا يَرْقَعْ الحدّتٌ ولا يزيل النّجَس الطارى غيزه» وهو الباقي على خِلَقَته 
الشرح ھچ 
# ثم بدأ المؤلف يفصل في هذه الأقسام الثلاثة» فقال: 


قوله: رطَهورٌ لا رقع الحدتٌ ولا يزيل النّجَسَ الطارئ غيزه» وهو الباقي على 
-١ 5 2‏ الماء 

.١‏ طهور: وهو الباقى على خلقته حقيقة» بحيث لم يتغير شيء من أوصافه» 
أو حكمّاء بحيث إنه تغيّرَ بما لا يسلبه الطهورية. 

مئال الطبو, صقيقة: الماء النازل من السماءء أو المَخرّج من البئر 

مئال الطرربو, صكما: المسخن أو المتغير بغير ممازج» أو بما يشقّ صون 
الماء عله . 

وللماء الطهور ميزتان ذكرهما المؤلف: تأده 

-١‏ أنه لا يرفع الحدث غيره: فغير الماء الطهور من المائعات لا يرفع 
الحدث» سواءً كانت ما أو غيره کاللبن والعصير ونحوه؛ لآن الله قال: 
كلم E‏ صَفِيدا يباه [النساء: الآية »]٣‏ وقال : ورل ع 
تخ الا ا اي به [الأنقال: الآية »)١١‏ فجعل الطهارة من خاصية الماء. 

؟- أنه لا يزيل النجاسة الطارئة غيره: فلا تزول النجاسة إلا بالماء. 

والنجاسة الطارئة: هى التى ترد على محل كان فى الأصل طاهرًاء فلما النجاسة 
رفنت عله التعاسة ضار تجا اة جكمية يطهرها الما كةب اادد الطاية 
ولغ قلا يريلد الا الك 


الطهور 


= ابن تيمية» وابن القيم . 
)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أن النجاسة الطارئة إذا زالت بأي مزيل كان» من الماء أو = 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


فإن تَر بغي مُمَازِجٍ كقطع كافور, ودْهْنِء أو بولح مائيٌء أو سحن بتجس» كرة. 
الششرح سيط 
وإنما قال: النجاسة الطارئة؛ ليخرج النوع الثاني من نوعي النجاسة» 
وهى النجاسة العينية: كالكلب والخنزير» فهذه لا تطهر أبدًا. 
قوله: فان تغيّرَ بغيرٍ مُمَازِج 8 كقطع كافور”", وهن أو بولح مائيٌ» أو 9 شخ 
حلات بجر ذكر المؤلف جملة من الأمور التى إذا عرضت للماء» فإنه يظل طهورًا 
فيها استعمال لكنه يكره استعماله: 


5 5 5 5 
eve a 6‏ أ لأ يدوي يد كلد 

الكافور -وهو نوع من الطيب- والدهن. 
”) أن يتغيّر بمخالطة الملح المائي له: وهو الذي أصله من الماء » لا 


2 4 


وإنما فرّقنا بين الملح المائي» وبين الملح المعدني أو الحجري: لأن الملح 
المائي هو بمثابة ماءٍ جامدٍء فهو كالثلج» أما المعدني فهو حجر فليس 
ا 


= من غيره» فإنها تطهر ويطهر محلهاء وهو قول الحنفية» واختاره ابن تيمية والعثيمين 
والجبرين وغيرهم . 

(1) وهو نوع من الطَّيب يكون قِطَعّاء ودقيمًا ناعمًا غير قطع» إذا وُضِعَت القطع في الماء 
تير طعمه ورائحته» ولكنها لا تمازجه» أي: لا تخالطه. أي: لا تذوب فيه» فإذا 
تغيّر بهذاء فإنه طَهُور مكروه. «الشرح الممتع» .)71/١(‏ 

(۲) هو الذي يُستخرّحٌ من الأرض» بخلاف المائي: فهو الذي يستخرج من الماءء فأصله الماء. 

وقي المذاهب قرله بان المح المعدق لا ميلب طمررة الماد كالمل الما : 


واختاره ابن تيمية . 


كتاب الطهارة 


و تك 
8 


وإن تَعَيْرَ بمُكنه, أو بما شق 


صَوْنُ الماء عنه» من نابت فيه» أو وَرَق شجرء أو 
بِمُجَاوَرَة مَِتَتَِ أو سُحَنَ بالشمس.ء أو بطاهرء لم يكرَة. 


الشترح عط 
0 م بنجس › كروث حمار ونحوه» فإنه يكون طهورًاء لكن 
يكره استعماله؛ لأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزاءٍ من دخان النجاسة» 


وقد قال : «دَعٌ مَا يريك إلى ما لا رىك“ . 


© ودليل الكراهة في هذه الصور: وجودٌ الخلاف في سَلبه الطهورية» 


وقاعدةٌ المذهب أنه متين ما وُجد الخلاف فهو دليلٌ على الكراهة: 


وإنما قيل بالكراهة؛ لأننا لم نتحقق وصول النجاسة إليه» وإلا لقيل 


قاعدة: المكروه مت ما احتيج إليه زالت الكراهة. 
قوله: : وإن تَعَيْرَ بمكنه. أو بما يَشُقَ صَوْنُ الماءِ عنه. من نَابتٍ فيه» أو وَرَقٍ 


شجر أو بمُجاوَرَة ية أو سحن بالشمس» أو بطاهرء لم یکره . 


حالات يتغير 
ذكر المؤلف عدة حالات تحصل للماء» ومع ذلك لا تير حكمهء بل فيه الما 
يبقل طهورًا ولا يكره استعماله» وهي : 


ولا يكره 
4 استعمالة 
١‏ إذا تغيّر الماء من طول إقامته وركوده لا بشيءٍ حادثٍ فيه » ويسمول 
الماء الآجن . 
© والدليل: أن الأصل في الماء الطهورية؛ ومشروعية استعماله في رفع 


)١(‏ أخرجه «أحمد) (۳/ 59 ؟)» و«الترمذي» (۲۹۱۸) وصححه» من حديث الحسن بن 


)۲( الرواية الثانية عن أحمد: يبقول الماء طهورًا في الأمثلة السابقة دون كراهة» واختاره 
العثيمين . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الشترح يوط 

الآجن من غير نجاسة حلت فيه جاتن وانفرد ابن سيرين» فقال : ااي 

؟. إذا تغيّر الماء بشيءٍ طاهر يش صُون الماء عنه» كما لو نبت في 
الغدن عقت أو طعلي""". أو سقط قنه أوواق فج أو كان ة راه 
شك ونحوه» وكذا الماع يكون فى إناء من جلد أو نحاس أو حديد» 
فيغيره » فهذه طاهرة» ويشق صون الماء عنها. 

# والغلة: أن مشْقّة صوث الماء غنه دقعت الكراهة: 

اذا الما لک جاور مت كما لو مات حولة شیاه فشيرت 
رائحته بسبب مجاورة الميتة لا بالممازجة. 

© والغلة: أنه تغيّدٌ عن مجاورة لا عن مخالطة» فالماء إذن لم تخالطه 
النجاسة . 

أن يسن الما بالشمس أو بشىء طاهر» كحطب أو غاز ولحوة» 
ففي هذه الحالة يظل الماء طهورًاء ولا یکره استعماله» مالم يشتد حرّه أو 
برده فيكره. 

© والغلة: أن الصحابة دخلوا الحمامات -مواضع الاغتسال» ورخصوا 


فيهاء وهي عبارة عن مياه حارة مسخنة- منهم أبو هريرة وأبو الدرداء وجرير 
ضرف 


.)١٤ «الاجماع» لابن المنذر (ص‎ )١( 

0 الطعلضه بهي للدم رها فی اخغير اليج اق في الدادو سوه الاد 
المنیر» .)۲/۳٣۹(‏ 

(۳) ذكر هذه الآثار ابن أبي شيبة في «المصنف» -١١۷۳(‏ /ا/11١).‏ 


كتاب الطهارة 

وإن استُعمِلَ في طهارة مُسِتَحَبَة كتجديدٍ وُضوءٍ وغُسل جمُعة وعسلة ثانية 
وثالفة» كرة. 1 

الفترح چ 

وأذ السفينة عند مداق علنيا لمان الوكلا كل نما ار ركد المافء 

قوله: إن استُغملَ في طهارةٍ مُستَحَبَة كتجديدٍ وضوءء وعُسل جُمُعة وغسلةٍ 
ثانية وثالق كرة. ۰ 

ذكر المصنف خالة يكون فيها الما طهورًا لكن يكرة استعمالة للتطهر: 
وهي: ما إذا استعمل في طهارةٍ مستحبة» وهذا له صور: 

-١‏ إذا استخدم في تجديد الوضوء؛ لأن من المعلوم أن الطهارة قسمان: 

- واجبة: كالوضوء لرفع الحدث لكي يصلي. 

- مستحبة: كتجديد الوضوء وهو على طهارة. 


والماء المستعمل يراد به: المتساقط من الأعضاء . 


الماء 
المستعمل في 


طهارة مستحبة 


1ك إذ| اخم فى غل الجا ومو غدل سعحب کا سیا إن 
شا الله فی باب الغسل, 

۳- إذا استخدم في الغسلة الثانية والثالثة لأعضاء الوضوء. 

والمراد: أنه إذا أخذ الماء المتساقط» وهو المستعمل فى طهارة مستحبة» 
سواءً كان تجديد وضوءء أو غسل جمعة» أو الغسلة الثانية والثالثة فتطهر 
به» فإنه يصح مع الكراهة""' . 

أما كونه يصح ويظل طهورًا: فلأنه ما لم يرفع حدنًا ولم يِل نجاسةً» 
أ ارد 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد في هذه المسائل: عدم الكراهة» واختاره العثيمين. 


تقسيم الها 


وفق مقدارة 


E‏ التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وروا ريد وي الكيثر وميا a‏ تقريتا - فخالطنةُ 
اسا غيرُ بَوْلِ امي وعَدِرَته المائعة فلم غیرد أو خالطه الببؤل أو العذِرة eT‏ 
يَرْحْه كمصانع طريق مَكَةّ 
© الشتزخح وه 


وأما كونه يكره: فلأن فى المذهب رواية أنه غير مطهر ؛ لآنه مستعمل 

قوله: ين اودر اكد وهما: حَمْسْمائةٍ رَطلٍ عِرَاقِي تقريبا - 
فخالَطُْ نجاسة غير بول آذَمِيّ وعَذٍرته المائعة فلم تيز أو خالطه الول أو العَذِرَةُ 
ويَشُقُ زح کمصانع طريقٍ فكة؛ فطهوز. 

العلماء يقسمون الماء بالنسبة لمقداره إلى قسمین: 


. ماء كثير: وهو ما بلغ القلتين”"‎ -١ 

-١‏ ماء قليل: وهو ما دون القلتين» والح بالقلتين هو على سبيل التقريب لا 
التحديد» فما قارب الشيء أعطي حكمه. 

مقدار القلتين: تعددت تقديراتٌ الحنابلة للقُلَّينَء نظرًا لارتباطها بقضية 
مهمة» وهي الطهارة والصلاة» فقدروها بالوزن بالرطل» وقالوا: مقدار 


.)٠١١/١( انظر: «الممتع في شرح المقنع»‎ )١( 

(؟) انظر: «الشرح الكبير» »)١١/١(‏ و«كشاف القناع» )77/١1(‏ وقد جزم في «الاقناع» 
بالكراهة» وقال البهوتي في شرحه: هو متوجهء وتبعه في الغاية» ولكن ظاهر ما في 
الانصاف والمنتهئ عدم كراهته. «الإنصاف» .)١1/1١(‏ 

() القلةٌ الجرة الكبيرة من قلال هجرء وهي قرية كاذك قرب المدينة» سميت القلة 
بذلك لارتفاعهاء أو لأنها تقل بالأيدي» أي ترفع» وقال الأزهري: لأن الرجل القوي 
يقلها أي يحملها. 


كتاب الطهارة 


الفترحخ وھ 

القلة الواحدة )٠٠١(‏ رطلء فمقدار القلتين إذن )٠٠١(‏ رطل عراقىء» 
والرطل العراقى = (۹۰) مثقالاء فنضرب ٤٥٠٠١ = )40 × ٠٠١(‏ مثقال. 

والمثقال (5,15) غرام» فنضرب (40 آلف مثاقل × 5,76) = (۱۹۱,۲۵) 
یت أ + القن بالكيلوات ساوى )١51(‏ كيلا وهو باللفرات يسناو 
الأكيال» فمقدار القلتين )١9١(‏ لتر تقريبًا 

وبالقِرَب = خمس قرب تقريبًا؛ لآن كل مائة رطل قربة تقريبًا 

وبالمساحة = ذراعٌ وربع طولا وذراعٌ وربع عرضًا وذراعٌ وربع عمقاء 
وهذا أوضح . 


فأفاد كلام المؤلف أن الماء الكثير إذا خالطته النجاسة لا يخلو من حالتين: اح" 
الكقير إذا 
أ- أن يتغير بالنجاسة: فإنه نجس . خالطه نجاس 


- أن لا تغيّره النجاسة» فلا يخلو من حالتين : 

.١‏ أن تكون النجاسة بول آدمى أو عذرته المائعة» فقال المؤلف هنا: 
إنها تنجسه بمجرد الملاقاة والمخالطة ولو لم يتغير. 
ا مرك لا يول أَحَدحُمْ في الما الدَائم الذي لا 
يجري تم 2 م يَعْتَسِ[ْ فيه)” 

ولما ورد «أن عليًا إت ستل عن صبي بال في البئرء فقال: ینزح». 

وهذا يشمل القليل والكثير» وهو خاصٌ بالبول» ويلحَّق به العذرة» ويكون 


.)587( أخرجه «البخاري» (۲۳۹) واللفظ له» و«مسلم)‎ )١( 


(۲) «مصنف ابن أبى شيبة» .)۱۷۲١(‏ 


حكم الماء 
الطهون ذا 
خلت به امرأة 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ولا يَرْفَمُ حَدَتَ رججل طهورٌ سير خَلَتْ به امرأة لطهارة كاملةٍ عن حَدَّثْ. 
الشترح ت 
حديث القلتين لبقية النجاسات . 
متاله: رجلٌ بال بولا يسيرًا في بركة ماء» فإنها تنجس بمجرد ملاقاة 
البول ولو لم تتغير به. 
e‏ إذاث RS‏ 
ومشّل المؤلف لما ب ُ يَشْقٌ نزځه ب: فت مكة: وهي الأحواضٌ والبرك 
ال ولت بطريق مكة» من العراق إلى مكة في ممرٌ الحجاج» لتتجمع فيها 
السيول ويشرب منها الحجاج والمسافرون -وبعضها موجودٌ إلى الآن-. فإذا 
سقط فيها البول أو العذرة فيشقٌ نزحها. 
وما قرره المصنف هنا هو قول متقدمي الحنابلة» وبهذا خالف المشهور. 
إذ المشهور من ¿ المذهب علد لفقا خر أن بول الآدمي وعذرته المائعة 
هي كغيرها من النجاسات» لا ينجس الماء الكثيرٌُ بهاء إلا إذا تغير. 
اي آذ کن اا هيد بول ادو وار الا قال ا ا 
بالتغيّرء فإن غيّرت النجاسة الماء فهو نجسسٌ» وإن لم ثُعَيّرهُ فهو طهور”"' . 
قوله: ولا يَرْفْعُ حَدَتْ رجُلٍ طهورٌ يَسِيرٌ خَلتْ به امرأة لطهارة كاملة عن 


أي : أن الماء إذا وَحِدَت فيه هذه القيود» فإنه يكون حينها لا يرفع حدث 


)١(‏ وفي المذهب قول: أنه لا ينجس الماء مطلمّاء سواءَ كان دون القلتين أو أكثرء إلا 


إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة ؛ لونه أو طعمنة أو رائحته» وهذا اختيار ابن عقيل » 
وأبي الخطاب من الحنابلة» وابن تيمية» والعثيمين. 


كتاب الطهارة 
الح عي 

الرجل» وهذه القيود هي : 

-١‏ أن يكون الماء الذي خلت به المرأة يسيرًا دون القلتين» فلو كان 
الماء كثيرًا لم يؤثر. 

؟- أن تكون التي خلت به أنثول» فخرج ما لو خلا به ذكر. 

۳- أن تكون مكلفة -أي: بالغة عاقلة-» فلو خلت به غير مكلفة لم 
يؤثر خلوها. 

5- أن تخلو بالماء» أي تنفرد به وتتوضأ به وحدهاء فلا يحضرها أحد» 
فلو توضأت بمحضر أحدٍ لم يمنع الرجل من التطهر بعدها. 

-٠٥‏ أن تكون خلوتها بالماء في جميع الطهارة» فلو توضأت نصف 
وضوء» ثم حضرها أحدٌ فإِنّ خلوتها فيما فات غير مؤثر. 

5- أن تكون خلوتها بالماء لطهارة حدث» فلو كانت خلوتها لتجديد 
وضوء أو إزالة خبث» فغير مؤثرء ويرفع حدث الرجل. 

فإذا وجد هذا فإنه يكون الماء الباقي من طهارتها طهورًا يزيل النجس 
مطلقّاء ويرفع حدث المرأة والصبي» لا حدث الرجل البالغ والخنثى . 

ه والدليل على ذلك: حَدِيتُ الحَكم بن عَمْرِو الجِفَارِيّ : «أنَّ الي يك ّى 
أن يض لجل بِقَضلٍ هور الْمَزأقو0" . 

وحَدِيتُ حُمَيْدٍ الْحِمْيريٌ » عَنْ رَجُل صَّحِبّ الي يا بنحوه» بلفظ : «أَنْ 
)١(‏ أخرجه «أبو داود» (۸۲)» و«الترمذي» (55)» و«النسائي» (57 207 و(ابن ماجه) 


(۳۷۳)» وحسنه الترمذي» وقال في «العلل الكبير» (؟"): سألت البخاري عنه فقال: 


ليس بصحيح» وروي موقوفًا على الحكم بن عمروء وهو أقوى. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ة بِقَصْلٍ ا أو يغتسل الرجل بفضل المرأة»”''. وبنحوه عن 
عبد الله بن بس 


ففي هذه الأحاديث النهي عن الوضوء بفضل طهور المرأةق وجواز أن 
يغترفا جميعًا. 


وأما اشتراط الخلوة من المرأة بالماء: فلحديث عبد الله بن سرجس رة 
قال: «توضأ أنت هاهنا وهی هاهناء فإذا خلت به فلا تقربنه»" 

وقال الإمام أحمد: (أكثر أصحاب رسول الله ي يقولون إذا خلت 
بالماء فلا ا ا" 


وغلة المسألة قد قرد بها الحتابلةه فهى من مقرذات الملعن* 


)١(‏ أخرجه «أحمد) »)5١١/98(‏ و(أبو داود» »)8١(‏ و«النسائي» (۲۳۸)» وصححه 
الحميدي» وقال الحافظ في «الفتح»: رجاله ثقات» ولم أقف لمن أعله على حجة 
قوية . وقال في «بلوغ المرام»: إسناده صحيح . 

(۲) أخرجه ماجه» »)۳۷٤(‏ والبيهقي في «الكبرئ» (۱/ ۲۹۷)» ولفظه: قال : ١نهَى‏ 
زوك اكه AR RN‏ 
يُشرعَانِ جَمِيعًا» والصواب وقفه على ابن سرجس ء قال البخاري: «حديث عبد الله بن 
سرجس في هذا الباب: هو موقوف» ومن رفعه فهو أخطأ» «علل الترمذي الكبيرا 
(۲). وصوب وقفه كذلك البزار» والدارقطني في «سننه» .)١117//1(‏ 

(۳) أخرجه «الأثرم» في «سننه» .)۷١(‏ 

(4( شرح الزر كشي على مختصر الخرقي» (1/1*°). 

(5) الرواية الثانية: أنه يجوز أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة» وبه قال الأئمة الثلاثة» 
واختاره: ابن تيمية» ومحمد بن عبد الوهاب» والسعدي» والعثيمين. 


كتاب الطهارة 


وإن تَغَيْرَ طَعْمُه أو لوثه أو ريځه بطنخ» هي سجاوه جلا عاط SRE ER OARS EERE‏ 
الح سيو 
كم الخلاصة: أن الماء الطهور عند الحنابلة له أنواع أربعة: دين 
1 الا الطهورن 
-١‏ طهورٌ مباڅ غير مكروه: وهو الأصل في الماء» وهو الباقي على عبد الحابلة 
خلقته» ومنه ما تغيّر بمكثه أو بالريح» أو بمجاروة ميتة» أو بما يشقٌ صونً 
الماء عنه» أو ما سخ بالشمس أو بطاهر. 
-١‏ طهورٌ مكروه إذا لم يُحتج له: وهو المتغيّرُ بغير الممازج» أو بالدهن, 
أو بالملح المائي» أو المسخْنٌ بالنجس» وكذا ما استُعمل في طهارةٍ مستحبة. 
۳- طهورٌ لا يرفع حدث رجلٍ وخنثىء ويرفغ حدث الانثق: وهو الماءٌ اليسير 
تخلو به امرأة لطهارة عن حدث . 
:- طهورٌ لا يرفع الحدث مطلقا لكنه يزيل الخبث: وهو المغصوب» 
والمسروق» وما ثمنه المَعَيِّنُ حرام» ومنه أيضًا ماءٌ غير بئر الناقة من آبار 


ديار ا 


قوله: :"وإ تعر ْمُه أو لوه أو ريخه. بطبخ”. 58 


# شرع في بيان القسم الثاني وهو الطاهِرُ في نفسه غير المُطهّرِ لغيرة: الطاهر 


فحكم الماء الطاهر: جواز استعماله في غير التطهير کشرب ونحوه» فلا 
يرفَعٌ حدنًا ولا يريل خبثّاء وبيّن المؤلف أن الماء يكون طاهرًا غير مطهّر في الحالات التي 
حالات : يكون فيها 
7 1 5 1 الماء طاهرا 
الحال الأولئ: أن يطبخ فيه شي طاهرٌ فتتغير أحد أوصافه الثلاثة وهي ى رر 


اللون أو الطعم أو الرائحة- تغيرًا كثيرًاء. أو تتغيّر صفتين أو ثلاث تغيرًا يسيرًا 


)١(‏ والقول بأن المغصوب لا يصح التطهر به هو من مفردات الحنابلة» خلاقًا للمذاهب 
الثلاثة . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
أو ساقط فيه أو رفع بقليله حَدَتٌ, RL‏ 
الح يوط 

00 3 1 چ ادن‎ 7 00 1 5 ١ 
.' يعدل الكثير من صفة. كأن يطبخ فيه ورق شاي أو لحم ونحوه‎ 

قوله: "أو ساقط فيه ؟. 

الحال الثانية: أن يسقط فيه شىء طاهر فيتغير لونه أو طعمه أو ريحه» كأن 
يسقط فيه زعفران أو لبن أو عَسَّل ونحوه. 

ويستثنئ من ذلك: ما يشقٌ صون الماء عنه كطحلب وما لا يمازجه كقطع 
كافور» وتقدم بيان ذلك» وينبه أيضًا إلى أن تغيّر الماء بالتراب لا يسلبه 
الطهورية. ما لم يَصِرٌ طيئًا. 

« والجلةٌ في الحالين: أنه ليس بماءٍ مطلق. 

قوله: :أو رفع بقليله حَدث. 

الحال الثالثة: أن يُستّعمل ماء قليل -دون القلتين- في رفع حدثِ أصغر 
أو اک 

© والدليل على أن استعمال الماء فى طهارة واجبة يسلبه الطهورية قول 
النبى بي : «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب»» ولولا أنه يفيدُ 
منعًا من التطهر به مرة أخرى لم ينه عنه» ولأنه أزال بهذا الماء القليل مانعًا 
من الصلاة وهو الحدث» أشبه ما لو غسل به نجاسة. 


)١(‏ الرواية الثانية: أن الماء المتغيّر بالطاهرات تحصل الطهارة به» فهو طهور مطهرء 
مادام اسم الماء باقيّا عليه» واختاره ابن تيمية . 

(۲) الرواية الثانية: أن الماء المستعمل في رفع الحدث طهور يرفع الحدث» من غير 
كراهة» واختاره ابن تيمية» والعثيمين. 

(۳) أخرجه مسلم (۲۸۳). 


كتاب الطهارة 


أو عمس فيه يدُ قا قائم من نوم ليل ناقض لوُضوءء أو كان آخِرَ غَسلةٍ زالّث النجاسة 
بها؛ فطاهر. 
الشترح سوسس 

والماءٌ ال -كما تقدم-: هو المتساقط م من الأعضاء بعد مروره 
عليه» ولا يصيرٌ الماء مستعملًا إلا بعد انفصاله عن الأعضاء فما دام مترددًا 
على العضو فهو باق على أصله. 

ا افا 
نوم ليل ناقض u‏ 


رر 


© والدليل: حديث اس هريرة كوه : ذا اسْتَتقَظ 
يَعْمِس يَدَهُ في الإاءِ حَنّى ل يَْسِلَهَا لاء فَِنَهُ لا ذري أبن با ّث يده فكونه 
نُهِيَ عن غمس يده في الاناء قبل غسلها يدل على أن غمسها قبل غسلها يؤثر 
على الماء» وهذا الغمسُ لا ينجسه» فلم يبق إلا أنه ينقله من كونه طهورًا 
إلى كونه طاهرًا. 

قوله: أو كان آخرّ غسلةٍ زالّث النجاسة بهاء فطاهِرٌ: . 

الحالة الخامسة: أن يغسل شيئًا نجسًا فينفصل الماء عنه» فالغسلة الأخيرة 
التي زالت بها النجاسة ولم تتغير بنجاسة» تكون طاهرة. 

مئال ذلك: رجل غسل إناءه من نجاسة كلب» فالغسلات الست نجسة» 
والسابعة يكون المنفصل طاهرًا؛ لأنها اڅ غسلة زالت النجاسة بها. 


)١(‏ الرواية الثانية: أن هذا الغمس لا يسلبه الطهوريةء بل هو طهور» واختاره ابن قدامة 
وابن تيمية وابن ن القيم والسعدي» والعثيمين. 
(۲) أخرجه «البخاري) (۱1۲)› و«(مسلم) (۸۷) واللفظ له. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


والنّجسُ: ما تير بنجاسَة أو لَاقَاهَا وهو تسيز أو الَْصَلَ عن مَحَلّ نجاسة قبل 
زوالها. 
الح و ب 
© والغلة: أن الما المتفضل من آثر الغسيلة الأخيرة بعضن المتضل + قالمكان 
الذي لاقاه طاهر فكذا الماء المنفصل منه”" . 
قوله: توالئّجسٌُ: ما تَعَيّرَ بنجاسّةٍ, أو لَآقَاهَا وهو يَسيرٌء أو الْقَصَلَ عن مَحَل 
نجاسة قبل زوالها:. 


أشار هنا إلى القسم الثالث وهو النجس» وحكم النجس: حرمة استعماله 


. في العبادات وفي غيرهاء إلا لضرورة كدفع غصة» وذكر أن له ثلاث صور: 


)١‏ ما تغيّر -في غير محل تطهير- بمخالطة نجاسةٍ لونّه أو طعمه أو 
ريحهء فيكون نجسًا قلا كان أو كثيرًا. 

۵ والدليل: حديث أبي أمامة فة أن النبي كَل قال: ِن الْمَاءَ لا يُتَجْسْهُ 
شيب 4 إلا ما غَلَبَ عَلَّى ريجه وغمه وَلَؤْنِه(" . 

وإنما قلنا (في غير محل تطهير): لأنه لا ينجس حتى ينفصل» وقلنا: 
(بمخالطة): ليُخْرِجَ ما كان عن مُجاورة» فلا ينجس» كما سبق . 


)١‏ ما لاق النجاسة في غير محل تطهير مجرّد ملاقاة. وهو يسيرٌ دون القلتين: 


)١(‏ وفي المذهب وجه: أن الماء طهورٌ مطهر لغيره» واختاره ابن تيمية» والعثيمين. 

(۲) أخرجه «ابن ماجه» (071)» والبيهقي في «الکبری» (۱/ 202559 وإسناده ضعيف ؛ 
لأجل رشدين بن سعد» وصوب أبو حاتم في «علله» (/91) والدارقطني في «السنن» 
(50) إرسالهء ومع هذا فعليه العملء قال ابن المنذر في «الإجماع») (صه"): 
«وأجمعوا على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة» فغيرت للماء طعمّاء أو 
لونّاء أو ريحًا: أنه نجس ما دام كذلك». 


و 
ع 


فإِنْ أضيف إلى الماء اجس طهورٌ كنيز غير تراب ونَخوه, 1122201 
الح 4 
فينجس ولو لم يتغير"" متالد: ماء يسير لاق نجاسةً في غير حال تطهر 
به؛ وذلك: لأنه لاقن النجاسة» وهذا بح ذاته منجسنٌ للماء اليسير. 
؟) ما انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها: فإنه نجس . 
ماله : ماء يُطهّر به ثوبًا نجساء فالغسلة الآولئ انفصلت قبل زوال النجاسة 
فهي نجسة؛ لأنها يسيرةٌ دون القلتين» والقليل ينجس بمجرّد ملاقاة النجاسة. 
هذا فى الماءء فأما غير الماء من المائعات فإنه ينجس بأي نجاسة» قل 
أو كثر» تغيّر بالنجاسة أو لا. 
قوله: فان أضيف إلى الماءِ الس طهورٌ كثيرٌ غير تراب وتخره. 
لما تكلم المؤلف عن الماء النجس أراد أن يبين أن كون الماء نجسًا 
يعنى: أننا لا يمكن أن نستفيد منه فى الطهارة أو غيرهاء إلا بعد تطهيره 
وإزالة نجاسته . ۰ 
طرق تطهير 
فذكر هنا طرق تطهير الماء النجس» وهي كالتالي : ew‏ 
.١‏ (الإضافة): وهذه تكونُ لما دون القلتين» أو للكثير» وهو القلتان فأكثر . 
ه والهلة: أن الماء الطهور الكثير يدفع النجاسة عن نفسه فكذلك يدفعها 
عن عير 
وطريقة التطهير بها: أن تضيف إلى الماء النجس ماءًَ طهورًا كثيرًا -أي : 
قلتين فأكثر - بشرط زوال التغير إن كان. 
وإنما اشترط كونه كثيرًا: لأنه إذا أضاف قليلاء فإِنَّ القليل تقدم أنه ينجس 


)١(‏ الرواية الثانية: أن الماء إذا لاقئ النجاسة فلم تغيّره فهو طهورء ولو كان قليلاء واختاره 
ابن تيمية وابن القيم» والعثيمين. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
أو رال َير انجس الكثيرٍ بنفسه. أو نزح منه فبقِي بعده كنيز غير غير طهر 
الششترح يوط 

بمجرد الملاقاة للنجاسة» لكن إذا كان كثيرًا فإنه يطهره. 

والشرط المؤلق: أن ن المشنات ماك طيردا لظام ار تيا ولا 
ترابًا ونحوه من أجزاء الأرض؛ لأن التراب لا مدخل له في التطهير عندهو""' . 

قوله: أو رال تير النجس الكثير بنفسه :. 

. (الزوال): بأن تزول النجاسة بنفسها: وهذه لا تكون إلا في الماء الكثير. 
النجاسة بنفسها منه» فيكون طهورًا. 

© والغلة: أن الك الكو للا که ف د ا فة میات ارا 

قوله: أو نزح منه فبقِي بعده كنيز غير عير طهر . 

۳. (النزح): بأن يكون كثيرًا فينزح منه» فيبقئ بعد النزح طهورٌ كثير غير 
شق الايا تي لوال علا تج وهي الف 

والنزح: الأخذ والإزالة منهء فهو يقابل الإضافةً فالإضافة زيادةٌ والنزح 

مئاك ذلك: عندك ماء أكثر من قلتين وهو نجس» فأخذت منه حت زال 
التغير بالنجاسة وبقى قلتان أو أكثرء فيكون طهورًا. 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أنه مت ما زالت النجاسة وتغيّرت على أي وجي كان» فإن 
الماء يطهر» سواء كان بالنزح أو بالإضافة أو غيرها من المطهرات» وسواء كان قلتين 
أو أكثر أو أقل؛ لأن الحكم إذا ثبت بعلةٍ زال بزوالهاء وما دامت النجاسة زالت 
فنحكم بالطهارة» واختاره ابن تيمية» والسعدي» والعثيمين. 


كتاب الطهارة 


وإن شك في نجاسة ماءٍ أو غيره» أو طهارته» بت على اليقين. 

الح سيط 

وهذه -كما ترئ- خاصة بما هو أكثر من قلتين» حتى يبق بعد الأخذ 
فلن أو أكثر. 

25 والخلاصة مما سبق في طرق التطهير: أن النجس القليل يصير طهورًا 
بأمر واحدء وهو الإضافة» بشرط زوال التغير إن كان» وأن النجس الكثير 
يطهر بأحد ثلاثة : الإضافة» والنزح»› وزوال تغيره بنفسه . 

قوله: ”وإن شك في نجاسة ماءٍ أو غيره أو طهارته. بَتى على اليقين. 

الأصل في المياه وغيرها أنها طاهرة وليست بنجسة» قال السعدي في 
منظومة «القواعد الفقهية»): 

وَالأَضْلُ في اجا الظَهَازَة َالأَْضٍ وَاللاب وَالْحِججَازَة 

وعلئ هذا: فإذا وَجد ماءً ولا يدري عن نجاسته» فالأصل أنه طاهرٌ يصح 
التطهر به. 

« والغلة: أن طهارته متيّقنة» والمتيقن لا يزول بالشك» ولأن اليقين راجح 
على ما يطرأ عليه من الشك. 


والقاعدة الفقهية الكبرى: أن البقية ل يرول بالشك . اليقين لا 
يزول بالشك 


واليقين في قولنا (بنى على اليقين): هو البقاء على المعلوم قبل الشك» 
وهي حالةٌ الماء قبل طروءٍ الشك عليه» فإن كان الأصل طهارته وشك هل 
أصابته نجاسة أم لاء فيبني على الأصل واليقين» وهو أنه طاهرٌء لأنه تيقن 
أنه كان طاهرًاء ولكنه شك هل انتقل من الطهارة إلى النجاسة أو لاء وكذا 
العكس . 

وهي قاعدةٌ في كل أبواب الفقه» واستدل العلماء لهذه القاعدة بحديث 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


00 2011100 
© الشترح ھچ 
عبد الله برخ زيد مك شكال وشو ل يد اویل الب بخ ا 
يج الشَيْء في الصَّلاَةِ؟ فَقَالَ: الا نضرف حَنَّى يَسْمَعْ صَوْنا أو يَجِدَ ريا“ 
صدد ٠‏ ولهذه القاعدة صورٌ أشار المؤلف إلى بعضها: 
اليقين لا 1 
بول جالسيف ١‏ الشك في النجاسة: رمتاله: ماء طهورٌ وجدت فيه روثة» ولا تدري 
هل هي روثة حمار نجسة. أو روثة بعير طاهرة. والماء متغير من الروث 
فشككتء. فالأصل واليقين أنه كان طهورًا وشككت فى طروء النجاسة عليه» 
« والهلة: أن الأصل فى الأعيان الطهارة. 
۲ . الشك في الطهارة: رمئالك: لو كان عندك ماء نجس » ثم شككت هل 
طهر الماء أو لاء فاليقين أنه نجس» فلا تتطهر . 
وقول | لمصنف (أو غيره) أي أن اليقين مُقدّم على الشك في غير الماء 
كذلك» فلو أن صائمًا شك هل غربت الشمسنُ ليفطرء أو لم تغرب» فاليقين 
بقاء النهار» وأن الشمس لم تغرب» وهكذا. 
قوله: .وان اشتبه طهوڙ بتجس حَرْمَ استعمالهما ولم يتحر . 
أحكا لا شتناة ۹ 4 5 ٠.‏ 5 5 
'حثم نت" تكلم المؤلف على أحكام الاشتباه» وذكر صورتين من صور الاشتباه : 
l=‏ ع 
Ses ANS >50“‏ 
في المياه 
-١‏ اشتباه ماءٍ طهور بنجس: فإذا كان لدى الإنسان إناءان فيهما ماءء 
أحدهما طهور والآخر نجس» فاشتبها عليه والتبساء فلم يعرف الطهور من 
لجس 


.)48( أخرجه «البخارى» (۱۷۷)» و«امسلم»‎ )١( 
خر بخاري‎ 


كتاب الطهارة 
ولا يُشْتَرَطَ للتيمّم إراقتّهما ولا خَلْطهماء ا O‏ 
التتبرخ چ 
فيقول المؤلف: إنه يحرم عليه استعمال كلا المائين؛ لآنه قد يوافق النجس . 
وهل له أن يتحرى فيطلب أيهما الطهور والنجس؟ 
غالب نك 
© والغلة: -١‏ أن اجتناب النجس واجب» ومالا يتم الواجب إلا به فهو 
راجب وهو إذا استعمل أحدهماة فإنه سيكوق شاكا» وقد يوافق التحس : 
۲- ولأنه اشتبه عليه المباح بالمحظور في موضع لا تبيحه الضرورة فلم 
واه کال ايت ااه .` 
وحينها: يتيمم إن لم يجد غير المشتبهين» ويدعهما؛ لأنه عادم للماء حكمًا. 
فإن قيل: كيف يتيمم وعنده الماءء أفلا نقول له: أرق الماءين في الأرض؛ 
ليتحقق كونك عادمًا للماء» أو اخلطهما جميعًا لتحقق النحاسة؟ 
قال: ولا يُشْتَرَط للتيمّم إراقتهما ولا خلطهما ؟. 
استعمال الطهورء وعليه فهو عادم للماء حكمًا لا حساء كما لو كان عنده 
ماء في بئر لا يمكنه الوصول إليه. 


ولأنه ممنوع من استعمالهما اليزعاء والممنوع ا كالمعدوم , 


)١(‏ القول الثاني: أنه يتحرئ مع وجود القرائن» فيعمل بما غلب على ظنهء وهو قول 
الشافعي. وقال أبو حنيفة وأحمد في رواية: بجواز التحري إذا زاد عدد أواني 
الطهور علئ النجس» لأن احتمال وضوءه من الطهور سيكون أكثر» واختار القول 
بالتحري مطلقا: السعدي» والعثيمين. 


"- الاشتباه 


في الثياب 


50 التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وإن اشْتبَةَ بطاهر تَوَضَّأْ منهما وُضوءًا واحدًا: من هذا عُرفةٌ ومن هذا غُرفةء وصَلّى 
وإن اشْتبِهَتْ ثيابٌ طاهرةٌ بتجسّةٍ أو بِمُحَرَمَة صل في كل ثوب صلاةً بعدد 
الشترح ھج 
قوله: :وإن اشتبةَ بطاهر تَوَضَأْ منهما وُضوءًا واحدا: من هذا غرفة ومن هذا 
-١‏ اشتباه ماء طهور بطاهر: لو اشتبه على الإنسان ماءان» أحدهما طهورٌ 
مطهر لغيره» والآخر طاهرٌ في نفسه غيرٌ مطهّر لغيره» فإن عليه: أن يأتى 
بالإناءين ويتوضاً منهما جميعًا» فيأخذ من هذا غرفة فيغسل وجهه» ثم الآخر 
بأخل منه غرفة فيغسل وجهه» وهكذا إلى تمام الوضوء» ثم يصلي صلاة 
واحدة. 
© والغلة: أنه إذا توضاً من كل واحدٍ ثم صل صلاة واحدة» علم أنه 
صلل متوضنًا بماء طهور بيقين » وإذا أمكن ذلك فلا" يصار للشك0"؟ , 
قوله: [وإن اشْتبِهَثْ ثيابٌ طاهرةٌ بجسَةٍ أو بِمُحَرَمَةٍ صلل في كلّ ثوب صلاة 
بعدد النجس أو المحرّم وزاد صلاة. 
لما تكلم على الاشتباه فيما يتعلق بالمياه» أشار إلى : 
الصورة الثانية من صور الاشتباه» وهي الاشتباه في الثياب التي يلبسها المصلي . 


)١(‏ أما لو أنه توضأً أولّا بالماء الأول وضوءا كاملاء ثم توضأً بالثاني وضوءًا كاملاء فلا 
يصح على المشهور من المذهب؛ لأن الوضوء الواحد على الوجه المذكور سابقًا 
مجزوم بنية كونه رافعًا للحدث» بخلاف الوضوءين» فلا يدرى أيهما الرافع 
للحدث . «شرح منتهئ الإرادات» للبهوتي /١(‏ ۲۷). 


كتاب الطهارة 


الشترح سيط 
وأشار إلى مسألتين: 
الأولى: إذا اشتبيت عند الانسان شاب طاهرةٌ بثياب نجسة يعلم عددها. 
مئاك ذلك: عنده خمسة أثواب» ويعلم أن اثنين منها طاهران وثلاثة 
تجنةء فالعمل: آنه يضلى بعاد الثباب الفحسة» ويريد صلا واحدة علين 
عدة الاب الشسة, 


وذلك: ليتيقن أنه صلل صلاة واحدة بثوب طاهر» ففي المثال السابق : 
يصلي أربع صلوات كل صلاة بثوب؛ لأنه استيقن الآن أنه صل إحدى 
هذه الأربع بثوب طاهر؛ إذ إن عدد النجس ثلاثة. 

الثانية: إذا اشتبه عنده ثياب مباحة بثياب محرّمة يعلم عددها -والمحرّمةٌ 
إما أن تكون محرّمة لحقٌّ الله كالحرير» وإما لحقٌّ المخلوق كالمغصوب 


2 


والمسروق-» فإنه حينها: يصلى بعدد الثياب المحرّمة» ويزيد صلاةً. 
© والغلة: أنه إذا فعل ذلك علم أنه صل في ثوب طاهر» أو مباح بش 


66 6 0 


)١(‏ القول الثاني: أنه يتتحرئ فيصلي في ثوب واحد منها يغلب عل ظنه أنه طاهر» فيصلي 
فيه صلاة واحدة ويكفيهء سواء كثرت الثياب أو قلّت» وسواء كان المشكوك فيه 


نجسًا أو محرمّاء وهو قول جمهور العلماء» واختاره: ابن تيمية » وابن القيم» والعثيمين. 


ا التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الشتزخ لل 
# عقد المؤلف هذا الباب لأحكام الآنيةء والآنيةٌ: جمع إناء» وهو الوعاى 
وجمعها: أوانٍ. 
مناسبة باب ومناسبة الباب للطهارة تتبين من وجهين: 
وين .١‏ أن الآنية منها ما هو نجسل ومنها ما هو طاهر» فناسب أن يتكلم عنها 
في كتاب الطهارة. 


؟. أن الماء لا يمكن حفظه إلا بإناء» فناسب أن يتكلم عن الآنية. 


الطهارة 


“دا 0 فوائد بين يدي الباب: 


يدي الباب 

)١(‏ الآنية لها مناسبتان في كتب الفقه: 

-١‏ فى الطهارة. ۲- فى الأطعمة: فيذكر فى أولاهما. 

(؟) فائدة: الأصلُ في الأواني الحِلٌ؛ لعموم قوله: لهو أَلذِى عى 
لَكم مَا فى اش معا [البقرة: 215 ووجه الاستشهاد: أنها شىء مما فى 
الأرض مما ينتفع به» فتبقئ على الأصل في الإباحة» حتى يَرِدَ دليل ناقل 
عن هذا الأصل . 

وقوله: قل مَنَ حرم زِيمَةَ لَه لي أ اعادو 4 [الأعراف: الآية 9059 و(زيئة) 
مفرد مضاف» فتشمل كل زينة» والآنية زينة. 

() ذكر ابن تيمية فرقًا بين الآنية وبين الجلية فقال: كل ما يبس فهو من 


كتاب الطهارة 


کل إناءِ طاهر - ولو تَمیتا - بباح اتخادّه واستعمالف a‏ 
الشترح 4 

باب الجلية سلاحًا أو لباسًا أو غيره» وما لم يُلبّس فهو من باب الآنية مثل 
المكحلة والمحبرة والمرود والابريق'"' . 

قوله: كل إناءِ طاهر - ولو ثَمِينا - با اناده واستعماله». 

كل الأواني الطاهرة يباح اتخاذها واستعمالهاء ثمينة كانت» كالياقوت 
والخزف والزمرد» أو غير ثمينة» كالزجاج والحديد والنحاس ونحوه. 

فالأصلٌ في استعمال الأواني واتخاذها الحِلّ؛ ولذا فالنبي يل اغتسل 
من جفنة'"'» وتوضاً من إناءِ من صْفر" أي: من نحاس» فيثبت الحكم 
فيما ذكر؛ لفعله 5 وفيما بقي من الصور؛ لآنها في معناه. 

وأما قوله: (ولو ثميئا): فلأن العِلَّهَ المُحرّمَة للذهب والفضة مفقودة في 
الثمين؛ لأن الثمين لا يعرفه إلا الخواص من الناس» فلا يؤدي إلى الخيلاء 
وكسر قلوب الفقراء. 

والاتخاذ: الاقتناء للزينة أو للبيع والشراء فيه ونحوه. 

وأما الاستعمال: فهو مباشرة الانتفاع به واستعماله فيما يستعمل فيه. 

مئالت اللتغاذ: أن يتخذ إبريقًا من زُمرّد زينة . 

سال الستّعمات: أن يتخذ إناء من ياقوت أو تُحاس أو غيره للشرب أو 


4 شرح العمدة» لابن تيمية - كتاب الطهارة (ص: .)١١5‏ 
(۲) أخرجه «أبو داود» (1۸). و«الترمذي» (15)» و«النسائي» (775) من حديث عبد الله 
بن عباس › وصححه التر مذي » والجفنة بفتح الجيم : القصعة العظيمة من الخشب . 


(۳) أخرجه «البخاري» (۱۹۷) من حديث عبد الله بن زَيْد. 


حكم آنية 
الذهب 


والفضة 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
إلا آنية ذهب وفضَّة ومْضَبَبًا بهماء فإنه يحرم اتَخَاذُها وا ستعمالها ولو على انی 
الشترح چ 
قوله: "إلا آنيةً ذهب وفِصَّةٍ ومُصَّببَا بهما؛ فإنه يَحْرْمُ انَخَادُها واستعمالها ولو 
علي آل 
بأحدهماء سواء كثر التضبيب أو قل» ويله المموه المطلي بأحدهماء 
فهذه يحرم استعمالها واتخاذها عل الرجال والنساء عل حل سواء. 
والتضبيب: أن ينكسر الإناء فيؤتئ بخيطٍ من ذهب أو فضة فيرط به موضع 
الكسر في الإناء» أو يكون في الإناء ثقب فيؤتئ بقطعة من الذهب أو الفضة 
وعلئ هذا: فلو توضأ شخصيٌ بإناء ذهب» أو شرب في إناء فضة فلا يجوز. 
© والدليل على التحريم أدلة ومنها: 
)١‏ حديث حذيفة تة مرفوعًا: «لآ تشدربوا في آنية الذهب وَالفِضَّة وَل 
تأكلوا في صِحَافِهَاء نها لَّهُْ في الذُنَْا وَلَنَا في الآخرة»”" . 
في بَطَيهِ نَارَ جَهَن)7" . 


)١(‏ التمويه: هو الطليء قال الفيومي: «وَمَوَّهْتُ الشَّيْءَ طلَيةُ بِمَاءِ الذَهَب وَالْفِضَّةٍ وَفَولُ 
ننة: أى تحرف أذ مَمْرُوجٌ من الْحَّ وَالبَاطِلِ»» انظر: «المصباح المنيرا 
(087/7).» والطلي هو أن يضع غشاء رقيمًا من الذهب على الإناء» يمكن أن يستخلص 
منه بكشطٍ ونحوه» وكان يستخدم في السابق» ويختلف عن المطلي المعاصر. 

(۲) أخرجه «البخاري» (05757), و«مسلم» (50175). 

005 أخر جه «البخاري) (2)0575 و«مسلم) (4ه؟١5).‏ 


كتاب الطهارة 


وتصِحٌ الطهارة منهاء إلا صَبَهَ يَسيرة من فِضَّةٍ لحاجة, ش11 
الشترح هعمس 


والحكمة من النهي عنها: لأن استخدامها في الأواني مظلةٌ السرف» باستعمال اه بن 
التقدين في غير ما خلا له» والله لا بحب المسرفين ومظتة الخيلاء والكبر لما ر 
في ذلك من امتهانهماء ومظة الفخر وكسر قلوب الفقراء» والله لا يحب كل 
بعال ع د 

قوله: وصح الطهارةٌ منها. 

الوضوء من آنية الذهب والفضة محرم» وأما وضوؤه فيكون صحيحًا"" . 

« والهلة: أن التحريم لم يرجع إلى نفس العبادة ولا شرطهاء وإنما إلى 
أمر خارج . 

قوله: إلا صَبَهَ يَسيرة من فِضَّةٍ لحاجة. 

هذا مستشنئ من قوله: (يحرم اتخاذها واستعمالها): والمعنئ: أنه إذا تقرر 
تحريم استعمال آنية الذهب والفضة واتخاذهماء وما ضبب بهما مطلقّاء 
فإنه يستثن من ذلك صورة واحدة» ويشترط فيها أربعة شروط› وهي: شروطما 

ا 


0 . أن تكون ضبةٌ. 1- يسيرةٌ لا كثيرة”"» والمرجع في اليسير هو العرف‎ -١ 
لحاجةٍ في الإناء: بأن يتعلق بها عَرَضضٌ غير الزينة» ولو وجد غيرُها. المحرمة‎ -٣ 
وتكون من فضة لا من ذهب.‎ - 4 
فإذا وجدت هذه الأمور فإن الضبّة تكون جائزة» سواءً كان في الأكل‎ 

.)١١5 «شرح العمدة" لابن تيمية - كتاب الطهارة (ص:‎ )١( 

(۲) وفي المذهب وجه: أن الطهارة من آنية الذهب والفضة باطلةٌء واختاره ابن تيمية. 


(۳) وفي المذهب قول: أنه لا يشترط أن تكون يسيرة» بقيد أن تكون الفضة أكثر من 
غيرهاء واختاره ابن تيمية . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


= © الشترح ج 
والشرب» أو في غيرهما. 


© والدليل على الجواز: حديث أنس كت : رن قدح النَبِىّ ي انكسر 
فَانَخَدَ مَكانَ الشّغب0'" سِلْسِلَةَ من فضّة)(" . 


ولأن التضبيب بالفضة أجود وأقوى من الحديد» فلما احتيج له جاز؛ إذ 
تحريمه من باب الوسائل» فهو وسيلة للكبرء والتشبّهِ بالكفار ونحو ذلك. 
قوله: ١‏ وتكرَة مُباشرثها لغير حاجةً. 
إذا أراد الشرب من الإناء المضبب بالفضة فإنه يكرّه أن يباشر الضبّة. 
وإنما يشرب من أطراف الإناء الأخرئ, إلا إن احتاج مباشرة الضبة. 
+ وعِلةُ الكراهة: أن فيه مباشرةً اسیا لهاء وكان يقدر على عدم 
ذلك يشريه فن الجيات الأخرى ". 
حك آبة قوله: وتباخ آنية الكفار -ولو لم تجل ذبائهم-. 
لكفار ع ع 5 ع تم د 
ْ أشار إلى : حكم استعمال أواني الكفار» فقرّر أن آنية الكفار جائزةٌ مباحة 
ذبا 2 يي ^ و 1 ع اس 
٠ “‏ طا مال تفلم تجاستهاء سرا كانت الآراتی لین تل #باتههم» وه 
)١(‏ الشعب: بالفتح» الصدع بالشيء» والمعنى : أنه اتخذ مكان الصدع والشق شيئًا من 
فضة يرأب صدعها. «مشارق الأنوار» .)۲/٤۷۷(‏ 
(۲) أخرجه «البخاري» (۳۱۰۹). 
(۳) وفي المذهب وجه: أنه ما دام رخص له فيهاء فإنه يجوز مباشرتهاء لاسيما وأنه لا 
دليل على المنع من مباشرتهاء والكراهة حكمٌ يحتاج إلى دليل شرعي» فتبقئ على 


كتاب الطهارة 
وثيابئهم إن جهلَ حالها. 
الخ وا سب 
اليهود والنصارئ» أو كانت غير هم كالمجوس والوثنيين وغيرهم. 
-١‏ قوله تعالئ: وَطَعَام أل وتوأ الكتبٌ حل له رلنائدة: الآية د . 


”- أن النبي 4 وأصحابه استعملوا مزادة امرأة مشركة» كما في قصة 
نوات اك الجر عل الف د وبعض ا 


(Da 


ا 


۳- وأن عمر تة توضأ من جرة نصراني 

4- ولأن الأصل الحِلّ والطهارة» فتستصحبهء ما لم يرذ دليلٌ على التحريم . 

قوله: :#وثياهم إن مهل حالها]. 

ثياب الكفار تباح إن جهلنا حالها من حيث النجاسة والطهارة» ولم 
نحكم بنجاستهاء سواء في ذلك ما صنعوه» أو مالبسوه» وسواء ما باشر 
عوراتهم وما لم يباشرها. 


.)587( و«مسلم»‎ »)۳٤٤( أخرجه «البخاري»‎ )١( 

(۲) تنبيه: ليس في الحديث أن النبيّ بيه توضاً منهاء إِنَّما استعمل بيا وأصحابه 
هذا الماء» وأول من ذكر الوضوء هو المجد ابن تيمية «المنتقيل» (ص »)۷٤‏ وابن 
عبد الهادي «المحرر» (ص »)5١‏ وقال النووي «المجموع) :)۲۹۳/١(‏ «وليس فيه أَنَّ 
الى يكل تَوَضنَأ منه صريحاء لكن الظاهر أنه اة تَوَضّأ مِنْهُ؛ لأ الْمَاهَ كان كَثِيراء 
بر لموك اطق EEE‏ 
طَهَارَةُ إِنَاِ الْمْشْرِكِا . 

(۳) أخرجه «الشافعي» في «الآم» .)۲١ /١(‏ والبيهقي في «الكبرئ» /١(‏ 07)» وصححه 
النووي في «خلاصة الأحكام» /١(‏ 87). 


حكم ثياب 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ولا يَطْهُر جلد مَيعَةِ بدباغ, 1 
الشترح سيط 
© والدليل: عموم قوله تعالئ: ھر أَلِى حل ککم ما فى الْأَرضٍ ًا 
البقّرة: الأية 99] . 
وكذا الأدلة فى لبس النبى ية ثيابًا نسجها الكفار» كحديث عائشة (أنْ 
النبي ية كُمْنَ في ثلاثةٍ أثواب بيض سَحُوليةٍ»“ وسحول: موضع باليمن 
تصنع فيه هذه الثياب» وكانت اليمنُ موطنًا للنصارى آنذاك. 
خلاصة 2-١‏ وعلئ هذا: فآنيةٌ وثيابُ الكفار لا تخلو من ثلاث حالات: 
الحكم في آنية 0 ع 
الكفار وثيابهم أ- أن نعلم طهارتها: فهي طاهرة تصحٌ الصلاة بها. 
ب- أن نعلم نجاستها: فلا تستخدم حت تغسل . 
ج- أن نجهل حالها: فنرجع إلى الأصلء وهو الطهارة حت نتبين 
نجاستها؛ لآن عندنا يقيئاء فلا يزول اليقين بالشك . 
حكم جارد قوله: ولا طهر جلد مَيتَةِ بدباغ]. 
الميتة 5 0 
الميتة: ما مات حتف أنفه» أو قل على هيئة غير مشروعة» كما لو ذبح 
للصنم» أو لم يقطع منه الحلقوم ونحو ذلك» فكل ذلك يدخل في حدّ الميتة. 
والدباغ: تنظيف الجلد من الأذى والقذرء بواسطة مواد تضاف إلى الماء. 


فيقول هنا: إذا كان عندنا ميتةٌ فإن جلدها نب ول ر سد 


.)451( )ملسم١و‎ ,»)١575( أخرجه «البخاري»‎ )١( 

(؟) الرواية الثانية عن أحمد: أن الجلدَ يطهر بالدباغ» وهو قول أكثر العلماءء واختاره ابن 
تيمية وابن القيم وابن باز والعثيمين. 
والجلدٌ الذي يطهر بالدباغ فيه قولان للحنابلة» وهما رأيان لابن تيمية» والذي نص 
عليه هو أن الدباغ كالذكاة» فيطهر ما طهر بالذكاة» وهو مأكول اللحم دون = 


ويباخ استعماله بعد الدغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة. 
الشترح ھج 
© والدليل: حديث عبدالله بن عكيم : تاتا كناب رَسُولٍ الله 4 وأنا غلا 
أن لا تَنتفعُوا مِنَ المَئةِبِهَابٍ ولا عصب»“ وفي زيادة : «كتب إلا رول الله علا 
قبل وَقَاتِهِ بشَهْر)7" . 
ولأنه جزءٌ من الميتة ينجس بالموت» فلم يطهر بالدبغ كاللحم. 
قوله: ویاځ استعماله بعد الدبغ في يابس من حَيوانِ طاهر في الحياة :. eT‏ 
لما بِيّن أن جلد الميتة نجس وأنه لا يمكن تطهیره» ذكر أنه يجوز استعماله استعمال جلد 
بشروط ثلاثة : ا 
.١‏ أن يكون بعد الدبغ . 
۲. أن يكون في يابس كحفظ الشعير والطحين» لا في مائع رطب كلبن 
ونحوه. 
۳. أن يكون الجلد من حيوان طاهر فى الحياة. 


© والدليل: عموم قوله ‏ : رهلا أخَذتم إِهَابَهَا فَدَبَغْتمُوهُ فَانْتفغتُ بھ؟) . 


ولأن الصحابة لما فتحوا فارس انتفعوا بسروجهم وأسلحتهم » ومقررٌ أن 


= غيره. «مجموع الفتاوی» (۲۱/ 295 .)5١9‏ 

2))5759( أخرجه «أبو داود) (/5171)» و«الترمذي» (۱۷۲۹) وحسنه» و«النسائي»‎ )١( 
والحديث في سنده انقطاع » وفي متنه اضطراب» فهو‎ )۳٣۱۳( و«ابن ماجه)‎ 
مرسلٌ» وابن عكيم لم يسمع من النبي يِه قاله أبو حاتم في «علله» (۱۲۷) وكذا لم‎ 
يسمعه ابن أبي ليل من ابن عكيم » ومتنه مضطرب كذلك.‎ 

(۲) أخرجها (أحمد) /"١(‏ ۸۰). و«أبو داود) .)٤۱۲۸(‏ 


)۳( أخر جه «مسلم) ۳) من حديث ابن عباس . 


الميتة 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 

ولبها وكل أجزائها نَجسَة غير شَعَرٍ ونحوه. 

الشترح يوط 

ولأن نجاسة الجلد لا تمنع الانتفاعَ به في اليابساتٍ على وجهٍ لا تتعدئ 
النجاسة» كالاصطياد بالكلب» وكركوب البغل والحمار. 

والحيوانٌ الطاهئ حال الحياة يشمل: 

.١‏ مأكول اللحمء كالغنم والبقر والخيل والأرانب. 

؟. الهرّ وما هو مثلها في الخلقة وما دونهاء كالفأرة وغيرهاء فهذه طاهرة 
حال الحياة. 

قوله: : ولبئها وكل أجزائها نَجِسَة غير شَعَر ونحوه ”. 

تكلم المؤلف عن أجزاء الميتة من حيث الطهارة والنجاسة» وأجزاء 
الميعة لها أخوال: 

. لبن الميتة: وهو نجس وإن لم يتغير بالنجاسة""'‎ -١ 

+ والهلة: أنه مائعٌ في وعاءٍ نجس فلاقى النجس فتنجس به» ولأن النجاسة 
محيطة به وقد يتأثر بها. 

؟- اليد والرجلُ والرأسُ والقرن والظفرء وكذا بقيةٌ اللحم: نجسة. 

© والعلت ا أنها ن من المت يدل قولة تعاك : وت أذ مكل 


صل 
مدرو A2‏ 


وى حلفم قال من بحي ألم و رمي 69 فل با الزىئ أنشأها أو مرو 


2 


وهو يکل ڪَلق عَلِيمٌ 9 € [یس: ۷۸ قل وما يخي فهو میت . 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أن لبن الميتة وإنفحتها طاهرة» وهو مذهب الحنفية» واختاره 


ابن تيمية . 


كتاب الطهارة 


وما أَبِينَ من حييٌّ فهو كميتته. 
الح ھج 

ب. ولأنها توجد فيها أمارةٌ الإحساس والألم. 

. عظم الميتة وعصبها: نجسة كذلك» لما سبق ذكره في التعليل'"'‎ -٣ 

4 - الشعر ونحوه» كالصوف والوبّر والرّيش من حيوانٍ طاهر في الحياة: 
فهذه طاهرة. 

GENE‏ والدرفة احزام 
والشع وان كان فيه حياة لعن جات معن نحنين نحياة الات لا هخ جتن 
حياة الحيوان؛ لأنه ينمو كالزرع» وليس فيه حسنٌّء ولا يتحرك بإرادته» 
۲. أنه لو كان الشّعرٌ جزءًا من الحيوان» لما أبيح أخذه في حال الحياة» 
والعلماء متفقون أن الشعرّ والصوف إذا جرا من الحيوان حال الحياة كان 
طاهرًا حلالا . 
يشترط في شعر الميتة أو صوفها: أن يَقْصَّه قصًا ولا قلع من أصوله. 

لآن أصوله نجسة. 

قوله: "وما أبينَ من حي فهو كميتته :. حكم ما أبين 

6 0١ 598 

قرر المؤلف هنا ضَابطًا فقهيًا وهوة ما أيين- أي: فُطِعَ- من حي فهو 
كميتته -أي: فى الطهارة والنجاسة والحِل والخرمة- ولهذا أمثلة: 

-١‏ ميتة الشاة حرام: فلو قطعت رجلها وهي حيّة فهي حرام. 

الدميدة السياك ق بجر امن سملقة اد وك وه يه 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أنها طاهرة» وهو مذهب الحنفية» واختاره ابن تيمية» وحكاه 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الشترح ھج 

فإنه حلال. 

© والدليل: حديث أبي وَاقِدٍ الل عله » أن النبي ي قال : ما فطع مِنَ 
لبَهِيمَةٍ رهی حي فهى َة . 

ويستننئ من هذا الضابط: 

-١‏ الطريدة إن ماتت بعد ذلك والطريدة: هى ما هرب من الحيوان 
فلم يقدر عليه فيُحرَحٌ في أي موضع من بدنه» فما سقط منه فطاهر إن 

-١‏ المسك وفآرته -أي: وعاؤه- وهو ما يستخرج من نوع من الغزلان 
بو كض» حت ينزل عند سرته دم» فيربط ثم يسقط بعد مدة فيه مادة المسك. 

- الولد. -٤‏ البيضةٌ إذا صلب قِشرها. 5- الشّعرُ ونحوه كما تقدم. 


66 6 0 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» (/7580)» و«الترمذي» »)١580(‏ و«ابن ماجه» »)۲۳٣٣(‏ وقال 
الترمذي: حديث حسن غريب» وقال في «العلل الكبير» :)٤۳۷(‏ سألت محمدًا عن هذا 
الحديث فقلت له: أترئ هذا الحديث محفوظا؟ قال: نعم. 


كناب الطهارة E‏ 


يُسْمَحَبُ عند دول الخلاءٍ قول: «بشم اله أوذ بالله ِن الْحثِ وَالْحَبائْثْ, 
الشترح هعمس 


الاستنجاء لغة: القطع, ومنه نجوت الشجرة إذا قطعتهاء فكانه قطع الادى اه 
عله . 

وشرعتا: إزالّةٌ الخارج من السبيلين بماء طهورء أو إزالةٌ حكمه. 
ونحوه كجِرَقٍ ومناديل . 

والمراد بهذا الباب: ذكرُ ما ينبغي فِعلّه حال الدخول والخروج وقضاء 
الحاجة» وما یکره وما رم 

ويسميه بعض العلماء: باب الاستطابة» سمي استطابة؛ لأنه يُطيّب جسده 
بإزالة الخيث عنه. 

قوله: بسحب عند دخولٍ الخلاءِ قول: «بشم الله أعود بالل من الْحْبثِ 
1 ك 
وَالخبائث) ]. ب 


الخلاء: هو البيت المعدٌ لقضاء الحاجةء» سمى بذلك لأنه يشخلى وينفرد الخلا 
فيه» وقد ذكر فى الباب عدة آداب متعلقة بدخول الخلاء والاستنجاء. 


أول الآداب: أنه يستحب عند دخوله الخلاء أن يقول : آداب الخلاء 


.١‏ (بسم الله): لحديث علي بن أبي طالب كله مرفوعا : «ستز ما بَيْنَ 
الجن وَعَوْرَاتِ بَنِي أدَمَ إ إذا دَخَلَ كنيف أنْ َقُولَ: : بشم الله . 


)١(‏ آخرجه «الترمذي» (2507)» و«ابن ماجه» (۲۹۷) قال الترمذي: «هذا حديث غريب لا 


نعرفه إلا من هذا الوجهء وإسناده ليس بذاك القوي». 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


وعند الخروج منه: «عُفراتك» افيد لله الذي أذْمَبَ عَنَىَ الأذَى وَعَافَانِى)» 
الشکزح وھ 

۲. (أعوذ بالله من الخبث والخائت): لحديث أنس تيه + «كان ال يلل 
إا دَخَلَ الحلا قال: «اللهُم إني اعود بك مِنَ الحُبْثِ وَالحَبَايْث». وفي لفظ «أعوذ 
بالله من الْحثِ والبائثِ . 

والخبث: بضم الباء ويجوز إسكانها؛ جمع خبيث» والخبائث: جمع خبيثة» 
فكأنه استعاذ من ذكور الشياطين وإناثهم» وقيل غير ذلك. 

قوله: عند الخروج منه: «عُفراتك الْحَمْدُ لله الّذِي أَذْهَبَ عَن الأذَى وَعَافَاني)]. 

الأدب الثاني: أن يقول عند الخروج من الخلاء. 

ا( 

© والدليل: حديث عائشة وا : : «كانَ التَبِيْ 4 إِذَا حرج مِنَ اللاي قال: 
عفْرَائَك)””" . 

5 المد لله الذي أدهت عى الأذى وعَاقَاني). 


ورد هذا في حديث أنس کو موق 2 أنه قال : كان ابي ا إذا خَرَجَ من 
الْخَلَاءِ قال: الْحَمْدُ لِلَِّ الذي أَذْهَبَ ڪَئي لاذ وَعَافَانِي)””" . 


.)71/5( )ملسم١و‎ »)۱٤۲( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
(؟) أخرجه «أبو داود» (70)» و«الترمذي» (۷) وحسنه» و«ابن ماجه) (۳۰۰) قال ابن حجر‎ 
.)۳۹٤/۲( في «البلوغ» (91): صححه أبو حاتم» وكذا ابن الملقن في «البدر المنیر»‎ 
وإسناده ضعيف ؛‎ »)۳۰١( أخرجه النسائي في «الكبرئ» (4/ 75), و«ابن ماجه»‎ )۳( 
لأجل إسماعيل بن مسلم»ء متروك منكر الحديث» وقال البوصيري: هذا حديث‎ 
ضعيف» ولا يصح فيه بهذا اللفظ عن النبي بيه شيء» وإسماعيل بن مسلم المكي»‎ 

متفق على تضعيفه. «مصباح الزجاجة» .)١١١(‏ 


لع الشترح وصسعي 


قوله: © وتقديمُ رجله البسرى دخولا ويّمْتى خروجًاة. 

الأدب الفالث: أن يقدّم عند دخول الخلاء رجله اليسرئ» وعند الخروج 
رجله اليمنل. 

© والدليل على هذا الأدب: حديث عائشة وا : كان اللي ل يغجبة اين 
في تله ورلو وَطهُورء في أيه کل . 

الانتعال يبدأ فيه بلبس النعل اليمنى» وعند الخلع يبدأ باليسرئ» عكس الخلاء. 

© والدليل: م حديث عائشة في التيامن› e‏ أب هريرة کو 
مرفوعًا: ذا الْمَعلَ أَحَدُكُم فَليبدَأْ بالينتى, وَإِذَا حَلَعَ ليدأ بالشّمَال». 

وكذالك السكدةة يدا بالبوض عر وابعرن خبوكاء طكدن الكافك. 

© والدليل: حديث أنس مته قال : «منَ السُّنَةٍ إذا دَخَلْتَ المَشجد أنْ تند 
برخلك اليمتئ, وَإِذَا حرجت أن تيدأ برِجْلِكَ اليسرئ . 


E 


ولأنه من الطيبات» وما كان من الطيبات استّحِب له التيامن . 
قوله: (واعتماده على رجله اليسرى. 


الآذب الرابعة أن يعمد هال يوله وقضاء حاجته غلم رجلة البسرئ» پان 


.)558( و«مسلم»‎ »)١54( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
واللفظ له.‎ )۲٠۹۷( »ملسم١و‎ »)٥۸۸٥( أخرجه «البخاري»‎ )۲( 
= والبيهقي في «الكبرى» (۲/ 1۰) وأعله البيهقي‎ »)۲۱۸/١( أخرجه «الحاكم»‎ )۳( 


0 التطلرق فبك علو زات القن 
وبْغده في فضاءء واستتازه, O a‏ 
الشترح > 
يتكئ على رؤوس أصابعهاء ويرفع قدمها حال جلوسه. 
والدليل علئ ذلك: حديث سراقة بن مالك مَثتة قال: RE, a‏ 
إذا دحل أَحَدُنَا الْخَلَاءِ ا يَعْتَمِدَ اليشرى» وَيَصبت اليه ا 
قوله: :وبُغده في فضاءء. 
الأدب الخامس: أن يبتعد حتى لا يُرى جسمه إذا كان في الفضاءء 
وهذا في المكان الذي لا أشجار فيه ولا جبال يتمكن من الاستتار والتواري 
بها . 
© والدليل: 0 النبي 55 في حديث المغيرة» وفيه: اعلق رَشول الله كَل 
حت تَوَارَى ڪَئيء فَقَضَئ حَاجَقَه)”" . 
ولحديث ابن عمر وكيا : كان وشول لله 2 يَذْهَبُ لحاجته 4 إأى المْغْمس”"» 6 
قوله: : واستعازة . 
اوت ادس الانهار حال اة الا و لافار له را 


-١‏ ستر بدنه: لفعل النبي ب4 كما في حديث عبد الله بن جعفر: «وَكانَ 


.يلوه دالا ين بيعي از بيسن » وای ا 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» »)2١77/1(‏ والبيهقي في «الكبرئ» .)٠٠١١/١(‏ وقال 
النووي في «المجموع» (894/9): «الحَدِيث لا يختّج بدا . 

(۲) أخرجه «البخاري» »)۳٦۳(‏ و«مسلم» (774). 

(۳) قال افغ: «نَحْرّ مِيليْن مِنْ مَكَةَهء انظر: أبو نعيم في «الحلية» (۳/ 207 . 

)٤(‏ أخرجه 3 يَعل) (25577» والطبراني في «الكبير» 2255١ /١7(‏ قال الهيثمي: 
رجاله ثقات من أهل الصحيح . 


© الششتبرح عم 
ا ا 0 و 


- ستر عورته: فإن كان يراه احا تحت سترهاء وإن لم يكن أحدٌ يراه 
تة مرفوعًا: «وَمَنْ ن أتى الْمَائْطَ فی تر ا 


5 


فيستحب ؟ لحديث أبي هريرة كنا 

قوله: زآوارتیاده لبوله مكانًا رخوا]. 

الأدب السابع: أن يرتاد لبوله مكانًا رخوًا -أي لكالا ی هيه رقا 
5-1 

« والعلة: كي لا يصيبه رشاش البول. 

قوله: 'ومشخه بيده البسرئ إذا فَرَعٌ من بؤله من أَضْلٍ ذَكرِه إلى رأسه ثلانًاة. 

الأدبُ الثامن: أن يمسح ذكره بيده اليسرئ من أصل ذكره”” إلى رأسه 
ثلانّاء بأن يضع الوسطئ تحته والإبهام فوقه» ويمر بها إلى رأس الذكر 
ثلانًا؛ لكي لا يبقئ من البول شيء » وهذا ما يسمئ بالسّلت. 


)١(‏ الهدف: كل ما كان له شخصنٌ مرتفعٌ من بناء وغيره» والحائش: جماعة النخل 
الصغار» لا واحد له من لفظه» انظر: «معالم السنن» .)۲٤۸/۲(‏ 

.)۳٤۲( )ملسم١ أخرجه‎ )۲( 

(۳) أخرجه «أحمد» »)٤۳۲/۱٤(‏ و(أبو داود» »)١(‏ و«ابن ماجه» (۳۳۷) وإسناده 
ضعيف ؛ حصين الحبراني حكم عليه الذهبي وابن حجر بالجهالة» وقال ابن عبد البر: 
ليس إسناده بالقائم . 

(:) أصل الذكر: هو الدَّرْز الذي تحت الأنثيين من حَلقة الدّبّر. «المطلع على ألفاظ 


المقنع» (ص6١7).‏ 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 
وره ثلائاء وَحَوله من مَوضِعه ليشتنجي إن خاف تَلوُنا. 
الشترح وصسحعوس 
قوله: وره ثلاث . 
الأدبُ التاسع: نتر الذكر بعد الفراغ من ا 
والنترٌ: جذبٌ الذكر باليدٍ بشدةٍ؛ ليستخرج ما بقي من البول. 


© والدليل: حديث عيسول بن نزداد عن أبيه مرفوعًا: «إذا َال 
لير كر تا . 


قوله: :وتَحَوُله من مَوضِعِه ليشتنجي إن خاف تَلوثا]. 


الاك 


دحم 


الأدبُ العاشر: إذا قضئ حاجته في مكان» فإنه ينتقل إلى مكان آخر؛ 
ليستنجي» إذا خاف أن يضرب الماء على الخارج منه فيصيبه . 

وهذا الأمرُ يكونُ في السابق حيث لا بناء» أو إذا قضى حاجته في الفضاءء 
أما في الأبنية فقد لا يحتاج لهذاء فالآمر مقيد بما إذا خاف التلوث. 

وعلئ هذا: يستحب أن يتحول من موضع قضاء الحاجة إذا خاف التلوث» 
فإن أمن التلوث لم يشرع له الانتقال» كما في المرحاض الآن. 


)١(‏ القول بمشروعية النتر هو رأي المذاهب الأربعة» واختلفوا في حكمه» فالحنابلة 
والشافعية استحبوه» والحنفية والمالكية أوجبوه» وخالف في ذلك ابن تيمية حيث 
قال وده : ر الذَّكَر بِدْعَةٌ عَلَى الصّحِيح ) يقر ذلك ل الله ةا انظر: 
«(مجموع الفتاوی» .)۱١۰٦/۲۱(‏ وقال الي بان النثر لسن دة 

(۲) آخرجه «آحمده (۳۹۹/۳۱)ء و«ابن ماجه» ١۳۲)ء‏ قال النووي: «اتفقوا على أنه 
ا «المجموع» (؟/١4).‏ 


لع الشترح وصسعي 


قوله: يكره دخوله بشيءٍ فيه ذكر الله تعالى”. 


مكروهات 


شرع في ذكر المكروهات حال قضاء الحاجة» وذكر عدة أمور منها: قضاء الحاجة 


الأول: أن لا يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله » كخاتم منقوش عليه ذكر 
الله أو ميداليةٍ مكتوب فيها اسم الله. 

© والدليل: -١‏ حديث أنس إت : «كانَ رَسول الله 4 إذَا دحل الخَلاء 
َرَّعَ حاتم وفي الصحيح : أن رَسُول الله ب انَحَذَّ حَاتمًا من فة وقش 


فيه: مُحَمّدٌ رَسُولٌ الل . 


- أن الخلا موضع القاذورات» فشر تعظيم اسم الله وتنزيهه عنه. 

قوله: :إلا لحاجة ؛. 

إذا وُحَدَثْ حاجةٌ لإدخال ما فيه ذكر الله للخلاء» كأن يكون معه خاتم أو 
غيره مما فيه ذكر الله ولم يجد من يحفظهاء وخاف إن وضعها في الخارج 

ومما يدخل في هذا: الدراهم والدنانير ونحوهاء لمشقة التحرز منها"" . 

قوله: ‏ ورَفْعٌ ثوبه قبل دنوه من الأزضً. 

الثاني من المكروهات: استكمال رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض؛ خشية 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» (۱۹)» و«الترمذي» »)١1/55(‏ و«النسائي» (0117)» و(ابن ماجه) 
(TT)‏ قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب» وأعله أبوداود والبيهقى . 
(؟) أخرجه «البخاري» .)٥۸۷۷(‏ 


() «شرح منتهئ الإرادات» للبهوتي /١(‏ 0755 . 


e‏ التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وکلامه فيه, وول في 0 ونحوه» ل 
الشترح ھج 
أن ينظر أحدّ إليه» وحينها عليه أن يرفع ثوبه شيئًا فشیًا؛ حتئ لا يطلع عليه 


ع 


احد. 


- 
7 


© والدليل: حديث ابن عمر و : «أنَّ الي 4 كانَ إذا أرادَ حاجَة لا يرفَعُ 
َوبَهُ حتّى يَدنْوَ من الأرض»'. 

قوله: وكلامه فيه .. 

الثالث من المكروهات: الكلام أثناة قضاء الحاجة. 

۵ والدليل: حديث ابن عمر ر : «أنَّ رجلا مر وَرَسُولَ الله ل يبول قصلم 
َلَمْ يرد عليه . 

قوله: :وبوله في شق ونحوه :. 

الرابع من المكروهات: البول في شق ونحوه من أماكن الحيوانات وجحورها. 

والشق: ما تتخذه الحشرات والهوام بيا لها في الأرض . 

© ودليل الكراهة أمور: 

.١‏ حديث عبد الله بن سرجس تة «أنَّ رَسُول الله يي نى أن يبال في 
الخضن "1 قالرا زنكادةه الك a‏ قال كان قال لها 


0010 أخر جه «أبو داود» »)١5(‏ و«الترمذي» )١5(‏ وضعفاه. 

0( أخر جه «مسلم) .)٦۰(‏ 

(۳) أخرجه «أبو داود» (۲۹) و«النسائي» )۳٤(‏ ورجاله ثقات» وفي سماع قتادة من 
ابن سرجس خلاف» وصحح إسناده النووي في «الخلاصة» »2١51/١(‏ وابن الملقن 
في «البدر المنير) (؟5/ .)7371١‏ 


الح سيط 

؟. خوفًا من خروج الهوام فتؤذي من يبول» وربما تعدت النجاسة إليه. 
۳. أو يكون من مساكن الجن فيؤذيهم» وربما آذوه. 

وقد روي: أن سعد بن عبادة تة بال بجحر بالشام ثم استلقئ ميئّاء فسمع 
خم فَمَلْمًا سَيْدَ ال Go‏ ين خياد 
وَرَمَهِنَاهةٌ بِسَهْمَيْن قَلَه خط فرَّدَة 
فحفظوا ذلك اليوم» فوجدوه اليوم الذي مات فيه سعد . 

قوله: | ومَسٌ فزجه بيمينه :. 

الخامس من المكروهات: فس الفرج باليمين مطلقًا. 

© والدليل: حديث أبى قتادة رة مرفوعًا: الا يُميِكنٌّ أَحَذكم ذَكْرَهُ 
بيمينه وَهْرَ يول وَلَا يكمَسخ من الْخَلاءٍ بيمينه ولا يتفش في الإنَاء)”" . 
ووجه الدلالة: أنه حال البول يحتاج إلى مسن الذكرء فإذا تي عن إمساكه 
باليمين وقت الحاجة ففي غير حال البول أولى . 

© ويِلُ النهي: إكرامًا لليمين» وتشريمًا وصيانة لها عن الأقذارء ولآنيا 
للأكل. 


5-000 5-5 7 2 6 ا عن E‏ 92 0 7 
وقد قالت عائشة وَكْينا: كانت يد رَسُولٍ الله جي اليمتى لطهوره وَطعَامِق 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» »2١5/5(‏ والحاكم (۳/ 187) قال الهيثمي: ابن سيرين لم 
يدرك سعد بن عبادة» وقال الألباني: لا يصح عل أنه مشهور عند الموّرخين» . . ولم 
أجد له إسنادًا صحيحًا على طريقة المحدثين. 

(۲) أخرجه «البخاري» »)٠١٤(‏ و«مسلم» (5517) واللفظ له. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
واستنجاؤه افا بهاء واستقبال الميْرَيْنِ. 
الشترح سيط 

وَكَانَتْ يده 87 لِخَلَائِه وما کان م من ادى 0 

قوله: َواستسجاؤه واستجمازه بها . 

السادس من المكروهات: استعمال اليمين عند الاستنجاء بالماء والاستجمار 
بالأحجار. 

© والدليل: حديث أبى قتادة المتقدم» وفيه: رولا تمسح من الْخَلَاء بیمینه ° 

وحديث سلمان الفارسي وفيه «نهانا النبي د عن...وأن نستنجي باليمين» . 

ولا يستعين باليمين في الاستنجاء والاستجمار إلا إن احتاج لذلك» 
ويكون هذا في مسح القّبل إذا استجمر بأحجار صغار ونحوهاء فحينها 
يجعل اليسرى المباشرة للتحريك» ويمسكه باليمين. 

قوله: "واستقبالٌ الَيْرَينِ]. 

السابع من المكروهات: استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة. 

« والهلة: لما فيه من تون انهه لاله 4 يخشين عند اسعقبالهما أن تظهر 

1 0 
عورته مع لمعان ضوء الشمس او اا 

لكن قالوا: لو استتر عنهما بشيء فلا بأس» لأنه إذا استتر عن القبلة جازء 
فهنا أولى . 


)١(‏ أخرجه «أحمد» /٤۳(‏ ۳۱۷)» و«(أبو داود) (7). وقال الحافظ: منقطع وله شاهد. 

(۲) أخرجه «البخاري» 2»)١55(‏ و«مسلم» (5517) واللفظ له. 

(۳) وفي المذهب قول: بعدم كراهة ذلك» لعدم الدليل» والأصل الاباحة» واختاره 
ابن القيم وابن باز والعثيمين. 


كتاب الطهارة 


ويَحْرْمٌ استقبال القبلة واستدبازها في غير بُنيان, وله فوق حاجته. e‏ 
الشترح وسوس 

:: بعد ذلك شرع المصنف في ذكر المحرمات حال قضاء الحاجة: 

قوله: دويَحْوُمُ استقبال القبلة واستدبازها في غير بُنيان. 

أو المحرمات: استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء. 

© والدليل: حديث أي أيوب کو مر فوغًا: «إذا أت الَْائِطَ قلا تشتفبلوا 
لق ولا تَستَدْبرُوهَاء وَلَكنْ شرقواء اؤ غُربُوا» . قال أَبُو أَيُوبَ : «فَقَدِمْنا الشَأمَ 
فوَجَدْنَا مَرَاحِيِضَ بِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَّقه فَتنْحَرِف وَتَسْتَغْفِرُ الله تَعَالّى» . 

وأما في البنيان» فإنه يجوز استقبال القبلة واستدبارها"”" . 

© والدليل: حديث ابن عمر ننه قال : «لقَد ارَْقَيتُ يَوْمًا عَلَى ظَهْر بَيِتِ لاء 
فرَأَيْتُ رشول الله ب4 عَلَى أبتتين» مُشتفبلا بيت الْمَقْدِس لِحَاجَيه)”” . 

قال ابن تيمية: والجلوس في الصحراء في وَهْدٍ أو وراء جدار أو بعير كما 
بين البنيان» والجلوس على سطوح الوديان ولا سترة لها كالفضاء” . 

قوله: اوه فوق حاجته. 


الثاني من المحرمات: اللبث فوق حاجته بعد فراغهء والمراد بهذا: أنه إذا 


.)551( )ملسم١و‎ »)۳۹٤( أخرجه «البخاري»‎ )١( 

(؟) وفي المسألة روايتان عن أحمد كذلك: 
-١‏ أنه يحرم الاستقبال والاستدبار في الصحراء وفي البنيان» وبه قال الثوري» وأبو 
حنيفة» واختاره: ابن تيمية» وابن القيم» والشوكاني» ومحمد بن إبراهيم» والجبرين. 
نه يجوز الاستدبار في البنيان دون الاستقبال» واختاره العثيمين. 

(۳) أخرجه «البخاري» ,)١55(‏ و«مسلم» (555). 

(4) «شرح العمدة» لابن تيمية - كتاب الطهارة (ص: .)١95١‏ 


قضاء الحاجة 


50 التعليق المقنع على زاد المستقنم 
وبوله في طريقء وظل نافع» وتحت شجرةٍ عليها ثمَرَة. 
الح سيط 
فرغ من قضاء حاجته فإن عليه أن يبادر بالقيام» وينهئ عن إطالة اللبث فوق 
ا 
© والغلة: أن ف ذلك كفا للحروة لا ناجةه وان الحشركن والمراحيقى 
مأو الشباطي وای الخ كلذ وى نھ فى هذا المكان الشية» 
و ا 
قوله: #وبوله في طريقٍ» وظل نافع» وتحت شجرة عليها ثمَرة. 
الثالث من المحرمات: البول أو التغرّط في الأماكن التي يحتاجها الناس 
ويرتادونها . 


© والدليل: 


ال قوله 0 : اولي وور مين وَالْمُؤّمِسَتِ ِعَيْرٍ ما ا 
م ے سرس لور 6 الح سس کر سر < 


فقد أحتملواً بهتلنا وَإِثّما مسا 3© 46 رالأحراب: الآية ٠۸‏ . 

: حديث أبي هريرة كا يفك أن رَسُولٌ الله كلل قال : اتقُوا اللعاتين» فَانُوا‎ -١ 
. وما اللَكئانِ يا رول الله؟ قان لَ: «الَذِي لى في طَرِيقٍ النّاسء أو في ظلّهه”"‎ 

وهذه الأماكن هى 

n 

-١‏ الظلٌ الذي يكون محلا لجلوس الناس. 

ت تحت الأشجار المثمرة: لآنه قد تسقط الثيرة غا الجاسة » وسوا 


)١(‏ قال العثيمين: وتحريمٌ اللبث مبننٌ على التّعليل» ولا دليل فيه عن النبيّ لاء ولهذا 
قال أحمد فى رواية عنه: (إنه یکره» ولا يحرم). 
(۲) أخرجه «مسلم) (559). 


كتاب الطهارة 
ويَسْتَجْمِرُ ثم يستنجي بالماي وبُجْزِنه الاستجمارٌ إن لم يغد الخارج مَوْضِعَ 
العادة. 
الشتربح ووس 
كانت الثمرة عاكولة أو غير ماكولة. 
قوله: ا ويَسْتَجْمِرُ ثم يستنجي بالماء؟. 5 
| 8 
#: شرع المؤلف في أحكام الاستنجاء والاستجمار, وقرّر: أنه إذا فرغ من السب 
قضاء حاجته: فإن أكمل الأحوال أن يجمع بين الاستنجاء بالماء والاستجمار والاستجمار 
بالأشجار ونحوهاء من منديل وخِرَقٍ وخشب وغيره. 
© والدليل: ما ورد عن عائشة: «مُرْنَ أَزْوَاجَكنٌ أنْ يَسْتَطِيْبُوا بالمَاء؛ فإني 
أنتغيهم؛ إن سول ال كان بفطةه ولفظ أبي يعلئ: «فإثي أنتخيي 
5 إموادرة 
منهم) : 
ولأن هذا أبلغ في الإنقاء والتنظيف . 
وإذا جمع بين الاستنجاء والاستجمار قدّم الاستجمار» ثم أتبعه بالاستنجاء 
الات 
قوله: إ ويُجْزئّه الاستجمارٌ إن لم يَعْدُ الخارج مَوْضِعَ العادة]. 


يجزئ الاكتفاء بالاستجمار بلا كراهة» لكن بقيد: أن لا يتعدئ الخارج 


)١(‏ أخرجه «أحمد) (777/55). و«الترمذي» )١9(‏ و«النسائي» (2)55 وقال الترمذي: 
«حَسَنٌ صَحِيحٌ وَعَلَيْهِ العَمَل عِنْدَ أَهْلٍ العلْم». 

(۲) أخرجه أبو يعلئ في «مسنده» .)١7/4(‏ 

(۳) يستدل الحنابلة بحديث عائشة: «مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء» فإني 
أستحييهم . .)) والحديث لم أجده بهذا اللفظ» وإن عزاه بعض العلماء إلى 
الترمذي» بل قال الألباني في «الإرواء» :)87/١(‏ لا أصل له بهذا اللفظ . 


الاستجمار 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ويُشْتَرَط لاستجمار بأحجار ونحوها: أن يكونَ طاهرًا مُنْقياء ا 
الشترح وسوس 
موضعٌ العادة» فإن تعدئ موضع العادة فإنه لا يزيله إلا الماء"'" . 
مئال تعديه موضع العادة: أن ينتشر البول عند فتحة الذكر أو الفخذ 
ونحو ذلك؛ فلابد حينها من الماء. 
© والغلة: أن الأصل وجوب إزالة النحاسة بالماء» وإنما رخص في 
الاستجمار؛ لتكرار النجاسة على المخرج عادةً» ومشقة إيجاب غسلها بالماء 
في كل مرة» فبقي ما لا يتكرر على الأصل وهو الغسل بالماء. 
قوله: بَويُشْتَرَطُ لاستجمارٍ بأحجار ونحوها: أن يكونَ طاهرًا مُنقِيَا]. 
الاستجمار يشترط له شروط: 
.١‏ أن يكون ما يستجمر به طاهرًا: فلا يكون نجسًا ولا متنجسًا. 
والنجس: ما كانت عينه نجسة كالروث . والمتنجس: ما طرأت عليه النجاسة . 
لحديث ابن مسعود كك قال : «أََئ التي ية القَائِطَ فَأَمَرنِي أَنْ آنه َة 
خجار, فَرَجَدْتُ حَجَرَيْن وَالئَمَسْتُ الثَالِتَ قَلَمْ أجذة. فَأَحَذْتُ رَوْتَة فاته بء 
فَأَحَلَ الحَجَرَيْنِ وَألْقَى الوَوْنَة) ونال هذا سيد 
؟. أن يكون مُئْقيًا: لأن المقصود بالاستجمار الإنقاءء فلا يجزئ الذي لا 
ينقي» كالأملس جدًا والزجاج» والفحم الرخوء ونحوه. 


| 


)١(‏ وفي المذهب وجه: أنه يجزئ الاستجمار ولو تعدى الخارج موضع العادة» كما لو 
سال البول على الحشفة» أو وصل الغائط إلى الأليتين» واختارة ابن تيمية. 
(۲) قال ابن حجر: ركسٌ: بكسر الراء» وإسكان الكاف» فقيل: هي لغة في رجس» انظر : 


«الفتح» (5908/1). 


(۳) أخرجه «البخاري» .)١55(‏ 


كتاب الطهارة 
غير عَظم ورَوْثِ وطعام ومُخترم ومْتَصِلٍ بححيوانٍ. 

ويُشْتَرَطُ: ثلاث مَسَحاتٍ فمثقية فا كت ولو بِحَجَرٍ ذي شْعَب. 

ويُسَنُ قَطغه على وئر 

الشتنخ جه 

وضابط الإنقاء في الاستجمار: أن يزول أثر النجاسةء ولا يبقئ إلا أثر لا 
يزيله إلا الماء. 

قوله: ١‏ غير عَظم ورَؤث وطعام ومُخترم ومْتّصِلٍ بڪيوان ]. 

۳. أن لا يكون منهيًا عن الاستجمار به: ويدخل فيه صور: 

/١‏ العظم والروث: لأنها طعام الجن وعلف دوابهم» كما في الحديث: 


أن النبي َي قال للجن ل ا ور 
قا يَكُونُ لَحْمّاء َكَل َغْرَة عَلَفٌ لِدَوَابَكُمْ...» 


/١‏ الطعام: كخبز ونحوء والغلة: أن النبي بي نهئ عن طعام الجن" 
فطعام الانس أولئ . 
۳/ المحترم: ككتاب علم ونحوه» مما فيه ذكر لله تعالى. 
٤‏ ما اتصل بحيوان: كما لو استجمر بذيل بقرةٍ أو رجل شاةٍ ونحوه. 
© والهلة: أن الحيوان له حرمة» فأشبه المطعوم. 
قوله: !ويُشْترَطُ: ثلاث مسحات مُْقِيةِ فار ولو بجر ذي شُّعَب. ويسم شد 
غه على وفر. الاستجمار 
> . أن يكون بثلاث مسحات مُنقية: فلا يجزئ بأقل منها ولو أنقى المحل؛ 
)١(‏ القول الثاني: أنه يجزئ الاستجمار بالروث والعظام مع الكراهة» واختاره ابن تيمية . 


0 أخر جه (مسلم) (٠وهة)‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 
() أخرجه «البخاري» (38575). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ويَجبٌ الاستتحاء لكل خارج م الريح» ee‏ 4ن ادق بو لي ادق EERE‏ 
10 و 
0 
فإن لم يُنْقِ بثلاثِ فإنه يزيد» ويسنّ أن يقف على وتر؛ لحديث ابي 
هريرة کر : «وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فليُوتن) 


وهل يجزئ ثلاث مسحات من حجر ذي ثلاث شعبء أم لابد من ثلاثة 


احجار؟ 


قوله: "ولو بجر ذي شعَب٤.‏ 

فيصح ولو كانت المسحات الثلاث من حجر واحد؛ وذلك: لأن المراد 
ثلاث مسحاتٍ منقية» والمرادُ من الحديث تكرار المسح ثلانًا بحجر دون 
عين الأحجار -كما يقال- ضربته ثلاثة أسواط -أي: ثلاث ضربات بسوط-؛ 
لأن معناه معقول» والمراد معلوم. 

تنبيه: اشتراطً المسحات الثلاث إنما هو في ا أما الها 
بالماء فالمذهب أنه يغسل محل الاستنجاء سبع مرات“ 

قوله: إويَجبُ الاستنجاءً لكل خارج إلا الريخ. 

يجب الاستنجاء أو الاستجمار لكل خارج من السبيلين؛ لقوله تعالئ : 
فل وشابک 3 كلق 9م © لر اهر الدثر: ٤‏ ه]» فلما نص على تطهير الثياب كان 


.)557( أخرجه «مسلم)‎ )١( 

(۲) أخرجه «البخاري» »)۱٦۱(‏ و«مسلم» (۲۳۷). 

(۳) الرواية الثانية عن أحمد: أنه لا يشترط له عدد» بل يكفي في غسل النجاسة في 
الاستنجاء غسلة تذهب بعين النجاسة» وهو اختيار ابن قدامة وابن تيمية. 


كتاب الطهارة BEE‏ 
ولا يصح قبله وُضوءٌ ولا تَيمُمْ. 
الشترح ج 
تطهير البدن وإزالة النجاسة عنه من باب الأولى . 
إلا أنه استثنل من ذلك الريح: لأن العّسل إنما وجب لازالة النجاسة» 
ولا نجاسة من الريح» إذ لا يحدث معها أثر ورطوبة» ولا لها جرم تلصق 
بالمحل حتى تزال» قال الإمام أحمد : اليس في الريح استنجاءٌ في كتاب 


او فى سا رسا آنا عا ال ف 


ومما يستثن كذلك: الطاهرء كالمنى» وغير الملوث» كالبعر الجاف؛ 
لآن الاستنجاء إنما شرع لازالة النجاسة ولا نجاسة هنا. 

قوك ولا صځ به ؤضوء ولا تَيمُع:. 

من انتقض وضوؤه بحدث فإنه يشترط لصحة وضوءه وتيممه تقدم 
الاستنجاء أو الاستجمار عليهماء فلا يصح وضوءه قبل الاستنجاء أو الاستجمار 

© والدليل: حديث على كه أن الس ية قال : «يَفْسِلٌ ذَكرَهُ وَيَتَوَضَّأ) 7" 
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.)۲٠٠ /۱( مسائل عبد الله (ص١”) وأبي داود (ص١٠) والقول بالنص في «المغني»‎ )١( 
0 أخرجه «مسلم»‎ )۲( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


السك بِعُودٍ ليّن» مُنق غير مُضرء لا يَتَقَنَّتُ - لا بإضبع وخرقة - a‏ 
الشترح ‏ ج 
:: عقد المؤلف و2 هذا الباب وذكر فيه أمرين» هما: 
.١‏ السواك وأحكامه. وما ألحق به من سنن الفطرة. 
7 فإن قيل: إن السواك من سن الوضوءء قَلِمَ أفرده بالذكر؟ 
السواك عن 0 
...0 فالجواب: أن السواك مسنون كل وقت» وإن كان متأكدًا عند الوضوء 
الوضوء وهو من سلئئه » إلا أنه يتأكد فى غير أيضاء 
تعريف تعريف السواك: السواك: يُطلق على الآلقَ وهو العود الذي يُستاك به 
"-د” ويطلق على الفعل وهو التسوك. 
والتسوك: استعمال عودٍ ونحوه في الفم لتطييبه وتطهيره. 
قوله: النَّسَوّك بعُودٍ لين مُئق» غير مُضر, لا يفكت - لا بإضبع وخرقة -]. 
ما يستحسن ينبغى فى السواك ما يلى: 
فن الراك 5 ور 320 7 8 1 
)١ 1‏ أن يكون العود ليّنًا: سواءً كان رطبا أو يابساء فلا يكون قاسیا؛ لان 
القاسى يضر باللثة والأسنان» ولا يحصل به فائدة. 
۲ منقيًا: فخرج بذلك العود الذي لا شعر لهء فإنه لا ينقي. 
۳) غير مَضِرٌ : فخرج ما يضرّء كعود الريحان وعود الرمان ونحوه» وكل 
ماله رائحة طيبة فهو مؤثر من حيث كونه يضر؛ والضرر منتف شرعًا. 


= © الشترح وسو 

5) لا يتفتت : لأنه لا تحصل به الفائدة من التطييب والتطهير. 

5) أن لا تكون آلة السواك خرقة أو إصبعًا؛ لأنه لا يحصل به تنظيف 
كالاستياك بالعودء والحديث الذي ورد في الأصبع ضعيف"١"”"‏ . 

والأولى أن يكون بعود الأراك؛ لفعله بي وله أن يستاك بغيره من الأعواد. 

والستحب أن ستعهل السواك لالأستان» واللسان» واللقة ؛ 

قوله: زمسنونٌ كل وقت]. 

حكم السواك: مسنون كل وقت. حكم السواك 

© ويدل لذلك: حديث أبي هريرة کف مرفوعًا: : لول أن أ ُ شُقَّ عَلَى امي أو 
على التاس» لأَمَرْتهُمْ بالسَوَاكِ عند كل صلا فهو مسنون في كل وقت من 
ليل أو نهار؛ لأنه مُطهرةٌ للفمء ومرضاة للرب» وهذان الأمران مطلوبان 
في كل وقت. 

ولقوله كل : «عَشْرٌ من الفطرة... والشواك^ . 


)١(‏ وهو حديث علي تة في وصف وضوء النبي ي ية «فَأَدْخَلَ بَعْض أَضَابِعِهِ في فيو) 
أخرجه «أحمد» )٠١١(‏ ضعفه البيهقى فى «سننه الكبرئ» )5٠ /١(‏ وفيه رجل 
«الجرح والتعديل» (9/ 550). 
(۲) وفي المذهب وجه: أنه إن عدم العود» فإنه يتسوك بالإصبع أو بالخرقة» ويصيب من 
السنة على قدر إزالته» وما حصل له من الإنقاء» واختاره: ابن قدامة» والمرداوي» 
و محمد بن إبراهيم» والعثيمين . 
(۳) أخرجه «البخاري» (/881)» و«مسلم» (557). 


(:) أخرجه «مسلم» (71) من حديث عائشة ونا . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
لغير صائم بعد الزوال» اد عند صلاة وانتباو, وتَغَير قَم. 
التشرح چچ 


قوله: غير صائم بعد الزوال. 


ما يستثنى من 

سبكة السواك يستثنول من سنية السواك كل وقت› بعد زوال الشمس للصائمء فإنه 
مكروةٌ» فرضًا كان الصوم أو نفلا وأما قبل الزوال فيستحب له بيابس» 
رباع روسيم 


© والدليل على هذا الاستشناء: 


رلا تاوا بالقشي َنَ ll‏ إذا يست شَقَتَاه کا لَه وؤ يؤة لیامت 0 


؟- ولأن السواك إنما استحِبٌ لازالة رائحة الفم» وخلوف فم الصائم 
ا ك الله هن رن الماك اع ى الخدريق ده بوإؤالةا ااب 
مكروةٌ كدم الشهدك". 
قوله: ماد عند صلاټء وانتبايء وتعيْر فم 
المواضع التي السواك تتأكد ستيه في مواضع: 
تتأكد. فيها 


ا ا : فرضًا أو نفلًا؛ لحديث أبي هريرة كوه فيه مرفوعا : دللا 


ن اسم عَلَى أُمنِي أو عَلَى الئاس لأَمَرْهُمْ بالسَوَاكِ عِنْدَ كل صلا . 


)١(‏ أخرجه «البزار» (5/ 87)» و«الدارقطني» (۳/ )۱۹١‏ ونقل ابن الملقن في «البدر 
المنير» )07١87/5(‏ تضعيف الدارقطني والبيهقي للحديث» لأجل كيسان القصارء 
وضعف إسناده ابن حجر في «التلخيص» .)٠٠١ /١(‏ 

(۲) الرواية الثانية عن أحمد: أن السواك مستحب كل وقت حت بعد الزوال للصائم» وهو 
قول الحنفية» واختاره: ابن تيمية» وابن القيم» وابن مفلح» وابن باز» والسعدي» 
والعثيمين» وحكاه النووي عن أكثر العلماء. 

(۳) أخرجه «البخاري» (۸۸۷)» و«مسلم» (551) واللفظ له. 


كناب الطهارة 

ويستاك عضا يدا بجانب فمه الأيمن؛ ويَذّهِنُ عا مه عه م ERE‏ 

الششرح ھج 

اا سعد لوقبو رم ار نهارًا»؟ لحديث حذيفة ك إل : «أنَّ رَسُول 
الله َي كان إِذَا قَامَ مِنَ اليل يَشوص قا بالشواك. 

ولقولغائشة : «أنَّ النبيّ ا كانَ لا يَرفَدُ من لیل ولا نهار فیستیقظ إلا ة سوك 
قبل أن يَتَوَضَّأْ)”" . 

۳- عند تغيّر رائحة الفم: سواء تغيرت رائحته لأجل أكل» أو كثرة 
كلام» أو سكوت أو غيره؛ لأن السواك مشروع لتطييب الفم» وإزالة رائحته» 
فا كك عند تغير الرائحة: 


قوله: “ويستاك عَرْضَّاء مُبِتَدِ مدا بجانب فمه الأيمن ]. 
أشار إلى كيفية السواك فبيّن: 
)١‏ طريقة الاستياك: أنه يستاكك عَرْضًا بالنسبة للأسنان. 


الاستياك 


؟) فيما يتعلقٌ بالجهة: يبدأ بجانب فمه الآيمن؛ لأن السنة في أفعال 
النبي ييه التيامن» ومن ذلك تيامنه بي في طهوره. 

قوله: رَويَدّهِنُ غِبًام. 

الادّهان: : وضع م الدذهن ذ في الشعر والبدن. 

والادّهانٌ مسنون» لکن يكون غِبّاء بأن يفعله يومًا ويتركه يومّاء ولا یداوم حكم الادمان 
عليه . ووقته 


)١(‏ أخرجه «البخاري» »)۲٠٤(‏ و«مسلم» )٠٠٠١(‏ واللفظ له. 
(۲) أخرجه «أحمد)» »)١77/57(‏ و(أبو داود» (/01) وإسناده ضعيف ؛ لأجل علي بن زيد 


ابن جدعان. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ويكتحا وثْرًا. 
وجب التسميةٌ في الوضوءٍ مع الذكر. 
الشتبخ وچ 


© والدليل: حديث عبد الله بن مغفل کو : «أنَّ النبي ءي هى عَن التَرَجُل 
إلا غا والترجُل: تسريح الشعر ودهئه. 
ولأن المداومة عليه من المبالغة في التزين» والتي هي من عادة المترفين . 
قوله: رويكْتَجِلٌ ونرا]. 
ع 
“ex |٤ axl * (2 3 3 3‏ 2 شرق 
پیر يسن الاكتحال بالإثمد المطيّب وترًا ثلاثاء بأن يكحل عيئًا ثلاثة أميال”''» 
وصنه ثم العين الأخرى ثلاثة أميال» ويكون ذلك قبل النوم. 
© والدليل: حديث أبي وير الك مرفوعًا : «مَنِ اكتَحَل فَْيُوتِن مَنْ فعَلَ 
ققد اح وَمَنْ لاء فلا حرج 
وحديث ابن اس E‏ الي 6 ا کان کتجل بالْإنْمِدٍ کل َة قل أَنْ يتام 
کان يَكتَجلٌ في کل عَيْنِ ثَلاثَة ميال . 
سى ادي قوله: وجب التسمية في الوضوءٍ مع الذّكرة. 


في الوضوء اسار إلى الما غد دة الوضوع4 ر أنها واجبة» وهذا من مفردات 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» (5154)» و«الترمذي» »)١1/67(‏ و«النسائي» (2050557., وقال 
الترمذي: حسن صحيح . 

(5) الميل: المُلْمُولُ الَّذِي يُكْتَحَلُ بو والميْلُ من الأرض: قَدْرُ مَدّ البصرء انظر: تاج 
العروس) .)٤١١ /5١(‏ 

(۳) أخرجه «أبو داود» (75)» و«ابن ماجه» (۳۳۷)» وسنده ضعيف؛ فيه مجهولان» 
وقال البيهقي في «المعرفة» :)5١١/١(‏ «ليس بالقوي»ء وقال ابن عبد البر في «التمهيد» 
:)۱/۱١(‏ «وهو حديث ليس بالقوي؛ لأن إسناده ليس بالقائم» فيه مجهولون». 

(:) أخرجه «الترمذي» (/11/61)» و«ابن ماجه» (5499") وحسنه الترمذي . 


كتاب الطهارة 


ويَجبُ الْخِتانُ ما لم يَحَفْ على نفيه» 101 1 12007071010101 
الشترح هعمس 
المذهب. 
ويدل لذلك: حديث أبي هريرة ذه مرفوعًا : «لَوْصُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذّْكرٍ اسم 
الله عليه“ فإن نسي التسمية» فوضوءه صحيح . 
© والغلة: أن السهو عذرء فلم تجب التسمية معه؛ للمشقة والحرج. 
فإن ذكر التسهية آثناء الوضوء سمي واستائف الوضوء من جديد. 
قوله: #ويَجبُ الْختانُ ما لم يَخَفْ على نفيه]. 


الختان: هو قطع القلفة التي تكون على رأس الذكرء وهو واجب في حقٌّ 

الذكر والأنةه , 
© والدليل: حديث عثيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه لما أسلم قال له 

النبي ية «أَلتي عَنْكَ شَعَرَ الْكَفْنٍ وَاخْتَيْنْ)”؟'» وقال الزهري: ١كان‏ الي 

)١(‏ أخرجه «أبو داود» (۱۰۱)» و«ابن ماجه» (۳۹۹) وإسناده ضعيف؛ ضعف إسناده 
ابن حجر» ونقل الأشبيلي في «الأحكام الوسطى» )١177/1(‏ عن أحمد بن حنبل : لا 
أعلم في هذا حديئًا له إسناد جيد. 

(۲) الرواية الثانية عن أحمد: أن التسمية مستحبة» وقيل : إنها الذي استقر عليها قوله» وهي 
اختيار الخرقي» وابن قدامة» والشارح» ومحمد بن إبراهيم» والعثيمين. 

(۳) الرواية الثانية عن أحمد: أنه مستحبٌ في حق النساءء لأن المعنئ الذي شرع من أجله 
الختان في الرجل أشد من المرأة لأن الرجل إذا لم يختتن تبقئ الجلدة مدلاة على 
الكمّرة» فلا يطهر ما تحتها من النجاسة» بخلاف المرأة» واختاره ابن قدامة» 
والسعدي» والعثيمين. 

() أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (4475)» ومن طريقه أخرجه «أحمد) »)٠١٤۳١(‏ 


و«أبو داود» »)٠١‏ وضعفه الإشبيلي» وابن القطان» والذهبي» وابن دقيق» = 


الختان 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الشترح ج __ 
إذا أسلم أمر بالاحعان» وإن كان کا" 
وحديث عائشة (إِذَا جَلْسَ بَيْنَ سُعَبِهَا الأزّع وَمَمنّ الْجْتَانُ الْجِتَانَ فَقَدْ وَحَبَ 
الشل» أخرجه مسلم”" » ولفظه عند ابن ماجه (إِذَا الق الجَْانَانٍ فَقَدُ وَجَبَ 


2 
روو ع 


الحشلة قعل آنا وزسول اللو اغ يهم منه أن السام كن بشن 
كذلك. 


والختان من سنن الفطرة التي أمر بها النبي بي كما في حديث أبي 
هريرة كلت مرفوعًا: «حَمْسٌ مِنْ الْفِطرَةٍ: الْخِتَانُ وَالِاِسْتِحَدَادُ وََفليم الأظفار 
رقص الشارب»“. 

واستضي من الوجوب: إذا خاف على نفسهء فله ترك الختان» كالرَّجُل إذا 
دخل الإسلام وهو کی ونحو ذلك . 

© والغلة: أن العسل والرضن يسقظاك إا حاف عل تسه مه سقط 
الختان أولى . 

ولأن المحافظة على النفس أولى من الختان» ومتى تعارض حفظ النفس 


= وابن الملقن» وابن حجر لانقطاعه» وجهالة عثيم وأبيه . «البدر المنير» (// )17/51١‏ . 

.)٠١١۲( أخرجه البخاري في «الآدب المفرد» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه «مسلم» .)۳٤۹(‏ 

(۳) أخرجه «ابن ماجه) »)٥۰۸(‏ و«الترمذي» بلفظ مقارب )٠١8(‏ وقال: (حسن صحیح» 
وأعلّه البخاري بأن الأوزاعي أخطأ فيه. 

.)551( )ملسم١و‎ ,»)5885( أخرجه «البخاري»‎ )٤( 


كتاب الطهارة 
ويكرَة القَرَعُ. 
ومن سنن الؤضوء: السواك, وعَشل الكَفَين ثلاناء ل 
الشرح وھ 
الخمس المقررة في الشريعة. 
قوله: [ويكرة الْقَرَ. 
القزع: هو حلق بعض الرأس وترك بعضه. 
والقَّرعَ منهيٌ عنه» وقد أجمعَ العلماء على كراهته للرجل والمرأة. 
© والدليل: حديث ابن عمر لت : «أنَّ رَسُولَ الله ية َهَى عن الْقَرّع20 . 
ولأن النبي #45 رأى صبيًا حلق بعض رأسه وترك بعضهء فقال: «اخلقوة 
كُلَهُ أو ار کو کل . 
والصارف للنهي من التحريم إلى الكراهة: أن ترك القزع من قبيل الآداب» 
وهذه يعدونها قرينةً صارفة للنهي عن التحريم إلى الكراهة. 
قوله: ومن سنن الؤضوء: السواك, وَغَسْلُ الكمَّينِ ثلانّا. 
ذكر هنا جملة من الآمور المسنونة غئد الوضوء. 
والسنة: يراد بها هنا: ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام. 
وحكمها: أنه يئابُ فاعلها امتثالاء ولا يعاقب تاركها. 


.)۲۱۲۰( أخرجه «البخاري» (2»)0971 و«مسلم»‎ )١( 

(۲) أخرجه «أبو داود» »)٤۱۹٥(‏ و«النسائی» (/605) من حديث ابن عمر» وصححه 
النووي» وابن تيمية» وابن کثیر»٬‏ وابن عبد الهادي . «(شرح مسلم» للنووي (۷/ »)1١571/‏ 
«(شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الطهارة» (ص٠۲۳)»‏ (إرشاد الفقيه» لابن كثير 
(1/(. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ويجبُ من نوم ليل ناقض لوْضوءٍء والبداءةٌ بِمَصْمَضَةٍ ثم استنشاق, ل 
الشترح وسوس 
سنن الوضوء وسنن الوضوء التي ذكرها المؤلف: 
-١‏ سد“ ١‏ . السواك: وتقدم الكلام عليه. 
۲. عسل الكفين ثلاتًا أول الوضوء: فغَّسل الكفين في ابتداء الوضوء سنةء 


وكون الغسل ثلانًا سن أخرئ» والمراد بالف : إلى الكوع -وهو العظم الذي 
يلي بها 

© والدليل: أن النبى َة وصف الصحابةٌ وضوءه بأنه إذا توضأ غسل كفيه 
ا 

قوله: ,ويب من نوم ليل ناقض لوْضوع:. 


إذا استيقظ من نوم الليل الناقض للوضوءء فإنه يجب عليه غسل الكفين 
ا ا ولا كو حم سس 

© والدليل: حديث أبي هريرة تة مر فوعًا : مدا اشتيقظ أَحَدُكم من نَم 
َا يَف يَدَهُ في الإنَاءِ حى يَفْسِلّهَا َكانه فَنَّهُ لا يذري أبن بات يد“ . 

قوله: ‏ والئداءة بِمَضْمَضَةٍ ثم استنشاقٍ» . 

المضمضة: إدارة الماء في الفم. 


والاستدشاق: جذبٌ الماء بالتقس إلى باطن الأنف. 


)١(‏ أخرجه «البخاري» »)۱۸٥(‏ و١‏ مسلم) (710) من حديث عبد الله بن زید» وأخرجه 
«البخاري)» (۱04)› و(مسلم) ۲۲۲) من حديث عثمان بن عفان. 

(۲) أخرجه «البخاري» »)١57(‏ و«مسلم» (۸۷) واللفظ له. 

(۳) الرواية الثانية: أن الأمر للاستحباب لا للوجوب» وبه قال الأئمة الثلاثةء واختاره 


الخرقى وابن قدامة. 


كتاب الطهارة 


والمبالَعَةٌ فيهما لغير صائم» وتخليلٌ اللحية الكثيفة 1100111111116 
البح عبج 


.٣‏ البداءة بالمضمضة ثم بالاستنشاق» ويجعلهما قبل غسل الوجه. +. ير 
© والدليل: فعل النبي جا فإنه كان يقدم المضمضة على الاستنشاق. بالمضمضة 
ثم إن جميع أحاديث الوضوء يرد فيها ذكر المضمضة قبل الاستتشاق . ثم الاستنشاق 


0 
2 


والسَّةٌ أن يكونا من كف واحدةٍء ولم يثبت أن النبي بي فصل بين 
المضمضة والاستنشاق فى حديث صحيح . 

قوله: + والمبالغة فيهما لغير صائم ا 

٤‏ . المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير صائم؛ لحديث لقيط بن 4- المبالغة في 
صبرة تة مرفوحًا : «وَبَالِعْ في الِاسْيِنْشَاقٍء إلا أن تكونَ صَائما»' فأمره المضضة 
بالمبالغة بالاستنشاق» ويقاس عليه المضمضة . رلااق 

0 0 لخر جام 

والمبالغة في المضمضة: أن يدير الماء في جميع الفم إدارة بالغة. 

والمبالغة في الاستدشاق: أن يجذب الماء إلى أقصى الآنف . 

فأما في حال الصيام فتكره المبالغة فيه؛ لئلا يترتب على المبالغة دخول 
شيء في جوفه. 

قوله: وتخليلٌ اللحية الكثيفة؟. 

ه. تخليل اللحية الكثيفة: وهي التي لا ترى البشرة من ورائها. وک 


و ٤‏ يماي سد حا وا ومد وه )8١‏ اللحية الكثيفة 
© والدليل: حديث عَْمَان ك : «أنْ الى بل كانَ يُخَلل لخيتهُ فى الْوْضُوءِ)”" . 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» ,»)١517(‏ و«التر مذي» (۷۸۸)» و«النسائی» (/81)» و(ابن ماجه) 
«(٤ ۰۷(‏ وقال الترمذي: حديث حسنٌ صحيح . 


. وقال: ١حَسَنٌ صَحِيح)‎ )"١( و«الترمذي»‎ »2١١١( أخرجه «أبو داود»‎ )٨( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


وتخليل اللحية له كيفيتان: 


-١‏ أن يأخذ ماءً» ثم يعركه في أسفل اللحية» ثم يأخذ ماءً فيعركه من 
الجانبين . 
- أو يخللها بأصابعه كالمشط . 
قوله: والأصابع؟. 
-١‏ تخليل ‏ 5. تخليل أصابع اليدين والرجلين: وهو سن إن كان الماء يصل بدونهء 
تن وإلا فهو واجب» وهو في الرجلين آكذٌ من اليدين. 
© والدليل: 
اتيف اقبط ايد مرفوعًا: «وَخَلْلَ بين الأصابي“ 
-١‏ ولأن ما بين الأصابع مظنَّةٌ وقوع الوسخ» فناسب التخليل. 
وكيفية التخليل: أن کل أصابع رجليه بخنصره اليسرئ» لأن الخنصر 
أصغر الأصابع » وأصابع الرجلين تَلْتَفَ بعضها على بعض . 
وأما أصابع اليدين: فيخلّل أصابع كل يدٍ بأصابع اليد الأخر 
قوله: ؟ والتيامىُ . 
۷. التيامن في الوضوء : وهذا يكون في اليدين والرجلين» بأن يبدأ أولا 


يشل اليك 50 والرجل اليمنئ ثم اليسرئ» ا سا 
لعموم حديث عائشة رخ ينا قالت : إن كان رَسُولُ اش ية : ليجب التيِمْنَ في 


ی ۳ 


۷- التيامن 


. سبق تخريجه قريبّاء وقد أخرجه الأربعة» وقال الترمذي: ١حَسَنٌْ صَجِيخ»‎ )١( 
.)١١57/١( و«الروض المربع»‎ .)٠١١ /١( «الممتع في شرح المقنع»‎ )۲( 


كتاب الطهارة 

وَأَحْذْ ماء جديدٍ للأدُنَين والعَسْلَةُ الثانيةٌ والثالثة. 

طهُوره إذا طهر وهذا على سبيل الاستحباب لا الوجوب. 
قوله: :وأخذ ماءٍ جديدٍ للأذلَين]. 
۸. أخد ماء جديد لاد غير الذى مسح به رأسه. ا 

1 3 1 7 و جديد للأذنين 

© والدليل: حديث عَبّدٍ الله بْنِ رَيْدٍ نت أنه : «رَأى رَسُول الله يه يَتوَضَأ 

فَأَخَلَ لِأَذْنَيه مَاءٌ خلاف الْمَاء الَذِي أَخَلَ راس“ 


قوله: 5 وَالعَسْلَةٌ الثانيةٌ والثالثة”. 
4. الغسلة الثانية والثالئة فى الوضوء. 0 
الثانية والثالثة 


فالواجب في الوضوء هو غسل الأعضاء مرة مرة» وقد ورد عن النبي 4 
a‏ 
في الوضوء أربع سنن: ١‏ - غسله مرةً مره : كما في حديث ابن عباس مو 


- غسله مرتين مرتين : كما في حديث عبد الله بن زيد مز . 


۳- غسله ثلاتًا ثلانَا: كما في حديث عثمان کف" فيجوز الاقتصار 


.)554( أخرجه «مسلم)‎ )١( 

(۲) الرواية الثانية عن أحمد: أنه لا يستحب أخذ ماء جديد للأذنين» بل يمسحهما بماء 
الرأس» وهو قول الحنفية» واختاره المجد ابن تيمية» وشيخ الإسلام» وابن القيم» 
ومحمد بن إبراهيم» والسعدي» والعثيمين. 

(۳) أخرجه «الحاكم» .)٠١١/١(‏ والبيهقي في «الكبرئ» )1٠١1/١(‏ وهو لفظ معلول» 
والصواب رواية الجماعة بلفظ «ومسح برأسه بماء غير فضل يده قاله الترمذي .)٠١ /١(‏ 

.)١51/( أخرجه «البخاري»‎ )٤( 

.)١58( أخرجه «البخاري»‎ )٥( 

(5) أخرجه «البخاري» »)۱٥۹(‏ و«مسلم» (557). 


التعليق المقنع على زاج المستقنع 
الشترخ وطس 

على واحدة» والاثنتان أفضل منهاء والثلاثة أفضل منهما. 

4- أن يخالف فيغسل الوجه ثلاثًا واليدين مرتين والرجلين مرة: كما 
في حديث عبدالله بن زيد کل . 

ولا يزيد على الثلاث» وفي الحديث : «فْمَنْ زَادَ عَلَى هذا فد أسَاءَ وعد 
وَظلَج)7" . 

قال أحمد وإسحاق : «لا يريد عَلَى الثَّلاثِ إلا مُبتَلّى)”" . اه. 

وهذا كله يقال فى عامة أعضاء الوضوء» ويستثنى من ذلك ما طهارته 
المسح فإنه يكتفئ فيه بمسحة واحدة كالرأس» والرجل إذا لبس عليها 
الت 


66 €&@ 0 


.)575( )ملسم١و‎ »)۱۸٥( أخرجه «البخاري»‎ )١( 

(۲) أخرجه «أبو داود» »)١75(‏ و«النسائي» »)١50(‏ و«ابن ماجه) (4717)» وصححه 
ابن الملقن في «البدر المنير» .)٠٤١/۲(‏ 

(۳) انظر: «سنن الترمذي» .)57/١(‏ 


فروضّه سِنَّة: قشل الوجه - والفم والأئف منه = Epa a‏ 
الشترح ‏ ج 


الوضوء لغة: مشتقٌ من الوضاءة» وهي النظافة والحسن. تعريف 


وشرعًا: استعمال ماءٍ طهور في الأعضاء الأربعة - وهي 11 افص 
والرأس والرجلان- على صفة مخصوصة”' , 

وسْمّيَ وضوءًا: لتنظيفه المتوضئ وتحسينه. 

وقد ذكر المصنف في الباب أمران: -١‏ فروض الوضوء. ۲- صفة الوضوء. 

فأما فروض الوضوء: فالفروض : جمعٌ فرض . 

والفرض لغة: الحرّ والقطع . 77 


وشرعًا: ما أمر به الشارع على وجه الإلزام» وهو مرادف للواجب. 29 الفرض 

وحكمه: أنه يئاب فاعله امتثالاء ويعاقب تاركه. 

وأراد بالفروض هنا: أركان الوضوء. 

وأما صفته: فالكيفية التي يؤدى بها الوضوء. 

قوله: #فروصّه سِنَه غشل الوجه - والفم والأنْفُ منه -]. فروض الوضوء 

عدد فروض الوضوء التي يتكون منها: ستةء فأول الفروض: غسل الوجه؛ -١‏ غسل 
لقوله تعالئ: ایلوا وجوف » العائدة: الآنة »)١‏ ويأتي بيان ما يُغْسّل ا 


)١(‏ وَعَوَفهُ العثيمين بزيادة: التعيّد للهء. فى أوله: 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


RRS سه تاودا ل‎ eas اليدين؛ ومَسْحٌ الرأس» ومنه الأذنانء ماه وام‎ e. 
الح ھج‎ 


ويدخل في غسل الوجه: الفم والآنف» لدخولهما في حده وكونهما من 
أجزائه» ولمداومة النبي 4 على غسلهما مع الوجه» وعلى هذا فيتمضمض 
ويستنشق مع غسله للوجه. 
قوله: : وغسل اليدين ؛. 
م E‏ 1 0 . ۴ 2 رءه رعشي اد رر 
5 ثاني الفروض: غسل اليدين؛ لقوله كل : وآیریکہ لل المرافق 4# [المائدة: ]١‏ . 
ويدخل المرفق في اليد» فيجب غسله؛ لأن الله أمرنا بغسل اليدين إلى 
المرافق» والنبي يي -وهو المييّنُ لما أنزل- لم ينقل أنه ترك غسل 
00 وتسور فى اريت ابي ھر : م سل يَدَهُ اليفتى حَتَىْ 
سْرَعَ في الْعَصّد £ نم يده الْهِسْرى حت أَهْرَ سْرَعَ في العصد.. .( قال : رهَكدًا 
رَأَيْثُ شرل الله 2 م 20 
قوله: وشخ الرأس» ومنه الأذنان”. 
الرأس وة ثالث الفروض: E‏ الرأس والآذنين؛ لقوله : وامسحوا كا | برءوسكة» [المائدة: 
الأذنان الآية ]١‏ . 
© ودليل مسح الأذنين: ما روي عن أبى أمامة مرفوعا: «الأدُنان من الؤأس)0". 
)١(‏ أخرجه «مسلم) (547). 
(؟) أخرجه «أبو داود) .)١15(‏ و«الترمذي» (۳۷). و«ابن ماجه» .)٤٤۳(‏ وقال 
الترمذي: هذا حديثٌ ليس إسناده بذاك القائم» وصوب الدارقطني في «العلل) 
(75195) أنه من قول أبي أمامة موقوفًاء وروي نحو هذا عن جماعة من الصحابة» 
بأسانيد لا تخلو من ضعف» وقد عمل بمجموعها العلماء» قال حرب: قلت لأبي 
SS‏ الأذنان من الرس ؟ قال: نعم قلت: صح فيه 
عن التَبنّ بيا قال : لا أعلم . «تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي» (1/ .)٠٠٠‏ 


كتاب الطهارة 
قشل الرّجِلينِ؛ والترتيبٌ. سق سج عه عاج مه عاق لامع روا طرق ج0381 ابعل ع ا م ا 2 
الشترح ج 
قوله: [اوغشل الرّجلين]. 
ده 3 5 رکرو د ہہ کس رہ 6 انه 
رابع الفروض: غسل الرجلين؛ لقوله: رركم إلى الْكعبيْنٍ؟ [العائدة: الآية TE‏ 
حأي: مع الكعبين-. 


والكعبان: هما العظمان الناقاة من جات لدعي 7 


© ودليل غسل الكعب: حديث أبي هريرة كت حينما توضأ: ١نم‏ عسل 
مھ ا 17 رع 58 0 5 05 و ا ا 217 e‏ ا 
رجله اليمتى حت أشْرَع في الئاق تم غسّل رجله الهُسْرَى حتى أشْرَعَ في 
الساق»» َال : «هكذًا رَأيْتُ رَسول الله ل يَتَوَضّأ)”"' . 

قوله: | والترتيب , . 


خامس الفروض: الترتيب بين أعضاء الوضوءء بأن يرتبها على ما ورد في 
الآية: يناجا الي حَامَنُوَا دا فُمَثْمْ إلى الصلوة مَأَعْسِلُوا وجوم وأيديك 
إلى المرافق وامسحوأ بر وسیک اَمَك إل الْكعَبَيْن» (المائدة: الآنة ٠ء‏ فيرتب 
بين الأعضاء الأربعة» بأن يبدأ بالوجه ثم باليدين ثم بالرأس ثم بالرجلين. 

© والدليل على الترتيب: 

.١‏ الآية المذكورةء ووجه الدلالة منها على الترتيب: أن الله رتب هذه 
الأعضاء» وجعل ممسوحًا -وهو الرأس - بين المغسولات» ولو كان الترتيب 
غير مقصود؛ لجعل المغسولات جميعًا والممسوحات جميعًاء والعرب لا 
تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدةٍ» والفائدة هنا في كلام الله حينما فرق بين 
الممسوح والمغسول هي الترتيب» والله أعلم . 


5- الترتيب 


.)١١5/5( انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي‎ )١( 
.)557( أخرجه «(مسلم»‎ )۲( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


والْمُوالا وهي: أن لا يُوَخْرَ غسل عضو حتى يَنْشَفَ الذي قبلّه. 
الح ھج 
٣‏ من السنة: أن جميع الذين وصفوا وضوء النبي 355 وصفوه مرتبًا. 
والقاعدة: أن كل عبادة مركبة من أجزاءء فإنه يشترط بين أجزائها الترتيب» 
# واعلم أن الترشيب الواجب هو بين : أعقناء الوضوء» وهى ي الوجه» ثم 
اليدان» ثم الرأس»ء ثم الرجلان. 
فأما المضمضة والاستنشاق والوجهء م يذ لبد واليسرق من 
الترتيب مستفادٌ من الآية ا سم 
بل دلت عليه ب بين باقي الأعضاء.ء وكذا السنّة لم ترد بوجوبه فيهما. 
قوله: والمُوالاة وهي: أن لا يُوَخْرَ غَسْلَ عضو حتى يَنْضَفَ الذي قبله]. 
5- الموالاة . 3 
ادن الفروقي» الموالاقرييخ اعا ارت 
بين أعضاء 
اة والموالاة: أن يكون غسله للأعضاء متتابًا بلا تأشيرء وهى شرط لا تسقط 


لر و ر ا وا 


© والدليل على وجوب الموالاة: حديث عمر کو : (أنّ رجلا تَوَضَّأ فرك 
مَوْضِعَ ظفر عَلَى قَدَمِه فأٍصرة اليب 1 ققَالَ: ازجغ فَأَحْسِنْ وُصُوءَكٌ فَرَجَعَ ثم 
ينا 

وفي لفظ: ان التي يه رَأَى رجلا يُصَلَّي وَفِي طَهْرٍ قَدَمِهِ لمعه قد 


. الرواية الثانية: أنها واجبةء وتسقط للعذرء واختارة ابن تيمية‎ )١( 


(۲) أخرجه (مسلم) .)۲٤۳(‏ 
(۳) قال السندي في حاشيته علئ سنن ابن ماجة: قوله : لمع بضم اللام: أي بقعة» وزنًا ومعنى. 


كتاب الطهارة 
والئيةُ شرط لطهارة الأخدّاثِ كلّهاء فينوي رفع الْحَدَثْ أو الطهارة لِمَا لا 
باخ إلا بها. 
فإنْ نَوَى ما د نَسَنّ له فيه كقراءة, أو تجديدًا مَسنوتا اسا حَدَنه ارتَقعَ. 
© الترح سيوس 
الدَّرْهم لّمْ يُصِبِهَا ل رَه الي بن أنْ بيد الْوْصُوءَ وَالصلاة» ولو لم 
تكن الموالاة واجبة لأجزأه غسل اللمعة عن إعادة الوضوء. 
وضابط الموالاة: أن لا يؤخر غسل عضو ےا حت يجف العضو الذي قبله في 


الزمان المعتدل . 
قوله: ؟والئيةُ شرطٌ لطهارة الأخدَاث كلها . دلت 
ا في الوضوء 
شرع في الكلام على أحكام النية : والنيّة شرط لطهارة الحدث الأصغر 
والأكبرء فلابد منها. 
© 00# 000 أدلة النيّة 0 حديث 0 0 الخطاب 4 
قوله: مك الت ار رو فان نَوَى ما تسن 5 له 
الطهارة كقراءة, أو تجديدًا مَسنوتًا ناسهًا لی ازتفع . 
صور النية في 
النيّة في طهارة الحدث لها أربع صور: طهارة 
الحدث 


١‏ - أن ينوي رفع الحدث: كبولٍ ونوم ونحوه» فيتوضاً وينوي رفع هذا 


: أخرجه «أبو داود» (۱۷۵)» و«ابن ماجه» (177) قال ابن عبد الهادي: قال الأثرم‎ )١( 
قلت لأحمد هذا إسناد جيد؟ قال: نعم» وقد احتجٌ به الإمام أحمد أيضًا في رواية‎ 
. غير واحدٍ من أصحابه» وتكلّم فيه البيهقيٌ وابن حزم وغيرهما بغير مستندٍ قوي‎ 
.)۲٠١ /١( «التنقيح لابن عبد الهادي»‎ 

(۲) أخرجه «البخاري» »)١(‏ و«(مسلم) .)١9١190(‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
الشترح وسوس 
الحدث. 

- أن ينوي الطهارة لشيء لا يباح إلا بالطهارة: مثل: الصلاة ومس 
القرآن» فلو توضاً بنيّةِ أن يقرأ القرآن مُلامسًا له» فن حدثه يرتفع؛ لأنه 
نوی أمرًا لا يباح إلا بالوضوء. 

۳- أن ينوي الطهارة لما تسنّ له الطهارة ولا تجب: كالنوم» وذكر الله 
وقراءة القرآن بدون مرخ للمصحفة» والخب + والآذان فإن قوضا وتو 
واحدًا من هذه الأمورء فإن حدثه يرتفع كذلك» ووضوڙه صحيح . 

-٤‏ أن ينوي أن يُجَدّد وضوءه تجديدًا مسنونًا وينسل حدثه: فيصحٌ وضوؤه 
بقيدين : 

)١‏ أن يكون التجديد مسنونًا: ويكون مسنونًا إذا استخدم الوضوء الذي 
قبله . 

مثاله: توضأت ولم تصل» ثم توضأت مرة أخرئ» فهذا الوضوء ليس 
بمسنونٍ» وإنما المسئون إذا استخدمته بصلاة أو غيرهاء ولم تُحدِث» ثم 
توضات هرة آخری. 

۲) أن ينس حدثه : فإن كان ذاكرًا لحدثه أثناء الوضوء ولم ينو رفعه فإنه 

أشار المؤلف إلى مسألتين: 

LR GN‏ اما سير انسل يوم الغيف» أو .يع 
تغسيل الجنازة ونحوهاء فإنه يجزئ عن الغسل الواجب وإن لم ينوه بقيد : 


وإن اجْتَمَعَتْ أحداثٌ تُوجبُ وُضوءًا أو غُشلاء فتَوَئ بطهارته أحدهاء افع 

سائذها. 
التتبخ م 

أن يكون ناسيًا لحدثهء أي الجنابة. 

فإن لم يكن ناسيًا فإنَه لا يرتفع» لأن العُسل المسنون ليس عن حدث» 
وحينها فكونه يغتسل ولا ينوي رفع الحدث فإنه لا يرتفع”"" . 

الثانية: عكسها؛ إذا اغتسل ونوى الواجب كالجنابة» فإنه يجزئ عن 
المسنون» لكنه لا يثاب على المسئون.ء إلا إن نواه مع الواجب» فيحصل 
له ثواب العُسلين»ء وفضل الله واس . 

قوله: يوإن اجْتَمَعَتْ أحداثٌ تُوجثُ وُضوءًا أو عُسْلاء فتَوَئ بطهارته أحدّهاء 
ازْتَفَعَ سائزها ؟. 

إذا تعلق بالإنسان عِدَةُ نواقضَ للوضوءء كالبول والنوم وأكل الجزورء 
أو كان عليه عدّةٌ موجباتٍ للعُسل كالجنابة والحيض ونحوهماء ثم توضأ 
أو اغتسل ونوى رفع أحد هله الأحداث: فإنه يصمٌ» وترتفع كلها. 

« والهلة: أن الحدث غير متعدد» بل هو عبارةٌ عن المنع من الصلاة» 
وقد قصد رفع سبب من أسبابه» فيجب أن يرتفع الحدث؛ إذ الأحداث 
تنداخل: ۰ 

لکن هذا مقيّدٌ بألا ينوي ألا يرتفع غيره» فإن نوی رفع حدثِ منها على 


.)5٠١ /١( و«الممتع»‎ »)5١١/١( «كشاف القناع»‎ )١( 
هذا يعود لقاعدة فقهية مقررة أشار لها ابن رجب في «قواعده» (ص:7؟) بقوله: إذا‎ )۲( 
اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء‎ 
ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت تداخلت أفعالهماء واكتفى فيهما بفعل‎ 


واحد. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ويَجبُ الإتيانٌ بها عند أَوَّلِ واجباتٍ الطهارة وهو التسميةء وتُسَنُ عند أُوَّلٍ 
مَسنوناتها إن وج قبل واجب» واستصحابُ ذكرها في جميعها. 00000 
التتبخ وعمس 
ألا يرتفع غيره» لم يرتفع سوى ما نواه. 
قوله: ويب الإتيانُ بها عندَ اول واجباتٍ الطهارة وهو التسميةٌ؛ وسن عند 
وَل مَسنوناتها إن وج قبل واجب . 
وقت النبة في أشار إلى وقت النية للطهارة» فقرر بأن لها وقتين : 
)١ -‏ وقت واجب: ويكون بأن ينوي عند أول الواجبات: وهو التسمية» 
وهو الواجب؛ كي لا يخلو واجب من واجبات الوضوء من نية» ويجوز 
تقديمها على الوضوء بزمن يسيرء بعد دخول الوقت. 

۲) وقت مسنون: ويكون بأن ينوي عند أول المسنونات إن فعل شيئًا منها 
قبل الواجب» ومثّل له الحجاوي في الإقناع بغسل اليدين ثلانّاء ولكن قال 
الخلوتي: أول المسنونات» الموجود قبل الواجب» هو استقبال القبلة» 
فإنه يستحب أن يكون بعد اليه وقبل التسمية» وليس هو غسل اليدين"› 
والمراد: أن ينوي الوضوء قبل جميع أجزاء الطهارة» القولية» والفعلية» 
ليؤديها بنية الوضوءء ويكسب الثواب . 

قوله: #واستصحابُ ذكرها في جميعها ]. 

يستحب أن يستصحب ذكر النية في كل الوضوءء بأن يتذكرها بقلبه 
طوال الوضوء» ولو غابت عن خاطره لم يضر؛ وذلك: لأن استصحاب 
ذكرها مستحب ولیس بواجب . 


)١(‏ انظر: «الإقناع» للحجاوي (١/١٠٠)ء‏ «حاشية الخلوتي على منتهئ الإرادات» 
6١ /1(‏ ). 


كتاب الطهارة 


ويَجبُ استصحابٌ خكيها. 


° 
RE a 


4 ء۶ فيه ب ع 5 اذ 5 3 ك ا چ 
وصفة الؤضوء: أن يُنوري) ثم يُسَمَىَ ) تم یسل كفيه ثلاثاء ثم يد 


= @ الشترح معيو 


يجب أن يستصحب حكم النية طوال الوضوءء بأن لا ينوي قطعها حتى 
َيمّ» فإن نوئ قطعها أو قطع الوضوء لعارض عرض لهء فنوى أن لا يتم 
الطهارة» انقطع . 
ثم شرع المؤلف بعد ذلك في بيان صفة الوضوء» والوضوء له صفتان: 
١‏ - مجزئة: وهي المشتملة على الواجبات دون المستحبات . 
-١‏ كاملة: وهي المشتملة على الواجب والمسنون. 
وقد بدأ المؤلف ببيان الصفة الكاملة» وهي مكونة من تسع خطوات : 
قوله: وصفةٌ الؤضوء: أن ينوي ثم يُسَمّيَ» نم عسل كفيه تَلانا. اا 
.١‏ أن ينوي: وتقدم بيان صور النية. 0 
؟. يسمي: بان يقول: يسم الله. 


کہ تم يقل كيه لات هوالت 


ب- مسنونة: وهى أن يحرك الماء فى كل فمه» وهذه هى المبالغة. 


٥‏ . يستنشق ويستنثر: والاستدشاق: إدخال الماء فى الأنف» والاستنثار: إخراجه 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ويغسل وَجهَه من مَنابتٍ شَعَرِ الرأس إلى ما الْحَدَرَ من اللخيننٍ والذقنِ طولاء ومن 
الأَذنِ إلى الأَذْنِ عَرْصًاء وما فيه من شَعَرِ حَفِيفٍ, والظاهر الكثيف مع ما اسْتَرْسَلَ منه 
التتبخ م 

من الأنف. 

أ- مجزئة: وهي أن يصل الماء إلى أدنيل الأنف. 

ب- مسنونة: وهى أن يصل الماء إلى أقصى الأنف -وهى المبالغة-. 

والمبالغة فيه مسنونة إلا لصائم -كما سبق e‏ 
مرفوعًا «وَبَالْعْ في ايساق إلا اَن تَكُونَ صائما»“ أو لمن د . يخشول أن يتضررء 
کمن به وجع في أنفه» ونحو ذلك. 

قوله: وغل وَجْهَه من مَنابتِ شَّعْرٍ الرأس ن إلى ما انْحَدَرَ من اللخييْن والذقن 
طرلة) ومن الان اك أن عَوْضًا. 

أن بقل ويف وخ الوحه الى ج غبيلة ور هات الشعر 
المعتاد إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولاء فلا عبرة بالأقرع» ولا 
بالذي ينبت شعره في بعض جبهته. ولا بالآصلع الذي انحسر شعره عن 

ومن الأذن إلى الأذن عرضًا. 

قوله: وما فيه من سَعَر حَفيفٍ, والظاهرٌ الكثيف مع ما اسْتَوْسَلَ منهً. 

ما يتعلق بشعر الوجه: أهل العلم يقررون بأن الشعر: 

أ- إن كان كنيفا: فإنه يغسل ظاهره وما تزل منه» وأما باطنه فيسن تخليله. 


)١(‏ سبق تخريجه قريبّاء وقد أخرجه الأربعة» وقال الترمذي: ١حَسَنٌْ‏ صَّحِيح). 


كتاب الطهارة 


ثم يديه مع الْمِرْققَين ثم فسح كل رأسه مع الأذيّن َة واحدة» له 
الشترح وسوس 

ب- وإن كان خفيفًا: فيجب غسله. 

وضابط الخفيف: ما يُرىئ الجلد من ورائهء والكثيف: ما لا يُرى الجلد من 
و 

ها والتقلة أن فلك که من اجه لرل الا به 

قوله: ,ثم يد يه مع المزفقين ]. 

۷. أن يغسل يديه: ويكون الغسل من أطراف أصابع الكف إلى المرفق» 
والمرفق داخل في الغسل كما تقدم. 

قوله: “ثم يَمْسَح کل رأيه مع الاين مَدَةّ واحدة]. 

۸. أن يمسح رأسه وأذنيه مرة واحدة: 

وصفة مسح الرأس: أن يبدأ بمقدم رأسه إلى قفاه» ويعمٌ الرأس مسحًا 
وجوبّاء والكمال أن يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه» وهذا استحبابًا. 

وصفة مسح الأذنين: أن يدخل السبابتين في صماخ آذنيه» ويمسح بإبهاميه 
ظاهرهما. 


ازال ل على هدا حديث عبد الله بن زيد رة مددا وص النبي ڪي 
یه : م مسح رأ یدنه اقل بها أذ يفام ایی د ا ا 
قفا 24 ثم رَدّهُمَا إلى الْمَكَانِ الذي بدا أ من . 


وحديث عبد الله بن عمرو ويا . ل تمع يرأ أل أيه التبا 
في ديه وَمَسَح بِإِبْهَامَيهِ عَلَى ظاهر ديه وَبِالِسّبَاحَتَيْنِ بَاطِنَ دی 


.)575( )ملسم١و‎ »)۱۸٥( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
.)١57 7 /5( وصححه ابن الملقن فى «البدر المنير»‎ »)١70( أخرجه «أبو داود»‎ )۲( 


5 التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ثم يَفْسِلَ رجليه مع الكغبين ويَغْيِلٌ الأَقطَعْ ب ية المفروض» فان فطع من المَفْصِلٍ 
غل راس 00 
الشتزخ وچ 
قوله: ثم يَغْسِلَ رجليه مع الكغبين]. 
4. رم مع الكعبين: والكعبان داخلان كما 0 
قوله: ا الأَقْطَعْ 0 الْمَفروض, فان فطع من ان غهل ران 
العَضْدٍ منه ]. 
الكاروضء أشار اليد مقطوع اليدين كيف يغسل يديه» فقرر أنه يغسل ما بقي من 
مقط البدين المفروض» فإن كان قُطِعَ من المفصل -أي: مفصل المرفق- فإنه يَغسل 
را العضد» ومِثله أقطع الرجل من مفصل الكعب يغسل طرف الساق» 
فإن لم يبق شيء من محل الفرض -بأن قطعت اليد من فوق المرفق أو 
الرجل من فوق الكعب- فإنه يسقط ذلك الفرض . 
© والدليل: قوله: ناقرا أله ما اسْتَطعَت4 [لناين: 015 . 
قوله: ثم يَرفعَ نظرّه إلى السماءٍ ويقول ما ورد :. 
يغه أشار إلى ما يفعله ويقوله بعد الوضوءء وذكر هنا أمرين: 
ويقوله بعد ٤ء‏ 
الأول: رفع البصر إلى السماء : 


وهذا وارد في حديث عقبة بن عامر› مرفوعًا : «من تَوَضّا فَأَحْسَنَ وضو 
ثم رَفَعَ نَظرَهُ إلى السَّمَاى فَقَال: أْشْهَدُ أن لا إِلَه إل لله وَحْدَهُ ل سَرِيكَ له و 
مدا عَدُة وَرَسْولُك فحت له ماني راب من الْجَتةِ يذل من أَنهَا سا" 0 


الوضوء 


(۱) أخرجه «أبو داود» (۱۷۰)» وهو عند «مسلم» (775) دون قوله ١نم‏ رفع نَظَرَهُ إلى 
السَّمّاءِ) . قال الألباني في «الإرواء» :)٠١١/١(‏ «وهذه الزيادة منكرة؛ لأنه تفرد بها = 


= © الشترح وسوس 


ا 


.١‏ قول: «أشهد 


8 5 للد 030 


. قول : «اللهم لجعي , من التَوّايينَ َاجْعَلَنِي م مِنَ المُتَطهّرِينَ) . 


للمجسحس ا سس 


0 
ا 


*. قول: «سُبْحَاتَكَ اللهُمٌ وَبِحَمْدِكَ أَسْهَدُ أَنْ لا إِلّهَ إلا أت 


> أْسْتَغْفِدِك 


وَأَنُوبُ إِلَيِك» . 


© والدليل: حديث أبى سَعِيدٍ الْخْدْرِئْ تة مرفوعًا: هَن تَوَضَّأَء فَقَالَ: 
سباك الم وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أن لا إِلهَ إلا أنْتَ» أسْتَغفِرْكَ وَأَثُوبُ إِلَيِكَ كيب 
م 7 برف 
في رق ؟ تم طبع باتع فلم کسر إِلَى يوم الْقيامة : 
قوله: #وتباخ معونه”. کد 


a ¢ 3‏ 0 المتوضئ 
يباح للمتوضئ أن يعينه أحد بأن يصب عليه الماء. 


= ابن عم ابي عقيل» وهو مجهول». 

(۱) أخرجه «(مسلم» .)۲۳۶١(‏ 

(؟) أخرجه «الترمذي» (05) وقد ضعف التر مذي الحديث لاضطرابه» ولعلّه أراد بالاضطراب 
ما ورد في هذا اللفظء وإلا فالحديث أصله عند «مسلم» (715) بدون الزيادة. 

(۳) أخرجه النسائي في «الكبرئ» (۹/ ۳۷)» والحاكم »)۷٥۲/۱(‏ واختلف فيه بين 
الرفع والوقف» وصحح النسائي والدارقطني الوقف» وهو الصواب» انظر: «التلخيص 
الحبير» لابن حجر .)١757/1١(‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ھھھ الح ھھھ 


© والدليل: ما ورد أن النبي ية صبٌ عليه الْمَغِيرَةٌ ن شعبة وة » وجعل 
000 وقح الى ی 
«فَجَعَلتُ أصبُ عله و وَيَتَوَضَّأ)” 


حت والإعانة في الوضوءٍ لها حالات: 


0 الأولى: الإعانة بإحضار الماء وتقريبه» فلا بأس بها بلا إشكال. 
الثانية: الإعانة بمباشرة الغسل» بأن يغسل ويدلك الأجنبي» فهذه مكروهة 
إلا اة 
الثالثة: الإعانةٌ بالصبٌّ: فهذه هي التي أرادها المصنف بكلامه هناء 
وهي جائزة . 
قوله: #وتتشيف أعضائه]. 
ا بكر ا و و ا مد اث الم 


الوضوء وذلك: لأن التنشف من قبيل العادات» والأصل فيه الاباحة وعدم المنع. 


ولأنه روي عن جماعة الشف بعد الوضوء» منهم عق 530 واكم 


. )٥( 
والحسن بن علي 6 ویر هم‎ 


.)۲۷٤( أخرجه «البخاري» (۱۸۲)» و«مسلم»‎ )١( 

(۲) أخرجه «البخاري» (۱۸۱). 

)۳( أخرجه ابن أبن شيبة في «المصنف» 2)١71//١(‏ وفيه: «أَنَّ عبان ا فَمَسَحَ 
وَجْهَهُ بالْمندِيل) . 

E E الوق اعون كاذ وما ريق‎ e 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» .)171//١(‏ 


چچ الح ھھھ 


RR 
فلا يؤخذ منه كراهة التنشف› > بل كون ميمونة تعرض على النبي 4 ذلك‎ 
قد يفهم منه أن هذا من عادته» لكنه تركه هذه المرة لسبب إما منه» أو‎ 


لأجل أمرٍ في المنديل. 


66 6 0 


.)۳۱۷( و«مسلم»‎ »)۲٤۹( أخرجه «البخاري»‎ )١( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الشترح ‏ ج 
:# عقد المصنف هذا الباب فون أحكام المسح عل الخفين › وهو من 
توابع الطهارة . 
ومناسبته لها: من جهة أن المسح على الخفين متعلق بأحد أعضاء الوضوء. 
فلما تكلم علئ الوضوء ناسب أن يتكلم عنه بعده. 
تريب تعريف المسح على الخفين: 
6 المببح لف الامران: آي إمرار اليد علق الشىء: 
والخف: هو الساتِرُ للكعبين فأكثر من جلد ونحوه» وسّمّيَ بذلك لِجِمْته . 
وشرعًا: إمرارٌ اليد مبلولة على الحْمين أو ما يُلحَق بهما. 
مشروعية 0 والمسح على الخفين مشروع بالكتاب والسنة والإجماع: 
2 “ك١ ١‏ . أما الكتاب: فقوله وك : اوخوا روسكم رَأنْبْلحْمْ إل الکن 
' المائدة: ]٠‏ قرأ بعض القراء بكسر اللام في (وَأَرْجُلِكُمْ) عطمًا على مسح 
f‏ )0 
الاس 
والمراد به -كما قال العلماء-: المسح» ولكن بين النبيُ جي أن المسحّ 
لا يكون إلا على خف» وعليه فالآية تشير إلى المسح على الخفين في قراءه 
الجر» وإلل الغسل فی قراءة النصب. 


)١(‏ وهم: ابن كثير » وأبو عمروء وحمزة. 


كتاب الطهارة 
يجوز يومًا وليلة لمقيم؛ ولمُسافر ثلاثة بلياليهاء شاع سق لو REE SERRE‏ 
الشترح سيط 
۲ . وأما السنة: فأحاديث يرم منها حديث جرير بن عبدالله البجلي ك 
قال : «رَأَيْتُ رَسُول الله يلل بال أ م توَضّأ أ وَمَصَح عَلَى حُفيه» ٠‏ . 
وحديث المغيرة بن شعبة كوك : لما صب على النبي 2 وضوءه في 
السفر فأهوى لنزع خفيه» فقال كَل : «دَعْهُمَاء قلي أذْحَلتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ) وَمَسَحَ 
۴ 20 
ولكثرة الأحاديث في هذا الباب قال الإمام أحمد: «ليس في نفسي من 
المسح شىء»ء فيه أربعون حديئًا عن النبى 56 . 
۳. وقال ابن المنذر: «أجمعوا على أن كل من أكمل طهارته» ثم لبس 
الخفين وأحدث» أن له أن يمسح عليهما» . 
قوله: يجوز يومًا وليلة لمقيم, ولمُسافر ثلاثة بلياليها]. 
£ 5 حكم المسح 
اشار إلا أ مدته: 
ر إلى حكم المسح و ر 
فأما حكمه: فهو جائز للمقيم وللمسافر» ولكن تختلف مدة المسح بينهما. 
وأما مدته: فللمقيم: يومٌ وليلة» وللمسافر: ثلاثة أيام بلياليها. 


© والدليل: حديث علي بن آي طالب کيل قال : «جَعَلَ رَسول الله يي اة 
يام وََياِهُنَ ِلْمُسَافِِ وَيَوْمًا َة لِلْمُقِيم)!4) 


)١(‏ أخرجه «البخاري» (۳۸۷)» و«مسلم» (۲۷۲) واللفظ له. 
(۲) أخرجه «البخاري» ,)75١5(‏ و«مسلم» .)۲۷٤(‏ 

(۳) انظر : «الإجماع» (ص »)١‏ و«الأوسط» .)٤۹/١(‏ 

.)775( أخرجه «مسلم»‎ )٤( 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 
من حَدَث بعد لبسء على طاهن مباح» ساتر للمفروض, يَثْيْتُ بنفيه» EÊ‏ 
الشترح وسوس 
يذاية رقت يبدأ وقت السبع علق الكفيق من أول سد يعد بها 
الس مئال ذلك: لَبِسْتَ الحم الساعة الرابعة» ولم تُحدِثٌ إلا الساعةً العاشرة» 
فإنك تمسح عليهما إلى الساعة العاشرة من الغد. 
© والهلة: أنه بالحدث جاز له أن يمسح على الخفٌ للطهارة» فاعبُرَ أولْ 
CD 5‏ 
قوله: على طاهر, مُباح» سار للمفروض, يَنْبْتُ بنفسه؟. 
ررر يشترط للمسح على الخفين شروطا: 
على الع ر أن يكون الكق طاهراة والدراةٌ بلك طليازة العيية 351 الهف 
الملبوس لا يخلو إما: 
أ- أن يكون طاهر العين: وهو المصنوع من طاهر. 
ب- أن يكون نجس العين: وهو المصنوع من نجس» كجلد الحمار 
والكلب ونحوه» فهذا لا يجوز المسح عليه. 
أناالى كان الا طا الین اکن فيه ات رل را فاته يضم 
المسح عليه» لكن لا يصلي به حتى تزول النجاسة. 
© وة اشتراط الطهارة: أن الحْفٌ نوع من الثياب» وقد دلت الأدلة على 
اشتراط تطهير اقياب واللباس> وهذا منتهنا. 


وابن باز» والعثيمين. 


كتاب الطهارة 


من حف وجَؤْرَب صَفيقٍ ونحوهماء O‏ 
الشترح وسوس 
ولكي لا يكون عل أعضاء الوضوء شيءٌ نجس . 
.١‏ أن يكون الحُفٌ مباحًا: ويخرج بذلك المحرّم لعينه» والمحرّم لكسبه 
كالمغصوب والمسروق» والمحرّم لوصفه» كالحرير أو ما فيه صور ونحوها. 
فهذا لا يَصِحٌّ المسح عليه» ولا يجوز. 
© والهلة: أنه غير مباح» والمسح رخصة» فلا يترخص بأمرٍ محرم. 
ا زا للمفروض غل من الرجل: وهو إلى الكعب» 
ا جا اا yd‏ 
٤‏ . أن ينبت الحُفٌ بنفسه: فإن كان لا يثبت إلا بشدّه على الرّجلء» فلا 
يصح المسح عليه . 
« والعلة: أن ما لا يقبت بنفسه لا مشقّة فى نزعه» ولأن الرخصة وردت 
في الخف المعتاد» وما لا يثبت بنفسه ليس فى معناه 
قوله: من حف 3 صف مكنا د 
1 المسح عليه 


)١(‏ القول الثاني: أنه يجوز المسح على الخف المُّخرّق» مادام يسمئ خقًا ويمكن المشي 
عليه» واختاره: الثوري» وابن عيينة » وابن المبارك» وابن تيمية » والسعدي» 
وا ٣‏ لخت والجبرين. 

(۲) القول الثاني: أنه لا يشترط أن يثبت نفسهء بل إذا كان يثبت ولو بش خيط ونحوه 


فيصح المسح عليه» وهو اختيار: ابن تيمية» والعثيمين . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الشترح وسوس 
/١‏ الغف: وهو ما يلج على الرجل من الجلد. 
© والدليل: ورود المسح عليه عن النبي 55ة. 
-١‏ الجورب ٠‏ ”/ الجورب: وهو ما يُلبَسنُ على هيئة الخف» لكنه من غير الجلد» بل 
من صوف ونحوه. 
© والدليل: أن النبي 5 مسح على الجوارب”''» وورد المسح على 
الجورب عن تسعة من الصحابة""'» ولم يعرف لهم مُخالف» فدل على 
جواز المسح على الجوارب"" . 
وقول المصنف (ونحوهما): أي : الخفٌ والجورب الصفيق» كأن يكون 


-١‏ الخف 


اَّضَوَت١‎ : و«الترمذي» (44)» و«ابن ماجه» (209) بلفظ‎ »)١59( أخرجه «أبو داود»‎ )١( 
اَن ية وَمَسَحَ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ وَالنَعْلَيْنَا من حديث المغيرة بن شعبة» وصححه‎ 
. الترمذي‎ 
وأعلّه كثير من التقاد بالشذوذ»ء منهم عبد الرحمن بن مهدي وابن معين وسفيان‎ 
الفورق وأحدد وسن وعلثهقتدهع هرد ان قبن د وهو ها الرسمن بن لزان‎ 
بلفظ المسح على الجوربين» وعامة الرواة عن المغيرة رووه بلفظ المسح على‎ 
ء)١١١/۷( الخفينء لا المسح على الجوربين» انظر: الدارقطني في «العلل»‎ 
.)١957/1١( «تنقيح التحقيق»‎ 

(0) وهم عَلُِ بْنُ أَبي طالِپ» وَعَمَّارُ بْنُ يَاسِرِء وَأبو مَسْعُودء وَأَنَسُ ن مَالِك وَابْنُ 
عمّرّ وَالْبَرَهُ ن عَازب» وپلال» م 5 er‏ ن سَّعْدِء انظر : «الأوسط» 
لذبن المفلر زا عع 

(۳) قال إسحاق: ١مَضَّتٍ‏ السُنةٌ مِنْ أَضْحَابٍ اللَبيّ ي وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الَابعِينَ في الْمَسْح 
عَلَى الْجَوْرَييْنَ» لا اختِلاف بَينَهُمْ في دک انظر : «الأوسط») لابن المنذر .)53/١(‏ 


كتاب الطهارة 
وعلئ عمامةٍ ار جل» مُحَتّكَةٍ أو ذاتٍ ذُوْابةء وخُمْرِ نساءٍ مُدَارَةٍ تحت حلوقهنٌء 
الشترح ج 
من مادةٍ أخرئ غير الصوف أو الجلد» فيصح المسح عليها. 
قوله: ُوعلئ عمامة لر جل مُحَمّكة أو ذاتِ ذُوابة]. 
/٣‏ العمامة التي يلبسها الرَجل على رأسه: وهذا من مفردات المذهب " الما 
© والدليل: حديث الْمُغِيرَةِ ِن شعْبة تفته. وفيه : «فمَسح بتَاصِيهء وَعَلَى 
الْعِمَامَِ وَعَلَى الْحُفَينِ)”" . 
لكن يشترط للمسح علئ العمامة شروط: 
-١‏ أن تكون العمامةٌ طاهرة: والمراد بذلك: طهارة العين. 
-١‏ أن تكون العمامةٌ مباحة . 
۳- أن تكون على ذكر: أما المرأةٌ فلا؛ لأنها منهيةٌ عن التشبه بالرجال. 
:- أن تكون العمامةٌ محنّكة: أي : يُديرها تحت الحئّكء أو ذاتَ ذؤابةٍ 
-أي: يكون طرفها متدليًا من الخلف-. 
« والغلة: أن المُحَنَّكَةَ يَشْقَ نزعُهاء فتْلحَقُ بالخف في رخصة المسح» 
فإن لم تكن كذلك لم يشق نزعهاء وحينها لا لحن به فلا يمسح عليها"" . 
فت أن تسر العمامة غير ها جرت الغادة بكشفه» فتسعن الراس» أما 
مقَدّم الرأس والآذنين وجوانب الرأس فيعفئ عنه. 
قوله: ومر نساءٍ مُدَارَةٍ تحت حلوقهئ]. 
/ الجُمُْر: جمع خِمارء وهو ما تغطي به المرآةٌ رأسها. 0 
)١(‏ أخرجه «مسلم)» .)۲٤۷(‏ 


(۲) وفي المذهب وجه: أنه ليس بشرطء بل يجوز المسح على العمامة ولو لم تكن 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


في حَدَثِ أَضْعَرَ وجبيرةٍ لم تَتَجَاوَزْ قَدْرَ الحاجة 8 O‏ 
الشترح 4 
والمراد هنا: أنه يَصِحّ المسح على مار المرأة الذي تضعه على رأسهاء 
ENE‏ نداكا نف OES‏ عي 
وحينها تمسح جميع أعلاه. 
ل و ب 


0 


3 ا 5 سّلَمَة عضن : أنه کات 3 7 تَمْسَحُ على امار . 


۲ . أنه ثبت المسح على العمامة للرجل» فيقاس عليه خمار المرأة؛ إذ 
ارت ها بل إن العاف كانت رين حرا لآن كذ مها بور 
الرافين أي : يغطيه. وهو ملبوس للرأس معتاد» ويشق نزعه. 

والقول بالمسح على خمار المرأة من مفردات المذهب. 

قوله: “في حَدَثِْ أَضْفَر]. 

المسح على الخفين والعمامة والخمار ونحوها يكون في الطهارة من 
الحدث الأصغرء أما الحدث الأكبر فلابد أن تخلع » ولا يمسح عليها فيه. 
' © ودلبل ذلك: حديث صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ كت قَالَّ: «كانَ رَسُولٌ الله ع 
سارك سر لاا جتنن جره يَالِيهُنّ إلا مِنْ جََابَةِ وَلَكنْ مِنْ 
غَائْطٍ وَبَوْلِ ونوم“ 

قوله: وجبيرةٍ لم جاوز قذرَ الحاجة. 


٥‏ الجبيرة: وهي العيدان ال نشد على العظم لتجبره ویلتئہ» سميت 


.)۲۸/١( أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )١( 


(۲( أخرجه «التر مذي» »)٩7(‏ و«النسائي» (23535». و«ابن ماجه» .)٤۷٨(‏ وقال الترمذي: 


ر اص ا اا 
احَسَّنْ صجيح) . 


الفح ھچ 
بذللك: عناء لذ اجار الكدم . 


والجبائر بهذه الصورة مستخدم في السابق » وأما اليوم فيقوم مقامها 
والمراد: أنه يجوز للانسان إذا كان عليه جبيرة أن يمسح عليها. 
وقد اشترط المصنف للمسح على الجبيرة: أن تكون على قدر الع وم 
على الجبيرة 
يتمكن من نزعهاء فإنه يمسح عليهاء ويتيمم لما زاد عن قدر الحاجة» ويغسل 
ما سوئ ذلك . 
قوله: 7 - ولو في أكبر -]. 
الجبيرةٌ يمسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر. 
© ويدل على ذلك: حديث جابر کت ال عوسيب الشجة لما اغتسل 
فمات» فقال ليد : وقوه قم ا َو الوا إذ لَمْ يَعْلَمُوا؛ نما شفاءُ لعي 
السُوَّال؛ إِنَمَا كان که أَنْ يمم وَتغصر حا يَعْصب- ڪل جزحه خرقَة ت 
يَمْسَعَ عَلَيْهَاء وَيَغْسِلَ سَائِْرَ جَسَيِو)7" . 


وهذا من الفروق بين مسح الجبيرة ومسح غيرها من الخف ونحوه؛ أن 
الجبيرة يَمْسَّحْ عليها في الحدث الأصغر والأكبرء بخلاف غيره. 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» .)۳۳١(‏ والبيهقى فى «الكبرئ» »)۳٤۷/١(‏ والصواب أنه 
موقوف على جابر» وقال الحافظ في «بلوغ المرام»: رواه أبو داود بسند فيه ضعف وفيه 
اختلاف على رواته. 


مدة المسح 


على الجبيرة 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
إلى عَلّهاء إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. 
الشترح وسوس 

قوله: "إلى عَلّها:. 

الجبيرة يُمسح عليها بلا توقيت» بل إلى أن تبرأء أو إلى أن يزيل الجبيرة 
- وهذا الفرق الثاني بين المسح على الجبيرة والمسح على الخف-. 

» والهلة: أن مسحها للضرورة» فَتَقَدّرُ الضرورة بقدرها. 

+ فصارت الفروق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخف أربعة : 

-١‏ الجبيرة يمسح عليها في الحدث الأكبر والأصغرء أما الخف ونحوه 
ففي الأصغر فقط . 

-١‏ الجبيرة ليست مؤقتة بأيام» بل يمسح إلى أن يحلها أو يبرأء أما 
الخ والعمامة فهي محددة بأيام. 

۳- المسح على الجبيرة عزيمة -أي: يجب- والمسح على الخف 
رخ إن شعت وإلا شلحة. 

-٤‏ الجبيرة يمسح عليها كلها بخلاف الخ فيمسح أعلاه فقط» وسيأتي 
ذكر المصنف له. 

قوله: :إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة». 

يشترط للمسح على ما تقدم - من الخفين ونحوهما والعمامة"'' والخمار 
والجبيرة”"'- أن يكون لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء؛ لعموم قوله كَل 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أنه لا يشترط تقدم الطهارة في مسح العمامةء بل يمسح عليها 


(۲) الرواية الثانية عن أحمد: أنه لا يشترط تقدم الطهارة في مسح الجبيرة» وهو قول الحنفية 


والمالكية» واختاره: ابن قدأمة» وابن تيمية» وابن القيم» والمرداوي» وابن باز» والعثيمين. 


كتاب الطهارة 


ومن مَسَحَ في سَفَر ثم اقام أو عكس, أو سك في ابتدائه فمَشح مُقيم».. 
الشتزخ سه 
«فإنى أدخلتهما طاهرتين» . 
قوله: ومن مَسَحٌ في سَفر ثم أقام, أو عَكسّ» أو شك في ابتدائه, فمشح مُقيم . 
ذكر المصنف هنا جملة من المسائل المتعلقة بالمسح في حال السفر: 
الأولى: من مسح وهو في سفر ثم آقام» فإنه يتم مسح مقيم» إن بقي منه 
شيء » وإلا خلع. 
متالك: قدم من الرياض بعد أن مسح في الطريق يومّاء فيقال: ما دمت 
مئاك آضر: مسح في السفر يومين» ثم وصل إلى بلده» فيقال : انتهول 
المسح؛ لأن المقيم له يوم واحد» وأنت أصبيحت الآن مقيمًا . 


« والغلة: أنه صار مقيماء قال الشارح: «بغير خلاف نعلمه) . 


الثانية: عكس السابقة» وهي : من مسح في بلده» ثم سافر» فإنه يتم مسح 

« والغلة: أنها عبادةٌ وُجِدَ أحدُ طرفيها في الحضرء فعُلّب جانب الحضرء 
وهذا من الاحتياط في ا 

الثالثة: لو أنه شك في ابتدائه هل بدأ المسح حال السفر أو حال الإقامة» 
وهو الآن مسافر؛ فإنه يمسح مسح مقي . 

« والغلة: أن اليقين الإقامة وعدم السفرء واليقين لا يزول بالشك. 
)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد, قال الخلال: إنه رجع إليها: أنه يمسح مسح مسافرء وهو 


مذهب الحنفية وغيرهم » واختاره: الخلال» والعثيمين . 
(۲) الرواية الثانية عن أحمد: أنه يمسح مسح مسافرء واختاره العثيمين. 


e‏ التعليق: المقنع على زاب المستقنع 


القتزخ وعمس 
قوله: وان أَخْدَثَ ثم سافر قبل مشجه» فمَشح مسافر]. 
إذا توضأء ثم لبس خفيه» ثم أحدث وهو في الحضر»ء ثم سافر قبل أن 
© والهلة: أنه ابتدأ المسح وهو في حال السفرء وقد ورد في الحديث: 
«يَمْسَح المُسَافر...»» ونقل الإجماع على ذلك النووي» وغيره. 
5*6 راھ اا يمه الس عا 
-١‏ القلانس أولها: القلانس» جمع فقَلْنْسُوَة وهي نوع من اللباس يوضع على الرأس» 
عبارة عن طاقية كبيرة مبطنة» وهى كالحمامة الضماء التى ليست لها ذؤابة 
قال في مجمع البحرين: هي على هيئة ما تتخذه الصوفية الآن"» فالمذهب 
أنه لا يجوز أن يمسح عليها. 
« والهلة: أن القلانس لا يش نزعها بخلاف العمامة» ولأن الأصل مسح 
الرأس» وأما العمامة فقد ورد بها دليل» فيبقئ ما عداها على الأصل»› وهو 


عدم الس 7 


.)٠٠۳/١( و«البناية» للعيني‎ »)588/١( انظر : «المجموع» للنووي‎ )١( 

(؟) كتاب «مجمع البحرين على المقنع» لابن عبد القوي» وهو غير مطبوع. انظر: 
«الإنصاف» .)۱۷١۱/١(‏ 

(۳) الرواية الثانية: أنه يمسح على القلانس» لآنه ملبوس معتاد يستر الرأس» أشبه العمامة 
المحنكة» وقواه العثيمين . 


كتاب الطهارة 


ولفافة» ولا ما يَسْقْطُ من القَدَم 00-10110111000 ش15 
التشرح وچ 

وثمة غطاء يوضع على الرأس يسمئ الكلته» يلبسه السلاطين سابقاء 
فهذا لا يمسح عليه كذلك» بغير خلاف في المذهب» لأنه لا يستر جميع 
ارام »؛ ولا يدوم عليه ومثله العل 1 

قوله: ‏ ولفافة . 

ثانيها: اللفافة: وهي الخرقة تشد على الرجل تقي من البرد ونحوه. 

بهذا کا مرحو انلق ومن آل ھا هن لذ يب اوه ما 
الآن على الجراح» فقرر المصنف أنه لا يمسح على اللفائف . 

© والغلة: أن الأصل غسل القدم» وخولف هذا الأصل في الخف؛ 
لووودة باتع قلق دنا كاذ فى ماد ا وخ اللقاتك اسيك يكنا 


؟- اللفافة 


ولا هي في معناه. 
ولأنها لا تنبت بنفسهاء بل بشدها"" . 
قوله: ولا ما يَسْقْطْ من القَدَم:. 
يشترط في الخف الذي يُمسّح عليه أن يثبت بنفسه دون حاجة لشده 
وربطه . 


© والغلة: أن الرخصة وردت فى الخف المعتاد الذي يثبت بنفسه» وما 


. 0785/١١ «الشرح الكبير علئ المقنع»‎ )١( 

(۲) وفي المذهب وجه: جواز المسح على اللفائف. واختاره: ابن تيمية» والسعدي» 
والعثيمين . 
وقال بعض الحنابلة: أن هذا مقيد بو جود المشقة» کر وما عدا ذلك 
فلا؛ اا فتبق على الأصل . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


چچ الشتزح وه 
لا يثبت بنفسه ليس فى معناه. 


وعلئ هذا: فلا يصح المسح على ما يسقط من القدم لفوات شرطه» وهو 
أنه قيض اه 

قوله: أو يُرَى منه بعضّه :. 

يشرط في الخف الذي يُمسح عليه أن يُغْطَيَ محل الفرض» وهي القدم 
كاملة . 

وعلئ هذا: فلا يصح المسح على الخف الذي يرى منه بعض القدم» أو 
و قلت أو كثرت7 , 


» والعلة: أن حكم ما ظهر مو الم الكسل + بوكو نا انيت الس 


ا ايها غلبت ا 
ولآن الخف لم يستر محل الفرض» فصار كما لو خلع أحد خفيه. 
قوله: وإن لبس حُفًا على حُفٌ قبلَ الْحَدَثْء فالحكم للقَوقَانِيَ]. 
ذا الس اعا قاو يجن 
.١‏ أن يكون ذلك قبل أن يُحدِث: -أي قبل أن يبدأ وقت المسح على 
الآول- فإن له أن يمسح على أي الخفين شاءء الفوقاني والتحتاني . 


)١(‏ وفي المذهب قول: أنه لذن بين اشر اليسير والكبير» فيجوز المسح على الأول 
دوذ الثاني» لعموم الأدلة عليل جواق اليج عر غير ريق ين السخرق وغيرهة 
وهو اختيار ابن تيمية» وجده أبى البركات» وابن باز» والعثيمين . 


الشترح ھج 

© والغلة: أن كلا من الخفين مَحلُ للمسح» فالفوقاني هو السار الذي 
يُرئى» والتحتاني ساترٌ كذلك» فله أن يمسح على أيهما شاء. 

فإن كان في أحدهما شقوق» فله أن يمسح على الفوقاني؛ لأنهما بمثابة 
الح الواح 

. أن يكون ذلك بعد الحدث: بأن يُحدث ثم يلبس الفوقاني» سواء قبل 
مسح التحتاني أو بعده» فإنه لا يمسح الفوقاني» بل يمسح ما تحته. 

© والهلة: أنه لبس الفوقاني على غير طهارة. 

.٣‏ أن يكون أبسه للفوقاني وهو على طهارة مسح» أي بعد مسحه على 
التحتاني: فلا يجوز المسح عليه-أي الفوقاني- : لأن الف الممسوح يدن 
عن غسل ما تحته» والبدل لا يكون له بدل آخر» وإنما يسمح على التحتاني؛ 
لآن لكي قا ا 

قوله: ]ويَمْسَحٌ اکر العمامة]. صفة المسح 

سبقت الإشارة إلى مشروعية المسح على العمامة» وهنا أشار إل صفة على العمامة 
المسح عليهاء فقرر أنه : 

5 يُجِزِئُه أن يمسح أكثر دوائر العمامة. ولا يلزم التعميم » وذلك: لذنها 
ممسوحة على وجه البدل» فأجزأ فيها ذلك كالخف» والمسح يجب أن 
يكون لدوائرهاء أما وسطها فيستحب مسحه. 


؟. إن كانت ناصيتة بادية -وهي مقدَّمُ رأسه- فإنه يمسحها كذلك؛ 


)١(‏ وقيل: بل يجوز أن يمسح على الفوقاني حينهاء ولكن المدة تابعة للأسفل» ورجحه 
العثيمين . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وظاهر قد الشف من أصابعه ال ساقه, دون أسفله وعقبه., EERE SEHR‏ 
ل ج الح ومس 
لحديث الْمُغِيرَةِ بن شُحْبَةَ كله وفيه : «فمَسَح بِنَاصِيتِه وَعَلَى الْعِمَامَة وَعَلَى 
الْحُقَين2"0, فلم يكتف بي بمسح العمامة. 
لي ما جرا الرامن هما ل لخطه العامة فلا بيجب منج 
© والدليل: أن النبي ي لم يقل أنه مسحهاء وما ثُقِل إلا مَسحُه على 
ناصيته وعلى العمامة» ولو فعله لتُقِلُء ولأن العمامة نابت عن الرأس» 
فتعلق الحكم بها وانتقل الفرض إليها. 
قوله: وظاهر قَدَم لحف من أصابعه إلى ساقه. دونَ أسقله وعقبه]. 
و أشار إلى صفة المسح على الخفين : وهي أن يمسح أعلئ الخف -وهو 
على الخفير ع ع 1 
"© مدر بن از باع الروطل اين التناقيه ولا عيضم ماني برذ الح 
ولا أسفل القدم. 
ه والدليل: قول علي ترت : «لؤكان الذي بالرأيء لكان مَل الف وى 
اشح من أغلاة» وذ رََنتُ رَسُولَ الله 4 ينسح على طاهر حُفَيه7"" 
وقوله (ظاهر) ضبطت بالجرٌ كما في أكثر نسخ الزاد» فتكون معطوفة 
على أكثر العمامة» وعليه يكون المعنئ أن المسح هو لأكثر ظاهر القدم» 
ولا ينصب عطمًا على (أكثر ) ؛ لأنه يوهم وجوب مسح جميع ظاهر الخف»› 
ولبس الآمر الك > بل المشهور من المذهب أن الواجب مسح أكثر أعلى 


.)۲٤۷( أخرجه «(مسلم»‎ )١( 

(۲) أخرجه «أحمد) (۳/ ۱۳۹)ء و(أبو داود» »)۱١۲(‏ وصححه عبد الحق الإشبيلي» 
وابن عبد الهادي» وحسن ابن حجر إسناده في «البلوغ»» وصحّحه في (التلخيص»» 
وقال عبد الغني المقدسيٌ: إسناده صحيحٌ» ورجاله ثقات كلّهم . 


كتاب الطهارة E‏ 
وعلئ جميع الجبيرة. 
ومتى ظَهَرَ بعص مَحَلٌ الفزض بعد الْحَدَثِْء أو نمث مُدَنْه استأئفَ الطهارة. 
الشترح > 
الخف» كالعمامة» وهو من المفردات. 
قوله: وعلئ جميع الجبيرة ]. 


الجبيرة تمسح كلهاء أعلاها وأسفلهاء وهذا من الفروق بينها وبين الخف› 


على الجبيرة 
وسبق بیانه. 
8 والديل على تعميم المسح عليها: حديث صاحب م وفيه : (إِنّمَا 
کان يكفيه أَنْ مم وَتغصر -أَؤْ يَعْصِبَ- على جُرَجِه خرقَة تم يَمْسَحَ عَليِهَا 
وَيَغْسِلٌ سَائِرَ جَسَدِو)”" . 
ان كانت السيرة غلل عضو بسن غك ثلاث كاليذ». كانه لا يزيد علي 
مسحه مره واحدة» كما قيل في الخف» ولا يسنّ تكرار المسح؛ لأن شأن 
المسح التخفيف . 
قوله: "ومتئ ظَهَرَ بعص مَحَلّ الفزض بعد الْحَدَثْء أو نمث مُدَنْه استأفق 
الطهارة ]. 
مبطلات 


ذكر المؤلف هنا مبطلين من مبطلات المسح : 
.١‏ إذا ظهر بعص محل الفرض بعدما أحدث. 
واعلم: أن ظهور بعض محل الفرض بعد الحدث لا يخلو من حالتين : 
أ- إذا ظهر بعضٌ الفرض - كالكعب في القدم مثلا- بعد ما أحدث» 


.)55١7/1١( «فتح الملك العزيز بشرح الوجيز»‎ »)515/١( انظر : «الإنصاف»‎ ١0 
(؟) أخرجه «أبو داود» (7757)» وإسناده فيه ضعف» مداره على الزبير بن خريق» وهو‎ 


التعليق المقنع على زاج المستقنع 
الشترح ج 
وقبل الوضوء والمسح عليه: فإن عليه أن يستأنف الطهارة ويغسل القدم. 
ب - إذا ظهر بعض الفرضٍ أو كُلّه بعد الحدث وبعد الوضوء والمسح 
عليه» كما لو أنه لمّا مسح على العمامة أو على الخف خلعهاء فتبطل 
الطهارة» ويعدّ ذلك مبطلا للوضوءء ويلزمه أن يستأنفها من جديد. 
« والغلة: 


)١‏ أنه لمّا زال الممسوح بطلت الطهارة في موضعه» والطهارة لا تتبعض» 
فإذا بطلت في عضو بطلت في الجميع . 

۲) ولأن الفرض لما ظهر أصبح غير ممسوح ولا مغسولء فلم تتعلق به 

0( : 
طهارة © . 

۲ . انقضاء مدة المسح: وصورة ذلك: أن تبدأ بالمسح الساعة (الخامسة)» 
ولما جاءت الساعة (الخامسة) من الغد فإذا أنت على طهارة» فحين ذلك 
تبطل الطهارة» فليس لك الصلاة حتئ تخلع الخف أو العمامة ونحوهاء ثم 
تتوضأ وتغسل محل الفرض إن كان القدم» ثم تلبس الخف مرة أخرئ» أو 
تمسح على الرأس مباشرة» ثم تلبس العمامة مرة أخرى . 

© والدليل: أحاديث التوقيت بيوم وليلة» وقد مر عليه يوم وليلة من حين 
اعدف يدل الل تت ال" 


)١(‏ القول الثاني: أن الطهارة لا تبطل بذلك» سواء ظهر بعض القدم أو خلع جميع 
الخف» وإنما ينقطع المسحء واختاره: ابن تيمية» والسعدي» والعثيمين. 

(۲) القول الثاني: أن الطهارة لا تبطل إلا بناقض من النواقض» وأما انتهاء المدة فليس 
بناقض ؛ لعدم الدليل على ذلك» والطهارة قد ارتفعت بدليل شرعي ولا دليل على 
بطلانهاء واختاره: ابن تيمية» والسعدي» والعثيمين. 


باب تواقض الؤضوءِ 


النواقض: جمع ناقض ٠»‏ ونواقضُ الوضوء : مفسداته التي إذا طرأت عليه 
أفسدته» وهي ثمانية نواقض . 

فاا الاب لبا د الو ات لر ووه وک ها بكرن يرك 
لحد أعضائه وهو المسح على الخفين» شرع في ذكر مبطلاته ومفسداته» 
وهذه هي طريقةٌ الفقهاء في جل الأبواب. 

قوله: ينق ما خَرَجَ من سبي . 

الناقض الأول: الخارج من السبيلين: والسبيل لغة: الطريق» ويُّراد به القبل ' 
والدبر» وسُمّيَ سبيلًا؛ لأنه طريقٌ لما يخرج من بول أو غائط. 

فأول النواقض: ما يَخرّج من المَبّلٍ أو الدَبْرِء سواءَ كان الخارج نجسًا أو 
غير نجس» فيشمل البول والغائط والمذي والمني والريح ودم الاستحاضة» 
والريح الخارجة من فيل المرأة» وغيرها. 

© والدليل عل هذا الناقض: الكتاب والسنة والإجماع: 


. فأما الكتابُ فقوله تعالى : أو جا EER eS‏ 
وت e‏ 


الِنْسَاءً 5 دوا ماء فتَيِمموأ ا طباه [التساء: الآية 48] . 


. وأما السنة: : فحديث صَمَْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ كول قال : كان رَسُوَلُ الله علا 
تا إا كنا سَفْوَا أن لا رع قافتا تلان ام لاهن إلا مِنْ جَتَابَقه وَلَكنْ مِنْ 


نواقض 


الوضوء 


ها يخرج 


من السبيلين 


التهليق: المقتم على زاب المستقتم 
وخارځ من بَقَيَةَ البَدَنِ إن كان و أو غائطاء أو كثيرًا تجسًا غيرهُماء a‏ 
الح ھج 
غاِطِ وَبَوْلٍ ونوم . 
96 وأما الإجماع: فقد حكاه غير واحد» منهم ابن ا وابن حزم ”2 
وغيرهما. 
٤‏ . ولأن السبيلين هما الموضعان لخروج نجاسة البدن» فالخارج منهما 
يجب التطهر منه» والسبيلان هما مظنة خروج النجاسة غالبًاء E‏ م 
یستشیٰ من هذا: من حدله دائمٌ» كمن به سلس بول» أو استحاضة» فلا 
قوله: وخارج من بَقِيّة الْبَدَنِ إن کان بولا أو غائطاء أو كنيدا نجسًا غيرهما ]. 


۲- الخارج الناقض الثاني: الخارج من بقية البدن» أي: من غير السبيلين» وهو قسمان: 
مخ بقية البنان 


ا أ- أن يكون بولا أو غائطا: صورة ذلك: أن يُجرئ لرجل عمليةٌ في بطنه 
ار غاس أو فيَحْوُّج بول من الجرح؛ فهو ناقضيٌ ولو قل الخارجُ» وسواء خرج من 
كوا نجنا تحت المعدة أو من فوق المعدة» وسواء استدّ المخرج أو لم يست . 
© والدليل على النقض: 
.١‏ أن النصوص من الكتاب والسنة نصّت على البول والغائط كحديث 
«وَلَكنْ مِنْ غَائْطٍ وَبَوْلٍ وَنَوّم» فدل ذلك أن العبرة بخروجهء وأنه بذاته 
ناقض . 1 
)١(‏ سبق تخريجه قريبّاء وقال الترمذي: ١حَسَنٌ‏ صَّحِيحٌ) . 
(۲) انظر: «الإجماع» (ص 779) . 
(۳) انظر: «مراتب الإجماع» (ص١5).‏ 


كتاب الطهارة 


چچ الح ھھھ 


۲. أن السبيلين -القبل والدبر- إنما غلظ حكمهما لما يخرج منهما -وهو 
البول والغائط-. فإذا كان كذلك» فإذا خرجا ولو من غيرهما نقضا. 

ب- أن يكون الخارج من بقية البدن غير البول أو الغائط: فينقض إذا كان 
نجسًا وكثيرّاء ولا ينقض إذا كان يسيرّاء وضابط الكثير : ما فحش فى النفس . 
متاله: الدم والقيء نجسان» فلو خرجا من الإنسان بكثرةٍ نقضا”"' . 

© والدليل: حديث ایی الدَّرْدَاءِ: «أَنَّ رَسُولٌ الله کل قات فرصا“ 

ولآن ذلك منقول عن جماعة من الصحابة في قضايا متفرقة» ولم ينقل 
عنهم خلافه» فحكئ الإمام أحمد في الوضوء من الرعاف عن علي 
وابن مسعود وابن عمر» وحكاه ابن عبد البر عن عمر وابن عمر» وروئ 
الشافعي عن ابن عمر آله كان يقول «من وجد رعافا أو مَذيًا أو قيا انصرف 
فتوضا ثم رجع فبنئى). 

ولأن هذه المخارج -غير السبيلين- خلقت لخروج الطاهرات» كالدمع 
والعرق ونحوهماء فخروج اليسير النادر منها يلحَق بالغالب - وإن كان 
نجسّا- في عدم النقض» فإذا كثر قوي» وصار أصلا بنفسه» كالخارج من 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض إلا البول أو الغائطء 
وهذا قول الفقهاء السبعة» ومالك والشافعي» واختاره: ابن تيمية» والسعدي» وابن 
باز» والعثيمين. 

(۲) أخرجه «الترمذي» (۸۷) وقال: هو أصح شيء في هذا الباب» وقال ابن مندة: إسناده 
صحيح متصل » وصححه ابن حجر» والحديث فيه اختلاف كثير. انظر: «المسند 
الضف المعلل» (/99/ 018 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


وزوال العقل؛ ل يَسيرَ نوم من قاعد وقائم» ES E NEE rS E rêr SE‏ 
الشترح ھج 
1 0 
قوله: ا وزوال العقل؛ إلا يَسيرَ نوم من قاعدٍ وقائم”. 
” ن“ الناقض الثالث: زوال العقل» وزوال العقل قسمان: 
العقل إلا 7 
a‏ أ - زواله بالجنون والإغماء والسكر: فكثيره وقليله ينقض الوضوء. 
قاعد أو قائم باح ت تغطيته بالنوم : فالنوم ناقضٌ ا 
© والدليل: 
-١‏ حديث صَفْوَانَ 0 عَسَّالٍ کو : «وَلَكنْ من غازط وَبَوْلِ وَتَؤم)”" . 
؟- حديث على بن أبي طالب تة مرفوعًا : «الْعَيِنُ وكَاء ال“ فْمَنْ 
نَامَ فَليتَوَضَاً) 2 . 


0 انظر : «إيضاح الدلائل» للزريراني (ص : »)۱١۹‏ «شرح العمدة» لابن تيمية - كتاب 
الطهارة (ص: ۲۹۷). 

(۲) القول الثاني: أن النوم لا ينقض الوضوء إلا إذا کان مستغرقًاء والمدار على الإحساس»› 
فإذا ظنَّ بقاء طهارته فهو كذلك. واختاره: ابن تيمية» ومحمد بن إبراهيم» وابن بازء 

(۳) أخرجه «الترمذي» (95). و«النسائى» .»)١57(‏ و«ابن ماجه» »)٤۷۸(‏ وقال 
الترمذي: حسن صحيح . 

(:) قوله: «وكاء السّه» الوكاء: هو الخيط الذي تشد به القربة والكيس ونحوهماء والسّه: 

(5) أخرجه «أبو داود» (957)». و«ابن ماجه» .»)١57(‏ وإسناده ضعيف . انظر: «البدر 
المنير) (؟//ا؟:ة). 


كتاب الطهارة 
ومَسٌ ذكر مُتّصِلٍ أو قبل بظهر كفه أو بطبه, 0 |[ |[ | ز[ ز[ز [ 1 E‏ 
الترح و 
-٣‏ ولأن النوم مظنة الحدث» فأقيم مقامه» والقاعدة: أن المظنة تنزّل 
وله ال 


إلا أنه يستثنئ من النوم الناقض: اليسير منه» إذا وقع من قائم أو قاعد غير 
مستند ولا متكئ ولا محتبي» فحينها لا يُحكم بنقضه للوضوء» والمرجعٌ في 
خد اليسير والكثير الغرف: 

© والدليل: حديث أَنّس بن مَالِكِ مز قَالَ: «أقِيممث صَلاة الشاي فَقَالَ 
رَجُلَ: 5 حَاجَة َقَامَ التَبِيُ يُتاجيه حى نَامَ الْقَوْمُ أؤ بَعْضُ القَؤْم- 
صَلداو0؟؟ , 

قوله: ومس ذكر مُتّصِلٍ أو قبل بظهر كفي أو بطيه]. 

2 ڈ 
الناقض الرابع: مسن الفرج» والفرج: اسم لمخرج الخدت شرل الك د 


| 
والأبر» وبل المرأق» فمسنٌ الذكرٍ والدبر والعُبْلٍ ية لي 
بظهر كفه أو 
مسن ذكرة أو مسن ذكر غيره» وسواء كان لشهوة أو لخر شهوة» وسواء مه نه 
ا 


)١(‏ قال الصنعاني في «سبل السلام» (؟/٠١٠):‏ « کل شيء دل على شيء فهو مئنة له» ومعنى 
القاعدة: أن غلبة الظن تنزل منزلة اليقين» كما في قوله بي : «وَإِذَا شك أَحَدُكُمْ في 
صَلاَتَه» ليحر الصَّوَّابَ فليم عَلَيِْ 0 م سد سَجْدَتَيْن) . 
(۲) أخرجه (مسلم) (71/5). 
(1) الرواية الثانية عن أحمد: استحباب الوضوء في مسّه وعدم وجوبه» جمعًا بين 
الأحاديث» حيث قال: أستحبه ولا أوجبه. وهو اختيار: ابن تيمية في أحد قوليه» 


وا 9 لهت والجبرين. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


= © الشترح وسوس 
© والدليل: 


هم 9 7“ 2 ده 2 م لس کر 0 4 
.١‏ حديث سر بْتِ صَلْوَانَ مرفوعًا : (مَنْ مس ذكرة فليتوضا ؟ وفى 
(DA br‏ 
رواية: (فؤجه) © . 


3 أنه عمل جمع من الصحابة» تقل متهي عشيرغ 7 


لکن القول بأن مس الذكر ينقض» يشترط له شروط: 

. أن يكون المسنٌّ مباشرةً بدون حائل‎ -١ 

. أن يكون الذكرٌ متصلاء احترارًا من المقطوع‎ -١ 

۳- أن يكون المسنٌّ بظهر الكف أو بطنهاء أو حرفها -أي: جوانبها-ء 
فلو مسّ بغير الكف كالرجل والساق فلا ينقض . 

أن بكرن الذكة آضلءًاء رازا من الراك قلا قفن سه 

والمرأة إذا ممست فرجها فإنها تتوضأ كذلك . 

© والدليل: 


. حديث بسرة يا مرفوعًا: («مَنْ مَس فرجَه فليَتوَضًاأ)‎ -١ 


)١(‏ أخرجه «أبو داود) »)18١(‏ و«الترمذي» (87)» و«النسائي» »)٤٤۷(‏ و«ابن ماجه) 
(517/9). وقال الترمذي: «(حَسَنْ صَّحِيح)) وقال البخاري : اصح يعدي في میں 
ا وف الله ر الل الي اردق ص 

(۲) أخرجه «أحمد» (55/ ۲۷۰). و«النسائي» .)٤٤٤(‏ و«الدارمي» .)۷٥۲(‏ 

(۳) وهم: عمر وابن عمر وابن عباس وأنس وأبو هريرة وسعد بن أبي وقاص وجابر 


وعائشة وغيرهم. 


كتاب الطهارة 


ولمشهّما من ختتّى مُشْكلٍ) ولمس ذكر ذكره. أو أنْثى قبله. لشهوة فيهماء 
الشترح سيط 

۲ - حديث عَمْرِو بْنِ شعَيْب» عَنْ ايو عر جد ر فقا (وَأيُمَا امْرَأَةٍ مَسَثْ 
فُرْجَهَاء توًا“ . 

قوله: ‏ ولمشهما من خُنتَى مُشْكلٍء ولمس ذكر ذكره. أو أن قبله. لشهوةٍ 
فيهما .. 

أشار هنا إلى مس فرج الخنثئ» وبيّن أن اللمس للختثل ينقض الوضوء 

يي م ل e‏ يمس الخ كلا الفرجية 
من نفسه» فإن وضوءه ينتقض ؛ لأن أحد الفرجين ن أصلي قطعًا . 

- أن يمسن الذكرٌ ذكرٌ الخنئيل لشهوة؛ فينتقض وضوء المامن ؛ لأنه إن 
كان ذكرًا فقد مس ذكره وهو ناقض» وإن كان أنثى فقد مسها لشهوة. 

اا ا الخ فان وضو لا تقض 4 لآله إن كان 
الخنثيل ذكرًا ذ فمسنٌّ الرجل الرجل لشهوة لا ينقض» وإن كانت أنثى فإن هذا 
اختمال» والأصل بقاء الطهارة. 

ولا يقال بأنه ذكرٌ مس فرجًا -ومسنٌ الفرج ينقض = لأنه هنا فرج ليس 
بأصلى» فلا ينقض مسّه الوضوء. 

ج- أن تمس الأنثئ قُبّلَ الخنثى لشهوةٍ: فينتقض وضوؤها؛ لأنه إن كان 
ذكرًا فقد مسّته لشهوة -ومَسّها الرجلٌ لشهوة ينتقض-» وإن كانت أنثيل فمست 
فرجها فينتقض . 


)١(‏ أخرجه «أحمد) »)٦٤۸/١١(‏ والبيهقي في «الكبرئ» (۱/ »)۲٠١‏ وصححه ابن الملقن 
فى «البدر المنير» (۲/ .)٤۷۷‏ 


حكم مسن 
فرج الخنثى 


التعليق: المقنع على زاد المستقنع 
ومس امرأة بشهوة أو تَمَسّْهِ بهاء ومَسٌ عَلْقَةٍ دب لا مَس سَعر وسِنٍ وظفر.... 
الشترح وسوس 
هذا كله يقال لو كان الخنثى مشكل» أما الخنثئ غيرٌ المشكل فالحكم 
فيه أنه إن تبيّن كونه ذكرًا فَيُحكم لِذَكَرِهء ولفرجها إن كانت أنثى. 
قوله: مشه امرأة بشهوة أو تَمَسُه بها 
الناقض الخامس: مسن الرجل المرأةً بشهوة» والمرأةٍ الرجل بشهوةٍ بلا 
500 حائل» سواءً كان المس بيدٍ أو بغيرها من الأعضاء. 
المرأة رجلا © والدليل: قوله کل : او لمن لاء 46 [النّساء: الآية ج2376 , 
00 وخم الآية بما إذا كان لشهوة جممًا بين الآية والأخبار في لمس عائشة مكنا 
للنبي بي وهو يصلي”» وهذا اللمس لغير شهوة. 
قوله: ومس عَلْقَةِ ذُبْر. 


مسن حلقة الدَبّرِ ينتقض الوضوء» وسبق ذكرٌ ذلك في الناقض الرابع . 


۵- مس 


الرجل امرأة 


قوله: :"لا مَس سَعَر وسن وظفرة. 
مالا يقض ثمة أمور مشها لا ينقض الوضوء. وهي: 
ا )١‏ الشعرُ والسِنٌ والظفر: لو مسّها من امرأة أجنبية عنه» أو مسن بها -أي 
بظفره أو شعره - ولو بشهوة. 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أن مس المرأة لا ينقض ولو كان لشهوة» واختاره: ابن تيمية» 
وابن باز» وابن عثيمين» واستحب ابن تيمية له الوضوء. 

(۲) كحديث عائشة قالت : «فقدت النبي اة ليلةٌ من الفراش» فالتمسته» فوقعت يدي 
على بطن قدميه» وهو في المسجدء وهما منصوبتان» رواه مسلم» وتصبهما دليل 
علئ أنه يصلي» وعنها قالت: «كنت أنام بين يدي رسول الله ٤ي‏ ورجلاي في قبلته» 


فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي» متفق عليه . 


كتاب الطهارة 
وأَمْرَدَ ولا مع حائل ولا ملموس بِدَنُّه ولو وَجَدَ منه شَهوة وينقُضُ غَسْلُ مَيْتِ» 
الح هعيحط 

© والغلة: آنا لعزا مشفضلة عن البدة» فين قد رال نولا تائ فك 
تأخذ حكم البدن والأجزاء المتصلة. 1 

قوله: وارد 

؟) الأمرد: وهو الشاب الذي طَرَّ شارِبّه ولم تنبت لحيته» فمسّهٌ لا ينقض 
وضوء الرجل» ولو مسه بشهوة. 

« والغلة: عدم تناول الآية لهء فيبقى على الأصل» ولأنه ليس محلا 
للشهوة شرعا. 

قوله: :"ولا مع حائل!. 

۳) لو مسن المرأةً لشهوةٍ لكن من وراء حائل» فلا ينتقض الوضوءء 
وكذا لو هزه كع وة مورا ناذا 

# والهلة: أنه بالحائل لم يتحقق منه مسن معتبر للبشرة» ولابد للنقض 
ما 

-١‏ أن يكون لشهوة. ۲- وأن يكون بلا حائل. 

قوله: ولا ملموس بده ولو وَجَدَ منه ضَّهوة]. 

)ل أن رجلا من اما شيرت فان الخرأة ى وفووهاء ول 
وجد منها شهوة» وكذا العكس . 

© والهلة: أن النصّ ورد في اللامس» فيبقئ الملموس على الأصل وهو 
4 الكيارة. و ی ع 

قوله: ٴويْْصُ عسل ميْت]. 


الناقض السادس: عسل الميت» فإذا غَسّل متوضيٌ ميئًا وجب عليه إعادة 


د غل 
الميت 


التعليق: المقنع على زاد المستقنع 
وأكل اللحم خاصّة من الجزور. 

الح عي 
وضوئهء سواء كان المغسول صغيرًا أو كبيرّاء ذكرًا كان أو أنثيلء مسلمًا 
کان أو كاف 

والحكم متعلق بالغاسل» وهو الذي يقلبه ويباشره» دون من يصب الماء. 

© ويستدل لهذا بأمرين: 

.١‏ ما روي عن عَطاءِ بْنِ أبي رَبَاح قال: سّيِلَ ابن عَمَّاسٍ له أعلى مَنْ 
عسل مسا خذا ؟ قَالَّ: «لاء قد إِذَنْ نَجَّسُوا صَاحِبَهُمْ وَلَكنْ وضو 
ونقل كذلك عن ابن عمر أنه أمر غاسل الميت بالوضوءء وقال أبو هريرة : 
O 5 1 5 1 ٤‏ 
أقل ما فيه الوضوء»› ولم ينقل عن غيرهم في تر كه رخصة 
الفرج من النواقض» فكان مظنة ذلك قائمًا مقام الحقيقة. 

قوله: ©وأكل اللحم خاصّة من الجزورا. 

الناقض السابع: أكل لحم الإبل. 

(O 000 ٠. ل‎ 00 1 e 

فإذا اكل لحم إبل انتقض وضوؤه› سواء كان اللحم نيا أو مطبوخا :1 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أنه لا ينقض» وليس فيه الوضوءء وهو مذهب الأئمة الثلاثة» 
واختاره: ابن قدامة» وابن تيمية» والسعدي» والعثيمين. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (”/ 505) والبيهقي في «الكبرئ» /1١(‏ 9"00) 
وإسناده صحيح . 

() انظر «شرح العمدة» لابن تيمية - كتاب الطهارة (ص: 0757 . 

)٤(‏ الرواية الثانية: عدم النقض من أكل لحم الإبل» وهو مذهب الحنفية والمالكية 
والشافعية في الجديد» واختاره ابن تيمية في أحد قوليه» والأقرب مذهب الحنابلة 
وعليه دلت الأدلة. 


كتاب الطهارة 


وكل ما أَوْجَبَ عشلا وجب وضوءًا إلا الموت. 
الح سيط 

© والدليل: حديث جَابرٍ بْنِ سَمَرَة کت : ن رجلا َأ 17 الله 31 
رصا ِن لوم الَْتم؟ قَالَ: ِنْ شت فَتَوَضّأ وَإِنْ ٫‏ نشد فت فلا توا قَال: أو 
لځوم الإيل؟ قَالَ: نعم رصا من لُحُوم الإيل»”' أ وكذا ورد عن 0 بن 
ا 02 

ر 

والمذهب: أن أجزاء الابل كالكرش والشحم والكبد والمصران» لا 
تنقض الوضوءء وإنما النقض للحم فقط . 

« والغلة: أن النص ورد فيه والعلة تعبدية» ولا يعقل معناهاء فلا يقاس 
عل اللحم غيره» ولا يتعدئ الحكم لغيره . 

والمذهب كذلك: أن اللبن لا ينقض الوضوءء لما سبق ذكره من التعليل. 

ولأن النبي ييه لم يأمر العرنيين أن يتوضؤوا من ألبان الإبل لما أرسلهم 
إلى إبل الصدقة. 

قوله: وکل ما أَوْجَبَ عشلا أؤجَب وضوءًا إلا الموت]. 


.)755( )ملسم١ أخرجه‎ )١( 
و«الترمذي» (۸۱). و«ابن ماجه) (495)» وصححه‎ »)١85( (؟) أخرجه «أبو داود»‎ 
: لم نر خلافًا بين علماء الحديث‎ :)75١/١( الترمذي» وقال ابن خزيمة في «صحيحه)‎ 

أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل؛ لعدالة ناقليه. 
(۳) الرواية الثانية عن أحمد: أن النقض ليس خاصًا باللحم» بل يشمل هذه الأمورء 
واختاره: السعدي» والعثيمين» والجبرين. 


العدل 


التهليق: المقتم على زاب المستقتم 

ومن تَيقَّنَ الطهارة سك في الحدّثء أو بالعكسء بتى على اليقين» فان هما 
وجهل السابق» فهو بضِدٌ حاله قَبلَهما. 

الشتزخ لل 

وا اند لها رجه عليه الطيارة اکر فال وا للك 
من .باب اول" 

E‏ ومن يقن الطهارة وشَّكٌ في الحدّثء أو بالعكس, بى على اليقينء فإ 

تيقتهُماء وجهل السابق» فهو بضدٌ حاله قبلهما. 

م ل وقرّر أن اليقين لا 

يزول بالشك . 


ت ويتخرج من هذا الكلام عدة صور ذكرها المؤلف: 

ا 3 0 3 وه 

وقد ارك الاولى: أن يتيقن الطهارة ويشك في الحدث. هل أحدث أم لا؟ 

أد العكت فاليقين والأصل أنه طاهرء واليقين لا يزول بالشك» فنحكم بأنه متطهر 
الفا عك السنابقةء وى أن فن أنه احدك ويشكء هل توضا بعد 
ذلك أم لا؟ 
فالأصل أنه محدث حتيل يتيقن أنه توضاً. 
الثالئة: أن يتيقنهما -أي: الحدث والتطهر- لكن يشك فى السّابق منهماء 
فإنه يُسقِط الأمرين» ويكون بضد حاله قبلهماء إذا كان يعلم حاله قبل الحدث 
والتطهر . 
الت د قال 1 اف شقن ا بعد صا الف قفن الرضوه ورات 
ولكن لا أدرئ أيهما كان أولاء فقال: آنت الآن لست بطاهر. 


)١(‏ القول الثاني: أن موجبات الغسل لا توجب إلا الخسل فقط› وهو قول الجمهورء 
واختاره: ابن تيمية» والعثيمين. 


« والغلة: أنك تيقنت زوال تلك الحال إلى ضدهاء فتيقنت أنك أحدثت 
بعد يقينك الطهارة لصلاة الفجر» لكن شككت هل تطهرت بعدها أم ل 
والعبرة بما تيقنته 


وهذا كله را- جع إلى قاعدة من القواعد الكلية الكبرى وهي "أن القيه لا 
يزول الك وأن الأصل بِقَاءٌ ماكان على ماكان. 


© ودليلها: حديث عب الله بْنِ رَيْدٍ كوه » وفيه: «لا يَنْصَرف حى يَسْمَعَ 
صَوْتَ أو يَجدَ ريحًا)” ب 
قوله: د ويَخْرْمُ على المُخْدِثٍ مَس المصحفِ. اكد 
إذا كان على الإنسانٍ حدث أصغرء فإنه يحرم عليه عدّة أمور: 
الأول: مسن المصحف: فيحرم على المحدث أن يمس المصحف وحواشيه» ١‏ مس 
وكذا الورق الأبيض المتصل به وخلا عن كتابة؛ لأنه داخل في مسماه. الاي 
© والدليل: -١‏ قوله یك E EA E‏ ا المطيروة (09) 6 [الواقعة: الآية ۷۹]» 
والمطهرون -في الآية- هم الملائكة» والجملة على سبيل الإخبار» ولكن: 
قد يدخل فيهم المطهرون من بني آدم من الأحداث والأنجاس» والآية وإن 
كان لفظها لفظ الخبرء إلا أنها تضمنت نهيًا . 
۲- حديث عَمْرِو بن حرم وة في الكتاب الذي أرسله معه رسول الله کي 
وني ران لذ بعش الُْوْآنَ إلا طاهة”" . 


.)751( أخرجه «البخاري» (۱۷۷)» و«مسلم»‎ )١( 
(؟) أخرجه «مالك» (۲۱۹) مرسلاء و«الدارمی» (۲۳۱۲)ء وعبد الرزاق فى «المصنف»‎ 
- موصولًاء والحديث له طرق عديدة» وهو محتج به عند الأئمة» قال‎ )۳٤١/۱( 


؟- الصلاة 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
الشترح 4 

والقول بوجوب الوضوء عند مس المصحف» هو مذهب الآئمة الأربعة» 
ونقله ابن تيمية عن جماعة من الصحابة ثم قال: وكذلك جاء عن خلق من 
التابعين من غير خلاف يعرف عن الصحابة والتابعين» وهذا يدل على أن ذلك 
كان معروفا ب 
قوله: 5 والصلاة]. 
الثاني: مما يمنع منه المحدث: الصلاةء وهذا بالإجماع" . 


ê‏ والدليل: توك 3 ناا ا ا فشر إل الا اعارا 
وجوه يریک إلى الْمرافقٍ وأمسحوأ بر وة راڪم إلى ألكعبين رالمائدة: 5 . 

ويدخل في الصلاة: الفرض والنفل والجنازة ونحوها. 

اها سجر الدلؤوة والشكر «المتعب حور متهي الأر نة كزلك"- 
أنه يشترط لها الطهارة» قأما سجود التلاوة قتصوا غل آنه صلاة > وأما 
سجود الشكر فنصوا على أن حكمه كحكم سجود التلاوة*“. 


= ابن عبد البر في «الاستذكار» :)٤۷۱/۲(‏ اكِتَابُ عَمْرِو بن حَزْم هَذَا قد تَلَقَاهُ الْعُلَمَهُ 
بِالَْبُولٍ وَالْعَمَلءِ وهو عِنْدَهُمْ أشهر وَأَظْهَوُ من الإسْتاد الْوَاحِدٍ الْمْمْصِل) . 

000 «(شرح العمدة» لابن تيمية - كتاب الطهارة (ص : ۳۸۳) . 

() حكاه ابن المنذر في «الإجماع» (ص۳۳) وغيره. 

(۳) انظر : «بدائع الصنائع» للكاساني (١85/1١)»؛‏ «الكافي» لابن عبد البر /١(‏ 2)555 
«المجموع» للنووي(5/ »)٦۳‏ «المغنى» لابن قدامة /١(‏ 555). 

(5) انظر : «الانصاف» .)5١97/5(‏ 

(5) انظر: «الشرح الكبير» /٤(‏ 510). 

() القول الثاني: أن سجود التلاوة والشكر لا يشترط لهما الوضوء»ء وبالوضوء أفضل» = 


كتاب الطهارة 


والطوافٌ. 


قوله: ؟والطواف . 
لالت ما يُمنَعْ مه اأ لف" ا ت الظر اف 


ه والدليل: حديث ابن عباس مرفوعا : «الطرّاف حول يت يفل الضلاق 


إلا أن کم كمون فيه, فَمَنْ تكلم فيه فا كلمن إلا بخَير(”2 
0 6 66 


. الرواية الثانية: أن الطهارة من الحدث الأصغر سنة وليست بشرط» واختارة ابن تيمية‎ )١( 


(۲) أخرجه «الترمذي» (450)» ورجح وقفه على ابن عبا 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الشتزخ وعمس 
ترف الغسل: بضم الغين» لغة: هو استعمال الماء بجميع البدن. 
0065 ق ا 5[ ,الباق ضرا ا مک ا 


ومناسبة الباب لما قبله: أنه لما ذكر صفة الطهارة الصغرى ونواقضهاء 
شرع في بيان صفة الطهارة الكبرى وموجباتها. 
الأمل ني الأصل في العُسل الكتابُ والسنة والإجماع: 
“د .١‏ أما الكتاب: فقوله یك : اون كم جنا كَأطْهوُوأ) الماشده اه :5 . 
الغسل 
۲. وأما السنة: فالأحاديث كثيرة» منها الأحاديث التي وردت في صفة 
غسل النبي كَل . 
.٣‏ والإجماع: منعقد على شرعيته» حكاه غير واحد من آهل العلم. 
ن ٠‏ قوله: #وموجبه: روج الْمَنِيَ َفَْا بلَدة - لا بدونها - من غير نائم. 
ا اعلم أن موجبات الغسل ستة» إذا وجد واح منها وجب الاغتسال. 


رم الموجب الأول: خروج المني دفقًا Ei‏ 
المني دفقا بلذة 
(1) قوله: (دفمًا بلذَّةِ) هكذا في «المقنع» /١(‏ 2250 و«الإقناع» (2»)101 ولم يعبر في 
«المنتهئ» /١(‏ ۷۹) إلا باللذة؛ إذ من لازم وجود اللذة أن يكون دفمّاء وإنما أتئ بها 
الماتن وغيره للتوضيح» ولموافقة الآية: «إخلق ين ماو افق © 6 [الطارق: الآية »]٠‏ 
انظر: «زاد المستقنع» (ص08) بتحقيق الهبدان. 


كتاب الطهارة 


وإن الْتَقَلَ ولم يَخْرْج اغْتَسَلَ له فان حَرَجَ بعدّه لم يُعَذْه. 
الح سيط 

والمنيّ: هو الماء الغليظ الدافق الذي يخرج عند اشتداد الشهوة» وقد 
ورد في الحديث عن أَنّسٍ بن مالك كلك أنه ي قال يت 
يض وَمَاءِ الْمَوْأَةٍ رَفيق ل اشقن لمق ن أَيْهِمَا عَلَا أَوْ سَبَقَ يَكُونُ منهُ السب“ 

ولابد في خروج المنىٌ الموجب للغسل من أن يكون بلذة» فإن خرج 
بغير لذة فلا يوجب غسلاء كما لو خرج من مريض بسبب مرضه» لا من 
أثر وطته . 

© والدليل على ذلك: : حديث على ؛ ِن أبي طالب كلت مرفوعًا : (وَإِذَا فَضَحْتَ 
الْمَاءَ فَاغْتسِل)” 4 ويل لحيل وَإِذا ل تكن حاذق) فلا تسل . 

والفضخ؛ خروجه بالغلبة» وهذا بالنسبة للمستيقظ أما النائم» والمغمى 
عليه» والسكران؛ فعليهم العُسل مطلقًا. 

إذا أحسنّ الرجلٌ بانتقالٍ المنيّ من صلبِهء أو أحسّت المرأةٌ بتحوله» ثم 
لم يخرجء إما لأنه حبسه» أو لقعور فى شهوته: فإنه يغتسل . 

© والغلة: أن الماء باعَدَ محلّه وخرج منه» فصدق عليه أنه جُيْبٌ ومعلومٌ 


رم 7س 


أن الجنابة أصلها البعد؛ ومنه قوله تعالى : #والجار الجنب چ َالنّساء: الآية ۳٠‏ ] 


.)7١١( أخرجه «مسلم»‎ )١( 
. أخرجه «أبو داود) (205»).» و«النسائي» (۱۹۳) وإسناده حسن» وصححه النووي‎ )۲( 


(۳) الحذف: بالحاء المهملة والذال المعجمةء أي: رَمَيتَء والمراد إخراج المنيّ 
بشهوة. 
(:) أخرجه (أحمد) (۲۰۸/۲). 


التعليق المقنع على زاج المستقنع 

وتَغييبُ حَشَفَةٍ أَضْلِيَةٍ في فَْج أَضْلِيّ» فبلا كان أو دُبْرَا ولو من بَهيمةٍ أو مَيْتِء 

الع وچ 

-أي: البعيد- ومع الانتقال قد باعد الماء محله» وقد قال الله: «يحج من بن 
صل ایی © 4 راطارف: لآنة «) فمجرد تحرّكه من مكانه يُعَذّ خروجاء 
فصدق عليها اسم الجنب. 

ولأنه بعد انتقاله يبعد عدم خروجه» وأنكر أحمد يبه أن يكون الماء 
يرجع . 

ولأن الغْسل تُراعئ فيه الشهوة» وقد وجدث بانتقال المني» فأشبه ما لو 
يفا 

فإن خرج بعد اغتساله فإنه لا يغتسل لهء بل يتوضأً؛ لأنه اغتسل أولاء 
فلا يغتسل مرة أخرئ» والسبب واحدء فلا يوجبٌ الغسل مرتين. 


قوله: ‏ وتَغييبُ حَشَفَةٍ أضلية في فزج أضَلِي, قبلا كان أو دبرا ولو من بَهيمةٍ أو 


)١‏ تغييب جميع الحشفة الأصلية لا بعضها -والحشفة هي رأس الذكر-» 
وتكون التعمةة أياية اع ذا من ذكر RNN‏ ذاه لض باضلى 
بأ اك 

)١‏ أن يكون ذلك في فرج» سواء كان الفرحٌ فبلا أو دُبرَاء من آدمي أو 
بهيمة » حًا أو مينّاء طائعًا أو مكرمًاء نائمًا أو مستيقظاء أنزل أو لم ينزل. 


0 


لع 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أنه لا يجب الغسل إلا بخروج المني لا بانتقالهء واختاره: 


این قلامة» وابن تيمية » وابن باز» والعثيمين . 


كتاب الطهارة 


وإسلامُ کافر» وموت» ا 121111111 
7 هعس 


© والدليل: حديث أبن هريره و و 2 اك ع قال : «إذا جلس بَيْنَ 
شُعَبِهَا الأزتع» 1 نم جَهَدَمَاء فة فقد وجب . 17 الْعْسْلُ)7 0 زاد مسلم : «وَإِنْ لغ 


ينزل)”" . 
وقوله هنا: دبر» وبهيمة» وميت: ھی للتمثيل وبيان الحكم» وإلا فهى 
م 


قوله: (وإسلامٌُ كافر؟. 

الموجب الثالث: إسلام الكافر» سواء كان كافرًا أصليًا أو مرتداء فإذا 
أسلم فإنه يجب عليه الاغتسال مظاقاء سواء وجد منه حال كفره ما يوجب 
الغسل أو لا 

© والدليل: حديث قيس بن عاصم کو وا ر قال : «أتيثٌ ابي ي 
فأَمَرني أن غل بماء وسدر e‏ ۰ 

قوله: [وموث :. 

الموجب الرابع: الموت» فإذا مات المسلم وجب تغسيلة تعبّدًا 


و 
18 له أ و 


اريد الإسلاة 


.)74/( أخرجه «البخاري» (۲۹۱)» و«مسلم»‎ )١( 

(۲) أخرجه «(مسلم» (/74). 

ل أخرجه «أبو داود) (700), و«الترمذي» ٥(‏ ۰( و«النسائي» (۱۸۸). وقال الترمذي: 
حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» (5/ 151). 

(:) وفي المذهب قول: أنه لا يجب الغسل إذا أسلم» إلا إن وجد منه حال كفره ما يوجب 
الغسل» واختارة ابن قدامة» الرواية الثانية عن أحمد: لا يجب الغسل مطلقّاء ولو وجد 


منه في كفره ما يوجب الغسل » بل يستحب » واختارة ابن تيمية» والمرداوي» وابن باز. 


۳- إسلام 


الكافر 


5- المورت 


التعليق المقنع على زاج المستقيع 
وحَيِضٌء ونفاسٌ, لا ولادة عارية عن دم. 
الشترح سيو 
© ودليله: حديث ابن عباس فى قصة الرجل الذي وقصته ناقته : «اغْسِلُوةُ 
بمَاءِ ودر . 
يجب غسلهماء بل یکره» ويأتى بيانه فى كتاب الجنائز إن شاء الله . 
' قوله: :وحَيِضء ونفاسٌ”. 
8- خروج امم 
الحيض الموجب الخامس: خروج دم ا لحيض ِ فإذا خرج لزمها الغسل بعل الطهارة. 
1- خروج دم الموجب السادس: خروج دم النفاس ؛ فإذا ولدت المرأة وخرج منها 6 
النفاس النفاس» لزمها الغسل بعد انقطاعه وطهارتها. 
© والدليل: 


عا 


1 عد . ا 24س ره عي متهم | مهب ود ه لهب ر 
.١‏ قوله يَبْكَ: لإولا تقروهن حى طهر فإذا تَطْهَرَنَ اوه من حيث أمركم 
مي 2 مر ورو مير ر رو 2020 E‏ 
الله إن الله يحب التوابين و ارت که [البقرة: الاية ؟؟؟]. 


؟ . وقول النبي يي لفاطمة بنت أبي حبيش ويا : «دَعِي الصَّلاةَ قذر الايام 


3 


الي كنت تَحِيضِينَ فیهاء م اغْمَسِلِي وَصَلّي(”) وهذا أمرٌ بالغسل» والأمر 
يقتضي الوجوب . 
وأما النفاس فقد سمى النبيُ َي الحيض نفاسًا فقال: (لعلك نَفِسْتٍ). 
قوله: لا ولادة عارية عن دم. 
إذا ولدت المرأة ولادةً عاريةٌ عن دم» فإنه لا يجب عليها الغسل» بل 


.)١15١5( و«امسلم»‎ :)١577( أخرجه «البخاري»‎ )١( 


(۲) أخرجه «البخاري» (9350). و« مسلم) )۳٣۳۳(‏ من حديث عائشة وكيا . 


كتاب الطهارة 
ومن لَزِمَه اهل حَرْمَ عليه قراءة القرآنء ويغئِرٌ المسجد لحاجة ولا يلت فيه 
بغير وْضوءٍ. 
الشترح وسوس 
يكفي أن تتوضاء ولا يحرم الوطء بهذه الولادة قبل العْسل. 
قوله: ومن لَِمَه العُسَلء حَرْمَ عليه قِراءة القرآن”. | 
موو تتح 
من كان عليه غسل فإنه يحرمُ عليه قراءةٌ القرآن» ولو بدون مس على من لزه 
© والدليل: حديث على فته قال: «كَانَ رول الله يل يقرا الْآنَ على اخ 
كل حَالٍ» مَا لَمْ يكن جنبا»" وورد نهي الجنب عن قراءة القرآن عن جماعة 
, 4 
ولقوله ية : «كرِهْتُ أن أَذْكْرَ الله إلا عَلَى طفر)”” . 
قوله: ١‏ ويغبر المسجدّ لحاجة, ولا يَلْبَث فيه بغير وُضوءٍ. 
مما يمنع منه مَن عليه العُسل: اللبثُ في المسجد» فمن كان عليه عُسْلٌ 
-١‏ الغُسل: إذا كان الحدث يرتفع به» وهذا في حقّ الجنب فقط . 


)١(‏ أخرجه («أبو داود) (۲۲۹)» و«الترمذي» »)١57(‏ و«النسائي» (7575)» و«ابن ماجه) 
(215) وقال الترمذي: ١حَسَنٌْ‏ صَحِيِح)؛ وصححه ابن السكن» وعبد الحق» والبغوي. 

(۲) وعن جماعة من التابعين كالأسود ومجاهد والشعبي . انظر : «مصنف ابن أبي شيبة» 
(۱/). 

(۳) أخرجه «أبو داود» (۱۷)» و«النسائي» (۳۸)» و«ابن ماجه) »)۳٥۰(‏ من حديث 
الْمُهَاجِرٍ بن قُنْقُذِه وصححه النووي في «خلاصة الأحکام» .)159/١(‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
للا ا ا س له الغشل. 
© الشترح سوط 
© والدليل: قوله ولق : e‏ لیب اموأ لا قروا الوه واش م 
ده e‏ ک2 ت 


حى تعلموأ ما دقولون ولا جنا إل Nn‏ 
- الوضوء: فإذا توضأ فله اللبث في المسجد لأمرين: 


ات ها ور دعر عط بن وار قال قرا بت را اعات رل ا 
يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضؤوا وضوء الصادة» , 

-١‏ ولأنه إذا توضأ خف حكمٌ الحدثِ» ومما يدل على أنه تخفيف؛ أن 
الى ككل ا مر الج عفد :النوم بالواضوع إذا للم دالا سال 

ولكن لو أراد المرور والعبور -قبل العْسَلٍ والوضوء- جاز» للآية : 
ووک إل عایږی سیل تَعْتسِلُواً ‏ [الشساء: الآية 45] . 

وأما الحائض والنفساء : فيشترط زيادة على ما تقدم» انقطاع الدم. 

قوله: ومن غَسَلَ مَيناء أو أفاق من جُنونٍ أو إغماء بلا حُلْم» سن له العُشل]. 

هناك أمور يستحب لها الغسل ولا يجب: 


ال غسل المت فمن عسل يا يسن له السا 


© والدليل: حديث 5 هريرة كاله : (مَنْ غْسَلَ میا فليغتسل» . 


› أخرجه سعيد بن منصور في (سئنه» (5/ ۱۲۷۵) . قال في «المبدع): إسناده صحيح‎ )١( 
وعد ب اه مدقن الدع ا س ا‎ 

(۲) أخرجه «أبو داود» »)7١51(‏ و«الترمذي») (497)» و«ابن ماجه) (55:7١)غ2‏ 
والصواب في الحديث أنه موقوف على أبي هريرة» صحح وقفه: البخاري وأبو 
حاتم والبيهقي» وقال أحمد وعلي ابن المديني: لا يصح في هذا الباب شيء» وبنحوه 
قال محمد بن يحيئ الذهلي» وابن المنذر. انظر: «التلخيص الحبير» /١(‏ 0711 . 


كتاب الطهارة 
والْقْسْلُ الكامل: أن ينوي ثم سمي ويَفسِلَ يديه فلا وما َوَن ويقوضّا 
الشترح وصسحعوس 
. إذا أفاق من الجنون, أو الإغماء: إذا لم يخرج منه منىٌ حال ذلك . 
© والدليل: فعل النبي 4 في مرضه حين أغمي عليه؛ ثم اغتسل مرتين 
أوقاة 10" والسورن عن افيه ا 
وقوله: (أو أفاق): أي: رجع إليه عقله. 
وقوله: (بلا خُلم): -أي: إنزال- فإن أنزل وجب الغسل؛ لأنه من 
حملا النوجيات لفل #الناتر» واطلق الكل علن الانزال لأنه سيك ارال 
عاك 
قوله: ١‏ والْعُشل الكامل: أن ينوي ثم يُسَمّيَ ويَفْسِلَ يديه ثلانًا وما لون 
ويتوصًاً. 
شرع المؤلف في بيان صفة العُسلء واعلم أن العُسْلَ له صفتان: ٠‏ صفةالغسل 
الأولئ: الكاملةٌ: وهي ما اشتمل على الواجبات والمستحبات» وهي 
التي كان النبي 5 يفعلهاء ويسمئ كاملا لرُجحانه علئ غيره. 
الثانية: مجزئة: وهي ما اقتصر فيها على الواجبات» ويسم مجزئًا؛ 
لحصول الإاجزاء به . 
وبدأ بذكر الصفة الكاملة للحْسْل» وهي مشتملة على عشرة أمور: ص الغسل 


5 الكامل 
١‏ أن ينوي رفع الحدث أو ينوي ما يغتسل له» كالصلاة ونحو ذلك؛ 
لحديث : (إنَّمَا الأَغْمَال بالات" . 


. أخرجه «البخاري» (1۸۷)ء و«مسلم» (418) من حديث عائشة وكا‎ )١( 


(۲) أخرجه «البخاري» »)١(‏ و«مسلم» )۱۹٠۷(‏ من حديث عمر بن الخطاب كز . 


التعليق المقنع على زاج المستقنع 
وبُحنِي علئ رأسه فلانًا ُرَوْيه1' ويَعُمٌ بده غَسْلًا ثلاناء ويذلکه ويتيامن ويَغِلَ 
قَدَمْيه مكانًا آخَرَ. 
الشتبح عمط 

؟) ثم يسمي -كما تقدم- في الوضوء» وهي واجبة . 

*) يغسل يديه ثلاثًا: والمراد باليدين الكفان» فيغسلهما ثلاثا؛ لفعل 
الت ا فى غسله: وغل كنفيه ثلاث فی الكسل آكد امسعحيايا من غسلهها 

)٤‏ يغسل ما لوّثه من أثر الجنابة. 

4) يعد ذلك يتوضا كروت للصلاة وض كام 

© بعد وضوئه يأخل بكتيد ثلاث حثيانق قيفر غها عل رأسهء كل حدية 
تصل إلى أصول شعره وترويه» وتكون كل حَثيةٍ لجميع الرأس عن يمينه 
وال 

۷ بعد ذلك يُعَمَمٌ بدنه بالماء» ويكون التعميم ثلاثاء قياسًا على التثليث 

وذلك: لأنه لا يقع اسم الغسل بدون إصابة الماء لجميع البدن”" . 

قوله: ؛ِويَذْلْكه ويِتَيامَنَ» وسل قَدَميه مكانًا آخر]. 

٨۸‏ أن يدلك جسمه بيده ويور ها عليه وهذا مستحب» إلا في المواضع 
ال لآ بصا الن إلا بالدلك» يجب 


[] في نسخة: (ثم يفيض الماء على رأسه ثلاتًا). 
)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أن التعميم يكون مرة واحدة» وهو قول المالكية» واختاره: 


ابن تيمية» والسعدي . 


كتاب الطهارة 


والْمُخزئ: أن ينوي ثم يُسَميَء ويم بَدَنَه بالقشل مَرَة. 
الح 4 

4) أن يبدأ بالشق الأيمن: لحديث عَائِشَّةَ : «يُعْجِبَهُ اين في عله وَتَرَجُلِه 
وَطْهُورِه؛ رفي َأ کل ° 

٠‏ أن يتحول من الموضع الذي اغتسل فيه» فيغسل قدميه في مكان 
آخر غيرهء وهذا معب مطلقاء ولو كان السحل ظا" , 

#والدايل على هاده الصفة: -أي: صفة ة الغْسْلٍِ الكاملة-. حديث مَيُمُونَة 
قالت و زطول ان ر ل ا َيه عل ماله ر أو 
ثَلَانَاه ثم غَسَلَ فَرْجَهُ ثم ضرب يَدَهُ بالأزض أو الْحَائِطٍ مَرَتَينٍ أو ناء كُمَ 
مَضْمَض وَاسْتدشَقَ وَعْسَلَ وجه وَذِرَاعيهء فم قاض عَلَئ رَأَسِهِ الْمَاء فم كَسَلَ 
جَسَدَة نم تت فَفَسَلَ رجْليه. .7" 


AZ :‏ ونم نه نان A E‏ ال و E‏ رضم E‏ 
وفى حديث عائشة ا (تم يصب على راسه ثلاث عرب بيَدَيه)” 


ليس 


- 


قوله: وَالمُجْرِئ: أن يَنْوِيَ ثم يُسَمّيَ يعم بَدَنَه بالعَسلٍ مَرّة]. 
ف الال 
المجزئ 


هذه صفة الغسل المجزئ الذي تبرأ به الذمة: أن ينوي ويسمي» ثم 
يُعمّم جميع بدنه بالماءء ويغسل ما تحت الشعر من البشرة» ويتمضمض 


ویستنشق . 


© ودليل هذه الصفة: حديثٌ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ك الطويل» وفيه: أن 

.)558( و«مسلم»‎ »)١74( أخرجه «البخاري»‎ )١( 

(۲) وفي المذهب قول: أنه لا يُعيد غسل الرجلين» إلا لحاجة» كما لو وقع على الرجلين 
نجاسةٌ أو طينٌ ونحوهء وهو قول الشافعية» واختاره: السعدي» والعثيمين. 

(۳) أخرجه «البخاري» »)۲۷٤(‏ و«مسلم» (711). 

(:) أخرجه «البخاري» »)۲٤۸(‏ و«مسلم» .)۳۱١(‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ويتوضاً مد وتَغتسِلٌ بصّاعء فإنْ أَسْبَعَ بأقَلّ 11111111 
الششرح سيط 
نبي ل قال لجل الذي كان جنا ولم يُصلّ: «اذْهبء فَأفرِه ي٠٠‏ 
فدل على أن مجرد إفراغ الماء وإيصاله إلى جميع البدن يكفي في العُسل . 
قوله: #ويتوضاً بِمُدء ويغتسل بصاع. 
ا فهو نعمة» A SES:‏ بک ا غو ر4 
[الأنعام: الآية .]١64١‏ 
Ba‏ يَكُونُ في هذه 5 َوه دون في لاء انر 
والسنة: أن يتوضاً بالمد» ويغتسل ا لحديث اس کر وی قال : : کان 
الي ا وا ِالْمُد ريغتل بالضّاع, إل خَمْسَة هداي" , 
والمُد: ملء الكفين تقريبًاء بيدي الرجل المعتدل خلقة» والصاعَ أربعة 
أمداد. 
قوله: فان أَسْبَعْ بأقَلّ]. 
إذا أسبغ الوْضوءَ بأقلّ من مد أو العْسل بأقلّ من صاعء فإنه يجزئ . 
«٠»‏ والهلة: أنه تحفمق المراد -وهو إيصال الماء إلى الأعضاء- فحصل 
المطلوب. 


.)5857( و«مسلم»‎ »)۳٤٤( أخرجه «البخاري»‎ )١( 

(۲) أخرجه «أبو داود» (45)» و«ابن ماجه» (7/875). وصححه ابن الملقن في «البدر 
المنير» (۲/ 099). 

(۳) أخرجه «البخاري» (۲۰۱)» و«مسلم» (770). 


كتاب الطهارة 
أو نَوَى بِعْشْله الْحَدََيِن أَخْرَاً. 

وَيْسَنْ جب شل فَجه والؤضوء: لأ كل ونَؤْمء ومُعاودة وَطَءٍ. 

التترخ ص 

وضابط الإسباغ: تعميم العضو بالماءء بحيث يجري عليه» ولا يكون مسحًا. 

قوله: أو نَوَىئ بعشل الْحَدَنَينِ أخراً]. 

للنيّة في الاغتسال أحوال: 

-١‏ أن ينوي باغتساله رفع الحدثين الحدث الأكبر والأصغر معًا: فيجزئ 
عنهما . 

© والهلة: أن الحدث الأصغر يدخل في الأكبر» فالعُسل الأكبرُ وضو 
وزيادة. 

۲- أن ينوي رفع الحدث ويُطلق» فلا يقيّده برفع حدثٍ أصغر ولا أكبر : 
فيرتقعان. 

*- أن ينوي أمرًا لا يُباح إلا بوضوءٍ وعَسل» كصلاة: فيرتفعان. 

LG E 
القرآن : فإنه يرتفع حدثه الأكبر دون الأصغرء لأن قراءة القرآن يث يشترط لها‎ 
ارتفاع الخدت الا کر کون الأصكر:‎ 


قوله: ١‏ وَيْسَنٌ لِجُنب شل فوجه والؤضوء: وتؤم» ومعاودة وط 

الجُنْبُ إذا لم يغتسل فإنه يسن له غسل فرجه» والوضوء, في ثلاثة مواضع: 

-١‏ عند الأكل: لحديث عَائِشَةَ قالت: ركان زول الله ع إذا کان جنباء 
فأَرَادَ أَنْ يأكل أو ينام تَوَضَّأْ وُصُوءَهُ للصلاة». وفى الباب عن على وابن 


)١(‏ أخرجه «مسلم» (0.م)., 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


-١‏ عند النوم: ويكره له النوم بلا وضوء؛ لما ورد عن عَبْدٍ الله بْن أي 
قيْسِء قَالَ: سَأَلْتُ عَابْسَةَ عَنْ ور رَسُولٍ الله اَذَك الْحَدِيتَء قُلْتُ: 
كيف كان يَضْتَعْ في الجا ST‏ 
قَالَتْ : «كل ذَلِكَ قذ كان يَفْعلُء ربَمَا اغَْسَلَ تام وَُبَمَا وط صا فا ا 
عافقة المد كر فاه كذللك. 


-٣‏ عند معاودة الوطء: لحديث أَبِي سَعِيدٍ الْخدْرِيٌ كفي قال : قَالَ رَسُولُ 
الله ا : «إذا أ تی أحذ كم أله ُه ۾ أ ن يَعُود ايوص وفى زيادة: 1 
أَنْضَطْ للعو 


والغسل أفضل مق الوضوء عند معاودة الوطم دون قير لان وة 
eS‏ «أن اللي ية طَافٌ عَلَى 
ائه في ليل وََانَ ييل عند كل وَاحِدَةٍ مهنا فقيل لهُ: يا رَسولّ ا 

آلا تَجْعَلُهُ عْسْلا وَاحِدًَا؟ قَقَالَ : دهُوَ أزكئ, وَأَطيثُء رَأطهر»^ . 


اد أن 


راد 


.)۳۰۷( أخرجه «مسلم»‎ )١( 

(۲) أخرجه «مسلم» (۳۰۸). 

۷ اش کا ا یات( 0 : ا (1/ )١59‏ وقال: وهو لفطة فد بها 
شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمء وَالتََودُ ِن مثْلِهِ مَقْبُولُ عِنْدَهُمَاه- يعني ي الشيخين- . 

(:) أخرجه «أبو داود» (۲۱۹)» و(ابن ماجه) (2)0910 وقواه ابن حجرء وقال ابن رجب 
في «فتح الباري» :)٠۳/١(‏ في إسناده من لا يعرف حاله» وضعفه بعض أهل العلم 
بأن فيه عبد الرحمن بن أبي رافع» لم يرو عنه سوی حماد بن سلمة» وقال ابن معين 
فيه : صالح» وعمته سلميل روئ عنها غير واحد» ولا تُعرّف بجرح ولا تعديل» = 


كتاب الطهارة 
الشترح وم _ 

إذا علمت هذا: فاعلم أن حكم الحائض والنفساء» بعد انقطاع الدم عنهماء 

كا لجنب» فيستحب لهن الوضوء فى هذه الأحوال» وأما قبل انقطاعه فلا. 


66 6 0 


- وهما ممن لا يحتمل تفردهماء لا سيما وقد خالفا حديث أنس الصحيح: دن 
ر الله ي طاف على نسائ في عسل واحداء وإلئ هذا يلمح أبو داود» حيث 
قال: حديث أنس أصح من هذاء وجمع النووي بين الحديثين فقال في «شرح مسلم» 
(۲۱۸/۳): هو محمول على أنه فعل الأمرين في وقتين مختلفين» والله أعلم . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


= @ الشترح ج 


تعريف التيمم 0 التيمم في اللغة: القَضد ومنه قوله: #ولا تَيَمّمُوأ أَلْحِيتَ 


مه فقون 0 كَاجِذِيهِ د أن يمرا ده [َالبَمَرَة: الآية ۷[ 
مناسبة ل لما ذكر المؤلف 57 بالماء -وهو الوضوء والعسل-» 
وكات الأنسان قل لا يجك الما أو لا يقدر غلرة استعماله» عقب ذلك يذ كر 
الطهارة بالتراب -وهو التيمم-؛ لأنه بدلٌ منه. 
الأصل في 0 الدليل الكتابُ والسنة والإجماع: 
. أما الكتاب: : فقوله ك3 : فم دوا ماء فسَيمَموا صَعِيدًا طِيّبًا فَأمَسَحُوأ 
ا يديك ين4 [المائدة: الآية 5]. 

۲ . وأما السنة: فأحاديث كثيرة » منها حديث عمار 5 کا مناه قال : بعتي 
رَسول انه ڳل في حَاجةٍ اتيت فلم أجد الم فتَمَرَعْت في الصعيد كما 
2 الا فذ كرت ذلك لبي عله َال : نما کان كيك أنْ تَضْنَعَ هكد 
قُضرب بِكَفْ ضربةً عَلَى الأزض, نَم تَقَضَهَاء د م مسح بها طَهْرَ كمه بشمالهء أو طَهْرَ 
شِمَالِهِ بكفه تم مَسَحَ بهمَا وجه . 

۳. وأما الإجماع: فمنعقد على مشروعيته فى الجملة» حكاهٌ غير واحد 


.)۳۹۸( و«مسلم»‎ »)۳٤۷( أخرجه «البخاري»‎ )١( 


كتاب الطهارة 


وهو: بَدَلَ طَهارةٍ الماء. 

إذا دحل وقتٌ فريضة, أو أبيحتُ نافلةٌ SERDE‏ 

الشترح وسوس 

من أهل العلم''" . 

قوله: وهو بَدَل طهارة الماع ]. 

التيممٌ بدلٌ عن الماء لكل ما يُجيزه التطهر بالماء» من صلاةٍ أو طواف 
ونحوهماء عند العجز عن استعمال الماء. 

© والدليل: مااسيق ذكره من أدلة التيمم» وأنه يتطهر به عند تعذر الماء. 

قوله: [إذا دَخَلَ وقثُ فريضة, أو أبيحث نافلة]. 

لا يتيمّم إلا إذا دخل وقت الفريضة» إن كان أراد أن يتيمم ليصليهاء أو 
إذا أبيحت النافلة إن كان يريد أن يتيمم ليصليها -بأن زال وقت النهي-. 

نمئل: أراد التيمم لِسّئَّةَ الضحئء فلا يتيمم إلا إذا طلعت الشمس 
وارتفعت فيد رمح › وخرج وقت النهي . 

© والهلة: أن التيمم بدلّ عن الماء» ولا يصح استعماله إلا إذا تعذر 
الماءء وهذا التعذر لا يتحقق إلا إذا دخل الوقت؛ إذ إنه قبل ذلك قد يقدر 
عليه . 


ولأنه طهارةٌ ضرورة» فاشترط فيها دخول الوقت كطهارة المستحاضة. 
ولأنه بالتيمم لا يرفع الحدث» وإنما يبيح الصلاة» ولا تستباح الصلاة 
إلا فن وقت فعلي". 


0 انظر : «الإجماع» لابن المنذر (ص »)۳١‏ و«مراتب الإجماع» لابن حزم (ص .)۲١‏ 
(۲) هذا القول مبنى عل أن التيمم مبيح للعبادة وليس رافعًا للحدث» وهو المذهب» 
والرواية الثانية عن أحمد: أنه رافع للحدث كالماءء واختارها: ابن تيمية» وابن القيم» = 


الأعذار 
-١‏ عدم 
وجود الماء 
حقيقة أو 


حكما 


عبيون عدم 


التعليق: المقنع على زاب المستقنع 
وعَدِمَ الما أو زادَ على تَمَنِه كثيرّاء أو بِنَمَنِ يُغجزه, o‏ 
الشترح ج 

قوله: بَوعَدِمَ الما أو زا على تَمَبِه كثيراء أو بِتَمَنِ يُغجرُه]. 

الأعذار المبيحة للتيمم اثنان: 

الأول: عدم وجود الماء: إما حقيقةٌ وإما حكمّاء كما سيأتي. 

© والدليل: قوله ل : اف يدوأ مآ 4 عاك قي عيذ طَيبا4 [النّساء: الآية 48 . 

وحديث عَمَّارٍ بْنِ يَاسِرٍ کول : بتي رَسُولُ لله كل في حَاجةٍ فَأَجْتبِتُ 
قَلَم ا الات تَتمَرَعْت في الصجيد كُمَا تمر ا ثم ايت لني ككل 
َذَّكَوْتُ ذَلِكَ لَه فَقَالَ : إِنْمَا كان يكفيك أن تقول يديك هَكذَاء ثُمّ ضربّ 
ديه الأرْضَ ضربَةٌ وَاحِدَةٌ َم مَسَحَ الشَّمَالَ عَلَى الْيَمِينِء وَظَاهِرَ كَمَيى 
وَوَجْْهَه''. 

ولا فرق في العادم بين كونه في حضر أو سفرء أو مُطَلَقِ أو محبوس» 
إذا تحقق أنه عادم . 

وكذا لا فرق في السفر إذا عدم الماء بين كونه سفر طاعة أو سفر معصية؛ 
لأن التيمم هنا عزيمة» فلا يجوز تركه» بخلاف الرخصة.ء ولأنه حكمٌ لا 
يختص بالسفر» فأبيح في سفر المعصية. 

وعَدمٌ الماء له صور, أشار لها المؤلف: 

-١‏ أن لا يجد الماء» وضابطه: آلا يجده في رحله وقيما خوله عرفا 

أما إن كان قريبًا عرفًا» فيجب أن يقصده. 
= والسعدي» وابن باز» والعثيمين» وعلئ هذا: يصح التيمم قبل الصلاة؛ لأنه بمنزلة 


الماء حت يجد الماءء أ يقدر عل استعماله . 
)١(‏ أخرجه «البخاري» »)۳٤۷(‏ و(مسلم) (758). 


كتاب الطهارة 


أو خاف باستعماله أو طَلَبه ضررَ بَدَنِه أو رفيقه أو حُرْميِه أو ماله, بعطش أو مَرَض 
أو هَلاكِ ونحوه» شرع التَيِمُمْ. ۰ ۰ 
الشتزح وجه 

E E a E E o 

ا ا قو آل عمال الو ا معو قا 

- أن لا يكون غاليّاء لكنه لا يستطيع شراءه لمانع من الموانع» فهو عادم 
الما يك اكت 

قوله: أو خاف باستعماله أو طلَبه ضرر دنه أو رفيقه أو حُرْميِهِ أو ماله, بعش أو 
مَرَضِ أو هلاك ونحوه» شرع الَيمُم]. 

اقاي خرف الشررة رز ها اليم لاد ينها حدييف ارون 


0 و 


الْعَاصٍ كز قال اماماي ا تيدر ذَاتِ السَّلآَسِلٍ» فاشفقت 
إن اعْتَسَلْتٌ أن آهلك ميمت 3 وات أَصْحَابِي الصبحء د ذلك 
لای ع ف ثقَال + ريا عمق صَلَيتَ بأضحَابكَ وَأَنْتَ جنب؟) ته الذي 


مَنْعَنِى من الاغْتِسَالٍء وَقَلْتٌ : إلى يقت الله مول : بول تقتلا ا ل 
أنه کان ا رَحيما 6 [النّساء: الآية ۲۹] » ا الله ع کي وَلَمْ يقل شيئًا) 0 
وخوف الضرر له صورٌء أشار لها المؤلف: 
)١‏ أن يخاف أن يتضرر بدنه إذا استعمل الماء» بأن يكون مريضًا أو به 
جرح ونحوه» فيزداد ألمه, أو يتباطؤق برؤه. 
© والهلة: آنه إذا جاز لشدة البرد؛ فلاَنٌ يجورٌ للمرض بطريق الأولن . 
0 أن يخكاف من البرة إذا اغسل أى توما . 
)١(‏ أخرجه «أحمد) (437/99")» واأبو داود) (١۳۳۲)ء‏ وأعلّه البيهقى بالإرسال. «الخلافيات» 
.(VA/1)‏ 


حالات التيمم 
مع وجود 
جرح في 

عضو التطهر 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


تيم بعد استعماله, ومن جرح تيمم له 


الشترح 4 

۳) أن يخاف إذا ذهب لطلبه أن يتضرر ببدنه» أو يأتيه سبع ونحو ذلك» 
أو يتضرر رفقته أو أهله. أو يخشئ على ماله من السرقة إذا ذهب لطلبهء 
أو فوات منفعة» أو كان الماء بمجمع الفساق فخافت المرأة على نفسها 

5) أن يكون واجدًا للماء» ولكن يخاف إن استعمله أن يعطش هو أو 
یرد فخ آدى أو بهيمة محر فينع فإنه يتيمم» قال الإمام أحمد: «عدّةٌ من 
أصحاب رسول الله َي كانوا يتيممون ويحبسون الماء لشفاههم»'. 

قوله: رومن وَجَدَ ماءً كفي بعض هره تيمم بعد استعماله]. 

لوه اسان ماء لكنه لا يكفي لجميع الطهارة» بل يكفي لبعضهاء 
فإنه يغسل ما استطاع » ثم يتيمم للباقي من الاعضاء. 

« والهلة: أنه قدر على بعض الواجب وبعض الطهارة بالماء» فتعيّن 
عسل ما قدر عليه ثم يتيممٌ بعد ذلك وهذا من المواضع التي يجتمع فيها 
الوضوء والتيمم» وقد قال النبي يل : «وَذًا مركم بأفر فَأنُوا نة ما استطغق”" . 

قوله: ومن جرح ت تيمب يمم له وعسل البافي ١‏ . 

إذا كان في عضو المتطهر جرح فلا يخلو: 

.١‏ أن يكون اجرح مغطّئ بجبيرة ونحوها: فإنه يمسح جميع يع الجبيرة بالماء. 


. 0745 /١( «المغني»‎ .)٠١ /١( «شرح الزركشي على مختصر الخرقي»‎ )١( 
. أخرجه «البخاري» (۷۲۸۸)» و«(مسلم)» (۱۳۳۷) من حديث 5 هريرة کر‎ )۲( 


كتاب الطهارة 
ويَجبُ طَلَّبُ الماء في رَخْلِه وقُزبه وبيلالة 1 
الشترح وصسعو 
؟. أن يكون الجَرْح مكشوقاء فهذا لا يخلو من أحوال: 
أ/ أن يتمكن من غسل الجرْح بالماء: فيجب عليه أن يغسله. 
بك أن ل سک من غسله بالماء» لكن يتمكن من مسحه: فيمسحه 


بالماء ویجز ته ذلك؛ لآن الغسل مأمور به والمسح بعضه » فوجب» كمن 


ج/ أن لا يتمكن من غسله ولا مسحه» فإنه يتيمم له» ويكون تيممه في 
موضعه من الطهارة. مع غسل الصحيح الباقي من العضوء > فيكون قد جمع 
بين الطهارتين -الماء والتيمم-. 


© راندايل على الجمع بين الطهارتين: حديث صاحب الشحّة» وفيه : نما 
کان يكفيه أَنْ يم وَتغصر يميت عل جزحه خرقة ثم ثُّ نه يَمْسَحَ عَلَيْمَا 
وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَده». وهذا في العُسل» فيقاس عليه الوضوء من الحدث 
الأصغر. 

« والخلة في كون التيمم للجرح في موضعه من الوضوء: أن الترتيب شرط 
في الوضوءء فتأخير التيمم إلى آخر الوضوء فيه إخلال بالترتيب”") 

قوله: ويب طَلَّبُ الماءِ في رخله وقزبه وبيلالةم. 


يجب على الإنسان إذا حضرت الصلاة أن يطلب الماء في رحله وفيما 


)١(‏ سبق تخريجه من حديث جابر» والصواب أنه موقوف على جابر» وقال الحافظ في 
«بلوغ المرام)»: رواه أبو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف عل رواته. 

(۲) وفي المذهب قول: لا يجب الترتيب في هذه الحالة» واختاره المجد بن تيمية» 
وحفيده شيخ الإسلام . 


الماء قبل 


صور يصح 
فيها التيمم 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 
فإنْ نسي فَدْرَتَه عليه وتيَمّم أعاد. 

وإن نَوَى بتيمُمِه أحدانًاء أو نجاسةً على بَدَنِهِ تضره إزالثهاء أو عَدِمَ ما بُزيلهاء 

اا سه 

يقاربه» وحوله عرفا» ويطلب من يدله على الماء إن وُجد. 

« والهلة في اشتراط طلبه: أن الله و أباح التيمم بشرط عدم الوجدان» 
ولا يقال: لم يجدء إلا لمن طلب. 

ولأنه بَدلّ فلم يجز العدول إليه قبل الطلب للمبدل» كالصيام في الظّهار. 

فان لم ييجده جاز له التيمم+ لقوله يق : طقلم موا ماه توأ صعِيدا 
يباه لنساء: الآية »]٤١‏ وهذا إذا كان عَُذّرُهُ عدم الماء. 

قوله: يفن نسي فَدْرَتهِ عليه وتيي أعاة]. 

لو أن رجلا عنده ماءٌ فنسيه وتيمم وصلى» ثم تذكر الماءء فإنه يعيد 
الصلاة . 

وذلك: لأن الوضوء بالماء شبرط فلا يسقط بالنسيان» والقاعدة: أن باب 
الأوامر لا يعذر فيه بالجهل والنسيان ما دام يمكنه التدارك. 

قوله: لُوإن نَرَى بتيمُمه أحداثا. 

ذكر المصنف صورًا يصح فيها التيمم: 

.١‏ لو أن رجلا عليه أحداث متعددة» كبولٍ ونوم وأكل لحم جزور 
وحدث أكبر» فتيمم ونوى الجميع : فإنه يباح له فعل كل هذه الأفعال بالنية. 

قوله: أو نجاسة على بَدَنِه تضره إزالئها أو عَدِمَ ما يُزيلها. 

؟. لو كان علئ بدنه نجاسةٌ كبول» ولا يقدر علئ غسله ويضره إزالته» 
أو عدم الماء الذي يزيله به فإنه يتيمم. 


كتاب الطهارة 
أو خاف برداء أو حبس في مصر فيكم أو عَدِمَ الماء والترات؛ صَلَّى ولم يُعَدْ. 
الشترح وصسحعوس 

© والدليل: 

-١‏ عموم حديث: (إِنَّ الصَّعِيدَ الطَيتِ طَهُورْ المُشلم وَإِنْ لم يَجدِ الْمَاءَ 
قشر س ۰ 

-١‏ ولأنها طهارةٌ في البدن تراد للصلاة» فجاز لها التيممُ عند عدم الماء 
أى القيرر ماله الهف ٠"‏ 

قوله: “أو خاف بردًا. 

۳. إذا خاف أن يتضرر بالبرد إذا اغتسل» ولم يتمكن من التطهر على 
وجه يأمن الضرر معه» فإنه يتيمم له؛ لما تقدم من خبر عمرو بن العاص . 

قوله: [أو حبس في مصر فتيمم أو عَدِمَ الماء والترابَ» صَلّى ولم بُعذ. 

٤‏ . لو أن رجلا حبس في بلدٍ وبس عنه الماء» فيجوز له التيمم؛ لأنه 
عادم للماء. 


را ن ل و ها ما 


مره م 


ولا يُعيدء ولا يؤخر عن الوقت؛ لقوله كك : فاقوا الله ما أسََطعض 4 [الققائن: 
الآية »]١١‏ ولأن اللّه خاطب بصلاة واحدة يفعلها حسب الامكان» والشرط 


الس ساد ا 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» (۳۳۲)». و«الترمذي» »)۱۲٤(‏ و«النسائي» (۳۲۲) من حديث 


أي د وقال الترمذي: ١حَسَنٌ‏ صَّحِيح) . 
(۲) الرواية الثانية عن أحمد: أنه لا يتيمم للنجاسة مطلقًاء وهو قول الأئمة الثلاثة» واختاره: 


ابن عقيل» وابن تيمية» والسعدي» ومحمد بن إبراهيم» والعثيمين . 


NS‏ التعليق المقنع على زاد المستقتيع 
ويَجبُ التَيمُمْ بثراب طهور له عُبانٌ لم يغيره طاهرٌ غيره. 
الشترح سيط 
قوله: ويب التَيِمُمْ بثراب طهور له غبارٌ لم يغيره طاهرٌ غيره . 
قزر المصنف أنه يشترط فيما تيمم به به شروط : 
-١‏ أن يكون -١‏ كونه ترابًا: فيخرج ما عداه من الرمل والجصنٌ ونحوه. 
١‏ © والدليل علئ اشتراط كونه ترابًا: حديث : «وَجُعِلَتْ بها لتا طَهُورًا...) 207 
صصص الراب الاك 
أن يكرن ؟١-‏ كونه طهورًا: فلا يتيمم بتراب تيمم به» لزوال طهوريته باستعماله. 
#*دا فالتراب ثلاثة أقسام» طهور وطاهر ونجس - كما أن الماء ثلاثة أقسام- . 
وعليه فلو تيمم وبقي في يده ترابٌ» فهو تراب طاهر لا يجوز التيمم 
اننا 
م إن يكرن 2 ۳- كونه غير محترق: فلو أصابته النار كالخزف والطوب والإسمنت 
غير محترق ونحوهء فلا يتيمم به؛ وذلك: لأن الإحراق أخرجه من أن يقع عليه اسم 
التراب. 
e‏ أ را 1 ٠.‏ 4 
-٤ e‏ أن يكون له غبار: لكي يتمكن من المسح بالغبار عل وجهه ويديه : 


له غبار 

. من حديث حذيفة كر‎ )0٥۲۲( و«مسلم»‎ »)۳۳٣( أخرجه «البخاري»‎ )١( 

(۲) الرواية الثانية عن أحمد: يصح التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من جسهاء 
سواء كان ترابًا أو رملاء وقال به أبو حنيفة» ومالك» واخقارة ابن ثيميةء وابن ن القيم» 
والشوكاني والسعدي» وابن إبراهيم» والعثيمين. 

(۳) وفي المذهب وجه: أنه يصح التيمم بالتراب المتساقط والمستعمل ؛ لأن التراب إما 
طهور وإما نجس» وليس هناك تراب طاهر في نفسه غير مطهر لخيره» واختاره العثيمين. 

(:) الرواية الثانية: أنه لا يشترط الغبار فيما كان من جنس الأرض؛ لعموم الآية» = 


كتاب الطهارة 


وفروصّه: مَسْحُ وَجهه ويّديه إلى كوعيه me RASS Rea‏ 
الشترح سيط 
© والدليل: قوله تعاليل : اممو صَعِيدا طيّبًا اموا وڪم ویک 


سه [العائدة: الآية ] ف(من) في الآية تبعيضية » مه 
مله . 

وعلئ هذا: فلو ضرب على نحو بساطٍ أو حصير أو حائطٍ أو صخرةٍ أو 
عَدلِ شعير ونحوه مما عليه غبارٌ طهورٌ يعلق بيده. صح تيممهء بخلاف 
سَبِحَْةَ ونحوها لا غبار لها. 

ه- أن لا يغيره طاهرٌ غيره: فاشترط أن يكون للتراب غبار» ولا يخالطه 5- ألا يغيره 
شيٌ طاهرٌ ذو غبار لا يجوز التيمم به؛ كالخصٌ ودقيق البر ونحوه من طامر مره 
الطاغراك» فلو خالظه فهو كالماء [13 خالطه الطاهرات» فان كانت الغلبة 
للتراب جازء وإن كانت للمخالط لم يجز 

قوله: ©وفروضه: مَشځ وَجهه ويّديه إلى كوعيه”. 

بعد ذلك أشار المصنف إلى فروض التيمم» وهي أربعة: وض اتيم 

الفرض الأول: لقوله َك و مارم ۳ -١‏ مسح 
الوجهء وكذا اللحية؛ لأنها داخلة في الوجه» ويكفي مسح ظاهر الشعرء 
خفيفًا كان أو كثيمًا. 

إلا أنهم استثنوا المضمضة والاستنشاق من التيممء فلا يُدخْلُ التراب 
فمه وأنفه» بل يكره. 

© ودليل التعميم للمسح: العمومات» كقوله: ثم مَسَحَ الشّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 
الشترح وسوس 

ا كور لقف لاا 

وَظاهِرَ كفيه, وَوَجْهَهَ ٠‏ فيشمل كل الوجه واليدين. 

وأما قوله تعال: 9# فَأمْسَحُوأ وجوه ك (لتساء: الآية ٠)٤٣‏ فالباء للالصاق» 

وليست للتبعيض» وحينها يجب التعميم كما وجب في الغسل . 

الفرض الثاني: مسح اليدين إلى الرّسغين» وهما الكفان؛ لقوله كِيْكَ: 

« ويد يكح 4 [النّساء: الآية ]٤١‏ . 

إذا علق الحكمٌ بمطلق اليدين فإنه يراد به الكفان» ولا يدخل فيه الذراع» 

Ys 

كقطع السارق ومس الفرج . 

© ومما يدل على أن المسح إلى الرسغين: حديث عمار بن ياسر كرك : 

بِعَنَني رَسُولٌ الله 4 وفيه: «فضرب بكفهِ ضربة عَلَى الأزضء تم نَقَضَهَاء نه 

)١(‏ أخرجه «البخاري» »)۳٤۷(‏ و«مسلم» (7”78) واللفظ له» من حديث عَمَّارٍ بن 

(؟) ومما يدل على هذا ما أخرجه الترمذي بسنده -وصححه- عن عكرمة» عن ابن 

عباس» أنه سئل عن التيمم» فقال: إن الله قال في كتابه حين ذكر الوضوء : «#فاعَيلوا 

وجوه وركم إلى الْمَرَافقِ» [الأئدة: الآية 5]» وقال في التيمم : «فَأمسَحُوأ روڪ 

ديك ين4 [المائدة: الآية لماك وقال: وَالسَارِقٌ ََلسَّارِكَةٌ فَأَقَطعوأ يديهم [المائدة: 

الآية ۳۸]ء فكانت السنّة في القطع الكفين» إنما هو الوجه والكفين - يعني : التيمم-. 

قال ابن رجب «الفتح ؟/5875؟): و كذلك استدل بهذا الدليل مكحول وأحمد وغيرهما 

من الآئمة» وقالوا: أن القطع يكون من الرسغ» فكذلك التيمم» والرسغ: هو 

مفصل الكف. . . ومضمون هذا الاستدلال: أن اليد إذا أطلقت انصرفت إلى الرسغ» 

وإن قيدت بموضع تقيدت به» فلما قيدت بالمرفقين فى الوضوء وجب غسل الذراعين 

إلى المرفقين ولما أطلقت في التيمم وجب إيصال التراب الرسغ» كما تقطع يد 


كتاب الطهارة 


وكذا الترتيبُ» والْمُوالاةُ في حَدَثٍ أضفْر. 
الششترح سيط 
OS eS‏ وجه وفى 
«أَنَّ اللي يل أَمَرَُ بالتيَمُم لِلْوَجْهِ والكميّن . 
قوله: “وكذا الترتيبُ, والْمُوالاة في حَدَثْ أَضْعَرة. 
الفرض الثالث: الترتيب» بأن يبدأ بالوجه ثم باليدين؟ لقوله ك : «إقامسحوأ ” ارت 
00 يكم ينه [العائدة: الآ :0 والمقرر أن الواو لا تقتضي الترتيب» 
ف (05"» لكن يؤخذ الترتيب من كونه بدلا عن الوضوء الذي يشترط 


الفرض الرابع : الموالاةء بآن لا يؤخر مسح اليدين حتول يجف الوجه لو 4- الموالاة 


كان مسر 
وهذان -أي الترتيب والموالاة- هما فرضٌ في التيمم إذا كان عن حدثِ 
أصغر فقط . 


« والهلة في اشتراط الترتيب والموالاة في التيمم للحدث الأصغر: أن التيمم 
بدلّ عن طهارة الماءء والبَدلُ له حكم الْمُبْدَلء فلمًا كانا واجبين في الوضوء 
وجبا في التيمم في الحدث الأصغر. 
E‏ اقترطا المرالاة وا ب 
لأنه لا يشترط الترتيب ولا الموالاة في الغسل» وهو الأصل» فلا تشترط 
في الفرع» وهو التيمم. 


.)778( و«مسلم»‎ »)۳٤۷( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
. وقال: ١حَسَنٌ صَحِيحٌ)‎ )۱٤٤( أخرجه «أبو داود» (۳۲۷)» و«الترمذي»‎ )۲( 
.)١5/8/1( «إحكام الأحكام» لابن دقيق‎ )۳( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وتُشْتَرَطُ اليةُ لما يَتيِمُمُ له من حَدَثِ أو غيره» فإن نَوَىئ أحدّهاء لم يُجْرْنْهُ عن 
الآخَرِ وإن نَوَى تفلا أو أَطْلَقَّ لم يُصَلٌ به فَرْضّاء وإن نواه صَلَّى کل وَقْيِهِ فُروضًا 
ونوافل. 
الششرح ھج 
قوله: وتُشْترَط النيهٌ لما يمم له من حَدَثْ أو غیره» فإن نَوَى أحدّهاء لم 
يُجْرْنُهُ عن الآخر. 
حكم اشتراط يشترط لصحة التيمم: النية» ويشترط في نية التيمم شرطان: 
النية ذ : 
وا /١‏ أن ينوي ما يتيمم له: وهو ما يريد أن يفعله» كالصلاة» والطواف» 
ولحوه. 
۲ أن ينوي ما يتيمم منه: وهو الحدث الأصغرء أو الأكبرء أو النجاسة 
عليل البدن. 
فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخرء وإن نواها جميعها جاز. 
وصفة التعيين: أن ينوي استباحة صلاة الظهر مثلا من الجنابة إن كان جنّاء 
أو من الات إن كان محا ٠آ‏ ر هيما ان كان هنا مح وها أنه ذللت» 
#رلديل؛ حديث عُمَرٌ بن الْخَطَّابِ كول مرفوعا : انما الأَعْمَالُ بالنْيّاتِ 
َإِنّمَا لكل ار ما تَوَى. e‏ 
ولأن التيمم لا يرفع الحدث, وإنما يبيح الصلاةً لم یکن بذ من التحبية 
قوله: وان نوی تفلا أو أطَلَقَء لم يُصَل به فَرْضَّاء وإن نواه صل كل وَقَته 
تریب فروضًا ونوافل». 


العبادات التي 57 1 
57 الحنابلة يرتبون العباداتٍ التي يتيمم لهاء فاعلاها فرض العين» ثم النذرء 


.)۱۹۰۷( أخرجه «البخاري» (۱)» و«مسلم»‎ )١( 


كتاب الطهارة 


وينطل التيمُمُ بخروج الوّقت» مه سوه ام فس عع عه اوها عالق جه جر معيو جوأ و ERKE‏ 
الشترح وک 

ثم فرض الكفاية» ثم صلاة النافلة» ثم طواف النفل» ثم مسن | لمصحف» ثم 

قراءة القرآن» ثم اللبث في | لمسجد» فان نو آم جاز له وهثله وما كوك لأ 


ما فوقه. 

مئاك ذلك: لو تيمم ونوئ صلاة نفل جاز له ذلك» ويجوز له مس 
المصحف» واللبث فى المسجد ونحوه» ولا يجوز له الفرض ونحوه» وإن 
نول تممه الفرضن عاق له كل .ما تح 

فإن قيل: ألا يكفي التيمم لجميع هذه الأسباب والأمور؟ 

قلنا: هذا مبني على أن الطهارة بالتراب ليست رافعة للحدث» وإنما 
مبيحة» وحينها فتبيح ما نويته وما دونه" . 

وقد ذكر المؤلف ثلاث صور للنية» وهي: 

. أن ينوي بالتيمم صلاة نفل: فلا يصلي به الفرض‎ .١ 

؟. أن ينوي استباحة الصلاة» ويُطلِقَ فلا يحدد نفلا ولا فرضًا: فلا 

۳. أن ينوي الفرض: فيصلي به الفرض والنفل . 

قوله: :ويّنطل التيمُمُ بخروج الوقت . 

أشار المصنف إلى مبطلات التيمم, وهى: 

.١‏ خروجٌ الوقت: فيبطل بخروج وقتٍ تيمم فيه ولو كان التيمم لغير 


)١(‏ على القول بأن التيمم رافع كالماء فلا عبرة بهذاء بل إذا تيمم جاز له كل ما يجوز 
للمتوضئ» وسبق ذكر القول الثاني في المسألة -وهو الراجح- : أن التيمم رافع 
للحدث لا مبيح فقط . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وبمُبطلاتٍ الؤضوءء وبوجودٍ الماءء ولو في الصلاة لا بعذها. 
الشترح وسوس 
صلاة» فلو تيمم وقت الصبح بطل بطلوع الشمس»› ولو تيمم بعد الشروق». 
بطل بالزوال. 
© والهلة: أن التيمم ليس رافعًا للحدث» وإنما هو مبيحٌ لما يُشترط له 
الطهارة» فهو لأجل الضرورة» فتَقَدر بقدرهاء وينتهي بخروج ا 
وورد عن علي وعمرو بن العاص وابن عمر وابن عباس أن التيمم لكل 
صلاة» ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة» إلا رواية عن ابن عباس› 
E‏ 
ويستثنول منه مسألتان : 
أ/ إذا تيمم لصلاة جمعة» فلا يبطل بخروج وقتها وهو فيها؛ لأنها لا 
ب/ إن نوی في وقت الصلاة الأولئ جمع تأخير» ثم خرج وقت الأولى» 
فلا يبطل تيممه؛ لآن الوقتين صارًا كالواحد. 
قوله: ١‏ وبمُبطلات الؤضوء :. 
۲- مبطلات 
را آنه اهن الرفيرة روا الي س اليد وه 
قوله: : وبوجودِ الماءء ولو في الصلاة لا بعذها:. 


“". وجود الماء: المقدور على استعماله بلا ضررء إن كان تيممه لعدمه› 


۳ وجود 


الماء 


. على القول بأن التيمم رافع كالماء لا عبرة بهذاء ولا يبطل بخروج الوقت‎ )١( 
.)5 57” انظر: «شرح العمدة» لابن تيمية - كتاب الطهارة (ص:‎ )۲( 


كتاب الطهارة 

والتيمُم آخر الوقتِ لراجي الماءِ أؤلى. 

الح يوط 

إذا وجده قبل الصلاة أو أثناء الصلاة؛ فيبطل التيمم وتبطل الصلاة؛ لأنه 
وجد الماء فزال العذر الذي أباح له التيمم. 

© ويدل لذلك: حديث أبي ذَرّ ك : ذا وَجَدَ الْمَاءَ مشه بسرت 
وهو الآن كل وجك الماء فلز هة أن بمسّة بشرثة. 

٤‏ . زوال المبيح للتيمم: كبرء مرض أو جرح تيمم له لأنه طهارة ضرورة» 
فيزول بزوالها. 

قوله: 3 والتيمُمُ آخرَ الوقتِ لراجي الماءِ أؤلى]. 

أي : أن الإنسان إذا لم يجد الماء وكان يرجو أن يجده» فإن الأفضل في 
حقه أن لا يتيمم إلا آخر الوقت. 

وهذه المسألة لها حالات: 

١‏ - أن يعلمَ أو يغلبَ على ظنه أن لا يجد الماء: فالأفضل أن يصلي أول 
الوقت: 

- أن يعلم أو يغلب على ظنه أنه يجد الماء: فالأفضل التريث ما لم 

© والدليل: ما ورد أن عمر بن الخطاب كان في سفر فَأَصَابََهُ جاب وَيْسَ 
بن ا E‏ لَه ته قبل طاو ا 0 

0 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا» وقد صححه الترمذي. 
(۲) أخرجه عبدالرزاق فى «المصنف» (۹۳۲). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


و 


وصفه: أن يٽوي» ثم يُسَمْيَ» وضرب التراب بِيَدَيْهِ مُفْرَجَتّي الأصابع يَمْسَحُ 
وجهه بباطنهماء وکفیه بِرَاحَتَيه و أصابعه. 
الشترح چ 
أن ينعظر إل خر الوقت. 


© والدليل: قول علي کو «في الجنب يتلوم ما بينه وبين اشر الوقت» 
فإن وجد الماءء وإلا تيمم 0 


قوله: إ وصفه: أن يوي ثم يُسَمّيَ» ويتضرب التراب بِيَدَيْهِ مُفْرَجَتّي الأصابع . 
أشار هنا إلى صفة التيمم, وهي تكون بأمور: 
.١‏ أن ينوي ما يتيمم لهء وتقدم بيان النية. 


؟. ثم يسمي وجوبًا؛ وذلك لأنه بدل عن الوضوءء والتسمية في الوضوء 


۳. أن يضرب الأرض بيديه مفرجتي الأصابع» ضربةٌ واحدة. 
قوله: ١‏ يَمْسَح وَجْهّه بباطيهماء وكفيه بِرَاحَتَيْه . 


4- يمسح وجهه بباطن أصابعه» ثم يمسح كفيه براحتيه؛ اليمين على 
الشهال» والتنماك aE‏ 


قوله: أ ويُخَلل أصابعه ]. 


- يخلل أصابعه عند التيمم» وذلك: لأن الأصابع من اليد التي يمسح 


66 6 0 


.)١599( أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف)‎ )١( 


كتاب الطهارة 


باب إزالة النّجَاساة 


الشترح ‏ ج 
لازال السسية» يقال آزلك الک ارال ادا حه 
والنجاسة لغة: اسم مصدر» جمعها أنجاس» والنجس: هو المستقذر المستخبث. تعريف 
العامة 
الأولقة جا عا وبع ما کات يديا تی قال يتك رها 
كالكلب . 
الثانية: نجاسة حكمية : وهى الطارئة على محل طاهرء وهى المرادة هنا. 
مناسبة الباب: معلوم أن الطهارة الحسية تشمل أمرين: 
-١‏ رفع الحدث. -5١‏ إزالة الخبثء. فلما فرغ المؤلف من الكلام عن 
رفع الحدث» ناسبّ أن يثئّي بطهارة النجس» وهو إزالة الخبث. 
فإن قيل: لماذا قدم الفقهاء باب إزالة النجاسة على باب الحيض والنفاس» مع 
أنهما من موجبات الغسلء فلهما تعلق بطهارة الحدث» وهو قبل؟ 
فالجواب: لأن إزالة النجاسة واجبةٌ على الذكر والأنثن» والطهارةٌ من 
التخيضن دالاس عاضا بالا وما كان مم كا نيما فالعا بأد 
مھا هر سض بالا . 
من القواعد التي يقررها العلماء في هذا الباب: أن الأصل فى الأشياء الطهارة 


أقسام 
المتنجس 
القسم الأول 
ھا كان على 


وجه الأرض 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الشترح سوط 
حن لتقن العامة وقد .دل على هذا الأصلٍ الكتابُ والسنة والإجماع, 
والنصوص في هذا كثيرة» منها: قوله وك : هو ای عل علق لَكُم ما فى الْأرضٍ 
بجعا 4 [البقرة: 98] . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «الأصل الجاممٌ طهارةٌ جميع الأعيانِ حت 
تتبين نجاستّهاء فكل ما لم بين أنه تجسن فهو طاهر». - 

قوله: بيُجْزِئُ في غَسْلٍ النجاساتِ كلها إذا كانت على الأرض غَسلةٌ واحدةٌ 
َب بعين النجاسة]. ‏ ۰ 

اعلم أن المتنجس المرادَ تطهيرةُ قسمان: 

القسم الأول: ما كان على وجه الأرض» أو كان متصلا بالأرضء مثل : 
الأحواض والبرك التي في الأرض» وكذا النجاسة تكون على الجدران 
اله 

يقة تطهيرها : أنه يُكتفئ فيها بعّسلةٍ واحدة» بشرط أن تذهب بعين 

بات را الت براع راراي ج وول عه ال 

© والدليل: حديث أنس ى : «أَنَّ أ ان أعرَايئ ام إلى تَاحِيَةٍ في الال 
َال فِيهَاء فَصَاحَ به الا تقال وسو الله 4 : «دَعوةُ. فَلَمّا فَرَعَّ دَعَا 
دلُو من مَاء قصب عل فاكتفئ بمرةٍ؛ دفعًا للحرج والمشقة. 


ولأن الأرض مَصابٌ الفضلات» ومَطارِحٌ الأقذارء فلو اعتبر في غسلها 


.)٥٤١ /۲١( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
.)584( أخرجه «البخاري» (۲۲۱)» و«مسلم»‎ )۲( 


كتاب الطهارة 


وعلئ غيرها سَبْعٌ إحداها بثراب فى نجاسة كلب وخنزير» a‏ 
الح سيط 
العدد لشقٌّ ذلك على الناس وتحرجوا منه» وذلك مَنتَف شرعا. 
قوله: وعلئ غيرها سَبْعٌ إحداها بثراب في نجاسة كلب وخنزير”. ااا 
1 00 1 َ كان متفضاذ 
هذا القسم الثاني: وهو ما كان منفصلا عن الأارض› مثل : النجاسة على ا 
الثياب» وعلل البدن» وعلى الأواني» ونحو ذلك» وقد قشمها الحنابلة إلى انرع النجاسات 
ثلاثة أقسام: المنفصلة عن 
الأرلكة لجاب سكافلا E dre gg‏ 
١ ِ 0‏ - نجاسة 
تغسل سبع مرات إحداهن بالتراب» والأولئ أن تكون التي بالتراب هي 
الأولىء ثم باقي الغسلات بالماءء وأن تكون التي بالتراب مع الماء مستوعبة 
للمحلء ولا يكفى در التراب> يل لا بد من استعمال الماء الطهور معه 
ee‏ 
© والدليل: حديث أبي هريرة تة أن النبي 4 قال : «طهوز إِنَاء کم 
إذا وَلَعَ الكلْبُ فيه أَنْ يَغْسِلَهُ سَبِعَ مَدَاتِء أولامُن بالثّرَاب)”" . 


والولوعٌ: هو إدخال اللسان فى الإناء»ء وهذا فى الكلب. 
راما الكتري فقا عله بل إن الكترير أشة من الكلب داش" 


واعلم: أن هذا الحكم ليس خاصًا بالولوغ» وإنما يدخل فيه نجاسة الكلب 
والخنزير غير الولوغ, كبوله ورونه» ولو سقط هذا الكلب في الماء؛ قياسًا 


.)۲۸۲ /۲( انظر : «الإنصاف»‎ )١( 

(۲) أخرجه «مسلم» (۲۷۹). 

(۳) الرواية الثانية عن أحمد: أنه لا يُلحَقء ولا فرق بين نجاسة الخنزير وغيرها من 
النجاسات» وهو قول أكثر العلماء» واختاره: محمد بن إبراهيم» والسعدي» والعثيمين. 


اك جا 


متوسطة 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ويُجزىٌ عن التراب أشنانٌ ونَخوُه وفي نجاسة غيرهما سبعٌ بلا ثراب. 
الح هعس 

على الولوغء ولأن الحيوان لا يتبعض طهارةً ونجاسة. 

وأما ذكرٌ الولوغ في الحديث فإنه خرج مخرج الغالب» وما خرج مخرج 
الغالب فلا مفهوم له» بدليل أنه ذكر الولوغ وترك ما هو أغلظ. وهو البول 
والغائط . 

قوله: ويج عن التراب أشنانٌ وتخؤه. 

الأشنان: بضم الهمزة وكسرها: مادة تستعمل للتنظيف . 

ومعنئ الكلام: أنه عند غسل نجاسة ولوغ الكلب يجزى وضع غير التراب 
مع الماء» كالصابون والأشنان ونحوهما. 

« والهلة: أن هذه الأشياء تستعمل في التنظيف» بل إنها أبلغ من التراب 
فى الازالاع فخا القصرد يي 

قوله: روفي نجاسة غيرهما سبع بلا ثراب؟. 

القسم الثاني: نجاسة متوسطة: وهي جميع النجاسات» إذا استثنيت 
نجاسة ولوغ الكلب -التي هي النجاسة المغلظة- والنجاسة المخففة -التي 
ستأتى إن شاء الله-. 

سال النعامة الترسطك: البول» الغائط› دم الحيض› الميتة. ونحو ذلك. 

فطريقة تطهير هذه النجاسات : أن تُغْسَلَ سبع مراتٍ بدون تراب » فتغسله 
مره ثم تعصره» ثم تغسله ثم تعصره» وهكذاء حتى تغسله سبع غسلات» 
ولو زالت النجاسة قبل السبع فلا ید من إتمام السبع» والعصرٌ يكون مع كل 
غسلة» فيما يمكن عصره. 


)١(‏ وفي المذهب وجه: أنه لا يجزئ غير التراب» وهو قول الشافعية» واختاره العثيمين. 


كتاب الطهارة 


ولا يَطهْرُ مُتتَجْس بشّمْسء ولا ریح» ولا دَلْكِ TE‏ 
الشتتزح ومو 
© والدليل: حديتٌ ابن عمر : مزا يسل الأنجاس سبع“ . 
قوله: "ولا يَطْهُرُ مجن بشَمْسء ولا ريح» ولا دَلْكِ. 
اعباس لأ نزول إلا بالمات قاذ تروك بره كا والشيك وسا الور 
والمعتّصّر من الشجرء وما أشبه ذلك» ولا تزول بالشمس والريح والدلك. 
© والدليل: أن الله جعل الماء طهورّاء كما في قوله كِكَ: وَنرَلَنَا من 


السّماءِ مآ طهورا 6 (المرقان: الآية ]٤۸‏ . 
ولقول الي 45 في دم الحيض يصيب الثوب : «تَخُتهء فم فرص" اماي 
وَتَنْصَ كح وَتضَا فیه) . 
وعليه: فلو وج متنجسٌ من ثوب أو أرض أو فراش أو نحوه وعرّض 
شمس » فاستحالت النجاسة» وذهب أثرهاء فإنه لا يكف هذا في التطهير. 
ودهب ابر ل 1 في 


ولو أن الريح أزالت أثر النجاسة»ء فإنه لا يكفي هذا في التطهيرء بل 


)١(‏ قال الألباني: لم أجده بهذا اللفظء ولا أعلم حديئًا مرفوغًا صا فى الأمر بشسل 
النجاسة سبعًاء اللهم إلا الإناء الذي ولغ الكلب فيه» فإنه يجب غسله سبعًا إحداهن 
بالتراب. انظر : «إرواء الغليل» )۱۸١۷ /١(‏ والحديث أورده ابن عبد الهادي في كتابه 
«رسالة لطيفة في أحاديث متفرقة ضعيفة» ضمن ١مجموع‏ رسائله» (ص44). 

(۲) الرواية الثانية عن أحمد: أنه لا يجب العددء بل يكفى ولو غسلة واحدة» بشرط 
أن تذهب بعين النجاسة» فإن زالت وإلا زادء وهو قول جمهور العلماء» واختاره: 
ابن تيمية» والسعدي» والعثيمين» ومال إليه ابن قدامة. 

(۳) «تقرصه): تدلكه بأصابع اليد مع صب الماء عليه. 


. أخرجه «البخاري» (۲۲۷)› و«(مسلم» (۲۹۱) من حديث ا كينا‎ )٤( 


التعليق: المقنع على زاد المستقنع 
ولا استحالة, غير الحَمْرَة عه rE‏ هاه ريبع ها عام ها ععا يه قارع قمع بع ERE RS E‏ 
البح م 


ولو وقعت النجاسة على شيءٍ يمكن دلكه» كنعلٍ » أو رخام» أو زجاج» 
ونحو ذلك» فذلكت حت زال أثرُ النجاسة؛ فلا يكفى» بل لابد من الماء 
لأزالة ا 
قوله: ولا استحالة ]. 
1050 ,أي أن المعاية ل طهر بالاضعالة: 


200 والاستحالة: مأخوذة من التحول» وهي تحوّل النجاسة من عين إلى عين 
آخری» سواء کان بفعل آدمی» أو بمرور الوقت» أو بغيرهما. 
ال ذلله: التجاسة إذا أوقدت بالار قتصاعد متها دخان » واسضالت 


OPT a 


إلى رماد» فهي قد تحولت من عين إلى عين 
قوله: غير الحَمْرَة. 
a, E‏ ايا ê AE ata ae MOE‏ 
ستثنئ مما سبق: الخمرة إذا استحالت نجاستهاء فإن الخمر نجسنٌ» لكن 
إذا استحالت , ا 7 
إذا تحول من عِين إلى عين أخرى وصار خلا؛ فإنها تكون طاهرة» سواءً 
انقلبت خلا بنفسها» أو القلبت بغير قصد التخليل. 
© والدليل: حديث أنس كط : «أنّ الى لله سبل عن الْخَمْرِ تشد خلا 
َقَالَ: ل" فدل على: أنها إذا لم تتخذ وتخللت بنفسها؛ فإنها تكون 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أنه يجوز إزالة النجاسة بأي شيء كان» سواء بالماء أو 
بالريح » واختاره ابن عقيل » وابن تيمية » والشوكانى» والسعدي» ومحمد بن 
إبراهيم » والعثيمين» والجبرين. 

(؟) الرواية الثانية عن أحمد: أن الاستحالة تَطهّر النجاسة» وهو قول الحنفية والمالكية» 
واختاره: ابن تيمية » والسعدي» ومحمد بن إبراهيم» وابن جبرين . 

(۳) أخرجه (مسلم) (۱۹۸۳). 


كتاب الطهارة 


سس 7170778 771ششظ2(ظ 
الشترح ج 

طاهرة . 

« والعلة في حكمنا أنها طاهرةٌ بعد التخليل بنفسها: أن نجاسة الخمر إنما 
هي لشدتها المسكرة» وقد زال ذلك» فإذا زالت العلة زال معلولها كالماء 
الان تجن با إذا وال دصار 

فإن قيل: لماذا فرقنا بين الخمرة حيث تطهر بالاستحالة» بخلاف غيرها من 
النجاسات فلا تطهر بالاستحالة؟ 

الفرق بينها: أن الخمرة إذا استحالت عن العصير نجستء فإذا استحالت 
بذهاب عِلَّةِ تنجيسها طهرت» بخلاف بقية النجاسات» فإنها لم تنجس 
بالاستحالة» فلم تطهر بها؛ لأن عِلَّةَ تنجيسها لم تزل والقاعدة: أن ما 
لم ينجس بالاستحالة لم يطهر بالاستحالة» فالخمر قد نجس بالاستحالة فيطهر 
بهاء وبقية النجاسات لم تنجس بالاستحالة فلا تطهر بها" . 

قوله: تفن حُلْلَثْ...لم يَطهْر . 

تخليل الخمرة: أن يضاف إليها ما يذهب شدتها المسكرة» حتى تتحول 0" 
إن ل 

ا ل الد ع دأى يان عا ا ك ا ا 
فتحولت إلى خلّء فإنها لا تطهر. 

« والعلة في ذلك: أن زوال الإسكار كان بفعل شيء محرم» وهو 
)١(‏ انظر: «إيضاح الدلائل» (ص: .)٠١١‏ 


(۲) انظر: «رؤوس المسائل الخلافية على مذهب أحمد بن حنبل» لأبي المواهب 
العكبري (ص+ :)7511١‏ 


التعليق المقنع على زاج المستقنع 
اشح م 
التخليل للخمر المنهي عنه -كما في حديث أنس ك المتقدم'''- فلم يترتب 
عليه أثرة. 
ولآن التخليل للخمرة حصل بما يُلقئ فيهاء وهو -أي المُلقئ- بملاقاته 
للخمرة ينجس» فلا يفيدها ذلك تطهيرًا. 
كير وخلاصة القول في تخلّل الخمر: أنه لا يخلو من حالتين : 
ا آ ن يكوة ملا قل قاغل + .بل شس کرت طاهواء 
؟. أن يكونَ بفعل فاعل: فلا يكونُ طاهرّاء بل يبقئ عل نجاسته . 
قوله أو تتس دهن مالغ لم يطهر]. 
تطهير الدهن اللهنٌ المائع لوقت فيه تعاس فإنه لا يطهرء سواءٌ تغيّر الدهن 
اي بالنجاسة أو لم يتغير» قَلْت النجاسة أو كثرت» قل الدهن أو كثرء بل يهدر 
ونقالك ذلله+ زیت كذ وفيت فيد قطراث برل خانه بحس 
© والدليل: حديث أبي هريرة ك مرفوعًا : «إذًا وَقعث الْقَََهُ في السَمْن, 
قَإِنْ کان جَامدًَا اموا وَمَا حَوْلَهَا وَإنْ كان مَائِعَا فلا تَقْرَيُو ا 


.)1987( أخرجه «مسلم)‎ )١( 

(۲) أخرجه «أحمد) (۲/ .)۲٠٠١‏ و(أبو داود» (2)7857 وقال الترمذي: هو حديث غير 
محفوظ . وقال الحافظ في «البلوغ» (۷۸۳): وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم . 

(۳) الرواية الثانية عن أحمد: أن الدهن المائع كالجامد لا يحكم بنجاسته» بل تلقى 
النجاسة وما حولهاء وهو اختيار: ابن تيمية» وابن القيم» ومحمد بن إبراهيم» 


والعثيمين . 


كتاب الطهارة 
وإن خَفِي مَوْضِعُ نجاسةٍ عسل حتى يُجْرَمَ برواله. 
ويَطهُرُ بول غلام لم يكل الطعامَ بتضْحه. 
الشترخ عطس 
قوله: توإن حَفِي مَوْضِعْ نجاسة عُسِلَ حتئ يُجْرَمَ برواله]. 
إذا أصابت النجاسةٌ موضعًاء وخفي مكائهاء كثوب يُعلّمُ أنه أصابته 


الحكم إذا 


لماه ا ل خفي موضع 


موضع ؛ غسلهاء o‏ لمر لا 
ولابد من اليقين» ولا تكفى غلبة الظن هنا؛ لأنه تيقّن النجاسة» فلا تزول 
قوله: ‏ ويَطهُرُ بول غلام لم اکل الطعامَ بتضحه ]. 
القسم الثالث: النجاسة المخففة: وهي بول الصبي الذي لم يأكل الطعام 
لشهوة واختيار» فهذا يكفي في نجاسة بوله أن ينضح بالماء. 
© والدليل: حديث أَمّ تس بِنْتِ مِحْصّن : انها اث ت بان لَهَا صغير ل يكل 
الطَّعَامَ إلى رَسُولٍ الله لي فَأَجْلْسَهُ رَسُولُ الله يل في حجرو قَبَالَ عَلَى تؤب فَدَعَا 
ِمَاءٍ فتِصَحَهُ وَلَمْ يَْسِلْهُ0" . 


وديف بي السّفح کل مرفوعتا: ْمل من بول الجارية وَيُرَشُْ منْ 
يؤل العلا وأثر علي ك موقونًا: عسل مِن بول الْجارية وَينْضَحُ من 
)١(‏ القول الثاني: أنه يُعمل بغلبة الظنَّ فى إزالة النجاسات» وهو اختيار: ابن تيمية» والعثيمين . 


(۲) أخرجه «البخاري» (۲۲۳)» و«مسلم» (۲۸۷). 


(۳) أخرجه «أبو داود» .)۳۷١(‏ و«النسائی» (5 072١‏ و«ابن ماجه) (2»)077 وسنده = 


التجاضة 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ويُعْفَى في غير مائع ومطعوم عن يسيرٍ دم جس من حيوانٍ طاهرء a‏ 
التتنح هحمل 
ؤل اللا ما لم طعي . 
قال الزهري : مضت السُنهُ أنه يرش بول مَنْ لَمْ يال الطَّعَامَ وَمَضَتِ 
اسه بِغَسْلٍ بول مَنْ أَكَلَ الطْعَامَ مِنَ الصَبِيَانِ7" . 
وال س كه الك وله رط قد غد ولا عص ولا اتشان 
او الل 
وضابطٌ الصبيّ الذي لم يأكل الطعام: أنه لم يأكل الطعام غير اللبن» والتمر 
الذي يُحَنَّكَ به ولا يحصل له اغتذاء بغير اللبن على الاستقلال» فلو كان 
عط مع اللبن طعامًا يسيوًا لا يستقل بهء فلا يعد أكلا للطعام» وإذا كان 
يريد الطعام ويتناوله ويصيح ويشير إليه» فهذا بلغ أكل الطعام» فلابد حينها 
من غسل موضع بوله. 
قوله: ا ويْغفى في غير مائع ومطعوم عن يسيرٍ دم نَجسٍ من حيوانٍ طاهر]. 
لمو عه هذه العبارة من المصنف في المعفو عنه من النجاسات . 
من 'التجاسات 
والأصل أن النجاسة يتعيّن إزالتهاء ولا يعفن عنهاء إلا أنه يعفن عن 
صورتين من النجاسة : 
)١‏ يسير الده» وما أصله من الدم» كالقيح والصديد بقيدين: 


= حسنء وقال البخاري: حديث حسن . «البدر المنير» .)٥۳١١/١(‏ 

)١(‏ أخرجه «أبو داود» (۳۷۷)» وقال: هذا حديث حسن» رفع هشام الدستوائي هذا 
الحديث عن قتادة» ووقفه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ولم يرفعه» قال الحافظ في 
«الفتح»: وليس ذلك بعلة قادحة. 


(۲) أخرجه «ابن أبي شيبة» .)١71١/١(‏ 


كتاب الطهارة 
وعن ر استجمار!'!. 

الشترح عي 

.١‏ أن تكون في غير مائع ولا مطعوم: كالقطن» والصوف» والقماش» 


والحتاء» ولحوه. 
؟. أن تكون من حيوان طاهر في الحياة» كالآدمي» وبهيمة الأنعام» 


وكالهرّة وما هو مثلها في الخلقة وما دونها. 
مئال ذلك: خرج من آدمي أو من شاةٍ نقطة دم» وسقطت في غير مطعوم 
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ولا مائع» وكانت يسيرة: فيعفى عنها 
واليسير: ما لا يفحش في نفس كل أحدٍ بحسبه . 
قوله: :وعن اتر استجمار». 
)١‏ مما يعفيل عنه من النجاسة أيضًا: أثر الاستجمار» إذا كان هذا الأثر 
ونحوه» فحينها -أي: إذا تجاوز- لا يعف عنه. 
وأثرُ الاستجمار: هو ما يبق بعد مسح المحل ثلانًا فأكثرء حيث إنه يبقى 
أثرٌ لا يزيله إلا الماءء وهذا الأثر هو الذي يعفيل عنه. 
25 والخلاصة: أن ما يعفى عنه من النجاسة نوعان: 
-١‏ يسيرٌ الدم من حيوانٍ طاهر في غير مطعوم ولا مائع. 
5 | الاستجمار إذا كان بمحله ولم يتجاوزه. 


1] فى تسا (يتكل) وهاه لبمت امن الزات يبل هن الوقن 
)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أنه بعفى عن يسير سائر النجاسات» سواء على الثوب أو على 


البدن أو نحوهماء وهو اختيار: ابن تيمية» والعثيمين. 


الأعيان 
الطاهرة 


-١‏ الآدمى 


؟- الحشرات 


التعليق المقنع على زاج المستقنع 

ولا نجش الآدمئ بالموتء ولا ما لا نَفْسَ له سائلة مول من طاهر. 
الح سوسس 

قوله: ولا يَنْجْسُ الآدمئٌ بالموت]. 

شرع المؤلف في ذكر أشياء عدّها العلماء طاهرة: 

الأول: الآدمي : فالآدمي طاهرٌ سواء كان حيًا أو ميئّاء مسلمًا أو كافرًا. 

© والدليل: 


مو 


. ]۷٠ قوله يك : وقد َم ب د 4€ [الإسراء:‎ .١ 

لم خدیٹ أبن هريرة له مرفوعًا: «المِؤْمِنُ لآ يجش . 

وبناء علئ هذا: فلو وقع آدمي -ولو كافرًا- في بئر فمات» فلا ينجس الماء. 
قوله: ولا ما لا نَفْسَ له سائلة مُتَوَلَدٌ من طاهر:. 


اقاي التحشراك الى لا نس لها ساكلا » وو لدت واف من ى 


التي لا تقس طاهر : فهذان قيدان لاعتبار عدم نجاستها بالموت. 


لها سائلة 


.١‏ أن تكون مما لا نفس له سائلة» والنفسُ السائلةُ هي الدم» فإذا كانت 


الحشرةٌ مما إذا قتل لم يسل دمهاء فهي داخلة في الحكم» ولو خرج منها دم 
عند قتلها لكن لم يسل فهي كذلك» وسواء كانت من حيوان البر أو البحر. 


مئل: البقٌّء والبعوض» والذّباب» والعناكب» والعقارب» والقمل» 


والنمل» والجعل» والنحل» والخنافس› والجراد» ونحوها. 


؟. أن تكون قد تولدت من طاهرهء فإن تولدت من نجس فإنها نجسة» 


كاعر ر 


. أخرجه «البخاري» (785) من حديث أبى هريرة كل‎ )١( 
. الكثف: جمع كنيف» وهي المراحيض‎ )۲( 


كتاب الطهارة 


وبول ما يکل لحمُه» ورَؤثه, ومَيِيّهةُ E O O O‏ 
الح سيط 
© والدليل: حديث أبي هر یر وة قال : قال الي ليد : «إذا وَقَعَ | الذبابُ 
في شراب أَحَدِ کي ق يَغْمِسْهُ ثم ليزغ قَإِنَّ في إخدى جَتاحيه دای وَالأُخْرىُ 
شقا . 
فأمر عل بعمس الذباب» ومعلوم أنه إذا عمس مات» ومع هذا لم 
وبناء عل هذا: لو مات فا ار جراد فى ماءِ» فإن الماء لا ينجس ؛ 
لأنها طاهرة» ولو مات صرصور من صراصير الكنّف في ماء يسير فإنه 
ينجس ؛ لانه تولد من نجس . 
قوله: وبول ما يُؤكل لحمُه» ورؤثه. وميه 
ا ون ها وز كل لحه وكذا روه وم فلن سات ارت ل 2 
ع چ اع 5 و ع و 1 لحمة 
بهيمة الانعام أو بول آرنب ونحوه» أو روثه» أو منیه» فإنه طاهرٌ لا نجس . يؤكل 
© والدليل على هذا: 
)١‏ حديث أنس که في خبر العرنيين» أن النبي م قال لهم : إن شنم 
أن تَخْرْجُوا إلى إبل الصَّدَقَةَ فَتَشْرَُوا من ألبانها وَأَبْوَالِهَا فَفَعَلواء فصوا“ وله 
يأمرهم بالتطهر منهاء ولو كانت نجسة لأمرهم بالتطهر منهاء ولَمَا أمرهم 
بالشرب منها د بها. 
وروثهاء ارح a‏ نجسة . 


وروثه ومنيه 


.)۳۳۲۰( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
.)١517/1( أخرجه «البخاري» (1۸44)» و«مسلم»‎ )۲( 


الآدمى 


ه - رطوبة 
فرج المرأة 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ومني الآدميٰء ورُطوبة فُزج المرأة ERE DRESSES NES ESRAR‏ 
الشترح هعيب 

قوله: أ ومَنِىٌ الآدميٌ ؟. 

الرابع من الأشياء الطاهرة: منِنٌ الآدمى . 

© ويدل لذلك: 

.١‏ حديث عائشة: «وَلَقَد ريني أَْوَكُهُ من تؤب رَسُولٍ الله 4٤‏ فَْكاء قصلي 
فيو" + ورد عدها أنها كانت تسل الرظب منة» ولو كان تجا لما | كفت 
باحك 

؟. لأنه أصلٌ الأنبياء والمرسلين» وبعيدٌ جدًا أن يكون أصلهم نجسًا. 

*. لأن الأصل فى الأشياء الطهارة حتيل يثبت دليل يخالف هذا. 

قوله: #وزطوبة فزج المرأق”. 

الخامس من الطاهرات: رطوبة فرج المرأة» وهي ماك أبيضٌ يخرج من 
فرج المرأة مِنْ مسلك الذكرء فهذه الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة 
طاهرة . 

« والهلة: 

-١‏ أنها تخرج من مسلك الذكر الذي هو متصل بالرحم»ء لا من مخرج 
البول الذي هو متصلٌ بالمثانة . 

۲- أنه لم يرد فيها دليل لا صحيحٌ ولا ضعيف يبين أنها نجسة» مع عموم 
ابتلاء النساء بها أكثر من ابتلاء الرجال بالمذي» وما دام لم يرد دليلُ فالأصل 
عدم النقض؛ لأن اليقين لا يزول بالشك. 


.)۲۸۸( أخرجه «(مسلم»‎ )١( 


كتاب الطهارة 


وسُؤز الْهرّ وما دوتها في الْحلْقَِ طاهر. 


Gg‏ ا وصصض م 

ومع هذا فهذه الرطوبة عند الحنابلة تنقض الوضوءء لأنها د 5 
السبيل» والقاعدة: أنه ينقضٌ ما يخرج من سبيل» ولكنها لا تنجس المكان 
والثياب. 

قوله: وسور الهرّةِ وما دوتها في الخلقةء طاهن]. 

السادس من الطاهرات: سؤر الهرة» ومثلها وما دونها فين الخلقة. والسّوّر: 
بقية طعام الحيوان وشرابه. 

وسؤر الهرّة وما دونها طاهرٌ بلا نزاع؛ لحديث كبشة بنتِ كعب بن 
مالك: أن أبا فاده دحل فسكبت له وضوعاء فجاةت هره فشرتتث ينه 
َأَصْعَئ لَهَا لاء حَتَّ شريّث. قَالَتْ كَبْسَةٌ : فَرَآنِي أَنْظْر إل فَقَالَ : أَتَعْجَبِينَ 
يا ابه أخِي؟ فَقُلْتُ : 0 فَقَال: إن وَسُولَ الله كله قال الث بتجس؛ 
إِنَّهَا من الطرافين که وَالطوَاقَات)7" , 

وعلئ هذا: فإن أكلت من طعام أو شربت من إناء» فما يبق بعدها فهو 
طاهر . 

قوله: ؟وسباعٌ البهائم والطير؟. 

شرع المصنف في ذكر ما يكون نجسّاء وذكر في هذا أصنافًا. 

الأول: سباع البهائم » وه ال تفترمن + كالذكب والثمر والأسد ونحوهاء 
فهذه جميع أجزائها وفضلاتها نجسة» كريقهاء وعرقهاء وبولهاء وسؤرهاء 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» .)۷٥(‏ و«الترمذي» (47)» و«النسائي» (58)» و«ابن ماجه) 


ولاك وقال الترمذي: حسن صحيح . 


1- سؤر 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 
والحمازٌ الأهليٌ - والبغل منه -, نَجسَة. 
الشرح ھچ 

ونحو ذلك. 

الثاني: سباع الطير» كالنسر والصقر والعقاب والشاهين» فهذه نجسة» 
لکن ما صادته يؤكلء» ولو كان فيه أثر لعابها؛ لقوله تعاليل: كوأ مآ 
€ [المائدة: الآية 4] . 

© والدليل علئ نجاسة السباع: أن النبي 4ة سيل عن الماءِ وما ينوبه من 
السبياغ والدواب؟ فقال: ذا كَانَ الْمَاءُ لين لم يَخْمِلٍ الحَبَثَ)37 . 

فمفهو مه : أنه إذا كان دون القلتين » وعرضت له السباع» فإنه يحمل الخبث . 


وا ا النبي ٤‏ عن ركوب جلود الا وهذا يدل على أنها 


قله رالحماز الألئ - رال مه س تجا 
ور الثالث: الحمار الأهلي. 
“ ابد الرابع: البغل المتولد من الحمار الأهلي. 
الحمار وهذان نجسان» سواءٌ بولهما وروثهماء ومخاطهماء أو دمهماء أو سؤرهما. 


الأهلي © والدليل: قوله 355 في غزوة خيبر : إن الله وَرَسُوله ينْهَيَاِكُمْ عَنْ لوم 


-١‏ سباع 


الطير 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» (77)» و«الترمذي» (251), و«النسائي» »)٥۲(‏ و«ابن ماجه» 
(010) من حديث عبد الله بن عَمَّرَ تافتة» وصوب وقفه عليه الدارقطني والبيهقي» 
واضطرب في متنه كذلك . «علل الدارقطني» (۲۷۹۹). 

ل ل ل من حديث مُعَاوِيَة 
بن بي سُفْيَانَ تة بلفظ بلفظ : «هَلَ تَعْلَمُونَ اَن وَسُولَ الله ي تى عَنْ كَذَا وَكَذَاء وَعَنْ 
ركوب لود التمُورٍ؟؛: قَالُوا: َعَم 


كتاب الطهارة 


الح سيط 
لمر فنا رن والرجس: اا 


66 6 0 


. من حديث أَنّسِ بن مالك وة‎ )۱۹٤١( و«مسلم»‎ »)٤۱۹۸( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
الرواية الثانية عن أحمد: أنهما طاهرانء وهو مذهب المالكية والشافعية» واختاره:‎ )۲( 


ابن قدامة» وابن تيمية» والمرداوي» والسعدي» وابن إبراهيم» وابن باز» والعثيمين. 


زمان ابتداء 


وانتهاء خروج 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


لا حَيِْضٌ قبل تسع مِنينَ» ولا بعد حَمسينَ ”2 
الشکزح وحم 

باب الحيض هو آخرٌ أبواب كتاب الطهارةٍ. 

والحيض: لغة: السيلان» ومنه قولهم: حاض الوادي إذا سال. 

وشرعًا: دم طبيعة وجبلَةٍ يخرج من الأنث في أوقات معلومة. 

والحكمة منه: أن الله خلق هذا الدم ليكون في الرحم لتغذية الجنين» فإذا 
لم تكن حاملا فإنه يخرج من المرأة» فإذا وضعت الحمل قلبه الله لاء 
ولذا لا تحيض الحامل. 

5 الأصل في الحيض من حيث الدلالة الكتاب والسنة: 


-١‏ أما الكتاب: فقوله : «إوسئلوتك عن المحيض فل هو أَدى فاعرلا َنَمآ في 


لْمَحِيِض که َالبقّرة: الآية 975١‏ . 

۲- وأما السنة: فأحاديث كثيرة تأتى فى ثنايا المسائل» ولكن كما قال 
اللإمام آخمد: ا دور عل ثلاث أَحَادِيتٌ : حَدِيثْ قَاطِمَة وام حَبِيبَة 
ت 00 
وحميهة . 

قوله: لا حَيِْض قبل تسع سني ولا بعد حمسين]. 

زمان خروج دم الحيض ابتداء وانتهاء . 


.ى یږ خروج دم الحيض له زمان محدد» بيّن المصنف بدايته ونهايته . 


(۱) انظر: «المغني» )۲/۱( و«المبدع» (١//ره؟5).‏ 


كتاب الطهارة 


ولا مع حَمْل. 
الشترح وسوس 

فأما بدايته: فهو من بلوغ التاسعة » فلو رأت دما قبل التسع فليس بحيض . 

وأما نهايته: فخمسونّ سنةٌ» فلو رأته بعد الخمسين فلا يأخذ أحكام 
الحيضى, 

« والهلة: أنه لا يُعرَفُ في الوجودٍ امرأةٌ تحيض قبل التسع وبعد الخمسين» 
والمرجع في ذلك إلى الموجود والعادة» إذ إنه أمرٌ لم يحد في الشرع» ولا في 
اللغة. 

ولما ورد عن عائشة «لَنْ تَرَىْ الْمَرْأَةٌ في بَطْنِهَا وَلَدَا بَعْدَ حَمْسِينَ سه“ 
ومن لا تحبل لا تحيض . 

قوله: ولا مع حَمْلٍ ]. 

لا حيض مع وجود الحمل» فإذا حملت المرأة فإنها لا تحيض . 

وذلك: لأن الدم يتجه للجنين ليتغذى به. 

والواقع يشهد بأن الحامل لا تحيض؛ ولذا قال الإمام أحمد: (إِنّمَا يَعْرِفُ 
الشّمَهُ الْحَمْلَ بانْقِطاع الدّمغ" " . 

وعلئ هذا: فإذا رأت دما أثناء حملها فهو دم فسادء ولا تترك لأجله 
العبادة» سواءٌ كان في وقت الحيض وعلئ صفة دم الحيض» أو لم يكن 
كذلك . 


)١(‏ القول الثاني: أن الحيض لا يُحَدَ بسن معين» لا بأقله» ولا بأكثره» واختاره: ابن تيمية» 
ومحمد بن إبراهيم» والسعدي» والعثيمين . 

.)5١١ /١١( انظر: «المغنى)‎ )۲( 

(۳) انظر : «المغنى) /1١(‏ 557). 


أقل الحيض 
وأكثره 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 

وأقله يوم وليلة, وأکتره خا عشر م ا ا ا ا قد ا ERE‏ 
إا اك ي 

© والدليل: 


-١‏ قوله تعالی: ولت بين ين الْمَحِضٍ من ایگ إن ارتم عدن 


دم به دو كوي ع 2> لدو يآ 


تة أشهر الى ل حصن رأث لمال أَجَلْهنَّ ن يصَعَنَ حملن 4 الطلاق: 14 
فذكر عة الخاد بعد ما ذكر عدة غير الحامل من ذوات الأقراء. فدل 
عليل أن العام ا ات الحيض» ولو جاز أن تحيض لما كان 
الحيضٌ علامة على براءة الرحم. 

۲- حديث ابن عمر حينما طلق امرأته وهي حائضء فقال 14: «مُرْةُ 
َيِرَاجِعْهَاء ثم ليطلفها طَاهِرّاء أو ڪام فجعل النبي 5 الحمل علامة 
عدم الحيض . 
ذاتِ حَمْلٍ حَبَّى تَحِيضٌ حَيِضّة)!"2. فجعل وجود الحيض دليلًا على براءة 
الربجي. 

قوله: وله يوخ وليل وأكتره خمسة عشر]. 

أقل الحيض يوم وليلة» فإن نقص عن يوم وليلةٍ فليس بحيض. 

© والدليل: قصة علي وشريح في المرأة التي حاضت ثلاث حيض في 
شهرٍ ء وسيأتي . 

وأكثرٌ الحيض خمسة عشر يومّاء فإن زاد على خمسة عشر فليس بحيض . 


© والهلة: أن الحيض ورد في الشرع مطلقًا بلا تحديد» ولا حدّ له في 


)١(‏ أخرجه «البخاري» »)٥۳۳۲(‏ و«مسلم» )١51/1(‏ واللفظ له. 


(؟) أخرجه «أبو داود» (/601١5؟).,‏ و(أحمد) .)777/1١1(‏ 


كتاب الطهارة 


وغاليه ست أو َب وَل طهر بين حيضتين ثلاثةً عشر, a‏ 
الشترح 4 
اللغة» فيجب الرجوع فيه إلى العرف والعادة» وأقل ما وجد من حيض 
النساء يوم وليلة» وأكثره خمسة عشر يوم . 
قوله: وغاليه ست أو سَبْعٌ. 


8 


غالب مدة الحيض ستة أيام أو سبعة أيام؛ والدليل: حديث حَمْئَةَ بنْتِ 
ئة آم اؤ سب أيه 


جَحْشٍ مرفوعًا : «فتَحَيَصْ يي ا ٠‏ 
قو اراق ھر بين حيضتين فلا عضر . 
أقل مدةٍ يمكن أن تجلسها المرأة طاهرة بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا. 
© والدليل: ما ورد عن عَامِر الشَّعْبٌِ قال: «جاءت امْرَأةٌ إلى عَلِنْ و 
تُخَاصِمٌ رَوْجَهَا طَلْقَهَاء فَقَالَتْ: قَدْ حصت في شر لات حِيّضء فَقَالَ 
0 ت إشريْح : اقْض بَِتَهُمَاء قال مه 
ت ذال 3 ذا أمية النز يفي و الك قاخكا؟ تال الف انكام تال 
ذا من ب غل مشن اصن ب ماه أنه حاتت 5ة 


جيضي طهر ئد كل فر وَنْصَلَي جار لها وَإلا لا قَقَالَ عل کر : قَالُون) 
وتان بِلِسَانٍ الروم أَحْسَمْتَ ا 


)١(‏ القول الثاني: أنه لا يحد بحدٍ لأقله ولا لأكثرهء واختاره: ابن تيمية» وابن القيم» 
والسعدي» والعثيمين. 

6 لخر خد «أبو داود) (۲۸۷)» و«التر مذي» (۱۲۸)» و«ابن ماجه) (/771) وصححه 
البخاري» وأحمد» والترمذي. 

(۳) أخرجه «الدارمي» »)777/١1(‏ والشافعي في «الأم» (۷/ 221777 وابن أبي شيبة في 
المصنف» (5/ 007587 وعلّقه البخاري في «الصحيح» (۱/ )۸٤‏ باب إذا حاضت = 


غالب مدة 


أقل طهر بين 


ES‏ التعليق المقنع على زاد المستقتيع 


ولا خد لأكتره. 


وتقضي الحائض الصِوْمَ لا الصلاةء ولا يَصِحََانِ منهاء بل يَحْرْمَانِ 
الشترح عمس 


ووجه الاستدلال: أن هذه المرأة حاضت فى شهر ثلاث حيض » تحيض 
شهر ثلاث حيض 
قوله: زولا حَدَّ لأكتره]. 
الخض لا حدّ لأكثر الطهر , ا فمن النساء من يكون طهرها شهرًا أو 
أقل. أو أكفرع لكن غالت الطهر ثلاثةٌ وعشرون» ار وعقروة ا 
قوله: 5 وتفضي الحائض الصرَمَ لا الصلاة. ولا يَصِحَانِ منهاء بل يَحْرْمَان. 


ما يحرم على يحرم على الحائض فعلٌ الصلاةٍ والصوم» وإن صامت لم يصح منها. 


الحائض فعله © والدليل: حديث أبي ا افيه مرفوعا : لئس ذا حَاصث لَمْ صل وَلَمْ 
م efa‏ 
فإذا قضت الصوم؛ لحديث معاذة أنها سألت عائشة را : ١مَا‏ 


بال الْحَائْضٍ ته نَُْضي الصو ولا مضي الصّلاة؟ فَقَالَتْ : أَحَوُورِيَةٌ آَنْت؟ قُلْتُ : 

لست حَرُورية ولي سال » قَالَتْ : كان يُصِيِيَا ذَلِكَء فُوْمَرُ بِقَضَاءِ الصّوْم وَل 

وم بقَصًاءِ اللاة , ر 

= في شهر ثلاث حيض». 

)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أنه لا حدّ لأقل الطهرء واختاره: ابن تيمية» والعثيمين» 
وصوبه المرداوي. 

(۲) أخرجه «البخاري» »)۳۰٤(‏ و«مسلم» (۷۹). 

(۳) أخرجه «البخاري» (۳۲۱)» و«مسلم» .)۳۳١(‏ 


كتاب الطهارة 
ويَخْرْمُ وَطَؤُّها في القَرْج فإن فَعَلَ فعليه دينارٌ أو نصفه كفارَة, 206 
الح سيط 


وأما الصلاة فلا تقضي بعد الطهر؛ وذلك: للمشقة التي تلحق الحائض 
لو أمِرث بقضاء الصلاة؛ لتكرارهاء بخلاف الصوم. 


ويستثنئ من ذلك موضعان» تقضي فيهما الحائض الصلاة: 

١‏ - إذا أدركت من أول الوقت مقدار تكبيرة ثم حاضت» فتقضيها بعد 
طهرها. 

۲ - إذا طهرت وأدركت من آخر الوقت مقدار تكبيرة فأكثر» فيجب 
عليها قضاء هذه الصلاة. 

قوله: إويَحْرْمُ وَطَؤُها في القزج» فإن فَعَلَ فعليه دينارٌ أو نصفه كفارة. 
أفاد كلام المؤلف أن الاستمتاع من الحائض -وكذا النفساء- له حالتان: 5 


الاستمتاع من 


رو م 


الآولق: الوطء في الفرجء فهذا حرام؛ لقوله كيل : فاعرلا السك ف الاش 
لْمَحِيِض ‏ [البقرة: الآية ؟57]» وقوله بَيَئِةٍ: «اصتَغوا كل شَيْءٍ 1 التکاح». والنفساء 
يحيح ب سحا ماضن رسا كارا اديت إثن عا عن 
ابي د 35 في الل بات ا وهي حَائْضٌ » قال : «يَتصَدَّقُ بدِيتارٍ أو نف 
ویار" . 


.)۳۰۲( أخرجه «مسلم»‎ )١( 

(۲) أخرجه «أبو داود» (2)5515 و«الترمذي» »)۱۳١(‏ و«النسائي» (۲۸۹). و«ابن ماجه) 
(55), والأظهر أنه يصح موقوفًا على اب بن عباس ؛ لأن الذين رووه أكثرهم وقفه 
على | بيات ا حاتجي ركان E‏ قي يعدن عارك 
ولذاقال أبو داود في (سننه): (وَرَيّمَا َم رغه سَعْبَة) وروي أنه تراجع » قال ابن مهدي: 
قيل لشعبة إنك كنت ترفعه» قال إني كنت مجنونًا فصححت . 

(۳) الرواية الثانية عن أحمد: ليس على المّجامِع كفارةٌ» بل عليه التوبة» وهو مذهب الأئمة - 


التعليق المقنع على زاج المستقنع 
ويَسْتمْتِعُ منها بما دُونَه وإذا الْقَطْعَ الدمُ ولم تَعْتَسِلُء لم ببح غير الصيام والطلاق. 
الشترح وسوس 

والمذهب: أنه بالخيار بين الدينار ونصفه. فالكمال أن يتصدق بدينار» 
ويجزيء نصف دينار. 

أما إن جامع بعد انقطاع الدم» وقبل اغتسالهاء فلا كفارة عليه» مع 
التحريم . 

قوله: َويَسْتَمْتِعُ منها بما دونه :. 

الثانية: الاستمتاع بما دون الفرج» فهذا جائز. 


© والدليل: ما ورد عن عَائِْشَةَ و قالت : «کائث إخدَانًا إذَا كَانَتْ حَائضًا 


١ 
ڪي‎ 


١ 


فارَادَ رول الله 5 أن يُتاشرماء آمرها أن تترر في فؤر حَيْضتها تم يُناشرماء 
قَالّث: وَأيُكمْ يَمْلِكَ إِرْبَهُ كما كان ال جل يَملِكَ إِزبه». 


0 


لكن قال العلماء: إذا أراد الاستمتاع بما بين السرة والركبة» فيأمرها بستر 
قوله: وإذا الْقَطعَ الدمٌ ولم تَعْمَسِل لم يتخ غير الصيام والطلاق؟. 
ما يباح للمرأة 1 :7 
بن ت إذا انقطع الدم ولم تغتسل الحائض» فإنه يزول عنها أمور: 
١ ٠"‏ . تحريم الصيام: فيجوز لها صيام النفل» ويلزمها صيام الفرض . 
سل 7 
تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فيصح صومها؛ لأنه زال الحيض» ووجوب 
الغسل لا يمنع الصيام كالجنابة. 


= الثلاثة» ولكن الحنفية والشافعية في الجديد استحبوا الكفارة ولم يوجبوها. 
)١(‏ أخرجه «البخاري» (۳۰۲)» و«مسلم» (۲۹۳). 


كتاب الطهارة 


وَالْمُبتَدَأَةُ تخلس أله ثم تعسِلُ وتُصَلّي فإذا الْقَطَعَ لأكتره فما دون 
اغْمَسَلَتْ عند انقطاعه, فان تك وَرَ لاتا فحَيِضٌ» تقضي ما وَجَبَ فيه, ue‏ 


ههه الشتزخ وجل 


© الدليل: حريك عاية ا قالبت» أَشْهَدُ عَلَى رَسُولٍ الله ية إِنْ كَانَ 
يضبخ نبا من جماع عبر اختلام تم ضوف . 

۲ . تحريم الطلاق: فإذا طهرت وانقطع الدم» فيجوز لزوجها أن يطلقها 
و لقوله 4 لعمر ت في شأن ابنه عبد الله بن عمر وا : 
(مُوْةُ فَلْيْرَاجِغْهاء م لِيطَلَفْهَا طَاهِرَاء أو حاملة)” "'. والمرأة تطهر بانقطاع الدم. 

قوله: د وَالْمُييَدَأَة تَجْلِسُ قل ثم تَغدسِلٌ وتُصَلَي, فإذا الْقَطعَ لأكره فما دون 
اعْمسَلَتْ عند انقطاعه, فان تَكرَرَ ثلانا فحَيْضٌ» تَقُضي ما وَجَبَ فيه . 

ابتدأ المصنف بذكر المبتدأة: وهي التي رأت الدم لأول مرَّةٍ بعد استكمال 

فبيّن أن المبتدأة تَجِلِسنُ-بأن تدع الصلاة والصيام ونحوهما بمجرد 
رؤيته- أقل الحيض -وهو يوم وليلة-» ثم تغتسل وتصلي وتصوم, لكن لا 
يقربها زوجها حت تطهر وينقطع الدم» فإذا طهرت اغتسلت أيضاء تفعل 
هذا في الشهر الأول والثاني والثالث» ثم تنظرء فإن كانت -مثلا- في 
الشهور الثلاثة يأتيها الدم خمسة أيام؛ فما زاد على اليوم والليلة التي 
تحيّضت فيها فإنه حيض» وتقضي ما وجب فيه إن كان صيامًا. 

« والغلة: الاحتياط للعبادة» إذ يجوز أن يكون المستمر بعد اليوم والليلة 
دم استحاضة» فعليه فإنها تصوم الفرض» وتصلي في هذه الأيام» ولا تعتبره 


.)١1١١9( أخرجه «البخاري» (۱۹۳۱)» و«مسلم»‎ )١( 
واللفظ له.‎ )١51/1( و«مسلم»‎ »)٥۳۳۲( أخرجه «البخاري»‎ )۲( 


التيدأة 


التعليق المقنع على زاج المستقنع 
وإن عَبَرَ أكثره» فمُستحاضةء فإن كان بعض دمها أحمرّ وبعضّه أسودء ولم يغبز 
أكثره ولم يَنقُْض عن أقَلّ فهو حَنِضٌها: تَجْلِسَه في الشهر الثاني؛ والأحمز استحاضة 
الفترح چ 
أ أف کرو هذا تاوت رات 
أ أن لذ ارز اطول ال رعو عة عش وا 
قوله: وإن عبر أكثره, فمستحاضة]. 
إذا استمر نزول الحيض حتئ جاوز أكثر الحيض» وهو خمسة عشر يومًاء 
فهي مستحاضة . 
والمستحاضة: هي التي ترئ دما لا يصلح أن يكون حيضًا ولا نفاسًا. 
قوله: ”فان كان بعص دمها أحمرَ وبعصّه أسود, ولم يَعْبِرْ أكثره ولم يَنْفُض عن 
قله فهو حَيِصٌّها: تجلشه في الشهر الثاني, والأحمرُ استحاضة]. 
احكاء أشار إلى المستحاضة المبتدأة: وهي التي نزل منها دم الاستحاضة في أول 
المستحاضة حيضهاء ولا عادة تعرفها قبل ذلك لترجع إليها. 
0 الام اتا اا 
الأولى: مستحاضة مبتدأة ا وهي التي تميّزٌ دم الحيض من غيره» 
متالها: تقول: يأتيني خمسة أيام دم أسود. ثم يأتي دم أحمرٌء فهذه 
مستحاضة مميزة تميز وتفرق بين مأ يخرج منهاء فالحكم فيها أنها تجلس 
)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أن المبتدأة كغيرهاء تجلس متى رأت الدم حتئ ينقطعء وهو 
قول الأئمة الثلاثة» وحكاه المرداوي» اختيارًا لابن قدامة» واختاره: ابن تيمية» 


كتاب الطهارة 


وإن لم يكن دمُها مُتَميرا جلست غالب الحيض من كل شهر. 

وَالْمُستحاصّةٌ المعتادة ولو مُمَيْرَةَ تَجلِسٌُ عادتهاء EÊ‏ 0000 

الشترخ هعم 

أيام الحيض الذي تميزه» وما زاد فهو استحاضة ما لم يتجاوز الحيض 
أكثره -وهو خمسة عشر يومًا على ما تقدم تفصيله- 

وإنما لم نُرجِعْها للعادة؛ لأنها مبتدأة» فلا عادة لها أصلا. 

قوله: وان لم يكن دمُها مُتَمَيْرَا جلست غالب الحيض من كل شهر]ً. 

الثانية: مستحاضة مبتدأةٌ غير مُمَيّرَةِ: وهي التي يكون دمها على وتيرة 
راح لآ کی ولا مد قهذه کج اتل الحضن من كل شمر جا 
تتكرر استحاضتها ثلاثة أشهر» ثم تجلس في الشهر الرابع غالب الحيض» 
وهو ستة أيام أو سبعة. 

© والدليل: عموم حديث حَمْئَة بلْتِ جَحْشٍ مرفوعًا : فحت ي سه يام 
أؤ سَبعَةَ أيّامِ في عِلم الله م اغتسلي. 

مئالت ذلك: تقول المرأة: يأتيني دم من اليوم الأول إلى الخامس والعشرين 
ولا آميزه» فنقول: تمكثين ستة أو سبعة أيام على حسب عادة النساء من 
قريباتك» ثم الباقي تعتبرينه استحاضة . 

قوله: السا المعتادةٌ ولو م مُمَيْرَةَ تجلسش عادتها !. 

لا المولب عن السعداضةة المغدأة كن السات المحتادة: 
وهي التي كانت لها عادة سليمة منضبطة قبل الاستحاضة» رال 
حالات: 


.١‏ أن يكونَ لها عادةٌ معلومة. 


)١(‏ سبق تخريجه قريبّاء وصححه البخاري» وأحمد» والترمذي. 


أحكاما 


المعتادة 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


چچ الح ھھھ 


مئاك ذلك: امرأة كانت تحيض كل شهر أسبوعا من أول الشهرء > ثم 
استحاضت . 

فالحكم: أن نقول لها: ارجعى إلى عادتك المنضبطة قبل الاستحاضة» 
فتحيّضي الأسبوع الأول من الشهرء وهو ما كانت قد اعتادته» وما زاد فهو 
استحاضة» سواء كانت تميز دم الحيض من غيره أو لاء وسواء وافق عادتها 
وتمييزها أو اختلفاء فالمقدّم هو اعتبار العادة» وهذا معن قوله: (والمستّحاضة 
المعتادةء ولو مميّزة تجلِس عادتها). 

© ويدل له أدلة: 

-١‏ منها قوله 5 للمستحاضة : «دَعِي الصَّلاةَ در الام الي كنت تَحِيضِينَ 
فيهاء َم اغتسلي وَصَلّي»“. 

با ديق م سمه زوج 0 يلد : أن امْرَأَةَ كانت تُهَرَاقُ الدّمَاءَ في عَهْدٍ 
رَسُولٍ الله ج فاشتفتث لَهَا اَم سَلَمَة سول الله عل 2؟ فقَال: لتنظز إلى عد الليالي 
رالأئام التي کاٹ تَحِيضْهُنٌ من الف قل أَنْ يُصيبَهًا الَذِي أَصَابَهًا فرك 
الصَّلاةَ قَدْوَ ذلك . 

ففي هذين الحديثين رذ النبي 5 السائلتين للعادة ولم يردهما إلى التمييزء 
مع احتمال أن يكن مميزات. 


۳ ولأنه أضبط و الس للمرأة. فإن الدم اسوك الغليظ ريما يضطرب 


.)۳۳۶( و«مسلم»‎ »)۳۲١( أخرجه «البخاري»‎ )١( 


(؟) أخرجه «أبو داود» .)۲۷٤(‏ و«النسائی» (05)., و«ابن ماجه) (777)» وصححه 


النووي في «المجموع» (۲/ )٤٠١‏ . 


كتاب الطهارة 
وإن تسيتماء عَمِلْتٌ بالتمييز الصالح, EEE OE NOOO EEE OSE ORR‏ 
الح سيو 
ويتغير» أو ينتقل إلى أول الشهر أو آخره» أو يتقطع بحيث يكون يومًا أسود 
ويومًا اخم كلما ت العراة بعادتها المنضبطة› ان ايسر لها. 
قوله: (إوإن تسيتهاء عملت بالتمييز الصالح]. 
۲ . أن لا تكونَ لها عادة يمكن أن ترجع إليها وعندها تمييز. 
ويدخل في هذا ما لو كان لها عادةٌ ثم نسيتهاء أو كانت مضطربة متفاوتة - 
وهذا غالب حال النساء المصابات بالاستحاضة أو ما يسمي بالنزيف اليوم» 
وميم بل مرةٌ تتقدم ومر تتأخر ومر تزيد ومر 
الجواب: أنها ترجع إلئ التمييز الصالح . 
مئاك ذلك: امرأة تقول: نسيت عادتي» لا أدري هي أول الشهر أو وسطه. 
أو تقول: ليس لي عادة منضبطة» فأحيانًا تأتيني خمسة أيام وأحيانًا سبعةً 
أيام» وهكذا. 
فنقول لها: تعملين بالتمييز. 
رائحة» ثم بعد ذلك أحمرء فنقول: اعملي بالتمييز» فما كان بصفة الحيض 
فهو حيضء. وما ليس بصفته فليس بحيض 
© والدليل: حديث فاطمة بنت أبي حبيش» أن النبي ية قال: ذا كان 
0 الْحَيْضَة فإنه سود 2 ذا کان ذلك کي عَنْ الصلاق ذا کان 
الآخَر فَتَوَضِّي وَصَلَي؛ ما هر عرق“ . 


= وصححه النووي في «خلاصة‎ ,)7١5( أخرجه «أبو داود» (7587)» و«النسائي»‎ )١( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
فإن لم يكن لها تمييرٌ فغالِتَ الحيض» كالعالمَة بمَوضعه الناسية لعَدده» NEE‏ 
اقرخ و 

قوله: فإن لم يكن لها تميرٌ فغالتَ الحيض, كالعالِمَة بمَؤضعه الناسية لعدده]. 

". المتحيّرة: وهي التي نسيت عادتها ولا تمييز لهاء وسيك موس 3 
لأنها تحيرت في سبب نزف دمهاء وهي محيّرةٌ للعلماء في أحوالهاء والحكم 
فيها: أنها تمكث غالب حيض نسائها . 

مئاك ذلك: امرأة نسيت عادتها» أو أنها مضطربة تتقدم وتان ولا 
تميّز دم الحيض من دم الاستحاضة» فنقول لها: امكثي عادة غالب نسائك 
من الأخوات والخالات اللواتى يشبهنها فى الخلقة والعمر ونحو ذلك. 

وتبدأ بغالب الحيض: من أول المدة التي علمت فيها الحيضَ وضاع موضعه. 

مئات ذلك: تقول أعرف أنه في العشر الأول ولا أدري من أيهاء فنقول: 
ابدأي من اليوم الأول» أي : من أول هذه العشر الأول. 

فإن قالت: لا أعرف في أي موضع من الشهر هو؟ 

فيقال لها: إذن فابدأي من أول الشهر الهلاليء وهذه هي الناسية لموضعه 
ولعدده. 

كاك دک لي كانت تغرف موضع الحيض ولكن لا تعرف عدده. 

متالك: تقول عادتي تأتي في اليوم الخامس من الشهر»ء ولكن لا أعرف 

فنقول كالسابقة» ترجع إلى غالب حيض نسائهاء وهي هنا ناسيةٌ لعدده 


= الأحكام) (۲/۱(. 


كتاب الطهارة 


وإن عَلِمَتْ عَدَدَه ونَسيثُ مَوْضِعَه من الشهر ولو في نِضفِه جَلَسَيْها من أَوَّلِه كمَن 
لا عادة لها ولا تمييرَ. 
الشتبرح علب 


قوله: [آوإن عَلِمَثْ عَدَدَه وتسيث مَؤْضعه من الشهر ولو في نِضْفِه جَلَسَنْها من 
وله 

هذه عكس المسألة السابقة» لو أنها كانت تعلم عدده» ولكن لا تعلم 
موضعه من الشهر. 

فيقال لها: كم عادتك؟ 

فتقرل متل: خمسة أيام» فيقال لها: اجلسي من أول الشهرء وهذا 
معن قوله: (وإن علمث عدَدَهُ ونسيث موضْعَةُ من الشّهرٍ ولو في نصفهء 

وقوله: ! ولو في نضفه ؟. 

أي: لو علمت أن عادتها فى العشر الأوسط من الشهرء لكن لا تدري 
في أي العشر كان يأتيها فيه» فإنها تبدأ من أول الوقت الذي كان يأتيها 

قوله: کمن لا عادة لها ولا تمييرَ. 

أئة أن هذه المتحيرة إذا نسيت عدد حيضها ووقتّه ونسيث شهرها فلم 
تعلم أول وقت ابتدأها الدم فيه فإنها تجلس غالب حيض نسائها من أول 
كل شهر هلالي» كما قيل في المبتدأة المستحاضة إذا لم يكن لها تمييزء 
ولم تعلم أول وقت ابتدائها فيه» أنها تجلسُ غالب حيض نسائها من أول 
اليو 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 
الح ھچ 


25 الخلاصة: أن المستحاضة لها ثلاثة أحوال: 


خلاصة 
أحوال 
2 


)١‏ مستحاضة معتادة: فتجلس أيام عادتهاء ثم ما عداها تغتسل وتأخذ 
حكم الطاهرات» سوا كانت تميّز دم الحيض من غيره أو لا. 


؟)ستحاضة ن ولبين ليا غادة1 بويددل ها صررتان: 

.١‏ المستحاضة المبتدأة: فهذه ترجع إلى التمييز. 

؟. المستحاضة التي نسيت عادتها أو اضطربت لكنها تميّز: فهذه 
كذلك ترجع إلن التمييز. 

۳) مستحاضة لا تمييز لها ولا عادة. 

ويدخل تحتها صورتان: 


-١‏ المستحاضة المبتدأة إذا لم تقدر علئ التمييز: فتجلس غالب حيض 
نسائها. 


۲- المستحاضة الناسية : -أي : كانت لها عادة لكنها نسيت-. فهذه لها 
ثلاث حالات: 


| أن تنسيئل وقته وعدده: وهى المتحيرة» وحكمها أن تجلس فى كل 
شهر ستة أيام أو سبعة» ويكون هو حيضهاء وما عداه استحاضة. 


ب . أن تنسل عدده دون وقته: كأن تعلم أنه في العشر الثاني من الشهر 
الذي كان وقت حيضها فيه» وكذا لو عرفت يومه كاليوم الثالث من الشهر 
مكلا وت غدده» قدا عن الوه الكالكه: 


a‏ أن تسيل وققه دون عدده : فتجلس من أول الشهر عدد الأيام التي 
تعرف: 


كتاب الطهارة 


ومن رادت عادثهاء أو تَقَدُّمَتْ أو تأخرث» فما تكررَ ثلاثا حيض» وما ا 


الترح ووس 

بناة على ما سبق من أن المرأة التي لها عادة منضبطة تعتبر العادة لا 
التمييزء فإنه إذا زادت عادة المرأة -بأن كانت خمسة أيام مثلا ثم صارت 
سبعة أيام- أو تقدمت -كما لو أنها كانت تأتيها في اليوم العشرين فصارت 
تأتيها في اليوم السابع عشر- أو تأخرت» فإذا تكرر هذا التقدم والتأخر أو 
تكرر ثلاث حيض فهر حيض » ولا تعتبر الزيادة والنقص والتقدم ونحوه 
خا ع ور ا 

والهلة و سيها مش كرك فيه قيقح علرن وق أنه لمين 

قوله: وما نَقَصّ عن العادة طهر 

صورة ذلك: أنه لو كانت المرأة عادتها سبعة أيام مثلاء ثم حاضت في 
هذا الشهر خمسة أيام وطهرت» تجا لقع ا ليو عله عليها أن 

وإنما جعل النقص طهرًاء ولم يجعل الزيادة حيضًا: لأن الدم الزائد على 
العادة لا يثبت له حكم العادة حت يُختبر بالتكرار» والأصل الاحتياط للعبادة» 
وأما النقص فإنها قد طهرت» وقد يثبت الطهر بالنقص» ولا يمكن أن توصف 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أنه لا يشترط التكرر ثلانَّاء بل مت زادت أيام الحيض أو تقدم 
أو تأخر وكان ر رصفته المعروفة» فهو حيض من أول شهر» وهو قول الشافعية» 
واختاره: ابن قدامة وابن تيمية » والسعدي» والعثيمين . 


والكدرة 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وما عاد فيها جَلَسَنْهُ. 

والصّفرةٌ والكدرةُ في زمن العادة حيضٌ, 010111ج52ظ5 

الشتبرح چ 

الطاهر بأنها حائض . 

قوله: وما عاد فيها جَلْسَتْهُ. 

أي : ما عاد في مدّة العادة بعد أن انقطع منها فإنها تجلسه وتعدّه حيضًاء 
ولا يحتاج إلى أن يتكررء لأنه في وقتها. 

مماله: عادتها عشرة أيام» وفي اليوم الخامس انقطع الدم وطهُرت طهرًا 
كاملاء ثم في اليوم الثامن جاءها الدم» فإنها تجلس للمحيض . 

قوله: *والصّفرةٌ والكدرةٌ في زمن العادة حي . 

الصفرة: ماءٌ أصفر كماء الجروح يخرج من المرأة. 

كدر مه كو لين علق لرن الدم + .وقد يكون روا بالسمرة: 
وهو كلون الماء الوّسِخ 

والصفرة والكدرة إذا خرجت من المرأة» فلا تخلو من حالتين: 

. أن تخرج في زمن الحيض للمرأة؛ فهي حيض‎ .١ 

متالد: امرأة عادتها ستة أيام» فرأت الدم ثلاثة أيام» ثم بدأت ترى 
صفرة بقية الأيام» فإن لها حك الحيض؛ لأنها في مدّته. 

© والدليل: حديث مرجانة مولاةٍ عائشة وا : «كان النّسَاء يَبْعَئْنَ إلى عائِشة 
الْمَؤْمِنِينَ بالدرجة فيها الكزسف فيه الصفرة مِنْ دم اة 


a I e 1-3 


الرّاء» هي القطن . «مشارق الأنوار على صحاح الآثار» (507/1). 


كتاب الطهارة 


ومن رأث يومًا دما ويومًا نقاء فالدمُ حيْضٌ والنقاء طَهْنٌ ما لم يغبز أكثره. 
الح سيط 

مِنْ الحَيصة)' . 

ووجه الدلالة: أنها اعتبرت الصفرة فى في زمن العادة حيضًا حتى ترىئ علامة 
ا 

0 البيضاء: هي ماء أبيض 00 الحيض من كثير من النساءء 

e‏ ا فليست بحيض؛ لحديث أم 
عطية و | قالت : رگا لا تعد الْكَدْرَةَ وَالصّفْرَةَ شيئًا/” "© وفى لفظ عند أبى 
داود: (بعد اله" . 

فأما لو خرج من الحائض دم أحمر» فإن حكمه كحكم الأسود» لأنه دم 

قوله: ومن رأث يومًا دما ويومًا نقائ فالدمُ حيط والنقاءُ طَهْنٌ ما لم بغز 
أكثره ]. 

لى أن امرأة توق في و أو أكثر نقاء» وني يوم تری دمًا؛ فإنها تعتبر 
الدم حيضًا ولا تصلي ولا تصوم. والنقاء طْهرًا تصلي فيه وتصوم. 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (91)» وعبد الرزاق في «مصنفه» /١(‏ 40701 والبَّخَارِيَ 
في «صجيحه» تَعْلِينًا بِصِيعّة الجزم »)٠۱۷١ /١(‏ وصححه النووي في «الخلاصة» 
38/1 ). 

(۲) أخرجه «البخاري» (757) . 


(۳) أخرجها «أبو داود» »)۳١۷(‏ وصححها النووي في «الخلاصة» .)۲١۳/١(‏ 


المتسحاضة 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 

والمُشتحاصة ونحؤها تغل فزْججها وتغصبهء وتتوضأ لوقتِ كل صلاةء وتصّلي 
فَرُوضًا ونوافل» ولا تُوطأ إلا مع خوف العتت» 121211 

الشترح وسوس 

بشرط أن لا يتجاوز مجموعهما -أي: أيام النقاء والدم أكثرٌ الحيض- 

© والدليل: قوله كك : فل هو أَدى قاروأ سآ في الْمَحِيِض هه [البقرة: الآية 
۲ فإذا ارتفع الأذ زال حكمه. 

تنبيه: المراد بالنقاء هنا ليس مجرد توقف الدم» وإنما أن يصير فرجها 
الحيض وبقي لونه وأثره» بحيث لو أدخلت في فرجها قطنة تخرج عليها أثر 
الدم من حمرة أو صفرة أو كدرةء فهى فى هذه الحالة حائض . 

قوله: وَالْمُسْتَحَاصَةٌ ونحؤها تَغْسل فَرْجَها وتغصبهء وتَنوصًاً لوقتِ كل صلاق 
وتصّلي فَرُوضًا ونوافل؟. 

أشار المصنف إلى كيفية تطهّر المستحاضة ونحوها من أصحاب 
الأحداث الدائمة» كسلس البول أو الريح ونحوهاء فقرر: أنها تغسل فرجها 
لإزالة ما خرج من الحدثء. ثم تتحفظ أو تشده وتعصبه بخرقة؛ ليمنع 
الخارج حسب الإمكان» وتتوضاً لكل صلاة إن خرج منها شيء من الدم» 
خروجه. 

قوله: ولا وطاً إلا مع خوفٍ العَنّتِم. 


لا يجوز وط المسعحاضة إلا إذا خشى على تفه أوغليها العتت» وهو 
الزنا. 


كتاب الطهارة 


ویشتک ب عُسْلْها لكل صَلاة. 
ھچ الشتزخح لب 
« والخلة: أن د کر يتلوث 0 أثناء المباشرة» ولأنه أذ فون الفرج 
فأشبه الحيض» وقد قال الله : مإوَيسْعَلوِئك عن المحيض فل هو أَدى فاعرلا ليآ 
۴ الح 2 43 [البَقَوَة: الآية rrr‏ 8 
فإن جامع المستحاضة فل" كفارة عليه 
قوله: وشحب - لكل صَلاف. 


a‏ (أنَّ اا حه 5 ا ا ميث س من e‏ قو الله ع ا 
لِك قأمر ها أن تيء > قَقَالَ: هَذَا عرق فَكَائَتْ تَعْتَسِلُ لكل صلدي . 
ويجوز أن تجمع , ا و ا لحديث حمنة 


a 


بنت جحش» أن النبي بي قال لها: «وَإِنَ قویتِ ّى أَنْ لكر الظهر وَتُعَجلِي 
0 تين ونون بين اللا الظهر وَالَْضْرِء وخرب الْمَغِْبَ وَتُعَجْلِينَ 

لعشا ثم تَغتسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بين الصَّلَاتينِ فافعليء َتَغتسِِينَ مه مع الفَجْرِ فافعلي» 
وَصومي إِنْ TT‏ َل رَسول الله 4 : «وَهَذًا أغْحبُ ب الأَمرَئْن إل 


وإن توضأت لكل صلاة أجزأها كما تقدم . 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أنه يجوز جماع المستحاضة ولو مع عدم خوف العنت» وهو 
قول الجمهور» واختاره: السعدي» وابن باز» والعثيمين . 
(۲) أخرجه «البخاري» (۳۲۷)» و«مسلم» (7175). 


(۳) سبق تخريجه قريبّاء و صححه البخاري› وأحمد. والترمذي. 


أحكام النفاس 


أكثر دة 
الان 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 

وأكنز مده التقاس أربعون يومّاء HERRE ERRORS Eaten‏ 

الح سيط 

والنفاس لغة: ولادة المرأق. فإذا وضعت فهى نفساء . 

وسميت ولادتها نفاسًا: لأنه يصحبها خروج النفس» وهو الدم. 

ويقال للنفساء: نفست » بفتح النون وضمهاء بكسر الفاء فيهماء أما الحائض 
فلا يقال فيها إلا «تفست» بفتح النون. 

وشرعًا: دم يرخيه الرحم بسبب الولادةء إما معها أو قبلهاء بيوم أو 
يومين أو ثلاثة مع الطلق» وبعدها إلى مدة معلومة. 

وهذا الدم هو بقية الدم الذي احتبس في الرحم لأجلهء فلما خرج الولد 
تنفس الرحم فخرج بخروجه. والعادة أن الحامل لا يخرج منها دم فإذا 
خرج منها قرب الولادة مع المخاض فهو نفاس . 

والولد الذي تثبت فيه أحكام النفاس: هو ما تبين فيه شيء من خلق 
فيها أو علقة» فليس بنفاس . 

وأقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان: واحدٌ وثمانونَ يومّاء فلا يمكن أن يتبين 
خلقه قبل هذه المدة» والغالب أنه يتبين خلقه فى ثلاثة أشهر. 

قوله: وأكثز مُدَّةٍ اتقاس أربعون يوم ؟. 

أكند دة الغاس أربعون يوماء فما زاد عليها فليس ينقاس. 

© ويدل له: حديث أَمَّ سَلَمَةَ قالت : «كائث التَْسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ 
لله يل أرْبعِينَ يَوْمَاا"'''. ولم يُعرّف لهذا القولٍ مخالف من الصحابة» فوجب 


.)51/8( و«ابن ماجه)‎ »)١79( و«الترمذي»‎ 2»)7١١( أخرجه «أبو داود»‎ )١( 


كتاب الطهارة 


وم طَهَرَتْ قله تَطَهّرَتْ وصَلَّتْء ويکر وَطَؤهَا قبل الأربعينَ بعد التطهر... 
الشترح سيط 

العمل به» قال إسحاق: هو السئّة المجتمع عليها ولأن الأربعين هي المدة 
التي ينقل الإنسان فيها من خلق إلى خلق» فإنه يبق أربيعن يومًا نطفة» ثم 
علقة مثل ذلك» وهكذاء فأن يخرج الدم في أربعين أولئ""”" . 

وعلئ هذا: فما خرج منها بعد الأربعين إن أمكن أن يكون حيضّاء بأن 
يصادف عادة الحيضص» فهو حيضص» وإلا فهو استحاضة. 

قوله: ومَتَى طهَرَت قبله تَطهّرَثْ وصَلت, ويكرَةُ وَطؤهَا قبل الأربعينَ بعد 
التطهر]. 

إذا طهرت قبل مدة أكثر النفاس فإنها تتطهر -أي : تغتسل وتصلي وتصوم-. 

وأما الوطء: فإنه يكره وطؤها قبل تمام الأربعين”". 


© والدليل: أن عُثْمَانَ بْنَ أبي الْعَاصٍ كان يمول لِلْمَرْأَةٍ مِنْ نِسَائِه إِذَا 


ا 


و 


کي ي 8 - 
٠ 5‏ 


> و ر ەر (fof‏ 1 
نفِسّت : «لا تقرَبيني أرَبَعِينَ ليله » وروي عن علي وعائد بن عمرو وابن 


(۱) انظر: «(المغني» (1/ ۷). و«اللإنصاف» (۲/ .)٤۷١‏ 

(؟) الرواية الثانية عن أحمد: أكثره ستون يومّاء وهو مذهب المالكية والشافعية» واختاره 
العثيمين . 
وعند ابن تيمية: أنه لا حد لأكثره» بل مت ما استمر خروج الدم ولم يتغير فهو 
نفاس» واختاره السعدي» والأقرب رأي المذهب» قال الطحاوي: لم يقل بالستين 
أحدّ من الصحابة» وإنما هو قول من بعدهم. 

(۳) الرواية الثانية عن أحمد: أنه يباح وطؤها قبل الأربعين» وهو قول الجمهور, واختاره ابن 
باز» والعثيمين. 

(:) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )۳٠۳١ /١(‏ واللفظ له» و«الدارمي» /١(‏ 2)559 


وابن أبى شيبة فى «مصنفه» /٤(‏ ۲۷)» وضعفه الألبانى فى «الإرواء» .)۲۲۷/١(‏ 


أحكام التقساء 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
فإن عاوّدَها الدمُ فيها. فمشكوك فيه, تصومُ وتُصَلْي وتفضي الصوم الواجبَ. 

وهو كالحيض فيما يَجل ويَحْرْمُْ ويَجبٌ ويتشقط. 100 

الح ھج 

عباس أنهم قالوا: دللا توطأ النفساء إلا بعد الأربعين»» ولا يعرف لهم 
مخالف في الصحابة""' . 

وإنما جعلوه على الكراهة لا على التحريم : لأن المرأة قد طهرت ونقت 
نقاء تامّاء وإنما كرهوا وطئها خوفًا من أن يصادفه الدم حين الوطءء أو أن 
ترئ الدم بعد الوطء فيكون وط في نفاس 

قوله: فإن عاوّدَها الدمُ فيهاء فمشكوك فيه, تصومٌُ وتصَلي وتقضي الصوم 
الواجب ١‏ . 

لو أن امرأةٌ نفساء طهرت قبل الأربعين طهرًا تامّاء ثم عاودها الدم أثناء 
الأربعين» فإنه دم مشكوك فيه» هل هو دم نفاس أو دم فساد؟ 

وعلئ هذا: فتصلي وتصوم احتياطًاء وتقضي الصيام الواجب الذي صامته 
الا ا اننا 

ه والغلة: أنه قد تعارض فيه أمارة النفاس والاستحاضة والحيض ؛ لأن 
كونه موجودًا في مدة النفاس يوجب كونه نفاسّاء وكونه بعد طهر صحيح 
ينفى ذلك فلذلك اط فيه للعيادات الراجة: 

قوله: وهو كالحيض فيما يجل وَيَحْرْمٌ ويجبُ وتشقط.. 

النفساء كالحائض فى أحكامها: 


() انظر: «شرح العمدة) لابن تيمية» كتاب الطهارة (ص: .)05١‏ 
(۲) الرواية الثانية عن أحمد: أنه ليس هناك دم مشكوك فيه؛ بل متى عاد الدم إلى النفساء في 
الأربعين» فإن أمكن كونه حیضًا› وإلا فهو نفاس› واختاره: السعدي» والعثيمين . 


كتاب الطهارة 

غير العِدّةٍ والبلوغ. 
وإن وَلَدَتْ ومين فول الّفاس وآخره من أَوّلهما. 

الشتزخ وحمل 

فيما يحل لها: كالاستمتاع دون الفرج. 
وفيما يحرم: كالوطء في الفرج والصلاة والصوم. 
وفيما يجب: كالغسل عند الطهر. 
وفيما يسقط: كوجوب الصلاة» فلا تقضيها بعد الطهر. 
قوله: غير العدة والبلوغ. 
النفساء تخالف الحائض في أمور: 


ما تخالف 
النفساء فيه 
١‏ . العذّة: فدم الحيض يحسب من العدة فى الطلاق» وأما دم النفاس الحائض 
مئالك: امرأة مطلقة فتعتد بثلاث حيضء أما دم النفاس فلا تعده؛ لأنه 
لیس بقرء » ولأن العدة أصلا هي بوضع الحمل . 
۲ . البلوغ: فالحيض يعتبر من علامات البلوغ للجارية» أما النفاس فلا 
يعتبر؛ لأنه ما حصل الحمل إلا حينما أنزلت» فيكون البلوغ قد علم قبل دم 
النقياس ‏ 


أحكام نفاس 
إذا ولدت امرأة توآمين في بطن واحد» فالنفاس يبدا من حين خروج إن ولدت 
الأول. توأمين 


فلو أن الأول خرج في اليوم الأول من الشهرء والثاني في اليوم العاشر 
منه» فالعبرة بالآول. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


التشرح چ 

وعلئ هذا: تنتهي من النفاس في اليوم العاشر من الشهر التالي . 

ه والغلة: أن الدم الخارج عقب وضع الأول دم تعقّب ولادةٌ فكان نفاسًا 
كدم الولد الفذ» ولأن خروج الولد الأول كظهور بعض الولدء إذ لو 
فلما كان أول المدة محتسبة من حين ظهور البعض» فكذلك آخرها. 

والآن لا وجود لهذاء فإنهما يخرجان جميعًاء ولا يتآخر أحدهما عن 
الآخر إلا نادرًا. 


التتتنح وه 

# بعدما فرغ المصنف من الكلام على أحكام الطهارة. شرع في الكلام 
عن الصلاة؛ إذ هي الركن الثاني من أركان الإسلام» والطهارةٌ شرطهاء 
ديا علا 

الصلاة لغة: الدعاءء ومنه قوله: «#إوَصَلٍ عَم إن صَلْئَكَ سکن هر زاقرة: 
الآية ٠١‏ لع أي : ادع لهم. 

وحديث أبي هُرَيرَةَ زه قال : قال رَسُوَلُ الله كله : «إذا دعي أَحَدكُمْ ليجب 
فإِنْ كانَ صَائِمًا فيصل وَإِنْ كان مُفطِرًا فطعم“ أي فليدعٌ لهم. 

أما في الشرع: فهي أقوالٌ وأفعالٌ مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم . 

وزاد بعضهم في أول التعريف: التعيّدُ للَّه تعالى بأقوال. . . 

والرابط بين التعريف اللغوي والشرعي: أن الصلاة كلها دعاءء فالمصلي 
من حين تكبيره إلى سلامهء وهو بين دعاء العبادة» ودعاء المسألة» فَسَمَيَتْ 
صلاةً لاشتمالها على الدعاء. 

والصلاةٌ مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع: 


3 


-١‏ أما الكتاب: فقوله تعالى: إن الس کات عل التؤبيرت كتنبا 


.)١57١( أخرجه «مسلم)‎ )١( 


تعريف 


3 | 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الشترح ع 
مواچ [التساء: الآية ٠ع‏ . 
وأما السنة: فاحادیت کي منها حديث ابن عْمَرَ َال : قال وَسُولُ الله كله : 
- لإِسْلَامُ عَلَى حَمْس: سَهَادَةٍ أَنْ ل إل إل اش وَأ مُحَمِّدَا تون الل َإِقَام 
الصَّلاة وَإِيتَاءِ الزّكاقى وَالْحَجٌ وَصَوْمِ رصان" 8 
وأما الإجماع: فمنعقدٌ عليهاء وعلى وجوبها في الجملة""' . 
والواجب من الصلواتِ الخمسٌ المكتوباث بالإجماع”"» ففي الحديث : 
لاد ساني ين كك إل أن قال : «هي حمس وَهِيَ حَمْسُونَ 
لا یدل الْقَوْلُ لدي ل وغيره شان 
أقسام الصلاة وتنقسم الصلاة باعتبار حكمها إلى ثلاثة أقسام: 
من حيث 00 
الحكم .١‏ فرض عين: وهي الصلوات الخمس . 
؟. فرض كفاية: ويشمل : صلاة العيدين» وصلاة الجنازة. 
وفرض العين وفرض الكفاية ار ا لدم 
الثواب حين الامتثال» وعلئ تركه يُستحق العقاب» ويفترقان: في أن فرض 
العين ينظر فيه إلى الفاعل» بخلاف فرض الكفاية فينظر فيه إلى الفعل . 


.)۱١( أخرجه «البخاري» (۸)» و«مسلم»‎ )١( 

(۲) انظر: «المغني» (57/5)» و«شرح العمدة» لابن تيمية (؟75) . 

(۳) واختلف في الوترء فمذهب الحنفية وجوبه» والصواب: أنه لا يجب. 
)٤(‏ أخرجه «البخاري» »)۳٤۹(‏ و«مسلم» (177) من حديث أنس بن مالك. 


.)1/5( انظر : «المغني»‎ )٥( 


الشکرح ہہ 

1" مطلق : وهو عموم التنفل . 

ب. مقيد: ويدخل فيه صورٌ منها التروايح» وسنة الضحى ونحوها. 

قوله: جب على کل مسلم!. 

شرع المؤلف في الكلام عن من تجب عليه الصلوات الخمس» فبين أنه 
يشترط فيمن تجب عليه شروط: 

-١‏ أن يكون مُسلمًا: فالكافدٌ لا تجب عليه الصلاة. 

فإن قبل: كيف نجيب عن قول الله تعالى: «#. . . ل تك يت الْمصَِنَ © وَل 
تيم ایتک @ و عي ے ایی © 8 زه 9 بوم لين €3 * 
[المدثئر: +؛- +4]. فحوسبوا على ترك الصلاة وهم كفار؟ 

قزر العلماء أن الكافر يتوجه إليه خطابان: 

الأول: خطاب وجوب التكليف: فهر مكلف بالصلاة» كما أن المسلم 
مكلتهبها» لقوله فال غ3 . . 3 يديت الله © ,1 تك لم الك © 
ر وس مم ادبن © 5 كِب ب این ©4: فكان تركهم للصلاة 
سببًا من أسباب تعذيبهم . 

والمراد بهذا الخطاب: أنه يُعاقب على تركها في الآخرة» وفي الدنيا إن 
شاء الله تعجيل عقوبته» ويّذم على ذلك في الدنيا والآخرة. 

الثاني: خطاب وجوب الأداء: فهو غير مخاطب به» وهذا يترتب عليه 
أمران : 1 


)١‏ أننا لا نأمره بالصلاة حال كفره. 


.)١١( انظر: «شرح العمدة» لابن تيمية‎ )١( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


۲) أنه إذا أسلم فلا نأمره بقضاء ما فاته؛ لآنه لا يجب عليه الآداءء ولا 
يصح منه» فهو لا يعتقد وجوبّه» سواءٌ كانت الرسالة قد بلغته أو لم تكن 
بلغته» وسواعءً كان كفره عِنادا» أو جحودًا» اوا وهذا بالإجماع"" . 
ك5 فالخلاصة: أن الكافر لا تلزمه الصلاةٌ حال كفره» ولا تصحٌّ منهء 
وإن كان يحاسب عليها في الآخرة. 
قوله: مكلف ]. 
07 »من الشروط: التكليف: والمكلفٌ في اصطلاح الفقهاء مَن جمع وصفين : 
.١‏ البلوغ. ؟. العقل. فإذا تخلّف أحذهما فليس بمكلف . 
ا 020 اب طالب اكه مرفوعا و 4 
وَعَنْ الصَّبِيٌ حَنَّى يَخْتَلع) 7" . 
وأما كون الصلاة واجبة على كل مسلم بالغ» عاقل» ليس حائضّاء ولا 


قوله: “لا حائضًا ونْفَسَاءَ 
۰ قوله: لا حائضًا ونفساء ) . 


المرأة حانضًا الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة» بل لا يجوز لهما أن تصلياء 
ولا نفساء بالإجماع” " . 


(۱) انظر : «الفتاوئ» (۷/۲۲)» و«كشاف القناع» .)۳٠١ /١(‏ 

(۲) أخرجه «أبو داود» »)540١(‏ و«الترمذي») »)١577(‏ و«ابن ماجه) »)۲۰٤۱(‏ 
وصوّب الترمذي والنسائي وقفه» وصححه ابن الملقن في «البدر المنير») (599/5). 

( انظر: «اللإجماع لابن المنذر» (ص57).» «مراتب الإجماع لابن حزم» (ص77). 


كتاب الصلاة 


ویقضی من 1 عَقْلْه بنوم. أو إغماي أو شكرء ونحوه» e‏ اه د ا د ERE‏ 
التتبرخ چ 

© والدليل: 
TIS‏ 220 
نصم١)‏ 

۲. قول عائشة وا : «كانَ يُصِيبْنَا ذّلِكَ - أي : الحيضئ -. فوم بقَضَاءٍ 
الصّوْمء ولا نُؤْمَرْ بِقَضَاءٍ الصلاة. واليِفاسنُ: حكمه حكم دم الحيض. 

قوله: ويقضي من زال عَقله بنوم أو إغماءٍ أو سُكرٍ ونحوه». 

أي : أن من زال عقله فإنه يقضى الصلاة بعد عود العقل إليه. 

وأفاد كلام المؤلف: أن زوال العقل بالنسبة لقضاء الصلاة» له ثلاث 
حالات : 

الآولئ: زوال العقل بالنوم: فيقضي باتفاق العلماء؛ لما ورد عَنْ أنس بن 
مالك أن رَسُولٌ الله ية قَالَّ: «مَنْ تسبي صَلَاةَ أو ام عَنْهَاء فكفارثهَا أنْ 
بصلا إا کر . 

الغانية: زوالٌ العقل بالسكر : فيقضي الصلاة» سواء كان سُكره باختيار أو 
ااا 

© والغلة: أنه إن سكر اختيارًا فلأنه معصية» فلا يناسبها إسقاط الواجب» 


.)۷۹( واللفظ لهء و«مسلم)‎ )7"١5( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
أخرجه «البخاري» (۳۲۱)» و«مسلم» (7”75) واللفظ له.‎ )۲( 
أخرجه «البخاري» (091)» و«مسلم» (585) واللفظ له.‎ )۳( 
واختار ابن تيمية أن السكران لا يقضي ما فاته من الصلاة» وقد خالف بهذا الأئمة‎ )4( 


الأربعة. 


التعليق المقنع على زاج المستقنع 
الح :وك ب 
E EE COE‏ 
ا امنا ا اقمى ی ع اه يتف كل ارات 


حيرو ان قاض كارع اد عير RN eral‏ لصب 


© والدليل: حديث عمار بن ياسر موقوقًا: ١أنّهُ‏ عُئِيَعَلَيِْ انا لا بلي 
ثم اماق بعد ثلاثِ ققَالَ : ل صَلَي؟ فَقَانُوا: تاعاتة تند تادقه كال 


أغطوني وَضووَاء فوص 4 صلی تلك اللات ا وفى الباب ع سمرة بن 


0 
چ 


وإلحاقًا له بالنائم» بجامع زوال العقل في كل منهما. 

قوله: ولا تصِحٌ من مجنون !. 

الصلاةٌ لا تصح من المجنون. 

© والهلة: أن الصلاة لا بد لها من نية» والمجنونٌ ليس له قصدٌ صحيح . 
قوله: ولا كافر؟. 

لا تصح الصلاة من الكافرء وإذا أسلم فلا يقضي . 


د سم م وج >> 3I‏ 


ا إن ينتھوا ب راا 
سلف ون عرو قد مت ست ألأوليرت 49 [الأنقال: الآية ۸[ 


)١(‏ وفي المذهب قول: أن المغمئ عليه في كل الوقت لا يقضي» وبهذا قال المالكية 
والشافعية» واختاره ابن تيمية» واختار العثيمين أنه يقضي إن زال عقله باختياره فقط . 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۷۹/۲٤)ء‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(0/ 320 وابن المنذر في «الأوسط» /٤(‏ ۳۹۲) واللفظ له. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ »)۷١‏ وابن المنذر في «الأوسط) (797/5). 


= © الشترح ج 

ولأن وجوت أداء الصلاة يقتضى وجوت قضاءها بعل إسلامه» وهذا 

قوله: فإ صَلى فمُسْلِمٌ خكما ؟. 

إذا صل الكافر حال كفره صلاةٌء فإننا نحكم بأنه مسلمٌ حكمًا. 

وعلى هذا: إذا مات عَقِبَ الصلاة» فتركته لأقاربه المسلمينَ دون الكفارء 
وتجري عليه سائرٌ أحكام المسلفية : 

© والدليل: حديثٌ أنس کو رك : ن هة أن لآ إل إلا له وَاستفْلَ 
قبلتتاء وَصَلَّى صَلاتاك وَأكلَ ذَبِيِحَتنَاء د فهر المُسْلِمُ) لَه ما لِلْمُسْلِمء وَعَلَهِ ما عَلَى 
المُسْلِم)"'' فبيّن أنه إذا صلئ أخذ حكم المسلمين» إذ الصلاة متضمنة للشهادة 
في أقوالها. 

قُوله: ويُؤْمَرْ بها صغيرٌ لسَبْع . قت الأمر 

يجب على الولي أن يأمر الصغير إذا بلغ سبع بالصلاة والطهارة -مع 
تعليمه إياهما-ء ذكوًا كان أو أشن 


© والدليل: حديث عَمْرِو بْنِ شعَيْب» عَنْ أ 2 بيه عن جده و : «مزوا 
نا كُمْ و وَاضرِبُوهُمْ عَلَيِهَا لعشر سِنِينَ» وَقَرَقُوا ينهم في 
الْمَصَاجِع)”) 


| 


.)۳۹۳( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
.)۲۳۸/۳( وصححه ابن الملقن فى «البدر المنیر»‎ »)٤۹٩٥( أخرجه (أبو داود»‎ )۲( 


ا التعليق المقنع على زاب المستقنع 
ويُضْرَبُ عليها لعَشْرِ فإِنْ بَلَعَ في أثنائهاء أو بعدّها في وقنهاء أعاد. 
ويَحْرْمُْ تأخيرْها عن رقتهاء مو سطع SAEED DEEDES SES‏ 
ارح ھچ 
۰ قوله: َوَيُضْرَبٌ عليها لَعَشر». 
3 ب إذا علّمه الصلاة والطهارة وأمره بهاء وبلغ عشرّ سنين وهو لا يصلي› 


فان على الولي أن يضربه حتى يصليّ» والدليل: الحديث السابق» ولو لم 
يأمره الولي بذلك أَثم . 
ويكون ضربًا غير مَبّرّح؛ وذلك: لأن المراد تأديبه لا تعذيبه. 
قوله: فان بَلَعَ في أثنائهاء أو بعدّها في وقيهاء أعاد :. 
إذا بلغ الصبي الذي يصلي في الوقت أثناء الصلاة» أو بعدها قبل خروج 
الوقت» فإنه يعيد الصلاة التي أداها قبل بلوغه. 
« والغلة: أن تلك الصلاة التي صلاها قبل بلوغه كانت نافلةً في حقه؛ إذ 
وقعت قبل البلوغء فلا تجزئ عن الفريضة""' . 
ى ار قوله: لويَحْرْمُ تأخيزها عن وَقيِها:. 
الصلاة عن لا يجوز للانسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها الذي جعلها الله فيه. 
ة © ويدل لذلك: 


ا نرت سب وفوا [التساء: ]١ ١۳‏ . 


م 
\ 
\ 
95 
كى 
3 - 
١١‏ 
إن 
E‏ 
س 
3 
ا 
6 
| 


)١(‏ وفي المذهب قول: أنه لا يجب أن يعيد؛ لأنه أدى وظيفة الوقت وهى الصلاة على 
الوجه المطلوب» والله لا يأمر بالعبادة مرتین » واختاره: ابن تيمية » ومحمد بن 


إبراهيي» والعليمين: 


2 حي م 
CITE‏ 


اث« 
کا 
KAD‏ 


كتاب الصلاة 


إلا لناو الجمع, ولِمُشْتَغْلٍ بشَرْطِها الذي يُحَضَّلُهِ قريبا. 

الح سيط 

۲- مويل لَلْمصَلَنَ اين هم عن صَلَامهِمَ ساون © > (لماعون: 4 0 . 

قال ابن مسعود تة : «لم يتر كوها بالكلية» وإنما أخروها عن 

۳- قول عمر يلت : «إن للصلاة وقنًا اشترطه الله لهاء ٠‏ لا تصلح إلا به 

قوله: :إلا لناو الجفع.. او 

استشنی ار ال 2 0 
ستثنئ من تحريم تاخیر عن وقتها حالتين : اا 


الحال الأولى: إذا نوى الجمع» وهو ممن له الجمع. عن وقتها 


© والدليل: فعل النبى چ" . ا 
05 الجمع من له 
قوله: ولِمُشتَغِلٍ بشؤطها الذي يحصله فريهًا أ . الج 
الحال الثانية: المشتغِلٌ بشرط الصلاةٍ الذي يُحَصله قريبًا. ؟- المنشغل 
بشرط الضلاة 
فإذا اشتغل بتحصيل شرط الصلاة - كستر العورة أو الطهارة- > ويعلم 
ع الذي يحصله 
أنه سيحصّله قريبّاء فله تأخير الصلاة عن وقتها. 0 
2 


والمراد بهذا: من اشتغل بتحصيل الشرط» كمن جلس يخيط ثوبه» أو 
يزيل نجاسة عليه» ونحوه» وكذا كافرٌ أسلم أو حائض طهرت» واشتغلوا 
بتحصيل الشروط› فلا بأس» ولو فات الوقت. 

فأما لو أنه لم ينشغل بتحصيل الشرطء وإنما يعلم أنه يقدر عليه بعد 


الوقت» كعار يعلم أنه يجدٌ ثوبًا بعد الوقت» ومحدث عادم للماء يعلم أنه 


() انظر : «الكشف والبيان» للثعلبي .)5١١/57(‏ 
(۲) انظر : «كنز العمال» .)١55/1١5(‏ 
(۳) انظر : «البخاري» 2)١١١9(‏ و«مسلم» (۷۰۳). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ومن جححَدَ جوبها كمَر وكذا تَاركها اونا ودَعاة مام أو نائئه فصر وضاقٌ 

وقتُ الثانية عنهاء 112111010011100 
الشتبخ وچ 

يحد بعد الو قتع فل يجوز له الاي لان الشرط جور غنه الان قلا 

يفوّت الصلاة لأجله. ولأن الشرط مت طال زمن حصوله سقط» وكانت 
مصلحة الصلاة في الوقت مقدمة على مصلحة حصوله""'. 


قوله: ومن جحد وجوتها كفرم. 
سكين 


e‏ من جحد وجوب الصلوات» جميعها أو واحدةٌ منهاء ومثله لا يجهل 
بع وجوبهاة فهر كار مرق باجماع الملا . 
© والهلة: أنه جحد شِيئًا مما جاء به النبي بيا وهذا من النواقض» فمن 
جحد وجوب الصلاة» فقد كذب الله تعالى في خبره. 
قوله: 'وكذا تَاركها تَهَاوَا ودّعاةٌ إمام أو نائئه فأصَرٌ وضاق وقتٌ الثانية عنها”. 
e‏ إذا كان مرا بوجوب الصلاة لكنه تارك لهاء فإنه يحكم بكفر.0, 


بقيدين : 


)١‏ إذا دعاه الإمام أو نائب الإمام لأداء الصلاة» فأصرّ على تركها. 


؟) أن يضيق وقت الصلاة الثانية التي تجمع إليهاء فلا يقتل بترك 
الأولى» بل حتى يضيق وقت الثانية. 


.)54( انظر: «شرح العمدة) لابن تيمية‎ )١( 

(؟) حكاه القاضي عياض في (إكمال المعلم» (١/57؟).‏ 

(۳) الرواية الثانية عن أحمد: أنه لا يكفر تارك الصلاة مطلقًاء وهو قول الأئمة الثلاثةء 
واختاره: ابن قدامة» وعند ابن تيمية: أنه يكفر بالترك بالكلية» فأما إن كان يصلي 
أحيانًا ويترك أحيانًا فلا يقال بكفره» لكنه على خطر عظيم» واختاره العثيمين. 


= الکرح وھ 

نممل: إذا ترك الظهرَ والعصر› ولم يبق عل غروب الشمس إلا قليل» 
فإننا لا نحكم بكفره؛ لأنه قد يظنّ جواز الجمع من غير عذر. 

© والدليل على كفره: 

اك قوله ال ون ا وا الا او الکو نک ن 
َنِه راقوتة: الآية ]1١‏ فمهو مه أنهم إن لم يصلوا فليسوا بإخوانِ لنا في الدين. 

-١‏ حديث جابر تة مرفوعًا: ب الرّجُلٍ وَبَْنَ الشزك والكفر ترك 
الصلاة)“ فجعل حي الح بين الإسلام والكفر ترك الصلاة» فمن أداها 
فهو المسلم. 

۳- حديث بريدة وه مرفوعًا: الْعَهْدُ الذي يننا وهم الصلاة فَمَنْ 
ترکھاء فَقَدْ کر . 

. حديث معاذ لت مرفوعًا : «رَأْسُ الأفر الإشلآة وَعَمُودُهُ الصلاة‎ -٤ 

ه- ونقل عبد الله بن شقيق كاه عن أصحاب النبيّ ية عمومّاء القول 
بتكفير تارك الصلاةء فقال: «كانَ أضْحَابٌُ مُحَمَدٍ مَل لا يَرَوْنَ سينا من 
الأَغْمَالٍ تَرْكة كفن غَيْرَ الصّلاق)7* . 


.)۸۲( أخرجه «(مسلم)‎ )١( 

(۲) أخرجه «الترمذي» (5771)», و«النسائي» (577) و«ابن ماجه» (۱۰۷۹)» وقال 
الترمذي: حسن صحيح . 

(۳) أخرجه «الترمذي» (7517)» و«ابن ماجه» (۳۹۷۳)ء وقال الترمذي: حسن صحيح . 
وتعقبه ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (۲/ ۷۹۲) فأعل الحديث. 

(5) أخرجه «الترمذي» (7777)» وصححه النووي في «الخلاصة» /١(‏ 5140). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


لا بقل حت يُسْتَتَاب ثلانًا فيهما. 
الششترح ھج 
وقال عمر وه ا : Yo‏ چ في الإشلام لمَنْ رك الصلاة) , 


تنبيه: بناءٌ عل القول بأنه لا بد أن يدعوه الإمام أو نائبه فإنه لا ُحكم 
بكفره حتى يُرفَمَ أمرُه للقاضي -الذي هو نائب الإمام- ويّحكُمَ بذلك» فأما 
قبل ذلك فإنه يأخذ حكم المنافق» يصلئ عليه ويدفن في مقابر المسلمين» 
تنزع ولايته» ولا يفرّق بينه وبين زوجته. 

قوله: ولا عل حتئ يشتاب ثلانًا فيهما:. 

إذا أصرّ على تركه للصلاة» فإنه يُقتَل؛ لكفره؛ لما تقدم من الأدلة» 
ولحديث ابن عباس ا مرفوعًا : «مَنْ بَدَّل ديت َاقتلوة”" . 

لكن يجب أن يستتاب ثلاثة أيام قبل أن يقتل . 

© ودليل الاستتابة: حديث عَيْدِ القَارِيّ عَنْ أبيء َه قال : اقم عَلَى عُمَرَ 
ا 
ثم قال لَهُ هُمَرُ: هَل کان ف م من معرب خب" لقال e‏ 
بَعْدَ إِسْلَامِهِ . قال : فما عَم به؟ قال : قربا ضربتا عه فَقَالَ عْمَرُ: : أقلا 
دار ه ناء وَاَطْعَمْثُمُوة کل يَؤم وَغِيقاء َاستتتموة؛ لعل وب وَيَاجع أ الله 
ثم قال عُمَرُ: اللهُمَ ئي لَمْ أخض وَلَمْ آمل وَلَمْ أض إذ بَلَعَنِي)' . 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١/١٠٠)ء‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(59/0) وإسناده صحيح . 

(۲) أخرجه «البخاري» (7011). 

)٣(‏ مُعَرَْةٍ خبر: أي هَل مِنْ حَبرِ جديا جا مِنْ باه بَعِيدَةٍ. 

(:) أخرجه مالك في «الموطأ» (17)»: والشافعي في «المسند» 40737١ /١(‏ والبيهقي في 
«الكبرئ» (509/8). 


لحتع الششبح ھچ 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أن المرتد لا تجب استتابته» وقال ابن تيمية: إن استتابة 
المرتد وعدمها راجعةٌ إلى اجتهاد الإمام» واختاره العثيمين. 


تعريف الأذان 


الأصل في 


مشروعيه 


الأذان 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


= © الشترح وصسعيو 
مناسبة الباب: لما تكلم المؤلف عن حكم الصلاة» ناسبّ أن يُعقَّبِ ذلك 
بحكم الأذان والإقامة؛ إذ هما الوسيلة للنداء لهاء ليعمَّبِ بعد ذلك بالكلام 
على أحكام الصلاة. 
إل الاس 


o 
3» 7 
00 


فرغل 


الأذان لغة: الإعلامٌ» ومنه قوله تعالى : «وَأَدن تت أله ورسولي 
الک ڪر 4 [التوبة: ]0 ومنه قوله ٩‏ لمن غسلن ابنته : «َإِذ 
تبي“ أي: فا غلم 

وشرعًا: إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر بذكر مخصوص 

والإقامة لغة: مصدر أقام» وهو جعل الشيء مستقيمًا. 

وشرعًا: إعلامٌ بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص . 


الأذان والإقامة مشروعان بالكتاب والسنة والإجماع. 


ICT) 


7 
ر‎ 2L 


-١‏ أما الكتاب: فقوله تعالی : يأب ألَدنَ ءامنا إا ووت للصَّلْوْةَ ِن برو 
ألْجمعَةَ»# [الجمعة: الآية 9] . 


. و«مسلم» (4۳۹) عن أم عطية الأنصارية وكا‎ .)٠٠١۳( أخرجه «البخاري»‎ )١( 

(۲) انظر: «الروض المربع» (ص: .)١١‏ 

(۳) وعرّفه العثيمين بأنه : التعبد لله بذكر مخصوص؛ بعد دخول وقت الصّلاة للإعلام 
به. «الشرح الممتع» (؟/ .)5٠‏ 


= الشترح وسوس 


۲ وآما السنة: فأحاديث كثيرة؛ منها حديث أنس کول قال : مر يلآل 


أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الإقامة إل الإقامة. 


*- وأما الإجماع: فمنعقد على مشروعيتهما للصلوات الخمس» حكاه 
جمع من العلماءء منهم: ابن هبيرة» وابن عبد البرء وابن قدامة» والنووي'" 

وقد شرع الأذانُ والإقامةٌ بالمدينة في السنة الأولى من الهجرة. 

© ويدل لهذا: حديث ابْنِ عْمَرَ قال: كان الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا ال 
تيون ارد الصَّلَامٌ يُتَادَىئ لاء لوا یوما في ذلك 
تضم : ادوا نَاقُوسًا مِْلَ اقوس النَضَارَىء وَقَالَ بَعْضَهُمْ: بل 


52 


قا ل قن الْيَهُودِ فَقَال عمد : ار و يتَادِي بالصلاة» قَقَال 
وق الله 6 : «يَا بلال! قم فتاد بالصّلاة)”" . 

قوله: "هما فَرْضًا كفاية]. 

حكم الأذان 

حكم الآذان والإقامة: فرضٌ على الكفاية» إذا قام بها في البلد من يكفي ولاقامة 
صارت في حق البقية مستحبة . 

© ويدل لذلك أدلة منها: حديث مالك د الوت مله قال : 
الي ي في تَر مِنْ فَوْمِي » عا نذه عشرين ليله وَكان رجا فنا 
۴ اشرما إلى ماليا قَالّ : «ازجغوا فَكُونُوا فيهم وَعَلّمُوهُمْ وَصَلواء فَإِذَا 


8 


ll 
.)۳۷۸( أخرجه «البخاري» (505)», و«مسلم»‎ )١( 
)۲۹۳/۱( (التمهيد) (5؟/ ۱۳۹)». «المغنى)‎ »)88/١( (؟) انظر : «اختلاف الأئمة العلماء»‎ 


«المجموع) (۳/ .(VV‏ 
(۳) أخرجه «البخاري» »)٦* ٤(‏ و«مسلم» (۳۷۷). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
على الرجال المقيمين» 14ج جسنويه ووم مجه وجو هجاوا جين جومت جام وب جوج ا و 
الشترح وسوس 
عضرت اللا لذن كم أعذكي وَلْوْمَكُعْ أبركهه“ وهذا أم” يفيد 
الوجوب» وقوله (أحدكم) يدل على أنه على الكفاية. 
5 قوله: على الرجالِ.. 
شروط الأذان 
رة يجب الأذان والاقامة باجتماع الشروط التالية: 
الأول: أن يكونوا رجالًا: فتخرج النساء. فليس عليهنٌ أذان ولا إقامة. 
قال ابن هبيرة: «اتفقوا على أن الأذان لا يشرع في حقهن» ولا يسن . 
« والغلة: أن الأذان في الأصل للاعلام كي يجتمعوا للصلاة» والساء لا 
يشرع لهن الاجتماع» فلسنّ من آهل الجماعة والاجتماع. 
ولآن الأذان يشرع فيه رفع الصوت» والنساء مأمورات بخفض الصوت. 
لاقي أن يكو توا تجساعة اتن فأكدر» آما الواحد قلا يجب عله الأآذان. 
وذلك: لآن الأذان إعلام» والواحد لا يحتاج لذلك» وكذا الإقامة. 
إنما يستحب الأذان في حق ان لما فيه من نيل فضائل الأذان» 


ولدورة في حاو كه E‏ تا مر فوعًا يجب ربكم من رَاعي عَم 
في راس سَظٍِ جب يوذنُ بالصَّلَاة ولي يفول اله كل : انْظروا إلى عدي 


0 5 


هَذَا يُوَذْنُ وَيْقِيمْ الصلاةء اف مٽي» قد عفرت لِعَندي وَأَدْخَلَته الْجَنَّه 
قوله: ‏ المقيمين !. 
الثالث: أن يكونوا مقيمين: في القرى والأمصارء وخرج بذلك المَسافر» 
)١(‏ أخرجه «البخاري» (1۲۸)» و«مسلم» (574). 


(؟) انظر : «اختلاف الأئمة العلماء» .)۸٩ /١(‏ 


(۳) أخرجه «أبو داود» (۱۲۰۳)». و«النسائي» (555). 


كتاب الصلاة 


للصلوات الخمس المكتوبةء يُقَائَلٌ اهل بِلَدِ تركوهما. 
التتبح عومد 

ا بعت عله الأذاة» ول س ف ا" 
قوله: للصلواتٍ الخمس المكتوبة]. 
الرابع: أن يكون الأذان للصلوات الخمس والجمعةء دون النوافل. 
© والدليل: فعل النبي مده حيث إنه لم ينقل عنه أنه أمر بالآذانٍ لغير 

الفرائض . 
الخامس: أن تكون الصلوات مؤداةٌ غير مقضية: لأن المقصود بالأذان 

الإعلام بدخول وقت المفروضة» وهذا لا يوجد في غير المؤداة» ولكنه 
قوله: ا بُقاتل آهل بل تركوهما :. 
إذا ترك أهل بلدٍ الأذانَ والإقامةًء فإن الإمام يقاتلهم تعزيرًا لهم؛ 

لتعطيلهم هذا الفرضَ . 
© والغلة: أن الأذان والإقامة من شعائر الإسلام الظاهرة» وقد ورد عن 

أنس که قال: «كَانَ رَسُولُ الله يله إِذّا غَرّا قَوْمّاء لَمْ يُهِوْ حى يُصْبِحَ» فن 

سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَء وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ بَعْدَ ما يصب . 

)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أنهما يجبان كذلك على المسافرين» واختاره: السعدي»› 
و محمد بن إبراهيم » وابن باز» والعثيمين» إذا كان المسافرون جماعة» والاقامة في 
حقهم کد 

(۲) وفي المذهب قول: أن الأذان والاقامة فرض كفاية للصلوات الخمس ولو كانت 
مقضية » واختاره ابن باز» والعثيمين . 

(۳) أخرجه «البخاري» )۲۹٤۳(‏ واللفظ لهء و«مسلم) (7”85). 


حكم ترك 
أهل البلد 
للأذان 


والاقافة 


حكم أجرة 
الأذان 


والإقامة 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


5 


ع 


وتخرْم أخرثهماء 37 من بيت المال؛ لعَدَم مُتطوع. 
© الشتبح وحص 

قوله: :و حرم أَجْرَئهماء لا رَزْقَ من بيتٍ المالٍ؛ لدم مقطوع:. 

الأصل أن الأذان قُربةٌ وعبادةٌ» فينبغى للانسان أن يفعله متقربًا بذلك 
لله ولا يطلب عليل ذلك أجرّاء ولو أخذ عليه مقابلا فهذا لا يخلو من حالتين: 

الأولئ: الأخْرَةٌ: بأن يُستأجرٌ شخصٌ ليؤدّن أو يُقيم بمبلغ من المال؛ 
فهذا محرم » والدليل: 

-١‏ حديث عثمان بن أب العاص وا وة مرفوعا: : «وَاتَخْذْ مذ ب يأخذ 
عَلَى أَذَّانهِ أَخوَاي0" . 

-١‏ ما ورد عن يحيئ البكاء قال: «سَمِعْت رجلا قال لابن ا 
حك في اء فَقَالَ E‏ وأا أبفِضك فى الل قال: سبحَان الله! 
ااك في اللو وَأَنْتَ بضني في الله؟ قال : تَعَم فك ناخد على ااك 
(Dis o‏ 
اجرًا) . 

الثانية: الرَرْقُ من بيت المال: فلا بأس به؛ لأن بيت المال وضع ليُصرّف 
في مصالح المسلمين» ومن مصالح المسلمين الأذان والإقامة. 
عل بيت المال» فلا يجوز أن يُعيِّنا مؤذنًا يعطونه رَزْقًا وهم يجدون من 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» »)٥۳۱(‏ و«الترمذي» »275١9(‏ و«النسائي» (2717/7)» و«ابن ماجه» 
.)۷١٤(‏ وقال ابن عبد الهادي في «التنقيح» :)١55٠/515/7(‏ «إسناده جيد»» وحسن 
إسناده ابن حجر في «الفتح» (۲/ »)١99‏ وأصله في «مسلم» (4174). 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» »)١911(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
«(YTVY)‏ وابن عدي في «الكامل» (۹/ .)٠١‏ 


كتاب الصلاة 


ويون الموذنٌ ضا ميا 11 1 110001010101 
الشترح ج 
يتطوع ولا يأخذ رَزْقًا» بل يُقَدمُ المتطوع؛ لأن هذا أحفظ لمال المسلمين. 
قوله: إويكون الموَدْنُ صَيَاً. 
ذكر المصنف هنا جملةٌ من الأمور التي يستحب أن تكون في المؤذن: ‏ المزذن 
)١‏ أن يكونَ صيتاء والصَّيِّت: هو رفيع الصوت. د لمكرة 
© ويدل لهذا: حديث عبد الله بن زيدء أن النبي ية قال له: لِه على ّْ 


بلالء فإنه أُنْدى منك صَوتًا»» وأندى: ا أرفع » وأعليا» وأبعد» وقيل : 


۹ 0 5 5 و E‏ رع ته اع n‏ ۳ 
أحسن > واغلب ۽ وفى رواية : «فإنّهُ أندى وَأمَد صَوْنَا منك . 


ولأنه أبلغ في الإعلام المقصود بالأذان. 

قوله: 3 مين . 

؟) أن يكون أميئاء والأمانةٌ تكون في أمرين: كر 
دغل الوقق: 

باحصلا ورات المسلمية: 

© والغلة في استحباب أن يكون المؤذنُ أميئا: أنه يُحتاج إلى ذلك؛ لكونه 


يُوْمَن على الأوقات» وعلى الك عن النظر إلى الجيران» وقد قال النبي كلا : 
«الإمَامُ صَامِنٌ وَالْمُوَذْنُ ممن . 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» (599)» و«الترمذي» »)١89(‏ و«ابن ماجه» 207١(‏ وقال 
الترمذي: حسن صحيح . 

(؟) انظر: «النهاية» لابن الأثير (1//5”) . 

(۳) أخرجها «الترمذي» (۱۸۹) وقال: حسن صحيح . 

= و«الترمذي» (۲۰۷) من حديث أبي هريرة» وقال‎ »)٥۱۷( أخرجه «أبو داود»‎ )٤( 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 


عالما بلوقْتِء فإن تَشَاحٌ فيه انان قم أفضَلْهما فيه ثم أَْصَلّهما في دينه وعَفله 
ثم مَن يختازه الْجيرانُ 131011111 


قوله: ؟عالمًا بالدّقت. 
ومع د 


عالمًا بإلوتت ۳) أن يكون عالمًا بالوقت: وذلك ليتمكن من تحري الوقت ليؤذن فيهء 
وليؤمن خطؤه. 
قوله: فان تَشَاحٌ فيه اثنان, قُدّمَ أفصلهما فيه]. 
إذا رغب في تولي الأذان اثنان وتنافسا عليه» فإننا نقدم أفضلهما في 
الصفات المتقدمة: (صيئّاء أميئاء عالمًا بالوقت). 
قوله: ؟ ثم أفصَلهما في دينه وعَقله؟. 
إذا تساويا فيما تقدم» فنقدم الأفضل في دينه وعقله. 
© والدليل: ما روئ ابن عباس أن النبي َي قال «ليؤذن لكم خياركم 
3 نك 
وليؤمكم أقرؤكم» 0 
ولأنه إذا قُدّمَ بالأفضلية في الصوتء فبالأفضلية في العقل والدين 
أولى» لأن مراعاتهما أولى من مراعاة الصوت» لأن الضرر بفقدهما أشدٌ. 
قوله: :ثم مَن يَختازه الجيران ؟. 
إذا تساويا في هذا: قُدَّم من يختاره الجيران» والجيران: من يجمعهم 
المسجد» سواء كانوا ملاصقين أو غير ملاصقين» فإن تعذر إجماعهم نُظِرَ 
إل قول الأكثر. 


= ابن حجر: رجاله ثقات . «الدراية» .)۱۷٤١/١(‏ 


000 أخر جه «أبو داود) CED‏ و«ابن ماجه») (V7)‏ وإسناده ر ضعيف. 


=6 الح و 
© والغلة: أنهم أعلم بمن يَبلُغْهم صوتّه» ولا ينظر إلى حريمهم» ويكف 
عن عوراتهم» فاعتبر اختيارهم ورجح به» كالامامة. 
قوله: ثم فرعَة. 
إذا تساويا في جميع ما تقدم» فإننا نجري القرعة بينهما. 
© والدليل: حديث أبي هُرَيْرَة فته أن رَسُولَ الله يك قال : رلو يعْلَمُ النّاسُ ما 
في النَدَاءٍ وَالصضَّفْ الأول, ثُمَ لَمْ يَجدُوا إل أن يَستهِمُوا علي لاشتهموء . 
ولمّا تشاجر الناس يوم القادسية في الآذان» فاختصموا إلى سعد فة › 
أقرع 0 
قوله: :وهو حَمْسَ عشرة جملة. عدد مَل 
جُمَلُ الأذانِ خمس عشرة جملة؛ أربع تكبيرات» وأربع تشهدات» وأربمٌ كن 
في الحيعلة» وتكبيرتان» والتهليل. 
© والدليل: أحاديث أذان بلال في عهد النبي كَكةٍ. 


قوله: ا بُرتلها :. المستحبات 


5 1 فى أداء الأذان 
شرع المصنف هنا في ذكر المستحبات في أداء الآذان» وهي : ْ 
١ 1 E‏ 5" لم -١‏ أن يؤدى 
)١‏ أن يُرتله: أي : يتمهّل في آدائه» لحديث جابر کته مرفوعا «إذا دنت رن 


.)٤۳۷( و«مسلم»‎ »)٦٠١( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
)١77/١( وعلّقه البخاري فى («صحيحه)‎ 20570 /١( أخرجه البيهقى فى «الكبرئ»‎ )۲( 
. بَابُ الِاسْتَهام في الأَذَانِ‎ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الح سيط 
فتَرسّلء وإذَا أَقَمْتَ فاخذز». ولأنه إعلامٌ للغائبين» فالتَمَهُلُ فيه أبلغ في 
"- أذيقف 5) أن لا يُعربه: بأن يقف على كل جملة من جُمَله» وكذا الإقامة» فيقول: 
المؤذن على |رله اسرد ايم ثم يقول الله أكبر» وهكذاء وهذا الذي عليه السلف الصالح 
05 ريق إزيروم 17و برقال إبراهيم الح ان مج وان عاف لا رو ها 
جَملِه 1 
الأذان» والإقامة» . 
قوله: : على عُلىٌ]. 
*- أن کد "#م) أن يكون الأذان على شيءٍ عال مرتفع. 
النوذن خلى 0 ا 0 
ا © ويدل لذلك: ما ورد عَنْ امْرَأَةٍ مِنْ بني النّجَارٍء قالت : «كان بيټي من 
اطول بَيْتِ حَوْلَ الْمَسْجِدِء وَكَانَ بلال يُوَذن عَلَيِْ المج . 
يٿ ابن عسر فى مؤدئي النبي 355 »> يلال وار بن أم مكتوم : ولم يكن 
ن بزل هذا وَيَرقَ هَذَّاء! © ولأن هذا أبلغ في الإعلام وإسماع 


| 


5 7 
الصوت. 
واليوم يتحقق الإسماعٌ بمكبرات الصوت» فلا يحتاج معها لعلو. 


1 قال الشيخ عبدالله بن عقيل ا4 : «بلا تشديد» وهو المكان العالي» أما بتشديدها 
فمصدر (علا)) . 

)١(‏ أخرجه «التر مذي» »)١945(‏ وضعفه الترمذي فقال: إسنادٌ مجهول. 

(۲) انظر: «تصحيح الدعاء» (ص .)۳۸٤‏ 

.)6١ /۲( «المغني»‎ )9( 

(:) أخرجه «أبو داود) (519)» وحسن إسناده ابن حجر في «الفتح» (۲/ .)٠١۳‏ 

.)٤۳۷( أخرجه (مسلم)‎ )٥( 


كتاب الصلاة 
مَُطَهرَاء مستقبا القبلة جاعلا إصبعيْه فى أَذْنَيِ es‏ 
وھچ الشتتح حم 
قوله: طهر . 
-٤ 1 |‏ أن يكون 
)٤‏ أن يكون المؤذن متطهرًا من الحدث الأكبر والأصغرء ومن النجاسة المؤذن 
عل ثوبه وبدنه. متطهرًا 
4 والهلة: أن الأذان ذكرٌ لله. والنبي 4 كان يحرص على التطهر عند الذكر. 
ولأن الصلاة تكون قريبة منه» فيسن له الطهارة؛ استعدادًا لها. 
قوله: ا مُستقبل القبلة ا 


-٥‏ أن يستقبل 
) أن يستقبل القبلة حال الأذان. المؤذن القبلة 
E‏ و ل الأذان 
© والدليل: حديث عبد الله بن زيد في رؤيا الأذان» وفيه: «فَجَاءَ عبد الله 0 
بن زيل وَقَالَ فيه : فَاسْتَفْبَلَ الْقبلهَ فقال: لله كيد الله ا بن أَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا 
ا . 
قوله: جاعلا أصبعيه في أذتيه]. 
”) أن يجعل أَصْبْعَيهِ السبابتين في أذنيه حال الأذان. ا 
الموذن 
© والدليل: حديث ا جيف تال توي حال 00 كال : درَأَئْتُ لال يُوَذْنُ ا 
وَيَدُونُ وَيتبعُ فاه هَا هتا وَهَا هتا وَإضْبِعَاهُ في أُذَيه,(”) 5 السبابتيق في 
أذثية سبال 


وهذا الفعل فيه فائدتان: 


.١‏ أقوئ للصوت؛ لآن الصوت يبدأ من مخارج النفس» فإذا سد أذنيه 


الأذان 


.)001/( أخرجه «أبو داود»‎ )١( 
و«مسلم» (0017) دون ذكر «وَإِصْبَعَاهُ في ذنمو‎ »)1۳٤( أخرجه «البخاري»‎ )۲( 
و«الترمذي» (۱۹۷) واللفظ له.‎ 


التعليق المقنع على زاج المستقنع 
غير مُستذيرء مُلتَفَِا في الْحَتِعَلَةِ يميا وشمالاء قائلًا بعدهما في أذانِ الصبح: 
(الصلاة خيرٌ من النوم) مَرُتين. ۰ 
الشتبح هعلط 
اجتمع النفس في الفم» فقوي الصوت. 
. ليراه من كان بعيدّاء أو من لا يَسمع» ممن به صَّممء فيعرف أنه يؤذن. 
قوله: غير مُستَذير]. 
أي: يتوجه إلى القبلة» ولا يحرك قدميه» ولا يتحرك بجسمهء ولا 
يستدير على المنارة. 
© والدليل: أن هذا هو الوارد عن بلالٍ» كما في حديث أبي جحيفة : 
ولو غلقة بيا وكمالاء ولم مكدو" ولآن الاستدارة فيها استدباة للغبلة: 
قوله: ١‏ مَفَِا في الْحَيْعَلَة يميا وشمالا”. 
- أن يلتفت 
eT‏ ا ان جاتير سار ريض وسار في الاين ييا لمحي عاو لاا 
ا وشمالا ل حي على الفلاح» ويكون هذا للأذان والإقامة. 
© والدليل: حدیث أبي جُحَيْفَةَ كزلفتة» وفيه : «وَأَذنَ پلال» قَالَّ: فَجَعَلْتُ 
أَتِبَعُ فَاهُ ها هتا وَهَا هُتاء يَقُولُ يمينا وَشِمَال يَقُولُ: حَيّ عَلَى الصَّلَاق حَيّ عَلَى 
القلاح» . 
قوله: “قائلا بعدهما في أذان الصبح: «الصلاة خير من النوم) مَرَّتين ؟. 
00 ) التثويب في أذان الفجر بعد الحيعلتين. 
قر والب آن شرل (الضلاة خر من ار 


.)١۷۳ /۳( أخرجه «أبو داود» (070)» وصححه ابن الملقن فى «البدر المنير»‎ )١( 
و«مسلم» (207) واللفظ له.‎ »)٦۳٤( أخرجه «البخاري»‎ )۲( 


كتاب الصلاة 
وهي إحدى عشرة يَحْدُرُهاء ويُقِيمُ مَن أذَنَ 11011111111( 
الح حمل 


و حديث أبي محذورة ية أن النبي ييه قال له: «قَإِنْ كان 
صَلَاةُ البح قلْتَ: الصَّلَاةُ خَيرٌ مِنْ اللوم صلا خير بن ازم لله اکر اله کی 


^~ 
کے 
ت 
= 
بيت 
م 
م 
١‏ 
ا 
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قوله: ”وهي إحدى عشرة]. 5 


عدد جمل الإقامة: إحدى عشرة جملة» وهي إقامة بلال كاه . الإقامة 
اكير وإفزاد. العيليل.. 


© والدليل: حل يي أنس ” 7 ا : ا بلآل اَن يَشْفَعَ الأَذَانَ 20 ن يُوترَ الإقَامَة طاو كت 
إلا الإقامةء أي : إلا قوله (قد قامت الصلاة). في الاقامة 
قوله: ١‏ يَحْدرُها ؟. 1 الان 


يُسَنْ أن يَحْدُرّها أي : يُسرع فيها؛ والهلة: أنها إعلامٌ للحاضرين» فكان 
اعون فيا الس حتاوف الآذان ای کن الرس که ا 


قوله: ‏ ويْقيمُ مَن آذن :. -١‏ أن يقيم 
سعححب أن يتولين الاقامة من يول الآذان. من اق 
© والدليل: حديث زياد ب الحَارِثِ الصَّدَائِيٌ فته » أن النبي بيا قال : 


(إنَّ أخا صدَاءِ ق اَن وَمَنْ اَذ فهر يقي" . 

)١(‏ أخرجه «أبو داود» (005)» و«النسائي» »)٦۳۳(‏ وحسنه النووي في «الخلاصة» 
(1/ 5م ؟). 

(۲) أخرجه «البخاري» (505)», و«مسلم» (۳۷۸). 


(۳) أخرجه «أبو داود» »)٥۱٤(‏ و«الترمذي» (۱۹۹)» و«ابن ماجه» (۷۱۷)» وضعفه = 


۳- أن يقيم 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
في مكانه إن سَهُل. 
ولا يَصِحٌ إلا مُرتباء متوالياء 111[ 1 1 1 25251111101 
التتبح ھم 
ولأن بلالا کو و٤‏ كان هو الذي يؤذن ويقيم. 
قوله: "في مكانه إن سَهُل)]. 


ني كان السنة: أن يقيم في مكان الأذان إن سَهّلء وهو المكان المرتفع؛ لأنه 
الأذان إن أبلغ في الإعلام . 


سهل 


© والدليل: حديث ابن عمر مرفوعًا: (إِذَا سَمِعْتُمُ الإقامةء اشوا إلى الصَّلاةِء 
َعَليكُمْ بالسشكيتة والرقار . 


فدل علئ: أن الإقامة تسمع حتى في الخارج . 


فإن شق هذاء فإنه يقيم في مكانه أسفل؛ لئلا يفوته شيء من الصلاة. 


شروط صحة قوله: ولا يصح إلا مرا 


الأذان 


بشعرط لضيحة الآذان شروظ: 

)١‏ الترتيبُ لألفاظه: فلو لم يُرتّب -كما لو قم الحيعلة علئ الشهادة 
مثلا- لم يصح أذانه. 

© والهلة: أنه لم يأت به كما ورد عن رسول الله يله من قوله وإقراره. 

قوله: : متوالِيًا ¦ . 

9 أن ضوالك الفاظ الأذان غرقاء بت يتصل بين أجؤاته يفاضل » بل 


الترمذي فقال: حديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقي» والافريقي ضعيف عند 
أهل الحديث . 


.)507( أخرجه «البخاري» (575), و«مسلم»‎ )١( 


الح وصسحعو 

يؤديها متوالية بلا فصل؛ لأنه شرع هكذا. 

قوله: من عَذْلٍ]. 

۳) أن يكون من عدل: فلو آذن الفاسق أو الكافرٌء لم يصح. 

٠‏ والهلة: أنه ي وصف المؤذنين بالأمانة» فقال: «الإمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُوَذْنُ 
تمن فتخلّف شرط العدالة في كل من الكافر والفاسق. 

والعدالأ دي وروت فالدية: قعل الواسائفه» بورك الات 

والمروءة: أن يفعل ما يجمّله ويزينه» ويترك ما يدنسه ويشينه. 

وعلئ هذا: لو أَذّن حال لحيةء أو شارب خمر جهارًا؛ فلا يصح أذانه”" . 

وأما مستور الحال فيصح أذانه» قال في الشرح: بغير خلاف علمناه. 

قوله: ولو متا 

الملحّن: المطرّب بهء بأن يزيد في تلحينه» وبعض مدّاته» ونحو ذلك» 
فيصح الآذان» ولو كان ملحَّنَّاء وهذا يدل على أن غير الملحّن أولئ» 


لحديث ابن عباس قال كان لرسول الله ي مؤذن يُطَرّبُ فقال رسول الله لا 


الأَذَانُ سمخ سَهْلَ فَإِنْ كانَ ااك سَهَلا سَمْحًا وَإِلا فَلاثوَدْنْ)7”". ولكنه يصح 
لأنه ات به بجمله» مرتبّاء فصح كغيره. 


. سبق تخريجه قريبّاء وقال ابن حجر: رجاله ثقات‎ )١( 

(۲) الرواية الثانية عن أحمد: يصح أذان الفاسق ويجزئ» وهو قول الجمهورء واختاره: 
الجخ 

(۳) أخرجه «الدارقطني» )٩۱۷(‏ وإسناده لا يصح . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
أو مَلحوتاء ویجزئ من مُمَيْزِ O‏ 000 
الح وصسحعو 

قوله: أو مَلحونا :. 

المَلْحُونُ: ما فيه مخالفة لقواعد العربية. 

فالأذان يصح ويجزئء ولو كان ملحونًا. 

واعلم: أن الآذان الملحون له صورتان: 

الأولئ: ما لا يؤدي إلى تغيير المعن: فهو مجزئ في الأصل» مع الكراهة» 
كما لو قال: الله أكبرء بالفتح لاسم الله العظيم. 

الثانية: ما يؤدي إلى تغيير المعنل: فلا يصح» كما لو مد همزة «الله أكبر»» 
فصار كأنه استفهام . 

ويجوز أذان الألثغ لثغة ليست فاحشة""' . 

وإنما نصّ المصنف على جواز الأذان المُلحَّنِ والملحون لأن ثمّة خلافا 
في المذهب في هذه المسألة» وما قرره المصنف هو المشهور من المذهب. 

قوله: ویجزئ من مُمَيرٍ. 

آذانُ الصبي المميز يضح ويجرئ للبالغين7 , 

© والدليل: حديث عَمْرِو بْن سَلِمَةَ: «أنه أم قومه وهو ابن سبع» أو ست 
سنین»» فإذا كان هذا في الصلاة والإمامة» فالأذان من باب أولى. 

ولِما رو ابن المنذر عن عبد الله بن أي بكر بن أنس» قال: «كان 
)١(‏ انظر: «المغني» (۲/ .)٩۰‏ 


(۲) الرواية الثانية عن أحمد: أنه لا يجزئ أذان المميز للبالغين» واختارها ابن تيمية . 
(۳) أخرجه «البخاري» .)٤۳۰۲(‏ 


الشترح وصسحعوسس 
عو ر ی ا لبي :وان عد ل کل وال ا ذلك وله 
ينكره)”'' قال ابن قدامة: وهذا مما يُظهر ولا يخفئ, فكان كالإجماع""' . 
ولآن المميز من أهل العبادات» والآذان والإقامة عبادتان» فتصحّان منه. 
ولأن المقصود من الأذان الإعلام» وهو يحصل به. 
لكن لابد من مراعاة أن يعتمد علئ مكلف موثوقٍ به في دخول الوقت”" . 
وأما غيرُ المميّرء فلا يصح أذانه ولا إمامته؛ لأنه ليس من أهل العبادات. 
قوله: :ويتطلهما فَضْلٌ كنين ويسيز مُحَرّه. 
تقدم أن الموالاة بين ألفاظ الأذان والإقامة شرط . 
وعلئ هذا: فالفصل بين جُمّل الأذانِ يُبطله في حالتين : 
أ إذا كان الفاضل كفيكاء فته يطلهماء-وصليه أن سشاتف: 


۲. إذا كان الفاصل يسيرًا لكنه محرّم» كالسبٌ والغيبة» فإنه يُبطل الأذان. 


.)٤١/۳( «الأوسط في السنن والاجماع والاختلاف»‎ )١( 

(۲) انظر : «(المغني» (؟ك/رمد). 

(۳) وظاهر المذهب: أن أذان المميز حينها كأذان البالغ» فيجزئ حتئ عن أذان الفرض 
الذي يُسقِط فيه فرض الكفاية عن الناس «شرح المنتهئ للبهوتي» »)۱١۷ /١(‏ 
وخالف في ذلك ابن تيمية فقال: الأشبه أن الأذان الذي يسقط به الفرض عن أهل القرية 
ويعتمد في وقت الصلاة والصيام لا يجوز أن يباشره صبي قولا واحداء ولا قط 
الفرضّ» ولا يعتمد في العبادات» وأما الأذان الذي يكون سنة مؤكدة في مثل 
المساجد التي في المصرء ونحو ذلك» فهذا فيه الروايتان والصحيح جوازه. 
«الفتاوئ الكبرئ» .)١۲١ /١(‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ولا يُجٌْ قبل الوّقتِ إلا الْفَجْرَ بعد نِصفٍ الليلء اطغ 
الح سيط 

« والغلة: أنه قد يظنه سامعه متلاعبّاء فصار كالمستهزئ» ولأنه خرج 
عن هيئة الآذان بالفاصل الطويل. 

قوله: ولا يُجْزِئْ قبل القت ؟. 

الأذان شرع للاعلام بدخول الوقت؛ ولهذا فإنه لا يجزئ أداؤه قبل 
الوشعة 

© والدليل: حديث مالك بن الحَوَيْرِثِ وة » وفيه: ردا خضرث الصَّلَاة 
فلبِوَدْنْ لكم أحذكم وَلِيَؤْمَكمْ أكبركي»'. 

قوله: :إلا الْمَجْرَ بعد ننصفٍ الليل]. 

يستثنول من كون الأذان بعد دخول الوقت صلاة الفجرء فيجوز ويصح 
أن يؤذن لها بعد نصف الليل» ولا يلزم أن يعيده بعد طلوع الفجر. 

© والدليل: حديث ابن عمر مرفوعًا: «إِنَّ بلالا يُوّدنُ َيِل فكلوا وَاشْرَبُوا 
َتَّى يُوَدْنَ ابن أَمَ مَكثُوم)"'" . 

وإنما ربط بنصف الليل: لأن مُعظم الليل يكون قد ذهب» وبذلك 
يدخل وقت الدفع من مزدلفة ورمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة. وغيرها 

ولأن وقت الفجر يدخل على الناس» وفيهم الجنب» والنائم» فاستحب 
تقديم أذانه؛ حت يتهيئوا لهاء فيدركوا فضيلة أول الوقت"" . 


.)٦۷٤( أخرجه «البخاري» (1۲۸)» و«مسلم»‎ )١( 

(۲) أخرجه «البخاري» (1۲۲)» و«مسلم» .)1١95(‏ 

(۳) الرواية الثانية عن أحمد: أن الفجر كغيرها من الصلوات لا يُشرع الأذان لها قا = 
كغيرها من بش قبل 


كتاب الصلاة 
وَيْسَنٌ جلوسٌه بعد أذانٍ الْمَغرب يَسيرًاء ومن جَمَع أو قضعى فوائت أَذّنَ للأرلىء 
ثم أقامَ لكل فريضة. 
الشترح ج _ 

ويكرّه أذان الفجر في رمضان قبل طلوع فجر ثانِ إن لم يؤذن له بعده؛ 
لئلا يغرٌ الناس فيتركون سحورهم. 

قوله: رَوَيْسَنُ جُلوسُه بعد أذان المَغرب يا 

يستحب الفصل بين الأذان والإقامة للصلوات الخمس. 


5 
رت 


© ودليل استحباب الفصل: حديث عبد الله بن معفل كرت مرفوعًا: (بَيْنَ 
کل أڏاتین صلا بین كل أَذَانَينِ صَلاة» بین كل أَذَائَينِ صلاة -تَلنًا-. لِمَنْ 
اَم . 

ومن هذه الصلوات صلاة المغرب؛ لأنه بي قال : «صَلُوا قَبْلَ المَغرب 
رکعتین ثم قال: لِمَنْ سای . 

ولأن الأذان شرع لإاعلام؛ فسن تأخيرٌ الإقامة عنه للادراك. 

وإثما نص المؤلف على المغرب؛ لأن من العلماء من ير فى صلاة 
المغرب أن لا يكون بين الآذان والإقامة فاصل . 

قوله: ومن جَمَعَ أو فضَئ فوائت أذنَ للأولئ؛ ثم أقامَ لكل فريضة. 

أكتان المؤلقة ها إن سسا : 

أذان وإقامة 

المسالة الاولى: من جمع بين صلاتين » كمن جمع بين الظهرين ؛ ا عن يع بین 

العشائين ؛ لعذر مطر» أو غيره» مما يبيح له الجمعء فإ نه يۆذن للصلاة الضالاتيخ 


= طلوع الفجرء إلا إن وجد مؤذنان, واختاره: العثيمين. 
)١(‏ أخرجه «البخاري» »)1۲٤(‏ و«مسلم) (۸۳۸). 
(۲) أخرجه «البخاري» .(A۳(‏ 


التعليق المقنع على زاج المستقنع 
ويْسَنٌّ لسامعه متابعئه سِرّء وحوقاه في الْحَيعَلة o‏ 
الشترح وسوس 
الأولئ» ويقيم لكل فريضة»ء كما فعل النبي بي بعرفة ومزدلفة. 
فإن كان في البلدء فله أن يكتفي بالإقامة فقط لكل فريضة؛ وذلك: لأن 
الفرض سقط عنه بأذان غيره في البلد. 
أذان ا المسألة الثانية: إذا كان عليه قضاء صلواتٍ فوائتَ -كما لو أغمي عليه 


من غليه ياء 5 
ففاتته عدة ات-». فانه عند القضاء بوذن للأو ل١‏ 7 احدة. 
537 ة صلوات ¢ ج يو ول › ويقيم لكل و ه 


فوائت وبهذا يكون المؤلف انتهيل من بيان شروط الأذان وآدابه.» والصفات 
المطلوبة في المؤذن وجوبًا واستحبايًا. 
ابن قوله: زوسن لسامعه مُتابعثه سر وَحَوْقَلته في الْحَيعلة]. 


نينا لأذان ۶ 2 5 ع. و 9 
أن س لمن سي الآذان أن دا 


ومتابعة المؤذن: أن يقول مثل ما يقول» إلا الحيعلتين جخ عل 
الصلاة» حى عل الفلاح- فإنه يقول : لا حول ولا قوة إلا بالله . 
والمتابعة تتحقق بأن يقول بعده مباشرةء فلا يتخلف عنه تتخلمًا طويلة. 


وتكون المتابعة سِرًا لا جهرًا؛ لآنه ذكرّء والأصل في الذكر والدعاء 
الإسرار» إلا إن كان المقام مقام تعليم أو اقتداء» فيجهر بهاء والآمر واسع . 
رادلل على E‏ المتابعة: : حديث عَمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مرفوعا : «إذا 
ل المُوَدُ: لہ كبر ال كبر 000 : الله یر الله كي ثم قالَ: أَشْهَدُ أَنْ 
له إل له قَالَ: شه أن لا إل إلا ل أ :هه أن ندا وشرن ا 
قَالَ: مهد أن مُحَمَد قدا وشول ا م قَالَ: حَىّ عَلى الصَّلَاةِء قَالَ: لا حول ولا فَوَةَ 
إلا با م قَالَ: حَيّ على الاح قا لا حَوْلَ ول َه إلا با فم قال: الله أكبر 
اله اکب قال: الله آکبر الله أكبن فم قال: لا إل إل ا قَالَ: لا له إلا ا من قب 


ع 


2 
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كتاب الصلاة 
وقولّه بعدَ فراغه: «اللهُمَ رَبّ هذه الدّعَْةٍ التامّةِ والصلاةٍ القائمة آتِ مُحَمَّدًا 
الوسيلة والفضيلة وابْعَتْهُ مَقامًا محمودًا الذي وَعَذْتَه). 
الفترح چ 

دحل الخ 

قوله: ر وقولّه بعدَ فراغه: «اللهُمَ رَبّ هذه الدَّعْوَةٍ التامَةء والصلاة القائمةء آتِ 
مُحَمَّدَا الوسيلة والفضيلةء وابْعَتْهُ مَقامًا محمودًا الذي وَعَدته»]. 

يستحب أن يقول هذا الدعاء بعد المتابعة. 


© والدليل: حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا: «إذا سَمِعْكُمْ الْمُوَدْنَ فَقُولوا 
مِذْلَ مَا يقول, ثم ا AES‏ 
م سلوا اله لي الوسيلة؛ فَإِنَّا مغر في اة لا ب بغي إلا لعب من عاد الله 
روو و 4 EL‏ 

او أن أكون نا هر فمن سَأَنَ لي الْوسية؛ حَلّث لَه الشَّاعه 

وحديث جَابِرٍ بْن عَبْد الل أَنَّ رَسُولَ الله ڪل قال : «مَنْ قال حينَ يَسْمَعْ 
التَدَاءَ: اللِهُمَ رَبّ هذه الدَّعْرَةٍ التَامَةَ وَالصَّلَاةٍ الْقَائِمَقَ آت مُحَمَّدَا الْوَسِيلَةَ 
وَالْمَضِيلَةَ وَانْعَنهُ مَقَامَا مَحْمُودًا الذي وَعَذْتَُهِ حَلَْتْ لَه سَفَاعَتِي يَوْمَ الْقَيامَة» . 

فائدة: فى الاذاك مين مده : 

.١‏ القول مثل ما يقول المؤذنء إلا في الحيعلتين. 

3 فول : سهد آذ لا إل إلا لل وَحدهُ لا شريك له وان مدا عبد 
ا بيت بالله رَيَا SY‏ الاسام د دیا لحديث سعد 


بن أبي وقاص کف 


.)۳۸٥( أخرجه «مسلم»‎ )١( 
.)784( أخرجه «(مسلم»‎ )۲( 
.)1١5( أخرجه «البخاري»‎ )۳( 


خمس سنن 


فى الأذان 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
الح عوط 
*. الصلاةٌ علئ النبى يَلةِ: كما دلّ له حديث: «نُمَ صلوا عَلَي)" . 


.٤>‏ قول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا 


ه. الدعاء بين الأذان والإقامة» فهو وقت إجابة» كما دلت على ذلك 
الأحاديث. 


قال ابن القيم كا4 حين ذكرها: «فهذه خمسة وعشرون سنة في اليوم 
الك لأ عاف عليها إل الغا ين 
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. أخرجه ١مسلم» (785) من حديث عبد الله بن عمرو کل‎ )١( 
.)۳۷٤ انظر: «جلاء الأفهام» (ص‎ )۲( 


كتاب الصلاة 


باب شروط الصّلاةٍ 


الشترح وسوس 
المناسبة: لما فرغ من الكلام عن مقدمة الصلاة -وهو النداء لها بالأذان 
والاقامة-. وبدأ بالكلام عن أحكام الصلاة» كان من المتقرر أن يبدأ قبل 
ذلك بشروطها التي تتقدم عليهاء والتي لا بد منها لصحتها. 


في مقدمة الباب يحسنٌ الإشارة إلى ثللاثة ھور 


أولا: تعريف الشروط . تعريف 
الشروط: ات ا لغة: العلامة» و منه قو له تعالی : وهل 0 إل 0 


سمو مودي > عداو 


القاقة أن م َه ققد جاه أشراطها یه [محَمّد: الآية 1۸][. 

واصطلاحًا: ما يلزم من عدمه عدم المشروط» ولا يلزم من وجوده 
وجو ولا عدم للات 

مثاله : الوُضُوء للصّلاة؛ يلم من عدمه عدم صحّة الصّلاة؛ لأنه شرط 
اضحة الصّلاق ولا يلزم من وجوده وجود د الصّلاق ري إنسانٌ فلا 

م0 

يلزمه أن يُصلَّيء لکن لو لم يتوضّأ وصلّ لم تصٌ”' 

ثانيًا: الفرق بين شروط م الصلاة: 


الفرق بين 
شروط الصلاة 


الركن والشرط ر يشتر كان في أن كليهما تتوقف صحة الصلاة ة عليه» ويفترقان وأركان الصلاة 


.)؟١ص( انظر: «مذكرة أصول الفقه» للشنقيطي‎ )١( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الشترح ج ___ 

في أمور: 

-١‏ أن الشرط يكون قبل الصلاة» مثل: الوضوءء وستر العورة» والنيّةء 
أما الركن فيكون أثناء الصلاةء كالفاتحة. 

؟- أن الشرط يجب أن يستصحبه الإنسان من أول الصلاة إلى آخرهاء 
أما الركن: فإنه ينقضي ثم يأتي ركن آخرء كالسجود ينقضي ويأتي ركن 
اشر هذا الطمافينة وال مب خر 

۳- الأركان تتركب منها ماهية العبادة» أما الشروط فلا تتركب منها 
ماهيتها . 

الثالث: شروط الصلاة قسمان: 

الأول: شروط تشرط لكل عبادة» ومنها الصلاة» ولم يذكرها المؤلف 
هنا وهي : الإسلام» والعقل» والتمييز -إلا في الح والعمرة فيصان 
حت من غير المميز-. 

الثاني: شروط خاصة بالصلاة» وهي التي ذكرها المؤلف هناء وهي 
ستة : 

3 الوقت. ١‏ الطهارة هن الات ومن المجس. 

لا سكر العووة: .اجات التجاسات. 8 انتقبال القيلة, + النية: 

والشتروط قسمان: رط وجوت ارال لصلةة الظين مدل 

وشروط صحة» كالوضوء للصلاة. 


والفرق بينهما: أن شروط الوجوب من خطاب الوضع» وشروط الصحة 


أقسام شروط 


الصلاة 


كتاب الصلاة 


شروطها قبلها؛ منها: الوقت› O‏ 
الشترح ج _ 

من خطاب ال ا 

قوله: شروطها قبلّها:. 

شروط الصلاة تتقدم عليها وتسبقها إلا النية» فإنها لا يجب أن تتقدم شد 

ع 5 5 الصلاة 
عليهاء بل الأفضل أن تقارن التكبير» ويأتي الكلام على النية. 
ٍ الشرط الأول: 

الشرط الأول: دخول الوقت» وقد عبّر المؤلف ب: (الوقت) تجورًاء .يون رو 
والفرق بينهما يظهر في الصلاة بعد خروج الوقت» فلو قلنا بأن الشرط 
هو: (الوقت) لكانت الصلاة بعد خروج الوقت غير صحيحة» ولو كان 
الفا خر عن الواقت لعذو, 

فالصحيح هو التعبير ب: (دخول الوقت). وليس (الوقت)» فإذا دخل 
الوقت وخرج فالصلاة صحيحة » لكن يأثم المصلي إن كان تأخيره لغير 
عذر» بخلاف صلاة الجمعة فإن شرطها هو (الوقت) وتحقيقه بإيقاع الصلاة 
في الوقت» فلو خرج وقت صلاة الجمعة فإنها لا تقام على أنها جمعة بل 
تصلل ظهرًا؛ لفقد شرط الوقت. 

واعلم أن هذا الشرط هو آكد شروط الصلاة» فيشترط أن تكون الصلاة 
في وقتهاء فلو كَبَّرَ للإحرام قبل دخول الوقت بدقيقة لم تصح صلاته» لفقد 
الشرط› وقد سبق أن الشرط يلزم من عدمه العدم» فإذا علوم دخولٌ الوقت» 
عَدِمَت صحة الصلاة. 

© والدليل على هذا الشرط: 

-١‏ من القرآن: قوله تعالئ: لن اصَّلَهَ كنت عل الْمُؤييت كبا 


.)٦۲( انظر: «مذكرة أصول الفقه» للشنقيطي‎ )١( 


الشرط الثاني: 


الطهارة من 
الحدث 


الشرظ القالت : 


الطهارة من 
النجس 


1 التعليق المقنع علو زاب المستقنع 
والطهارةٌ من الْحَدَثْ والئئجس. 

حح الح —_—___ 
مَوقًو تًا [النساء: الآية ]١ ٠۲‏ ا مؤقتةٌ بأوقات معلومة- وقوله : قر اة 


مد > رد لاور ر صرح ساح 


دلوك الس إل سق 1 0 الجر إِنَّ فَرءَانَ لَجَرِ ك ea‏ 
[الإسراء: الآية ۷۸] . 

؟- وأما السنة: فأحاديث كثيرة» منها: حديث إمامة جبريل بالنبى كلا 
الضلواث الخسء فى أول الوقت وآخرهء ثم قال: «يَا مُحَمّدُ هَذَا وَقَتُ 
لأنبَاءٍ من فبك وَالوَقَتُ فِيمَا بَينَ هَدَيْنِ الوَقتينِ)7" . 

۳- وأما الإجماع: فمنعقد على اشتراط دخول الوقت لصحة الصلاة”" . 

قوله: “والطهارةٌ من الْحَدَثْ:. 

الشرط الثاني لصحّة الصلاة: الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر. 

© ودليله: من الكتاب: قوله تعالی : اا الت 0 !كا مسقم إل 
الصّلرة فاعسا جوف ادیک إل الا فق وأمسحوا ا روس راڪم إل 
كبن [المائدة: الآية 1 

ومن السنة: حديث أي هريرة کو مرفوعا : لا قبل صَلاةٌ مَنْ أَخدَت, 
غقن ينوط ,”ال فلو هيار فان شا دو ا 
ا 

قوله: والئجس ]. 

الشرط الثالث: الطهارة من النجس» وهذه تشمل ثلاثة أشياء : 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» (۳۹۳)» و«الترمذي» »)١59(‏ من حديث ابن عباس » وصححه 
الترمذي . 

() انظر: «شرح الزركشي» .)557/١(‏ 

(۳) أخرجه «البخاري» »)۱۳١(‏ و«مسلم» (575). 


كتاب الصلاة 
لهج الشترح وص 

© ودليله: 

. ٤ من الكتاب: قوله تعالئ : اوتاب هر © (المتثر: الآية‎ )١ 

؟) من السنة: حديث أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِي كزافقة قال : سود الله ع 
يُصَلَي بِأَضصْحَابه إِذْ خَلَعَ ا ا تلكا واي ذلك الْقَوْمُ 
لمو عَالَّهُم؛ لشن وول الله عل صَلانَه قال : E‏ 
غالک + قالوا : َأَيْاكَ أَلْقيْتَ تَْيِكَ فالتا نعَالَنَاء قَقَالَ رَسُولٌ الله وله : «إِنَّ 
جنريل أتاني فَأَخْبَرَنِي أن فيهنا درا“ . 

وحديث أسماء بنت أبي بكر قالت: ١جَاءَتٍ‏ امْرَأةٌ إلى لَب بل فََالَتْ : 
٠ E‏ کي تَصْنَعٌ به؟ قال : تحن ثم تَفْوْضْهُ 


و 


ِالْمَاى ثم تَنْضَحَْه م ُصَلَّي فی“ 

قلق كانت ارال العامة عن 'العزي له ترط لعا أمرها اة عة 
الثوب. 

-١‏ طهارة البقعة والمكان: فلا يكون في المكان الذي تصلي فيه» وتقع 
عليه أعضاؤك وثوبك نجاسة. 

© ودليله: حديث أنس بن مالك ت قال: «جَاءَ أغرَابيٌ فال في طائفَةٍ 
الْمَسْجِدِ فَرَجَرَةُ الاس فتَهَاهُم الي € کچ فَلَمّا قضی بَوْلَهُ مر الب عل بِذَنُوب 


)١(‏ أخرجه «أحمد) .)١١٠١١(‏ و(أبو داود» (5650)» وصحح إسناده النووي في 
«الخلاصة» .)3197/1١(‏ 
(۲) أخرجه «البخاري» (5171)». و«مسلم» (۲۹۱) واللفظ له. 


مواقيت 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


فقت الظهر من الزوالٍ إلى مُساواةٍ الشيءِ فيته بعد فيْءٍ الزوالء 000006 
الح سيط 

من ماع فَأهُريقَ عليه" . 

۴ طهارة البدن: فلا بكرن عل البدن تجاسة: 

© ويدل لذلك: أحاديث الاستجمار» وكذا حديث ابن عباس فى الرجلين 
يعذبان فى القبرء قال يَلةِ: (وَكَانَ الآخَر ل يستثزة من الْبؤلِ)("' . 

فدل عليل أنه لابد أن يزيل ما عليه من نجاسات» ومنها ما يحدث بعد 
الول 

ولأنه سيلاقى اللّه» فلابد أن يكون على أكمل الأحوال من الطهارة 
والنزاهة . 

قوله: '"فوَقتُ الظهر من الزوالٍ إلى مُساواةٍ الشيء فيته بعد فَيْءٍ الزوال”. 

شرع المؤلف في التفريع على الشرط الأول -الوقت-» فذكر مواقيت 
الصلاة بدايةٌ ونهاية» وإنما بدأ بوقت الظهر: 

.١‏ لأن جبريل تل لما أقام للنبي بي المواقيت بدأ بهاء فأمّهِ أولا في 
الظهر . 

كو بولان النبي ي بدأ بذكرها في حديث عبد الله بن ف واي 
هريرة”؟؟» فاقتدئ به المؤلف فى ذلك» ولأجل ذلك فهى تسميل الأوليل» 


.)584( أخرجه «البخاري» (۲۲۱)» و«مسلم»‎ )١( 
أخرجه «البخاري» (؟25055)», و«مسلم» (۲۹۲) واللفظ له.‎ )۲( 


(۳) أخرجه «مسلم) .)٦۱۲(‏ 
(5) أخرجه «الترمذي» .)٠١١(‏ 


كتاب الصلاة 


ھھھ الح ھھھ 


بداية وقت الظهر: من زوال الس فاا زالت الس بان مالت عد 
مط ال و اا ج البقريه وخا و اة الخلير:. 
يته سكمر إلن أن يكون ظل كل شيء مغله» آي: طوله» باسنا فیء 
الزوال اليسير» فإذا كان ظل الشيء مثله دون ظل الزوال اليسير» فقد خرج 
زفت اللي 
© والدليل على هذا: حديث ابْنٍ عَبّاسٍ فال : قال رَسُولُ الله يل : «أَمَنِي 
جِبْرِيلُ عِنْدَ لبت قصل بي الظهر جين رَالَتْ الشّمْسُء فَكَانَتْ بقذر الشراك 
م صلی بي الصر جين گان ظل كُلّ شيء يغلي م َل بي الْمغْرَ حينَ 
فط الصَّاتمْ. ْم صَلَى بي الِْشَاء جين عاب الشَمَق؛ تم صَلى بي الْفَجْرَ حِينَ 
حرم م الطعَامُ وَالشرابٌ على الصّائِم» ٠‏ تم صَلَى الد الظهْرَ جينَ كَانَ ظل کل شيءٍ 
لك ٿم صَلَى بي العصر جين صَارَ ظل کل شيء يليو كم صلی بي الْمَغْربَ 
حِينَ أَْطرَ الام م صَلّى بي الِْشاء إلى ثنْثِ اليل الأول ثم صلی بي 
الجر شق ثم القت إلى فال امد هذا ونث الأ من تيك 
الوقت فيا بين هَذين الوفتي». 
وحديث ابن عمرو مرفوعًا: «وَقْتُ الظفر ذا رَالّتِ الشَّمْسُء وَكَانَ ظِلَ الرجلٍ 
کطوله ما لَمْ يَخْصرٍ الْعَضْرُ)”" . ۰ ۰ 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» (۳۹۳)» و«الترمذي» )١59(‏ وقال: حديث حسن» وقال ابن عبد 
البر في «التمهيد» (/58): تكلم بعض الناس في حديث ابن عباس هذا بكلام لا وجه 
له» ورواته كلهم مشهورودن بالعلم. 

(۲) أخرجه «مسلم» .)٦۱۲(‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 

وتغجيلها أَفصَلُ إلا في شِدَّة حَنٌ وؤ صَلَّى وخده OTE‏ 

الشترح عي 

قوله: *وتغجيلُها أَفْضَلٌ إلا في شِدَةٍ حر ولو صل وَحْدَه:. 

الأفضل في الظهر تعجيلها في أول وقتها. 

© والدليل: حديث أبي برزة ك : ١كان‏ النبي يي يُصَلّي الهَجِين التي 
تَدْعُونَهَا الأولّىء جين تَدحصُ الشّمْسُ)<"' أي حين تزول عن وسط السماء. 

وقالت عائشة ًا : دما ِت أَحَدَا كان أَمَدَّ تغجيلا لِلظَهْرِ من رَسُولٍ اله عله 
بکي ولا من عُمَرَ0" 

س من استحاب أداء صلاة الظهر أول وقنها حالان: 

:. في شا الحرّ: فالسنةُ فيها الابراد» بأن تخر إلى فرب العصرء حت 
ينكسر الحرٌ ويخف . 

© والدليل: حديث أي هُرَيْرَةَ كتافة: أن النبي بي قَالّ: «إذا اشد الْحَرُ 
ابر دُوا عَنْ الصَّلَاة؛ فَإِنَّ شِدَّة الْحَرٌ من فيح ب 

فإن قيل: الأمرُ بالإبراد رخصة أم سنة؟ 

فالجواب: هو سنة؛ لأنه أمر به» وأدنى مراتب الأمر الاستحباب؛ ولان شْدّةٌ 
الحرٌ تمنع الخشوع» فجرى مجرى حضور الطعام والشراب وبه حاجة إليه. 

وقوله: (ولو صلی وحده) أي: أنه يسنّ له الإبراد» ولو أنه أدئ الصلاة 
لوحده منفردًاء لأن عِلّةَ الإبراد هي أنه وقت شدة الحر من فيح جهنم» 
وهذا يقع على من صلئ وحده» ومن صلل في جماعة . 
)١(‏ أخرجه «البخاري» (/041)» و«مسلم» (51417). 


(؟) أخرجه «أحمد» »)٤۸۸/٤١(‏ و«الترمذي» ,.)١55(‏ وقال: حديث حسن . 
(۳) أخرجه «البخاري» (0۳۳)» و«مسلم» (515). 


كتاب الصلاة 
أو مع غيم لِمَنْ يُصَلَي جماعة. 
ويّليه وقثُ العضر إلى مصير الفَيْءٍ مِثْلئِهِ بعد فيءٍ الزوال» والضرورة إلى غروبهاء 
الشترخ وطس 
وإنما أشار المصنف لهذا بقوله ( ولو) إشارةً منه إلى الوجه الثانى عند الحنابلة» 
الذيق ن اال إذا صا فى جاع وما وهي الاه" 
قوله: أو مع كيم لمن بصي جماعة]. 
؟. إذا كان هناك غيم: فيستحب أن توخرّ الظهة إلى قرب وقت العصرء 
لمن يصلي مع الجماعة. 
« والغلة: أن الغالب مع الغيم أنه يحصل المطر والريح» ولكي لا نشق 
على الناس بالخروج للظهر ثم للعصرء نؤخر الظهر إلى آخر وقتهاء ونصلي 
. 3 : 22 
الظهر ثم العصر بخروج واحد"''. 
قوله: وليه وقتُ العضر إلى مَصير الْمَيْءِ ميه بعدَ فيءٍ الزوال» والضرورة إلى 
غروبها , . 


الوقت الثاني: وقت العصر. وفك العض 


)١(‏ يستخدم الحنابلة للإشارة إلى الخلاف في المذهب حروفًا ثلاثة وهي : ١حتول»‏ ولو 
وإن» واختلف المتكلمون في اصطلاحات الحنابلة» هل بين هذه الأحرف الثلاثة 
فرقًاء فقال بعضهم: «ولو): يشار به إلى الخلاف القويء «حتّى» يُشار به إلى 
الخلاف المتوسط» «وإن» يُشار به إلى الخلاف الضعيف» وممن أشار إلى هذا ابن 
عثيمين» وبكر أبو زيد» وخالفهم غيرهم» بينما قرر ابن بدران: أن الثلاثة تشير إلى 
الخلاف» بغض النظر عن درجة الخلاف» وأشار إلى قريب منه بكر أبو زيد. 
«المدخل» لابن بدران (ص : »)75١7‏ «المدخل المفصل» لبكر أبو زيد )711//1١(‏ . 

(۲) الرواية الثانية عن أحمد: أنها تصلى في أول وقتها ولا ينظر للغيم ؛ لعدم الدليل على 
ذلك» وهو قول الشافعية» ومال إليه ابن قدامة» واختاره العثيمين. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


= © الشترح وسوس 


بدايته: من نهاية وقت الظهر› فإذا خرج هذا دخل هذاء ولا فاصل بينهماء 
ولا اشتراك بينهما في الوقت. 

نهايته: العصر لها وقتان: وقت اختيار» ووقت ضرورة. 

فالاختياري ينتهي: إذا صار ظل كل شي مثليه ؛ لحديث ابن عباس ويا 
و بالنبي و : مني جبريلُ عند البيتِ بيت مَرَتِيْن. » فلا كان العَدء 
صَلَّى بِيَ الظَفْرَ جين كان ظِلهُ ْله وَصَلّى بي امقصر حِينَ كان ظِلُ مفلته.. ds‏ 
القت إلى فَمَالَ: يا مُحَمَدُ هَذَا وَقَثٌ الأنبياءِ من قَبِلِكَء وَالْوَقَْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ 


الرَقتيْن 7 


ووقت الضرورة: يستمر إلى غروب الشمس . 

© والدليل على إثبات وقت الضرورة: حديث أبي هريرة كته مرفوعًا: 
«وَمَنْ أَذْرَكَ رَكعَةَ مِنَ العَضر مل أن تغب امش فَقَدْ أَذرَكَ العضن” . 

فدل على أن وقت العصر يمتد إلى الغروب» والأحاديث الأخرىئ كحديث 
ابن عباس» دلت على أن الوقت ينتهي قبل ذلك» فَمَرّقَ بينهما بأن هذا وقت 
ضرورة» وهذا وقت اختيار. 


. وقال: حديث حسن‎ )١59( أخرجه «أبو داود» (۳۹۳)» و«الترمذي»‎ )١( 

(۲) الرواية الثانية عن أحمد: أنه يمتد إلى اصفرار الشمس ؛ لحديث عبد الله بن عمرو کو 
مرفوعًا : «ووقت العصر ما لم د تصفر الشمس» رواه مسلم» > وهو قول الحنفية» وحكل 
ابن تيمية أن عليه أكثر الروايات عن أحمد» واختاره ابن قدامة» والمجد بن تيمية» 
والشارح. وابن تيمية » وابن مفلح »› والسعدي» وابن باز» والعثيمين . 

00 أخر جه «البخاري» (9/ا0), و«مسلم) .)5١48(‏ 


كتاب الصلاة 

وسن تعجيلها. 

الشترح سيط 

والفائدة من وقت الضرورة: 

-١‏ في حق أهل الأعذار: كالحائض إذا طهرت» والمجنون إذا أفاق 
وعقل» والكافر إذا أسلم ونحو ذلك فهؤلاء إذا أدركوا من الوقت مقدار 
ركعة قبل الغروب» فإنهم يصلون العصر. 

-١‏ إذا حصل للإنسان ضرورة تمنعه من أداء الصلاة عن وقتها الاختياريء 
حت أخرها لوقت الاضطرار: كأن يصيبه جرح فيشتغل بجرحه» أو لا يجد 
الماء فييحث عنه» ونحو ذلك فإذا أخر العصر إلى وقت الضرورة لحاجة 
فلا يأثم» ويكون فعله لها أداء لا قضاء. 

قوله: | ويْسَنْ تعجيلها ؟. 

الست فى صلاة العضر أن تَعَجّل فى أول وقتهاء سوا كان فى الح أو البرد. 

« والعلة في ذلك أمران: 

.١‏ أن الصلاة أول الوقت أفضل» كما تقدم. 

١‏ . فعل النبي يد حيث كان يصلي العصر في أول وفتهاء فقد ورد عن 
اسن مالك کو قال : دكانَ رول الله عند 4ة يُصَلَي العصر وَالشَّمْسُ مُرتَفِعَةٌ 
حَيْة فيذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى العوالي, ٠‏ تأیه وَالشَّمْسُ مُزتفعة» . 

والعوالى أحياة بالمدينة» منها ما يعد ثلاثة أميال» ومنها ما يعد ثمائية 
أميال ونحوهاء فهذا يد النبي ٤‏ كان يعجلها. 

وحديث رَافِع بْنِ خد بج کن فق قال 0 العصر مَعَ رَسُولٍ الله عل 
م تلعز الجزون قمع عر قم أ 35 يوم كين 


(۱) أخرجه «البخاري» »)٥٥١(‏ و«مسلم) .)٦۲١(‏ 


وقت المغرب 


5 التعليق المقنع على زاب المستقنع 
ويليه وقتٌ المغرب إلى مَغيب الخ ويس تعجيلهاء E TORRE‏ 
الح سيط 
الشَّمْم ا 
تتمة: : وهي الصلاة الوسطل -عند المذهب-؛ لما روى علي ؤت قا 
قال رسول الله ي يوم الأحزاب : «شَعَلُونَا عن الصّلَاةٍ الؤشطى: ركم 
NE‏ بيُوتَهُمْ وَقبُورَهُمْ ار 
قوله: وليه وقثُ المغرب إلى مَغيب الحمرق]ً. 
الوقت الثالث: المغرب. 
بدايته: من غروب الشمس » بالاتفاق . 
نهايته: إلى مغيب الشفق؛ لحديث عبد الله بن عمرو ا مرفوعًا: «َوَقَتُ 
صَلَاةٍ الْمَغْرب ما لم يغب الشفقه "2 والمراد به: الشفق الأحمر. 
قوله: ‏ وَيُسَنُ تعجيلها ». 
السنة في المغرب أن تُعجَّلء باتفاق الأئمة الأربعة“ . 
© والدليل: فعل النبى تله وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على تعجيله 
فمن ذلك: حلدوث راف بن خديج کو ا اله قال : «كنًا نُصَلَّي الْمَغْربَ مَعَ م 
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رَسُولٍ الله ية فينصرف أَحَدَنَا وَإِنَهُ لينصر مَوَاقِعَ نهو . 


.)576( و«مسلم»‎ »)۲٤۸٥( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
.)171( أخرجه «البخاري» (۲۹۳۱)» و«مسلم»‎ )۲( 
.)٦۱۲( أخرجه «مسلم)‎ )۳( 

(:) انظر: «المبدع» (۹۳/۱). 

.)1۳۷( أخرجه «البخاري» (2)059 و«مسلم)‎ )٥( 


كتاب الصلاة 
إلا ليلة جْمْع لِمَنْ قَصَدَّها مُخرمًا. 
وليه وَقْتْ العشاء إلى الجر الثاني» وهو البياض الْمُغْتَرض» 121111011 
الشتبخ وعمس 
وحديث جابر بن عَبّْدٍ الله و قال : «كانَ رَسُولُ الله عة يُصَلَى الظهْرَ 
ِالْهَاجِرَةِ» وَالْقصر وَالشَّمْسُ ية وَالْمَغْرتَ إذا وَجَبَث...200 . 
قوله: إلا ليله جَمْع لِمَنْ قَصَدَها مُحْرِمًَا]. 
يستثنئ من أفضلية تقديم المغرب حالة واحدة» وهي : صلاةٌ المغرب 
ليلة جمع (مزدلفة) للحاج - وسميت جمعًا: لأن الناس يجتمعون فيها-» 
فإذا غربت الشمس وهو في عرفة» فالسئّة أن لا يصلي» وإنما ينطلق إلى 
مزدلفة ثم يصلي هناك؛ لفعل النبي ية فعن أسامة بن زيد فة قال: 
قاض رول الله ك من عَرَفَاتِء فَلَمّا انتهى إِلَى الشَّغْبٍ نَزَلَ فال فَدَعَا بِمَاء 
فرصا وُصُوءًا ليس بالبالغ, ' فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله الصَّلَاةَ قَالَ: «الصّلَاةُ أَمَامَكَ)0©, 
فسيترتب على هذا أن يؤخر المغرب عن أول وقتهاء لأنه في طريق مزدلفة. 
قوله: #ويليه وَقْثُ العشاءٍ إلى الجر الثاني, وهو البياض الْمُغْترض]. 


وقت العشاء 


بدايته: من خروج وقت المغرب -أي: من غياب الشفق الأحمر -. 
نهايته: إلى طلوع الفجر الثاني . 
© والدليل: 


.١‏ حديث 5 قتادة راق » وفيه أنه کل قال : راما إن ليس في النَّؤْم تفريط, 


(۱) أخر جه «البخاري» ( 0۰( و«مسلم) (555). 
(۲) أخرجه «البخاري» (۱۳۹)» و«مسلم» .)۱۲۸١(‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
الح هعيحط 
إلا التفريطً: عَلَى من لَمْ يِصَلَّ الصّلاةَ حنّى يَجيء وَفْتْ الصّلاةٍ الأخرى٠.‏ 
ووجه الدلالة منه: أنه دل على امتداد وقت العشاء إلى دخول وقت الفجرء 
ووقت الفجر يدخل بطلوع الفجر الثاني؛ لأنه ليس بين الوقتين فاصل . 

۲. آثارٌ عن السلف وردت في ذلك» منها: ما ورد عن عبد الرحمن بن 
عوف وابن عباس أنهما قالا: «.. وَإِذَا طهرث-أي الحائض- قبل الْمَجْرِ 
صَلَْتِ الْمَغْربَ) وَالْعِشَاءَ جَهِيعًا»!”2. ولم ينقل عن صحابي خلاف ذلك. 

وقد نبه المصنف على أن نهاية العشاء طلوع الفجر الثاني» لأن الفجر 
فجران» فجرٌ كاذب وهو الفجر الأول» وفجرٌ ثانٍ وهو الفجر الصادق» 
وبينهما فروق: 

أ أن الفجر الأول سعد من المشرق إل المغرب» والفهر الضادق هو 
المعترض في الأفق من الشمال إلى الجنوب . 

أن ال لرل به طلم راا الف الملدق قل وال وداد إضنءة 

۳. أن الفجر الأول بينه وبين الأفق ظلمة» بينما الفجرُ الثاني متصلّ ضوءه 
بالأفق . 


ولا تتبين علامات الفجر إلا للخبير المعتاد على ملاحظتهاء وفي مناطق 


(۱) أخرجه «(مسلم» (581). 

(۲) أخرجه البيهقي في «الكبرئ» »)059/١(‏ ونقل ابن حجر عن أبي بكر ابن إسحاق 
قوله: «لا أَعْلّمْ أَحَدَا مِنْ الصَّحَابَةٍ حَالْمَهُمَاء قَالَّ: وَرَوَيْنَاهُ عَنْ الْقُقَهَاءِ السَبْعَةٍ مِنْ 
آهل المديكةة وَعَنْ جاع من التَابعِين) انظر: «التلخيض الحبير» (488:/1): 


كتاب الصلاة 


وتأخيزها إلى ثُلْتْ الليل أَفْضَلُ إن سَهُلَ: a‏ 
الح سيط 
الصحراء البعيدة عن أضواء المدن التي لا تتضح معها هذه العلامات. 
تتمّة: وللعشاء وقتان: 


/١‏ وقت اختيار: وهو الذي يجوز تأخير الصلاة إلى آخره من غير عذرء 
ويستمر إلى ثلث الليل'''. 

/١‏ وقت ضرورة: وهو الذي إنما بباح تأخير الصلاة إليه مع العذرء فإن 
أخرها لغیوغد رآ ففائدة وقت الضرورة: أنه يجوز التآخير وأذاؤها 
فيه بلا إثم» وإذا صل فيه فهو مدر للوقت» سواء كان ذلك بعذرِء أم 
رار 

إذا تقرر هذا فنهاية وقت الضرورة طلوع الفجر الثاني» كما سبق» ونهاية 
رقت الأخار إلى فلت الليل. 

قوله: “وتأخيرها إلى ثُلْثِ الليل أَفْصَلُ إن سَهُل. 

السنة في العشاء: أن تؤخر إلى ثلث الليل» ما لم يكن في ذلك مشقة على 
المأمومين أو بعضهم» فإن كان ثمة مشقة» فإنه يراعي أحوال المأمومين» 
كما كان النبى بل يفعل : ١كَانَ‏ إِذَا رَآهُمْ قَدِ اجتمغوا عَجلَ وَإِذَا رهم قد أَبْطُوا 
عا ( 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أن وقت الاختيار إلى نصف الليل» واختاره ابن قدامة» 
والمجد» وابن مفلح» والسعدي» وابن باز. 

(۲) وفي المذهب قول: أن وقت العشاء ينتهي بانتصاف الليل» ولا يوجد وقت اضطرارء 
وهو ظاهر كلام الخرقي» واختارة العثيمين . 

(۳) أخرجه «البخاري» (070)» و«مسلم» (547) من حديث جابر بن عبد الله ك . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ويّليه وقتثٌ الفخر إلى 7 الشمس» وتعجيلها أَفْصَلٌ. 
الشترح ® م 
© والدليل على استحباب تأخير العشاء: 


ا 


0 


-١‏ حديث عَايِشة وك ا الت : «أغتم التي عل : ات ليل حى ذَهَبَ عَاء 
الیل وَحَمَّ نَامَ أَهْلُ امسج ؛ م حرج فَصَلَى, فقال: إِنَهُ وفهاء ولا أَنْ اس 
عَلَى هي . 
3 - حديث أبي هريره 5 زل قال : قال الي ية : دلوا أن أ 
لثمم أن يُوَخوُوا الْعِشَاء إِلَى ثلث اللَّيلِ أو ضفب . 
فإذا كان الإنسان مع اناس لا يلحقهم مشقة بتأخير العشاء» فهو الأفضل . 
قوله: يليه وقثُ الفخر إلى طلوع الشمس:. 
ت ^ الوقت الخامس: الفجر. 
وبدايته: من طلوع الفجر الثاني . ونهايته: بطلوع الشمس . 
© والدليل: حديث عبد الله بن عمرو و : «وَوَفْتُ صَلَاةٍ الصّئح مِنْ طُلُوع 
افر > ما لَمْ تطلّع الشّمْسُ)”© . 1 1 
قوله: #وتعجيلّها أَفْصَلٌ]. 
الأفضل في وقت أداء الفجر تعجيلها والتغليس بهاء وصلاتها أول وقتها. 
© ويدل لذلك أدلة منها: حديث عَائْشَةَ و قَالَت: كن نِسَاءُ الْمُؤْمنَاتِ 
يَشْهَدنَ مع رول اله 5 صله افج معا برو طن كم قا إلى وتن 


ا 


3 ت 2 
شق على امتى, 


.)57( أخرجه «مسلم)‎ )١( 
. وقال الترمذي: حسن صحيح‎ .)1۹١( و«ابن ماجه»‎ ».)١71( أخرجه «الترمذي»‎ )۲( 
.)٦۱۲( أخرجه «مسلم)‎ )۳( 


كتاب الصلاة 
وثُدْرَكُ الصلاةٌ بتكبيرة الإحرام في وَقيها, a‏ 
الشترح سيط 
جِينَ يَفْضِينَ الصَّلَاة لا يَعْرفْهُنَ اح من الس“ . 
كه الخلاصة: أن الصلوات الخمس بالنسبة لأفضلية أدائهاء غل ما يل : دقت افضلية 
أذ الضلوات 
-١‏ الفجر: الأفضل كونها في أول الوقت. اس 
۲ الظهر: الأفضل كونها في أول وقتهاء إلا في شدة الحزّى» ووقت 
-٣‏ العصر: الأفضل كونها في أول الوقت. 
-٤‏ المغرب: الأفضل كونها في أول الوقت» إلا ليلة مزدلفة للحاج. 
- العشاء: الأفضل تأخيرها إلى ثلث الليل» ما لم يشق. 
قوله: ١‏ ونذرّك الصلاةٌ بتكبيرة الإحرام في وَقتها. 
إدراك الصلاة يكون بإدراك تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت. لك ا 
© والدليل: 
.١‏ حديث أبي هريرة كل مرفوعًا: (إِذَا أَذْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةَ مِنْ صَلَاةٍ 
القصر قَبِلَ أَنْ تَغْوْبَ الشَّمْسُء فليم صَلَاتَهُ وَإِذَا أَذْرَكَ سَجْدَةَ من صَلَاةِ البح 
قَبلَ أن تَطَلْعَ الشَّمْسُء فليم صَلَاتهُ)”” . 
؟. أنه أدرك جزءًا من الصلاة في الوقت» فاستوى فيه القليل والكثير» 
ولا يمكن أن نجعل الصلاة فاثتة» وقد أدى جزءًا منها فى الوقت . 


.)556( )ملسم١و‎ »)51/8( أخرجه «البخاري»‎ )١( 

2 أخر جه «البخاري» (5هه), و«مسلم) (504). 

(۳) الرواية الثانية عن أحمد: أن الصلاة لا تدرك إلا بإدراك ركعة قبل خروج الوقت» وهو 
قول مالك» واختاره: ابن تيمية» والسعدي» ومحمد بن إبراهيم» والعثيمين. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ولا يُصَلَى قبل عَلَبَةِ طَنّه بدُخول وَفهاء ما باجتهادٍ, أو حبر بْقَةِ متَيفّن es‏ 
الشترح سيط 
قوله: ولا يُصَلي قبل غلبَةٍ ظنّه بدّخولٍ وَقيها:. 
ليس للمصلي الشروع في الصلاة حتى يتيقن دخول الوقت» أو يغلب 
على ظنه ذلك» فإن شك في دخول الوقت أو غلب على ظنّه عدم دخوله» 
فلا يصلي؛ لأن الأصل العدم . 
فإن غلب على ظلّه أو تين دخول الوقت -إما باجتهادٍ أو بخبر الثقة-. 
فإنه يصح أن يصلي ولو بغلبة الظن. 
ا والدليل یت ا حت ا كر الصديق وكا قَالَتْ : «أفطرتا على 
عَهْدٍ ابي عل يَوْمَ عَم ثم طلَعَتِ الشّمْسُ)2"7, فعملوا بغلبة الظن» فالشرع 
قوله: إا باجتهاد, أو حبر فة متيقن]. 
الطرق اله 0 
055 کار إن الطرق الى يحض ماغل الظم نالرت ی افا : 
يحصل بها ز ال 
غبة نش .١‏ الاجتهاد: والمجتهد: هو العالم بأدلة الوقت» فإذا كان يعرفهاء 
بدخول الوقت ويعرف مواقيت الصلاة» فهو مجتهدٌ يؤخذ منهء وإلا فلا. 
٢‏ خبر النقة: فلابد أن يكون الخبر من ثقة» ومتيقن من خبره» لا بغلبة 
E‏ 
ويدخل في الثقة: الرجل والمرأة» فلا فرق» فإذا أخبرت امرأةٌ ثقةٌ بدخول 
الوقت» فإئه يعمل بقولها. 


.)١909( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
وفي المذهب قول: أنه إذا تعذر عليه الاجتهاد فيعمل بخبر الثقة» ولو كان عن غلبة‎ )۲( 
ظنَّ» واختاره العثيمين.‎ 


كتاب الصلاة 


فإن أَحْرَمَ باجتهادٍ فيان قله فتفُلٌ وإلا ففَرْض. 

وإن أَذْرَكَ مُكَلْفُ من رقتها قَدْرَ التحريمة: ثم ذال تكليفة: أو حاضَث, ثم كلف 
وطَهُرَتْ قَضَوْهَاء ومن صارَ أهلا لؤجوبها قبل روج وَقتها لزن 5 

الشتبح چ 

قوله: فان أَخْرَمَ باجتهادٍ فيان قله فتَفلء وإلا ففزض]. 

إذا اجتهد ونظر في العلامات» أو غلب على ظنه دخول الوقت فصلول» 
فإن تبين له أنه أدىئ الصلاة قبل الوقت» فإنها تقع نفلاء وإن لم يتبين له 
شيء» فإن صلاته تقع فرضا. 

« والهلة: أنه شرع فيها باجتهاد واتقئ الله ما استطاع . 

وكذا إذا تبين أنه أداها في الوقت. 

قوله: وإن أَذرَكَ مكلف من وَْيها َدْرَ التحريمة. ثم زالَ تكليفهء أو حاصث» 
ثم كُلْفَ وطَهُرَتْء قَصَوْهَام. 

سبق أن الوقت يُدرك بتكبيرة الإحرام» وبناة علي هذا ذكر هنا مسألتين: 

المسألة الأولى: مكلف عاقل أدرك من الوقت مقدار تكبيرة الإحرام» ثم 
جن أو أغمي عليه» ثم أفاق: فإنه يقضي الصلاة إذا زال المانع. 

المسألة الثانية: إذا أدركت المرأة مقدار تكبيرة الإحرام -وهي طاهر» ثم 
حاضت- فإنها تقضي تلك الصلاة» إذا طهرت . 

« والهلة: أنهم أدركوا من الوقت مقدار تكبيرة الإحرام» وهم مكلفون 
مخاطبون بالصلاة» فلزمتهم حين زال المانع. 

قوله: ومن صارَ أهلا لؤجوبها قبلَ خروج َقتِها لزنه 

إذا صار الإنسان أهلا لوجوب الصلاة -إما بزوال المانع أو بؤجود شرط 
الوجوب- قبل خروج الوقت» فإنه يقضي تلك الصلاة. 


التعليق المقنع على زاج المستقنع 
وما يُجْمَعْ إليها قبلّها. ويَجبُ فورًا قضاءُ الفوائتِ 1 1115100110 
الشترح وسوس 

سال زرال الانع: أن تطهر الحائض . 

مئاك وصود برط الوصوب: إسلام الكافر» أو بلوغ الصبي . 

قوله: (وما يُجْمَعُ إليها قبلّها؟. 

أي : أنه تلزمه تلك الصلاة التى أدرك من وقتها مقدار التحريمة» وكذا 
تلزمه الصلاة التي تجمع إليها قبلها. 

فلو أسلم كافرٌ» أو طهرت حائضٌ › قبل خروج وقت العصر» فإنهم 
يصلونها ويصلون الظهر التي تجمع إليها قبلهاء وكذا في المغرب والعشاء. 

© والدليل: 

١‏ - أنه وارد عن بعض الصحابة» كبن عياس* وعبد الرحمن بن عوف› 


حيث نيل عنهم قول: إذَا طَهْرتِ الْحَائِضُ قَبْلَ أن تَغْرْبَ الشَّمْسُ, صَلْتِ الظهْرَ 
وَالْعَضْرَ جَمِيعًا»0" . 


-١‏ ولأن وقت الثانية وقت للأولى عند العذر الذي يبيح الجمع» فإذا 
أدركه المعذورء لزمه فعل فرضهاء كما يلزمه فرض الثانية. 

قوله: :ويَجبٌ فورًا قضاءٌ الفوائتِ ؛ 

يجب على من فاتته صلاةٌ -بعذر أو بغير عذر- أن يقضيها فورّاء ولا 
يؤخرّها بدون عذر. 

© والدليل: حديث أنس بْنِ مَالِكِ فته أن رَسُولَ الله كله : قَالَ: «مَنْ نسي 
صَلَاةَ فلْيِصَلْهَا إذا ذَكَرَهَاء لا كَفَارَةَ لَه إل ذلك . 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا من «سئن البيهقي» »)079/1١(‏ وهو منقول عن الفقهاء السبعة. 
(۲) أخرجه «البخاري» (/091), و«مسلم» (584). 


كتاب الصلاة 
مُرَنّبَا ويَشقّطٌ الترتيث بنسيانه, r ooo‏ 11513700107101 
الح سيط 

قوله: : مْرَتبًا ؟. 

قضاء الفوائت يجب أن يكون بالترتيب» فإذا فاتت الإنسان صلوات يوم 
كاملٍ مثلاء فلا يجوز له أن يخالف ترتيبهاء بل يبدأ بالفجر ثم الظهر وهكذا. 

© والدليل: ما ورد عن النبي ي أنه فاتته صلوات يوم الخندق» فقضاها 
عن '» وإذا كان الترتيب واجِبًا في الأداء» فهو واجب في القضاء ك والقاعدة 
الفقهية المقررة: الْقَضَاءْ يَخكى الْأَدَاءَ» . 


قوله: دويَسْقُطْ الترتيبُ بنسيانه]. ابوت 
رت 
١‏ النسيان: وله صور: أ. النسيان 


آم لو أكائك عله عة فوائت ونس أولها کان يكون عليه خم صلواث 
تبدأ من العصرء فظن أن أولها من الظهر فبدأ بهاء فقضاؤه صحيح . 

ب إذا تسس الترقيت بين الفاق والحاضرة: كأن يدك فى الحافي ة ج عا 
ناسيًا أن عليه فائتة قبلهاء ثم يذكر الفائتة بعد الصلاة» فإنه يأتي بهاء وقضاؤه و 
> ولا يعيد الحاضرة» قال أحمد: م مت كر الْقَائَةَ وَقَدْ سَلّمْ أَجْرَأنَهُ: 

MS 
وَيَقْضِي الْقَايئَةَ)‎ 
اناي‎ ٠ لفرت لا قر ا ال اك‎ 


)١(‏ أخرجه «النسائي» (171) من حديث أبي سعيد الخدري» وإسناده صحيح» و«الترمذي» 
)١1/9(‏ من حديث عبد الله بن مسعودء وقال: ليس بإسناده بأس. 


() انظر: «المغني» (8771/1). 


SEE‏ التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وبخشية خروج وقتٍ اختيار الحاضرة. 
ومنها: ستو العورة, او ا OE E E‏ 
الح وسوس 
رَسُولَ الله ما صَلَيْتهَاء فَأَمَرَ الْمُوَذَنَه فَأَقَامَ الصَّلَاءٌ فَصَلَّى الْعَضْرَء ثم اَعَد 
ا ل ا کار کے اکا 
أما لو أنه ذكر الفائتة في أثناء أداءه الصلاة الحاضرة» فإنه إن كان 
فيقطعها ويأتي بالأولئ ثم الثانية» وإن كان منفردًا أو مأمومًا فيتمها نفلا ثم 
ا 


قوله: وبخشية خروج وقتٍ اختيارٍ الحاضرة :. 
؟- إذا خحشي خروج وقت الحاضرة: أو وقت اختيارها: كما لو بقى على 
خروج وقت المغرب عشرٌ دقائقٌ وهو لم يصل العصرء فنقول: ابدأ بالمغرب» 
ثم صل العصر . 
أو لو كان عليه أداء الظهر» وقد بقى على نهاية الوقت المختار للعصر 
© والهلة: أن فعلها آكدُ من الفائتة» ولئلا تكونَ الحاضرة فائتة كذلك» 
ولأن الوقت لا يتسع لقضاء ما في الذمة» وفعل الحاضرة» فسقط الترتيب. 
| قوله: : ومنها: سَثْرُ العورة .. 
الشرط الرابع: 
ر رة الرابع من شروط الصلاة: سَّثْرٌ العورة. 
تعريف العورة 2 والعورة في اللغة: ما يسوء الإنسان إخراجهء أو النظر إليه» قال الراغب 
)١(‏ أخرجه «أحمد) )١1791/5(‏ وإسناده ضعيف. قال ابن عبد البر في «التمهید» (9/5 ٠‏ 5): 


هذا حديث منكرء يرويه ابن لهيعة عن مجهولين. 
(۲) انظر: «كشاف القناع» »)۲٠١ /١(‏ «شرح المنتهى» للبهوتي .)١41/-١557/١(‏ 


كتاب الصلاة 


فیجبُ بما لا يَصف بَشرتهاء O‏ 
التتبح ھم 

الأصقهاتى : «الغورة سرأة الأنسان: وا من العار؛ وذلك لما يلحق 
فى ظهوره من العار-أي: المذمة-» . 

وستر العورة: تغطيتها . 

ودل لهذا الشرط الكتابُ والسنةٌ والإجماع. 

-١‏ أما الکتاب: فقوله تعالی: یی 1م خُدُوأ ربت عند كل مسج 
[الأعراف: ]٠١‏ . 

؟- وأما السنة: فأحاديث منها: حديث عائشة 5 مرفوعًا: دلا يقل الله 
صَلَاةَ خحائض, إلا بخمَار»”" 

۳- وأما الإجماع: فنقله ابن تيمية» وغيره”'. 

قوله: فيب بما لا يَصِفٌ بَشَرَتَهام. 

شرط ستر العورة» أشار فيه المؤلف إلى مسائل : 


المسألة الأولى: ا ؛ ولا يِبِينَ لونها من وراه . وجوب سر 
_ العورة بما لا 
© والدليل: حديث أ هريره کو الوه مر قرغا «صنفان ص أَهْلٍ التار لغ 


اراب زتها كاسيات ارات ف فيلات مائلاث: زغوشه كأسيمة الت 
المَائلة ل لا يَدْخْلْنَ الْجَنَهَ وَلا يَجِذْنَ يها وَإِنَّ رِيحَهَا لَيَوجَدُ من مَسِيرَةٍ كذَا 


يصف بشرتها 


.)0910 /١( انظر: «المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني‎ )١( 

(؟) أخرجه «أبو داود» (551)» و«الترمذي» (۳۷۷)ء و«ابن ماجه» .)٠٥٥(‏ وقال 
الترمذي: حديث حسن» وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» .)٠١١ /٤(‏ 

(۳) انظر : «الفتاوئ» لابن تيمية (۲۲/١١۱١ء .)١١9/‏ 

(5) انظر : «الإجماع» لابن المنذر (ص »)٤١‏ و«مراتب الإجماع» لابن حزم (ص ۲۸). 


أقسام العورة 


ت الصلاة 


-١‏ عورة 
متوسطة 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


وَعَوْرَةَ رجل» وأمَةِ وأمٌ وَلدِ ومُغتق بعضّهاء من السّرَةٍ إلى الوكبة, 5200 
الح سيط 

وکا . 

ا لوعت جد اقازها قو أنه للبس الوا Ea‏ 

وضابط ما يصف البشرة: ما ذكره ابن قدامة: «قَإِنْ کان حَفِيمًا بين 0 
الد مِنْ وَرَائِِء فَيعْلَم بَيَاضّهُ أو حُمْرَئهُ لَمْ نَجْرْ الصَّلَاةٌ فيه؛ لان السَيْر ل 
خكل ا فا يعض البسر قوت يفيت اة 

قوله: (وَعَوْرَةَ رجل, وأمَةء وأمّ وَلدِ, ومُغتت بعضّهاء من السُرَّةٍ إلى الوُكبة؟. 

لما ذكر المؤلف أن من شروط الصلاة ستر العورة» شرع في بيان حدّ 
العورة. 

وهذه المسألة الثانية: العورة فى باب الصلاة -أي ما يجب ستره فى 

الأولئ: غورة متوسطة: وتكون من السرة إلين الذكبة»: دولا تددخل_السُدَةٌ 
الک كي العووقت وهنا ال فى العوره هر الاصنات: 

1 الذكر من عشرستوراتث: فما فوق» سنولة كان ا أو عيدا» وهذه 
العورة هي للصلاة» وفي باب النظر أيضاء فليس لحد أن ينظر إلى ما بين 
السرة والركبة في حق هولاء“ . 


.)۲۱۲۸( أخرجه «مسلم)‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١١ /١5(‏ 

(۳) انظر: «المغني» .)٤٠٤/١(‏ 

(:) الرواية الثانية عن أحمد: أن العورة في حق الذكر الفرجان فقط» واختارها المجد 
ابن تيمية» واستظهرها ابن مفلح » وهو مذهب الظاهرية. انظر : «المغني» لابن قدامة = 


كتاب الصلاة 


ھھھ الح ھھھ 


© والدليل: حديث جرهد مر : «أن الب حي رَآَهُ فى المَسْجِدٍ قد كشف 
عَنْ فخذِه فقال: غط فخذَك؛ إِنَّ الْمَخْذَ مِنَ الْعَوْرَقِ)7" . 


وإنما فَيّدَ هذا بابن العشر: لأنه قريب من البلوغ» وما قَرْبَ من الشيء 
أعطي حكمه» فلّما كان ابن العشر سنين مظنّة البلوغ أعطي حكم البالغ في 
عورته» ولهذا أير الولي بضرب ابن عشر سنين على الصلاة» كما في قوله 
يَ: «مُرُوا أَبْتَاءكم بالصّلاةٍ سبع سين وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيِهَا ِعَشْرِ سين . 
البالغ» في كونه يُلحَق به الولد عند الوطء- كما سيأتي في باب اللعان-» 
لآن ابن عشر مظنة البلوغ, فأعطِىّ حكمه. 

؟. الأمة الرقيقة: وهى المملوكة خالصة الرق. 

۳. آم الولد: وهي التي وضعت من سيدها ما تبين فيه خلق الإنسان. 

اد ال ا : و 2 0 
.٤‏ المعتق بعضها: -أي: التي بعضها حر وبعضها رقيق" ". 


فهؤلاء عورتهم من السرّة إلى الركبة» والمستحب في حقهن الاستتار 


ك (5/ ۸ ) «الفروع» (۲/ 0754 . 

)١(‏ أخرجه «أبو داود» »)50١5(‏ و«الترمذي» (۲۷۹۵) وقال: «ما أرى إسناده بمتصل»» 
وفي تغطية الفخذ أكثر من حديث لا تخلو من ضعف . قال الألباني: «غير أن مجموع 
هذه الأسانيد تعطي للحديث قوة» فيرقى بها إل درجة الصحيح» لاسيما وفي الباب 
شواهد أخرئ»» انظر: «الإرواء» »)7598/١(‏ وفي الباب عن ابن عباس . 

(۲) أخرجه («أبو داود» »)٤۹٩٥(‏ وصححه ابن الملقن فى «البدر المنیر» (۲۳۸/۳). 

(9) انظر : «المغنى) (۲/ 2770 5760). 


= عورة 


۳- عورة 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 

وكل الحرّة غورة؛ إلا وَجْهَها. 

التتبخ چ 

OEE 

© ويدل لهذا أدلة: منها حديث عَمُرو بن شعَيْب» عَنْ أبيه عَنْ جد كف » 
عَنْ ال يقال : «إذا روج أَحَدكُمْ جاريقه عَبِده أو اير َل نط إلى ما دون 
السرة وَفَوْقَ الؤكبة2 . 

قوله: #وكل الحرّةٍ غورة إلا وَجْهَها . 

الثاني: عورة مغلظة: وهي عورة المرأة الحرّة البالغة في الصلاة””" . 

وهي : كل بدنها -حتئ كفيها' ''. وقدميها'؟' - إلا الوجه فإنها تكشفه. 
إلا إذا كانت بحضرة رجالٍ أجانب عنهاء فتغطيه. 

© والدليل: حديث عائشة نا فرافوعا: دلا قبل الله صلاة خَائُض» إلا بخمار» . 

الثالث: عورة مخففة: وهي عورة الذكر ابن سبع سنين إلى عشر؛ وهي 
الفرجان فقطء وهذا لم يذكره المؤلف . 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» )5١0١5(‏ وقال البيهقي: اختلف فی متنه» فلا ينبغي أن يعتمد عليه 
في عورة الآمة» وإن كان يصلح للاستدلال به» وحسن إسناده النووي في «رياض 
الصالحين» .)١١(‏ 

(؟) الكلام هنا في عورتها في الصلاة» أما ما يتعلق بالنظر فيأتي بيانه في كتاب النكاح . 

(۳) الرواية الثانية: أن الكفين ليسا بعورةٍ في الصلاة» واختاره المجد» وابن تيمية» 
والمرداوي» وابن باز» والعثيمين . 

(5) وفي المذهب قول: أن القدمين ليسا بعورةٍ أيضاء واختاره ابن تيمية» والمرداوي» 


كتاب الصلاة 
وتُسْتَحَبُ صلاثه في ثوبين» O‏ 
الشترح ھج 
© دليله: حديث عمرو بن سلمة كر : : «أنه كان يؤم قومه وهو ابن ست أو 
سبع سنین» فكان إذا سجد بدت عورته)'''. ومع هذا صحت صلاته. 
أما من دون السابعة» فلا حكم لعورته. 
قوله: وتُشْتَحَتٌ صلاثه في ثوبين :. 
العمألة الثالثة: يستحب للانسان أن يصلي في ثوبين: إزار» ورداء. 
والإزار: ما يُخْطَي النصف الأسفل من البدن. 
والرداء: ما يُغْطي النصف الأعلئ من البدن. 
© والدليل: 


. ٣١ قوله تعاليل: ایی ٤اد حُدُوا زی عند کل مسر الأعراف: الآية‎ .١ 


۲. حديث أبي هُرَيْرَةَ ك قال : «قَامَ رَجُلُ إلى الي بي فَسَألَهَ عَنْ 


الصَّلَاةٍ في الوب الْوَاحِدِء قَقَالَ: ا جد لؤبین؟!». ثم سَأَلَ جل 
عُمَرَ وله فَقَالَ: «إذا وَسَّعْ الله فَأَوْسِعُواء جَمَعَ رَجُلُ عَلَيْهِ ابه صَلَّى 
رَجُلٌ في إِزَارِ وَرِدَاىٍ في إِزَارٍ وَقَمِيصٍ » في إِزَارٍ وَقَبَائ في سراوِيلٌ وَرِدَائٍ 
في 07 وَفَميصٍ» في سراويل في تبان وَقَبَاءِء في تبَّانٍ وَفَمِيصٍ » 
قال: وَأَحْسِبْهُ قَالَ: في تبان ورداي 
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$V 


وحديث نافع عن ابن عمر ب ينا قال : قال رسول الله 4ة أو قال: قال 
ل ار ل E‏ 


.)٤۳۰۲( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
.)015( واللفظ له» و«مسلم)»‎ )۳٠١( أخرجه «البخاري»‎ )۲( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ويكفي سَتَْرْ عورته في التفلء ومع أحد عاتقيه في الفَرْض» alse,‏ 
الح ھج 
بء وَلَا يَشْتَمل اشْتِمَالَ اليَهُودِ)”' 
قوله: ويكفي سَتْرُ عورته في التّفل ومع أَحَدِ عاتِقيه في الفزض]. 
ت المسألة الرابعة: يرق في العورة للرجل بين الفرض والنفل . 
عورة الرجل 1 
ني ا ففي النفل: يكفي فيه ستر ما بين السرّة إلى الركبة. 
وعورته في أما الفرض: فلا بد مع ذلك أن يستر أحد عاتقيه : وهو ما ب بين المنكب 
وار 
© ويدل لذلك: 


.١‏ حديث أبي هُرَيْرَةَ مڪ قال : قال الي َكِ: دلا يُصَلَي أَحَدكُم في 
الب لْوَاحِدِ لیس عَلَى عَاتِقَِ شيء) د وفي رواية : «عَلَى غَاتِقِه)'" . 

اام ولان السو الخد لازي فى الصلاة؛ .وف إبداء المتکین روج عن 
التزين ملق( . 

وأما النفل فخمف في أمرهاء فجاز صلاته بستر العورة فقط ؛ لأن النافلة 
أمرّها أيسرء فتساهل الشرع فيها في عدّة أمور في الصلاة. 


.)5017//5( وصححه النووي في «الخلاصة»‎ »)٦۳١( أخرجه «أبو داود»‎ )١( 

0 أخر جه «البخاري» (0۹( و«مسلم» (5١ه).‏ 

(۳) أخرجها (أحمد) 2١0‏ ))» و«النسائي» (575). 

.)۲٠۳/۳( انظر: «الشرح الكبير» و«الإنصاف»‎ )٤( 

(5) الرواية الثانية عن أحمد: أن سّتر العاتّق لا يجب في صلاة الفرض ولا النفل» وإنماهو 
مستحب» لا سيما لمن كان ثوبه واسعّاء وهو رأي جمهور العلماء» واختاره: السعدي» 


والعثيمين. 


كتاب الصلاة 


وصلاتها في و وخمار وملحفة ويُجْرئ سَنْر عَوْرَتها E‏ 
الح وچ 
قوله: :و صلاتها في ون وخمار وملحفة ]. 


المسألة الخامسة في ستر العورة: المرأة لها فى الصلاة لبامنُ استحباب» 


لباس 


الوجوب 


فَيُستحب أن تصلي في الدرع والخمار والملحفة. للمرأة في 
ل ا ان 
إلى القدمين . 
والخمار: ما تُخَمّرُ به الرأسن وتَلَفُه عليه. 
والملحفة: الرداء الذي تتجدّل به المرأةٌ كالعباءة. 
۵ والدليل: ما ورد عَنِ ابْنِ حُمَرَ َالَ: «إذَا صَنَّتِ الْمَوأكُ فصل في نيايها 
كُلّْهَا: الدرع» وَالْخِمَارِءِ وَالْملْحَّةه(2» وما ورد عن عائشة ب أنها كات 
ول : «لابد مرا من نَلانَِ ثاب تُصَلّي فِبهنَ: زع وَجِلْبَابُء وجمان . 
ولأن المرأة أوفى من الرجل عورة» فكانت أكثر منه سترة؛ كي تستر 
كل البدن. 
قوله: [[ويُجَرئ سَْرُ عؤرتها]. 
لباس الوجوب في حق المرأة: أن تصلي ساترة لعورتها في الصلاة» 
فهذا يكفي . 


. أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ ۳۷). وإسناده صحيح‎ )١( 
(؟) أخرجه «ابن سعد» (2)077/8 وأخرج هذه الآثار عن عمر» وعائشة» وأم سلمة»‎ 


وغيرهم: ابن أبي شيبة في «المصنف» (0770/4). . 


حالات 


عمد فى 


الصلاة 


2 التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ومن انُكشّفَ بعض غورته وفخش» أو صل في ثوب مُحَرّمِ عليه 00 
الششترح سيط 
وعلىئ هذا: فلو أخذت ثوبًا وتلففت به» وغطت به رأسها وبدنهاء فإنه 
يصح › لكن الأحسن أن تصلي في درع» وخمار» و 
قوله: :ومن انكشف بعض غورته وفځش. 
الحسألة او لا كن أن شغر العورة شرط و در هنا ما صل به 


کشا و 35 3 
.. الإخلال بهذا الشرط» فقرّر أنه إذا حصل انكشاف للعورة في الصلاة بلا 


تعمدء فله حالتان: 

الأولى: أن يكون عن عمد: فتبطل الصلاة به مطلقّاء سواء كان الذي ظهر 
قليلًا أم كثيراء وسواء كان الزمن طويلا أم قصيرًا؛ لأن التحرز منه ممكن 
من غير مشفة؟ أشيه سائر الخورة؛ 

متاله: تعمد رفع ثوبه حتئ بدت عورته» فالصلاة تبطل . 

الثانية: أن يكون عن غير عمد: فلا تبطل إلا باجتماع شرطين: 

.١‏ أن يكون المنكشف فاحشًا عرفًاء ويعتبر الفحش في كل عضو بحسبه» 
إذ يفحش من المغلظة ما لا يفحش من غيرهاء والمرجع في تحديد اليسير 
والكثير إلى العرف . 

¥ أن يكون الرمن طويلا عرقًا. 

فإن تخلّف أحدهما لم تبطل الصلاة» كما لو أن الريح كشفت عورتهء 
أو انحل مئْرّره » فأعادم» فلا تبطل بذلك. 


حكم الصلاة قولك: أو صَلى في ثوب مُحَرّم عليه . 


في ثوب 


مُحَرّم 


المسألة السابعة في ستر العورة: الصلاة في ثوب محرّم. 


(۱) انظر: «المغني» (۲/ .)۳١‏ 


الشترح ج 

إذا صلى الإنسان في ثوب محرم عليه» كالمغصوب والمسروقٍ وثوب 
الحرير وقد ا كانه عله ل هي واو أن هة 

© والهلة: أنه استعمل المحرم في شرط الصلاة. 

ولأن الصلاة قربة وطاعة؛ فلا يتقرب بما هو عاص به . 

ويستننئ من ذلك: 

.١‏ أن يكون جاهلا أو ناسيّاء فتصح صلاته» ولا إعادة. 

".أن يكون غير واجدٍ لثوب حرير ونحوه كمنسوج بذهب أو فضة» 
فيصلي فيه وجوبّاء ولا إعادة؛ لأنه قد عهد إباحته للمرأة والعذرء فجاز هنا. 

قوله: أو نجس أعاد. 

المسألة الثامنة: الصلاة في الثوب النجس . يا 

إذا لم يجد الإنسان إلا ثوبًا نجسّاء فإنه يلزمه أن يصليّ فيه» ولا يصلي ا 
عريانًا. 

© #الخلة: اند ولح لا ةر بد ررقت و الا اا اح مد 
الصلاة عريانًاء لأن ستر العورة آكد من إزالة النجاسة. 

لكن يعيد الصلاة مت ما وجد ثويًا طاهرّاء وجوبًا. 


+ والهلة: أنه كان قد أخل بالشرط » وصلل فى ثوب نجس. فلما وجد 
الطاهر وجب عليه الإعادة» استدراكًا للخلل الحاصل بترك الشرط الذي 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أن صلاته صحيحة مطلقّاء سواء كان عمدًا أو جهلا؛ وهذا 


مذهب جمهور العلماءء واختاره: ابن تيمية » وابن القيم» والسعدي» والعثيمين. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الح عي 
کان معلورًا عليه هن وجهء بخلاف المحبوس بمكان نچس» فاه عاجز عن 
الانتقال عنه بكل حال . 
ثفيه: المراد بالغوب النجس ما كان نجِسًا نجاسة لا يعفيل غنهاء كالثوب 
فيه زوك و ااا ا ا عيبت جلك ال راان 
ونحوه» فإنه لا يلبس» بل يصلي عرياناء بلا إعادة . 
قوله: إلا من حبس في مَحَل نجس”. 
حكم صلاة المسألة التاسعة: صلاة من حبس في محل نجس . 
الضف إذا حُبِسَ اللإنسان في بقعة نجسةء ولا يقدر على الخروج منهاء أو كان 
عت في مكان نجس لا يتمكن من تغييره؛ فإنه مأمور بالصلاة» وحينها لن يخلو 
من حالين: 
ان كانت اا ر ذال يوه اس و قدو عا هو 
يباشر الأرض بذلك؛ لثلا تصيبه النجاسة. 
© والغلةه اا هدو مباشرة الأرضن بالسكورة أجل العامة الرطية: 
فعل ما يقدر عليه» وهو الإيماء. 
؟- إن كانت النجاسة يابسة: صل صلاة تامة» فيباشر الأرض بالسجود» 
وذلك: لأن النجاسة اليابسة لا تنتقل لملامسهاء ما لم تكن يده رطبة. 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أنه لا يعيد ما صلاه بالثوب النجس الذي لم يجد غيره» وهو 
مذهب مالك» والأوزاعى» واختاره ابن قدامة» وابن تيمية» والسعدي» والعثيمين. 
(۲) «المبدع» (۱/ »)۳۲١‏ «كشاف القناع» (۱/ .)۲۷١‏ 


2 حي م 
CITE‏ 


اث« 
ا 
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الاخ و ب 

قوله: ومن وَجَدَ كفاية عورته ستَرَهاء وإلا فالزجين» فإن لم يكفهما فالدئ؟ . 

المسألة العاشرة: من وجد ما يكفي لبعض عورته. 

إذا وجد الإنسانُ سترةٌ؛ فإن كانت السترة تكفي عورته -وتقدم بيان حدّها- 
فإنه يبدأ أولا بستر العورة وجوبًا؛ لأن سترها آكد من ستر غيرهاء بدليل أنه 
واجب في الصلاة» وخارجها. 

فإن كانت تكفي عورته أو منكبيه» ستر عورته» ولا يقدّم على ذلك شيئًا. 

فإن لم تكف السترة كل العورة» وإنما لبعض العورة» فإنه يستر الفرجين 
-القُبلَ والدُبر- لأنهما أفحشء. وهما عورة مغلظة بالاتفاق» وإن خالف 
وسّتر غيرهما لم يصح؛ لأنه ترك الستر الواجب. 

فإن كانت السترة لا تكفي القبل والدبر جميعًاء فإنه يستر الدبر؛ لأن 
الدبر ينفرج في حال الركوع والسجود» ولأنه يصلي جالسًا حينهاء فيستر 
الل بجلوسه» فإذا سمش الد أمكنه السحود عل الأرض 7 

قوله: إآوإن أَعِيرَ سره لزه قَبولها”. 

إذا كان الإنسان عريانّاء فيلزمه السعي لتحصيل السترة» إما ببيع أو بإجارة 
ونحو ذلك» فإن أعير سترةٌ» فإنه يلزمه قبولهاء ولكن لو وهب سترة فلا يلزمه 
قبولها 

والفرق بين العارية والهبة: أنه لا ية في العارية» ولو حصلت منّة فهي 


)١(‏ الرواية الثانية عن الإمام أحمد: سر القبل» ومال إليها صاحب «الإنصاف»., واختاره 
العثيمين» والأمر على وجه الأولوية» لا الوجوب. قاله المرداوي. 


حكم صلاة 
من لم يجد ما 
يکي لعنتر 


عورته 


صلاة العريان 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ويْصَلّي العاري قاعدًا بالإيماء استحبابًا فيهماء ويكونُ إمامهم وَسْطَهُم ا 
الشترح وسوس 

سورك كاك IE‏ 1 

قوله: رَويْصَنَّي العاري قاعدًا بالإيماء استحبابًا فيهما:. 

المسألة الحادية عشرة: صلاة العريان. 

إذا لم يجد المصلي سترة» فإن له في صفة الصلاة حالتين: 

ار صفةٌ مستحبة: وهي أن يصلي قاعدًا ويومئ بالركوع والسجودء 
ويضم أحد فخذيه على الآخرء ولا يتربع» ويجعل السجود أخفض من 
الركوع» وهذا أفضل؛ لأن فيه سترًا للعورة المغلظة. 

الثانية: صفة مجزئة: بأن يصلي كهيئة الصلاة العادية» قائمًا راكمًا وساجدًاء 
وهو مخيّر بين هاتين الحالتين. 

قوله: ويكونُ إمامهم وَسْطَهُم]. 

الُراة يصلون جماعة وجوبّاء ويقف إمامُهم وسطّهم. ويقومون صمًا 
واحدًا. 

« والغلة: أنه لو تقدم الإمام لأدئ ذلك إلى نظرهم لعورته» فصلاته 
وسطهم أستر له وأغضٌ لأبصارهم . 

ويستننئ من ذلك: إذا كان الجماعة عميّاء أو كانوا في ظلمة. 


)١(‏ وفي المذهب قول: يلزمه قبول الهبة» وهو ظاهرٌ كلام أبي الخَطَّابٍ» وقرر العثيمين: 


أنه يجب على المصلي تحصيل السترة بكل وسيلة ليس فيها ضرر ولا منّة) سواء ببيع 


أو استعارة أو قبول هبة أو غيره. 
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كتاب الصلاة 


ويُصَلي كل فق وَحْدَه فان شَّ صَلَى الرجال واشتذبَرهُم النساغء ثم كشو 
فإنْ وَجَدَ سترة قريبة في أثناء ھک وإلا ابكَداً. 
الشتزخ وه 

قوله: [ويُصلّي از نوع وخده]. 

إذا كان هناك رجال ونساء عراة» فإنه يصلي كل جنس وحده» فيصلي 
الرجال وحدهم» ويكون إمامهم وسطهم» وتصلي النساء وحدهن في مكان 
آخر» وتكون إمامتهن وسطهن. 

© والعلة في صلاةٍ كل جنس على جدة: أن النساء إذا وقفن خلف الرجال 
شاهدن عوراتهم» وربما حصلت فتنة» فيصلي كل علئ حدة؛ لئلا يرئ 

قوله: رفن سق صَلَّ الرجال وَاسْتَدْبَرَهُمْ النسائ ثم عكشوا]. 


إذا شق أن يصلي كل نوع وحده -إما لضيق المكان أو لخوفهم ونحو 
ذلك- د فإن الرجال ا إل جهة القبلة ونستد برهم النساء. 


وذلك: حتى لا يرين الرجال» ثم تصلي النساء للقبلة ويستدبرهن الرجال. 

قوله: فان وَجَدَ سُترة قريب في أثناءِ الصلاة سَمَرَ وبتى, وإلا ابقدأ:. 

إذا وجد العاري في صلاته ما يستر عورته» فلا يخلو من حالتين: 

الأولى: أن تكون السترة التي تذكرهاء أو وجدها قريبة عرمًا: فإنه يأخذها 
ويستر نفسه» ويواصل صلاته ولا يعيد. 


© والغلة: أن الستر شرطٌ أمكنه فعله فى الصلاة من غير عمل كبيرء 
فجاز له فعله والبناء على صلاته» قياسًا على استدارة أهل قباء إلى القبلة. 


ولكن إن كان لا يمكن أن يتناولها إلا باستدبار القبلة» بطلت صلاته. 


الثانية: أن تكون السترةٌ بعيدةً عرفًا: فإنه يقطع صلاته ويأخذهاء ثم يستأنف 


؟- اشتمال 


الصماء 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 

ويِكْرَهُ في الصلاة السَدْلُء واشتمالُ الصكای n‏ 

الشترح وصسحعو 

الصلاة من جديد. 

قوله: يكره في الصلاة الشذل]. 

المسألة الثانيةٌ فكسرة: مكروهات اللباس في الصلاة. 

وأول هذه المكروهات: السَدْلُء وهو أن يطرح الثوب على كتفيه ولا يرد 
أحد طرفيه على الآخرء متالك: أن يلبس إزارًا ورداء» فيتزر بالإزار ويطرح 
الرداء على كتفيه» ولا يرد طرفيه أحدهما على الآخر. 

© ودليل الكراهة: حديث أبي هُرَيْرَة ك : «أَنَّ التي يل َهَى عَنْ الشذل 
في الصّلَاقِ وَأَنْ يُعَطِيَ الرَجْلُ فا . 

قواف ا واشفيال الا 

ثاني المكروهات: اشْتِمَالُ الصّماءِ. 

© ودليل النهي: حديث 5 سعيد وا ونين أنه قال : «نهَى نشول الله عل 
عَنْ اشْتِمَالٍ الصّمَاِ وَأَنْ يَحْتَبِي الرَجْلُ في َوب وَاجِدِء لَيِسَ عَلَى فَرْجه مه 
شى . 

فال لغري واا أن جل PRA E‏ اعد 
فت انين عل ارقم واللنقا ,كفو E a O‏ 
عَلَى فرج مِنْهُ شيء» . 


.)۳۷۸( أخرجه (أبو داود» (551)» و«الترمذي»‎ )١( 

(۲) أخرجه «البخاري» (/751) . 

(۳) انظر: «صحيح البخاري» (۷/ 417 ,»)١‏ قال ابن حجر (الفتح ؟/928”): هذا التفسير 
الظاهر أنه من قول الزهري. 


كناب الصلاة 
وتَغطيةٌ وَجْهه واللنامُ على فمه 7 RÊKE Es SR‏ 
الششرح سيط 

ولآن اقتال الصماء انما ست اللي به لان اللاس بعد علي بده 
المنافذ كلهاء كالصخرة الصماء التي ليس فيها صدع» فإذا احتاج شيئًا في 
الصلاة ترتب عليه حركة كثيرة في إخراج يله. 

قوله: ‏ وتغطية وَجْهه ]. 

ثالث المكروهات: تغطية وجهه حال الصلاة» وهذا مكروه لأمور: 


-٣‏ تغطية 


وجهه حال 
-١‏ أنه يؤدي إلى تغطية الفمء والنبي بيا : «نهئ أن يغطي الرجل فاه في الصلاة 
الصلاة) 170 , 


للصلاة» فإن الرحمة تواجهه. والله تعالى قبل وجهه. فينبغى أن يباشر ذلك 
بلا وقاية”" . 

*- ولأنه خلاف الزينة فى الصلاة. 

١ oh :‏ من ذلك: 

أ- إذا كان لحاجة: كالعطاس ونحوه» فإن له أن يغطى وجهه. 

ب- الخْرّة إذا كان حولها رجال ليسوا من محارمها: فيجب أن تغطي 
وجهها. 

قوله: ؟واللثامُ على فمه وأنفه :. 


رابع المكروهات: اللثام على الفم والأنف حال الصلاة. الف والأتف 


)١(‏ كما في حديث أبي هريرة السابق. 
(۲) انظر: «شرح العمدة» لابن تيمية (ص 01 5) . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ھھھ الح ھھھ 


© والدليل: حديث أي هريرة کو َه المتقدم في النهي عن تغطية الفم» 
ويقاس عليه الأنف؛ لأنه عضوٌ من الوجه يسجد عليه كالجبهة» فيباشر بها 
الأرض 

يستشنى من الكراهة: إذا كان لحاجة : كالحر» أو البرد» أو فى فمه رائحة 
كريهة» أو أراد أن يتثاءب فغطئ وجهه ليكظم» أو مريض بالزكام ونحوه» 
فيجوز. 

قوله: و کف كمه ولفه . 

5- كف الكم : و 5 
7" خامس المكروهات: كف الكم» وَلفه. 

والكف: تَسْمِيرٌ الكم» وجذبه إلى أعلى حتى يرتفع . 

والكمٌ: مدخل اليد» ومخرجها من الثوب. 

واللف: أن يطوي الثوب حتى يرتفع . 

فيُكرّه للمصاٍ E‏ أو يمه في الصلاة؛ لثلا يسجد معه» ولو 
كان مكفوفًا قبل الصلاة فإنه يعيده حت يسجد معه. 


و 
ضر م 0 و 
(أمهءث 


0 حديث ابن عباس وَقهاء عن اللي ي قال 
سَبْعَةٍ سَبْعَةٍ أغظم, ولا أكفٌ بء وَل سَغْرًا»“. 

o ولعل‎ 

O ES أنه ليس من تمام أخذ الزّينة في الصلاةء‎ /١ 


.)590( )ملسم١و‎ »)۸۱۰( أخرجه «البخاري»‎ )١( 


الح سيط 
الوب مرسلا. 
الرولآن ا ا قد ا و ا قلذ وا ت ره بار اب قيكون کے هذا 
قوله: : وشد وَسَطِه کزنار. 5 
ك قو 
سادس المكروهات: أن يشد وسطه بما يشبه شد الزنار. کار 
والؤنّار: زام غليظ يَشُدَّه النصارئ على أوساطهم» وقد جعله المسلمون 
من الال الى يضميو بها أهل الل من التضار عن المسامين : 
ولأجل هذا: يكره لللانسان أن يش وسطه بما يشيه الرتار؛ واف ولد 
زثَارٍ فيحرم . 
© والهلة من النهي: ما فيه من التشبه بالنصارى فيما هو من لباسهم» وقد 
ورد النهي عن التشبه بهم» كما في حديث ابن عَمَرَ وي أن رَسول الله يكل 
قال: (مَنْ تَشَبَهَ بقؤْم فهر منهُ)27 
أما لو احتزم الرجل وش وسطه بشيء غير الرنار وما يشبهه» فإنه مباح» 
واستحبه بعضهم ؛ لآنه أسثر للعورة . 
استثنوا من ذلك المرأة: فيكره لها ذلك إذا كان فوق الثياب؛ لأنه يبين 
حجم أعضائها'"' . 


)١(‏ أخرجه «أحمد» (۹/ ۱۲۳)» و(أبو داود» )401١(‏ وصحح إسناده العراقي» وقال 


الذهبي: (إسئاده صالح»» وجود إسناده ابن حجر. 
() انظر : «الإنصاف» (۳/ 7507). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
الشترح چ 
قوله: وتُحْرْمُ الحلا في ثوب وغيرهة. 


المحر مات 5 57 1 
المسالة الثالثة عشرة: ذكر المؤلف هنا المحرمات من اللبس فی الصلاة» 
من اللبس في 5 
مده وهي كالاتي 
-١‏ الخيلاء أولها: الخيلاء فى الثوب وغيره. 
في الثوب 5 ْ 
6 والخيلاء: الكبر والعجب» والتعاظم على الغير» والتبختر» وهو محرم؛ 
لا سيما إذا كان في الثوب؛ لحديث ابن عمر وا مرفوعًا: «مَنْ جر لبه من 
الْخُيلَاي لَمْ ينظر الله ليه يَوْمَ القيامة». 
او لمن لمعيو ااال ود عاك م و 
# وع الكراهةة آنه مغ الان كه كما كر ساق .مظان الجر مات 
لكن لا يصل للتحريم؛ لان النصوص المحرمة هي في من جره خيلاء؛ 
والعطلق ما بحا غل الد يهال ال 
قوله: ‏ والتصوير:. 
؟- التصوير 


ثاني المحرمات: التصوير» والمراد به تصوير ذوات الأرواح. 
والتصوير من المحرمات التى ورد النهى والتحذير عنه فى أحاديث» 


.)5١85( أخرجه «البخاري» (01/85), و«مسلم»‎ )١( 

(۲) الرواية الثانية عن أحمد: أن الإسبال محرمٌ مُطلقًا ولو بدون خيلاء وهو بالخيلاء أشد 
حرمة» واختارة العثيمين . 

6 انظر «المغني» (۲/ ۲۹۸)» ااشرح العمدة)» قسم الصلاة» لابن تيمية »)۳١١(‏ وما 


بعدها. 


كتاب الصلاة 
واستعماله. 
الشترح 4 
e‏ ڪا مرفوعًا : «كل مُصَوٌرِ في الثارء جل لُكل صُورَةٍ 
صَوَرَهَا نَفْسَّاء فُعَذَبهُ في جهنم . 
وحديث عائشة وء أن النبى يي قال لها: (يَا عا 
ند الله َم الْقيامة الّذِينَ يُضَاهُونَ بحَلق اله" . 


- 
£< 
> اشد 


سد الئاس عَذَايًا 


وعلاقة هذا باللباس: أن من التصاوير ما يكون في لباس الصلاة» فبيّن 
تحريم مباشرة التصوير»ء لما فيه من ذوات الأرواح. 
قولف واا 


ثالث المحرمات: استعمال المُصَوَّرِء سواء للذكر والأنثى» بأن يصلي بثوب ” استعمك 


الصو 
فيه تصاوير. 


© والدليل: حديث أبى طلحة كر مرفوعًا : «لا تَدْخْلٌ الْمَلابِكةٌ بيا فيه 
كلت وله صُورَّة)' '". والصلاة صحيحة مع الإثم. 
فائدة: اعلم أن استعمال الصور -عند الحنابلة-علئ ثلاثة وجوه: 
-١‏ أن يكون على وجه التعظيم» والغلو فيها: فمحرمة بالإجماع. 
لل رس و ارال 0 : فيجوز» وهذا ما عليه 
جمهور الصحابة والتابعين”*) 


- أن يكون لما سو ذلك : کاللبس› وفى الأوانى» ونحو ذلك : 


.)5١1١١( أخرجه «مسلم)‎ )١( 

(۲) أخرجه «البخاري» (0155): و«مسلم» .)51١1(‏ 

(۳) أخرجه «البخاري» (۳۳۲۲)» و«مسلم» .)51١5(‏ 

(:) القول الثاني: أنه حرام» وهو مذهب الزهري» واختاره العثيمين . 


5- الملابس 
التي فيها ذهب 
والمنسوجة 
بالذهب 


-٥‏ ثياب 


الحرير 


E‏ التعليق المقنع على زاج المستقنع 
ويرم ابعال 0 مُمَوّهِ بذَهَب قبل استحالته, وثيات حریر» ES‏ 
© الشترح ھج 
فالمذهب عل تحريمه» وهو الذي ذكره هنا ھن 
قوله: ويَخْرْمٌُ اال تسوج أو مُمَوهِ بذهب]. 
الرابع من الأمور المحرمة: الملابس التى فيها ذهب» والمنسوجة بالذهب؛ 
وهي التي فيها خيوط من الذهب» وهذا التحريم خاص ل 
© والدليل: حديث علي بن أبي طالب كته قال : ِن لبي الله كله 


6 


حريرا فَجَعَلَهُ في مين وَأَحَذَ ذَهَبَا فَجَعَلَهُ في شمالهء ثُمَ قَالَ: إِنَّ هَذَيْن حَرَامٌ على 
ذکور امي وزاد ابن ماجه: «جل لإنانهم)” - 

قوله: ؟ أو مُمَوَهِ بذَهَبِ قبل استحاليه | . 

المُمَوْهُ: المطلي بالذهب» فيحرم على الرجل أن يذيب شيئًا من الذهب 
ويلقيه عل ثوبه» فيكتسب من لونه. 

سكين ملع EA‏ عرد لوو لكان BN BT‏ رةه 
إن ھا بباح 

قوله: وثياب حريرة. 

الخامس: ثياب الحرير» وهي -- على الذكور دون الإناث» بإجماع 
العلملب: إلا لغار وعذرء كا2 ابن قدا 


(۱) انظر: «الفروع» (۲/ 726), «الانصاف» (7601/7/7)» «کشاف القناع» (؟/؟15). 
(۲) أخرجه «أبو داود) (5051)» و«النسائي» »)0١545(‏ و«ابن ماجه) (040")» ونقل عبد الحق 

عن ابن المديني أنه قال: حديث حسن » ورجاله معروفون. «نصب الراية» (5/ ۲۲۳). 
(۳) أخرجها «ابن ماجه) (7095). و«ابن أبي شيبة» (5/ 197). 


.(°€/۲( انظر : «المغني»‎ )٤( 


كتاب الصلاة 


وما هو أكثَرُ ظهورًا على الذكور, لا إذا اسْتَوَيَا ولضّرورة» أو جكة» أو مَرَض» 
الح يط 
© ويدل لذلك: حديث علي کو ته المتقدم قريبًا. 
قوله: نوما هو أکتره ظهورًا على الذكور, لا إذا اشتويا. 
إن كان غير الحرير أكثر من الحرير جاز» بشرط ألا يكون الحرير في 
ك 
أا العم r e‏ 
وقوله: (لا إذا اسْتَوَيَا): أي: لا يحرم لبس الحرير على الرجال إذا استوى 
الحرير وما معه من القطن أو الصوف” . 
قوله: :ولصّرورة أو جكة» أو مَرَضِ. 
إذا كان لبس الحرير لضرورة» أو لحاجةٍ كحكة ونحوهاء جاز ذلك» 
ولو كان الثوب كله حريرًا. 
WT‏ حديث e‏ : رخص س التبييّ 6 ةد لِلربَئْر وَعَبْدِ لمن 0 
ببس الْحَرِير؛ جک بھما» وفي رواية: «شكوا ال رَسُولٍ الله ا 
0" 


.)٤٠٥٥( و«أبو داود)‎ »)7 1/١ /۳( أخرجه «أحمد»‎ )١( 

(؟) وفي المذهب قول: لا يجوز؛ لعموم النهي؛ ولأنه إذا استوى التحليل والتحريم 
فتغليب التحريم أولى» واختاره: ابن عقيل» وابن تيمية» والمرداوي» ومال إليه 
اين احفاطا: 

(۳) أخرجه «البخاري» (0۸۳۹)» و«مسلم» (۲۰۷7). 

)٤(‏ أخرجه «البخاري» (۲۹۲۰)» و«مسلم» )۲٠۷١(‏ واللفظ له. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
أو حزب» أو حَشْوَاء أو كان عَلَما ربع أصابع فما دونٌ» وه لجاع امه عه سا ع SEES‏ 
الشترح ھج 

والقاعدة: «أَنَّ الضُرُورَاتٍ تبيخ الوا 

وأما جواز لبسها للحاجة دون الضرورة؛ فلأن ما كان تحريمه تحريم 
وسائل يجوز عند الحاجة. 

قوله: أو زب . 

يجوز لبس الحرير فى حال الحرب إذا تراءئ الجمعان» إلى انقضاء 
القتال» ولو بلا حاجة. 

« والغلة: أن المنع من لبسه لما فيه من الخيلاء» والخيلاء لا تدم في 
الحرب. 

قوله: أو حَسْوًا ؟. 

يجوز لبس الثوب إذا كان محشوًا بالحرير؛ لزوال عِلة النهي» وهي 
التشبه والخيلاء» وكذا لو جعل الحرير حشوًا لوسادة أو فراش ونحوه» فلا 
بس بذلك؛ لأنه ليس بلبس للحريرء ولا افتراش له. 

قوله: أو كان عَلَمَا أزبع أصابع فما دون . 

العلم: هو ما يُرسَم على الثوب من تشجير» وغيره. 

فلا بأس بلبس الثوب فيه الحرير» إذا كان علمًا في ثوب مقداره أربعة 
أصابع فأقل . 


)١(‏ وهي قاعدة أصولية مأخوذة من عدة نصوص منها: قوله تعالئ: إلا ما أصْطِررثمٌ 
د [الأنقام: الآية ٠‏ ١١ء‏ والاضطرار: الحاجة الشديدة» والمحظور: المنهي عن فعلهء 
ومعنئ القاعدة أن الممنوع شرعًا يباح عند الضرورة. ولها فروع . 


كتاب الصلاة 


أو رقاعَاء أو نة جيب وسْجُفَ فِرَاءِ. 


= © الشترح ج 

© والدليل: حديث عمر بن الخطاب فته قال : «نَهَى بي الله لا عَنْ لبنس 
الحريرء إلا تؤضع إضبعين» أو ثلاث أو زي . 

قوله: أو رقاعًا ». 

يجوز رَقعٌ الثوب بالحرير» بقيد أن يكون أربعة أصابع فما دون» للحديث 
السابق» وكلام ابن عباس راما للم مِنَ الْحَرِير وَسَدَى اتوب قلا باس به) . 

قوله: أو لَبنَهَ جيب» وسُجحف فِرَاءم. 

الجيب: هو الذي يُدخَلُ معه الرأمنُ من الثوب. 

ولبنته: ما يوضع من حرير على هذا الطوق. 

وسُّجْفٌ الفراء: أطراف الفروة. 


فيجوز وضع الحرير في لبنة الجيب» وسجف الفروة» ونحوه من أطراف 
اللباس» 


« والهلة: أنها مساويةٌ للعلم معنول» فوجب أن تساويه حكمًا. 

لكن بشرط أن يكون أربعة أصابع فما دون. 

قوله: أ ويْكرَهُ المُعضفى]. 

5 4. : : كد و 

الثوب المعصفر: هو المصبوغ بالعصفرء وهو نبات يصبغ به الحرير وغيره"" 2 
)١(‏ أخرجه «مسلم) .)5١59(‏ 


(۲) كان الناس يصبغون ثيابهم ببعض الأشياء كالعصفر» وهو نبات يستخرج منه صبغ 
أحمرء أو بالزعفران وهو صبغ أصفرء فيصبغون بها الثوب إما كاملاء أو خيوطً - 


الشررط 
اجتناب 


النجاسات 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


والمرَغْفْرُ للرجالٍ 
ومنها: اجتنابُ التجاساتٍ, 


الح سعط 

فين المصنف أنه يكره لبس المعصفر. 

© والدليل: أن النبي َي رأى على عبد الله بن عمرو بن العاص كيف 
ثوبين معصفرين > فقال: «إنَّ هَذْهِ من ياب اكمار فلآ تلبسا“ . 

قوله: والمرَغْفَرُ للرجالٍ ». 

المزعفر: ما صبغ بالزعفران. 

فقرر أنه مكروه للرجال؛ لحديث آنسن ووه قال: «تَهَى التي عه 
يتَرَعْفَرَ الوَجلٌ)”" . وحملناه علئ الكراهة» لديك ابن عم : «أن الب ا 
نهئ أَنْ ينس الْمُحْرمُ با مَضْبْوعًا رعفَرَانِء أو ززس“ فلما قيده بالمحرم» 
دل عل جوازه للحلال» لكن مع الكراهة. 

قوله: 5ومنها: اجتنابٌ الجاسات . 


اَن 


د أن من شروط الصلاة: اجتنابٌ النجاسات» ويكونٌ في مور ثلاثة: 


الندن > والعياب: = والمكان» وسبق ذكر أدلتها. 


= منه» والآن مع تقدم الصناعات تأتي الخيوط ملونة. 

.)۲۰۷۷( أخرجه «مسلم)‎ )١( 

(۲) القول الثاني: أن لبس المعصفر محرم لا يجوز؛ لأنه من لبس الكفارء واختاره: 
العثيمين . 

(۳) أخرجه «البخاري» »)9۸٤7(‏ و«مسلم» .)51١١(‏ 

(:) أخرجه «البخاري» (08517), و«مسلم» (۱۱۷۷). 


كتاب الصلاة 


فمن حَمَلَ نجاسة لا يُعْمَى عنهاء أو لاقاها بوبه أو بَدَنِد لم نَصِحّ صلائه. 5 
الح ھج 
قوله: فمن حَمَلَ نجاسة لا يُعَْ عنهاء أو لاقاها بثوبه, أو بَدَنِه لم تَصِحّ 
صلاثه ]. 


ذكر المؤلف عدة مسائل مرتبطة باجتئاب النجاسة : 97 
المسألة الأولئ: من حمل فى ثوبه» أو بدنه نجاسة لا يُعفيل عنها أثنام حمل في ثوبه 
صلاته» فصلاته لا تصح. جياه 
نجاسة 


© والغلة: أن الحامل للنجاسة غير مجتنب لهاء واجتنابها شرط . 
أمئلة لن صلى دقر صامل النعاسة: 
.١‏ إذا تلطخ ثوبه بنجاسة» فإن هذا حامل لها؛ لأنه يصلي وهو يحمل 
؟. إذا وضع في جيبه قارورةٌ فيها نجاسة؛ وصلى فيهاء فلا تصح 
ميلا لاه عامل للنجاسة» وكذا لو كان غل بده تجاسة. 
۳. إذا صلل وقد لبس الواقي من خروج النجاسة على السبيلين (الحمَاظة)» 
وشورظ تياد كر كرون العمافة قير تعش ETT WELET‏ 
4 
ومما يعفئ عنه من النجاسات: أثرٌ استجمار بمحله» بعد الإنقاء واستيفاء 
العدد» ويَسيرُ سلس بو بعد كمال التحفظ . 
قوله: (أو لاقاها بثوبه أو بَدَنِه لم تصِحّ صلاته) . فا 
1 باشر المصلي 
المسألة الثانية: إذا باشر المصلى النجاسة» أو لاقاهاء سواء فى ثوبه -بأن النجاسة أو 
جلس على نجاسة- أو فى بدنه -بأن سجد على نجاسة» بجميع بده أو اف 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


مُنّصِل صَحُْتْ, إن لم يَنْجَرٌ بِمَشْيه 117111101011110 
الشترخ وس 


+ والغلة في ذلك: عدم اجتنابه للنجاسة حين أداء العبادة. 
أما إذا لم يلاق النجاسة فإن صلاته تصح» كما لو سجد على مكان طاهر 
ومقابل بطنه بول. 
ومما يدخل في هذه المسألة: أن بعض الحدائق العامة قد تُسقئ زروعها 
بمياه المجاري قبل تنقيتهاء فلا تصح الصلاة فيها؛ لعدم طهارة البقعة''' . 
أما إن كان بعد تنقيتها -كما هو العمل غالبًا- فلا بأس بالصلاة فيها. 
قوله: (وإن طَيّنَ أرضًا تَجسةء أو فَرَسَّها طَاهِرَاء كرة وَصَحث. 
المسألة الثالثة: إذا جعل حائلًا بينه وبين النجاسة» صحت صلاته مع 
٠‏ الكراهة. 
بين اة ٠صنورة‏ المسألة: عند أرضن تجسةء قادن يطبن ووضعه عل التحاسة» أو 
فرش عليها فرشا طاهرًا متينًا يمنع وصول النجاسة. 
« والغلة: أن الماء لا يصل إليه» فصحت» لكن مع الكراهة؛ لاعتماده 
علق N‏ 
5 قوله: وان كانث بِطْرَفٍ مُصَلَى فصل صَحَتْ» إن لم ينجر بمشيه. 


عراف إذا صل ا لاان علد راقن أ سصاد قط نيا تس لكو الق الت 
ذه تحني اترا آ ا اا طاهر قو وکات العا كنوه يقي الما فن 


الحكم إذا 
جعل المصلي 


.)505/1١( انظر: «فتاویٰ ابن باز»‎ )١( 
(؟) الرواية الثانية عن أحمد: أنها تصح بلا كراهة» واختارها العثيمين.‎ 


كتاب الصلاة 


ومن رَأَىْ عليه نجاسةً بعدَ صلاته. وجَهلَ كوتها فيهاء لم يُعد 150 
الشترح 4 
الصلاة صحيحة» ولا يؤثر في ذلك النجاسة التي لم يباشرها. 
© وألغلة: أنه ليس بمباشرء وليس بحامل للنجاسة . 
وبناء على هذا: فالمسألة الرابعة: إذا كانت النجاسةٌ متصلةً بشيء متعلق 
بالمصلي فلها حالتان: 


ار إن كات الجا ج ا فللا تضم الصلاة, 


وياله : چا ربط برجله كلما صغيرًا» أو بيده » أو برطنه » فلا تصح؛ 
وذلك: لآنه إذا مشي انجر الكلب معه؛ فصار كالحامل للنجاسة؛ إذ النجاسة 
مئاك آض: رجل ربط بيده حبلا في طرفه الآخر تحجر صغير متتحس > 
فصلاته لا تصح؛ لأن الحجر ينجرٌ بمشيه» فيكون كالحامل للنجاسة. 
الثانية: إذا كانت النجاسة لا تَنْجَرٌّ بمشيه: فتصمٌ صلاته. 
ماله : رجلٌ ربط بيده حبلا وبطرفه الآخر حيوان كبير كفيل » أو حجرٌ 
کر ا a E‏ 
© والهلة: أن النجاسة لم يباشرها ثوبه الذي هو سترة صلاته» ولا بقعة 
صلاته » ولا بدنه» 
إنما هو مستتبء للنجاسة في هذه الحال""' . 
قوله: ومن رَأى عليه نجاسة بعد صلاته وجَهِلَ كونها فيهاء لم يعد حكممن 
1 وجد عليه 
المسالة الخامسة: إذا وجد الإنسان عليه نجاسة بعد أداء الصلاة» فلا نجاسة بعد 


أداء الصلاة 
)١(‏ القول الثاني: أن الصلاة لا تبطل في كلتا الحالتين» واختاره: السعدي» والعثيمين. 


5 التعليق المقنع على زاب المستقنع 

وإن عَلِمَ أنها كانث فيهاء لكن نَسِيَهاء أو جَهلّهاء أعاد, 8 0ظظ51ظط1 
الح سيو 

يخلو من ثلاث حالات : 


الحال الأولئ: أن يجهل ؛ فلا يعلمَ هل أصابتهُ في الصلاة أو بعدهاء فلا 


و 


بعد . 


« والهلة: أن الأصل عدم النجاسة» وصحة الصلاة» وهو لا يعلم هل 
حصلت النجاسة فى الصلاة أو بعدهاء فهو شاك والقاعدة: أن اليقين لا 
يزول بالشك . 

قوله: روإن عَلِمَ أنها كانث فيهاء لكن تَسِيهاء أو جَهلهاء أعاة . 

الحال الثانية: أن يعلم بالنجاسة قبل الصلاة» ثم نسيها وصلل وهي 
عليه» وتذكر بعد السلام» فلابد أن يعيك الصلاة. 

والعلة: ان الخ ف وغ ااب الا رل على فيه ا 
ااا ارو ا 

الحال الثالثة: أن يعلم أن النجاسة أصابته قبل الصلاة أو أثناءهاء لكن 
جهلها -أي: لم يطلع عليها إلا بعد الصلاة» أو جهل عينها هل هي نجاسة 
أو لاء ثم علم نجاسته-» فيعيد الصلاة. 

« والغلة: أنها طهارة مشترطة للصلاةء فلم تسقط بالجهل» كمن صلل 
بغير وضوء جاهلا بالحدث» فلا يعذر بالجهل”" . 


)١(‏ انظر: «الشرح الكبير مع الإنصاف» (۳/ )۲۹١‏ «شرح العمدة» لابن تيمية - كتاب 
الصلاة (ص: .)5١9‏ 

(۲) الرواية الثانية عن أحمد: أن الصلاة صحيحة في الحالات الثلاث ولا يُعيدء واختاره 
ابن قدامة» والمجد» وحفيده شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» ومحمد بن 
إبراهيم» والسعدي» والعثيمين. 


ومن جُبر عَظمَه نحم لم يجب قله مع الضرر وما سَقَط منه من عُضْوء أو سِنٌّ 
فطاهر. 
الشترح وصسعيوس 
قوله: "ومن جُبرَ عَظمه بتجس لم يجب لله مع الضرر. 
الممالة السادسة: : جَبِرٌ العظم وتحوة بعلم ج ا الجرح به. e‏ 
وجوه 
وصورتها: أن ينكسر عظم الإنسان فيسقط منه العظم» فيؤت بعظام نجسة» ا 
كعظام ميتة» أو كلب» أو خنزير» فتوضع له بدل العظام الساقطة ويجبر خيط الجى 
العظم» فإذا صلئ بعظام نجسة» فإنه يكون حاملا للنجاسة. يفجن 
فالحكم: أن من جبر عظمه المنكسر بعظم نجس فإنه يجب أن يزيله - 
إن لم يكن في إزالته ضرر-» وإن كان يلحقه بذلك ضررء فلا يجب أن 
ف والخلة الها تجا باطنة يفضرر الها ولأ حراسة الق راط انها 
من الضرر واجب»ء وهو أهم من رعاية شرط الصلاة. 
قوله: وما سَقَطَ منه من عُضْو أو سِنّ فطاهد”. 
اذ اسقط مالساد عفد كيده أن اص ار إن لا ب سف الصر 


طاهراء وهذه المسألة السابعة. 7 
الساقط 


© والدليل: حديث أبي واقد ” كاه مرفوعًا : ا فطع مِن الْبَهِيمَةِ وهي حَيْة 


هي ميت والقاعدة: أن ما ا من حي فحكمه حكم ميئَيِه؛ وميتة الانسان 


)١(‏ سبق تخريجه» وقد أخرجه الأربعة إلا النسائى» وقال الترمذي: حديث حسن غريب» 
وقال في «العلل الكبير» (471): سألت محمدًا عن هذا الحديث فقلت له: أترى هذا 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ولا فرق في الحكم بالطهارة بين كون الإنسان مسلمًا أو كافرًا. 
أما المسلم: فلحديث أبي هريرة كَبفَة مرفوعًا : ِن الْمُسْلِمَ لا يجش . 
وأما الكافر: فلأن الله أباح لنا طعامهم» ونساءهم» فدل هذا على طهارتهم . 
قوله: ولا تصح الصلاةٌ في مَقبرَةٍ]. 

المسألة الثامنة: المواضعٌ التي لا تصح الصلاة فيها. 


سنيف الصلاة تصح في كل مكان؛ احديث جابر بن عبدالله تة مرفوعًا: 
أغطيث حمسا لم غْطَهُنٌ د من الأنبياء قبِي. .. جلث لي الأَرْضُ مشجدًا 
وفوا اا َجلٍ من متي ذْرَكتُْ الصَّلَاة فصل ففي أي مكان ذهبت 
فاستصحب هذا الأصل . 

إلا آنه يس من ذلك أماكن ذكرها المؤلفت: 
-١‏ المقبرة الأول: المقبرة : وهي مدفن الموتول. 
© والدليل: حديث أبي سَعِيدٍ الخدري فة مرفوعًا : «الأزض كلها مشج إل 
الْمَقْبرَة وَالْحَمَّام)” 0 

٠‏ يستتنى من النهي عن الصلاة في المقبرة صورتان: 

من النهي عن / ١‏ 1 

الصلاة في .١‏ الصلاة على القبر: فلا بأس به؛ لأن النبي 4 صلئ على الرجل» أو 

المقدرة 
)١(‏ أخرجه «البخاري» (۲۸۳)» و«مسلم» .)”11١(‏ 
(۲) أخرجه «البخاري» (775), و«مسلم» .)٥۲۱(‏ 
(۳) أخرجه «أبو داود» (597)» و«الترمذي» (۳۱۷)» و«ابن ماجه» .)۷٤٥(‏ 


المرأة التي كانت تفم المسجد'''. 

۲ . الصلاة على الجنازة: بأن يصلئ عليها فى المقبرة قبل الدفن» فهذا 
جائز؛ قياسًا على جواز الصلاة على القبر. 

فائدة: المذهب أنها تعتبر مقبرةً لا تصح الصلاة فيها إذا كان فيها ثلاثة 
قبور فصاعدًاء فإن كانت أقل ف 

قوله: وخحش . 

الموضع الثاني مما ينه عن الصلاة فيه: الحش -بفتح الحاء وضمهاء 
والفتح أشهر- هو مكان قضاء الحاجة» ويسمى الكنيف والمرحاض» وتسميه 
العامة الحمام» فهذا لا تصح الصلاة فيه. 

© والدليل: ما تقدم من حديث أب سعيد 2 : «الأزض كلها مسجد إلا 
الْمَقْبرَةَ وَالْحَمَامَ, ولأنه مكان لا يذكر فيه الله فمنعٌ الصلاة فيه من باب 
اول . 

قوله: : وحَمَّام ,. 

الموضع الثالث: الحمام» وهو مكان الاغتسال» فلا تصح الصلاة فيه . 

© والدليل: حديث ا سعد المتقدم» وهو و حديث أي سعيل- 
مخصصٌ لعموم حديث : (وَجُعِلَتْ لي الأزض مَشجدًا... . 


. أخرجه «البخاري» (570)» و«مسلم» (407) من حديث أبي هريرة ك‎ )١( 

(۲) وفي المذهب وجه: أنه لا تصح الصلاة في المقبرة مطلقًاء ولو لم يكن فيها إلا قبر 
واحد» وهو ظاهر کلام اخم واختاره ابن تيمية » والعثيمين . 

(۳) أخرجه «البخاري» (2)775 و«مسلم» )٥۲۱(‏ من حديث جابر بن عبد الله صر . 


؟- الحش 


۳ الحمام 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الفترخ هعس 
۽ ار قوله: وأعطانٍ إبلٍ.. 
الال الموضع الرابع مما ينهئ عن الصلاة فيه : أعطان الإبل. 
إليهاء فهذه منهي عن الصلاة فيها. 
© ويدل له: حديث جابر بن سمرة کو : نَ رجا سَأَلَ وَسُولَ الله کل : 
وَأ ِن لوم الْعتم؟ تال : إن شفك فَوضَ ون سفت فلا توأ . قَالّ: 
وض ِن لخو الإبل؟ ال : تع فضأ من لوم الوبل». قال ا 
مَرَابيضٍ قال : «تَعَؤ». قَالَ: الي في تيار ل ل 
مارك الإبل؟ 0 57 اق لاي ها من الفسياطيين 386 ل 
عَنْ الصَّلَاةٍ في مَرَابضٍ الْغَتمِ؟ مال : «صلوا فيها؛ فَإِنَّهَا برک . 
ه- المغصرب قولك: ومّغصوب ]. 
ارح القاس سا حى ا المتضوب ره ها غ م :ا 
بغير حق» سواء كان بعقدء أو بغير عقد» فالصلاة في الموضع المغصوب 
نحرم› ولا نصح . 
أما كونها تَحرّم: فللأدلة الواردة في أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا 


4 


1 


ا 


.)۳٣١( أخرجه «مسلم»‎ )١( 
و«الترمذي» (۸۱). و«ابن ماجه) (495)» وصححه‎ »)٤۹۳( أخرجه «أبو داود»‎ )۲( 
.)٠١١ /١( النووي في «خلاصة الأحكام»‎ 


كتاب الصلاة 


وأشطحيهاء وتصح إليهاء E OE O‏ 
الح وچ 

وأما كونها لا تصح : فلأنها عِبادةٌ اتي بها على وجه منهي عنه» فلا تصح» 
كساذة الاش 

قوله: © وأشطجتها :. ا 

الموضع السادس مما بُنهى عن الصلاة فيه: أسطحة هذه الأشياء -المقبرة الأشياء السابقة 
والحش» والحمام» وأعطان الإبل» والمغصوب- كسطح الحشنّ» أو الغرفة 
في المقبرة» فلا يصح أن يصلي في سطحها. 

« والغلة: أن الهواء تابع للقرار» ولذلك فالجنب ممنوع من اللبث في 

¢) 

قوله: ‏ وتصح إليها :. 

لو صليت إلى هذه الأماكن -الحمام» والحش» والمقبرة» وأعطان الإبل» 
والمغصوب-» بأن كانت في قبلتك» فإن الصلاة صحيحة مع الكراهة. 

أما كونها صحيحة؛ فلأن الأصل صحة الصلاة في جميع الأرض. 

وأما كونها تكره؛ فلأنها أماكن هي عن الصلاة فيهاء فكره استقبالها” . 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أن الصلاة في الموضع المغصوب تصح مع الإثمء وهو قول 
الجمهور, واختاره ابن باز» والعثيمين. 

(۲) الرواية الثانية عن أحمد: أن الصلاة في هذه الأسطح تصح» ويستشى من ذلك: سطح 
المقبرة فلا تصح الصلاة فيه؛ لأنه ذريعة إلى الشرك وعبادة القبور» واختاره العثيمين . 

(۳) الرواية الثانية: أن الصلاة لا تصح إلى المقبرة والحش» واختارها ابن تيمية» وفي 
المذهب وجه: أن الصلاة تصح إلى هذه الأشياء» إلا المقبرة» واختاره: المجد 
ابن تيمية» وابن قدامة» وابن مفلح» والعثيمين. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ولا صخ القريضة في الكعبة, ولا فَؤقها. وتَصِحٌ النافلة باستقبالٍ شاخص منها. 
الح 4 
ى ر قوله: ولا صح القريضة في الكعبة. ولا فؤقها. 
ني الكبة ‏ المسألة التاسعة: أشار المصنف إلى الصلاة في جوف الكعبة» أو فوقهاء 
دك فقرر بأن صلاة الفريضة في جوف الكعبة لا تصح -ومنها الججر-. 
© والدليل: حديث ابن عمر و : «لَهَى رَسُولُ الله ية أن يُصَلَّ في سَبْع 
مَوَاطِنَ: في المَرْبَل وَالْمَجْرَرَةِ وَالْمَقبَرَِ وَقَارِعَةٍ الطريق» وَالْحَمَّام وَمَعَاطِنِ 
ولأنه إذا صلئ في جوفها لم يستقبلها كلهاء وقد قال تعالى : يث مَا 
Tre‏ سر رالبقرة: الآية ]١ ٤٤‏ . 
ولا يقاس الفرض على النفل-فلا يقال : بأن كونه َيه صلئ النفل فيها 
فيصح الفرض-؛ لأن النوافل يخفف فيها في استقبال القبلة» بدليل صحة 
النفل على الراحلة في السفرء فالنافلة مبناها على المسامحة والتخفيف""' . 
قوله: ؟وتَصِحٌ النافلة باستقبال شاخص منها ‏ . 
حكم ملاة العاشرة: صلاة النفل في جوف الكعبة أو في الججر: تصح. 
0 © والدليل: فعل النبي 2 حيث صلی في جوف الكعبة عام الفتح”" . 
ات والمذهب أن الصلاة تصح ولو لم يستقبل شاخصًا منهاء ما لم يكن 
سجوده على متتهئ البيت» بحيث إنه لا يبقئ من البيت شيء” . 


. وفي إسناده زيد بن جبيرة» متروك‎ »)۷٤7( وضعفه» و«ابن ماجه)‎ )۳٤١( أخرجه «الترمذي»‎ )١( 
.)٤۹٣ص( انظر: «شرح العمدة» لابن تيمية‎ )۲( 

(۳) أخرجه «البخاري» (2005)» و«مسلم» (۱۳۲۹) من حديث عبد الله بن عمر. 

() «اللانصاف» (۳/ 2071١6‏ (شرح المنتهيل» للبهوتي /1١(‏ ك5 ل). 


كتاب الصلاة : ْ 


ومنها: استقبال القبلق 0ب 015 
التترح وچ 
قوله: ومنها: استقبال القبلة]. 


الشرط السادس من شروط صحة الصلاة: استقبال القبلة: 


الشرط 


السادس : 


والمراد بالقبلة: الكعبة» سمّيت قبلة؛ لأن الناس يستقبلونها بوجوههم استقبال القبلة 


ويقبلون عليها. 

واستقبال القبلة شرط من شروط صحّة الصلاةء بدلالة الكتاب والسنة والإجماع: 

.١‏ أما الكتاب: فقوله تعالل: ومن حَيَثْ حرجت فول وَجْهَكَ سَطْرَ 
الل لْحَرَاَ 4 َالبقّوة: الآية 4 ]١‏ . 

؟. وأما السنة: فحديث أبي هريرة كل مرفوعًا: (إِذَا قمْت إِلَى الصَّلاةٍ 
فأشبغ الصو ثم اشتقيلٍ الفبلة فكبيز”" . 

۳. وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون علئ وجوب استقبال المصلي 
القبلة" . 

والحكمة من استقبال القبلة فى الصلاة: 

)١‏ أنه كما أن الإنسان يتجه بقلبه إلى الله فى السماءء فإنه يتجه ببدنه إلى 
مُعَظَّم بأمر الله » وهو بيت الله » فيكون اتجه إلى الله بقلبه وبدنه. 

)١‏ أن في استقبال المسلمين جميعًا لقبلةٍ واحدة» مظهرًا لاجتماع الآمة 
الإإاسلامية» وسا لاتحادهم وائتلافهم. 


.)۳۹۷( و«مسلم»‎ 2»)5751١( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
»)٥٤/١۷( حكاه غير واحد, منهم: ابن عبد البرء وابن حزم. انظر: التمهيد»‎ )۲( 
«المحليل») (؟51//5؟).‎ 


حالات يسقط 


فيه وجوب 


استقبال القبلة 


-١‏ العجز عن 
استقبال القبلة 
صور العجز 
عن استقبال 


القبلة 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 
فلا تصح بدونه إلا لِعَاجرٍ, ا ا ا ا 
الشترح وصسحعوسس 

:+ وقد أشار المصنف في هذا الشرط إلى عدة مسائل: 

قوله: فلا تصِحٌ بدونه إلا لِعَاجر:. 

المسألة الأولئ: مَن يسقط عنه استقبال القبلة. 

الأصلٌ أن الإنسان يصلي مستقبلا القبلة» فلو صلئ بدون استقبال للقبلةء 
فإن صلاته لا تصح؛ لأنها شرط» وإذا تخلف الشرط تخلف المشروط . 

إلا أنه يستثنل من ذلك حالتان يسقط فيهما استقبال القبلة : 

ان غد الجر عن استقالها. 

؟. المتنفل الراكب والماشي في السفر. 

أما العجز: فالعاجز عن استقبال القبلة يسقط عنه» وللعجز صورٌء ومنها: 

-١‏ إنسان مريض لا يستطيع الحركة» وليس عنده أحد ليوجهه إلى 
القبلة . 

”- إنسان مربوط إلى غير جهة القبلة. 

۳- في حال شدة الحرب والمعركة» فيصلي إلى جهته. 

-٤‏ إذا كان هاربًا من عدوء أو سبع ونحوه» ويخاف إن وقف ليصلي أن 
يدركهء فصلئ على اتجاهه . 

فكل هذه أمثلة للعجز يسقط معها وجوب الاستقبال» وكلما وجد العجزء 


2 


سقط الاستقبال؟ للآية: انوا أله ما أستطعض) زلتقاين: الآية ىم . 


وقد ورد في خبر قتل عبد الله بن أنيس وة لخالد الهذلي» أنه حين قرب 


كتاب الصلاة 


ومتتقل راكب سائر في سَفَرِء ويلْرَمُه افتناخ الصلاةٍ إليهاء 1ط 
الشترح سيط 

منه خَشِيَ أن يفوته لو صلی نازلا فصلئ عل راحلته يومئ إيماء» ولم ینکر 
عليه النبي كلا . 

وه تقل راكب سال في عفر 

أشار إلى الثاني ممن يسقط عنه وجوب استقبال القبلة: وهو المتنفل © سمل 
المسافر السائر لا النازل . نان 

والحنابلة لا يريدون بالسفر هنا السفر الاصطلاحي» الذي يقطع فيه 
المسافر مسافة قصرء إنما يقصدون السفرٌ اللغويّء الذي هو البروزء 
والخروج» ولذا قال في الروض (في ريع طويلٍ أو قصير) قال في الحاشية : 
أي دون فرسخ› للعموم”'". 

ولكنهم -في المشهور من المذهب- لا يجورُون ذلك للذي في الحضر. 

واعلم أن هذا الأمرَّ إنما هو للمتنفل» دون المفترض -كما تقدم-أما 
المفترض فما دام يستطيع استقبال القبلة فلا تصح الصلاة بدونه» وكذا 
المقيم . 

© والدليل: حديث ابن عمر و قال: «كَانَ رَسُولُ الله بل بسب عَلَى 
الوَاجلَة قل أَيّ وجه توج ربوز علََِاء عير أنه لا يُصَلَّي ليها المكثوبة,0 . 

قوله: رمه افتاخ الصلاة إليها”. 


إذا تقرر ما تقدم فاعلم أن المتنفل المسافر الذي يجوز له ترك استقبال 


لا النازل 


. وفى إسناده ضعف‎ )۱۲٤۹( أخرجه «أبو داود»‎ )١( 


(۲) انظر: «حاشية الروض المربع» .)0057/١(‏ 
)۳( أخر جه «البخاري» )1°4۸( و«(مسلم» (ول/ا). 


التعليق: المقنع على زاب المستقنع 

وماش» وِيَلْرَمْه الافنتالح والركوعٌ والسجودٌ إليهاء ا 1ك 
الششرح سيط 

القبلة له حالتان: 

-١‏ أن يكون راكبًا: وهذا يتعين عليه الاستقبال للقبلة عند افتتاح الصلاة» 
وتكبيرة الاحرام» إن قدر على ذلك» فإذا أراد أن يكبر فإنه يستقبل القبلة» 
ثم له أن ينحرف عنها إلى جهته أثناء الصلاة» ويلزمه أيضا الركوع والسجود إن 
أمكن بلا مشقة» وإلا فإلى جهة سيره» واوا بهما. 

© والدليل: حديث اس سن تام کو : : «أنَّ كشو الله د يد کان إذا سَافَرَ 
اراد أَنْ يتطوّعَ اشتقبل بتاقته الْقبلَةَ فک م صل حَيِتُ وَجَهَهُ رگا . 

أما إذا لم يمكنه الافتتاح إلى القبلة» e‏ 

قوله: :وماس : . 

-١‏ أن يكون ماشيًا: وهذا كذلك له أداء صلاة النافلة لغير القبلة فى 
السقى: 

« والهلة: الإلحاقٌ له بالراكب؛ فإن الصلاةً أبيحت للراكب؛ لثلا ينقطع 
عن القافلة فى السفرء وهذه العلة موجودة فى الماشى كذلك» ولکن: 

قوله: ١‏ ويَلرَمُه الافنتاح» والركوعٌ, والسجود إليها ؟. 

إذا صلئ الماشي النفل غير مستقبل للقبلة» لزمه افتتاح الصلاة في تكبيرة 
الإحرام إلى القبلة» وكذا يلزمه أن يركع ويسجد باتجاه القبلة على الأرض. 

© والغلة: أن ذلك م عليه كلاف الراكن» وهو إثما خف عنه بقدر 
)١(‏ أخرجه «أبو داود» »)١775(‏ وصححه ابن الملقن «البدر المنير» (9/ .)٤۳١‏ 


(۲) الرواية الثانية عن أحمد: أن هذا الاستقبال عند تكبيرة الإحرام ليس بواجب» وإنما هو 


مستحب » واختارها: این القيم» ومحمد بن إبراهيم » والسعدي» والعثيمين . 


كتاب الصلاة 


وفؤض مَنْ قرب من القبلة إصابة عَيْنِهاء ومن بَعْدَ جهنهاء ا 
التشرح وچ 
1 20 
قوله: وقزض مَنْ قَرْبَ من القبلة إصابة عَينهاء ومن بَعْدَ جهنها. الواجب في 
ِ 5 1 استقبال القبلة 
حالتان: 
أ. أن يكون قريًا من القبلة: ففرضه إصابة عين الكعبة. 
« والهلة: أنه قادرٌ على التوجه إلى عين الكعبة قطعًاء فلم يجز العدول 
عنهاء والتوجه إليها ظنًا. 
وضابط القريب: هو الذي يمكنه أن يعاين الكعبة- أي : يراها بعينه-» أو 
وجد من يخبره عنها بيقين» فلو صليت في المسجد الحرام وانحرفت عن 
القبلة يميئًا أو شمالاء فلا تصح صلاتك . 
وذلك: لأنه لا بد من إصابة عين القبلة» فمن لم يصب عينها -وهو قادرٌ- 
فلا تصح صلاته» والآن بحمد الله يتيسر استقبال عين القبلة؛ لأن البلاط 
والفرش في الحرم موجه إلى عين القبلة. 
لكن لو تعذر علئ القريب إصابة عين القبلة؛ لوجود جبل مثلاء أو لبعده» 
فإنه يأخذ حكم البعيد باستقبال جهتها"" . 


ب . أن يكون بعيدًا عن القبلة: فالواجبٌ عليه أن يُصيبَ جهة القبلة» ولا 


)١(‏ القول الثاني: أن الماشي كالراكب في عدم استقبال القبلة» أما بالنسبة للافتتاح فإنه 
يفتتح إلى القبلة ؛ لأن مدته وجيزة ولا يقطعه ولا يضرهء وهو قول الآمديء واختيار 
ابن تيمية» والعثيمين. 

(۲) انظر : «الإنصاف» (۳/ )۳۳١‏ . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


فإنْ أخبرّه ثِقَةٌ بيقين» مج مجه ونا ئها NEARER EAN‏ اع اده نان ادع ا عا ادق 
الششترح سيط 
يلرم بإصابة عين القبلة . 
© ودليله: 
١‏ - قوله تعاليل: يت ما ا وجو کے مَطرمّ)ه رلبقرة: الآية 144 . 
ك - حديث أبي هريرة كف مرفوعًا ا 
وهذا لأهل المدينة» ومن كان عل جهتهم› أما غيرهم فيختلف باختلاف 
جهة الكعبة بالنسبة لهم-. 
وعلئ هذا: فلو رأينا شخصًا منحرفًا انحرافًا يسيرًا عن القبلة» فإنه لا 
يضرٌ؛ لأنه متجة إلى جهة القبلة» ما لم ينحرف إلى الزاوية؛ لأن التوجه 
لوعو لقال امسر إل a‏ االدص الكيا * لازي سه 
النبي 395 ؛ فإنه على عين الكعبة عند الجمهور. لأنه لا يه يقر على خطأ- . 
ولأنه مع البعد تكون الجهة كلها قبلة» ونت ترى البلد الواحد مساجده 
كلها إلى جهة واحدة» ويعتبرون جميعًا متجهين إلى القبلة. 
قوله: فان أخبره فة بيقين:. 
طرق معرفة 
56 المسالة الثالثة: طرق معرفة القبلة: شرع المؤلف في بيانها: 
دا “الأول رک ی و الك لك كه وكا خان يقن دلا يبظ د أن 
جهة القبلة من هناء فيجب أن تقبل قوله. 
© والغلة: أن الخبر كالنص» فلزم قبوله» ولم يجز العدول عنه إلى الاجتهاد 
معه» كالحاكم إذا وجك لاض . 


. وقال الترمذي: حسن صحيح‎ ».23١1١1( و«ابن ماجه)‎ »)۳٤٤( أخرجه «الترمذي»‎ )١( 
= وفي المذهب وجه: يجوز تقليده» سواء أخبر بيقين أم باجتهاد» سيما مع ضيق‎ )۲( 


رص حصليم 
CRITE‏ 


اث« 
کا 
KAD‏ 


كتاب الصلاة 
أو وَجَدَ مَحاريب إسلاميةء عَمِلَ بها. 
ويُسْتَدَل عليها في السفر بالقطب» والشمس» والقمَر ومَتَازلهما. 
حح ج الح معطسس 
والنقة: هو من جمع العدالة والخبرة» ومن لازم العدالة أن يكون ال 
عاقلاء ولا فرق فى هذا بين الذكر والأنثيل. 
فإن كان المخبر غير ثقة» فلا يجب أن تأخذ بقوله؛ لأن الله أمرنا أن 
نتبين عند خبر الفاسق . 
قوله: أو وَجَدَ مَحاريب إسلاميةء عَمِلَ بها :. 
الثاني: المحاريب الإسلامية» والمراد بالمحراب: مقامٌ الامام من المسجر " لمحت 
2 7 8 و 2 واد إلإسلامية 
MMM EO Oo‏ بين 
« والغلة: لأن اتفاقهم عليها مع تكرار الأعصار إجماعٌ عليها ولا تجوز 
مخالفتها . 
وفيد المحاريب بالإإسلامية؛ لیخرج محاريب الكقار» فلا يجوز الاستدلال 
بها. 
قوله: وَيُسْتَدَل عليها في السفر بالقطب . 


الثالثة: القطب : وهو نجمٌ شمالي خفي» وحوله نجوم دائرة» وھ ات ۳- القطب 
علامات القبلة؛ لآنه لا يخر عن مكانة». لكنه خف بحت لا يراه إلا خاد 


البضرة: إا لم يكن لقم طالعاء فاا قري قور الق فى + ولكنه يدل 
عليه بما حوله» ومنها الجدي والفرقدان في طرفيه. 


قوله: والشمس والقمر ومَتازلهما ؟. اليد ان 
الرابعة والخامسة من العلامات: الشمسسٌ» والقمرٌ. ول 


= الوقت» واختاره: ابن تيمية-وقيّده بما إذا ضاق الوقت-» والعثيمين. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


وإن اجْتَهد مُجتهدانِ فاختلقا في جهة, لم يَتْبَغْ أحذهما الآخَر a‏ 
الشترح سيط 

وهذه أيضًا علامات أفقية» يمكن عن طريقها معرفة جهة القبلة. 

فإن قيل: كيف يستدل بالشمس والقمر على القبلة؟ 

فالجواب: معلوم أن الشمس والقمر يخرجان من المشرق ويغربان من 
المغرب» وحينها إذا كنت عن القبلة غربًا فالقبلة شرقًاء وإذا كنت عن 
القبلة جنوبًا فالقبلة شمالا وهكذاء وهذا يحتاج لشخص عارف بالاتجاهات. 

وأما منازل الشمس والقمر: فالمراد بها النجوم الشتوية والصيفية» وهي 
O fis 6 E OEE‏ 
ثمانية وعسرول منزلا ينزلها القمر والشمسء ويعرفها اصحاب ا . 

قوله: ؟وإن اجْتَهَدَ مُجتهدان فاختلفا في جهة, لم يبغ أحذهما الآخَرَء. 


| 9 ع و ۰ 
2#“ الما اراي العمل عد ادف المحتهدين فى تحديد القبلة. 


اختلااف 
الىجتبدين المجتهد في باب القبلة: هو العالم بأدلة القبلة» وإن كان جاهلًا ببعض 
القبلة 5 ع 

فإذا وجد مجتهدان واختلفا فى تحديد القبلة» فللمسالة حالتان: 
الأولى: أن يختلفا في الجهة: كأن يقول أحدهما: القِبِلةٌ جنوبٌ, ويقول 
الآخر: القبلة شرقٌ» فيقول المؤلف: لا يتبع أحدهما الآخرء بل يصلي 
كل مهما باجنياده؟ لأن كل واحد يعفد خطا الآخر. 

وهذا إذا كان كن ميا يمك وله أو أراذا أن يسنا جا 
الثانية: أن يتفقا في الجهة ويختلفا في الانحراف: فيتبع أحدهما الآخر؛ 
لآن الواجبّ استقبال جهة القبلة» وقد اتفقا فيها. 


.)٠١ 5 /5( تكلم عنها ابن قدامة» انظر: «المغني»‎ )١( 


كتاب الصلاة 
وينبغ الْمُقَلْدُ أَوتَقَهما عندّه. 
ومن صل بغير اجتهادٍ ولا تقليدٍ فص إن وَجَدَ مَن يُقَلدُه. 
الح وسوس 
مئالك: يتجهان إلى جهةٍ واحدة» ويميل أحدهما إلى الغرب». والآخر 
إلى الشرق» فله أن يتبعه؛ لأن الانحراف فى الجهة لا يُخِلُ بالصلاة. 
© والدليل: -١‏ حديث أبي هريرة تة مرفوعًا: «مَا بَيْنَ الْمَشْرقٍ وَالمَغْربِ 
نة وثبت هذا عن عمر وه من قوله. 


ا - حديث أبي أيوب کل مرفوعًا «لا تَسْتَقْلُوا الله بعَائط أو بَوْلِ وَلَكنْ 
سفوا أ غَرَيُوا فمفهومه أن الانحراف الذي لا يغتفر هو الانحراف إلى 
جهة كاملة. 


قوله: )وي يبع ال لْمُقَلَدُ أَوْتَقَهما عنده ]. 


لو 0 5 1 ٠‏ 2 لبي 
المسألة الخامسة: حال المقلد عند اختلاف المجتهدين. 557 
عند 
المقلد: هو الذي لا علم عنده بأدلة القبلة . اختلاف 
المجتهدين 


فإذا اختلف مجتهدان فإن المقلد عليه أن يتبع أوثق المجتهدين في نفسه» . 
تحريًا في نفسه» بأن يستفتي قلبه» فمن مال قلبه إليه من المجتهدين أخذ 
7 من دون نظرٍ في آماراتِ وعلاماتِ القبلة - لآن النظر في الأمارات نوع 
اجتهاد» وهو لا يحسنّه-. 

فإن تساوئ المجتهدان عندهء فإنه يُحَيّرُ في اتباع أيهما شاء. 

وسوا كان اختلاف المجتهدين فى جهتين» أو فى جهةٍ واحدة 5 

0 .: .: 


قوله: ومن صلی بغير اجتهادٍ ولا تقليدٍ قضَئ إن وَجَدَ من يُقَلدُه:. صلى بلا 
اجتهاد ولا 
المسألة السادسة: إذا صلی المصلي بلا اجتهادٍ -وهو من أهله-, ولا تقليد في 


تقليدٍ لأحدٍ -وهو يج من يقلده- فإنه يقضى صلاته مطلقًّاء سو تبين له أنه القبلة 


التعليق المقنع على زاج المستقنع 
ويَحْتَهد العارفُ بأدلَة القبلة لکل صلاة, ERTS SEAN E ENE SRE REE SORE‏ 


ارح هعمل 
أصاب» أو أنه اطا أو لم يتبين له شيء . 


# والغلة: أنه لم يقم بالواجب الذي هو الاجتهادء أو التقليد”". 
مئالك: حلّ رجلٌ على آخر ضيمًاء ثم أراد الصلاة في منزله» ولا يعرف 
القبلة» ولم يسأل صاحب البيت» إنما توقع أن القبلة هكذاء فصلى إليهاء 
فإن اجتهد ثم تبين له أنه أخطأء لم تلزمه الإعادة بالإجماع" ؛ لأنه أدى ما 
يجب عليه» واتقئ الله ما استطاع» بقيد أن يكون اجتهاده في السفرء لأن الحضر 
ليس بمحل للاجتهاد؛ لإمكانه من التيقن إما بخبر ثقة» أو محاريب ونحوها. 
25 والخلاصة: أن من صلل لغير القبلة له حالتان: 
أ- مجتهد أو مقلد: فلا يعيد» ولو أخطأ. 
ب- غير مجتهدٍ: فيعيد» ولو أصاب. 
قوله: 5 ويَجتهد العارف بِأَدِلّة القبلة لكل صلاة”. 
حكم اجتهاد المسألة السابعة: العارف بأدلة القبلة يلزمه إعادة الاجتهاد لمعرفة جهة 
العارف باد القبلة لكل صلاة. 


القبلة 
وذلك: لاحتمال الخطأ فى الاجتهاد الأول» فيعيد فربما تبين له رأي آخر. 


صلاة 
)١(‏ وفي المذهب وجه: أنه إذا أصاب القبلة أجزأته ولا يعيد؛ لأن الغاية هى حصول 
الإصابة لا تحصيلهاء والاجتهاد هو وسيلة لذلك» فإذا حصلت الغاية انتفت الوسيلة» 


() انظر: «الإفصاح» .)58/1١(‏ 


كتاب الصلاة 


وبْصَلَي بالثاني» ولا يفضي ما صَلَّى بِالأَوّلٍ. 


الشترح عط 
قوله: لوَيْصَلي بالثاني, ولا يَقضي ما صَلَى الأول . 
إذا أعاد المجتهد اجتهاده لصلاة أخرى» فتبين له أن اجتهاده الأول كان 


خاطكاء وأنه صلل الصلاة الأول لغير القبلة على حسب اجتهاده الأخية 
فإنه لا يعيد ما صل بالاجتهاد الأول . 


© والغلة؛ أن الاجنهاد لا ينقض بالاجتهاد» وربما أنه اجتهد مرة أخرع 
فتبين له أن اجتهاده الثاني كان خاطناء فنا وام ا ضا كما آم وان الله 
ما استطاع» فلا يكلفه الله أكثر من ذلك . 
ويعمل بالاجتهاد الثاني ؛ لأنه ترجح في ظنه» والعمل بالراجح متعين. 
قوله: [ومنها: النيْهمْ. 
الشرط الأخير: النية . 
والنية من شروط صحة الصلاةء بدلالة السنة والإجماع: 
.١‏ أما السنة: فحديث: (إنما الإعمال بالنيات)7'' . 
؟. وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء أن الصلاة لا تصح إلا بالنية" . 
والنية لغة: القصد. 
واصطلاحًا: عزم القلب على فعل العبادة؛ تقربًا إلى الله تعالئ. 
و قسمان: 
)١(‏ أخرجه «البخاري» (۱)» و«مسلم» (۱۹۰۷). 
(؟) حكاه ابن القطان في «الإقناع في مسائل الاجماع» .)٠۸/١(‏ 


الشرط 
الأخير: لئية 


ما يجب أن 


ويه 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 
فيجبُ أن يَنْوِيّ عَينَ صلاة ميق O‏ 
الشترح ج 

نية المعمول له: بأن ينوي أن هذه الصلاة لوجه الله» وهذه لا يتكلم عنها 
الفقي*, 

ونية العمل: وهي التي يتكلم عنها الفقهاءء وهي المرادة هناء ولها فائدتان: 

1 تمييز العبادات عن العادات * فالنية تتميز حر كته المجردة إذا ثواها 
صلذة» أن نوی غير ذلك. 

۲. تمييز العبادات بعضها من بعض : فبالنية يتميز النفل من الفرض» 
وفرض كذا من فرض كذاء وهكذا. 

كيفية النية: النية محلها القلب فلا يجهر بهاء وإنما يعقدها بقلبه» قال 
ابن تيمية : «الجاهر بالنية مبتدع» مخالف للشريعة» . 

: وقد ذكر المصنف تحت هذا الشرط عدة مسائل: 

قوله: ر فيب أن ينوي عَيْنَ صلاة عة . 

المسألة الأولئن: ماذا يُشترط من النية عند أداء الصلاة؟ 

إذا أردت أن تصلي فلابد أن تنوي عين الصلاة» فإذا أردت أن تصلي 
الظهر مثلًا فلابد أن تنوي أنها الظهرء وكذا في النوافل المقيّدة المعينة» 
تنروق أن هذه نكل سدة الفج 1 , 


)١(‏ إنما يتكلم عنها أصحاب كتب السلوك» وأعمال القلوب» ونحوهاء وانظر كلامًا 
نافعًا حولها في «جامع العلوم والحكم» لابن رجب .)51/١(‏ 

(۲) انظر: «الفتاوی» (۲۱۸/۲۲). 

(۳) الرواية الثانية عن أحمد: أنه لا يشترط التعيين» وإنما يكفي أن تنوي الصلاة» والوقت 
هو الذي يعين الصلاة» فأنت إذا نويت في وقت الظهر الصلاة فإنها لا تتصرف = 


كتاب الصلاة 
ولا يُشتَرَطُ في الفَرْضء والأداءء والقضاءء والنفل, والإعادق نيهن 52 
الشترح وسوس 
« والهلة: أنها لا تتميز عن غيرها من الصلوات إلا بالنية . 
وللعمومات في النية» كحديث: إِنّمَا الأَعْمَالُ بالئّاتِ)”"' . 
والنيّة أمرها سهل» ولا تحتاج إلى عناء» فإن الإنسان حينما يخرج من 
بيته إلى المسجد فإنه قد نوى الصلاة» وكل عمل يعمله الإنسان فإنه بنية» 
حتئ قيل : لو كلفنا الله عملا بلا نية» لكان من تكليف ما لا يطاق». 
قوله: زولا يشرط في الفَرْضء والأداءء والقضاءء والنفْل والإعادة ننه ؟. 
الأداء: فعل العبادة في وقعها أول هرة: 
والقضاء: فعل العبادة خارج وقتها. 
والإعادة: فعل العبادة في وقتها مرة أخرى . 


ع 


فقرر المصنف : أنه إذا أراد المصلي أن يصلي» فلا يُشترط أن ينوي أن 
هذه الصلاة فرضٌء وإنما يكفى أن يحدد الوقت كالظهر مثلا کا 


وأيضا لا ر يشترط أن ينوي » هل هي قضاء» أم أداى» أم إعادة؟ 
وكذلك النفل المطلق» لا يشترط أن تنوي أنه نفل مطلق. 
أما النفل المعين كالوتر مثلاء فيكفي أن ب يعين النفل» فينوي أنه سيصلي 


الوتر» ولا يشترط أن ينوي أنه نفل . 


= النية إلى العصر أو العشاء وهكذاء واختاره العثيمين . 
)١(‏ أخرجه «البخاري» »)١(‏ و«مسلم» )۱۹٠۷(‏ من حديث عمر بن الخطاب . 
(۲) وقد خالف ابن قدامة فى هذه المسألة» انظر: «المغنى) .)٥٤٤/١(‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


وينوي مع التحريمة» وله تقديمُها عليها برّمَنِ يَسير في الوّقتِء فإن قطعها في أثناء 
الصلاة, أو تَرَدَّدَ بَطُلَتْ 7 1*5 
الشتزخ عط 

قوله: ١‏ ويثري مع التحريمة» وله تقديمُها عليها بِرَمَنِ يَسِيرٍ في القت :. 

المسألة الثانية: وقت النية: تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام» ويجوز تقديمها 
عليها بزمن يسيرء وعليل هذا: فالنية لها وقتان: 

الأول: وقت استحباب : بأن ينوي مع تكبيرة الإحرام» فإذا أراد التكبير 
نوى صلاة الفريضة . ۰ 


وقت النية 


#را أنها أول اكه رد ا ع عا رليك هذا الصادة: 

الثاني: وقت جواز: بأن ينوي قبل تكبيرة الإحرام بزمن يسير عرفا 
ووكوة ذلك ى الرققت: ۰ 

© والهلة: أنها عبادةٌ يشترط لها النية» فجاز تقديمها عليها كالصوم. 

ولأن اشتراط المقارنة يشق» وذلك منفيٌ شرعًا. 

قوله: (فإن قطعها في أثاء الصلاة». 

المسألة الثالثة: قواطع النية . 

ذكر المؤلف عدة أمور تُعتبر قواطع للنية : 

-١‏ إذا نوى قطع الصلاة: فإن صلاته تبطل. 

« والهلة: أن النية شرطٌء فلابد أن يستديمها ويستصحبهاء وحين نوئ 
القطع تخلف الشرطء فهو كما لو أحدث في أثناء الصلاة؛ لأنه لابد من 
اشعدامة الطهارة : 

قوله: أو تَرَدّدَ بَطلّث]. 


”- إذا تردّد في قطع النية في الصلاة -وهو فيها-: فإنها تبطل أيضا. 


قراطم النية 


كتاب الصلاة 

وإن قَلَب مقر فَوْضّه تفلا في وقيه الْمُتّسِع» جار 1110010111118 
الشترح سيط 

« والغلة: أن استدامة النية شرطء والنيّةُ عزمٌ جازم» ومع التردّد فيها أو 
قطعها لا يبق مستديمّاء فتبطل» إذ التردد ينافي الجزم'"' . 


ماله : سمع من يطرق الباب» فتردد بين استمرار الصلاة» وبين قطع 
الصلاة وفتّح الباب. 


#د زذاسك هن ا مل توق أو الى کا وکل في افا فكه فا مق 
أفعال الضلاة: جب أن يندا مخ جديل””, 

© والغلة أن ما عمله حال القاق خلا عن نة جازمة. 

فإن لم يُحدِث مع الشك عملا ثم ذكر أنه نوى أو عيّنء لم تبطل . 

وإن لم يذكر هل عمل حال الشك شيئًا فإنه يستأنف . 

قوله: [آوإن قَلَبَ مُنْقرِدُ فَرْصّه تفلا في وقبه اسيع جاز]. 

المسألة الرابعة: الانتقال من نيّة إلى نيّة: ولها عِدَةٌ صور أشار لها المؤلف : ا" من 
ا ال من من الزن منطلق» وهی جا ذكرم الو ها اا 
والمعنئ: أن ينقل المصلي نيته أثناء الصلاة من نيّة الفرض إلى نية النفل. 

مئالك: دخل في صلاة العصر منفردّاء وفي أثنائها قلبها إلى نفل مطلق لا 


معيك . 


)١(‏ وفي المذهب وجه: أنها لا تبطل؛ لأن الأصل بقاء النية» واختاره: الخرقي» وابن 
حامد» والعثيمين . 
ا وور فی اسا الزاداقى حاف اررض 1085/10 زو إذا تك فا ا هاون 


أجدها في نسخ الزاد. 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 
وإن الْتقَلَ بي من فَرْض إلى فَرْض بطلا yy‏ 
التترح چ 

فالحكم هنا: أنه يصح» والعلة: أن نيّة النفل تضمنتها نيّةٌ الفرضية. 

لكن بشرط أن يكون في الوقت متسعٌ للفرضء أما إذا كان قد تضايق 
الوقت ولم يتسع إلا لفريضة» فإن الانتقال لا يصح؛ لأن الوقت تعين 

وهنا تنبيه: وهو أن المؤلف قال: (منفرد) وتشمل المنفرد والمأموم» 
وظاهر كلامه أن الإمام ليس له أن يقلب النية؛ لأنه لابد من اتفاق نيته ونيّة 
المأموم» ولا يصح صلاة المفترض خلف المتنفل . 

قوله: ون الْتقَلَ بيَةِ من فض إلى فَرْض بطلا 

الصورة الثانية: الانتقال من معين إلى معين» سواء كان المعين فرضًا أو 
نفلا . 

مماله: أن يصلي الظهرء ثم يذكر أنه لم يصل الفجرء فينتقل بنيته إلى 
الفجر. 

ال آضر: رجل قام يصلي الظهرء ثم ذكر أنه لم يصل السنة الراتبة 
ل 0 

احور ا N N‏ 
إن كانت معينة» فإذا قطع نيّة المعينة لم تنقطع نيّة فعل الصلاة» فتصح له 
نفلاء ما لم يقطع نية الصلاة. 

وحينها نقول له: تبطل الأوليل» ولا تنعقد الثانية» وتكون الصلاة نفلا 


2 حي م 
CRITE‏ 


اث« 
کا 
KAD‏ 


كتاب الصلاة 
ويجبُ نيه الإمامةٍ والائتمام» وإن رى المنقَرِدُ الائتمام لم نصح 57 
الشترح ھھھ 

ولا نقول: تبطل الصلاتان؛ لأن الثانية لم يدخل فيها أصلا حتئ تبطل ؛ 
إذ الدخول بها يكون بأن ينوي من أول تكبيرة الإحرام. 

الصورة الثالثة: الانتقال من مطلق إلى معيّن. 

صورة ذلك: رجل يصلي نافلة» ثم قلبها إلى صلاة الفريضة» أو السنة 
الراتبة» أو الوترء فلا يصح؛ لأنها معينة» ولابد لها من النية من أول الصلاة. 

قوله: :"ويَجبُ نة الإمامةٍ والانتمام”. 


وجوب نية 
١ 4 0 et‏ 1 3 5 ا 5 50 الامامة 
والائتمام 


فيه؛ فإنه لا يتصور أن لا ينوي أنه مؤتم» وكذلك يجب على الإمام أن 
رئ الامامة المصلين م" 

وعلئ هذا: فلو نوى المأموم الاتمامء ولم ينو الإمام الإمامة: فتفسد 
صلاة المأموم وحدهء أو نوى الإمام الإمامة ولم ينو المأموم الائتمام: 
فتفسد صلاةٌ الإمام وحده. 

وذلك: لأنه اتتم بمن ليس إمامًا في الأولئ» وأمّ من لم يأتم به في الثانية”'" . 

قوله: [وإن نَرَى المنفَرِدُ الائتمام لم صح . رم 
7 إذا نوى 

المسألة السادسة: إذا انتقل المنفرد من حال الانفراد إلى حال الائتمام» 
وأراد أن يدخل مع إمام» ويكون حينها مأمومًا بدل أن يكون منفردّاء فإنه 


الائتمام 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: لا يشترط ولا يجب على الإمام نية الإمامة إلا في الجمعة 
(۲) وفي المذهب قول: تصح في الصورتين صلاتهما فرادئ» واختاره العثيمين. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ST O E O a كنية إمامته فَرْصًاء‎ 
الشترح ج‎ 

وهذه الصورة الأولئ: الانتقال من نية الانفراد إلى الاثتمام . 

متاله : شخص ابتدأ صلاته منفردّاء ثم حضرت جماعة فصلوا بجواره» 
فدنا منهم ودخل معهم» فانتقل من كونه منفردًا إلى مأموم . 

فقرّر المؤلف: أنها لا تصحٌ صلاته. 

© والهلة: أنه لم ينو الائتمام في ابتداء الصلاة» ولا حاجة لذلك الانتقال7" . 

قوله: إ كنيّة إمامته فَرْضَّا. 

أي: كما أنه لا يصح للمنفرد أن ينوي الائتمام» فكذلك إذا كان المصلي 
منفردًا وأراد أن يكون إمامّاء فلا يصح ذلك في الفرضء أما في النفل 
فيجوز انتقاله من كونه منفردًا إلى كونه إمامًا. 

وعليه نقول: بأن الصورة الثانية: الانتقال من الانفراد إلى الإمامة. متاله: 
رجلٰ ابتدأ منفردًا ثم جاء آخر وائتم بهء فهذه لها حالتان: 

الأولى: أن تكون الصلاةٌ فرضّاء فلا يصمّ. وهذه من مفردات الحنابلة . 

© والشلة: أنه لم ينو الإمامة في ابتداء الصلاة» فأشبه ما لو ائتم بمأموم . 

الثانية: أن تكون الصلاة نفلا: فقرر المصنف: أنه يصح في النفل دون 
الفرض» وهي رواية عن أحمد. 


© والدليل: أن النبى ی بدأ فى صلاته منفردّاء فجاء ابن عباس ودخل 
بعد لضان ا وكذا فى حديث جابر بن عبد الله وجبار بن صخر› 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أنه يصح الانتقال من الانفراد إلى الائتمام؛ واختارها: السعدي» 


(۲) أخرجه «البخاري» (5737)» و«مسلم» .)۷٦۳(‏ 


كتاب الصلاة 

وإن الْقَرَدَ مُوْتَمْ بلا عُذْ بَطَلَتْ 01011111110 52*57 
الشترح وصسحعوس 

ولم يرد في الفرض» فنبقئ على المنع. 

والمؤلف هنا خالف المشهور من المذهب» الذين يرون عدم جوازه في 
النفل كذلك”". 

قوله: :وإن الْقَرَدَ مُوْتَمْ بلا عُذْرٍ َطلّث]. 

الصورة الثالثة: الانتقال من الائتمام إلى الانفرادء فهذا له حالتان: 

.١‏ إن كان لعذر ييح ترك الجماعة: فيجوزء إذا كان يستفيد بالانفراد 
تعجيل لحوقه لحاجته قبل فراع إمامه من صلاته» فإن كان لا يتميز انفراده 
عن إمامه بنوع تعجيل لم يجز له الانفراد؛ لعدم الفائدة. 

© والدليل: فعل الصحابي الذي انفرد عن معاذ يله في صلاة العشاء 
حين أطال بهم» فانحرف أحذ القوم وصلئ وحده ثم سلمء فأقرّه النبي عل . 

والعذر له أمثلة: 

منها: أن يحبسه بول» ويشق عليه الانتظار حتى فراغ الإمام. 

ومنها: أن يتذكر أن أهلّهء أو ماله عليهم خطر. 

ومنها: أن يطيل الإمامُ إطالة شديدة خلاف السنة ويشق عليه. 


٣‏ إن كان لغير عذر: فلا يجوز» وتبطل الصلاة بهذا؛ لأن الائتمام واجب. 


(۱) انظر : «المغني» (9/ ). «الانصاف» (۳/ ۳۷۷) . 

(؟) الرواية الثالئة عن أحمد: أنه يصح في النفل والفرض. واختاره: ابن قدامة» وابن 
تيمية» ومحمد بن إبراهيم» والسعدي» والعثيمين» واللجنة الدائمة. 

(۳) أخرجه «البخاري» »)۷۰٥(‏ و«مسلم» (575) من حديث جابر. 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 
وتَبِظلُ صلا مأموم ببٍطلانٍ صلاةٍ إمامه فلا استخلاف, وإن أَخْرَمَ إِمامُ الحيّ بمن 
أَحْرَمَ بهم ايه وعاد النائبُ مُؤْتَما صَحٌ. 
الشتزخ لل 
ولأن الصحابة أنكروا على من انفرد عن معاذ فة › وقالوا: 
حتئ أخبرهم بعذره» فدل على أن ذلك مستنكر عندهم . 
قوله: [ بطل صلاةٌ مأموم ببطلانِ صلاة إمامه فلا استخلاف]. 


0-5 المسألة السابعة: إذا بطلت صلاة الإمام -إما لحدّثِ أو غيره- فإن صلاة 
صلاة الإمام 0 51 0 e‏ 
52000 المأموم به تبطل » ولا يستخلف الإمام احذا. 
اميم © والغلة: أن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام» وهي قد بطلت» 
)5 
يبني عليها . 


قوله: بون أخْرَمَ إِمامُ الحيّ بمن أ 

إذا عرض لامام الحي الراتب عذرٌ فتأخرء فأحرم بالمصلينَ نائبه» ثم 
حضر هو أثناء الصلاة» ودخل في الصلاة إمامّاء وتأخر النائبٌ له فصار 
مأمومًا؛ صح ذلك» وهى هي الصورة الرابعة: الانتقال من الإمامة إلى الائتمام. 

© والدليل: وقوع ذلك في صلاة التي يل كما في حديث هل ٿن سق 
أن رَسُولَ الله 5 ذَهَبَ إلى تبي عفرو بن عؤف؛ ليضلع بيهم فَحَانَتِ الصَّلاَة 
اء 00 3 0 ققال: الي ھک e‏ 


خْرَمَ بهم نائئه وعاد النائبٌُ مُؤْتَمًا صَح ]. 


)١(‏ نفس الحديث السابق. 
)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: لا تبطل صلاة المأمومين ببطلان صلاة الإمام» وعلى الإمام 
أن يستخلف ليكملوا جماعة» فإن لم يستخلف صلوا فرادئ» وبها قال مالك» 


والشافعى» واختاره افّن تيمية » والعثيمين . 


كتاب الصلاة 


© الششترح چ _ 
الاس وَكانَ أ بغر لقث في صلقي قن اي التَضْفِيقَ التَقَتَء فَرَأى 
رَسُول الله کلف اسار إِليهِ ر سول الله علا ند أن افكْثْ مَكانكَ رفع ُو بكر مرل 
يبه فَحَمِدَ الله عَلَى ما رشول الله ج ثم م اشتأخر أَبو بكر حَتَّى استوى في 
الصف وَتَقَدّمَ رَسُولُ الله َل فَصَلّى...)20 . 1 
والشاهد فيه: أنه َيه دخل إمامّاء ورجع النائب له مأمومًا. 


وهذا الآمر خاصٌ بإمام الحي» فأما غيره فإنه إذا تأخر يدخل مأمومًا. 


- 


66 6 0 


.)47١( )ملسم١و‎ »)1۸٤( أخرجه «البخاري»‎ )١( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


يْسَنّ القِيامُ عند «قَذْ» من إقامَهاء O‏ 
الشترح ج 
مناسبة الباب: لما ذكر المؤلف حكم الصلاة» وعلئ من تجب» وشروط 
صحتهاء شرع في بيان صفة الصلاة؛ إذ هو المقصود الآهمء والذي به 
يعرف الإنسان كيف يؤدي صلاته» كما صلی المصطفيل عة . 
منة الد وصفة الصلاة: أي : الكيفية والهيئة التي تكون عليها الصلاة. 
قوله: يُسَنّ ن القِيامُ عند «قذ» من إقاميها ”. 
متى يقوم بین هنا مت يقوم المصلي لأداء الصلاة : : فقرر: أنه يسن للإمام والمأموم 
الي ' القيام للصلاة عند إقامتهاء وبالتحديد عند قول المقيم: (قد) من قول: (قد 
لصلاة 
“5 امت الصلاة). 
۵ والدليل: حديث أبي هريرة تالت فته : «أنَّ الصَّلآَةَ كائث تُقَامُ إرسول الله کل 
0 ب ات ا( 
ياد الاس مَصَافَهُم قعل أَنْ يَقومَ لني ل مَقَامَهُ) وهذا يدل عل أنهم 
يقومون أثناء الإقامة. 
e‏ أدفن کول قال : دكانَ إا قال بلا 


ولأن هذا هو المروي عن ابن عمر وأنس بن مالك. 


.)505( أخرجه (مسلم)‎ )١( 
أخرجه «البزار» (۲۹۸/۸)ء وابن عدي فى «الكامل في الضعفاء» (۳/ ه1ه)ء‎ )۲( 


والبيهقي في «الكبرئ» (۲/ .)١‏ وضعفه النووي في «الخلاصة» .)789/١(‏ 


كتاب الصلاة 


وسا الصف ويقول: «الله أكبن 0 
الشترح ھج 

ولأن قوله : «قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ : خبرٌ بمعنى الأمرء أي: قوموا إليهاء 
وانتصبوا قائمين لأدائها . 

وهذا إن كان المأموم يرى الإمام. فإن كان لا يراهء فإنه يقوم عند 
رؤيته . 

۰ حديث أبي قتادة كاله مرفوعا «إذا أُقيمَتِ الصلاةء فلا تَقُومُوا 
ی ري 

قوله: ؟ وتَسويةٌ الصف ؟. 

بدن ا تالكا قب را ی ال تق بهذا 
الماكب عل سفت و احا و E‏ 

© والدليل: حديث ي مَسعودٍ E‏ قال : : كان رَسُول الله ک4 يَمْسَح 
مَتاكبا فى الصّلاة...)” 

حك سيت مرفوعًا : «سَوُوا صَفُوفَكُمْ؛ ِن نَسوِيَة ية الصف 
من تَمَام الصّلاق)0 '» وتمام الشىء أمرٌّ زائد عل وجود حقيقته . 

قوله: قول «الله أكبئ . 


بعد تسوية الصفوف يأتي الدخول في الصلاة» فيفتتح الصلاة بالتكبير 


.)5905( )ملسم١و‎ ›)1۳۷( أخرجه «البخاري»‎ )١( 

(۲) وفي المذهب وجه: أن تسوية الصفوف واجبة» واختاره: البخاري» وابن تيمية» 
وابن باز» والعثيمين. 

.)٤۳۲( )ملسم١ أخرجه‎ )۳( 

.)٤۳۳( أخرجه «البخاري» (۷۲۳)» و«مسلم»‎ )٤( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


رافعًا يديه مَضْمُومَة الأصابع ممدودة حَذْوَ مَنْكْبَئه 4 كالسجود, ويُسْمعٌ َم الإمام من 
خلفه, E‏ لاجد سو ا اوج باس سمه وو ا 
4 التترح هوس 
وهو قائمء فلا يكفي مجرد النية لدخول الصلاةء بل لابد من التلفظ بالتكبير” . 
© والدليل: حديث عل ايك قَال: قَالَ 0 الله عي : «مفتاخ الصَّلاةٍ 
)۲( 
الطهوز و تخريمها التُكبي رتخليلهًا التشليم» . 
ولأن النبي بيه كان يكبر بذلك» ولم يُنْقَلْ عنه العدول إلى غيره» حتى 
فارق الدنيا. 
قوله: ترافعًا يَدَيْهِ مَضْمُومَةَ الأصابع؛ ممدودة حدر منكبيه:. 
إذا أراد أن يُكبّر فإنه يرفع يديه ضامًا أصابعهاء وتكون الأصابعٌ ممدودةً 
بأن يفت يديه ولا يقبضهماء ويجعل الأصابع حذو المنكبين حين يرفعهما. 
نر حديث ابن عمر وه : أ وشول الله عل کل کان ب رفع يديه ۾ حَذْوَ 
منك ٠‏ ولآن ذلك أصل خلتتها أنها تكون مضمومة. 
قوله: ‏ كالسجود: . 
أي: أن الإنسان كذلك إذا سجدء فإنه يضع يديه محاذيًا بهما منكبيه 
على الأرضء» ويأتى بيان هذاء وهنا ذكره المؤلف استطرادًا. 
قوله: وَيُسْمِعٌ الإمامُ من خلفه. كقراءته في أولتي غير الظهُرَيْن. 


أئ: أن الإمام يجهر بالتكبيرات كلهاء حت يسمعه من خلفه. 


.)١١١/١١( ذكر ابن تيمية الحكمة من كون الصلاة تفتتح بالتكبير» انظر: «الفتاوی»‎ )١( 
أخرجه «أبو داود» (51)» و«الترمذي» (۳)» و«ابن ماجه» (75170), وقال الترمذي: «هَذَا‎ )۲( 

الْحَدِيتُ أصح شَيْءٍ في هَذًا اباب وَأَحْسَنُ). وصححه ابن حجر في «الفتح» (5717//1). 
(۳) أخرجه «البخاري» (177), و«مسلم» (۳۹۰). 


كتاب الصلاة 


وغيزه نفسَهء ثم يَفْبِضُ كوع يُسراة 1 1 1511711111 
الشترح ج 

والحكمة: ليتمكنوا من الاقتداء به» ولأنه ذكر مشروع في الصلاة» فَُسَنَّ 
للامام الجهرٌ به كالقراءة. 

وكذا يفعل في قراءته في الركعتين الأوليين في الصلوات الجهرية. 

قوله: : وغيزه نفسه ؛. 

أي : أن غير الإمام كالمأ موم, والمنفرد. يكفي في حقهم أن ي يسيع الواحد 
نفسه» وحُكم من قام يقضي بعض صلاته حكم المنفرد'"' . 

« والهلة: أن الجهر في حق الإمام شُرِعَ لما فيه من إبلاغ المأموم» وهذا 
المعنئ مفقود في حق المأموم والمنفرد. 

ولأن جهر المأموم يُشوّسْنُ على الجماعة» ويؤدي إلى اختلاط أصواتِ 
بعضهم ببعض» وإحداثِ وسوسة لبعضهمء وعدمٌ ذلك كله مطلوب» فكذلك 
عدم ما يؤدي إليه. 

والمأموم لا يجهر باللإجماع» بل السنة له المخافتة» والمنفرد مخيّرٌ بين 
الإسرار والجهرء والمرأة يجوز لها الجهر ما لم تكن بحضرة أجانب. 

قوله: ثم يَفْبِضُ كوع يُسراة]. 

يسن للمصلي إذا كبّر أن يضع اليمين على الشمال في الصلاة» وتكونَ 
هيئة البدين آن يقبض باليمين كوع يده اليسرى 


© والدليل: حديث وائل بن حجر کر قال : «رأيت رسول الله ٤‏ إذا كان 


)١(‏ وفي المذهب وجه: أنه لا يجب أن يسيع المصلي نفسه» بل يُجزئه أن يأتي بالحروف 
ولو لم يسيع نفسهء واختاره ابن تيمية» والعثيمين. 


التعليق المقنع على زاج المستقنع 
تحت سره وینظز مسجدَة 11111111000 
الشتزخ وه 

قائمّاء قبض بيمينه عل شماله) . 

قوله: تحت سرته . 

إذا كبر ثم وضع یدیه» فإنه يضع يديه تحت سرټه استحبابًا . 

© والدليل: قول علي بن أبي طالب كت : «السْنّةَ وَضْعْ الكف عَلَى الكف 
فى الصلاة تحت السرق" , 

قوله: ‏ ويَنظرُ مَسجدة ]. 

يستحب للمصلى حال صلاته أن يكون نظره إل موضع سجوده . 

© والدليل: حديث عائشة وِيْدْنا: «دَخَلَ رَسُولَ الله حي الْكغْبَةَ ما خَلَفَ 
ع ل او سام دل و و رقم رم (Oe‏ 
بَصزه مَوْضْعَ سجوده» حت خرج منها) . 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» (77), و«النسائي» (597)» و(ابن ماجه» (871)» وصححه 
النووي في «الخلاصة» .)171//1١(‏ 

(۲) أخرجه «أحمد» (۲/ ۲۲۲)» و(أبو داود» (7557), وضعفه النووي في «الخلاصة» 
(۹/۱). 

(۳) الرواية الثانية عن أحمد: أنه يضعها تحت صدره قليلاء وهو قول الشافعي ومالك» 
واختاره ابن باز والعثيمين. 
ولأحمد رواية أخرئ: أن المصلي مخير في الوضع فوق السرة» أو تحتهاء أو عليهاء 
واختارها المجد ابن ثيمية. 

(:) أخرجه «ابن خزيمة» (۲/ 42١51١‏ والبيهقي في «الكبرئ» .)٠١۸/١(‏ وقال أبو زرعة: 


حديث منكر. «العلل» .)۸٩۹٥(‏ 


كتاب الصلاة 
ثم يقول: «سْبِحَائَكَ اللهُمَ وَبِحَمْدِكَ وَتبَارَكَ اشمُك» وَتَعَالَى جَدَكَ ولا إِلَهَ عَيرك» 
الشتزخح سعحجمل 


ويستئنيل من ذلك مواضع: 

أ قناذة التغوف:إذا كان الهاو فى ج ا ف ابره الاب 

؟. إذا اشتد الخوف أو كان خائمًا من سيل أو سبع» أو فوت الوقوف 
بعرفة» أو ضياع ماله : وشبه ذلك مما يحصل له به ضررٌ إذا نظر إلى موضع 
سجو ده . 

۳. حال التشهد: فينظر إلى سبابته ؛ لحديث ابن الزبير فى صفة صلاة 
النبي 45: «لا يُجَاوِرُ بَصَرُهُ ِشَارَتَه)"''. 

ا | بهذا لأ نهنا ككل ال 

قوله: ثم يقول: «سْبْحَائَكٌ اللِهُمٌ وَبِحَمْدِك وارك اسْمُكَء وَتَعَالَى جَذّكَ وَلَا 
ِلَهَ غيرك». 

إذا كبر ووضع يديه تحت سرته» فإنه یشرع فى قراءة دعاء الاستفتاح» 
وهو ما ذكره هنا . 

© ودليله: حديث عائشة وبا قالت: كان رسول الله ي إذا اسْتَمتَحَ الصَّلَاة 
َال : «سْبِحَانَكَ اللَهُمٌ وَبِحَمْدِك وارك امك وَتَعَالَى جَدك ول إِلَهَ غَيرك)0" . 
)١(‏ أخرجه «أحمد) (55؟/ »)۲١‏ و(أبو داود» (440)., و«النسائی» (5/ا7١).‏ 
(؟) أخرجه «أبو داود» (5/ا/ا)» و«الترمذي» (757)» و(ابن ماجه» )4١5(‏ وهو ضعيف 

مرفوعًاء لأنه من رواية حارثة بن أبي الرجال» عن عمرة» قال البخاري : حارثة بن 

أبي الرجال» عن عمرة» منكر الحديث . «التاريخ الكبير» (/ 44)» وقد صح موقوقًا 

عن عمر بن الخطاب» انظر: «صحيح مسلم) (5949), «سنن الترمذي» /١(‏ 20576 

«سئن الدارقطنی» .)5997/1١(‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الفتنخ هعس 
ودعاء الاستفتاح سئة ؛ لوروده عن النبي عق والصحابة» وليس بواجب؟؛ 
قوك: لاثم يستعيدٌ] . 
إذا فرغ من دعاء الاستفتاح» فإنه يستعيذ بالله قبل الشروع في القراءة. 
والاستعاذة سنة مطلقًاء في الفرض والنفل . 
© والدليل: 


عر عر مج سا ا و العم عل 


» 69 قوله تعالئ: دا فرت لمن سد باه من ألشَّيْطنٍ ايمر‎ .١ 
. ]۹۸ [التحل: الآية‎ 

۲. حديث أبي سعيد تة : أن النبي بي كان إذا قام إلى الصلاة استفتح» 
ثم يقول: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم»» وهذا يشملٌ 
الفرضَ والنفل . 

وفائدة الاستعاذة: ليكون الإنسان في منأى عن الشيطان محرومًا منهء 
فيتمكن حينها من تدبر الآيات» وليخشع في صلاته. 

فائدة: كيفما تعوذ مما ورد فهو حسنء لكن المذهب أن يقول: أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيه”"'. 


42 أخرجه «أبو داود» (هلالا), و«الترمذي» (555)» و«ابن ماجه) »)۸۰٩ ٤(‏ وأعله 
حك وأبو حاتم الرازي» وأبو داود» والترمذي . 

(۲) الرواية الثانية عن أحمد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيمء واختار ابن تيمية 
انشحباب التتزيغ بين الوارةة لتطبيق كل السنة. 


كتاب الصلاة EE‏ 
ثم يُتَسْمِلُ سِرّاء وليست من الفاتحة 1 1111[ 1 1 1 1 1 501 125 
الشترح ج 

قوله: :ثم ييتسمل ]. 
العا 

قوله: : سِرًا . 

© والدليل: حديث أنس کر : (صَلَيِْتُ خَلفَ لني د وبي بكر وَعْمَرَ 
وَعَُمَانَ» فكانُوا يَسْتَفيِحُونَ ب © امد ينه رب ألمي © € رابع الآ سن 
لآ يَذْكرُونَ بشم الله الرَحْمَنٍ الرّحِيم في أَرَّلِ قِرَاءٍَ وَلا في آڃرها»» وعند 
أحمك وغيره : فلم أسْمَعْ أحَدًا مهم يخهر: ب(بشم الله الوَحْمَن الوجيم))”" . 

البسملة ليست بآيةٍ من أول الفاتحة» ولا من غيرها من السور. 

© والدليل: حديث أبي سعيد بن المعلئ يليه : أن النبي 5 ذكر له الفاتحة» 
ولم يذكر معها ال وحديث أبى هريرة کر : «قال الله تععالى: قسَمْتٌ 
الصَّلَاةَ يبي وَبئْنَ عَبِدِي نِضْفَيْنِ ولعبدي ما سال فَإِذَا قال الْعبدُ: المد ينه 


2000 


ب ا بر 5 e‏ :7 000 
رب الل 4 [القابحة: الآية ۲]» قال الله تعالى: حمدنى د...۲ ولم 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أنها واجبة كقراءة الفاتحة» وهذا على رأي من يرى أنها آية 
من الفاتحة» وهو قول الشافعي» والأظهر أنها سنة مستحبة . 

(۲) أخرجه «مسلم) (۳۹۹). 

(۳) أخرجه «أحمد) (75/ »)۱۷١‏ و«النسائي» (401) واللفظ له. 

(6) أخرجه «البخاري) .)٤٤۷٤(‏ 


(0) أخرجه (مسلم) (790). 


e‏ التعليق: المقنع على زاد المستقنع 
نم يقرأ الفاتحة فإن قَطْعَها بكر أو سكوت غير مشروعيْن وطال» أو ترك منها 
تشديدة أو حرفا أو ترتيئاء ازم غير مأموم إعادتهاء Ty‏ 

الشترح 4 
لكر السا 

وهي آية من القرآن فاصلة بين كل سورتين» غير براءة. 

قوله: ثم يقرأ الفاتحة ]. 

بعد ذلك يشرع في قراءة الفاتحة» وهي ركن من أركان الصلاة» وهي 
أو حرفا أو ترتيكاء رم غير مأموم إعادتها . 

هذه صور ذكرها المؤلف يلزم فيها إعادة قراءة الفاتحة: 

/١‏ إذا قطع قراءته بذ كر أو سكوتٍ غير مشروعين: كأن يقرأ آياتٍ منهاء 
ثم يقفاء ويسبح أو أن يقرأ فيسمع صوتاء فيسكت ليستمع› فإنه حينها 
تنقطع الموالاةييقى الآياض» وب أن حك شرطين: 

.١‏ أن يكون عمداء فان كان سهرًا فيعفئ عنه ولو كثرء ويبني عل ما 

؟. أن يطول عرفًا. 

نالو كان انكر مخت نان كما لو ساك الله و تقبله الي التاتسية حدر 
ول رط لنت َنَت نعمت عله رلققة: : الآية ۷]» فلا يُعيد» وكذا لو 


)١(‏ أخرجه «البخاري» (541/5) ولفظه أن النبي 55 يديد قال له «لأعلمنك أعظم سورة في 
القرآن قبل أن أخرج من المسجد» فذهب النبي 395 ليخرج من المسجد فذكرته» 
فقال: «الحمد لله رب العالمين» هي السبع المثاني» والقرآن العظيم الذي أوتيته» . 


كتاب الصلاة 


ويَجْهَدٍ الكل بآمين فى الْجَهْرية 1 1 110111110111101 
الح سيط 
كان السكوت مشروعًاء كسكوته ليَسْمَع إمامه -إن كان مأمومًا-. 

۲ إذا ترك من الفاتحة تشديدة» كترك التشديدة في الباء فى قوله : رب 
الصلبيييه؛ لأن التشديدة بمغابة الحرف» ومغله إذا ترك حرقاء فإنه يعيد 
قراءتها . 

۳/ إذا أخل بترتيب الآيات متعمدًاء فإنه يعيد قراءتها . 

وقوله: (لَزِمَ غير مأموم إعادثها) . 

أفاد المؤلف أن الذي يلزمه الإعادة في هذه الصورء هو الإمام والمنفرد 
أما المأموم فلا يعيد؛ لأن الإمام يتحمل عنه قراءة الفاتحة» فلا تلزمه قراءتهاء 
وسيأتي حكم قراءة المأموم للفاتحة لاحمًا. 

قوله: ١‏ ويَجْهَرْ الكل بآمينَ في الجَفريّة]. 

أفادت هذه ااا ثلاث مساكل : 

.١‏ أنه يُشْرَّعَ التأمينٌُ بعد قراءة الفاتحةء ومعناه: اللهم استجب. 

© والدليل: حديث أبي هريرة كز فت مرفوعًا : (إذَا أَمّنَ الإمام فَأَمُواء قله مَنْ 
وَافقَ اميه امین الملائكة عفر ل م تَقَدَّمَ من َنْبِ) وَقَال ابن شهَاب : : «وَكانَ 


رول الله عة يَقُولَ: آمين». 


ر 


وحديث وَائِلِ بْنِ حجر فته قَالَ: «كان رَسُولَ الله ية إذا قرأ ولا 
اسان [َالقَاتحة: الأية ۷]» قَال: أآَمِينَ» وَرَفُعَ بها صَوْتَهُ)7" . 


.)٤٠١( و«مسلم»‎ »)۷۸١( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
= و«ابن ماجه) (8560)) وحسنه‎ »)١557( (؟) أخرجه «أبو داود» (977)» و«الترمذي»‎ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ثم يقرأ بعدّها و ور OE‏ ا SEN OEE OO‏ 
الح يوط 

5 أنه يسن الجهر بالتأمين للامام والمأموم» والمنفرد ذ في الجهرية. 

© والدليل: حديث أ هريرة وحديث وائل بن حجر المتقدمان. 

وقال عطاء بن الومين: «(أدركت مائتين من أصحاب رسول الله ع ی 
المسجد» إذا قال الإمام: عير لصون عَم ولا ألصَآلينَ) رشي » 
سمعت لهم رجة ا 

قوله: ثم يقرأ بعدّها سورة». 

إذا قرأ سورة الفاتحة فإنه يقرأ بعدها سورة من أي السور شاء» والأفضل 
أن يقرأ سورة كاملة؛ لحديث أبى قتادة يفيه : «أن النبي بي كان يقرأ فى 
الظهر في الآأولتيح > فاق الكفاب وسور 


وإن قسمها بين الركعتين فحسن» وقد ورد عن 00 


ل نبي 5 5 
قرأ آيات في سنة الفجر في الركعة الأولى آية البقرة: فووا 7 1 و 71 
إلا [البقرة: ٠٠١‏ وفي الثانية: فل اهل اکب تعالوًا» (آل عمزان: الآية 14 , . 5007© 


= الترمذي» وصححه الدارقطني» وابن حجر في التلخيص (۱/ ۲۳۷). 

›)۸٦/۲( أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (7/ 574)» والبيهقي في «الكبرى»‎ )١( 
وضعفه الألباني بهذا اللفظ» انظر : «الضعيفة» (؟758/5).‎ 

(۲) أخرجه «البخاري» »)۷٦۲(‏ و«مسلم» .)40١(‏ 

(۳) أخرجه «مسلم» (۷۲۷). 


كتاب الصلاة 
تكونُ في الصبح من طِوالٍ الْمُمَضَلِ 1ذذ2212203101111ظ2 
الشترح ج 

قوله: تكونُ في الصبح من طوالٍ الْمُفَصَلٍ]. 

لما بين أن السحة أن يقرا بعد الفائحة سورة» د كر هنا مقذار السورة الى 
0 1 

والمفضلة بدا من (3) كما هو المشيور من المذهب» وقول الجر" : 

لفل رل راي واا 

فَطِوالٌ المفصل من (ق) إلى سورة عم . 

وأوساطه من سورة عم إلى سورة الضحى . 

وقِصارّه من سورة الضحى إلى سورة الناس . 

وسّمي مفضَّلًا: لأن فواصله كثيرة» فسوره قصيرة. 


والأفضل في الفجر أن يقرأ من طوال المفصّّل؛ لحديث أبي هريرة كفك 
الآ ولان هذا ورد کیا عن ال ا نقد قرأ (ق) كما فى حديث 


جابر بن سمرة نة ولو قرأ في بعض الأحيان بغير الطوال فلا بأس» 
)( 
¢ 


فقد ورد عن النبي 45 أنه قرأ التكويرء كما في حديث عمرو بن حريث 
وقرأ بالزلزلة في الركعتين كلتيهماء وكان ذلك في السفرء لكن غالب فعله كَل 
الإطالة والقراءة بطوال المفصل ونحوها؛ ولذا سميت صلاة الفجر بقرآن 
الفجر؛ لآن أغلب ما فيها قراءتها. 


ونصّ أحمد على كراهة قراءة السورة القصيرة في صلاة الفجرء إلا في 
)١(‏ انظر: «كشاف القناع» (۲/ ۳۱۸)» «تفسير ابن كثير» (۷/ 07337١‏ . 


(۲) أخرجه «مسلم) .)٤٥۸(‏ 
(۳) أخرجه «(مسلم» .)٤۷٥(‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


وفي الْمَغْربِ من قِصاره, وفي الباقي من أَوْسَاطِه. 

ولا صح الصلاة بقراءةٍ خارجة عن مُضْحَفٍ غنمان. 

التتتح وه 

الات 

قوله: زوفي الْمَغْبِ من قصاره. 

السئّة أن تكون القراءة في المغرب من قصار المفصل غالبًا . 

© والدليل: لي ير عن أبِي هُرَيْرَةَ فته قال : : وما صَلَّيِتُ 
وَرَاءَ أخن سيه صَلدَةَ بِرَسُولٍ الله € ! كذ مِنْ اَن قال سليمان: قَصَلَيِنا 5 ذلك 
الإنْسَانِء وَكانَ يطيل الأُولَيينٍ من اله > وَيُحَفْفُ في لأخرَين؛ وَيُخَفْفْ في 
القصرء يقرا في الْمَغْربٍ بِقِصَارٍ الْمْمَضَّلِ فر في الْعِشَاء بِالشَّمْس وَصُحَاهًا 
وَأَسْبَاههَاء يفف في الصبح بِسُورَتَيْنٍ طوِيلتئنِ)”7) 

قوله: توفي الباقي من أَوْسَاطه]. 

فيما بقي من الصلوات -وهي الظهر والعصر والعشاء- يقرأ من أوساط 
المفصل ونحوها. 

© والدليل: حديث جابر بن سمرة وت : «أن رسول الله علا 4 کان را ف في الظهرٍ 
وَالقصر ب دالسّمَاءِ وَالطَارِقِ)» (وَالسّمَاءٍ ذاتِ الْبرُوج)» وَنَحْوِهِمَا مِنَ السوَره” 3 

قوله: [ ولا صح الصلاة بقراءة خارجة عن مُضْحَفٍ عُنمانَ]. 


مصحف عثمان: هو الذي جمع الناسَ عليه في خلافته» وكان جمعة له 


.)٤٥۷ /٤( انظر: «فتح الباري» لابن رجب‎ )١( 

(۲) أخرجه «أحمد» (۳۷/۳)» و«النسائي» »)٩۹۸۲(‏ وصححه البيهقي في «الكبرئ» 
(0۷/۲). 

(۳) أخرجه «أبو داود» »)۸۰٥(‏ و«الترمذي» (۳۰۷). و«النسائي» .)4۷٩(‏ وقال الترمذي: 


الششرح ھج 

من الصحف التى عند الصحابة» وبعد جمعه بقيت صحف بأيدي بعض 
الصحابة» لم تذكر في مصحف عثمان تة » وهي ليست آياتٍ ساقطةً من 
AN iia lbp E‏ 

رمئاك ذلك: قراءة ابن مسعود: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات). وقراءة 
ايه مسد أا ازن كانت إلا رق واحدف ٠‏ ومو ذلك هما تیت عد 
الضحابة . 

فيقول المؤلف: إنه لا تجوز القراءة بها في الصلاة» ومن فعل هذا 
بطلت صلاته . 

« والهلة: أن هذه القراءات لم تثبت متواترةً عن النبي بي وإن ثبتت 
فإنها منسوخة بالعرضة الأخيرة” . 

قوله: ثم يَركع مُكبرًا ؟. 

إذا فرغ من القراءة وسكت سكتة يسيرة» فإنه يركع ويكبر» ويكون التكبير 
حال الركوع» ابتداؤه بابتداء الركوع» أي: بابتداء الانحناء» وانتهاؤه بانتهاء 
الانحناء. 

والمذهب: أن الإنسان إذا ابتداً التكبير وهو قائم» فلا يصحء وكذا لو 


ليه وهو مستو راكمعًا. 


.)٥٤/١( انظر: الطبري في «تفسيره»‎ )١( 

(؟) الرواية الثانية عن أحمد: أنه تجوز القراءة بها إذا صح سندها مع الكراهة» اختارها: 
ابن الجوزي» وابن تيمية» وقال ابن تيمية: وهي أنصنٌ الروايتين. وصوّبه المرداوي 
والبهوتي كما في «الروض المربع»» والعثيمين» وحينها نقول: أن الصلاة صحيحة» 


التعليق: المقنع على زاد المستقنع 
رافعًا يَدَيّه» ويَضَعْهما على زكبتيهء مُفََجَتَي الأصابع» O‏ 
الشکرح مہ 

« والجلةُ في ذلك: أن هذا الذكر مشروع بين الأركان» والأركان من 
القيام والركوع لها أذكار مشروعة فيهاء فليس له أن يجعل ذكر الانتقال 
الذي هو التكبير داخلا في الركن» قبله أو بعد . 

قوله: ا رافعًا يديه 

إذا كبر للركوع فإنه يستحب له أن يرفع يديه حال التكبير» وهذا الموضع 
الثاني من مواضع رفع اليدين في الصلاة. 

© ويدل له: حديث ابن عمر وا قال : رَأَيْتُ الي ل اد افتتح التُكبيرَ في 


لصّلاقِ رقع يَدَيِْ جين يكببز حى يَجْعَلهُمَا حَذْوَ منكبنه, وَإذَا كبر لكوع فل 
ملف وَإِذّا قال: سبع الله لمن حَمِدة؛ فل مله وَقَالَ: ربا وَلَكَ الْحَمْدُ ولا قعل 


ذَلِكُ حِينَ يَسْجُد وَل جين يَرفَعُ رَأْسَهُ من الشجودِ” قال البخاري : قال ابن 
المديني: حقٌّ على المسلمين أن يرفعوا أيديهم؛ لهذا الحديث. 

قوله: أويَضَعْهما على زكبتيه, مُفْرَجَتّي الأصابع . 

صفة الركوع الوارد عن النبي 5ي يكون بأمور: 


أولا: : أن يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع ؛ لحديث وائل بن حجر ك كلق : 


صفة الركوع 


)١(‏ القول الثاني: أنه ينبغي أن تكون البداءة بالتكبير مع ابتداء الانتقال» وانتهاؤه مع 
انتهائه» لكن: لو أنه فرغ من التكبير قبل تكميل الانتقال» أو بدأ بالانتقال ثم بعد 
ذلك التكبير» أو أنه بدأ به قبل الانحناء ثم انحن ولو شيئًا يسيرًا أو نحو ذلك» فإنه 
يغتفر ذلك ما دام بعض التكبير وقع بين الركنين» واختاره: المجد ابن تيمية» وابن 
تميم» وابن مفلح» والمرداوي» والسعدي. 

(۲) أخرجه «البخاري» (207757 و«مسلم» (۳۹۰). 


كتاب الصلاة 


مُستويًا ظَهْده ويقول: «سُبِحَانّ 2 الْعَظِيم)» EERE ERE ECER EE‏ 
بيع الشترح و2 

ق لبي بن كان إذا ركع فرج أصَابعةء وَإذا سَجَدَ صم صاب 

قوله: ‏ مُستويًا ظهرزه, . 

ثانيًا: السنة في الركوع أن يكون ظهرُهُ مستويًاء ويدل له حديث عائشة وكا 
قالت في وصف صلاة النبي كَلِ: «وَكانَ إِذَا ركع لَه يُفْخِْصٌ رَأْسَهُ وَلَمْ صرب 
وَلَكنْ بَيدَ بَبْنَ ذلك . 

وحديث أبي حميد الساعدي تة أنه قال: «أنَا كنت أخفظكم لِصَلَاةٍ 
رَسُولٍ الله جلت راث إذَا كبر جَعَلَ يَدَيْهِ جِدَاءَ منكبئه, وَإِذَا ركع أَمْكنَ يَذَيْهِ مِنْ 
زكبتيه» م صر طَهْرَةُ)2"7, والمعنول: أنه يسويه» ولا يخفضه أو يرفعه» بل 

قوله: ‏ ويقول: «سُبْحَانَ رَبَيَ العظيم» !. 

© والدليل: حديث حذيفة بن اا بعين مار ف النبي يد صلاة 
الليل» وفيه : م رک فجَعَلَ فول: شخان ري الیم فكانَ وكوغة تخر 
قِيَامِهِ ثم قَالَ: سَمع اله لمن حَِدَه أ تم قَامَ طویلا قريًا مما رَكعٌ» لوف قال 
سُبْحَانَ ري الأغلى, فَكَانَ سُجُودُهُ قريبًا من قيامِه)7؟' . 


)١(‏ أخرجه «ابن حبان» »)١978(‏ و«ابن خزيمة» (2044» والبيهقي في «الكبرئ» 
(۱١۲ /۲(‏ وفي سنده ضعف . انظر «فضل الرحيم الودود» (۱۹۸/۸). 

(۲) أخرجه «(مسلم» .)٤۹۸(‏ 

(۳) أخرجه «البخاري» (۸۲۸) . 


.)۷۷۲( أخرجه «مسلم)‎ )٤( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ثم يَرفعُ رأَسَه ويَدَيْهِ قائلا إمامٌ ومنفردٌ: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمدَة» e‏ 
الشترح سيط 

والتسبيح: هو التنزيه» فالمسبّح ينزه الله عن آمور ثلاثة : عن صفات النقص› 

والواجب ف التسبيح وانجدةء وأدنى الكمال ثلا وأعلاه فى حق 
إمام إلى عشرء وأما المنفرد فالعرف. 

قوله: :ثم يَرفعٌ رأسّه ويَدَيْه؟. 

إذا أراد الرفع من الركوع» فإنه يرفع رأسه ويديه» وهو الموضع الثالث 
من مواضع رفع اليدين. 

© ودليل الرفع: حديث ابن عمر وها المتقدم. وفيه: (وَإِذًا قَالَ: سَمِعَ الله 
لِمَنْ حَمِدَةُ فل مل وَقَالَ: را وَلَكَ الخ 

قوله: “قائلا مام ومنفردٌ: (سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَة) |. 

الإإمام والمنفرد يقولان: سمح الله لمن حمده» أ المأموم فلا يقولها. 

© والدليل: حديث أبى موسئ الأشعري فة أن النبى جي قال : «وإذا 
قال: سمع الله لمن حمده» فقولوا: ربنا ولك الحمد)””" . 

ويسن للامام والمنفرد أن يزيدا باقي الذكرء فيقولا: «ربّنا ولك الحمدُء 
ملءَ السماء وملءَ الأرض» وملءَ ما شئت من شيءٍ بعد ؛ لأنه ذكر مشروع 
في الصلاة أشبه سائر الأذكار» وهذا الذكر ورد فى حديث ابن عباس ياء 
أما المأموم فلاء وسيآتي الإشارة له. 


.)۷۳۸( أخرجه «البخاري»‎ )١( 


(۲) أخرجه ١مسلم)‏ (5054). 
(۳) أخرجه «(مسلم» .)٤۷۸(‏ 


كتاب الصلاة 
وبعدَ قيامهما: «رَبّنا ولك الْحَمْدُء مِلءَ السماءء وملءَ الأرضء وملءَ ما شت من 
شىء بعد ومأموم ص رفعه: (رَبّنا َلك الْحَمْدُ) فقط ا 
التتبخ وعمس 

ومعنئ: (سمع الله لمن حمده): اللهم استجب» فهو دعاءٌ بالاستجابة. 

تنبيه: التسميع يكونُ حال الرفع من الركوع؛ لأنه ذكر انتقال» ويال فيه 
ما قيل في التكبير عند الركوع» من أنه يكون أثناء الانحناء . 

قوله: وبعدَ قيامهما: «رَّنا ولك الْحَمْدُء مِلْءَ السماءء وملءَ الأرضء وملءَ ما 

والذي يقول هذا الذكر: هو المنفردء والإمام» والمأموم» فيكون المنفرد 

© والدليل: قوله 5 -كما في حديث أنس #إثت:-: «فَقُولوا: ربا وَل 
٠ 0‏ 5 3 2 7 
الحمد) 3 وهذا خطات يعم الجميع . 

قوله: زومأمومٌ في رَفعه: «رَبّنا وَلَكَ الْحَمْدُ» فقط ]. 

أفادت هذه اخ شيا اكير : 

الأولئ: المأموم يقول عند رفعه من الركوع هذا الذكر : «ربنا ولك الحمد», 
ولا يقول : (سمع الله لمن حمدة) . 

© والدليل: 00 أنس کو المتقدم : (إذًا قَال: سَمِعٌ الله لِمَنْ حَمِدَةُ 
فقولوا: رتا وَلَكَ الْحَمْدُى وحديث أبى هريرة وة مرفوعًا : (إذَا قال الإمَامُ: 
سَمِعَ الله لمن حَمِدَة فَفُوُوا: الهم ربا لَك الْحَمْد؛ قله ن وَاقَقَ قوله قَؤلَ 


)١(‏ أخرجه «البخاري» (805)» و«مسلم» )51١(‏ من حديث أنس بن مالك. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


6 


aT‏ 5 5 ا 0 2 0 5 0 ا 
ثم يخر مُكبّرًا ساجدا على سبعة اعضاء؛ رجلیهء تم ذكبتيه» تم يديه لم جنهته مع 


الفتبرخ ھچ 

المَلائكة غَفِرَ لَه ما تَقَدّمَ من دنب وحديث اف موسل السابق. 

الثانية: أن المأموم لا يزيد علئ قول (ربنا ولك الحمد) شيئّاء فلا يستحب له 
RSE‏ | طكاب i‏ 

© والدليل: حديث أنس وأبي هريرة مرفوعًا «إذا قال الإِمَامُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ 
حَمِدَهُ فقولوا: ربا َلك الْحَمْدُ) فاقتصر على أمرهم بقول «ربنا ولك الحمد» 
فدل على أنه لا يشرع لهم غيره. 

قوله: ثم يَخِرُ كيرا . 

إذا فرغ من ذكر الاعتدال فإنه يخرٌ للسجود ناطقًا بالتكبير» ولا يرفع 
يديه حينها؛ والدليل: حديث ابن عمر المتقدم في رفع اليدين» وفيه : «وَكانَ 
لا يَفْعَلُ ذَلِكَ فى الشخود». 

قوله: زساجدًا على سبعة أعضاءء رِجْلَيِ ثم زكبتيه, ثم يَذَيْه ثم جنهته مع 
أنه ]. 

تحت هذه الجملة مسألتان: 

الأولى: هيئة السجود: أن يُمَكنَ هذه الأعضاء السبعةً على الأرض؛ الجبهةً 
مع الأنف» واليدين» والركبتين» وأطراف القدمين» وجوبًا فيها كلها. 

© والدليل: حديث ابن عباس و مرفوتًا : «أَمِْتُ أنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعةٍ 


أغظم: عَلَئ الْجَبْهَة -وَأَشَارَ بيد عَلَى أَنْفِهِ- وَالْيَدَيْنِ» وَالوُكبتين» وَأَطْرَافٍ 


200 أخر جه «البخاري» (۷۸۲)» و«مسلم) (504). 
)۲( الرواية الثانية: يستحب أن يريد (ملء السماء) وما بعده» واختاره ابن ية 


كتاب الصلاة 


ولو مع حائل ليس من أعضاءِ سُجودِه 6000-95 ششظ*2ظط21 
الشترح وصسحعو 

مء وَل كفت الاب وَالشَعَ . 

الثانية: بين أنه يبدأ في السجود بركبتيه» ثم بيديه. 

والعلماء متفقون على 0 الصلاة بكلتيهما جائزةٌ» سواء قدم يديه» أو 
ركبتيه» فالصلاة صحيحة”"'. والمشهور من المذهب أن الأفضل تقديم 
الوكين 

قوله: ولو مع حائلٍ ليس من أعضاءٍ سُحِودِهء. 

يصح السجود على هذه الأعضاء» ولو وجد عليها حائل ليس من أعضاء 
السجود» يحول بين العضو وبين المصلى . 

وأهل العلم يقررون أن الحوائل في السجود ثلاثة أقسام : 

© أت يكرد الجا من أعضاء السجرة: اد 


متاله: لو وضع يديه أو رجليه إحداهما على الأخرى»ء أو سجد على 
يديه؛ فلا یجزی . 


وذلك: لأنه لم يسجد على الأعضاء السبعة. 
؟) أن يكون الحائل من غير أعضاء السجود» لكنه متصل بالمصلي . 


أ. إن كان بعذر: فيجوزء والدليل: حديث أنس بن مالك ك َال : 


گا صلی م رَسُولٍ الله 2 في سْدَّة الْحَنٌ ذا َم يَسْتطغ اخ أَنْ e‏ 


.)٤۹١( واللفظ له» و«مسلم)‎ )۸١۲( أخرجه «البخاري»‎ )١( 


(۲) «مجموع فتاوى ابن تيمية» .)٤٤۹/۲۲(‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ويُجافي عَصُدَيْهِ عن جَنْبيِه وبطته عن فده وبُقَرَقْ زكبتئه. 222001 
الح وسو 

جبهَتَهُ من الأزض» بِسَط ؤب فَسَجَدَ علي . 

ب. وإن كان بغير عذر: فيكره. 

« والعلة: خروجًا من الخلاف» ولخدا بالعزيمة . 

۳) أن يكون الحائل منفصلا عن المصلي . 

متالك: لو جاء إنسان بسجادة فوضعها على الأرض فيجوزء. لكن قال 
الفقهاء: يُكره أن يَخْصّ جبهته بما يسجد عليه؛ لأنه يشبه فعل الرافضة في 
صلاتهم . 

قوله: 'ويُجافي عَصَُدَيْهِ عن جَنبیه وبطته عن فَحِذَيْه ويقرق زكبتيه!. 
صفة ارد شرع المؤلف في بيان الصفة الكاملة للسجود. 

والسجود له صفتان : 

١-المفة‏ الأولى: مجزئة» وهي أن يسجد على الأعضاء السبعةء ويُسَبّحَء ويجزئ 
-نة بعض كل عضو منها؛ لعدم التقيبد في الحديث بوضع كل عضر منها. 

الثانية: كاملة» وهي ما بيّنَهُ المؤلف هناء وتكون بأمور: 

-١‏ أن يجافي عضديه عن جنبيه: لحديث عَيْدٍ الله ابن بُحَيْكة مك : أن 
الي ا بے کان إا صَلَّى فَرَجَ بين يَدَيْه حى ل يدو بيَاض إبطيه»”” . 

ا - يجافي بطنه عن فخذيه : لحديث أنس وة مرفوعًا : «اغتدلوا ف في السود 
وَل بط أَحَدكُمْ ذْرَاعَيْه البسَاط الكلب . 


03 أخرجه «البخاري» «(A0)‏ و«مسلم) (۲۰). 
(۲) أخرجه «البخاري» (۳۹۰)» و١مسلم)‏ (5915). 
(۳) أخرجه «البخاري» »)٥۳۲(‏ و«مسلم» .)٤۹۳(‏ 


لع الشترح ج 


ومن الاعتدال فى السجود: ألا يمت فى سجوده: ولا ينضمٌ وینکمش › 

۳ يفرّقُ بين ركبتيه GE‏ وار اورم 
بَيْنَ فَخِذَيْه غَيْرَ حامل بَطتَهُ عَلَى سَيءِ من فخدي“ 

قوله: ‏ ويقول: «سُبْحَانَ ل الأغلى» ]. 

يقول في السجود: سبحان ربي الأعلى» وسبق ذكر الأدلة على هذا 
وأصحها حديث حذيفة بن اليمان كر : أنه كيه لما سجد جعل يقول: 
«سْبِحَانَ ري الأغلى” ا 

قوله: ثم يَرفْعٌ رأسّه مكبوًا؟. 

إذا أراد الرفع من السجود» فإنه يرفع رأسه -بدون رفع لليدين-» ويكبر 
أثناء رفعه» ويكون ابتداء التلفظ بالتكبير بابتداء الرفع» وانتهاؤه بانتهائه ؛ 
لأنه ذكر انتقال» وتقدم الكلام على هذا. 

قوله: ويَجِلِسٌُ مُفْتَرشًا يسراف ناصبًا يُمْنَاة]. 

وصفة الافتراش: أن يفرش رجله اليسرئ» ويجعل ظهرها للأرض» ويجلسَ 
على بطنهاء وينصبٌ اليمنى» ويستقبل بأصابعه القبلة. 


© والدليل: حديث عائشة و قالت : «وَكَانَ يفرش رِجْلّهُ البسرئ. وَيَنْصِبُ 


الافتراش 


.)۸١ /۲( أخرجه «أبو داود» (75/)» وضعفه الألبانى فى «الإرواء»‎ )١( 
.)۷۷۲( أخرجه «مسلم)‎ )۲( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ويقول: «رَبٌ اغَفِز لي». 
ويَسْجَدُ الثانية كالأول, ثم يَرْفَعُ مُكبرَ ناهضًا على صُدُور قَدَمَيهء مُغتَمِدَا على 


حي الشترح و 

رخِله ال 

قوله: :“ويقول: «رَبٌ اغفز لي٤.‏ 

الذكر الواجب في الجلسة بين السجدتين: قول: «رب اغفر لي». 

© والدليل: حديث حُذيفة بن اليمان كله وفيه: «وَكانَ يَفْعْدُ فيما بين 
السَجْدََينِ َحوًا من سوه وَكان يَقُولَ: رب اغفز لي رَبٌ اغفِز لي قال 
إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: ما يقول بين السجدتين؟ قال: «رب اغفر 
لي» رب اغفر لي» حديث حذيفة"" . 

قوله: لِويَسَْجُدُ الثانية كالأولى. 

أي: أنه في السجدة الثانية يفعل ويقول كما فعل وقال في الأولئ. 

قوله: ثم رقع مكبر ناهضًا على دور قَدَمَيِه! 

بعد أن يسجد السجدة الثانية يرفع مكبرًا قائمًا إلى الركعة الثانية؛ لأنه يك 
كان یکر في كل خفض ورفع. 

قوله: [مُعْتمِدًا على زكبتيه إن سَهُل 

أفاد كلام المصنف مسألتين: 


(۱) أخرجه «مسلم» .)٤۹۸(‏ 
(؟) أخرجه «أبو داود» »)۸۷٤(‏ و«النسائى» .)١١55(‏ و«ابن ماجه» »)۸٩۹۷(‏ وسنده 


حسن » واحتج به أحمد . 
(۳) «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» (۲/ .)٥۷١‏ 


٤ ١ كتاب الصلاة‎ 


ويْصَلّي الثانية كذلكء ما عدا التحريمةً والاستفتاح» والتعرٌ وتجديد النيةِ. 
الشترح 4 
الأولئ: صفة النهوض: أن يقوم معتمدًا على ركبتيه؛ لفعل النبي يك كما 
في حديث وائل بن حجرت » وفيه: «وإذا نهض رفع يديه قبل رکبتیه»'' . 
وهذا إذا سّهّل عليه هذا الأمرء فإن شق عليه فله الاعتماد على الأرض . 
الثانية: أن جلسة الاستراحة ليست سنةء بل إذا قام من السجدَةٍ الثّانية 
فيقومٌ مباشرة على صدور فَدَميْه» وهذا المشهور من المذهب"" . 
قوله: رويْصَلَي الثانيةَ كذلك, ما عدا التحريمةء والاستفتاخ, والتعود وتجديدَ 
النة ]. 


إذا قام من السجود فإنه يصلي الركعة الثانية كالأولئ في كل شيء› 
وذلك: لحديث المسىء فى صلاته وفيه: «ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» 

إلا في ار 

-١‏ تكبيرة الإحرام: فلا يكبر؛ لأنها لا تكون إلا في أول الصلاة. 

لا اليكرث للاستفتاح»› وقراءة دعاء الاستفتاح: فلا نشت له» ولا يقرأى 
ولو فاته أو نسيه فى الركعة الأولى؛ لأنه سنة فات محلها. 


بك له عيذ مرة اجر ان لاخ ا اا والحد ر ل وجرت 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» (۸۳۸)» و«الترمذي» (۲۹۸)» و«النسائي» (۱۰۸۹)» و«ابن ماجه) 
(885)» وقال الترمذي : حسن غريب» لا نعرف أحدًا رواه غير شريك» ثم ذكر أنه 
روي ار 

(۲) الرواية الثانية-ورجع إليها الإمام أحمد-: أنها سنة مطلقّاء وفي المذهب قول: أنها سند 
عند الحاجة» قال به ابن قدامة وأبو يعلى من الحنابلة» ومال إليه ابن القيم» واختاره 


السعدي» والعثيمين. 


صفة النهوض 


حكم جلسة 


الاستراحة 


ما تفترق به 

الركعة الأولى 
عن سار 

الركعات 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ثم يَجِلِسُ مُفترشا ويّداهُ على فَخِذْيْهِ يتقبض خنْصَر اليُمتى وبنْصَرهاء ويُحَلقٌ 
إبهامها مع 0 ويُشيرُ بسَبابتها في تَشَهُدِه ويتشط التسرف oe‏ 
© التتبح عل 
فلو نسى الاستعاذة فى e‏ استعاذ فى الثانية . 


-٤‏ لا يجدد النية: لأن الأصل أنه مستصحب النية لها. 


© والدليل على ترك الاستفتاح والتحريمة في الثانية: حديث أبي ر 6: 
ركان رول الله ية إا عض من الركعة الاي اشتفتح الْقِرَاءَةَ بط المد 
رب لْعلمِينَ © 46 [القاتحة: الآية ۲[ وَل Ue‏ 

قوله: :ثم يَجِلِسُ مُفترشا:. 

بعدما يقوم ويأتي بالركعة الثانية كالأوليل -إلا فيما سبق بيانه -» ينتهي 
إلى التشهد» »> وهو التشهد الأول في الثلاثية والرباعية» والآخية في الثنائية» 
فيجلس له م ا وسبق ذكر صفة الافتراش 

© والدليل: حديث عائشة ا قالت : «و کان يفول في کل ر كتين التّحيّة 
وَكَانَ يفرش رِجْلَهُ ايسر وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ المت . 

قوله: e‏ َه يقبكر خَنصَرَ الي وبنصَرهاء ويُحَاق إبهامَها مع 
الوْسْطى, و يشير بسَبابتها في تَشَهدِه ويتشط السيوف . 

صفة الجلوس أشار المصنف فيما يتعلق بصفة الجلوس للتشهد إل أمور: 

الآول: صفة وضع الكفين : أن يقبض الخنصر والبنصر» ويحلق الإبهام 
مع الوسطى» ويشير بالسبابة لليد اليمنئ» وتكون الك اليسرى مبسوطة» 
وهذه التى ذكرها المؤلف. 


.)099( أخرجه «مسلم)‎ )١( 
.)٤۹۸( أخرجه «(مسلم»‎ )۲( 


كتاب الصلاة 
ويقول: «التَحِيّاتُ لِلَِّ والصلواث والطيّباتُ؛ السلام عليك أيّها النبئ ورّحمةٌ الله 
مُحمّدًا عَيِذُه وسو هذا اسهد الأول. 
الشترح وسوس 

الثانية: وضع اليدين مع الكفين: يضع يديه عل فخذيه. وسبق ذكر الدليل. 

الفا ها تعلق بالسبابة؛. يشير بها فى التشيل عند ذكر الله والعراد 
بالإشارة: رفع الأصبع من دون تحريك, والمذهب: أنه يرفع السبابة عند 
ذكر الله في الدعاء في الصلاة وفي غيرها. 


عدوت كيت ارين الزبير م وا مرفوعًا ركان يد شیا باد إذا دعا وَل 


ور لس 7 
بحر 


والحكمة من الإشارة بالسبابة: أن المعبود واحدء. وينوي بالإشارة التوحيد 
والإخلاص فيه» فيكون جامعًا في التوحيد بين القول» والفعلء والاعتقاد. 

قوله: ويقول: «التحيّاتٌ لله والصلواث والطياث. السلا عليك أيّها لني 
ووحمة ة الله وبركاثه, السام ا الله الصالحين؛ أَشْهَدُ أن لا إل إلا الل 
و أن مُحمَّدًا عَبِذُه ولد هذا التَسَهُدُ الأول ]. 

هذه صفة التشهد الأول» وهو الواوة في حديث ابن مسعود وه قال : 
رک إذا اه مَعَ التب ل في الصلاة قُلْنَا: السَّلامُ عَلَى الله مِنْ عِبَادِه السَّلامُ على 
قُلأنِ وَفلاَنِ فَقَالَ الب ل لا تَقُونُوا: السَلامُ عَلَى الله؛ فَإِنَّ الله هو السلا وَلَكن 
ُولُوا: اقحات لله وَالصَّلَوَاتُ وَالطَييَاتُ السَلامُ عَلَيِكَ ايها الي وَرَحْمَةُ الله 
رگائ السام علا وَعَلَى عبد اله الصَالِحينَ؛ فإنكم ذا فم أصَابَ كل عبد 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» (984)., و«النسائى» (۱۲۷۰)» و«الدارمى» (۱۳۳۸)» وصححه 


ابن الملقن والنووي» وقد رواه «(مسلم» (01/91) بدون: ولا يحركها. «البدر المنير) 
0/). 


صفة التشهد 
الأول 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ثم يقول: «اللهمّ صل على محمَّدِ, وعلى آل محمَّدِ, كما صَليْتَ على آل 
إبراهيج, إنك حَميدٌ مَجيدٌ» وبارك على محمَّدِ, وعلى آل محمّدٍ. كما با ركت على 
آل إبراهيم؛ إنك حَميدٌ 0 1100007 1[ زذز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ز ز 2 ز ز 1101*311 

© الفترح وهس 

امير ا 000 َشْهَدُ ن لا إِلَهَ إلا ا EET‏ 
بده وشو ٠‏ م كير ته ينخيّز من الدّعَاء أَعْجَبَهُ إل َيَردْعُو وهو المستحب عند 
ا 

قوله: ثم يقول: «اللهمَ صل على محكَدِ وعلى آل محمّدٍ, كما صَلَيْتَ على 
آل إبراهيم إنك حَميدٌ مَحِيدٌ وبارك على محمد وعلى آل محمّدِء كما باركت 


إذا فرغ من التحيات فإنه يكون قد انتهئ من التشهد الأول» أما الصلاة 
على النبي 355 في التشهد. فإنها تكون في التشهد الأخير. 
© ودليلها: حديث كعب بن عجرة كو قال : حرج علا وَسُولَ الله ع 


قفتا : ق عَرَفْنَا كيف صلم عَلَيتَ َكيف نُصَلْي عَلَيكَ؟ قَالَ: فولوا: الهم صل 
عَلَى مُحَمّدِ وَعَلَى آل مُحَمَّدِء كَمَا صَلَيتَ عَلَى آل نراهیې إنك حَمِيدٌ مَجِيدٌ 


)١(‏ أخرجه «البخاري» (875)» و«مسلم» (507)» وقد ورد في السنة عدة صفات 
للتشهدء ”/ تشهد ابن عباس: عند مسلم ولفظه «التحيات المباركات الصلوات 
الطيبات لله» وباقية كتشهد ابن مسعودء غير أن في آخرة «وأشهد أن محمدًا رسول 
الله) . 

۳/ تشهد أبي موس کل : عند مسلم» ولفظه «التحيات الطيبات الصلوات لله السلام 
عليك» وباقية كتشهد ابن مسعود. 

/٤‏ تشهد عمر بن الخطاب مرت : ولفظه «التحيات للهء الزاكيات لله الطيبات 
الصلوات للهء السلام عليك . 2١‏ وباقية كتشهد ابن مسعود. 

وباجماع أهل العلم أنه يجوز التشهد بأي واحد منهما. 


الشرح ھج 
اللهُمَ بارك عَلَى مُحَمَّدِ, وَعَلَى آل محم كما يَاركت على آل إِبْرَاهِيمَ إِنّكَ 


حميد مَحید) ‏ , 


1 


وفى حديث أي مُسعودٍ الأنصَارِيٌ 0 هلو ا دي لسرن الله » م 
السام عَلَيِكَ فَقَدْ عَرَفنَاُ َكيف نُصَلَي عَلَيِكَ إا ئَخْنٌ صَلَيْنَا عَلَيكَ في صَّلَاتئَا؟ 
E‏ 

قوله: [ويستعيذ من عذاب جَهئم وعذاب الق وفتنةٍ الْمَحْيَا والْمَمَاتِ 

إذا فرغ من الصلاة على النبي بيا فإنه يستعيذ بالله من هذه الأربع: «من 
عذاب جهنم ٠‏ وعذاب القبر» وفتنة المحيا والممات» وفتنة المسيح الدجال»)» 
والاستعاذة من الأربع مستيهرة : 

© ودليله: حديث أبي هريرة تة مرفوعًا : (إذَا تَشَهّدَ أحذ كم فليشتعذ بالل 
من أزبّع» يَقُول: الهم إي اعود بك من عَذَابٍ جهنم وَمِنْ عَذَاب القبرء وَمِنْ فثقة 
الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِء وَمِنْ شر تة الْمسيح الدجًال» . 


.)505( أخرجه «البخاري» (۳۳۷۰)» و(مسلم)‎ )١( 

(۲) أخرجه «الحاكم» (484)» و«الدارقطني» في سننه )١797/7(‏ وقال: إسناده حسن 
قال ابن عبد الهادي: (وهذه الزيادة تفرد بها ابن إسحاق » وهو صدوق» وقد صرح 
بالتحديث فزال ما يخاف من تدليسه» يريد قوله «فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا 
عليك في صلاتنا» . «المحرر في الحديث» (ص: .)5١9‏ 

(۳) أخرجه «البخاري» (۱۳۷۷)» و«مسلم» (0۸۸). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ودعو بما وَرَدَ ثم يُسَلْمُ عن يمينه: «السلامٌُ عليكم ورحمة الله»» وعن يساره كذلك, 
الح سيط 

قوله: :ويّدعو بما ورد 

بعد الاستعاذة من الأربع موضع دعاء جوازرَاء فيجوز أن يدعو بما ورد 

RR e 
فيجوز» نضّاء ولو لم يشبه ما وردء كالدعاء بالرزق الحلال» والرحمة‎ 
والعصمة من الفواحش ونحوهء لقوله ي : ْم يَتَخَيْرُ من الذّعَاءِ أَغجَمه إل‎ 
. فيَدُعُو)7"‎ 

؟١-‏ أن يكون بغير أمور الآخرة: كالدعاء بالزوجة الحسناء» والمسكن 
ونحوه» فليس له ذلك»› لأنه من كلام الآدميين» ولو دعا بشيء من ذلك 
بطلت ضلاته» وهذا من مقردات الحابلة": 

قوله: كو دام عن به ينه: «السلامٌ عليكم ورحمة الله وعن يّساره كذلك ؟. 

إذا انتهيل من التشهد. فإنه يسلم من صلاته. 

© والدليل: حديث ابن مسعود: (أن النبي حي كان يسلم عن يمينه: السلام 
عليكم ورحمة الله وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله”” . 


. )8750( أخرجه «البخاري»‎ )١( 

(۲) انظر: «كشاف القناع» (۲/ ۳۷۲) . 
والرواية الثانية عن أحمد: يجوز الدعاء بحوائج دنياه» مما ذكره ونحوه» واختاره 
ابن قدامة» وابن بازء والعثيمين» لظواهر الأخبار» ومنها حديث ابن مسعود اثُمٌ 
يقكية و الششالة كا امه ملق عليه 

(۳) أخرجه «أبو داود» (457)» و«الترمذي» (5915)» و«النسائي» »)١759(‏ و«ابن ماجه) 


كتاب الصلاة 
وإن كان فى ثُلَائيَةِ أو زباعية نَهَض مُكبْرًا بعد التسَّمّدٍ الأول e‏ 
الشترح سيط 
وبهذا تنتهى صلاته؛ لحديث على كته : «وتحليلها التسليم)"'' . 
والمذهب: أن ابتداء السلام يكون حال التفاته » ويستحب أن يكون التفاته 
عن يساره أكثر من التفاته عن يمينه» لورود ذلك عن الث يد . 
قوله: وإن كان في ثلائيةِ» أو رُباعيَةِ بَهَضَ مُكبرًا بعدَ التشَهدٍ الأوّل]. 
إذا كان فى صلاة ثلاثية كالمغرب» أو رباعية كالعشاء وغيرهاء فإنه 
يقوم بعد التشهد الأول حينما ينتهى من قول : «أشهد أن لا إله إلا الله...) 
وظاهر هذا: أنه لا يصلي على النبي بَةٍ في التشهد الأول» وهذا هو 
المذهب» ويدل له حديث ابن مسعو در › مخيرًا عن تشهد رسول الله علق 
قال : شم إِنْ کان في وَسَط الصلاق نْهَض حينَ فرغ من تَشَهّدِه...)27 
ولا يرفع يديه أثناء رفعه من التشهد الأول مكبرًا . 
© والدليل: حديث ابن عمر وَوْيّاء وفيه الرفع في ثلاثة مواضع فقط› 
2 15 5 622 
وهي : تكبيرة الأحرام. والركوع» والرفع منه 5 


)١(‏ سبق تخريجه. وقال الترمذي: «هَذَا الْحَدِيتْ اصح شَيْءٍ في هَذًا الْبَابٍ وَأَحْسَن)) 
وصححه ابن حجر في «الفتح» . 

(؟) أخرجه «أحمد) (۷/ ۳۹۲)» و«ابن خزيمة» .)7/١7(‏ 

(۳) الرواية الثانية عن أحمد: أنه يرفع يديه عند الرفح يا لحديث ابن عمر وفيه 
«َإِذا قَامَ من الرَكعَتينٍ رَفْعَ يَدَيِْوََفَ ذَلِكَ ابْنُ حُمَرَ إلى النبي يي وهو اختيار البُخاري» 
والمجد» وحفيده ابن تيمية» وابن مفلح» والمرداوي» والسعدي» ومحمد بن 
إبراهيه» والعثيمين. 

(:) أخرجه «البخاري» (177), و«مسلم» (790). 


ابتداء السلام 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


وَصَلَى ما بَقِى كالثانية ب(الحمدٌ) فقط. ثم يَجْلِسُ في تَسَهُدِه الأخير متو راء 
والمرأةٌ مله لواقم شعي وتَسدُل ِجْليْهًا في جانب يَمينها. 
الشترح وصسعو 
قوله: وَصَلَّي ما بَقِ ي كالثانية ب(الحمد) فقط ]. 
الركعة الثالثة والرابعة تكونان كالثانية؛ فلا يقرأ فيهما دعاء الاستفتاح» 
ولا تكبيرة إحرام» كما تقدم» وأيضًا: يقتصر فيهما على الفاتحة فقط . 
© والدليل: حديث جاب رکفت : (گئا تقْرأُ ذ في الظَهرٍ وَالْقصر حَلْفَ الإمام في 
الركعتين لوين ِقَاتِحَةٍ الكتاب وَسُورَةِ وَفِي الأخْرَيَينٍ بِفَاتِحَةٍ الكتاب20 . 
قوله: :ثم يَجْلِسُ في تَضَهدِه الأخير مُمَوَركا]. 
إذا كانت الصلاة فيها تشهدان ا فيسرة أن تكون جاستهه بالتشهيد 
الأخير نيما بالتورك» فما لسن فيها تشهدان أصليان قلا يسن العورك. 
صفة التورك وصفة التورك -علئ المذهب- : أن يُخْرِج الرّجلٌ اليُسرى من الجانب الأيمن 
مفروشة » ويجلس على مقعدته على الأرض» وتكون الرّجل اليُمن منصو شين" 


ما تختلف به 
صلاة المرأة قوله: والمرأة مل لکن تضم نفسهاء وتشدل ِجْلَيهَا في جانب يَمينها ]. 
+ المرأة في صلاتها كالرجل تماما فما تقدم» لكن يسنت من ذلك أمور: 


)١(‏ أخرجه «ابن ماجه) »)۸٤۳(‏ و«ابن أبي شيبة» (717/1/1)» والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» »)75١١ /١(‏ والبيهقي في «الكبرى» (۲/ 2277 وإسناده صحيح» وهو 
موقوف. كما قال المزي في «التحفة» .)7١55(‏ 

(۲) أخرجه «البخاري» (۸۲۸) من حديث أبي حْمَيْدٍ السَّاعِدِيٌ . 

) ونقل ابن ن القيم للتورك صفتان أخريتان وهما : أن يَفْرشَ القدمين جميعًاء ويخرجهما 
من الاب الا ود شرك اج ولل اللسرط بي فهل وماق جل 
اليُمنل» وهذه وردت في حديث ابن الزبير عند مسلم (01/9) انظر: «زاد المعاد» 
»)٠٠١ /1(‏ ولكن المذهب في صفة التورك ما ذكرت. 


الح سيط 

-١‏ أنها تضم نفسها في الركوع والسجودء فلا تتجافى» بل تلصق 
مرفقيها بجنبهاء وبطنها بفخذيها؛ لما ورد «أن ابْنَ عْمَرَ كان يَأمُرُ النّسَاء أن 
بقة نن التوه" والكبه امسر لها 

لات إذا جلست سدلت رجليها عن يمينهاء قلا تفترش ولا تتورك؟ لأنه 
غَالِبٌ فِعْل عَائِشةء ولأنه أشبه بجلسة الرجل» وأبلغ في الانكماش» والضمء 
٤‏ ا 
وأسهل عليه . 


E ITS las LE 
1 2 وچو ر سي‎ Eres 


66 €&@ @ 


)١(‏ أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (۲۲۹۲) واللفظ له وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(۲۷۸۵)» ولفظه عن نافع قالع كن ِسَاء ابْنِ عُمَرَ يَتَربَعْنَ في الصَّلاَةِ1: وفي إسناده 
العمري . 

(۲) القول الثاني: أنه لا يستشنى شيء» بل المرأة في هذه الأمور كالرجل» والقاعدة: (أن 
ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء» إلا بدليل)» واختاره ابن باز» والعثيمين. 


مكروهات 
الصلاة 


-١‏ الالتفات 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ويُكرَةُ في الصلاة التفاته. o‏ 
الفتبخ ووو 

قوله: يَويْكرَهُ في الصلاة التفائه. 

# شرع المؤلف في ذكر المكروهات في الصلاة. 

الأول من هذه المكروهات: الالتفات . 

© والدليل على كراهته: حديث عائشة قالت: شالت زول الله ي عن 
الإليقَاتِ في الصّلَاة؟ فقال: هْوَ اختلاسسٌ يَخْمَلِسَهُ الشيطانٌ مِنْ صَلَاةٍ الْعبي)!”" . 

وحديث أنس بن مالك کوت قال: قال سول الله عد : ريا 
وَالِإلْتَاتَ في الصَّلَاةِ؛ فَإنَّ الإلتقاتَ في الصلاة هلكةٌ فن كان لا 
التَطوُع لا في الْفَريضَة)”" . 

واعلم أن الالتفات المكروه يدخل فيه ثلاث صور: 

-١‏ الالتفات بالرأس: بكرو إلا لحاجة» سوءٌ كان الإلتفات لمصلحة 
الصلاة» كما فعل أبو بكر يإقيَةء حين سمع تصفيق الناس فالتفت ليرى 


تي ياك 
بل 


. )7261( أخرجه «البخاري»‎ )١( 

(۲) أخرجه «الترمذي» .)٥۸٩4(‏ وقال: حديث حسن غريب. قال ابن رجب: وذكر 
الترمذي في كتاب العلل : أنه ذاكر به البخاري» فلم يعرفه» ولم يعرف لابن المسيب 
عن أنس شيئاء وقد روي عن أنس من وجوه أخرء وقد ضعفت كلهاء وخرج 
الطبراني نحوه بإسناد ضعيف» عن أبي الدرداء مرفوعًاء ولا يصح إسناده - أيضًا. 
قال الدارقطني : إسناده مضطرب» لا يثبت . «الفتح» لابن رجب (5/ 597). 


كتاب الصلاة 
ورَفْعُ بَصَرِه إلى السماع. 0000000007 
الح وصسحعو 

رسول الله تللاء أو لغير مصلحة الضاد:”"*, 

ومن الحاجة ما أمر به النبي جيه من التفل عن يساره ثلانًا والتعوذ عند 
وسوسية الشيطات: 

- الالتفات بالبصر: فهذا مكروهء إلا لحاجة كذلك. 

- الالتفات بجميع البدن: فمكروه بلا حاجةّء إذا لم ينحرف عن جهة 
القبلة ببدنه» ولا تبطل الصلاة؛ لأن الاستقبال للقبلة لم ينقطع . 

فإن حصل انحراف عن جهة القبلة فتبطل الصلاة» حيث اشثر ترط الاستقبال 
- ليخرج بذلك نفل المسافرء فإنه لا ب يشرط فى سه الاستقبال > ا 
قرط الصلاة وهو الأسشال للقبة. 

ويستثنئ من ذلك: في حال شْيدَّةٍ الخوف» أو كانت صلاته في الكعبة . 

قوله: ١ورَفْعٌ‏ بَصَرِه إلى السماء]. 


ادوع 
الثاني من المكروهات: رفع البصر إلى السماء. البصر إلى 
السماء 


© والدليل: حديث جابر بن سمرة كاقتة 00 : الَينتهينَ أَفوَامٌ يَرفَعُونَ 
أَنَصَارَهُمْ إلى السَّمَاءِ 2 الصَّلاق أو ل تزجع غ إليه)”” *غ وعند البخاري : «أُو 
طفن أنصازة» قال ابن بطال: «العلماء مجمعون على القول بهذا 
الحديث» وعليل كراهية النظر إلى السماء فى الصلاة)' . 


.)5 /5٠7( انظر: «الفتح» لابن رجب‎ )١( 

(۲) انظر: «الإنصاف» (۳/ 08/8). 

(۳) أخرجه «(مسلم» .)٤۲۸(‏ 

. )۷٥١( أخرجه «البخاري»‎ )٤( 

. 057515 /۲( انظر : «شرح صحيح البخاري» لابن بطال‎ )٥( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


= © الشترح وسوس 


والحكمة من النهي: أن رفع البصر فيه نوع إعراض عن القبلة» وخروجٌ 
عن هيئة الصلاة . 
قوله: ‏ وتغميض عَبْنَيه . 
5 الثالث من المكروهات أثناء الصلاة: تغميض العينين . 
© ويدل للكراهة أمران: 
١‏ - أن النبي َكل : من هديه أن لا يغمض عينيه» كما في حديث أبي جف 
في خبر الخميصة أنه بيه قال : نها هني آنقًا عَنْ لاني“ 
؟- أنه من فعل اليهودء نض عله اخم 
a‏ الرابع : الإاقعاء: ودليل الكراهة حديث ا هريره وع اله : «أن النبي 2 
نهى عن إَفَعَاءِ كَإفْعَاءِ الكلب». 
وصورة الإقعاء المكروه: أن فرش قدميه ويجعل ظهورهما على الأرض» 


. )۲ /۳٤١( انظر: «إكمال العلم) للقاضي عياض‎ )١( 

(۲) أخرجه «البخاري» (۳۷۳)» و«(مسلم» (5مه). 

() «الكافي» لابن قدامة )۲۸٦/١(‏ ونقلت كراهته عن غير واحد» منهم مجاهد. 
«المصنف» لابن أبي شيبة /٤(‏ 519). 

(:) أخرجه «أحمد) (۱۳/ .)٤٦۸‏ قال النووي «شرح مسلم) :)۱۹/٩(‏ «النهْيّ عَنْهَ -الاقعاء- 
روا الو مِذِيّ وَعَيْرّه من رواية علي وابن مَاجَهُ مِنْ رِوَابَةٍ اء بن حل م 


رِوَايَة سَمُرَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةٌ OS‏ ين 


كتاب الصلاة 
وافتراشه ذَرَاعَيْهِ ساجدًاء وعبشه 231011111111011 
التتبح ھم 
وذكر له الحنابلةٌ صورةٌ أخرئ. وهي : أن يجلس بين عقبيه على أليتيه 
ناصبًا قلميه. 
قوله: وافتراشه ذْرَاعَيْهِ ساجدًا ]. -٥‏ افتراش 
الخاس» انتراكن الذراعين حال السجود» بان بلصفهما بالأرض عند ال "دان 
٠ 5‏ ِ 7 السجود 
© ودليل الكراهة: حديث أنس بن مَالِكِ فة مرفوعًا : «اغتدلوا في السجُودِ 
ولا يط أَحَدّكُم ذرَاعَيه البسَاطً الكلب». 
فعلى هذا: يرفع المصلي يديه عن الأرض ولا يعتمد» فإن احتاج لطول 
قوله: ؛ وعَبثه ]. 
قوله: : وعبثه ؛ ادي 
السادس: العبث فى الصلاة : سواء بيده » أو رجله أو ثوبه» أو لحيته » الصلاة 
أو غير ذلك؛ لما فيه من انشغال القلب» ولما فيه من الحركة في الصلاة. من صور 
ومن صور العبث في الصلاة: افا 
© الإكثار من عبثه بلحيته» أو النظر في ساعته. ونحو ذلك . 


الصلاة 


۵ تكرار إصلاح ثوبه وغترته وتعديلها. 


ه مسح الحصى في الصلاة» وقد ورد عن معيقيب إفتة» أن الس كيا 
ا رك فر اس وة ده ف ضوع ا كن حو ف 
قال فى الرّجل يسوي الثَّرَابَ حَيْتْ يَسْجدٌُ: (إِنْ كنت فاعلاء فَوَاجِدَة)7"', 


0 0. 


فالواحدة للحاجة جائزة» والأولئ أن تكون المسحة قبل الصلاة» فإن لم 


.)٤۹۳( أخرجه «البخاري» (۸۲۲)» و«مسلم»‎ )١( 
.)047( و(مسلم)‎ »)۱۲١۷( أخرجه «البخاري»‎ )۲( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 

وتَخَصّره وتروځه» وفرقعَة أصابعه, وطاق RRS‏ لام ا قد ا RES‏ 
الفتبح وجل 

السابع: التخصر: وهو وضع اليد على الخاصرة» وهي العظم الذي 


فوق الوركين في وسط الإنسان» والكراهة هي في حق الرجل والمرأة» 
لاك 600 
بالاتفاق `. 


¥= التخصر 


© ودليل الكراهة: حديث أبي هريرة كته : هى الي ي أن يُصَلْيَ الرَجُلُ 
مُخْتَصوًا)”" . 

« وعلة النهي عن ذلك: قيل: لآنه من فعل المتكبرين والمختالين. 

وقيل: لأنها تشبه باليهود» كما في ديت عا 

وقيل: لأنها تشبه بالشيطان» ورد ذلك عن ابن عباس ولي“ . 


قوله: : وتروخه ]. 
الثامن: العَروّح : ا يتروح بمروحة» أو تو أو غيرهاء أثناء الصلاة 
ا مرو ل من الت قن الغيلاة: وف عد 6 دكيلة غ الصضيلاة, 


قوله: ١‏ وفَرقَعَة أصابعه. 
> الرئعة ses‏ : ا 
بع 
(۱) انظر: «المجموع) (5/58). 
(۲) أخرجه «البخاري» (۱۲۲۰)» و«مسلم» (045). 
(؟) أخرجه «البخاري» (408 ") ولفظه : «گائٽ تَكْرَهُ اَن يَجْعَلَ يَدَهُ في خَاصِرَيْهِ وَتَقُولُ : 
إن اليَهُودَ تَفْعَلّة) . 


(:) انظر : «عون المعبود) /١75(‏ ؟7). 


= © الشترح وسوس 
الكراهة : 
. حديث على وة مرفوعًا : دلا تفقع أَصَابِعَكَ وَأَنْتَ في الصّلَاق0" . 
ولاه من العبث في الصلاة. 
قوله: #وتشبيكها. -٠‏ تشبيك 
العاشر: تشبيك الأصابع» بأن يدخل بعضها ببعض . ادع 
© والدليل: حديث كعب بن عجرة له مرفوعًا: إا صا أَحَدُكح فَأَحْسَنَ 
وُصُوءَه ثم خَرَجَ عَامِدًا إلى المشجدء فلا يُشَبْكنَ يديه فَِنَهُ في صَلاقِو*" . 
وكراهة التشبيك: تكون حين الخروج للصلاة» ومن باب أولى التشبيرل 
داخل الصلاة؛ لأنه من العبث. 
- أما بعد الفراغ من الصلاة وهو في المسجد» فلا بأس به» وقد ورد أن 
النبى ية شبك بين أصابعه» كما فى حديث ذي اليدين : «وَوَضَعَ يَدَهُ اليمتى 
عَلَى الشرى» وَسَبَكَ بَيْنَ أصَابعِه)”" . 


(44۳/۱) أخرجه «ابن ماجه» (2)975 وضعفه النووي في «خلاصة الأحكام)‎ )١( 
وفي الباب عن معاذ بن أنس عند‎ »)١54/١1( والبوصيري في «مصباح الزجاجة»‎ 
. أحمد» وإسناده ضعيف‎ 

(۲) أخرجه «أبو داود» (057)» و«الدارمی» »)١71/5(‏ و«ابنٌ خزيمة» .)٤٤١(‏ قال 
ابن حجر في «الفتح» (الككهة): فى إسناده أاختلاف ضعفه بعضهم بسيبه » وروی 
ابن أبي شيبة من وجه آخر بلفظ «إذا صلئ أحدكم فلا يشبكن بين أصابعه فان 
التشبيك من الشيطان» وإِنْ أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حت يخرج 
منه» وفي إسناده ضعيف و مجهول . 

(۳) أخرجه «البخاري» »)٤۸۲(‏ و«مسلم» (01/7) من حديث أبي هريرة. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
هه الشترح © 

قوله: ون يكونَ حاقًا ]. 

الحادي عشر: أن يصلي وهو حاقن» سواء ببول» أو غائط» أو ريح 

© ويدل له: حديث عائشة وبا مرفوعًا : دلا صَلَاةَ بحضرة الطعام وَلَا هُوَ 
يدَفَهُ الأَخبانِ)” 

والحكمة من النهي: 

-١‏ أن فيه تشويشا على القلب» فلا يجتمع قلبه للخشوع في الصلاة. 

5- ولما فيه من الضرر على البدن بالحبس . 

قوله: :أو بِحَضْرَةٍ طعام يَشتهيه؟. 


۲- أن يصلي الثانى شف + أن يصلى وهو بد ة طعام يشتهيه؛ ودل للكراهة حديث 
00 : ر : ر 
”2 عائشة المتقدم. 


يشتهي 


-١١‏ أن يصلى 


وهو حاقن 


2 


وحديث ا بن مالك کو مرفوعًا : ذا السا فَابْدَءُوا به به قبل أَنْ 
تُصَلُوا صَلاةَ الْمَغْرب» وَل تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائكه ”© 


٠ ۶‏ قال العلماء: والطعام يقدم على الصلاة بثلاثة شروط : 
مهب .١‏ أن يكون الطعام حاضرّاء فلا يُحتاح لتجهيز ونحوه. 


". أن يكون مشتهيًا لهذا الطعام» وتتوق نفسه إليه. 


)١(‏ ذكر أهل اللغة: أن الحاقن: تطلق على المحتبس ببول» والحاقب: على المحتبس 
بغائط » والحازق: على المحتبس بالريح» انظر : «غريب الحديث) لابن قتيبة /۷٤۹(‏ 07 . 


)۲( أخر جه «مسلم) (نكهة). 
(۳) أخرجه «البخاري» (1۷۲)» و«مسلم» (/001). 


كتاب الصلاة 


وتكراز الفاتحة» لا جَمْعُ سُوَرٍ في فض كتفلٍ. 
الششرح سيط 

کہ أن يكوة قادوًا عل تتاولة» نجِسا وشرعا: 

آها سا فان لا بكرن ممتوعًا هه» أو أنه تين عليه الاننظار حن برد 
أو غير ذلك» وأما شرعًا: فبأن لا يكون صاتمّا» ونحو ذلك. 

فإذا اختل أحدٌ من هذه الشروط› فلا تكره صلاته. 

« وعلة النهي: أن النفس تكون متعلقة بالطعام» فلا يُقبِلُ الإنسان على 
صلاته» ولا يخشع فيهاء فأمر أن يأكل حتى يأتي الصلاة» وهو خالي الذهن""' . 

والترخيص هنا هو فى ترك الجماعة» فأما الوقت فلا يرخص فى تفويته. 

قوله: ٍوتكراز الفاتحة]ً. 

قوله: ا وتكراز الفاتحة ؛ ew‏ 

الثالث عشر: تكرار الفاتحة: بأن يقرأ الفاتحة فى الركعة الواحدة أكثر الفاتحة 
من مرة؛ فهذا مكروه؛ لأنه لم يرد ذلك عن النبي بي ولا عن أصحابه. 

لكن لا تبطل الصلاة بتكرارها؛ لأن تكرار الركن القولي لا يُخْلَ بهيئة 
الصلاة» ولا تبطل الصلاة بتكراره» بخلاف الركن الفعلي الذي لو كُرّرَ 
لبطلت الصلاة . 

ويستثنئ: إعادة الفاتحة لغرض صحيح.ء كالتدبر» والخشوع» فلا بأس. 

قوله: :لا جَمْعْ سُوَرٍ في فزض كتفلٍ .١‏ 

لا يكره أن يجمع أكثر من سورة في ركعة واحدة» فلو قرأ المصلي 
الفاتحة ثم قرأ سورتين أو أكثر فلا بأس» سواء كان في صلاة فرضٍ أو 


تنل 


(۱) انظر: «فتح الباري» لابن رجب .)١٠١9/5(‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
= © الشترح وسوس 


0 ويدل له أدلة عديدة ومنها: 


.١‏ حديث ابن مسعود کول لَه وفيه : لذ عرَفتُ الثظائر الي كان الي ل 
يرن بيهن فَذ كر عشرينَ سُورَةَ مِنْ الْمُفَصّلٍ» سُورتينِ في كل ر 

الراك بي رار سا اص ورم 

من الأدلة» وقد قرر , بعض الفقهاء: أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض» 
إلا بدليل ea e‏ و 

وإذا كان هذان الحديثان وردا في النفل» ورد احرص E‏ 
أنس بن مالك و : كان رجل من الأنصَار يهم ۾ في قشجدِ فبا وَكانَ كلما 
تتح شور َرأ بها لَهُمْ في الصلاة ِا ك 
يفرع منهاء م يرا سُورَة أخرئ مَعهاء وَكَانَ يَضْتَعْ ذَلِكَ في كَل رَكعة.. 

لسو سوست ورم 

قوله: وله رَد المارٌ بينَ يَدَيْه. 

يسنّ للمصلي أن يرد المار بين يديه» أيّا كان هذا المار؛ آدميّاء أو غير 
آدمي» تبطل الصلاة بمروره أو لا تبطل” . 


.)۸۲۲( أخرجه «البخاري» (1/1/5)؛ و«مسلم»‎ )١( 

(۲) أخرجه «مسلم» )۷۷١(‏ من حديث حذيفة . 

(۳) هذا الضابط يذكره بعض الحنابلة» ومنهم ابن المنجّى في «الممتع في شرح المقنع) 
210 ويذكره من المعاصرين السعدي والعثيمين كثيرًا . 

(5) أخرجه «الترمذي» .)۷۷١(‏ و«ابن خزيمة» »)٥۳۷(‏ وذكره البخاري معلقًا. 

(5) الرواية الثانية عن أحمد: أنه يجب رده إذا لم يغلبه» واختاره العثيمين. 


- عند الحاجة لذلك: كضيق الطريق» و كثرة الزحام» فلا يرده» دفعًا 
ارال 


- إذا صلئ في حاشية المطاف -أي: قريبًا منه-» أو خلف المقام؛ لأن 
المكان حى للطائفين» ولحديث المطلب بن وداعة قال: «رأيت رسول الله يا 
صلی مما يلي باب بني سهم» والناس يمرون بين يديه» ليس بينه بين الكعبة سترة)' . 

:+ ثم شرع المؤلف في ذكر عدة أمور تباح للمصلي» وهي من الحركة في 
الصلاة» والأصل فى ذلك: أن الحركة اليسيرة» والعمل اليسير فى الصلاة» 
لا بأس به للحاجة» وضابطٌ اليسير سيأتي بيانه» وأن المذهب أنه يرجع فيه 
للعرف» تص عليه ابن قدامة . 
© والدليل على مثل هذه الأعمال اليسيرة للحاجة: أحاديث عديدةء ومنها: 


5 50 4 وميه وى لير کے 5 SE‏ 
= يث عائشة يثنا قالت: «استتحت البات + ورسول الله يك قايم 


)١(‏ أخرجه «أحمد) »)75١5 /٤٥(‏ و«(أبو داود» 2»)75١١7(‏ وضعفه ابن القطانء» ثم قال: 
وقد ذكر الدارقطني في علله هذا الحديث واختلاف الناس فيه» وذكر خلافًا عن 
ابن جريج» وصوّب رواية ابن عيبنة» ومراجعته كثيراء وسؤاله هل سمعه من أبيه أم 
لاء والله الموفق. «بيان الوهم والايهام» (5/ 5١‏ 0). 
قال ابن رجب: -بعد سياق القصة - وقد تبين برواية ابن عيينة هذه أنها أصح من رواية 
ابن جريج ولكن يصير في إسنادها من لا يعرف» وقد رواه غير واحد عن كثير بن كثير 
كما رواه عنه ابن جريج . «الفتح» لابن رجب )٤٦/٤(‏ وضعفه الألباني في «الضعيفة) 
(41۸). 

(0) «المغني» ۱۸۳/70( وقیل : یحد بعدد الحركات» وهي ثلاث . 


التعليق المقنع على زات المستقنع 

وعد الآي, والْمَنْحُ على إمامه» وتش الثوب e‏ 

الشترح ھج 

٠ ۰‏ مل في البو إا عن مين وَإِمَا عن ساره حفن ققح لي م 
بي دعتو حت جَعَ إلى م o‏ 

۲ - حديث أبِي قَتَادَةّ الأنصاري کو : «أنه كل حمل أمامة بنت زينب» 
فإذا سجد وضعهاء وإذا قام ا وغير ذلك من الأدلة. 

قوله: وعد الآي]. 

يجوز للمسك أن يعد الآيات و السات والتكبيرات للعيد» والاستسقاء. 
بأصابعه إن خشي أن يزيد في التكبيرات» أو أراد أن يَعْدَ التسبيحات؛ ليبلغ 
بذلك الكمال ونحو هذاء وقد روي عن جماعة من السلف أنهم كانوا يعدون 
الآي في الصلاةء منهم : عروة» والحسن» وإبراهيم النخعي» وطاووس› وغيرهم 
TP‏ 
کثیر . 

قوله: : والفتخ على إمامه . 

إذا نسي الإمام في القراءة» أو سها في الصلاة» فإن المأموم يفتح عليه 
والفتح على الإمام واجب في الفاتحة» ومباحٌ في غير الفاتحة . 

قوله: :ولت الوب . 

بدأ بذ كر الحركات الجائزة فى الصلاة» فمنها: لبس الثوب» فلو كان رجل 


»)۱۲۰١( وحسنهء و«النسائي»‎ )50١( أخرجه «أبو داود» (4۲۲)» و«الترمذي»‎ )١( 
. وفي روايته: أنه 5ء كان يصلي تطوعًا‎ 

(۲) أخرجه «البخاري» 2)01١5(‏ و«مسلم» .)٥٤۳(‏ 

(۳) نقل ذلك عنهم ابن أبي شيبة في «المصنف» )٤۹۲۸(‏ وما بعدها. 

(:) القول الثاني: أنه مستحب» وهو مذهب الشافعية» واختاره ابن بازء والعثيمين . 


كتاب الصلاة 


ولف الْعمامة) وَقَيْلُ ية وعَقَرب» O‏ 
الشترح 4 

يصلي وأراد أن يلبس ثوبه أثناء صلاتهء فإن له ذلك. 

© والدليل: حديث واكل بن حجر زل : أَنّهُ رَأَى الي جه رَهَعَ يَدَيْهِ جين 
دغل في الطلاة كبن ثم التحف بتؤبهء ثم وَضَعَْ يَدَهُ الينتئ عَلَى اليسرئء قَلَمًا 

نْ يَرْكع أَخْرَجَ يَدَيْهِ من النُوْب... ل 

وهذا إذا كان لبس الثوب في الصلاة لا يترتب عليه ستر العورة» لكن 
ينبغى أن لا يفعله إلا للحاجة» كما لو أصابه برد فى الصلاة وحوله ثوب» 
5 وفك يكون مشروغا إذا كان اللبيس ا إلى الاطمئنان في 
الصلاةء فإن لم يكن هناك حاجة» فإنه من العبث بالصلاة» والحركةٌ في 
الصلاة إذا كانت من غير جنسهاء مكروهة إذا كثرت. 

وقد يكون لبس الثوب في الصلاة واجبّاء وهذا إذا كان يترتب عليه ستر 
عورته» كما لو صلی بدون ثوب عادمًا له ثم وجده» فإنه يلبسه أثناء الصلاة» 
ليأتي بشرط الصلاة الذي زال العذر بتركه حين وجد الثوب. 


قوله: ولف العمامة]. 


اد أ 


أرَادَ 


لو أن مصليًا انحلت وانتقضت عمامته» فلا بأس أن يلفها. 
© والعلة: أن هله ر کا لست رة ولحاجةٍ» فهي جائزة؛ بدلالة ما 


چن : 
ومثله: لو انحل الشماغ فعدله» فلا بأس» بقيد أن لا يكثر من ذلك 
قوله: وقَثل عي وعفرب]. 
لو اعترضت للمصلي في صلاته عقربٌ أو حيّةٌ فيباح قتلهاء ولو لم 


.)50١( )ملسم١ أخرجه‎ )١( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وقَمّلٍ؛ فإن أطال الفغل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق» بَطْلَتْ» ش5ظ21 
الح سيط 

© والدليل: حديث أبي هريرة كه قال : قال رَسُولُ الله يك : «اقتُلُوا الأسوَدَيْنِ 
في الصَّلاةِ: لحي وَالْعَقْربَ)7" . 

أما لو هاجمته. فيجب قتلها ؟ دفاعا عن نفسه» وقد دک الإمام حمل : 
أنه إذا رأئ عقريًا فى الصلاة» فله أن يخطو إلى النعل فيأخذهاء ويقتل 
و 

قوله: : وقمَلٍ, . 

يباح له قتل القمل في الصلاة» وقد ورد عن عمر وأنس ووه أنهما كانا 
يقتلان القمل في الصلاة. 

ومعلوم أن هذا يقيد بما إذا كان يشغل المصلي ويؤذيه» أما إن لم يكن 
كذلك» فتركه والتغافل عنه إلى ما بعد الصلاة أولى . 

قوله: فإن أطال الفغل عزفا من غير ضرورةٍ ولا تفريق» بطل . 

بعد ما ذكر المؤلف شا من الأفعال التى ليست من جس الضلاة» ن 
متيل تبطل الصلاة» فذكر أن الصلاة تبطل بالفعل من غير جنسهاء بثلاثة 
شروط : 

.١‏ الإطالة: بأن يطول وقت هذا الفعل عرفًاء فما عد فى العرف كثيرًا 
فهو كثير» أو يسيرًا فهو يسير. 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» (4۲۱)» و«الترمذي» (۳۹۰). و«النسائى» »)١١١7(‏ و«ابن ماجها 
c(1 £0(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح . 
(۲) انظر : «الانصاف» (۳/ 516). 


كتاب الصلاة 


ولو سَهُوًا. 


وياځ قراءةٌ أواخر السّوّر شا ESSENSE SE‏ 

الترح ھج 

۲ . أن يكون لغير ضرورة: فإن كانت الحركة لضرورة فهي معفؤٌ عنها 
ولو كثرت» ومثال الضرورة: حال الخوف» والهرب من عدو. أو سبع » 
وكذا لو احتاج لقتل حيّة أتته في الصلاة» أو كانت به حكة لا يصبر عليهاء 
فيصح ولو كثرت الحركة. 

. أن تكون الحركات متوالية: فإن كانت حر كته متفرقة غير متوالية» فلا 
تبطل الصلاة» فالنبي بيه حمل أمامة في كل ركعة» ولو جُمِعَتْ كل 
حركاته لكانت كثيرة» لكنها كانت حركاتٍ متفرقة. 

فإذا تحققت هذه الشروط الثلاثة» فإن الصلاة تبطل . 

قوله: ولو سَهُوًا . 

لو كانت حركته -بالقيود الثلاثة السابقة- وقعت منه سهوّاء فإنها تبطل 
اا 

« والهِلهُ في ذلك: أنه بحصول أحد هذه الشروط تنقطع الموالاة 
ويذهب الخشوع في الصلاة» ويغلب على ظنْ من رآه أنه ليس في صلاة» 
وك ذلك منافِ للصلاة» ولا فرق في ذلك بين عمد وسهو. 

قوله: وياځ قراءة أواخر السُوَّرٍ وأوساطها. 

يجوز للمصلي أن يقرأ في صلاته من أي مكانٍ من السورة» من أولهاء 
أو آخرهاء أو وسطها. 


.)047( و«مسلم»‎ »)0١7( أخرجه «البخاري»‎ )١( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وإذا ناته شيع سَبَحَ رَجُل» وصَفَّقَت امرأةٌ ببطن كفها على طَهْر الأخرئ. 59 
الح سيط 

© ودليل ذلك: 

. ١ قوله تعاليل: «#فافروأ ما سر من الَْيَءَان»ه [المزقل: الآية‎ .١ 

۲ و ا حين قرا یه ار في الأول ولوا ءَامَكَا 
بال وم رل تا . . . 4 رابقرة: ١١۳٠ء‏ وفى الثانية: مكل ي ل EE‏ 
مكلمق سوام # [آل عمران: الأية 514] . 

والقاعدة: أن ما ثبت فى النفل ثبت فى الفرضء إلا بدليل. 

لكن ينبغى أن يكون الهدي الغالِبٌ أن يقرأ سورةً كاملة» وله أن يقرأ 
أحيانًا بعض سورة؛ لفعل النبي كي . 

# وإنما نص المصنف على هذه المسألة لأن فيها خلافًا فى المذهب» 
فالرواية الثانية عن أحمد كراهة ذلك» وما ذكره هو المشهور فى المذهب. 

قوله: وإذا ناته شيء. سَبَحَ رَجُل وصَفَقَت امرأةٌ ببطن كفها على طَفْرٍ 
الأخرى. 

إذا عرض للمصلي في صلاته أمر يحتاج لتنبيه» كسهو الإمام» أو خوفه 
من وقوع مار أمامه» أو نحو ذلك فإنه يبه غيره وهو يصلي» وها هنا 
أمران : 

/١‏ حكم التنبيه: إن كان التنبيه للامام -كما لو سها عن واجبء أو فعل 
فعلا فى غير محله- فيجب» وإن كان لغيره- كمستأذن عليه ليدخل - فيستحب . 

۲/ طريقة التنبيه: 


١‏ - للرجال التسبيح » يان د يسبح الرجل فيقول : «سبحان الله ولوا 
من التسبيح فلا بأس ؛ اذك مشروع في الصلاة: والأصل الاكتفاء بواحدة. 


كتاب الصلاة 


ويَنِضقٌ في الصلاة عن يَساره. وفي المسجدٍ في ثؤْبه. 
التتبح ھم 

؟- وللنساء التصفيق» بأن تضرب ببطن كفها على ظهر الأخرئ» وهذا 
أحسن» و د ال 0 الأخرى . 

© والدليل: حديث أبي هُرَيْرَةَ تة مرفوعًا : بالتسبيخ لِلرَّجَالِء وَالتَضْفِيقٌ 
لصا“ وحديث: ذا u‏ شَيْءٌ في صَلاَتَكُ أَحَذْتُمْ م إِنَمَا 
التَصْفِيحُ لِلنْسَاء مَنْ ابه شَيْءٌ فى صَلاتِه َليقْل: سْبْحَانَ ا٩‏ 

لكن لا تكثْر المرأة منهء فلو أكثرت من التصفيق بطلت صلاتها؛ لأنه 
عمل كتير من غير جنس الصلاة» فأجيز للحاجة دون غيرها. 

قوله: يصق في الصلاةٍ عن يَساره» وفي المسجدٍ في تبه . 

إذا عرض للمصلى بصاقٌ فى أثناء صلاتهء فله حالتان: 

.١‏ أن يكون في غير المسجد: فييصق عن يساره؛ لحديث أنس بن 
مالك زه وفيه أن الى ية قال : «إنَّ أَحَدَكمْ إِذَا قَامَ في صَلَاتِِ فإِنهُ يُتاجي 

ر أن ره بيت وَين القلة فلا رقن أَحَدُكم قبل قبليه وَلَكنْ عَنْ يَسَارِهِ أؤ 
م أَحَدَ طرف ردائه بصق فيه تم رد بغصَه عَلَى بغض, فَقَالَ: : أو 


يَفْعَلُ هَكدًا)”7 أ وفي حديث أبي هريرة كف : وَلْيَنضْقْ عَنْ يَسَارِو رت 
قَدَمِ فَيَذْفِئُهَا)' . 
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.)477( أخرجه «البخاري» (۱۲۰۳)» و«مسلم»‎ )١( 

(۲) أخرجه «البخاري» 2»)5١7(‏ و«مسلم» (047) من حديث سهل بن سعدء والتضفيح: 
هو التَّصْفِيق . 

(۳) أخرجه «البخاري» (505)», و١مسلم) .)٥٥۱(‏ 

(:) أخر جه «البخاري» »)51١5(‏ وامسلم) (دمهة). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 

ونّسَنٌ صلاثه إلى سُترة, قائمة كمُؤْخْرَةٍ الوخل, ا 

الشترح سيط 

١‏ . أن يكون في المسجد: فلا يبصق فى أرض المسجد» وإنما يبصق فى 
ورك ت خفن کا ین الس كله رلك أخذ طرف ردان فيضق 
فيه نُمَ رَدَ بَعصَهُ عَلَى بغض» فَقَالَ: أ يَفْعَلُ هَكذَاء, وله أن يبصق فى أي شىء 
آخر کالمنادیل . 

راعلي 01 البصاق فى O E a‏ لشن 300 
«اليرّاق في المَسْجِدٍ حَطِيئَة وکفارنهًا دفنها»“ . 

قوله: وتس صلاته إلى شترة». 

يسنّ للامام والمنفرد أن تكون صلاته إلى سترة يجعلها في قبلته . 

© ويدل لهذا أدلة منها: حديث أبي سعيد کف ميرفوعا : إا صَلَّى أَحَدُ كم 
صل إِلَى سُتْرَقِ وَليدْنُ منها» . 

قوله: قائمةٍ كمُؤْعِرَةٍ الرّخلٍ؟. 

لما بِيّن حكم السترة بين هنا صفتها؛ فذكر أنه يستحب أن تكون السترة 
قائمة» وأن يكون طولها كَمُؤْخِرَةٍ الرحل فأكثر. 

ومُوّخرة الرحل: العصا الذي يستند عليه الراكب فى آخر الرحل» وهو نصف 
ذراع أو أكثر. 

© ويدل لهذا: حديث طلحة وليه قال : «كنا لي وَالدَوَابُ تمر تمر بَيْنَ اد 
فذ كرتا ذلك لِرَسُولٍ الله جي فقال: مل مُؤْخِرَةٍ الل کون بين يد ى أحَدٍ حَدٍ كه 


.)007( و«مسلم»‎ »)5١5( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
وصححه النووي في «الخلاصة»‎ »)٩0٤( أخرجه («أبو داود» (۷۹۸)» و«ابن ماجه)‎ )۲( 
.)٥1۸/۱( 


كتاب الصلاة 


فإن لم جذ شَاخِضًا فإلى حط وتَبطلٌ بمرور كلب أسود بهيم فقط, ee‏ 
التتبح وچ 

لا يَضرةُ مَا مَرَ بَيْنَ يدب . 

والحكمة من السترة: 
منع المرور بي بين يدي المصلي . 

1 ل 0 


۳. تنبيه من يراه أنه يصلی» فلا يحادثه ولا يؤذيه. 


و 


10 


قوله: [آفإن لم يجذ شَاخِضًا فإلى حط ]. 

لاماي 0 ا 

© والدليل: حديث أبي هري كزالقة و مرقوعًا: ا 
ل سر سم ققة عضا فاط 
خَطاء م لا بضر ما مر مامه“ 

قوله: “وتبطل بمرورٍ كلب سود بَهيم فقط”. 

أي : أن المصلي إن كانت له سترة فمرٌ كلب أسود بهيم -أي لا يخالطه 
لون آخر- بينه وبين سترته» أو لم تكن له سترة فمرٌ بين يديه قريبًاء في 


ثلاثة أذرع فأقلّ من قَدَمِف فإن صلاته تنقطع» وعليه ان يدا يي 


© والدليل: حديث أي در مات مرفوعًا : (إذَا فام أذ كم يُصَلّيء فال سره 


.)٤۹۹( )ملسم١ أخرجه‎ )١( 

(؟) أخرجه «أبو داود» (584)» و«ابن ماجه» (457)», و(ابن خزيمة» »)۸١١(‏ وضعفه 
النووي في «الخلاصة» .)07١ /١(‏ 

(۳) الرواية الثانية عن أحمد: أن الصلاة تبطل بمرور الثلاثةء وهو اختيار ابن تيمية» 
والعثيمين» والقول الثالث: أنه لا يقطع الصلاة شيء» وهو مذهب الأئمة الثلاثة. 


التعليق المقنع على زاج المستقنع 
حوس الح ھج 
إذَا کان بَيْنَ يَدَيْه مل آخرة اج کک يديه 07 آخرة ق الوخل» نه 
الْجِمَانُ وَالْمَرآ وَالكَلْبُ الاسر قُلْتُ: يا أب ا قن ما بال الْكلْبٍ 
لاسرد ِن الكل الأحمر ِن الكَلْبٍ الأَصْفَر؟ ؟ :ي ن جي سَأَلْتْ رَسُولَ الله لل 
ا ای َقَالَ: الْكَلْبُ الأسْوَدُ شيطان“. 

وهذا الحديث في الثلاثة» لكن ورد الترخيصٌ في المرأة والحمار: 

أ) أما المرأة: فلحديث عَائْشَةَ ا وقد ذَكِرَ عِنْدَهَا ما يقْطَعْ الصَّلَاة: الكَلْبُ 
نات وَالْمَراَةُ. َقَالَتْ: 'شْبَهْثْمُونَا بالْحْمُرٍ وَالكلاب! وَاللَهِ لَقَد 7 
الى كي ية بصا > وَإِني على السرير بيه وين الْقبْلٍَ مُضْطْجِعَةً فتبدو لي 
RT‏ َأوَذِيَ ال لاف فاسل من علد رجليه)”". 

ولما ورد «أن زينب بنت أبي سلمة مرت بين يدي رسول الله 4 فلم 
يقطع صلاته)”" 

ب) وأما الحمار: فلحديث ابن عَبَّاسٍ وكيا قال : فلت رَاكبًا على حِمَارٍ 
نَانِء وأا يَوْمَِذٍِ قد َامَرْتُ الِاخْتلام» رسن الله بي يصلي بمِئَّئ إلى عير 
فمررت بين يدي بَعْضٍ الصف ا الأَتَانَ ترتع » فَدَخَلْتُ في 


لس لضف فلم بک ولك ع 


.)01١( أخرجه «مسلم»‎ )١( 

(۲) أخرجه «البخاري» »)٥۱٤(‏ ١مسلم)‏ (015). 

(۳) أخرجه «أحمد) /١57(‏ 55)» و«ابن ماجه) »)۹٤۸(‏ وضعفه ابن القطان» والبوصيري» 
قال ابن القطان: و محمد بن قيس هذا لا أعرف من هوء فإن في طبقته جماعة باسمه» وأمه 
لا تعرف ألبتة» فالحديث من أجلهما لا يعرف. «بيان الوهم» (١/٤۲)ء‏ «مصباح 
الزجاجة» .)١١١/١(‏ 

(:) أخر جه «البخاري» «(V7‏ و«مسلم) (:م ه). 


كتاب الصلاة 


وله التّعرُدُ عند آية وَعيدِء والسؤال عند آية رَحمةٍ ولو فى فَوض. 
الشترح چ 

وحديث الفضل بن عباس قال: «أتانا رسول الله ية ونحن فى بادية» 
قصل کے مرا لسن ب وليه س 48 وحمارة لنا وکل فان ييخ هة 
فا ال د 

قوله: إوله التَعوْدُ عند آية وَعيدِء والسؤال عند آية رحمة» ولو في فَرْض. 

يجوز للمصلي إذا مرٌ بآية وعيد أن يستعيذ» وإذا مرّ بآية رحمة أن يسأل 
الله من فضله» وبآية فيها تسبيح أن يسبح» وهذا جائز في الفرض والنفل . 

0 حديث خُدَبْفَةَ مول قال : «صَلَيْتُ : مع الب ية ذَاتَ ليله فَافْتئَحَ 
0 فقلت : e‏ صي بها في َء 
0 ل 000 إذامة بايد فيها تنيت سه و قر سوال سال: 
وَإِذَا مر بتَعَوّذِ نعود وهذا في النفل» والقاعدة: أن ما ثبت في النفل ثبت 
فى الفرضء إلا بدليل يخصهء ولا دليل هنا. 


66 6 0 


)١(‏ أخرجه «أحمد» (5 7/957 ”)2 و(أبو داود» (۷۱۸)» وضعفه ابن حزم في «المحلئ» 
»)١ /۳(‏ وابن القطان فى بيانه (۳/ 5 75)» وابن حجر فى «التهذيب» .)١٠١9/0(‏ 
(۲) أخرجه «مسلم) (۷۷۲). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الشترح سعوسس 
بعدما تكلم المؤلف عن صفة الصلاة» دک هذا الفصل ی الكلام 
على أركان الصلاة وواجباتهاء وأشار لما عدا الأركان والواجبات» وهى 
العسئوتات» وستذكر شيكا ها 
والأركان لغة: جمع ركن» وهو جانب الشيء الأقوى. 
واصطلاحًا: ما تتركب منه مَاهِيَّةٌ العبادة» ولا تصح بدونها. 


مرت الکو 


الفرق نف أدكان الصلاة» وشروطهاء وواجباتها» وسننها: 

الركن: لا تصح الصلاة بدونه» ولا يسقط بالسهو ولا الجهل» ويكون 
داخل الصلاة. 

والواجب: يكون داخل الصلاة» ويسقط بالسهوء وتبطل الصلاة بتركه 
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عمد 

والسنة والمستحب: يكون داخل الصلاة» وتصح بدونه» سواءٌ ترك عمدّاء 
أو سوا 

والشرط: يكون قبل الدخول في الصلاة» ويستمر معها حتى تنتهي . 

أركان الفباذة فسان 

.١‏ أركان قولية: وهي خمسة: تكبيرة الإحرام» والفاتحة» والتشهد الأخير 
(التحيات لله . ٠).‏ والصلاة على النبي بيه في التشهد الأخيرء والتسليم. 


سوچ التتزح وه 


س أركان الصلاة 
قوله: ١‏ أركانها: القيام :. 
او مع 


فلو خفض رأسه أو انحن يسيرًا لم يَضرَّه. 


© ودليله: 


۲. قوله ل : «ضل قائِمًاء فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِغ فَقَاعِدًا...)" 
۳. والإجماع : أنه لا تجزئ صلاة القاعد مع القدرة على القيام في الفرض”") 
ويستنتئ من ذلك حالات: 
في النفل: فيجوز أن يصلي قاعدّاء ولو كان قادرًا على القيام؛ لحديث 
عَائْشَة ينا في صفة صَلَاةٍ وَسُوٍ الله ل وفيه : «وَكانَ يُصَلَي للا طويلا قَائِمَا 
ليلا طويلا فَاعِدَاء وَكَانَ إِذَا را وَهْوَ قَائِمُ ركع وَسَجَدَ وَهْوَ قَائِم وَإِذَا قرأ قَاعِدًا 


. قوله تعالول: 8 وقُومواً لَه قت 4 [البقرة: الآية ۲۳۸] ففيه الأمر بالقيام”''‎ .١ 


)١(‏ علق اب بن العربي على الآية وقوله (قانتين) أن القنوت يرد على معان» أمهاتها أربع 
الطاعة» والقيام» والسكوت» والخشوع »› قال تلك رحن العا كان بع اه 
يكون جميعها مرادًا؛ لأنه لا تنافر فيه» إلا القيام» فإنه يبعد أن يكون معنى الآية: 
وقوموا لله قائمين» إلا عل تكلف . اه «أحكام القرآن» )١١٠/١(‏ 
ويبقئ القول أن من معاني القنوت القيام» ذكر هذا المعنئ أئمة اللغة» منهم ابن 
سيده في المحكم (778/5) لكنه قد يكون غير مراد في هذه الآية. 

(؟) أخرجه «البخاري» (۱۱۱۷) من حديث عمران بن حصين . 

(9) انظر : «التمهید» لابن عبد البر (4/ 5785). 


اتاق انتح على زات التق 
الشترح ھج 
رَكعَ) وسَجد r‏ 
E‏ فان a‏ ليجحلنة 
عمران که » وفيه: : «وَمَنْ صلی قَاعدًاء َلَهُ ضف أجر القائ. 
؟. العاجز: إما لمرض أو كبر لحديث عمران بن حصين زه المتقده» 
وثبت أن النبي يي صل قاعدًا في مرض مواقي" 0 
4 الغريان؟ فبصلى جالسًا ندا وينضم: 
قوله: : والتحريمة :. 
الثاني من الأركان: تكبيرة الإحرام. 
© ودليله: حديث 5 هريره نه فى المسىء صلاته : «إدا قَمْتَ إلى الصلاة 
فأسبغ الوصو ثم اشتقبر الْقيلَة فكب . 
وحديث علي كاله مرفوعًا : «مفتاخ الصّلَاةٍ الطهُو وَتَحْرِيمُهَا التَكبين وَتَحْلِينُهَا 
التُسَلِيه”"' . 


.)۷٠۳( أخرجه (مسلم)‎ )١( 

(۲) أخرجه «البخاري» 2»)١١١57(‏ و«مسلم» (1895). 

(۳) أخرجه «البخاري» (۱۱۱۷) من حديث عمران بن حصين . 

(:) أخر جه «البخاري» )010۸(« و«مسلم» (6۱۲). 

(0) أخرجه «البخاري) (117۷)» و«مسلم» (۳۹۷). 

() سبق تخريجهء وقال الترمذي: «هَذَا الْحَدِيتُ أَصَحّ شَيْءٍ في هَذَا الاب وَأَحْسَنُ) 


وصححه ابن حجر في «الفتح». 


كتاب الصلاة 


والفاتحةء والركوعٌ, O‏ 
الششرح سيط 
ف والفاتحةا. ۳- قراءة 
الفاتحة 
الثالث: فراءة الفاتحة لإلامام والمنفرد. للإمام 
© والدليل: حديث عبادة بن الصامت كف مرفوعًا : «لا صَلَاةَ لِمَنْ لم يقرا والتتفرد 
بقاتحة الكتاب)”''. وفى لفظٍ للدارقطنى : «لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب)”" . 
- وأما كون الفاتحة تُقرأ في كل ركعة؛ فلحديث أبي هريرة كه في 
قصة المسىء صلاته» وفيه: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها الحديث» 
فبيّن له أن يفعل هذا في كل ركعة. 
قوله: والركوعٌ]. الع 
5-5 2 في كل رک 
الرابع: الركوع في كل ركعة» وله صفتان : 
الأول : صفة مستحبة» وتقدم بيانها في صفة الصلاة. 
الثانية : صفة مجزئة. وهى : أن ينحنى بحيث يمكنه مسن ركبتيه إن كان 
وسطًا في الخلقة» أو قَدره من غيره بالنسبة للقائم» فإن كان قاعدًا فبأن 
يقابل وجهه بانحنائه ما قدام ركبتيه من أرض أقل مقابلة. 


© ودليله: 


.)۳۹٤( أخرجه «البخاري» (155), و«مسلم»‎ )١( 

(۲) أخرجه «الدارقطني» (۲/ 5 )٠١‏ وقد أَعِلّ اللفظ بأنه انفرد به زياد بن أيوب بلفظ : «لا 
تجزيء)» ورواه الجماعة: ١لا‏ صلاة لمن يقرأ» وهو الصحيح» وكأن زياد رواه 
بالمعنئ» قاله ابن عبد الهادي . 

(۳) أخرجه «البخاري» (۷9۷)» و«مسلم» (۳۹۷). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 

والاعتدال عنه. والسجودٌ على الأعضاءٍ السبعة O‏ 
التترح وصوط 

ولم شرع الله لنا ركوعًا مجردًا عن الصلاة» فَيَحْمَل على الركوع في الصلاة» 

والأمرٌ يقتضي الوجوب . 


؟. حديث أبي هريرة كه في قصة المسيء صلاته» وفيه: ثم ازكغ 


ا . إفه 
۳. الإجماع: منعقد على أنه ركن . 


قوله: ر والاعتدال عنه]. 
ه- الاعتدال 


با الخامس: الاعتدال عن الركوع . 
© والدليل: حديث أبي هريرة يإفتة المتقدم في قصة المسيء صلاته : انم 
ازفغ رسك حى تغتدل قَائِمًاا. ولمداومة النبي بي عليه. 
قوله: ["والسجود على الأعضاءٍ السبعة]. 
السادس: السجود» وسبق في صفة الصلاة أن للسجود صفة كاملة» ومجزئة. 
© والدليل: 


1- السجود 


م I‏ م 8 هم صم هم رصم 0 7 
.١‏ قوله تعالل: ##يتأيها الت امنأ أركعوا وأسج دوه رلحع: الآية ۷ . 
؟. حديث أبى هريرة تة فى المسىء صلاته. وفيه: ثي اسْجُذْ حَتّى 
تَطمَئِنّ سَاجِدًا) . 


*. الإجماع منعقد على فرضيتهء نقله: النووي”"» وابن قدامة”*', 


.)۳۹۷( أخرجه «البخاري» (۷۷)» و«مسلم»‎ )١( 
.)٥0/۱( انظر: «(کشاف القناع»‎ )۲( 

(۳) انظر : «المجموع» .)٤١١/۳(‏ 

(:) انظر: «المغني» (۹/۱). 


كتاب الصلاة 


والاعتدال عنه» والجلوسٌ بين السجدتين, والطّمأنينة في الكل 1 
الح 4 

TT 

والسجود يكون على الأعضاء السبعة؛ لحديث ابن عباس ويا مرفوعًا : 
مرت أَنْ أَسْجْدَ عَلَى سَبعة أغظم: الْجَبهَة -وَأَشَارَ بدو عَلَى أَنْقِ-. وَالْيَدَيْنِ 
وَالرَجْلَينِ وََطْرَافٍ الْقَدَمَين. .00" . 

قوله: [والاعتدال عنه]. 

السابع: الاعتدال عن السجود» والمراد ارتفاعه من السجود» ثم اعتداله 
اا 


۷- الاعتدال 


© ودليله: حديث أبى هريرة ل فى المسىء صلاته: ثم ازفغ حت 
قوله: والجلوس بينَ السجدتين :. فت انار 
3 لوس 
الثامن: الجلوس بين السجدتين : بين 
8 2 السخا تة 
والمراد به: أن يجلس بين السجدتين بعد أن يرفع ويعتدل قاعدًا من السجود. ”” ” 
© ودليله: حديث المسىء صلاته السابقء وفيه: «ثم ازْفْغ حى تَطْمَئِنٌ 
جَالسًا) . 


قوله: إوالطمأنينة في الكل . ا 
اي ج 
الأركان 


© والدليل عليها: حديث أبي هريرة تة في خبر المسيء صلاته: ثم ارك بإ 


التاسع: الطمأنينة في جميع الأركان الفعلية. 


)١(‏ انظر: «التمهيد» لابن عبد البر »)۲٠۲/۱١(‏ و«مراتب الإاجماع)» لابن حزم (ص ١‏ ؟)»؛ 
و(مجموع الفتاوئ) لابن تيمية (657/55). 
(۲) أخرجه «البخاري» (۸۱۲)» و«مسلم» (440). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
والتَّسَهّدُ الأخين وجلسئه a‏ 
التترح چ 
حَنَّى تَطْمَئْنَ رَاكعًاء تم ازفغ حَتّىئ تَعْدِل قائِمًاء تم اشجد حى تَطمَئِنَ سَاجِدَاء نم ازفغ 
حَتَّ تَطْمَئْنَ جَالِسَاء وَافْعَل ذلك في صلاتك كلها»'. ففيه الطمأنينة فى الكل . 
وضابط الطمأنينة وحدّها: السكون وإن قلّء فإذا سكن في الركوع ولو 
يسيرّاء ولو دون الذكر الواجب» فهذا مجزئ» لكن يبق عليه الذكر 
الو ايت إن ترك سين له ا 
قوله: ووالتَشَهّد الأخير؟. 
ا و ت OE‏ 
00 العاشر: التشهد الأخيرء والمراد بذلك قول: «التَّحِيَاتَ للهء وَالصَلرَات 
وَالطَيّبَاتُ؛ السَّلامُ عَليك أَيُّهَا الت وَرَحْمَةَ الله وَبركاثة, السَّلَامُ عَلَينَا وَعَلَى عِبَادِ 
الله الصَّالِحِينَء أَشْهَدُ أنْ لآ إِلَهَ إلا الله وَأَسْهَدُ أنّ مُحَمّدَا عَبِدُهُ وَرَسُوَلَهُ7” . 
وإنما سمي تشهدًا: لاشتماله على الشهادتين» فسمي بها من باب تسمية 
الحادي عشر: الجلسة للتشهد. 
© والدليل عل هذين الركنين: حديث ابْن مَسْعُودٍ زفت قال : «كنا تقول في 


برو 


الصَّلاةِ قَبلَ أن يُفُرَضَ عَلينا التّشَهُدُ: السَلَامُ عَلَى اللهء السَلَامُ عَلَى جبريلً.... 


الات اة 


.)۳۹۷( أخرجه «البخاري» (/1/51), و«مسلم»‎ )١( 

(؟) وقيل: إنه السكون بقدر الذكر الواجب» وهذا قول الأكثر من الحنابلة» واختاره 
الي 

(۳) أخرجه «البخاري» (۸۳۱)» و«مسلم» )٤١۲(‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 

(:) وتمام الحديث: قَقَالَ رَسُولُ الله ية : دلا تقُولُوا هَكَذَاء فَإِنَّ اله كك هو السلا - 


والصلاة على النبيّ يا فيه, ھک 000 
الشترح وصسحعوسس 
والشاهد قوله: قبل أن يفرض عليناء فدل على أنه فرض . 
قوله: [والصلاة على البيّ يل فيه . 
الثاني عشر: الصلاة على النبي مله وهذا يكون في التشهد الأخير. 


الس حديث ا ای باه نهم َالُوا: يَا 

سول الله كيف صي عَلَيِكَ؟ فقال ر شول الله : قُولُوا: الهم صل عَلَى 
58 زارؤاجە: وریت كما صَلَيِتَ عَلَى آل راهيم وَبارك عل محمد 
وَأَرْوَاجِه وَدُرَيته كَمَا بَارَكتَ على آل إِبراهيم» َك حَمِيدٌ مَجِيدٌ) EE 3 ١”‏ 
للوجوب» فلو ترك الصلاة على النبى كلل بطلت الصلاة" . 

والركن منه: الصلاة قول: (اللهم صل على محمد)ء والأكمل أن يأتي 
بالضيغة الواردة فى حديث أبى حميد وكعب بن غجرة السابق. 

قوله: : والترتيب .١‏ 

الثالث عشر: الترتيب» بأن يرتب المصلى أفعال الصلاة» ولا يُخْلَ بذلك» 


7 - الصلاة 


۳- الترتيب 


= وَلكِنْ قُونُوا: التّحيَاتُ لل وَالصّلََاتُ وَالَيئَاتُ» السّلَامُْ عَلَيِكَ أَيَّا الي وَرَحْمَةُ الله 
ركاه السَلَامُ عَلَيَا وَعَلَى عاد الله الصَالِجِينَ» أَشْهَدُ أَنْ لا له إلا اء وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَدًا 
عَبِدُهُ وَرَسُوَلَهُ أخرجه «البخاري» (7/51)» و«مسلم» (۳۹۷). ولفظة «قبل أن يفرض 
علينا» ليست في الصحيح» وإنما عند الدارقطني )۱١۲۷(‏ وصححها. 

.)507( أخرجه «البخاري» (7759), و«مسلم»‎ )١( 

(۲) الرواية الثانية عن أحمد: أنها واجبةء واختارها: المجد ابن تيمية» وابن باز. 
الرواية الثالثة عن أحمد: أن الصلاة على النبي بي في الصلاة سنّة تصح الصلاة 
بدونهاء وهذا قول أكثر العلماءء منهم : مالك» وأبو حنيفة» والثوري» والأوزاعي» 
وابن حزم» وداود» والعثيمين» ولعل القول بالوجوب أوجه. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الشتح صوص 
فلو قدم واحدًا على الآخر لم يصح 
© والدليل على الترتيب: 
- تاي ای اس ملا مون الوه وي ارب 
-١‏ مواظبة النبي بي في صلاته على الترتيب» وقد قال: «وَصَلُوا كما 
يشمو EE‏ 
“- والإجماع منعقد على وجوب الترتيب» حكاه ابن هبيرة""". 
قوله: : والتسليم . 
الرابع عشر: التسليم» وهو آخر الأركان» وتحليل الصلاة» وكلا التسليمتين 
رک 
© والدليل على ركنيته: 
.١‏ حديث علي کلت : وورتخليلها ایی“ . 


-٤‏ التسليم 


N‏ 2م قال : کا ا صلا مَعَ وَسُولٍ الله كله 
لئا: السام عَلَيكُمْ وَرَحْمَة اللو السام يكم رة الى إوَأَشَارَ ده إلى 


الْجَانَِيْنِ قَقَالُ الله ل : ومون کک اھا أَذْنبُ خَيْلٍ 
شنس! إلا يكفي أخدكم أن بضع بده عل م يُسَلُمْ على أخيه من عَلَى 
يعينه یمین وَسْمَاله)27' . 

)١(‏ أخرجه «البخاري» (5008) من حديث مالك ب بن الحوَيْرث. 

(۲) حيث قال: «اتفقوا عليل وجوب ترتيب أفعال الصلاة» انظر: (الافصاح» .)۱۳۸/١(‏ 
(۳) سبق تخريجه قريبًا . 

(:) أخرجه «البخاري» »)۸۳١(‏ و«مسلم» (507). 


كتاب الصلاة 
وواجباثها: التكبير غير التحريمة 090008 O O‏ 
الح ھج 
قوله: © وواجباتها ؟. ات 
شرع المؤلف في بيان واجبات الصلاة» وسبقت الإشارة إلى أن الواجب ما الصلاة 
تبطل الصلاة بتركه عمدّاء لا سهرًا أو جهلاء ويُجبر بسجود السهو. 
واعلم: أن واجبات الصلاة التى ذكرها المؤلف هنا ثمانية: 
قوله: التكبير غير التحريمة ”. 


أول الواجبات: التكبيرات غير تكبيرة الإحرام» -أي التلفظ بالتكي _ 7 اخيرات 
روم 3 غير تكبيرة 
کل تكبيرات الانتقال واجبات» وعليه: فلو ترك تكبيرةٌ فإنه يكون قد ترك 
لإحرام 


واجيّاء يجبره بسجود السهو إن كان تركه سهرًا أو جهلا. 
© والدليل عل وجوبها: فعل النبي ية كما في حديث أبي هريرة كوه 
كن نول ا4 486ر قم رى الشلاة بكب ز جين يفوم ثم يكبز جو ڑگ أ 1 
يَقُولُ: سَمِع الله لِمَنْ حَمِدَهُ جين ع يرف صُلْبَهُ من الرَكعَة» ثُمَ يول وَهْوَ قائة: 
لَك الْحَمْدُ)”' . 
وقد قال ب : «وَصَلُوا كما رَأيشموني أْصَلّي)". 
إلا أنه يستشنى من ذلك: 
)١‏ تكبيرة الركوع لمن أدرك الإمام راكعاء فإنها سنة. 
؟) التكبيرات الزوائد في صلاة العيد والاستسقاءء فإنها سنة . 


*) تكبيرات صلاة الجنازة» فإنها أركان. 


.)۳۹۲( و«مسلم»‎ »)۷۸٩( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
(؟) أخرجه «البخاري» (5008) من حديث مالك ب بن الحوَيْرث.‎ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


والتسميع والتحميك, وتسبيحتا الركوع والسجود, وال الْمَعْفِرَةٍ RENE‏ 
الح سيط 


و قوله [والتسميغ]. 
الله لمن حمده الثاني: قول سمع الله لمن حمده» للامام والمنفرد دون المأموم . 
للامام والمنفرد 5 

ار 


دون المأموم 

؟- تول ربا الثالث: قول ربنا ولك الحمدء للامام والمنفرد والمأموم» فالإمام والمنفرد 
ولك الحمد يجمعان بين التسميع والتحميد» ويقتصر المأموم على التحميد. 

للامام والمنفرد ١‏ 5 0 

الي قوله: : وتسبِيحتًا الركوع والسجود :. 

»٤‏ 0- قول الرابع: قول: سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة. 

سبحان ربي 

لعظيم في الخامس: قول سبحان ربي الأعليل ذ فى السجود مرة واحدة» وتقدم الكلام 
رى .: عليهما وعلئ أدلتهماء ومنها: حديث عة بن عابر جني كك قال: لَمَا 
وااحدة وقول ات سبح پاس ريك الم (03) 46 [الواقعة: الآية ٤‏ ۷]» قال ا الله عل : 
رسبحان ربي ا وَلَعَا قَلَمَا يَرَلَتْ : #سبّح ا 59 31 (9أ) که الأعلى: الآية 3 
“تت قَالَ: «اجْعَلُوهَا في ودک . 


ا 59 
واحدة قوله: ‏ وسؤال المغفرة!. 
5- قول رب ر 
لبي السادس: قول رب اغفر لي بين السجدتين مرة واحدة. 
ي بين 


السجدتين مرة © والدليل: حديث حُذَيْفَدَ کو OE‏ انه ب يُصَلّي مِنْ اليل 
باحدة الحديث» وفيه: (وَكَانَ يعد فيمَا بين السّجْدَئَينِ تخا مِنْ سودي وَكَانَ يقول: 


رب اغَفِر لي رب اغَفِز لي“ 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» (۸1۹)» و«ابن ماجه» (۸۸۷)» وحسنه النووي في «الخلاصة» 
(1/ ؟ة؟ . 


(۲) سبق تخريجه في صفة الصلاة» وسنده حسن» واحتج به أحمد. = 


كتاب الصلاة 


َة مَوَقَ وسن ثَّلانَا والتشَهد الأول وجَلْسَنُه REE eee nga‏ 
الشترح وسوس 
قوله: | مَرَة مَرَقْ. 
أي أن الواجب من التسبيح للركوع والسجود» وسؤال المغفرة» أن 
يكون ذلك مرة واحدة. 
قوله: (ُوَيْسَنُ لاتا . 
أي: يسن تكرار التسبيح للركوع والسجود» وسؤال المغفرة ثلاث مرات. 
ويال لامعاب التكرار» أن 0 
ورد عدت صب ار روسك ير تإفقةء قَالَ رَسُولُ الله يكل : «إذًا 
ركع أَحدكع فيفل تلات مَرَات: سبحان ري الظيمء وَذَلِكَ اَذ تاه راذا سد 
ليَقْل: سُبِحَانَ رَبيّ الأغلى ن وَذْلِكَ ذا“ , 
5 انه دل أ 3 ا 
قوله: 3 وَالتعَهدُ الأول وجَلْسَتُه. 5 
السابع: التشهد الأول» والمراد بذلك قول: التحيات لله. . . إلخ. الأول 
الثامن: جلسة التشهد الأول -أي: أن يتشهد وهو جالس لا وهو قائ 8- جاسة 
: تشهد الأول 
ولا مضطجع . التشيد ١‏ و 
ولفظه : «كنًا تقول في الصَّلَاةٍ -قبل أن يُفْرَضٌ التَّشَهُدُ-: السَّلَامُ عَلَى الله السَّلَامُ 


= الرواية الثانية عن أحمد: أن هذه الأمور الستة -التكبيرات» والتسبيح» والتحميد 
والتسميع- سنن ولا تجب» وهذا قول الأئمة الثلاثة» والأقرب القول بالوجوب. 

)١(‏ أخرجه «أبو داود» (۸۸7)». و«الترمذي» (511)» و«ابن ماجه» 2)84٠0(‏ وقال 
الترمذي: ليس إسناده بمتصل» عون بن عبد الله بن عتبة لم يلق ابن مسعود» وضعفه 
النووي في «الخلاصة» (۱/ ۳۹۷). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وما عَدَا الشرائطء والأركانء والواجبات المذكورة سُبَةٌ o‏ 
الح وسوس 
عَلَى جبريل» وَمِيِكَائِيلَ فَقَالَ سول اله :لا تفولوا هَكَذَاء فَإِنّ الله كن هُوَ 
السلا وَلَكن قُولُوا: التَجِيَاتُ لله وَالصَّلَوَاتُ رَالطيمات...»٠“‏ ا 
قوله: وما عَذَا الشرائط, والأركانَ, والواجباتٍ المذكورة سن 
5 لما ذكر شروط وأركان وواجبات الصلاة» ذكر أن ما بقي من أمور 
رر الصلاة فهو سنة» والسنن في الصلاة قسمان: 
أ ست أقوال: 
ب) سنن أفعال. 
أدلا: سنن أولاً: سنن الأقوال» وهي : 
الأقوال 
.١‏ دعاء الاستفتاح . 
؟. الاستعاذة. 
م السا 
٤‏ . التأمين» والجهر بها في الجهريةء والإسرار بها في السرية. 
٥‏ . قراءة السورة بعد الفاتحة. 
اا رن ل القنقاوات و لأر دوعا راك اجيف لير 
مأموم . 
۷ ۸. ما زاد على الواحدة من التسبيح في الركوع والسجود. 


4. ما زاد على الواحدة بعد قول: رب اغفر لي» بين السجدتين . 


. وقال: «هَذَا إِسْنَادٌ صَّحِيح)‎ )١١١ /۲( و«الدارقطني»‎ »)١171/1/( «النسائي»‎ E 


)0 أخرجه «(مسلم» )۷7( من حديث عبد الله بن أبي أَؤْفَى ص کر 


كتاب الصلاة 
الشترح ج 
٠‏ . التعوذ بعد التشهد الأخير من الأربع. 
١‏ . الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية. 
١‏ . السكتة اللطيفة بعد القراءة وقبل الركوع . 
۴ الاسران بالقراءة فى السرية. 
ثانيًا: سنن الأفعال» وهي : -0- 
.١‏ رفع اليدين في مواضع رفعها مع التكبير. 
؟. وضع اليمنئ على اليسرى. 
". النظر إلى موضع سجوده. 
٤‏ . وضع اليدين على الركبتين في الركوع» مفرجتي الأصابع . 
ه. مد الظهر واستواؤه» وجعل الرأس حيال الظهر. 
5. المجافاة في الركوع» بأن يجافي يديه عن جنبيه . 
۷. المجافاة في السجودء بأن يجافي بطنه عن فخذيه. 
۸. ضمٌ القدمين ونصبهما في السجود. 
4. وضع اليدين حذو الأذنين أو المنكبين في السجود» والسجود بينهما 
١‏ الافتراش في الجلوس بيخ السجذتيق + والتشهد الأول . 
1م العورك فى اداي 
۲. وضع اليدين على الفخذين» أو على الركبتين» أو وضع الكف 


)١(‏ ذكر سنن الأقوال ابن قدامة في «المقنع» (9//ا/51). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


فَمَن تَرَكَ شَرْطَا لغير غذر خَيْرَ الت فإنها لا تَسْقْط بحا أو تَعَمّدَ ترك 

زكن» أو واجب, بَطَلَتْ صلا 111121011110101 
الفترح چ 

اليمنى على الفخذ اليمنئ» واليسرى على اليسرى» وإلقام كفه اليسرى ركبته. 

#۴ الالقات با وسال فى الم 

قوله: رَفمَنْ ترك شَرْطًا لغير عُذرٍ َير الب فإنها لا تَسْقْطُ بحال-]. 

آشار المؤلف إلى ترك شيء من أركان وشروط وواجبات وسئن الصلاة. 

اله شرط من شتروط الصللاف ار من عا 

الأولى: إن كان لعذر فتصح صلاته» كمن ترك استقبال القبلة لعذر مبيح. 
كما تقدم» فيصح. 

الثانية: إن كان لغير عذر فصلاته تبطل . 

متاله: رجلٌ صلی عُريانًا لغير عذرء فصلاته لا تصح. 

استثنئ المؤلف من ذلك: (النية)؛ لأن محلها القلبٌء فلا يعجز الإنسان 


عنهاء ولا يمكن أن يُمئَمَ الإنسانُ من إرادته كغيرها من الشروط» وعلى 
هذا فلا تسقط. 

قوله: “أو تَعَمَّدَ ترك رُكن؛ أو واجب» بَطُلَثْ صلائه ]. 

؟) إذا ترك ركنًا لغير عذر من الصلاة فصلاته تبطل؛ لأن الركن لا 
سقط ا جل بول السبياة ولا العم 

ماله : إنسانٌ ترك ركنًا من الركوعء فصلاته باطلة» أما إن تركه سهرًا 


.)557/١( انظر: «الشرح الكبير والمقنع» (7/ ١۸٦).ء «صلاة المؤمن»‎ ١0 


2 حي م 
KITS‏ 


اث« 
ا 
KA‏ 


كتاب الصلاة 


بخلاف البافي» وما عدا ذلك ست َنُ أقوالٍ وأفعالٍ» 5 یشرع السجودٌ لتو که وإن 
سحَد فلا بَأسَ. 


الشتبح چ 
*) إذا ترك واجبّاء فله حالتان: 
أ- إن كان متعمدّاء فصلاته تبطل؛ لِتَعَمّدِِ تر که . 
- إن كان سهرًا أو جهلاء فإنه يسجد للسهوء كما سيأتي. 
قوله: ؟ بخلاف الباقي ؟. 
8ك ols‏ قالطاو :ولو تعمك ذلك 
قوله: روما عدا ذلك سُئَنُ أقوالٍ وأفعالٍ”. 


فعلية» وتقدمت . 
قوله: إلا يُشْرَعُ السجود لتزكه, وإن سجد فلا بَأسَ. 
إذا ترك سنة من سنن الصلاة سهرًاء فإنه لا يشرع السجود للسهوء أي : 


66 6 0 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الشترح معيو 
مناسبة الباب: لما تكلم المؤلف عن الصلاة وما يتعلق بها من أركانٍ 
وواجباتٍ وشروط» ذكر ما يجبر نقصها. 


جوابر نقص وجوابرٌ نقص الصلاة: 


5*5 #6 ل وسيم بحل ال 
تيعو السو 
۳) السنن الرواتب» ونوافل الصلاة مطلقًا. 
وقبل الشروع في مسائل الباب» أشير إلى ثلاث مقدماتٍ: 
تعريف سجود 


8 أواالم ل مهرة السو 
تعريف الجود السجود لغة: وضع الجبهة على الأرض . 
تعريف الهو والسهو: نسيان الشيء والغفلة عنه» والسهو في الصلاة: الغفلة عن الشيء 
منها. 
وسجود السهو في الشرع: سجدتان يسجدهما المصلي؛ لجبر ما حصل 
في صلاته من الخلل سهوّاء بزيادة» أو نقصان» أو شك . 
والإضافة في سجود السهو: من باب إضافة الشيء لسببه» أي: السجود 
لأجل السهو. 
ثانيا: الحكمة منه: شرع ليجبّر ما حصل في الصلاة من خلل» سواء بزيادة» 


كتاب الصلاة 


يُشْرَعُ: لزيادة» وتقص» وسَّكء لا في عَمْدٍ 1 1 1 11 ”5ط 
الششرح ھج 

أو نقص» أو شك ؛ لكى يغلق على نفسه وعلل الشيطان باب الوسوسة» فى أن 
الصلاة ناقصةء أو أنها فيها خللاء فشرعَ سجودٌ السهو لقطع كل هذا. 

88 الشبايط فى الضلاة الي مسجل فها سرد السريو :-سجود السهو 
يكون في كل صلاة ذات ركوع وسجود» والنفل والفرض في ذلك سواء. 

ويخرج بذلك صلاة الجنازة» وسجود الشكر» والتلاوة» ولا یشرع 
سجود السهو إذا سها في سجود السهو» نص عليه أحمد» وقال إسحاق: 
١هُوَ‏ إِجْمَاغٌ»؛ لأن ذلك مضي إلى التَّسَلْسّْلء ولو سها بعد سجود السَّهِو لم 
ER‏ 

قوله: َيُشْرَعٌ: لزيادة» وتقص» وشك. 

أسباب سجود 

اساب سجود السهو ثلاثة: الت 

ذم الزيادة فى. الصلاة.. ١ء‏ القن منهاء 7+ الشك: 

قوله: لا في عَمْدِ. 

ذا كانت الزيادة أو النقص في الصلاة عمدًاء فإنه لا يسجك فيها للسهو. 

وذلك: لأن السجود خاص بالسهوء كما قال كَلَِِ: (ِإِنَّهُ لو حَدَتَ في 
الصَلاة َء اکم ب ون نما أن بر ثكم نس كما تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ 
َذَكَرُونيء وَإدَا شك أحَدُكُمْ في صَلايه. يتحر الصَّوَابَ فليم علي ثُمَ ليِسَلّم 
م شد سَجْدَتَينَ) 7" ولا يلزم من انجبار السهو به انجبار العمد؛ لوجود 


(۱) انظر: «المغني» (۲/(. 


(۲) أخرجه «البخاري» »)50١1(‏ و«مسلم) (01/5) من حديث عبد الله بن مسعود. 


التعليق المقنع على زاج المستقنع 
فى الفَوْض والنافلةء فمتى رَادَ فغلا من جنس الصلاة؛ قِيامّاء أو قعودًاء أو كوعًاء 
أو سُجِودَاء عَمْدَاء بَطُلَتْء وَسَهُوًا يَسْجْدٌ له a‏ 
الشترح وسوس 

Ee ay‏ وسيم الم yl‏ كان 

المذهب: لا يسجد للعمد» بطلت الصلاة, كزيادة قيام أو قعود أو لم تبطل» 
كزيادة قول مشروع غير السلام أو إتمام المسافر صلاة كان قد نوى قصرها. 

قوله: ؟ في الفزض والنافلة ]. 

تقدم ضابط سجود السهو» وأنه مشروع في كل صلاة ذات ركوع وسجود» 
والفرضٌ والنفل في ذلك سواء. 

قوله: “فمتئ رَادَ فغلا من جنس الصلاة؛ قِياماء أو قعوداء أو زكوعًاء أو شجوداء 


عَمْدَاء بَطُلَت, وسَهْوًا يَسْجْدُ له ا. 


الست الأول 1 
الا شرع المؤلف في بيان السبب الآول». وهو الزيادة: 
زيادة في 


الصلاة ٠‏ واعلم: أن الزيادة في الصلاة قسمان: 


أنواع الزيادة 5 5 5 
E‏ الاول: زيادة أفعال. الثانى: زيادة أقوال. 
في الصلاة 
أ. الزيادة في وزيادة الأفعال قسمان: 

الأفعال 


-١‏ زيادة من جنس الصلاة: كزيادة ركوع أو سجود أو قيام ونحوه. 

فهذه إن زادها سهوّاء شرع له سجود السهوء. لحديث ابن مسعود المتقدم 
«أنه < صل الظهر خمسًا فسجد للسهو). وإن زادها عمدّاء كما لو ركع مرتين 
عمدًا ونحو ذلك» بطلت صلاته إجماعًا؛ لأنه يخل بنظم الصلاة. 


كتاب الصلاة 


الشترح وچ 

-١‏ زيادة من غير جنس الصلاة: كالحر كة الكثيرة» والمشى ونحوه؛ فهذه 
يأتي الكلام عليها عند قوله : (وعَمَل مُسْتَكتَرٌ عادة من غير جنس الصلاة...) . 

قوله: (وإن زَا ركع فلم يَْلَمْ حت فَرَعَّ منها سَجَدَ وإن عَلِمَ فيها جَلّسَ في 
الحال فَتَشَهّدَ إن لم يكن تشهد . 

إذا زاد المصلى ركعة فى الصلاة -كخامسة فى رباعية» أو ثالثة فى 
ثنائية-» فإن زيادة الركعة لا تخلو من حالين: 

.١‏ أن لا يعلم بالزيادة حتى يفرغ منها: فإنه يسجد للسهو بعد السلام. 

مماله: زاد سجدة ثالثة» ثم علم لما انتقل للركعة التي بعدهاء أو علم 
وهو في تشهده قبل سلا مه ؛ فإنه يسجد للسهوء وسيأتي أن سجوده للسهو 
دائمًا يكون قبل السلام. 

۲. أن يعلم أثناء الزيادة: فإنه يجلس مباشرة بدون تكبير ولا تأخرء فإن 
كان قد تشهد فيكفي ما سبق» وإلا فيتشهد. 

متالك: أراد أن يصليّ رباعية» فصل أربعًا وجلس للتشهد. ثم قام وأتى 
بخامسة» وعلم أثناء قيامه أو ركوعه أن هذه الركعة زائدة؛ فيقال له: 
اجلس مباشرة ولا تتشهد؛ لأنك تشهدت فى الرابعة. 

أما لو صل رابعة» ثم قام ولم يتشهد وزاد خامسة» فنقول: اجلس 
و ا ارک ل ات ي 


وأما لو أنه لم يعلم بالزيادة إلا بعد السلام» كما لو صلئ خمسًاء ثم 
أخبر بذلك بعد سلامه فإنه يسجد بعد السلام بلا شك. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
الشترح وسوس 

© والدليل: حديث عبد الله بن مسعود تتفت : أن رَسُولَ الله ياء صل الظَهْرَ 
حَمْسَاء فقيل لَه: أَزِيدَ في الصّلاة؟ فَقَالَ: وَمَا ذَاكَ قَالَ: صَلَيِتَ حَمْسَاء فَسَجَدَ 
سَجْدَتَين بعْدَ ما سل . 

قوله: ؟وسَجَدَ وسَلم. 

أي: يسجد للسهو قبل السلام» ثم يسلمء فيجعل سجوده للسهو قبل 
السلام» ويأتي الكلام على موضع السجود عند قوله : (وتبطل بتزك سجودٍ 
أَفْضَلِيَتُهِ قبل السلام فقط) . 

أي : إذا نبّهه اثنان من الجماعة الثقات ب: (سبحان الله) أو بغيره كتصفيق 
أو تكبين أو تهليل: لينبهاه على سهرٍء لكنه أُصِدٌ عل صلاته. ولم يجزم 
يبصواب نفسه» ولم يلتفت لتسبيح الثقتين» فإن صلاته حينها تبطل . 

وظاهر كلامه: أنه يشترط في تنبيه الإمام والمنفرد ثقتان» سواءٌ حر أو عبد 
ذكة أو امرأة. 


© والدليل: أن النبي ية لم يرجع إلى قول ذي اليدين وحده» حتول عضده 
TT‏ 
قول غير 7 


.)01/7( واللفظ لهء و«مسلم»‎ )١557( أخرجه «البخاري»‎ )١( 

(۲) أخرجه «البخاري» (587)» و«مسلم) (51/7) من حديث أن هريرة. 

(۳) وفي المذهب قول: أنه يكفي ثقة واحد» إذا غلب على الظن صدقهء وقد رجع النبي كَل 
إلى قول طلحة بن عبيد الله » كما في حديث معاوية بن خديج» والاستدلال بقصة ذي 
اليدين في هذه المسألة فيه نظر لا يخفى» واختاره ابن الجوزي» والعثيمين . 


كتاب الصلاة 


وصلاةٌ مَن تبه عالمّاء لا جاهلا ونَاسِيّ ولا مَن فارقه. 
الشترح وسوس 

وهل يلزم الإمامّ الرجوع إلى تسبيح الثقتين على الإطلاق؟ 

- إذا سبّح الثقتان للامام أو المنفرد أنه سهاء فلا يخلو من حالات: 

)١‏ أن يجزم بصوابهماء أو يغلب على ظنه صوابهماء أو يتساوى عنده 
الأمران -الصواب والخطأ-: فإنه يرجع إلى كلامهما. 

۲) أن يغلب علئ ظنه خطؤهماء ولم يجزم بصواب نفسه: فالمذهب أنه 
يرجع إلى كلامهما أيضّاء وذلك: قياسًا على إلزام الحاكم بالرجوع إلى 
شهادة العدلين. 

۳) أن يجزم بصواب نفسه: فلا يجوز له الرجوع إلى كلامهما؛ قياسًا 
علق الساكم إذا غلم كدب ال" 

قوله: 'وصلاةٌ مَن تَِعَهِ عالِمًاء لا جاهلا وتَاسِيّء ولا من فارقه]. 

ما سبق هو في حكم صلاة الامام والمنفرد من حيث البطلان وعدمهء 
لكن ماذا عن صلاة المأموم إذا ننه اللإمام فلم يرجع؟ 

= إذا سبح المأموم لإامام فلم يرجعء فللماًموم عدة حالات : 

.١‏ أن يرئ الصوابَ مع الإمام فيتابعه: فصلاته صحيحة. 

؟. أن يرى أن الامام مخطئ» فيتابعه عالمًا بخطئه» وبالحكم الشرعي : 
فصلاته باطلة؛ لأنه اقتدیٰ بمن يعلم بطلان صلاته» كما لو اقتدیٰ بمن 
)١(‏ عبّر صاحب الروض هنا بقوله (لم يلزمه الرجوع إليُهما) وماذكرته من أنه لا يجوز له 

الرجوع إلى كلامهما هو منصوص كلامه في «الكشاف» (5378/57)» واشرح 

المنتهيل» (۲۲۳/۱). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


چچ الششتبح عسل 

.٣‏ أن يتابعه جهلا بالحال -فلا يدري هل هو مخطئ أو مصيب- أو جهلا 
بحكم من تابعه عالمًا بخطئه أو ناسيًا: فصلاته صحيحة؛ لأجل الجهل» ولآن 
الصحابة تابعوا النبى 4 فى الخامسة لتوهم النسخ» ولم يؤمروا بالإعادة. 

قوله: َوَعَمَلٌ مُسْتَكئَد عادة من غير جنس الصلاة ببطلها]. 

القسم الثاني من الزيادة في الأفعال: الزيادة من غير جنس الصلاة. كالحركة 
والكتابة ونحو ذلك. 

واعلم: أن زيادة الفعل من غير جنس الصلاة يُبِطِلهاء بشرط أن يكون 
مستكثرًا عادةً من غير ضرورة ولا تفريق» كالاكثار من المشي في الصلاةء 
والمرجع في ذلك إلى العرف» فإن كان يسيرا فلا يبطلهاء كما فتح النبي كَل 
لعاتشة. يلها الباب ٠‏ وكنما جاذب أبو برزة الأسلدى. تيلف دابعه وكات 
E‏ فر DET‏ 

قوله: عَمْدُه وسَهْوْهءٍ. 

هذه تابعةٌ لقوله : (وَعَمَلٌّ مُسْتَكتَرْ عَادَةَ من غَيِر جنس الصَّلاَةِ يُيَطِلّهَا) أي : 


)١(‏ سبق تخريجه قريبّاء وقد حسنه الترمذي. 

(9) أخرجه «البخاري4 (11؟1١):‏ ولفظه + عن الأزرق بن قبس» قال+ کا بالأهواز اتل 
الحَرُورِيةَ قينا اا عَلَى جَرْفٍ تهر دا رَجُلُ يُصَلَّيء وَإِذَا لِجَامُ دَابَيهِ بيد فَجَعَلَّتِ 
الدَابَةُ نَازِعْهُ وَجَعَلَ يبعا - قال شب : هُوَ أَبُو بَرْرَةَ الأسْلبيُ - فَجَعَلَ رَجُل من 
الخوارج بول الل العل هذا الم كلما انضرف الخ قال إلى سَتيقث 
ولک وي عزوت قع وَسُول ا كله سدث عَرَوْاتِ = أؤ شم روات - وتا 
وَشَهِْتُ تير وٳٿي إن لت أن أَرَاجعَ مع داي أَحَبٌ َي من أن ها تَر 


إلى مالفا فيشق عَلَيَّ. 


كتاب الصلاة 


ولا يُشْرَحُ ليسيره سُجودٌ ولا بطل بيسير أكلء وشُْبٍ سَهْوَا 000 
الشترح سيط 
أن هذا الفعل ببطل الصلاةً» سواء وقع فيه بعمدٍ أو بسهو'"'. 
© والهلة: أنه يقطع الموالاة» ويمنع متابعة الأركان. 
قوله: ولا يُشْرَعٌ ليسيره جود :. 
لما بِيّن أن العمل الكثير من غير جنس الصلاة يبطلهاء بيّن بعد ذلك أن 
العمل السمير قي ا 5 غر ا مرد ستو 
قوله: ولا بطل بيسير أكلٍ وشْرْب سَهْوَا. ٠‏ 
الأصل في الأكل والشرب أنهما من مبطلات الصلاة» نقل ابن المنذر Ne‏ 
الإجماع على ذلك في الفرض” . ا 
لكن المؤلف قرر أن الصلاة لا تبطل بالأكل والشرب في حالتين: 
الحال الأولئ: إذا قلّء وكان سهرًا: فلا بد من هذين القيدين: 
الأول: أن يكون الأكل أو الشرب يسيرّاء كحبة أو حبتين» أو شربة 
يسيرة» ونحو ذلك . 
- أما إن كثر فتبطل ؛ لأنه قد أخرج الصلاة عن هيئتهاء كما لو كان في 
جيبه خبزة فأكل منها حتيل أتمها؛ لأن الأفعال المعفو عن يسيرها إذا كثرت 


ع 


أبطلت. 


الثاني: أن يكون سهوّاء فإن كان متعمدًا فتبطل صلاته» قلّ ما أكل أو 

)١(‏ القول الثاني: أنه إذا كان سهرًا فلا تبطل الصلاة ما لم يغير الصلاة عن هيئتهاء 
واختاره: ابن تيمية» والعثيمين . 

(۲) انظر: «الإجماع» (ص ۳۹). 


50 التعليق: المقنع على زاب المستقنع 
ولا تفل بيسير شُزب عَمْدَاء وإن أت بِقَولٍ مشروع في غير مُوْضِعِه كقراءةٍ في 
سجود وقعودء وتَسَهّدِ في اا وقراءة سورة في الأخيرتينء لم بطل RES‏ 

© الشترح حوس 


© والدليل على عدم النقض: عموم حديث: (إِنَّ الله قد تَجَاوَرَ عَنْ أُمْتي 
الخَطَأ ولتسيا . 


قوله: ولا تفل بيسير شرب عَمْدَا. 

الحال الثانية: إذا شرب الع شرا يسيرّاء فلا تبطل صلاته» ولو تعمد 
ذلك 

© والدليل: 


- أنه ورد عن ابن الزبير: أنه شرب في التطوع» وكذا سعيد بن جبير”". 


- ولأن التفل أيسر من الفرض وأخف» وربما أطال التفل فاحتاج إلى الماء . 

أما الأكل فلا يجوزء ويبطل صلاة النفل يسيره» وكثيره. 

قوله: !وان أت بِقَولٍ مَشروع في غير مُوْضِعِه كقراءة في سجودء وفعودٍ, 
وتَشَهُدٍ في قيام, وقراءة سورةٍ في الأخيرتين» لم قبطل 

شرع المؤلف في بيان زيادة الأقوال في الصلاة, وأشار إلى أنها قسمان: 

الأول: أن تكون من جنس الصلاة. وهي لا تخلو: 


ب . الزيادة 


فى الأقوال 


)١(‏ أخرجه «أحمد) /٤۳(‏ ۱۲۲)» و(ابن ماجه) )75١50(‏ من حديث ابن عباس» وأخرجه 
الضياء في «المختارة»» وحسّنه النووي. انظر: «الهداية في تخريج أحاديث البداية» 
(۷/1). 

(۲) الرواية الثانية عن أحمد: أن النفل كالفرض» فما أبطل الفرض أبطل النفل» فإن تعمد 
الشرب بطلت الصلاة» ولو كان يسيرّاء وهو قول جمهور العلماء. 

(۳) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» .)۲٤۹/۳(‏ 


كتاب الصلاة 


ولم يِب له جو بل يُفْرَعُ وإن سَلَّمَ قبل إتمامها عَهْدَاء بَطَلَتْ 500 
الشترح سيط 

.١‏ أن يكون غير سلام: كما لو قرأ في حال غير القيام» أو قرأ في الركعتين 
الأخيرتين من الرباعية» أو ذكر التشهد في غير موضعه» أو سبّح بين السجدتين» 
ونحو ذلك. 

فالحكم: أنها لا تبطل صلاته» ولو تعمد هذا؛ لأنه لم يفعل محرمًا 
لعينه» بل لنوعه» وهو كونه أتئ بقولٍ مشروع في الصلاة» لكنه في غير 
هذا الموضع . 

تنبيه: بالنسبة للمأموم إذا فرغ من قراءة الفاتحة» فلا بأس أن لا يسكت» بل 
يقرأ إذا لم يركع الإمام حتى يركع» وهذا أحسن؛ لأن الصلاة إنما هي التسبيح 
في موضعهء وقراءة القرآن في موضعه» وهو القيام» ولا سكوت فيها. 

قوله: ولم يجب له جود بل يُشْرَعٌ:. 

يستحب له أن يسجد للسهوء ولا يجب؛ لأنه جبرٌ لغير واجب» وهو لم 
يفعل أمرًا يبطل الصلاة عمده. 

والقاعدة: أن سجود السهو لا يجب إلا للشيء الذي عمده يبطل الصلاة. 

قوله: وان سَلَّمَ قبل إتمامها عَمْدَاء بَطَلَتْ. 

۲. أن يكون سلامًا: فلا يخلو من حالتين: 

الأولقة أن يكرن عا : فالصاةة قعل يلا إشكال؟ لأنه أن الصادة 
وانصرف منها قبل فراغهاء ولأنه تكلم فيها قبل إتمامهاء والكلام ينافي 
الصلاة» وفي حديث معاوية بن الحكم كت مرفوعًا: (إنَّ هَذِهِ الصَّلاةَ لا 
يَضلّځ فيها شَيْءٌ من كلام الاس . 


.)٥۷۳( أخرجه «مسلم»‎ )١( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وان كان سهوًا ثم كر قريئا أنمّها وسججدء وإن طالَ الفصل أو تكلم لغير 
مَضْلَحَتِها بَطُلَتْ) ككلامه في صُلْبِها. ولمصلحتها إن كان يسيرًا لم تبطل».. 
الشتبخ هعمس 
قوله: : وإن كان سهدًا ذ ثم ذَكْرَ قري أَنَمّها وسجَد» وإن طالّ الفصل. . تطلث . 
الثاني: إذا سلم قبل إتمامها سهوًا: فيتم صلاته بقيدين : 
.١‏ أن يذكر -أنه لم يتمّ الصلاة- بعد زمن يسير عرقًا. 
© ودليل ذلك: حديث ذي اليدين”"'» فإن النبي ية سلّم قبل إتمام الصلاة» 
فإن طالّ الفصلٌء فإنها تبطل» وعليه أن يستأنفها -أي: يعيدها- من 
جديد؛ لفوات الموالاة بين الأركان. 


؟. أن يبقئ طاهرًا؛ لآنه فى صلاة» فإن انتقضت طهارتهء أعاد الصلاة؛ 
لآن الحدث ينافي الصلاة. 

قولة ا الل ككلامه في صُلْبهاء ولمَصلحتها إن كان 

لو أنه لمّا سلم سهوًا تكلم يسيرّاء وكان كلامه لمصلحة الصلاةء »> فإن 
الصلاة لا تبطل بهذا الكلام» ويبني عليها . 

© والدليل: حديث ذي اليدين حينما تكلم مع النبي 355 وأجابه الصحابة» 
وبنوا على صلاتهم. ولا فرق في ذلك ب بين الإمام والمأموم . 


فإن كان كثيرًا عرمًا: فتبطل» ولو كان لمصلحتها. 


01 أخر جه «البخاري» «(EAY)‏ و«مسلم» (/01) من حديث أبى هريرة. 


اشح م 

ومفهوم كلامه إنه إن تكلم في غير مصلحتهاء فإنها تبطل» ولو كان الكلام 
يسيرّاء كما لو سلّم ثم قال لأحد المأمومين مثلا: أحضر كذا. 

وما قرّره المصنف هو رواية عن أحمد» والمشهور من المذهب: أن 
الصلاة تبطل بالكلام» ولا فرق بين كون الكلام لمصلحتهاء أو لغيره» 
وعليها أكثر الأصحاب”7؟, 

وقوله: (ككلامه في صُأبها) . 

أشار إلى أن الكلام في صلْبِ الصلاة تبطل به» سواء تكلم ناسيّاء أو 
جاهلا» أو عامدًا؛: طائعا أو مكرهاء وسواء كان لمصلحتها أو لاء والصلاة 
فرضا أو نفلا . 

© والدليل: حديث معاوية بن الحكم السابق: «إنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لا يَضَلحُ 


فالقهقهة كالكلام في كونها تفسد الصلاة وتبطلها؛ لأنه تعمد في الصلاة ما 
انك او غطاب ا" 


)١(‏ «الإنصاف» )۳١ /٤(‏ والرواية الثالثة: أنه إذا تكلم سهرًا فلا تبطل الصلاة» ولو كان 
كلامه لغير مصلحة الصلاةء واختاره ابن تيمية والعثيمين. 

(۲) واستثنئ بعضهم من القهقهة المبطلة إذا قهقه مغلوبًا عليه» كما إذا سمع أو رأى شيئًا 
فغلبته قهقهة بدون اختياره. 


التعليق: المقنع على زاب المستقنع 

وإن تقح أو انتب من غير خشيةٍ الله تعالئ, أو تَتَحْتَحَ من غير حاجة, فان حرفن 
الشکزح وحم 

فل 


حكم افخ قوله: إإوإن نَفَحَ أو الْتَحَبَ من غير خشية الله تعالئ, أو تََحْتَح من غير حاجة, 
دالاتتحاب قان حترفانء بُطلّت]. 
اي 


537 هذه ثلاث مسائل: 

أولها: النفخ في الصلاة. 

إذا نفخ وبان حرفان بطلت؛ كما لو قال: (أن) (أف)» فإنها تبطل 
الصلاة» وهذا إذا كان النفخ عبئًا بلا حاجة؛ لأنه من العبث» وقال ابن 
عباس١من‏ نفخ في الصلاة فقد تكلم)”"' . 

أما إن كان لحاجة وليس عبئًا فلا تبطل» كما لو أراد أن ينفخ حشرة 
عليه أو تحر ذلك فالمدار قن ذلك عليه اليد" . 

قوله : (أو الْتَحَبَ من غير خشية الله تعالى) . 

السا الثانية: الانتحاب: وهو رَفْعٌ الصوت بالبكاء. 


وأفاد كلامه أن الانتحاب قسمان: 


)١(‏ قال ابن المنذر «لإجماع» (ص 4 47): أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على : أن 
التبسم في الصلاة لا يفسدها. 

(۲( أخر جه عبدالرزاق في (مصنفه) (۳۰۱۷)» و«ابن 5 شيبة ) )565١(‏ (۷/۲). 

(۳) الرواية الثانية عن أحمد: أن النفخ ليس كالكلام» ولو بان حرفان فأكثرء فلا تبطل به 
الصلاة ولو كان بلا حاجة» ويروى عن جمع من الصحابة» کابن مسعود» وابن عباس » 
واختاره: ابن تيمية » والعثيمين» لکنه فده بالحاجة . 


كتاب الصلاة 


الح سيط 

.١‏ انتحابٌ من خشية الله: كما لو سمع آية فبك فلا يُبطِلُ الصلاة. 

© والدليل: حديث عبدالله بن الشخير تة قال: «رأيت رسول الله جلا 
يصلي» ولصدره أزيز”'2 كأزيز المرجلء من البكاء)”" . 

وما روى عبدالله بن شداد قال : اسمعت نشيح عمر تة وأنا في آخر 
الصفوف)”7 

۲ . انتحابٌ من غير خشية الله: فإن صلاته تبطل» إذا بان منه حرفان؛ لأنه 
من جنر كلام الآدميين . 

وظاهر المذهب أنه إن غلبه البكاء فى الصلاة فلا يضرّه» ولا تبطل الصلاة 
بذلك؛ لأنه بغير قصده» وغير داخل فی ا 

قوله : (أو تَتَحْنَحَ من غير حاجة, قَبَانَ حرفان, بَطُلَتْ). 

العسالة الثالثة: التنحنح : والتنحنح إن كان لغير حاجة فبان حرفان» فإن 
الصلاة تبطل؛ لأنه إذا أبان حرفين كان متكلمًا. 


فإن كان التنحنح لحاجةٍ فيجوز. 


)١(‏ قال السندي: قوله: «أزيز) بفتح همزه» و کسر زاي أولل» أي : صوت» وغليان 
بالبكاء . 

(۲) أخرجه «أبو داود» »)۹۰٤(‏ و«النسائي» »)١5١4(‏ ورجاله ثقات» وصححه النووي 
فى «الخلاصة» .)٤۹۷ /١(‏ 

(۳) أخرجه «عبد الرزاق» (7/ »)١١5‏ و«ابن أبى شيبة» /١(‏ 22717 وعلّقه البخاري فى 


«الصحيح»» وإسناده م 
06 «المبدع» /1١(‏ 411( ااشرح منتهيل الارادات» .)۲۲٠۹/۱(‏ 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 
الح سيو 
© والدليل: حديث علي كت : «كانَ لي من رسول الله 5ي ساعة آنيه 
فيهاء فإذا أتيثه استأذنث» إن وجدثه يصلى فتتحتح دخلت» وإن وجدثه 
فارعا أن اي" 
وإتماعلق ا ت ی ا و ا س د 
(أب» قمء أم) وهكذاء بينما لا يكون الحرف الواحد كلمة إلا نادرًا. 
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»)۳۷۰۸( و«النسائي» (۱۲۱۱) واللفظ له و«ابن ماجه)‎ »)٤۳ /۲( أخرجه (أحمد)‎ )١( 
وصححه ابن السكن, وقال البيهقي: هذا مختلف في إسناده ومتنه «التلخيص الحبير)‎ 
.(۸۱1/۲( 

(۲) الرواية الثانية عن أحمد: أن النحنحة لا تبطل الصلاة» ولو بان حرفان» ولو بلا حاجة» 
واختاره: ابن تيمية» والسعدي» والعثيمين. 


كتاب الصلاة : 2 1 


ومن ترك كنا فذَّكرَه بعد شُروعِه في قراءةٍ رَكعةٍ أخرئء بَطَلّت التي رکه 
منھاء وَقَبلّه يَعودُ وجوبًاء فِيَأتتى به وبما بَعْدَه مان DESE SEES‏ ادف نه ود 
التترح ج 
الصلاة» وهو السب الثانى من اساب سجود السهو. 
قوله: ومن تَرَكَ زكتا فد كرّه بعدَ شُروعه في قراءة ركعة أخرئ, بَطَلّت التي 
رکه منهاء ويله يَعودُ وجوباء فيآتِي به وبما بَغْدَه:. 
بدأ بالكلام عن نقص الركن في الصلاة. 0 
واعلم: أن المصلي إذا ترك ركنًا من أركان الصلاة غيرٌ تكبيرة الإحرام» التقص في 
فله حالتان: الصلاة 
لأر أن بكرن الترك عع اع فالضلاة قبطل :ذلك 
القانية: أن يكون الترك عن سهو: قله حالتان: 
الآولئ: أن يكون الركن المتروك في غير الركعة الأخيرة ويذكر قبل السلام. 
فالحكم: أنه إن ذكر المتروك بعدما شرع في قراءة الركعة التي تليهاء 
فإن الركعة التي ترك منها الركن تبطل» وتقوم التي تليها مقامها. 
مئاك ذلك: رجلٌ نَسِيَ السجود الثاني من الركعة الأولى» وقام» ثم 
ذكر أنه نسي السجودء فإن الركعة السابقة التي أسقط منها السجدة تبطل . 
© والهلة: أنه لا يمكنه استدراك المتروكء لتلبّسه بفرض قراءة الركعة 
الأخرئ» فلغت ركعته. 


السبب 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وإن عَلِمَ بعد السلام فكتزك ركعة كاملة 2111111111« 
الشترح ج 

أما إن ذكر قبل شروعه فى القراءة من الركعة التى تليها: فإنه يعودء 
فيا بالر كن الذي أسقطه. وبما بعده» كما لو أسقط ركوعا»؛ وسجد 
مباشرة» ثم تذكر أنه أسقط الركوع» فيعود له مباشرة فيأتي به» ثم يرفع 

« والهلة في ذلك: أن الركن لا يسقط بالسهوء وما بعده قد أت به فى 
غير محله. 

الثانية: أن يكون الركن المتروك من الركعة الأخيرة: 

أ/ فإن ذكر قبل السلام: أت به وبما بعده» كما لو أنه تذكر فى الركعة 
الآخيرة قبل سلامه أنه سجد واحدة» فإنه يسجد الثانية» ثم يتم صلاته 

قوله: ون عَلِمَ بعد السلام فكتزكِ ركعة كاملة؟. 

ب/ إن ذكر بعد السلام: أت بركعة كاملة» إن لم يكن المتروك تشهدًا 
أخيرًا أو سلامًا؛ لأنه لما سلّم امتنع بناء الصلاة بعضها على بعض» فقدّرنا 
أن الركعة التي نقص منها لاغية” . 
قبل المتروك وقع في محلّه صحيحًا. 

وهذا إذا لم يطل الفصل» ولو أنه انحرف عن القبلة» أو خرج من 
)١(‏ وفي المذهب قول: أنه يأتي بالركن المتروك وبما بعده ويسجد للسهوء سواء ذكر قبل 


السلام أو بعده» واختاره من الحنابلة : ابن تميم» وابن حمدان» وقال المرداوي: هو 


أحسن إن شاء الله واختاره: العثيمين . 


كتاب الصلاة 


وإن نَسِيَ التشَّهدَ الأول ونَهَض لَزِمَه الرجوعٌ ما لم يَنْتَصِبْ قائمّاء فإن اسْتََمٌ قائمًا 
كرة رُجوعّهء وإن لم يصب لزِمّه الرجوعٌ؛ وإن شَرَعَ في القراءة حَرْمَ الرجوعٌ 
وعليه السجود للكل؛ E‏ 
الششرح ھج 

المسجدء نص عليه أحمد" > فإن طال الفضل أعاد الصلاة: 

فاما إن كان الركن المتروك تكبيرة الإحرام» فإن الصلاة لم تصح؛ لأنها 

قوله: إن نَسِي التشَهدَ الأول ونَهَضٌ لَزِمَه الرجوعٌ ما لم يصب قائمّاء فإن 
اسْتتَمٌ قائمًا كرة رُجوعُه وإن لم به يصب لزمه الرجوغ» وإن شَرَعَ في القراءة حَرُمَ 
الرجوعٌ وعليه السجودٌ للكل؟. 

هذا هو القسم الثاني من النقص» وهو نقص الواجب» وذكر هنا ترك التشهد 
الأول. 

وحاصلٌ كلامه: أن من ترك التشهد الأول» فله حالتان: 

الأولى: أن يكون الترك عن عمدٍ: فالصلاة تبطل ذلك. 

الفانية: أن يكون الترك عن سهو: فله حالاث ثلاث: 

الأولئ: أن يذكر بعد أن ينهض وقبل أن يستتم قائمّاء فيرجع وجوباء 
ويسجد للسهو؛ لمتذارك الواجب» ويتابعه المأموم. ولو أنه اعتدل . 

الثانية: أن يذ كر بعد أن ينهض» وبعد أن استتم قائمّاء وقبل أن يشرع في 
القراءة» فيكره له العود» ويسجد للسهو. 

© والدليل: حديث المغيرة بن شعبة فة مرفوعا: ذا قَامَ الْإمَامُ في 
الركعتين فَإِنْ ذَكْرَ قَبِلَ أَنْ يَسْتَويَ قَائِمَا فليَجْلِسء فَِنِ اشتوى قَائِمًا فلا خلس 


(۱) انظر : «المبدع» (1/ واه واشرح المنتهيل») .)5١6 /١(‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
© الح عوط 

وَيَسْجْذْ سَجدَتي 00 ناسل أحوال النهي : الكراهة. 

ولم يمتنع عليه الرجوع ؛ لأن القيام ركن ليس بمقصود في نفسهء بل 
لغيره -وهو القراءة- فجاز له الرجوع» كما لو لم يستتمٌ قائمًا. 

الثالثة: أن يَشرع في القراءة» فيحرم الرجوع» ويسجد للسهو؛ لأنه شرع 

في ركن مقصود وهو القراءة» فلم يجز الرجوع. 

e‏ حديث زياد بن علاقة قال اض الكو هبن عة فض 

في الرَكعَتَيْنِ ؛ 96 ان ا قال : سان الله وَمَضئء فلَمًا أَنَمَّ صَلَاتَهُ 
ولم جد سد السّهوه فما انضرف قال : رَأَيْتُ رَسُولّ الله يك يَضْنَمُ 
O 055‏ 

)١‏ أن يذكره بعد مفارقته موضعهء وقبل التلبس بالذي يليه: فيرجع»› 
ويسجد للسهو. 

؟) أن يذكر بعد مفارقة موضعه وبعد التلبس بالذي يليه: فلا يرجع»› 

مماله: رجل نسي قول : «سبحان ربي العظيم» في الر كوع» ولم يذكر إلا 
وهو في السجود» فإنه يواصل» ويسجد للسهو. 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» )١١*57(‏ و«ابن ماجه» )۱۲٠۸(‏ وفيه جابر الجعفى» ضعيف» 


وضعف إسناده النووي في «الخلاصة» 0/5 وابن حجر في «تلخيص الحبير) 
.(ATT /Y)‏ 


(۲) أخرجه «أبو داود» (۱۰۳۷)» و«الترمذي» (7”75) وقال: حسن صحيح . 


كتاب الصلاة 


وقن شك فى عد الركعات آذ بالأقل: o‏ 
الفتبح چ 


ق ا في عَددٍ الركعاتٍ أَخَلَ بالأقل”. السبب 

السبب الثالث للسهو: الشك : وهو التردد ار أيهما الذي وق . الثالث: الشك 

فقرر أن من شك في عدد الركعات؛ هل صلئ كذا أو كذاء TT‏ 
خلن افآ اا الركعات 


ماله : إنسان يصلي العشاء» فشك في الركعة: هل هي الثالثة» أو الرابعة؟ 
ولا يدري أيهما أرجح. فإنه يجعلها ثلاث ؛ لأنه متيقن من الثلاث» ثم يتم 
صلاته» ويسجد للسهو قبل السلام. 

يا حديث أبِي سَعِيدٍ الْخْدْرِيّ اة مرفوعا اي 

صَلَايه فلم يذ كم صَلَى تلد ام أزننا طرخ الد ين على ما ايقن ِنَم 
سج سَجْدََينٍ قبل أن بعلم yy‏ 
02 إِنْمَاما لأ بتع كاتا تَرْغِيمًا للشيطان)”" . 


فإن شك وترجح عنده أحد الأمرين فهل يعمل باليقين - وهو الأقل - أم 


: فائدة: قال العلماء: الشك في العبادات لا يلتفت إليه في ثلاثة مواضع‎ )١( 
إذا كان مجرد وهم لا حقيقة له» كالوسواس؛ فإنه لو التفت إلى هذه الشكوك‎ .١ 
. ؟. إذا كثرت الشكوك مع الشخص» بحيث لا يفعل عبادة إلا ويقع في شك‎ 
. إذا كان بعد الفراغ من العبادة» فلا يلتفت إليه» ما لم يتيقن الأمر فيعمل بيقينه‎ .۳ 
مفاله: بعد أن سلم شك هل سجد السجدة الثانية أو لاء أو صلئ ثلانًا أو أربعًا فإنه لا‎ 
يلتفت إلى الشك حينها؛ لأن الأصل أن العبادة أتت على وجه شرعي وبرئت الذمة»‎ 
.)٥ص( فلابد من يقين يزيل اليقين. انظر «سجود السهو» للعثيمين‎ 

(۲) أخرجه «(مسلم» .)01/1١(‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الشترح وصسحعوسس 

بما غلب على ظنه؟ 

المشهور من المذهب: أنه يبنى على اليقين دائمّاء إمامًا كان أو منفردّاء 
ولا اعتبار لغلبة الظنّ نا 

وإذا بن على اليقين ثم تبين له أنه أصاب» فلا يلزمه السجود؛ لأنه درئ 
کو شی 

وهذا الكلام كله في الشك في عدد الركعات» وهو القسم الأول. 

قوله: [آوإن سك في تك زكن فکتزکه٤.‏ 

القسم الثاني من أقسام الشك: الشك فى ترك الأركان: فإذا شك: هل 
اا ا ا لأن الأصل 
عدم وجود الركن مع الشك فيكون كتركه. 


الشك في 


ترك الأركان 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أنه يبني عل غالب الظن» إذا ترجح عنده أحد الأمرين» 
ثم يسلم» ويسجد للسهو بعد السلام» وسواءٌ في ذلك الإمام أو المنفرد» واختاره 
ابن تيمية» والعثيمين» لحديث ابن مسعود «فليتحرٌ الصواب فليتم عليه؛ ثم ليسلمء 
وفي المذهب رواية أخرى: وهي التفريق بين الإمام» فله أن يبني على غالب ظنه إذا 
كان الجماعة أكثر من واحدٍء وبين المأموم فيبني على اليقين» لأن الإمام له من ينبهه 
إذا تبيّن أنه مخطئ» قال ابن مفلح : الومرادهم-أي بجواز بناء الإمام على غلبة 
الظنّ- ما لم يكن المأموم واحدّاء فإن كان -أي واحدًا- فباليقين» لأنه لا يرجع 
إليه» الفروع (7””7/5) لآن المقرّر عندهم أن الإمام لا يعتبر إلا بقول اثنين» فحين 
لم يوجد إلا مأمومٌ واحد كان عليه العمل باليقين» لا بغلبة الظنّ . 

(۲) «شرح المنتهئ») /١(‏ ١۲۳)ء‏ «الكشاف» .)5057/١(‏ 


كتاب الصلاة 
ولا يَسْجْدُ لشكه في ترك واجب أو زيادة, 5210111110 
الشترح ج __ 

متالك: أن يشك: هل سجد السجدتين أو سجد واحدة» ولم يترجح له 
شيء» فنقول : الشك في ترك الركن كتركه» فعليك أن ترجع» وتفعل هذا 
الركن وتسجد للسهو. 

قوله: ولا يَسْجْدُ لشكه في ترك واجب. 

القسم الثالث من أقسام الشك: الشك في ترك الواجب. 

مثالك: مَصَلٍ شك : هل ذكر تسبيح الركوع أو لا؟. 

فإذا شك : هل فعل الواجب أو تركه؟ فلا يلزمه أن يسجد للسهو؛ لأنه 
شك في سبب وجود سجود السهوء فلم يجب السجود. 

قوله: أو زيادق]. 

القسم الرابع من أقسام الشك: الشك في الزيادة. 

والمعنئ: أنه لو شك في صلاته : هل زاد فيلزمه سجود السهوء أو لم يزد 


فلا سجود عليه» كما لو شك مثلا هل زاد ركوعًا في الصلاة فركع مرتين 
أو لم يزدء فلا سجود عليه» إلا إن شك فى الزيادة وقت فعله. 


© والغلة: أن الأصل عدم الزيادة» واليقينُ لا يزول بالشك . 
فإن شك في الزيادة وقتَ فعلهاء كما لو ركم» ثم شك في هذا الركوع 


هل هو ركوعٌ أصليٌ أو زائدٌ: فيسجد للسهو؛ لأنه اذى جزءًا من صلاته 
وهو متردد فيه» وذلك شعت النية . 


6 الرواية الثانية عن أحمد: أنه یلز مه السجود؛ لأن الشك 22 ترك الواجب كتر که» 
فالأصل أنه لم يفعله» واختارها: صاحب «الشرح الكبير»» والعثيمين. 


الشك في 


ترك واجب 


الشك في 


الزيادة 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ولا شجود علئ مأموم إلا تا لإمامه, وسجودٌ السهو لِمَا يطل عَمْدُه واجبٌء 
الح وصسعو 
قوله: رولا سُجودَ على مأموم إلا تبَعَا لإمامه: . 
لا يسجد المأموم للسهو باستقلاله» بل تبعًا لإمامه» فإن سجد سجد معه 
)١‏ أن يكون غير مسبوق - بأن يدرك الصلاة معه من أولها -: فإذا سها المأموم 
بزيادة» أو نقص» أو شك» فلا سجود عليه» ويتحمل الإمام عنه ذلك» بالإجماع . 
9 كر سيوناه OLY e a‏ سياه سواء ادنك 
السهو معه أو لم يدركهء وسواء سجد الإمام للسهو قبل السلام» أو بعد 
السلام» ثم يقوم ليأتي بما فاته . 
فلو قام المأمومٌ بعد السلام» ظانًا أن الإمام لم يَسْهُء وقبل أن يستتم 
قائمًا سجد الإمام» فإن المأموم يرجع ليسجد معه؛ لأنه سجودٌ من تمام 
صلاة الإمامء فأشبه السجود قبل السلام. 
فإن استتم قائمًا ولم يشرع في القراءة كره له الرجوع. كما لو قام عن 
التشهد الأولء فإن شرع في القراءة حرم؛ لأنه تلبس بركن مقصودء فلا 
يرجع إلى واجب. 
وكذلك: لو سها المأموم المسبوق فيما فاته من الصلاة بعد سلامه فيسجد. 
متالك: سلم الإمام فقام المأموم يقضي فسهاء فإنه يسجد وجوبًا. 
حكم سجود قوله: 5وسجودٌ السهو لِمَا يطل عَمْدُه واجب ]. 
السهو 1 
لما تكلم على أسباب سجود السهوء. وما يتعلق بهاء تكلم عل حكم 


)١(‏ الرواية الثانية: أنه إذا سجد بعد السلام فلا يتابعه بل يقوم» ثم يأتي بما فاته ويسجد 
بعد سلامه إن كان قد أدرك ذلك السهوء واختاره: العثيمين. 


كتاب الصلاة 


وتبطل بتك سجود أَفْضَلِيتُهِ قبل السلام فقط اا 00 
الح ھج 

الحكم الأول: (واجبٌ): وذلك لما كان عله أو تركّه تبطل الصلاة بتعمده» 
إن كان من جنس الصلاة» سواء كان نقصًا كترك واجبء أم زيادة كزيادة 
ركعة. 

© والدليل: أمر النبي ي به وفعله له حين سهاء وقد قال ٤‏ : «صَلُوا 
كما روني أصلى 20 
السلام- ويأتي» فإن تركه عمدًا بطلت الصلاة» وإن تر که سهوًا صحت 
الصلاة ؟ كسائر الواجبات» ولا يسجد كما تقدم . 

الحكم الثاني: (سنة): وذلك لاتيان المصلي بقول مشروع في غير محله 
سهرّاء كقراءة قرآن في ركوع أو سجود» أو تسبيح في قيام. 


ويستثنئ من ذلك: السلام فإنه إذا أت به سهرًا فى غير محله وجب له 
سجود السهو؛ لآن عمده يبطل الصلاة» فكان سهوه يوجب سجود السهو. 
الحكم الثالث: (مباح)» وذلك لترك سئَةٍ فى الصلاة قولية كانت أو فعلية. 
قولك: مطل بتك سجود أقَْلِيهِ قبل السلام فقط]. 7 
1 سجود السهو 
فی هذه الجملة ثللاث مسائل : 


الأولى: أن الصلاة تبطل إذا ترك المصلي سجود السهو الذي موضعه 
قبل السلام» وكان تر كه له عمدًاء أما إذا ترك سجود السهو الذي يكون بعد 


)١(‏ أخرجه «البخاري» )1٠٠۸(‏ من حديث مالك بن الحويرث. 


التعليق المقنع على زاج المستقنع 
الشترح وصسحعوس 
السلام» فلا تبطل الصلاة بذلك""' . 
« والغلة: أن ما يكون قبل السلام هو من صلب الصلاة» فتبطل بتركهء 
بخلاف ما يكون بعد السلام فهو خارج عنهاء فلم يؤثّْر في إبطالها. 
والكلام هنا هو علئ بطلان الصلاة بتركه» ولا تلازم بين هذا وبين حكمه. 
فقد يكون سجود السهو واجبًا يأثم بتركه» مع أن تركه لا يبطل الصلاة"" . 
الثانية: موضع سجود السهو: المشهور من المذهب أن سجود السهو قبل 
السلام» إلا ما ورد في السئّة أنه بعد السلام» وهي : إذا سلّم من نقص مطلقاء 
سوك لقص رک اة أو اک او أقل سرا لحديث دى اليد 
الثالثة: أن كون السجود قبل السلام أو بعده» إنما هو على سبيل الاستحباب 
والندب. 


وذلك: لأنه ورد أن النبى 5 سجد فى كلا الموضعين» فمن سجد قبل 


(1) وقي المذعب قول أن الضلاة تبطل بترك ما مسجد له قبل السلام» وما سد اله بعد 
السلام بلا فرق» لأن سجود السهو يجبر خلل الصلاة» واختاره السعدي . 

(۲) قال الأبدي في «حاشيته علئ نيل المآرب» :)55/١(‏ «فإن قلت: ما معن قولهم 
بوجوبه» وتر كه عمدًا لا يبطل الصلاة» فهل إلا صَارَ في معنن المسنون أو المباح؟ 
قلت : معناه أنه يأثم بتركه» ولا يبطل الصلاة» لكونه خارجًا عنهاء فهوء كما ذكره 
الشارح» كالأذان)» . 

(۳) وثمة صورة أخرى يسجد لها بعد السلام ذهب إليها كثير من الحنابلة» واختارها 
السعدي» وابن بازء والعثيمين» وهي ما إذا سها في عدد الركعات» وعمل بالتحري 
وغلبة الظن» لحديث ابن مسعود وا َك دحم في ضلاهء فلحو الشراب فلم 
ليه تم ليِسلّم ثُمّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنَا وفي هذه المسألة أقوال أخرى . 


كتاب الصلاة 


وإن ديه وسَلَّم سَجَدَ إن قَوْبَ رمه ومن سَهَا مرارًا كفا سَجدتانٍ. 
الششرح ھج 
السلام فيما يُسجد له بعد السلام» أو بالعكس» فلا إثم عليه» إنما خالف 
ااا 
قوله: #وإن دَسِيّه وسَلْمَ سَجَدَ إن قَرْبَ رمه رع 
0 7 حي 
وضابط القضاء: فصر الفاصل » وعدم الخروج من المسجد» فهما شرطان 
للقضاء: أن يكون في المسجد» وأن لا يطول الفصل . 
فإن نسي سجود السهو وطال الفصل» أو لم يطل» ولكنه خرج من المسجدء 
فإنه يسقط» وصلاته صحيحة؛ لأنه شُرعَ لجبّر الصلاة وتكميلهاء فلا تبطل 
بفواته . 
قوله: ومن سَهَا مرارًا كَقَاهُ سجدتان]. 
حكم من 
إذا تعدّد السهو م من المصلي» > ووقع فيه أكثرٌ من مرة؛ فإنه يكفي في تعدد سهره 
a‏ سوا في ذلك لو كان السهو عن في الصلاة 


ون و 


جنس واحدٍ - اا شتجة دقل السلا» أو يندم اوی بيخ 
الركوع والسجود وقول: رب اغفر لي» فيكفي سجود السهو مرةً- أو كان 
الجنس في السهو مختلمًا -ففيه ما يسجد له قبل السلام وما يسجد له بعد 
السلام- . 

© ويدل لهذا: عموم حديث: «قَإِذًا نسي أَحَدُكُمْ فليسجذ سَجْدَتَينِ وَهْوَ 
جَالِسٌَ)”"' وهذا عام في كل سهو. 
)١(‏ القول الثاني: أن هذا على سبيل الإايجاب» فما سّجد له قبل السلام فيجب ذلك» 


وبالعكس» واختارة ابن تيمية والعثيمين. 


(۲( أخرجه «مسلم» (/01) من حديث عبد الله بن مسعود. 


التعليق المقنع على زاج المستقنع 
الفتخ و 
وإذا اجتمع سهوان: أحدهما موضعه قبل السلام» والآخر بعده» قَيُكْلْتُ 
ما قبل السلام . 
متاله: إنسان سلّم من نقص ركعة» وسها سهرًا آخر كنسيان التسبيح في 
الركوع» فقد اجتمع في حقه سبب لسجود السهو قبل السلام» وسبب 
لسجوده بعد السلام» فيسجد للسهو قبل السلام. 


© والغلة: أنه أسبق وآكدء وقد و جد سببه ولم يوجد قبله ما يقوم مقامه. 


66 6 0 


كتاب الصلاة 


الشترح ‏ وس 
5 سد سه ر | سه لسع تعريت 

التطوع لغة: فعل الطاعة» ومنه قوله تعالئ: «#وَمن تَطَوَعَ حيرا قن آله ساو ا 
عليه [البقرة: الآبة ٠٠۸‏ واصطلاحًا: فعلٌ طاعةٍ غير واجبة. 

30 مناسبة الباب: لا فرغ المؤلف من الكلام على صفة الصلاة» وما 
يتعلق بها من أركان وواجبات» وذكر الفرائض الخمس . وذكر بعد ذلك ما 
يجبر نقصها وهو سجود السهو. أتبع ذلك بالتطوعات» وهي من جوابر 
الصلاة. 

والتقرّب بالنوافل إنما يكون تقربًا إذا أدى الفرائض» وإلا فبدون الفرائض 
لا تسمئ النوافل قُربّاء نبه على ذلك ابن تيمية'" . 

قوله: ١‏ آکذها كسوف”. 

آكد صلاة التطوع : صلاة الكسوف. 

وذلك: لآن النبي ي أمر بها وخرج إليها فَزِعَاء ولم يتركها عند وجود 
سببها"» بخلاف الاستسقاءء فإنه كان يستسقي أحيانًا ويّدَعٌ أحيانًا. 


-١‏ صيلدة 


الكسوف 


ولآن صلاة الكسوف خالصة لله» وصلاة الاستسقاء لطلب الرزق والمطر. 


قوله: ثم استسقاء . 
DB 27‏ 


المرتبة الثانية: الاستسقاء؛ لأنه يشرع لها الجماعة مطلقّاء فأشبهت الفرائض . 


الاستسقاء 


.)۱۳۳ /۱۷( انظر: «الفتاوئ»‎ )١( 


(۲) انظر : «البخاري» 2»)٠١51١(‏ و«مسلم» )41١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 


۳= ضلاة 


التراويح 


-٤‏ صلاة 


الوتر 


وفك اة 


الوتر 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ثم تراويخ: ثم وثْن ويُفْعل بينَ العشاءٍ والفخر, 57*71 
التشرح وچ 

ومناط التفضيل عند المؤلف هو الاجتماع» فما يُسَنْ له الجماعة والاجتماع 
أفضل من غيره مما لا يسن له الجماعة. 

قوله: :ثم تراويخ :. 

المرتبة الثالثة: التراويح: ويريد بها قيام الليل في رمضان. 

© والخلة في اكديتها: أنها تُشْرّع لها الجماعة مطلمّاء وذلك دليل التأكيد؛ 

راا جعليا فى الدرقة ااا و غا الا لآن ا 
يقصد بها رفع الضرر عن الناس» فحاجة الناس إليها أكثر من حاجتهم 
للتراويح . 

ولأن النبي بيه لم يداوم عليهاء بل ترك فعلها بعد ذلك» خشية أن تُفرّض . 

قوله: :ثم وتر 

في المرتبة الرابعة: الوتر: وإنما أخره؛ لأن الجماعة تشرع للتراويح مطلقًاء 
بخلاف الوترء فإنه إنما تشرَع له الجماعة إذا صّلي مع التراويح. 

والوتر لغة: الفرد» واصطلاحًا: اسم للركعة المنفصلة عن ما قبلهاء وللثلاث 
والخمس» والسبع» والتسع» والإحدى عشرة من صلاة الليل. 

قوله: ١‏ ويْفْعل بِينَ العشاءٍ والفخر]. 

وقت الوتر: للوتر وقت بداية ونهاية. 

أما بدايته: فمن بعد صلاة العشاء» سوا صلاها في وقتهاء أو جمعها مع 
المغرب» فالأمر معلق بصلاة العشاء. 


= © الشترح وسوس 

© والدليل: حديث خارجة بن حذافة وي مرفوعًا : «جَعَلَهَا ال لَكُمْ فيمَا 
ن صَلَاةٍ الِْشَاءٍ إِلَى أن يَطلْعَ افج . 

وأما نهايته: فإلى طلوع الفجر الثاني . 

© ويدل لذلك: أدلة منها حديث ابن عمر وا قا ل : «سَأَلَ وجل الى عن 
وَهْوَ عَلَى اليثبر: ما ری في صَلَاةٍ اللَيل؟ فقال: مَثتى منتى فَإِذَا + في اع 
صلی وَاحِدَة فََوْيَرَتْ لَهُ مَا صل . 

قوله: ‏ وأقله ركعة]. 

أقل الوتر ركعةٌ واحدةٌ» ولا يُكرّه الإيتار بها مفردة» ولو بلا عذر. 

© ودليلها: حديث ابن عُمَرَ مرفوعًا : «الْوثْو رَكعةٌ من آخر اللي . 

وحديث: «فإِذًا حَشِيَ أَحَدُكُمُ البح صلی ركعَة واجدة وتر لَه مَا قد 
E‏ 


وورد الوتر بركعة عن جماعة من الصحابة» منهم: أبو بكر» وعمرء 
وعثمان» وعائشة ور . 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» »)١5١1(‏ و«الترمذي» »)٤٥۲(‏ و«ابن ماجه) »)۱۱١۸(‏ وضعفه 
الترمذي فقال: حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي حبيب . وضعفه 
النووي في «الخلاصة» .)06٠/1١(‏ 

(۲) أخرجه «البخاري» »)٤۷۲(‏ و«مسلم» .)۷٤٩(‏ 

(۳) أخرجه «(مسلم» .)۷٥۲(‏ 

(:) أخرجه «البخاري» (440)» و«مسلم» )۷٤۹(‏ من حديث عبد الله بن عمر. 

(5) انظر: «شرح السنة» للبغوي (54/ 87). 


أقل الوتر 


أكثر الوتر 


صفة صلاة 


الوتر 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


وأكنزه إحدى عشرة منتى مى ويوير بواحدة» وإن أَؤتَرَ بِحَمْسء أو سَبْع لم 
يَجْلِس إلا في آخرهاء ايا ا ااا CO‏ 0 
الشتئخ وه 
قوله: "وأكئزه إحدى عشرة”. 
اکر الوك اعد عشيرة ر کا 
6 والدليل: قول عائشة را : «ما كانَ رَسُولَ الله ب يزيد في رَمَضَانَ» رلا 


ل E‏ : أن وَسُولَ الله ي كان يُصَلَي 
اليل إخدّى عَشْرَة ةَ رَكعَة وتز منها بِوَاجِدَةٍ)2"7. وهذا غالب هديه يله قال 


ابن عيذ البرة واک لااو أن عا كانت ارز ای عش ر 

قوله. مَنتى مَنْتى» ويُوتِرُ بواحدة.. 

الأفضل في صلاة الوتر إذا أوثر حدق عشرة وهو : أن يجعل صلاته 
مثنول مثنل» يُسَلِمْ من كل اثنتين» ثم يوتر بواحدة. 

© والدليل: حديث ابن عمر وأا ين أنه عل قال عن صلاة الليل د وملا مشن 
ادا < شي- حَشي الصُّبِحَ صَلَّى وَاجدة اورت لَه ما صل“ . 

وحديث ابن عمر ويا مرفوعًا : «الوثز رَكعة من آخجر الليلٍ». 

قوله: إآوإن اور بحَمْس أو سبع لم يَجلِس إلا في آخرها”. 


من صفات الإيتار الواردة عن النبى 355 : الإيتازٌ بخمس ركعات» وسبلع 
ركعات. 


.)۷۳۸( و«مسلم»‎ »)۱۱٤۷( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
.)775( أخرجه «(مسلم»‎ )۲( 

() انظر «التمهید» .)٦۹/۲۱(‏ 

(6) أخرجه «البخاري» »)٤۷۲(‏ و«مسلم» (0749. 


كتاب الصلاة 


د م ير 


رركم مرا كوب اللامة افوا ولا زعام في زعي النايعة و1431 ربدم 
= الح عوط 


والافضل حينها: أن يَسرّدها بسلام واحد» وتشهد واحد. 

© والدليل: حديث عائشة وا قالت : «كانَ رَسُول الله ية يُصَلى مِنَ اليل 
ثلاث عَشْرَةَ رَكعَة يور من ذلك بخَمْسء لا يَجْلِسُ فى شَيْءٍ إلا فى آخرهًا» 
وقالت: «فلمًا اس بی الله 2 وَأخَذ اللخم اوتر بتع 3 وفي رواية 
التسيائى : رلا يَفْعْدُ إلا فى آخرهنٌ)”" . 


وحديث ابن عباس لها : ١ثُمّ‏ صلی سَبِعَا- و خفسًا- تر به لَم يُسَلَمْ إل 
SG >‏ 


قوله: وبتٍشع يجس عَقِبَ الثامنة ويكشهد ولا يُسَلمُ ثم يُصَلي التاسعة ويتشهد 
ويْسلم: . 
من صفات الإيتار الواردة عنه عة : الوتر بتسع ركعات. 
والأفضل في صفتها: أن يَسْرُدها حتى يصل إلى الثامنة» ثم يتشهد. ثم 
يقوم ولا يسلم. ثم يتشهد في التاسعة ويسلم. 
ا وفيه: «(وَيُصَلي تشع رَكَعَاتٍ لا يَجْلِسُ فِيهًا 
إلا في الثَامِنَد فيذ كز الله وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوه ثُمَ ينض ولا يُسَلْمُ تم يَقُومُ فيصلي 


ا دم ذه ی کا کی ول حرو ر و رر rr Tey‏ ر 
التَاسِعَةَ ثُمَ يَقَعْدُ فيذ كر الله وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثم يُسَلِمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعْتَا)* . 


jE 


© ويدل له: حديث عائشة : 


0 


(22 


5 
ا 


(۱) أخرجه «مسلم» (۷۳۷). 


(۲) أخرجه «(مسلم» .)۷٤١(‏ 
(۳) أخرجه «النسائى» (۱۷۱۸). 


600 أخر جه «أبو داود» (5ه736١).‏ 
(0) أخرجه المسلم) (7/45). 


أدنى الكمال 


في الوتر 


القنوت في 
الوتر 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
آذ الكمالٍ ثلاث رَكَعَاتِ بسلامئن, يقرأ في الأول سَبّح» وفي الثانية الكافرونَ» 
وفي النالغة الإخلاصٌء ويَقَنْتُ فيها بعد الركوع r‏ 
الفترح چ 

قوله: ل وأذَْئ الكمالٍ ثلاث ركعاتِ بسلامين. 

أي : أن الإيتار بثلاث هو أدنى الكمال. 

وصفته: أن يصلي ركعتين» ثم يسلمء ثم يرك ركعةً بتسليم؛ وهذه الصفة 
مشروعة بلا خلاف» كما قال قن الصاف وقال ابن ناز غلا هو 
الأفضل لمن صل ثلاثاء وهو أدنيل الكمال) > وورد فيها حديث ابن 

0 

عمر وا مرفوعًا 

قوله: :يقرا في الأولى سَبّحء وفي الثانية الكافرونَ وفي الثالثة الإخلاص؟. 

إذا أوتر بثلاث فالسنة أن يقرأ ذ في الركعة الأولى -بعد الفاتحة- سورة 
الأعليل» وفي الثانية الكافرون» وفي الثالثة سورة الإخلاص . 

© ودليلها: حديث أَبِيّ بن كَغْبٍ كرفت : أن وَسُولَ الله اة كانَ وتر بتلاث 
َكاتٍ» كان َرأ في الأولَى ب سبح اشم رَبك الأغلّى» وَفِي ال ان ب قل يا يها 
الْكَافْرُونَ وَفِي الاق ب قُلْ هو الله أَحَن)؟ . 

قوله: ؟وَيَقكُ يفنت فيها بعد الركوع”. 


أي: أنه يدعو في الوتر بعد الرفع من الركوع . 


.)١77١ /۲( انظر: «الإنصاف»‎ )١( 

(۲) انظر : «الفتاوئ» لابن باز (۲۹۸/۱۱). 

(۳) ولفظه: قال ابن عمر: کان رَسُولُ الله ٤‏ َه فصل بين الور وَالشّفع بتَسْلِيمَةٍ وَيُسْمِعْئَاهَاا 
أخرجه «أحمد) (4/ ۳۳۳)ء و(ابن حبان» »)۲٤١١(‏ والطبراني في «الأوسط) (101). 

(:) أخرجه «أبو داود» »)١577(‏ و«النسائي» 2)١599(‏ و«ابن ماجه) (۱۱۷۱)» 
وصححه النووي في «خلاصة الآحكام» .)007/١(‏ 


كتاب الصلاة 
ويقول: ١‏ الله هني فين هَدَيْتَ؛ وعاقي فقن اف ولي فين تَوَلَيتَ وباك 
لي فيما غيت وقبي شر ر ما قصَيْتَ» إنك تَقْضِ ي ولا يُقْضَئ عليك» إنه لا يذل من 
وَالَيتَ ولا يعر مَن عَادَيْتَ 9 تناكت ر تيت ENES ERILVANERESOÎ RIES‏ 
الشترح سيط 
الدعاء قنونّ”' ', فالمراد به هنا: الدعاء بخيرٍ أو شرٌء يقال: قث لد وقدت عله 
والمشهور من المذهب: أن القنوت مسنونٌ في جميع السئةٍ كلما أوتر. 
© والدليل: حديث علي کرای تاف أن 10 د کان 00 في آخِرٍ وثْرو : 
«اللّهُمَ إِنّي غود برضَاكَ من سُخْطِكَ.. 16" ولفظ كان للدوام غالبًا. 
ويستحب أن يكون القنوت بعد الركوع» ويجوز قبله؛ لحديث أبي 
هريرة يتاه : (أن رسول الله ية كان إذا أراد أن يدعو علي أحد أو يدعو 
لأحدٍ قنت بعد الركوع»" 
وعد 0ه عثمان 0 آنه سكل عن 0 2 بعد الركوع», 
قوله: FY‏ ۰ ۳ فِيمَنْ هَدَيْتَ وعافني فيمّن عَافَيِتَ, وتَوَلّنِي فيمَئ 
وليت وبارك لي فيما أطت وقني شر > ما قَضَيْتَ إنك تقضي ولا يُقَضَئ عليك, 
اه لودل عن وات ولا يعر من عَادَيْتَ ل ار کت ربا وتَعَالَيِتَ) ]. 


(۱) انظر : «المجموع» للنووي (۳/ 03775 . 

(؟) أخرجه «أبو داود» »)١571(‏ و«الترمذي» (577") وقال: حديث حسن غريب» 
وحسنه ابن حجر «نتائج الأفكار» (۲/ 70:”) . 

(۳) أخرجه «البخاري» (2»)5570 و«مسلم) .)۷٥(‏ 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» .017١85(‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


اللهمٌ إني أعوذ برضاك من سَحَطِكَء وبعفوك من غقوبيك» وبك منك؛ لا أخصي ثناء 

عليك أنتَ كما انيت على نفيك الهم صل على مُحَمدِ وعلئ آل مُحمَّلٍء... 
چچ الشتخ چ 

الحسن بن علي ون : «أن النبي ء4 علمه في قنوت الوتر: اللهُمٌ اني فِيمَنْ 


> كه م ١‏ 
هَدَيْتَ..)230, 


5 1 إني أعر 2-6 سَخْطك د وبك منك» 


١‏ أن ي يقول هذا الدعاء أيضًا؛ لأنه ورد في حديث علي أن 
ی کان ا آخِرِ وترو: : الهم ني أَعُودُ ا 
وَبِمُعَافَاتِكَ من غُقُوبتِكَ وَأَعُودُ بك مِنكَ لا أخصي اء عَلَيِكَ أَنْتَ كما أَنْنَيِتَ 
عَلَى نَفسِك)”"' . 


قوله: الهم صل على مُحَمَّدٍ وعلئ آل مُحمَّدٍ. 
أي : أن الداعي يصلي على النبي بيه في قنوته» نقل هذا عن أحمد”” 


© ويدل على ذلك: الأحاديث التي وردت بالأمر بالصلاة على النبي كَل 
عند الدعاء» كحديث فضالة بن عبيد وة » وما ورد عن عمر بن 


(۱) أخرجه «أبو داود» »)١574(‏ و«الترمذي» (575)» و«النسائي» »)۱٤٤١(‏ و(ابن ماجه) 
(۱۱۷۸)» من حديث الحسن بن علي» وحسنه الترمذي» وصححه النووي في 
«خلاصة الأحكام» /١(‏ 500). 

(۲) أخرجه («أبو داود» 2)١571/(‏ و«الترمذي» (075")» و«النسائي» »)١1/41/(‏ و(ابن ماجه) 
.)1١19(‏ وقال الترمذي: حسنٌ غريب» وصححه النووي في «خلاصة الأحكام» 
(0۳/۱). 

(۳) انظر : «بدائع الفوائد» .)١6١5 /٤(‏ 

- رجا يدْمُو في صَلَاتِهِ لَمْ يُمَجَدْ الله تعالَى وَلَمْ صل عَلَى‎ ٤ ولفظه : «سَمِعَ رَسُولُ الله‎ )٤( 


كتاب الصلاة ۹ | 
ويَفْسَحٌ وَجْهَه بِيَدَيْه ويُكرَهُ قنوته في غير الوترء 00 


چچ الح علط 
الخطاب كول" . 


قوله: ويفسخ وَجْهَه بيده . 

بعد فراغِهِ من الدعاء يمسح وجهه بيديه. 

© والدليل: ما ورد عَنْ 5 عَم - وَهُوَ: وهب - قَالَ: رايت ان عُمَرَ 
وَابْنَ لزي يَدْعْوَانِء يُدِيرَانِ بالرًاحتين عَلَى الوج“ . 

قوله: يويِكرَةُ فنوئه في غير الوتر. 


بكره للمصلى أن يقتت ويدغو بدعاء القنوت فى غير صلاة الوثرء ويقصد بذلك 


= الب ت قَقَالَ وَسُولُ الله : عجل هدافم دَعَاه فال ل: أ ليره إِذَا صَلَّ أَحَد كم يبدأ 
بتفجيد ره جل ور وَالتاءِ عل قم يُصَلّْي علَى الي 5 فم يدعو بعد ما شَاء» وأخرجه 
«أبو داود» »)۱٤۸1(‏ و«النسائي» »)۱۲۸٤(‏ و«ابن ماجه) (714175). 

)١(‏ ولفظه : إن الذعَاءَ مَوْقُوفٌ بين السَماءٍ وَالأزض» لا يَضْعَدُ مه شي عَنَّى ا ي عَلَى 
يك 6 يدا وأخرجه «الترمذي» (587) موقوقًا. 

(۲) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (4۳) قال الألباني: ضعيف الإسناد» فيه محمد 
ابن فليح عن أبيه فيهما ضعف . 

(۳) مسح الوجه باليدين بعد الدعاء لا يخلو: إما أن يكون داخل الصلاة أو خارجها. 
فإن كان داخل الصلاة فقد ورد فيه حديثان وكلاهما ضعيف» ولم يثبت عن النبي كَل 
ولا عن أحدٍ من الصحابة» بل أنكره الأئمة كأحمد» ومالك» والبيهقي وغيرهم . 
وإن كان خارجها فقد روي عن بعض السلف» ولم يثبت فيه حديث صحيح أيضًاء 
وسنة المصطفئ أولى بالاتباع . انظر رسالة مسح الوجه باليدين للشيخ بكر أبو زيد» 
ضمن مجموعة الأجزاء الحديثية. 
وقد ذهب إلى عدم استحباب مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من دعاء القنوت 
ابن تيمية وابن باز والعثيمين. 


القنوت في 
النوازل 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 
إلا أن يرل بالمسلمينَ نازلة غير الطاعون, 00097 070010ش2ظ 
الشتبخ وه 

القنوت في الفرائض» بأن يقنت في الفريضة في آخر ركعة» فهذا لا يشرع. 

© والهلة: أنه لم يثبت عن النبي كل أنه قنت في الفرائض إلا في النوازل. 

قوله: إلا أن يَنْزِلَ بالمسلمين نازلة]. 

استثنول من النهى عن القنوت فى الفريضة إذا نزلت بالمسلمين نازلة» 
فحينها يجوز أن يقنت . 

والنوازل قسمان: 

الأولة توازن هن قل الغالق» ا و ما طا المذهب أنه شت 
لياع لاقي الا 
الكفارء أو دخل العدو بلاد المسلمين ونحو ذلك» فإنه يشرع القنوت» 
وقد قنت النبي بل يدعو على طوائف من العرب كرعل» وذكوان» وعُصية› 
N ORT‏ 

قوله: غير الطاعونٍ :. 

إذا وقع الطاعون فلا يقنت؛ وذلك: لأنه لم يثبت القنوت في طاعون 
عمواس ولا قن غير ولا نة شهادة للأخيارء قلا سال ره 


)١(‏ وفي المذهب قول: لا يشرع لها القنوت» إلحاقًا لها بالطاعون» قال ابن مفلح: يتوجه لا 


يقنت لدفع الوباء في الأظهرء لأنه لم يثبت القنوت في طاعون عمواس» ولا في 
غيره» ولأنه شهادة للأخبار» فلا يُسأل رفعه. «الفروع» (۲/ 0751 . 

(۲) انظر: «البخاري» (75815)» و«مسلم» (51/7) من حديث أنس بن مالك . 

(۳) انظر : «البخاري» 2»)5٠55(‏ و«مسلم) (//51). 


كتاب الصلاة 
فيقث الإمام في الفرائض. 

والتراويخ عشرون رَكعة EOE‏ 

الشتنخ هل 

والطاعون: هو المرض المعروف» وهوداءٌ ووباء قال عنه النبي 4 عندما 
كر دهُوَ عَذَابٌ أؤ رجز كد اله عَلَى طَائِفَةِ من بني إسرائيل» َو تاس كاثوا 
کم اذا سَمِعْتُمْ به بأزض. 0 ار وهو شاد 
TS‏ ل ال د » وهو المسميل حينها 

قوله: ا فيقثت الإمام في الفرائض . 

أي : أن الإمام يقنت عند النوازل» والذي يقنت الإمام الأعظم فقط . 

© والدليل: أن النبي ب هو الذي قنت» ولم بُحمَظ أن أحدًا غيره قنت 
في غير مسجد النبي بء ولم يأمر أحدًا أن يقنت» فيتعدى الحكم إل من 
يقوم ا 

والمشهور من المذهب: أنه يسن القنوت في ده الفرائض الخمس؛ 
لحديث اع و : شَهْرًا فتتابعا في الظَهْر, وَالعَضْرٍ وَالْمَغْرِبِ 
وَالْعْشَاى وَصَلاةٍ البح" ¢ <F‏ فى المغرب والصبح آكد. 

قوله: 3 والتراويخ عشرون رَكعة:. 


التراويح: لغة: جمع ترويحة» مشتقة من المُراوّحة» وهي في الأصل : 


.)۲۲۱۸( و«مسلم»‎ »)۳٤۷۳( أخرجه «البخاري»‎ )١( 

(۲) الرواية الثانية عن أحمد: أنه يقنت كل مصل ولو كان منفردًاء واختارها: ابن تيمية» 
والعثيمين» فى فتاواه. 

(۳) أخرجه (أحمد) (5/ 2»)57/5 و«(أبو داود) .»)١557(‏ و«ابن خزيمة» (1۱۸)» وفى 
الباب عن أنس عند «البخاري» »)٠٠١١(‏ و«مسلم» (//51). 


تعريف 


التراويح 


معائل في 


التراويح 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
الشترح سيط 
الجلسة مطلمًا. 

وشرعًا: قيام رمضان» أو يقال: هي صلاة المسلمين جماعة في رمضان 

بعد العشاء» وسميت بذلك؛ لأنهم كانوا يتروحون أي: يجلسون ويستريحون 
9 
بين كل أربع ركعات ' 

وفي التراويح مسائل: 

او كا : سنة مؤكدة ف فعلها النبي ب4 ثلاث أو أربع ليال» ثم ترك 
الخروج إليهم؛ خشية أن يفرض عليهم» واتفق الصحابة على فعلها جماعة› 
باهر عمر له . 

ا كما في حديث أبي هريرة كز : كان 
رَسُول اله 5 برغب في قيام رصان من عير أن َأمْرَهمْ فيه يعزيمةء فَيقُولَ: «مَنْ 
قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانَا وَاحْتِسَابَاء غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ من دنب . 

الثانية: عدد ركعات التراويح : عشرون ركعة» ومع الوتر بثلاث» فتكون 

2 8 م ا : 2 5 ةف 
كليا تلاا وعشرين رك أن الوتر يرواخد فتكون واا وعشري 7 
© الدليل: ما رواه يزيد بن رومان قال : كان الاس ب يَقومُونَ في رَمَانِ عْمَرَ 
نن الْحطاب موك بتلاثِ ورعشرين رَكْعَةَ في رمضان» . 


.)٠١١ و«أنيس الفقهاء» للقونوي (ص‎ .)۹١ انظر : «المطلع على أبواب المقنع» (ص‎ )١( 

(۲) أخرجه «البخاري» (۳۷)» و«مسلم» (159). 

(۳) القول الثاني: أنه ليس لصلاة التراويح عدد محدد من الركعات» وإنما يختلف 
باختلاف المصلي وحال صلاته» واختاره ابن تيمية. 

(:) أخرجه مالك في «الموطأ» .)٥(‏ والبيهقي في «الكبرئ» (2549/7.» قال ابن الملقن 
في «البدر المنير» :)"81١/5(‏ « لكنه مرسل؛ فإن يزيد بن رومان لم يدرك عمر). 


كتاب الصلاة 


تُفعلُ في جماعة مع الوتر بعدَ العشاءِ في رَمضانَ 98ه**ظ52ط 
الشترح يوط 

ولما ورد «أنَّ عَمَرَ بْنَّ الْخَطَابِ مر رجلا يُصَلَوِ بهم شرن E‏ 

قوله: (تفعل في جماعة]. 

الثالثة: تصلئ التراويح في جماعةٍ في المسجد؛ لأن النبي مَلِةٍ فعلها في 
المسجد: وغم وة جمع الناس في المسجدء وقد كانوا أول أمرهم 
يُصلون أفرادًا وجماعات» فجمعهم في جماعة على إمام واحد» ويتجوز أن 
تلن كرادى». 

قوله: مع الوتر:. 

الرابعة: الأفضل أن يوتروا مع التراويح جماعة؛ لأن هذا ظاهر فعل النبي كي 

قوله: ١‏ بعد العشاء ١‏ . 

الخامسة: وقت صلاة التراويح بعد صلاة العشاء» وسن كونها بعد سنة 
العشاء الراتبة» أول الليل. 

© والدليل: أن الناس كانوا على عهد عمر تة يصلونها أول الليل» وقال 
مُمَوْ: «نِعْمَ البِدْعَةُ هو وَالَتِي ينَامُونَ عَنْهَا فصل مِنَ التي يَقُومُونَ»”" يري 
آخِرَ اللَبْل. 

فإن جعلها -أي التراويح- قبل ستّة العشاء جاز. 

قوله: :في رَمضان ؟. 


السادسة: التراويح ES‏ في رمضان» أما في غير رمضان فلا تشرع. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )١77/7(‏ وهو مرسل عن یحییٰ بن سعيد. 
(۲) «صحيح البخاري» )۲۰۱١(‏ . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ويُوتز الْمُتَهَجُدُ بعدّه, فإن تَبِعَ إمامه سََعَه بركعةء ويكرَة التتَل بيتهما OER‏ 
الح سيط 

قوله: "ويُوتِر الْمْتَهَجَدُ بعده]. 

التهجدء وهذه المسألة السابعة: وهو الصلاة فى الليل. 

وقيل: الصلاة بعد نوم ليل» فإذا كان الإنسان يقوم ويتهجد آخر الليل» 
فإن له حالتين: 

الأولى: أن ل يورق مع الإمام ليجعل وتره بعل تهجده» فهذا أفضل . 

© والدليل: حديث ابن عمر ت : «اجْعَلُوا آخر صَلاَبَكُمْ ونر . 

قوله: فان تَبِعَ إمامّه سْفَعَه بركعة ]. 

الثاني: إذا أراد أن يتابع الإمام في وتره: فإنه يشفع وتره بركعدّء بأن يوم 
لأا جيكة مععياة يرج ف اذا E UN‏ للف فقي د Nal‏ 
ماني پر مغ وره ومام ان باتعا وعد ا عر 
حت ينصرف» وفضيلة کون آخر صلاته بالليل وترًا. 

قوله: (ويْكرَةُ التتفل بيتهما ؟. 

الثامنة: يكرّه للانسان أن يتنفل بين التراويح» بأن يتنفل في وقت استراحة 
المصلية؛ حيث إنه بين كل أربع ركعات استراحة» فهو يقوم ويتنفل . 

« ويِلةُ الكراهة: أن فيه رغبةٌ عن الإمام» ومخالفةٌ له» ومفارقةً للجماعة» 
وروي عن ثلاثة من الصحابة كراهة ذلك» وهم: عبادة» وأبو الدرداء» وعقبة 

06 

ابن عامر وو . 
)١(‏ أخرجه «البخاري» »)٤۷۲(‏ و«مسلم» .)۷٤٩(‏ 
(۲) انظر: «حاشية الروض المربع» لابن قاسم (۲/ .)۲٠٠‏ و«الروض المربع» .)٤٤/۳(‏ 


كتاب الصلاة 
لا التعقيبٌ في جماعة. 

ثم السئَنُ الراتبة ركعتان قبل الظهْرء وركعتان بعدّهاء وركعتان بعد المغرب» 
وركعتان بعد العشاءء وركعتان قبل الفخر, 77 7 7 CG‏ 

الح ج 

ما لم يطل الفصل» كما هو الحال بين التراويح أول الليل وآخره في 
العشر الأواخرء فيجوز حينها بلا كراهة. 

قوله: :لا التعقيببُ في جماعةٍ,. 

أي : لا يكره أن يُعَفَّبَ المصلي بعد انتهاء التراويح بصلاةٍ نافلةٍ جماعةً . 

© والدليل: حديث أنس مت : «أنّهُ كانَ لا يَرَى بَأَسَا بالتغقيب في رَمَضَانَ 
وقال: إِنَمَا يَرْجِعُونَ إلى حَْرِ يَرْجُوتَُ أو يَفِرُونَ من سَرّ يَحَافوتَهُ'''. 

را كير» والآضا جرازه ولس فا نه الجاع 

قوله: ثم الست الراتبة . 

بعد التراويح في الآكدية تأتي السنن الرواتب. 

وسميت رواتب: ليا داكمة ف وهى اش للفرائض . 

قوله: :ركعتان قبل الظهْرِ وركعتانِ بعدّها وركعتان بعد المغرب ورَكعتانٍ بعد 
العشاء وركعتانٍ قبل الفخر”. 

ذكر المؤلف أن السنن الرواتب عشر ركعات في اليوم» وهي: ركعتان 
قبل الظهر» ور کعتان بعدها» وبعد المغرب ركعتان» وكذا بعد العشاءء 
٠ 5‏ ادرف 
وقبل الفجر ركعتان 1 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (177/7) والمروزي في «مختصر قيام الليل» 
( ص٥٤‏ ۲) . 
(۲) الرواية الثانية: أن الرواتب اثنتا عشرة ر كعةء وهو مذهب الحنفية والشافعية» واختيار = 


- السنن 


الرواتب 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


وهما اكذهاء ومن فاته شيءٌ منها سُنّ له قضاؤه. 
الشترح سيط 

© والدليل: حديث ابن عمر قَالَّ : «حَفِظتُ من الي يد شر رَكَعَاتٍ: ركعتين 
قبل الظهر, و ر كتير بَعْدَهَاء رر كتين الْمَفْرب في بيت و ر كتير بَعْدَ الْعشَاءِ 

في تد ور كڪتين قبل صَلَاةٍ الصّبحء وكات سَاعة لا يُذخل على الي بي ج فيهاء 

حَدَّنَتِي حَفْصَةُ أنه کان إذا اَذ 0 وَطْلَعَ الْفَحْوْ صَلَى رَكعتين)77" . 
«رکعتا لق حي اثلا وه ها وقاات یکی الي ۾ ل على َنم 
من التَوَافْل أَسَّدَّ مه تَعَاهُدًَا عَلَى ركعتى الق . 

قوله: ومن فاته شيءٌ منها سن له قضاؤه ]. 

.١‏ السنن القبلية: وقتها من دخول وقت الصلاة إلى أدائها. 

؟. السئن البعدية: وقتها من أداء الصلاة إلى خروج وقتها. 

فمن فاته شيءٌ منها فإنه يسن له قضاؤها. 

لوا ار ل لا اتوي 
ورأئ أحدَ الصحابة يقضي سئّة الفجر بعد صلاة الفجر فأقره مَل » وقضى 


= ابن تيمية» وابن باز» والعثيمين. 

.)١1١80( أخرجه «البخاري»‎ )١( 

(۲) أخرجه «مسلم» (؟/7). 

(۳) أخرجه «البخاري» ,»)١١59(‏ و«مسلم» .)۷۲٤(‏ 


(6) أخرجه «أبو داود» (۱۲۹۷)» و«الترمذي» »)٤۲۲(‏ و«ابن ماجه) )١١55(‏ = 


كتاب الصلاة 


وصلاةٌ الليل أَفضَلُ من صَلاة النهار وأَفْضَّلّها ثُلْتُ الليل بعد نصفه 0 
الشترح هعمس 
eh)» 5‏ ع : 5 200 
هو 55ة سنة الفجر وفرّضها حين نام هو وأصحابه عنها . 
ولعموم حديث أنس : «مَنْ نَسِيَ صَلَاةَ أؤ ام عَنْهَاء فَكفَارَتُهَا أنْ يُصَلَيََا إِذَا 
ذَكْرَهَا)”" . 
قوله: زوصلاةٌ الليل أَفصَلُ من صَلاةٍ النهار. 
صلاة الليل أفضل من صلاة النهار من حيث الأصل . 
لحديث أبى هريرة تافتة مرفوعًا : «أَفْصَل الصَّلَاةٍ بَعْدَ الصَّلّاةٍ المكثوبق 
الصَّلَاةُ فى جَوْفٍ الليل...». 
قوله: [وأفصلها ثلث الليل بعد نصفه. أفضل أوقات 
لما كان الليل أفضلء فان أفضل الأوقات للصلاة والعبادة فى الليل ثلث صلاة الليل 
© ودليل ذلك: حديث عَبْد الله بْنِ عَمْرِو وه مرفوعًا: (إنَّ أحبٌ الصيام 
إلى الله صيامُ داد وَأَحَبٌ الصَّلَاةٍ إِلَى الله صَلَاةُ دَاوْدَ كانَ يَنَامُ ضف اليل 
وَيَقُومُ لَه وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَكانَ يَصُومُ يَوْمَاء وَيْفْطِرْ يَوْمَاح9' . 


= من حديث قيس بن عمروء قال ابن عبد الهادي: وإسناده ليس بمتصلء» قاله الإمام 
حمل والترمذي . «تنقيح التحقيق» (؟5/١71).‏ 

)١(‏ أخرجه «مسلم» (581) من حديث أبي قتادة. 

(۲) أخرجه «البخاري» (/091). و«مسلم» (585) واللفظ له. 

(۳) أخرجه «مسلم) .)١157(‏ 

() أخرجه «البخاري» (۱۱۳۱)» و«مسلم» .)١159(‏ 


التعليق: المقنع على زاد المستقنع 
وصلاة ليل ونهارٍ مَس متتل وإن تطوَّعَ في النهار ارمع کالظهر فلا بَاسَء ê‏ 
الشترح سيط 
صفة صلاة 5 7 4 قد 

قوله: + وصلاة ليل ونهارٍ مَنتى منتى . 

يعني : ركعتين ركعتين . 

فأما صلاة الليل: فهي مثن مثنول ؛ لحديث ابن عمر وا : «أنَّ رجلا سال 
رَسُولَ الله يت عَنْ صَلَاةٍ الَيل؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ب صلاة اليل منتى منتى فَإِذَا 
حَشي أَحَدذُكم الصّبْحَ صَلَى رَكعة وَاجِدَةَ ور لَه ما قذ صل . 

© والدليل: 

.١‏ أن صلاة النبى ب وتطوعه بالنهار كله مشن مثنول» ولم ينقل عنه بسند 
صحيح خلاف ذلك. 

؟: أن ابن عمر راوي الحديث السابق كان يفش بأن ضلاة الليل والنهار 
مثنل مثنل» يسلم في كل ركعتين» فهو راوي الحديث ويعلم مخرجه. 

قوله: وإن تطوّعَ في النهار بارع کالظھرء فلا باس . 

يصح للمتطوع في النهار أن يصلي أربعًا كهيئة صلاة الظهرء وذلك في 
التطوع قبل صلاة الظهر. 

© والدليل: حديث أبي أيوب كف : أن اللي ية كان يُصَلي قبل الظهر 
أرَْعًا إذا َال العفق: لا فصل بَبنَهُنّ بتشليم) . واف لفظ : أَزْبَعْ قَبِلَ الظهر 
لس فِيهنّ تشليم تفت لَهُنَّ أَنْوَابُ السّمَاءِ)”" . 


.)۷٤۹( أخرجه «البخاري» (2)51/7 و«مسلم)‎ )١( 
وإسناده ضعيف ؛ لأجل عبيدة‎ )١١61/( و«ابن ماجه»)‎ »)۱۲۷١( أخرجه «أبو داود)‎ )۲( 


بن معتب الضبي » وضعفه أبو داود» وقال النووي في «المجموع) (57/4): اضعيف = 


كتاب الصلاة 


وأخْرُ صلاة قاعدِ على نصف أجر صلاة قائم. 


الشترح چ 

والأفضل حينها أن تكون بتشهدين ؛ لأنه أكثر عملاء ويجوز أن يجعلها 
سردا بتشهد واحد. 

قوله: واج صلاة قاعدٍ على نصفٍ أجر صلاة قائم”. 

إذا صلئ الإنسان قاعدًا في صلاة النافلة -وهو قادر على القيام- فله 
نصف أجر القائم . 

أما صلاة الفرض: فلا تجوز الصلاة قاعدًاء إلا لعاجز عن القيام؛ وذلك : 
لأن القيام مع القدرة ركن. 

فإن كان عاجرًا لمرض ونحوه» فإن له جر القائم» و 
والنفل؛ لحديث أبي موسو نة مرفوعًا : إا مرِضٌ الْعبِدُ أَوْ سَائَرَ كيب لَه 
مِئْل ما کان يَعْمَلٌ مُقِيمًا صَحِيحًا7' . 

قوله: روتْسَنٌ صلاة الصّحَى]. 

تسن صلاة الضحئل» وورد الم عة : 

فمن ذلك: حديث أبي ذر ذل مرفوعًا : ايُضبخ علَى كل شلام من أحَدكم 
حدق َكَل تنيةٍ صَدفة وَل تخييدةٍ صق كل تة صق ول كير 
صَدَقَفٌ وَأمِرْ ِالْمَغوفٍ صَدَقة وَنَهِيّ عَنْ الْمُنكر صَدَقة وَيُخزئ من ذَلِكَ رَكعتانٍ 
يَرْكعْهُمَا من الصحَى) . 


صلاة الضحى 


= متفق على ضعفه» وممن ضعفه: يحي بن سعيد القطان» وأبو داود» والبيهقي» 
ومداره على عبيدة بن معتب» وهو ضعيف». «نصب الراية» (۲/ .)١57‏ 


.)59957( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
.)۷۲١( أخرجه «مسلم»‎ )۲( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


- 
ك 


EEE ORE EE rE ae a els ers واقلها رَكعتان وأكثذها تیان‎ 
ا وه ب‎ 


واعلم أن المشهور من ع¿ المذهب أن سنة الضحئ لا تستحب المداومة 
عليهاء بل تفعل باه وذلك لأن النبي 45ا : لم يكن يداوم عليهاء وفي حديث 
عائشة وا : دما رَأَيْتُ رَسُولَ الله كلل : يُصَلْي سْبِحَةَ الصّحئ قط وتّقلت عنه 
أنه صلاها فى بعض الأوقات» فقالت: إلا أ 010 


ن يجيءَ من مَغِيبهِ) 

ولان النداؤمة غليها ها با ا 

قوله: وها رَكعتانٍ وأكثزها تَمان. 

شار إلى عدد ر كعات صلاة الضحى : 

فأقلها ركعتان؛ لحديث أبي الدرداء كز : «أَوْصَانِي خليلي...» ور کعتي 
الضُحئ)” 1 . 1 

وأكثرها ثمان”*'؛ لما رواه الجماعة عن أمّ هَانِيٍ نت أب طالب : أنه لما 
كانَ عَامُ الح أَنَتْ رَسول الله 4 وَهْوَ بأغلى ما وفيه : : م 0 ثَمَانِ 
رکعات تة م سُْبِحَةَ الضُحَى) 06/000 


.)۷۱۸( أخرجه «البخاري» (۱۱۲۸)» و«مسلم»‎ )١( 

(۲) أخرجه «مسلم» )۷٠۷(‏ من حديث عائشة. 

(۳) وفي المذهب وجه: أنه يستحب المداومة عليها؛ لعموم النصْ في فضلهاء ولأن النبي كيا 
أوصئ بها الصحابة» وهذا عام في جميع الأيام؛ واختاره العثيمين» وقال ابن تيمية: 
يستحب المداومة عليها لمن لم صل الليل. 

(:) أخرجه «البخاري» (۱۹۸۱)» و«مسلم» .077١(‏ 

(5) انظر : «الإنصاف» (5/ 5 .)5١‏ 

(5) أخرجه «مسلم» (775). 

(۷) القول الثاني: لا حدَّ لأكثرهاء لأنه لم يرد في السنة تحديد لهاء فتبقئ على إطلاقهاء = 


كتاب الصلاة 


ووَقتُها من خروج وقتٍ الئَهِي إلى قبَيْلٍ الزوالٍ. 
وسُجوذ الثلاوة صلاة يسن للقارئ ا ESE‏ 
الشترح ھج 
قوله: أ ووَقتُها من خروج وقت التّهي إلى قَبَيِلٍ الزوال. ر 
أشان لوقت اة اش م 
وأما نهايته: فيستمر إلى قرب الزوال» فإذا صارت الشمس فى كبد السماء 
فهو وقت نهي ٠‏ حت تزول. 
قوله: 5وسُجودُ التلاوة صلاة]. 
سجود التلاوة 
سجدة التلاوة صلاة» فيشترط لها ما يشترط للصلاة من الطهارة» وستر 
لعورة» واستقبال القبلة» وغيره من الشروط» وكذا التسبيح فی السجود 
: ¥ 
و تحوه ٠.‏ 
وذلك: لأنه سجود لله يقصد به التقرب إليه» له تحريم وتحليل» فكان 
صلاة . 
قوله: يصن للقاري :. 
حكم سجود 


ll *. 0 2‏ 02 
حكم سجود التلاوة: سنة للقارئ» والمستمع ١‏ التلاوة 


- وفعله 5 ليس فيه منع للزيادة» واختارة العثيمين . 
)١(‏ القول الثاني: أن سجود التلاوة ليس بصلاة» بل هي سجدة مجردة حكمها حكم 
الدعاع» واختاره: ابن ثتيمية » وابن القيم» والسعدي» وابن باز» والعثيمين. 


(؟) الرواية الثانية: أن سجود التلاوة واجب» واختارة ابن تيمية. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الح عي 

© ودليل مشروعيته: حديث ابن عُمَرَ وا قَالَّ: «كان التي كَل يقرأ عَلَينا 
السُورَةَ فيها السَجْدَةٌ فيشخد وَتَشْجُدُ حَتَّى ما يَجِدُ أَحَدُنَا مَوْضِعًا لجبهته»» 
ولمسلم : «في غير صَلاق)”" . 

© ودليل كونه ليس بواجب: حديث زيد بن ثابت ته : «قرأ على رسول 
الله 4 سورة النجم ولم يسجد فيها»” ”2 ولو كان واجِبًا لما أقرّه النبي كَةٍ. 

وا عدن السثر سورة ا أن صلن ا 
من المنبر فسجد» وسجد الناس» ثم قرأها في الجمعة الثانية ولم يسجدء 
وزاد نافع عن ابن عمر و أن عمر كك قال : «إنَّ الله لَمْ يَقرض الشجود. 
إلا أن شای 2 » وهو بحضور الصحابة ولم ينكر عليه أحد منهم» فدل علئ 
نه بإجماع منهم ٠‏ 

قوله: والمشتمع :. 

المستمع: هو الذي قصد الاستماع للقراءة» فيسجد مع القارئ إذا سجدء 
قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلاف . 


ا 


© دليله: حديث ابْنِ عمَر ويا المتقدم وفيه قال : «فْيَسْجُدُ وََشجد حى مَا 
جد أَحَدُنَا مَوْضْعًا لجَبهته) . 


.)0۷0( و«مسلم»‎ »)۱٠۷١( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
.)01/6( أخرجه «مسلم»‎ )۲( 

(۳) أخرجه «البخاري» »)۱١۷۲(‏ و«مسلم» (لالاه). 
(5) أخرجه «البخاري» (ل/ا/ا١٠١).‏ 


(5) انظر : «المغني» (/1“(. 


كتاب الصلاة 


دونَ السامع» وإن لم يَسْجد القارئ لم يَشجذ وهو أربع عشرة سجدة 5 
ھچ الح جملا 

وللمستمع الساجد أن يرفع من السجود قبل القارئ في غير الصلاة. 

« والعلةُ في ذلك: أنه ليس بإمام له حقيقةٌ بل بمنزلته» وأما المأمومٌ في 
الصلاة فلا يَرفع قبل إمامه. ٠‏ 

قوله: : دون السام . 

السامع: هو الذي سمع القراءة عرّضًا دون قصد الاستماع» فهذا لا يسجد 
للتلاوة؛ لأنه لم يقصد الاستماع؛ ولهذا قال عثمان ك : «إنَّمَا السجدة 
على مَنِ اسما 

قوله: وان لم يشجد القارئ لم يَشجذ]. 

أي : إذا ترك القارئ السجود للتلاوة» فليس للمستمع أن يسجد؛ لأن 
سجوده تابع لسجود القارئ» فإذا لم يسجد الأصل لم يسجد الفرع. 

قوله: "وهو أربع عشرة سَجدة]. 

سجدات القرآن أربع عش ا ا 
)١‏ الأعراف. ۲) الرعد. ”) النحل. 
)٤‏ الإسراء. ©) مريم.  )۷-١‏ الحج. 
۸ الفرقان. 4) النمل. )٠١‏ السجدة. 


)١(‏ ذكره «البخاري» تعليقًا» «باب مَن رأئ أنَّ الله ك لم وجب السجودً»» ووصله «عبد 
الرزاق» (2)5905 و«ابن أبي شيبة») (۲/ 0). 

(۲) الرواية الثانية: أن عدد السجدات خمس عشرة سجدة» بزيادة سجدة سورة (ص) وهو 
مذهب الحنفية والمالكية. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


في الْحجٌ منها اثنتان» وكيز إذا سَجَدَء وإذا رفع ويَجْلِسُ وَيُسَلمْ ولا يعَسَمَدُ 
الترح م 


)١١‏ فصلت. ۲ النجم. ۳ الانشقاق. 


الا 

ولم يروا سجدة (ص) سجدة تلاوة» وإنما هى سجدة شكر؛ لحديث 
ابن عباس قال «ص ليست من عزائم السجود وقد رأيت النبي ع يسجد 
فيها“ وقال النبي ب «سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا”" . 

ويسجد بها آي سجدة (ص)- خارج الصلاة» لا داخلهاء فإن سجدها 
داخل الصلاة عالمًا بكونها سجدة شكر بطلت. 

قوله: إفي الج منها اثنتان". 

في سورة الحج سجدتان؛ والدليل: حديث عمرو بْنِ الْعَاصٍ ر : «أنَّ 
رَسُولَ الله 5 أَقرَأهُ حَمْسَ عشرة سَجْدَةَ فى الْقَرَآنِ منها تلات فى الْمُمَصَّل 
زفي سُورَةٍ الْحَجّ جتان . 

زایا ورد عن جناعة' من الصابا كارن غير وان عباس 

قوله: يكير إذا سَجَدَ وإذا رَفْعَ ويَجْلِسٌُ وَيُسَلمُ ولا يَتَسَهَد . 


تقدم أن المذهب يرون أن سجود التلاوة صلاة» فيشترط له ما يشترط للصلاة. 


.)١1١59( أخرجه «البخاري»‎ )١( 

(۲) أخرجه «النسائي» (40۷)» ووت ابن حجر رواته في «الدراية» )5١١/١(‏ وقال 
ابن الملقن: روي مرسلاء وروي و من أوجه وليس بالقوي وأما ابن السكن 
فصححه. (خلاصة البدر المنير» .)١51//1(‏ 

(۳) أخرجه «أبو داود» »)٠٤١١(‏ و«ابن ماجه» (/51 221١‏ وضعفه عبد الحق الإشبيلي 
وابن القطان فيما نقله الحافظ في «التلخيص الحبير» (۹/۲). 


2 حي م 
CITE‏ 


اث« 
کا 
AD‏ 


ويْكرَهُ للإمام قراءةٌ سَحْدَةٍ في صلاة سر وسجوذه فیھاء ويرم المأموم متابَعَته في 
غيرها. 


ل هع الشترح وسيسب 


فصفة سجود التلاوة: أن يكبّرَ تكبيرة للسجودء ثم يسجد على الأعضاء صفة سجره 
السبعة» ويُسَبّحَ واحدة وجوبّاء ثم يكبر للرفع من السجود» ثم يجلس في ڪڪ 
غير الصلاة» ثم يسلم» ولا يتشهد. 

قوله: ‏ ويْكرَهُ للإمام قراءةٌ سَجْدَةٍ في صلاةٍ سِرٌ وسجوذه فيها ؟. 

يكره للامام في الصلاة السرية أن يقرأ بآية فيها سجدة""'. 

# والهلة: أنه حينها لن يخلو من أمرين: إما أن يشوش علئ الناس ويسجد» 


فيلتبس الأمر عليهم ويظنوه سها عن الركوعء» أو أن يترك السجود ويترك 
ا 


قوله: ويرم المأموم متابعنه في غيرها. 
إذا سجد الإمام في الصلاة الجهرية فيجب على المأموم اكد نبهاء 
قوله: ؛وَيْسْتَحَتٌ سجود الشكر. 
ع سجود الشكر 


سجود الشكر: هو السجود الذي يكون شكرًا لله؛ بسبب حلول نعمة» أو 


و 


)١(‏ وفي المذهب قول: أنه لا يكره مطلقّاء وهو قول الشافعية» واختاره: ابن قدامة» 
(۲) الرواية الثانية عن أحمد: أنه يلزمه اتباعه فى سجوده» وهو قول الحنفية والمالكية» 


واختاره: ابن قدامة» والسعدي. 


| 5 التعليق المقنع على زاب المستقنع 


عند تَجَدد التّعم, واندفاع التق O‏ 
الشتزخ وه 
وحكمه: أله س عيذ وجود سببه» وهو صلاةٌ کسجود 
© والدليل: حديث أي بَكْرَةٌ زه عَنْ ال يل : له کان إا جا 
سرور أؤ بُشْرَ به حَرً سَاجِدًا شَاكِوًا لل . 
وسجد النبي 355 ۾ حين جاءه الخبر بإسلام همدان جميعًاء وسجل أبو بكر و 
حين جاءه خبر فتل مسيلمة الكذاب. 
5207 قوله: عند تجدد التقم» واندفاع التقم. 
جو د الشک ؟ 4 ر و 5 
سو الشكر يشرّع سجود الشكر: 
أ- عند تجدد النعم؛ لآن نِعَم الله على عباده نوعان: 
الأول: نعم دائمة» فلا يسجد لها؛ لأنها مستمرة ودائمة م وإن و 
نعمت آل 3 عسوم 4 [إبراهيم: الآية ٤‏ ۳] . 
الثاني: نعم طارئة : فيسجد لهاء كخبر مفرح» كولادة» أو نصر للمسلمين» 
أو غير ذلك من أمور الدين» أو الدنيا. 


ب- عند اندفاع النقم. كنجاة من حريق» أو سلامة من حادث» أو مرض» 


)١(‏ القول الثاني: أن سجود الشكر ليس بصلاة» بل سجدة مجردة» واختاره ابن تيمية» 
وابن القيم» والسعدي» وابن باز» والعثيمين. 

(۲) أخرجه «أبو داود» .)۲۷۷٤(‏ و«الترمذي» (8/ا5١).‏ و«(ابن ماجه) »)۱۳۹۶٤(‏ 
وإسناده ضعيف ؛ لأجل بكار بن عبد العزيز» قال ابن معين: ليس حديثه بشيء» وأورد 
ابن عدي في «الكامل» (۲/ )٤۷١‏ هذا الحديث في مناكيره» وقال الترمذي: هذا 
حديثٌ حسنٌ غريبٌ» لا نعرفه إلا من هذا الوجه» من حديث بكار بن عبد العزيز» 
وبكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة مقارب الحديث. 


كتاب الصلاة 


وتبطل به صَلاة غير جاهلٍ وناس. 
وأوقاث لني خمسة من طلوع الفخر الثاني إلى طلوع الشمس» 51 
الشترح ھج 
أو نحوه» أو هلاك عدو واندحاره. 


صفته: كهيئة سجود التلاوة في أفعاله» وأحكامه» وشروطه» وتقدم بيان 
هذا. 

قوله: إوتَبطلُ به صَلاةُ غير جاهلٍ وناس. 

الأصل أن الإنسان لا يسجد سجدة الشكر وهو في الصلاة. 

« والغلة: أن سبب السجود ليس منهاء وهو مشغول بصلاته» فليس له 
أن يزيد فعلا ليس منها. 

فإذا سجد الإنسان سجدة شكر وهو في الصلاة فلا يخلو من حالتين: 

.١‏ أن يكون عالمًا: فتبطل صلاته» كما تبطل بزيادة فعل. 

؟. أن يكون جاهلا أو ناسيًا : فلا تبطل» ويسجد للسهو. 

#والغلة: أن الهو عمل مو نين الصلاة» ر قد زاذه سهوًا أو جه 
فلا تبطل الصلاة بذلك» بخلاف ما لو زاد عملا ليس من جنس الصلاة. 

قوله: [ وأوقات النّهي وس هوق طلوع الفخر الثاني إلى طلوع الشمس. 

شرع في الكلام علئ أوقات النهي وما يتعلق بها. اقات انق 

وأوقات النهي خمسة بالبسط وثلاثةٌ بالاختصار: 

الأول: بدايته: من طلوع الفجر الثاني» ما عدا ركعتي الفجر”" . 

© والدليل: حديث أبي هريرة مرفوعًا : ذا طَلَعَ المَجْرُ فلا صَلَاةَ إلا ركعتي 


(۱) انظر: «الإنصاف» (857/4؟). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ومن طلوعها حتئ تَرْتَفِعَ فيد زُمْح) وعند قيامها حتئ تزول» IE‏ 
الشترح وسوس 
الخ“ . 
نهاية الوقت الأول: بطلوع الشمس. 
قوله: ومن طلوعها حتى ترْتفِعَ قيد رمج 
الوقت الثاني: بدايته: من طلوع الشمس» بأن يظهر شيء من قرصها. 
ونهايته: إلى أن ترتفع قيد رمح رأي العين. 
قوله: :وعند قيامها حتئ تزول ؟. 
الوقت الثالث: بدايعهة من توسط الشمس فى كبد السماء. 
ونهايته: حين تزول الشمس»› وتبداً بالانخفاض» وتتحرك عن وسط السماء. 
وهو وقت قصير يقدره بعضهم بدقائق يسيرة» هي أقل من عشر دقائق . 
© ودليل هذا الوقت والذي قبله: حديث عَقْبَةَ بْنّ عَامر الْجَهَنيَ فة قال : 
لات سَاعَاتٍ کان رَسُولَ الله يد يَنْهَانَا أن نُصَلَىَ فِيهنَّ» أو أنْ قر فيه مَوَْانَا' 
جينَ تطلعٌ الشممر َازْغة حَتى تَرْتَفِعَ» وَحِينَ يوم قائِمُ الظهيرة حَتى تميل الشمْسُ, 


9 


or 
٠. 


7 0 3 5 أ ك ا 
وحينَ تضيف الشمش للغزوب حت تغرّب») 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» )۲٤۹/١(‏ وضعفه النووي في «خلاصة الأحكام» 
.)٠۷٦ /۲(‏ وقال الهيغمي في «مجمع الزوائد» (۳۱۸/۲): وفيه إسماعيل بن قيس وهو 

(۲) الرواية الثانية عن أحمد: أنه من بعد صلاة الفجرء وهو قول الشافعي» واختاره ابن تيمية» 
ا 

(۳) أخرجه «(مسلم» (۸۳۱). 


كتاب الصلاة 


ومن صلاة القضر إلى غروبهاء وإذا شَرَعَتْ فيه حتى يَتِم. 

ويتجوز قضاءً الفرائض فيها عو و م ادوع اده لدو عمو و د او قدو لق ا واه 413 10314 

الشترح يوط 

رایت عو و کا للق : «صل صَلاة الصّبِح؛ م أقصِر عَنٍ الصَّلَاةٍ 
ئی تطلع الشّضئ عثى ترتيع فإنّهَا تطلغ جين تطلغ بين فزن سباي وجك 

جد لها لكف م صَل؛ لالصلا مَُْودة مخضورة عن يست الل بالرفج. 
م فصر عن الصَّلاة؛ إن حينئذ تُشجزذ جهنم ذا قبل ايء 0" 
قوله: ومن صلاة العضر إلى عُروبها. 
الوقت الرابع: بدايته: من بعد صلاة العصر» والاعتبار بالفراع منها. 
وينتهي: إذا بدأت الشمس بالغروب» بأن يبدأ أطرافها بالاستتار فى الأفق . 
© والدليل: حديث أبي سعيد كت : لا صَلَاةَ بد صَلَاةٍ القضر, حَتّى تَغْربَ 
الشّمْسُ)” ay‏ انم صز عَنٍ الصّلاة' حَنَّ تَغْذبَ 
الشفك؛ فنا ته تَغْوْبُ بَْنَ قَرْنَئ شَيْطَانِ وَحينئذ بشخ لها الكفان: 


قوله: روإذا شَرَعَتْ فيه حت يدم 


0 


الوقت الخامس: من شروع الشمس في الغروب حتى يتم غروبها وهو 
وقت مَضِيَِّقٌء لكنه متصل بالذي قبله. 
© ودليله: حديث عقبة بن عامر المتقدم» وفيه: «وَحِينَ تَضَيِفُ الشَّمْسُ 
لوب حَنَّى تغذبت.. ( 
قوله: ١‏ ويّجوز قضاءً الفرائض فيها :. 
ومسائل 


أوقات النهي تتعلق بها أحكام ومسائل سيتعرض المصنف لبعضها. أرقت النبي 


أحكام 


.)۸۳۲( أخرجه «(مسلم»‎ )١( 
و«مسلم» (۸۲۷) واللفظ له.‎ »)١995( أخرجه «البخاري»‎ )۲( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وفي الأوقاتٍ الثلاثة ف م الطوافٍ, 1 O‏ 
الشترح ج 

فأول المسائل: أنه يجوز قضاء الفرائض فيها. 

© والدليل: حديث أبي هريرة كت : أن رَسول الله 4 جين قَفَلَ مِنْ عَزْوَةٍ 
خَيِيرَ - وفاتته صلاة الفجر - قال: من نسي الصّلاة قيضلا إذا ذَكَرَعَاء فَنَّ الله 
قَال: مواق أَلصَّلُوةٌ لزڪرۍ »4 رطه: الآية 230704 , 

فإن قبل: كيف يجوز الصلاة فيها وقد ورد النهي؟ 

فالجواب: قال ابن القيم لما تكلم عن علّة النهي عن الصلاة أوقات النهي 
والناسة لايضة المشابية: كال > و كات مما أده اراش کے هله 
الأوقات أرجح من مفسدة المشابهة» بحيث لما انغمرت هذه المفسدة بالنسبة 

Cis 0 TT 

إلى الفريضة لم يمنع منهاء بخلاف النافلة'. 

قوله: ١‏ وفي الاوقاتٍ الثلاثة فغل رَكعَتي الطواف :. 

المسألة الثانية: أنه يجوز أداء ركعتى الطواف فى أوقات النهى كلهاء 
سوك كان المخقف وها لوان الموففاة-» أو المغلظ دوهي القلؤلةت 
باب u‏ أنه يجوز . 

© والدليل: حديث جُبَيْرِ بْنِ طم له مرفوعًا : «ا ني عَبِدٍ ماف لا 
تفكرا خا يطرف بهذا الببتِ وَيُصَلي أي سَاعَةٍ شَاءَ مِن ليل تهھار . 


.)580( أخرجه «(مسلم»‎ )١( 
.)٥٤۳ /۲( انظر : «مفتاح دار السعادة»‎ )۲( 
و«ابن ماجه)‎ »)٥۸٥( أخرجه «أبو داود» (1845)» و«الترمذي» (878)» و«النسائي»‎ )۳( 


()10(« وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 


كتاب الصلاة 
وإعادةٌ جماعة, ش11 
الترح م 

ولأن الطواف جائرٌ في كل وقت» فكذلك ركعتاه؛ لأنها تبعٌ له» فرضًا 
كان الطواف أو نفلا . 

قوله: وإعادةٌ جماعة ] . 

المسألة الثالثة: حكم إعادة الجماعة وقت النهي : إعادة الجماعة لها ثلاث 
حالات: 

الأولى: أن تقام وهو في المسجد وقد صلاها قبل : فإنه يعيدها معهم ٠‏ 
ولو کان وت نهي؛ لحديث يزيد بن الأسود عَنْ ابي فَالّ: «خَهِدْتُ مَعَ 
الي يل حَجْتَهُ فَصَلَدتُ م مَعَدُ صَلااة الصّبِح في مَشجدِ الْحَيِفٍِء قَالَ: لما قضئ 
صَلَاتَهُ وَانْحرَفَ ذا هُوَ برجاين في أخرى الْقَؤم ل يصَلَيا مَعَهُ فقال: عَلَىّ بهماء 
فجيء بهما رَد فرَائْضْهُمَاء فَقَال: ما متكا أَنْ تُصَلْيَا مَعنَا9 فَقَالا: ي رول ال 
إن کا قد صَليتا في رِحَالِئَاء قال: فلا تفْعلا. إِذَا صَلَيُمَا في رِحَالِكُمَا ثم م تينما 
مشج جَمَاعَةٍ فَصَلَيا مَعَهُء ها َُمَا اف yT‏ 
وقت نهي؛ لأنهم صلوها. 
ينا 


قال الحنابلة: ولا يستحب له الدخول فى وقتى الفجر والعصرء إذا أقيمت 


)١(‏ أخرجه «الترمذي» »)75١9(‏ و«النسائي» (860/8)» و«ابن خزيمة» (۱۲۷۹). وقال 
الترمذي: حسن صحيح . 

(۲) الرواية الثانية عن أحمد: أنه إذا دخل فإنه يعيدها معهم؛ لأنها من ذوات الأسباب» 
ولعموم الأدلة الدالة على إعادة الجماعة» ولئلا يتخذ قعوده والناس يصلون ذريعة 
إلى إساءة الظن بهء واختاره الشارح» وابن القيم . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ويَحْرُمُ تَطُوُعٌ برها في شيءٍ من الأوقاتٍ الخمسة حتى ما له سَبَبٌّ. 
الششرح ھج 

وهو E‏ لا وقت نهي عن الصلاةء فلا يعرّضٌ نفسه لصلاة 
وهو قادر عل عدمه. ولما ورد عن مجاهد قال: (خرَجت مع ابن عَمَرَ مِن 
دار عبل الله بن خالد بن أسيق» حت إذا تظر إل باب المُسْحجِدء إذا التامن 
في الصلاةء فلم يرل واقِمًا حت صَلَّى النَامنُ» وقال: إِنّي قد صَلَيتُ في 
ال 

الثالثة: أن تقام الجماعة وهو خارج المسجد ثم لا يدخله: فليس له أن 
يعيد وقت النهي ؛ لعموم أدلة النهي عن الصلاة وقت النهي. ويجوز في 
غير النهي . 

قولك ر تطزع رها في شي بن الا رقا الختا حت ما ااا 

المسألة الرابعة: حكم فعل ذوات الأسباب في وقت النهي : 

ذوات الأسباب: هي كل صلاة إذا فات وقتها فاتت» ولا تُشرع إلا إذا 
وجد سببهاء قال النووي: «المراد بذوات السبب: التي لها سببٌ متقدم 
ا ١‏ 

قال دك فد الممجه والك > ورك 'الطراك ذو ارات 
ذوات سبب» وقد يوجد سببها في وقت نهي . 

- وأما حكم فعلها: فذوات الأسباب لا تفعل فى وقت النهى . 

© والدليل: عموم أدلة النهي عن الصلاة» فأفادت النهي عن أداء الصلاة 
)١(‏ انظر : «المغني» (۲/ 87). 


(۲) انظر: «الشرح الكبير» (5/ ۲۸۳). 
() انظر: (ا لمجموع» 0/°/7(. 


كتاب الصلاة 


لحههع الح ھھھ 


فئ وقت النهى» واستثنوا بعضص اا كما تقده . 


66 6 0 


)١(‏ استثنئ الحنابلة صلاة الجنازة في الوقتين الموسعين» وركعتي الطواف» وإعادة 
الجماعة مع الإمام. «الشرح الكبير» (5/ 22750١ ٠۲٤۷‏ ولذلك ذكر ابن تيمية : أن 
الصلاة على الجنازة بعد العصر والفجرء وإعادة الجماعة وركعتي الطواف لم 
يختلف فيها قول أحمد» أنها تفعل في أوقات النهي . 

(۲) الرواية الثانية عن أحمد: أن ذوات الأسباب يجوز أن تفعل في وقت النهي» وهي مذهب 
الشافعية» واختارها من الحنابلة: أبو الخطاب» وابن الجوزي» وابن عقيل» وابن تيمية» 
وعبد الله أبا بطين» ومحمد بن إبراهيم» وابن باز. 
وقال بعض الحنابلة -كابن عبدوس- : (إِنَّ الإنسان في الوقتين الموسعين له أن يفعل 
ذوات الأسباب» وأما الأوقات المضيقة الثلاثة فليس للانسان فعل ذوات الأسباب 
فيها؛ لشدة النهي» . 


فضل صلاة 
الا 


0 التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الشترح ‏ ج 

المناسبة: لما ذكر المؤلف ما يتعلق بأحكام الصلاة عمومًا كشروطها 
وصفتها وجوابرهاء وكان آكدٌ ما فى الصلاةٍ الصلوات الخمسء. وهنٌ ما 
يُشرع أداؤها جماعة» ناسب بعد ذلك أن يتكلم عن صلاة الجماعة» فعقد 
هذا الباب وذكر فيه أحكام صلاة الجماعة» ومن الأولئ بالإمامة؟ وموقف 
الإمام والمأموم. والأعذارَ المبيحة لترك الجماعة» وما يتعلق بذلك. 

وصلاةٌ الجماعة: هي ارتباطً صلاة المأموم بصلاة الإمام بشروط مخصوصة» 
وسميت صلاة الجماعة بهذا؛ لاجتماع المصلين في أداء الصلاة مكانًا 
00 
انايند 

وهاهنا مسائل قبل الشروع في الباب: 

رة مشروعية صل الا 

غلا السناعة مر عة الها قال ادن جه ت اللي مون 
عَلَىْ أَنَّ إقَامَةَ الصَّلَوَاتِ الْحْمْس في الْمَسَاجِدٍ هِيّ مِنْ أَعْظَم الْعِبَادَاتِء وَأَجَلَّ 
الات 

الثانية: فضل صلاة الجماعة: 


ورد فى النصوص من الأحاديث الكثيرة ما يبين فضل صلاة الجماعة» 


.)56 /۲( انظر: «حاشية الروض المربع»‎ )١( 
.)۲۲١ /۲۳( (؟) انظر: «مجموع الفتاوئ» لابن تيمية‎ 


كتاب الصلاة 


وعظم ثوابهاء 

-١‏ حديث ابن عُمَرَ وه مرفوعًا: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةٍ أَْصَلُ من صَلَاةٍ الْقَذ 
بسع وَعِشْرِينَ دَرَجَةً)” ف 

#ح دیف ان بن ان وة مرفوعًا: (مَنْ وا لِلصَّلاةٍ فأَسْبَعَ 
الْوْصُوء ثُمّ مش إِلَى الصَّلاةٍ الْمَكتُوبَة فَصَلاها مَعَ الئّاسء أَوْ مَعَ الْجَمَاعَةِ أو 
في الْمشجدء عَفَرَ اله لَه نويه . 

الب ات كان اللو ب مد کر قَالَّ: من سره أَنْ يَلْقَنِ الله غَدَا 
مُسْلِمّاء فَلَيْحَافِظ على هَؤُْلَاءِ الصَّلَوَاتِ حب حَيِتُ يُتادَى بهن ف الله شرع نيكم كله 
شئن المد إن من شن اهدع وأ ألم َم في بُوتَكمْ كما يُصَلّي هَذَا 
الْمْتَخَلَفُْ في ب تيد لتركقم س یکم وَل ترم سه تكم َصَللكُم. ا 
طهر فيخي الطهور ثم يعمد إلى مَسْجدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ إل کب اله له 
كل حَطْوَةٍ يَحْطوها ڪستة يَرفعهُ بها دَرَجَة وَيَحْط عَنْهُ بها سيعَة وَلقَذ راتا وما 
يتَخَلّفُ عَنها إلا م افق مَعْلُومُ التاق وَلَقَدْ كان الوَجُلُ ب تی به يُهَادَى بَينَ الوَجُليْنٍ 

حا حَتَّ يُْقَامَ في الصف . 

- ورد التحذير من ترك الجماعة فى أحاديث كثيرة» كحديث أبي الدرداء 
مرفوغا: دما من لاتّة في قَرية و Ty‏ 
الشَيِطَان فَعلَيِكَ بالْجَمَاعة»^ . 


.)590( أخرجه «مسلم)‎ )١( 
.)504( أخرجه «مسلم)‎ )۲( 
.)۲۳۲( أخرجه «(مسلم»‎ )۳( 
= وصححه النووي في «المجموع»‎ »)۸٤۷( و«النسائي»‎ »)٥٤۷( أخرجه «أبو داود»‎ )( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
الشترح وسوس 

ولأجل هذا كله قال ابم عة «اسسشراعلع اناطلةة الجتاعة م رة 
وَأنه يجب إظهارها في النّاسء فإذا امتنع من َلك أهل بلد قوتلوا عليه . 

المسألة الثالثة: صلاة الجماعة لها فوائد على الفرد والمجتمع» فمن ذلك: 

. تواصل الناس» وتعارفهم» والتقاء الجيران» وعدم التقاطع‎ .١ 

؟. تفقد أحوال الجيران من مرضئ وفقراء» ومتهاونين عن الصلاة» 
وتو 

۳. إغاظة أعداء المسلمين بمشهد الاجتماع للعبادة. 

. شعور المسلمين بالمساواة» فكلهم يقفون صمًا واحدًا جنبًا إلى جنب‎ . ٤ 

. لكي ينشط الإنسان حينما يرئ الآخرين» ويتعلم الجاهل لأحكام 
الو ع كرك اكير للق 

المسألة الرابعة: صلاة الجماعة يتفاوت ثوابها بعدة اعتبارات : 

. شرف البقعةء فأداؤها 5 المساجد الثلاثة أفضل‎ - ١ 

-١‏ كونها في المسجد أفضل من كونها في غيره. 

۳- إدراكها كلها جماعة أفضل من إدراك بعضها. 

4- كمال الصلاة من حيث الخشوع والركوع والسجود وكثرة الجماعة. 

ه- اختلاف الصلوات» فالعصر التي هي الوسطئ أفضل من غيرهاء وهكذا. 


= (5/؟57١)»‏ وابن الملقن فى «البدر المنير» /٤(‏ ۳۸۷). 
)١(‏ انظر: «اختلاف الأئمة العلماء» (9/1؟١).‏ 


(۲) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۱۳۳/۲)» و«حاشية الروض» لابن قاسم (۲/ .)٠١١‏ 


كتاب الصلاة 


تلْرَمْ الرجال للصلواتِ الخفس 0 1 1 12111011101011 
الشترح ھچ 
قوله: لَاتَلَرَمُ الرجال للصلواتٍ الخمْس. 
يّلزمٌ الرجال ويجب عليهم أداء الصلواتِ الخمس جماعة؛ وصلاة الجماعة 
مشروغة بالاتقاق» .وهي عند الحدابلة؛ واجبة عل الأعيان. 


ره اخ چا ار ني 


© والدليل: قوله تعالئ: ودا كنت فيم أقمت لهم الوه مَلنَقَمَ 
ملكيكهة يتك ي ا و ونی ا ا الك 
f‏ مع ريي © € [البقرة: الآية ؟4] قال ابن باز: «هذه الآية الكريمة نص 
فن وجروب الضدلاة في الجاع والبشاركة للمضلين فى صلاتهي» ولو 
كان المقصود إقامتها فقط لم تظهر مناسبة واضحة في ختم الآية بقوله 
سبحانه : «وَارَكَمُوأ مع ألَكيِينَ» [اليقرة: الآية ؟4] لكونه قد أمر بإقامتها في أول 
الآية)7" . 

1 حديث أبي هريرة کو عن النبي ي أنه قال : «وَالّذِي نَفْسِي بِيَدِه! 
قد هَمَمتُ أَنْ آمرَ بخطب؛ تيخطب, م آمْرَ بالصَّلاةِ, فَيوَدْنَ لاء ثم آمْرَ رجلا 
فوْمّ الكاسن, فم أُخَالِفَ إلى جال َأَرَق لبهم رتهم الحديث. 


سر ص 


3 حديث أبي هريرة کت فتدء قال: اتی اللي ية رَجْلٌ أغمئ. فَقَالَ: يا 
رَسُول الله إِنَّهُ ليس لي قاد وني إلى الْمشجيء سال سول الله يكل أن يرخص 
له فيصل في بيت َرَخْصٌ لَه فلمًا ا و دعا فقال: «هَل تَسْمَعْ الندَاء بالصّلاة؟) 
قال : نعم قال : راجب“ 


ووجه الدلالة: أنها لو كانت فرض كفاية لقام بالكفاية عن الأعمئ من 
(۱) انظر : «فتاویٰ ابن باز» .)١7/1١6(‏ 


(۲) أخرجه «البخاري» »)1٤٤(‏ و«مسلم» .)50١(‏ 
(۳) أخرجه «مسلم» .)50١(‏ 


حكم صلاة 


الجياغة 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الشرح ھھھ 

أداها معه يله ولو كانت سنة لرخص له النبي كله بل لم يستأذن في الترك؛ 
ا 

والذين تلزمهم الجماعة: هم الرجال: أي: الذكور البالغون. 

. النساء: فلا تلزمهن الجماعة» وحكى بعضهم الإجماع على ذلك‎ .١ 

۲ . الصبيان غير البالغين: فلا تجب عليهم الجماعة؛ لأنهم ليسوا من أهل 
التكليف: 

قوله: “لا ضَوطا. 

أي : أن الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة» فلو صلئ متفردًا فصلاته 
صحيحة» لكنه قد ارتكب المحره . 

© والدليل: حديث ابن عمر ا مرفوعا: (صَلاةٌ الجَمَاعَةٍ فصل صَلاَةَ 
القَذْ بسَبع وَعِشْرِينَ دَرَجَة»“ فالمفاضلة دلت على صحة صلاة المنفرد 

ويستثنل من ذلك صلاة الجمعة والعيد» فتشترط لهما الجماعة» ويأتي 
الكلام على العدد المشترط فى انعقادهما. 


)١(‏ القول بالوجوب هو اختيار: محمد بن إبراهيم» والسعدي» وابن بازء والعثيمين» 
والألباني» واللجنة الدائمة . 

(۲) انظر: «الاقناع في مسائل الإجماع» لابن القطان .)١/١55(‏ 

(۳) الرواية الثانية عن أحمد: أن الجماعة شرط لصحة الصلاة» إلا من عذرء واختاره ابن تيمية. 

(:) أخرجه «البخاري» »)٦٤٥(‏ و«مسلم» (500). 


= الشترح ھج 

قوله: ‏ وله فغلها في بيه . 
المشهور من المذهب: أنه لا يلزم كون الجماعة في المسجد» بل له أن 
يصلي الجماعة في البيت» أو سوقه ونحوه» ولكنّ أداءها في المسجد أفضل”" . 
© والدليل: حديث جابر بن عبد اللّه 0 نا مرفوعًا: وأغطيتٌ خَمسًا ل 
ا أذ قيلي .جلث لي الأَوْضُ مَسْجِدًا وَطْهُورَا فَأيُمَا رَجُلٍ من أ 


مټي 


وه 
5 
£ 
ادر 


وحديث عائشة ا قَالَْتْ : «صَلَى رول الله كيه في تيه وهو ساك فَصَلى 
ا 


جَالِسَاء وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمْ قياماء فَأَضَارَ إلَِه: ا فَلَمَا الصرف قا 
جعل الإمام لیوتم به ذا ركع فازكغوا.. 71 


والشاهد فيه: أنهم صلوا مع النبي 45 في بيته جماعة» وقد ورد في بعض 
الروايات أنه حانت الصلاة» مما يدل على أنها فرض”'. 


(۱) انظر: «المغني) (6/ 6)» و«الإنصاف» .)٤/۲۷۲(‏ 

(۲) أخرجه «البخاري» (775), و«مسلم» .)07١(‏ 

(۳) أخرجه «البخاري» (1۸۸)» و«مسلم) .)٤۱۲(‏ 

)٤(‏ الرواية الثانية: أن الجماعة في المسجد واجبةء واختاره ابن القيم» والسعدي» وابن 
إبراهيم » وابن باز» والعثيمين » قال ابن القيم في الصلاة (ص5١١):‏ ومن تأمل السنة 
حق التأمل تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان إلا لعارض يجوز معه 
ترك الجمعة والجماعة» فترك حضور المسجد لغير عذر كترك أصل الجماعة لغير 
عذر» وبهذا تتفق جميع الأحاديث والآثارء إلى أن قال: فالذي ندين الله به أنه لا 
يجوز لأحد التخلف عن الجماعة في المسجد إلا من عذر. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


وشحب صلاةٌ أهل النَفْرِ في مسجد واحدء والأفْضصَلٌ لغيرهم في المشجدٍ الذي 
لا تُقامُ فيه الجماعةٌ إلا بحضوره. ثم ما كان أكثر جماعة 


التتبخ وچ 
قوله: وشحب صلاةٌ أهل اللَغرٍ في مَسجِدٍ واحد. 
أهل الثغر: هم المرابطون على الأماكن التي يُخاف منها هجوم العدوء 
« والعلة في ذلك: -١‏ أنه أوقع لهيبتهم في النفوس . 
أت لكي يرى العدو كثرتهم . 
أما إذا كانت المصلحةٌ في تفرقهم» وعدم اجتماعهم فلا يُسَنّ اجتماعهم؛ 
إذ قد يكون اجتماعهم في مكانٍ واحد مُضِرًا بهم» ويُعَرّضهم للخطر فَيُمَرّقون. 
25 فالخلاصة: أنه يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة. 
قوله: [ والأفْصَلٌ لغيرهم في المشجدٍ الذي لا تُقامُ فيه الجماعةٌ إلا بحضوره]. 
الأفضلية في 7 5 2 
ملاة الجماءة أي: أن الأفضل في حقٌّ غير أهل الثغور أداء الصلاة في المسجد الذي 
لا تقام فيه الجماعة إلا إذا حضرهاء كما لو كان في حي لا يصلون في 
والهلة: التق عضرا كراب غمار8 ا وحصي تراب الا 
وألحق بهذا: من كانت الجماعة تقام في غيبته» إلا أن في صلاته في 
غير هذا المسجد كسر قلب إمامه أو جماعته» فجبر قلوبهم أولئ. 
قوله: ثم ما كان أكثر جماعة]. 
المرتبة الثانية في الأفضلية: المسجد الأكثر جماعة. 


© والدليل: حديث أَبَيْ بن كَعْبٍ مل مرفوعًا: (وَإِنَّ صلا الرَّجْلٍ مَعَ الرّجُلٍ 


كتاب الصلاة 


ثم المسجد العتيق, وأبْعَدُ من أفرَب» o‏ 
۾ اشح سيم 
رطا سه مع الَجْلَئن أَزْكى من صَلَاتِهِ م مَعَ الوَجُلِء وَمَا كر فَهُوَ 


اع إن الل . 


قوله: ثم المسجدُ العتيق . 

في المرتبة الثالثة: المسجد العتيق وهو القديم. 

# والهلة أق العيادة فيه أكثر» والطاعة فيه أسيق من المسجد الجديد: 

وتقديم الأكثر جماعة على المسجد العتيق هو رواية عن أحمد» ولكن 
المشهور من المذهب: أن الأفضل في المسجد العتيق -أي : تفضيل المسجد 
م أ اورسف 
القديم على الأكثر جماعة- . 

قوله: ١‏ وأبعَد أؤلى من أقرَب ْ. 

أي: أن التفضيل السابق هو فيما إذا تساوت المسافة من المسجدين» 
ع ا 3 ع ۶ )7 
اما مع التفاوت فإن الا بعد من المسجدين أول من الاقرب 

© والدليل: 


.١‏ حديث أبي موسوا وة مرفوعا: (إِنَّ أَغْظَمَ الاس اجر في الصَّلاةٍ 
أَنعَدُهُمْ لها نا 
)١(‏ أخرجه «أحمد» (9”05/ »)١189‏ و«(أبو داود) (2005» و«الدارمي» »)١579(‏ وصححه 
النووي في «خلاصة الأحكام» (۲/ )٦١١‏ وابن الملقن في «البدر المنير» (5/ .)۳۸١‏ 
(؟) وما ذكر الماتن أقرب» لورود الدليل به» واختاره: السعدي» وأفتت به اللجنة الدائمة. 
(۳) الرواية الثانية عن أحمد: أن الأفضل الأقربُ. وهو قول أبي حنيفة » والشافعي» واختاره 
اا 
(:) أخرجه «البخاري» ,»)595١(‏ و«مسلم» (557). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ويَحْرْمُ أن يَوْمّ في مَسجدٍ قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عدر ا 
الشترح وسوس 

.١‏ لكي تكثر خطاه إلى المسجد فتكثر حسناته» وقد ورد في الصحيح 
أنه «إذا توضأ فخرج عامدًا إلى المسجدء كانت خطواته: إحداها ترفع درجة» 
والأخرئ تحط خطيئة» . 

قوله: ‏ ويَخْرْمُ أن يَوْمّ في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عُذره]. 

آي : إذا كان المسجد له إمام راتب» سواء كان مرتبًا من قبل الجهة 
المسؤولة» أو من قبل الجيران» فإنه أحق بالإامامة» ولا يجوز لغيره أن 
يؤم في هذا المسجد ولو كان أقرأ منه. 

© والدليل: حديث أبي مسعود كت مرفوعًا: (وَلَا يَْمّنّ الرَجُل الرَجُلَ في 
سُلطانه وَلَا يَفعْدْ في بیته عَلَى تكرميه إل بإذْنِه! وو ا ل قا السث: 

واسئُشني من ذلك حالتان: 

-١‏ إذا كان بإذن الإمام الراتب: حيث يأذن له» أو يوكله بعينه» أو يقول 
إذا تأخرت فصلوا. 

-١‏ بعذر الإمام الراتب: كأن يعرض له مرضنٌ أو يتأخرء أو يسافر ونحو 
ذلك» فيجوز أن يصلي غيره. 

© والدليل: أن النبي < لما تأخر وغاب صلى بالصحابة عبد الرحمن بن 
عوف» ولما مرض صا أبو بكر . 

فإن تأخر ولم يُعلّم عذره وهو لا يأذن أن يؤم أحد غيره» فإنه يُرَاسَلُ إن 


كان قريبًا ولم يكن مشقة في ذلك» فإن بعد أو خشي خروج الوقت صلوا 


.)517/7( أخرجه «(مسلم»‎ )١( 


كتاب الصلاة 


ومن صَلى ثم اقيم فزض سُنّ أن يُعيدَها إلا المغربت, 1 1125000111 
الششرح سيط 


قوله: ون صلی ثم أقيم فَرْضٌ سن أن يُعيدها]. 

إذا كان الإنسان قد صلئ الفريضة» سواء منفردًا أو مع جماعة» ثم دخل 
مسجدًا فأقيمت الصلاة» فإنه يصلي معهم استحبابّاء وتكون الفريضة له 
هي الأول . 

© والدليل: 


١‏ - حديث أبى ذر َيه » أن رسول الله یه قال كيف أت ّا َقِيتَ ف 
بي ر وطئة وده ٍِ 


قزم يُوَحَوُونَ اللا عن و9 كم قال: صل الصّلاة لوَقَهَا ثم اخر, وَإِنْ كنت 
في الْمَسْجِدِ َأقِيمت الصَّلاَةُ قصل مهم . 

لات ديت يد بن الأسود عن أيه قال: «سْهدْتُ مع البِيْ ب حَجُتَه 
0 ليب معد للم ار 0 
ا Ll e‏ رول ا كنا قد صلا في 
رحَالتاء قَالَ: فلا َفْعلا إِذَا صََُمَا في رِحَالِكُمَاء نم اينما مشجد جَمَاعَةِء قَصَلَا 
مَعَهُمْ؛ فَإََِّا َكمَا تاف . 


قوله: :إلا المغرت م. 
المغرب لا تسن إغادتها لمن صلاها. 


(۱) انظر: «كشاف القناع» .)٠١١/١(‏ 


(۲) أخرجه «(مسلم» (548). 
(۳) أخرجه «الترمذي» »)5١9(‏ و«النسائي» (858), وقال الترمذي: حسن صحيح . 


إعادة 


الجياعة 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ولا تُكْرَهُ إعادةٌ الجماعة فى غير مَسْجِدَيْ مَكة والمدينة 12121111 
الح سيط 
« والهاة: أن المغرب وتر النهار» والنبى ميه قال : دلا وتران في ليلَق)7"', 
فإذا أعادها صار كأنه أعاد وتر النهار. 
ولأنه لا يُشْرَّعٌ التطوع بوتر إلا ما كان في الليل في وقته المعروف” . 


ع 7 
اا 5 


قوله: ولا تُكرَهُ إعادةٌ الجماعة في غير مَسْجِدَيْ مَكة والمدينة. 

المراد بإعادة الجماعة هنا: أن الإمام الراتب إذا صلى بالجماعة ثم 
انصرف» فجاء أناس فاتتهم الصلاة» وأرادوا أن يصلوا جماعة أخرئ» فلا 
تكره إعادتهم للجماعة فی نفس المسجد. 

© والدليل على عدم كراهة الإعادة: ورود ذلك فى حديث أبى سعيد: رال 
رجل يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيِصَليَ مَعَه. ففيه إعادة الجماعة فى المسجد. 

واستثنل من ذلك مسجدي مكة والمدينة -الحر مين -» فيكره إعادة الجماعة 


(۱) أخرجه «أبو داود» »)١54179(‏ و«الترمذي» (470)» و«النسائي» )١7174(‏ قال الترمذي: 
حسن غريب. وحسنه ابن الملقن في «البدر المنير» »)۳١۱۷/٤(‏ وابن حجر في 
«كشف الستر عن حكم الصلاة بعد الوتر» (ص١"7).‏ 

(۲) الرواية الثانية عن أحمد: أنه يعيد المغرب أيضّاء وصححه من الحنابلة ابن عقيل» 
وابن حمدان» ثم قال بعضهم: يشفعها برابعة» وقال آخرون: بل يصليها ثلاث 
كهيتتهاء واختاره: السعديء وابن إبراهيم» والعثيمين. 

(۳) انظر: ااشرح منتهيل الارادات» .)079/1١(‏ 


(4) أخرجه «أحمد) »)۱٥۸/۱۸(‏ و«أبو داود» »)٥۷٤(‏ و«الترمذي) (۲۲۰) وحسنه. 


كتاب الصلاة 


وإذا أقيمَت الصلاة فلا صَلاةَ إلا المكتوبة O‏ 
الششترح ھج 


« وعلة الكراهة: لكي لا يتوانى الناس عن الحضور مع الإمام الراتب 
ICY ١‏ 

قوله: وإذا أقيمَت الصلاة فلا صَلاةَ إلا المكتوبة. 

إذا أقيمت الصلاة -أي: شرع المؤذن في إقامة الصلاة- فإن المأمومٌ 
يمع من الشروع في نفل» سواءٌ في المسجد أو في بيته ما دام أنه مطالب 
بالجماعة . 

© والدليل: حديث أبي هريرة و مرفوعا: : ذا أَقَيمَثْ الصَّلَاةٌ لا صَلاةَ 
ب المكثوية '"' وفي لفظ عند أحمد: «قلا صَلَاةَ ب التي َقِيِمَثْ)” ““. «وكانَ 
3 بن الْخَطَّابِ يَضْرِبٌ على الصَّلاَةِ بعد الِإقَامَةِ) د" 


البى عن ذلك فى التحديف السايق» والنس ى السا 


)١(‏ انظر: «الكافي» لابن قدامة» »)505/١(‏ و«الشرح الكبير» »)٤/۲۸١(‏ و«الفتح» 
لابن رجب (5/55). 

(۲) الرواية الثانية عن أحمد: أن الإعادة مطلقًا جائزة بلا كراهة» بل تستحب الإعادة إذا 
فاتت الصلاة» واختاره العثيمين. 
القول الثالث: أنه لا فرق بين مكة والمدينة وغيرهماء بل تكره صلاتهم جماعة 
مطلقّاء ويصلون فرادئ» وهذا قول الجمهور من المالكية» والحنفية» والشافعية» 
وقول عند الحنابلة» بل جعله الحنفية على التحريم . 

(۳) أخرجه «مسلم» .07١١(‏ 

(:) أخرجه «أحمد) »)۲۷١/٠١(‏ وإسناده ضعيف؛ فيه ابن لهيعة» سيء الحفظ . 


(5) أخرجه «عبد الرزاق» (۳۹۸۸)» وفى إسناده من لا يعرف . 


التعليق المقنع على زاج المستقنع 
فإن كان في نافلة أَتَمّهاء إلا أن يَحْشَئ قَواتَ الجماعة فيفطغهاء ومن كبر قبل 
سَلام إمامه لَحِقَ الجماعةء وإن لجقه راكعًا دَخَلَ معه في الركعة, 0000 

1 التتبح عمط 

قوله. ([فإن كان في نافلةٍ أَنمّها إلا أن يَخْشَئ قرات الجماعة فيفطغها. 

إذا أقيمت الصلاة -وكان قد شرع في نافلة- فإنه يتمها خفيفة ولا يقطعهاء 
ولو كان خارج المسجد» ولو ترتب عليه فوات ركعة. 

© والدليل: عموم قوله : را ا اعس کک 4 [محكد: الآية 8] . 

فإن خشي فوات الجماعة فإنه يقطعها؛ لآن الفرض أهم وآكد. 

قوله: ومن كبر قبل سَلام إمامه لَحِقَّ الجماعة]. 

أي : أن المأموم إذا كبر ودخل في الصلاة مع الإمام قبل أن يسلم؛ فإنه 
يكون قد أدرك الجماعة» وهذه مسألةٌ: بم تدرك الجماعة؟ فقرر أن الجماعة 
تدرك بأن تدركهم قبل تسليم الإمام. 

« والغلة: أنك أدركت حينها جزءًا من صلاة الإمام. 

ولعموم حديث أي هريرة: دهَمَا أذر كنم قصلو وَمَا اتکھ اموا 
تسف ادر اك جو هن الماواة ا 

قوله: ::وإن لجقه راكعًا دَحَلَ معه في الركعة]. 


أشار إلى مسألة: بأي شيء تدرك الركعة. فقرر أنه إذا دخل المصلى 


.)507( و«مسلم»‎ »)1۳١( أخرجه «البخاري»‎ )١( 

0 انظر: «الإنصاف»(591/ 5)» و«الفروع» /٤۳١(‏ ۲)» و«المجموع) للنووي .)٤/۸٤(‏ 

(۳) الرواية الثانية عن أحمد: أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملةء واختاره: 
ابن تيمية» و محمد بن عبد الوهاب» ومحمد بن إبراهيم» والسعدي» وابن بازء 


والعثيمين . 


الح يوط 
والإمام راكع وأدرك معه الركوع» فقد أدرك الركعة. 
© والدليل: حديث أبي هريرة کو مرفوعًا : من َذْوَكَ رَكعَةَ من الصلاَق 
قَقَدْ أَذْرَكَ الصلاة“. 


0 


وحديث أبي بكرة كاله : أله الى إلى الي 4ة وهو َم فَرَكعَ قبل 
أن يَصِلَ إلى 4 ل ذلك ا E‏ فَقَالَ: رَادَك الله حرْصًا وَل 


تعد 0 


وضابط الإدراك: أن يجتمع مع الإمام في الركوع. بحيث ينتهي إلى قدر 
الإجزاء من الركوع» قبل أن يزول إمامه عن قدر الإجزاء منه. 

قوله. إوأجزأنة التحريمة». 

آي : أنه إذا أدرك الإمام راكعّاء وكبّر معه تكبيرةً الإحرام فتجزئه. 

. أن يكبر تكبيرتين للاحرام والركوع: فهذا الأفضل‎ .١ 

". أن يكبر تكبيرة واحدة: فتجزئه إذا نوى بها الاحرام؛ روي عن زيد 

بخ ثايث وابن عم ". ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة. 

ولأنه اجتمع واجبان من جنس في محل واحدء أحدهما ركن» فسقط 
به» كطواف الحاج للزيارة عند خروجه من مكة يجزئه عن طواف الوداع 

أما إن نوى بها تكبيرة الركوع فلا تجزئه؛ لأن تكبيرة الإحرام ركنٌ ولم 
)١(‏ أخرجه «البخاري» (080)», و«مسلم» (501). 


(۲) أخرجه «البخاري» (۷۸۳) . 


(۳) أوردها ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)5١18/1١(‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


وكذا لو نوى بها كلا التكبيرتين -الإحرام والركوع- لا تجزئه؛ لأنه 


NY 3 2528‏ 
شرك بين الركن وغيره”''. 


قوله: :ولا قراءة على مأموم. 

أي: أن الإمام يتحمّل عن المأموم قراءة الفاتحة» فلا يلزم المأموم 
را 

© والدليل: قوله: ودا ری“ الْمُنَانُ امعو لم وانصتوا لعل ترون 
الأعراف: الآية 0504 قال الإمام أحمد: «أجمعوا على أنها في الصلاة» . 
5 قا 4 


وحديث أي موس کر غه وفيه : : «وَإِد اذا فأنصتوا» 


قراءته واجبة» فكيف لا يؤمر بالاستماع لقراءة الفاتحة وهي الفرض؟! . 


وأن المقصود بالجهر هو استماع المأمومين» فإذا اشتغل المأموم بالقراءة 
لنفسه صار الإمام كأنه يقرأ على قوم لا يستمعون له“ . 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أنها تجزئه » واختارها ابن قدامة» والشارح» والمجد ابن تيمية. 

(؟) انظر: «مجموع فتاوی ابن تيمية» (559/51). 

(۳) أجاب ابن عبد البر عمن ضعف هذه اللفظة في الحديث» انظر «التمهيد» .)٤١ /٤(‏ 

(:) ورد في المسألة ثلاثة أقوال: القول بالمنع مطلقًا جهرية كانت الصلاة أو سرية» وهو 
قول الحنفية» والثاني الوجوب مطلقًا؛ وهو قول الشافعي ورواية عن أحمدء واختاره 
ابن باز» والعثيمين» والثالث هو المشهور من مذهب الحنابلة ومذهب مالك» 
والقول القديم للشافعي: التفصيل؛ فتجب القراءة على المأموم في السرية» = 


كتاب الصلاة 


وشحب في إسرار إمامه وسُكوته, وإذا لم يَشمَغه؛ لبعْدٍ لا لطرش, ا 
الشترح هعمس 


قوله: َويُسْتَحَبُ في إسرار إمامه وسُكوته ]. 

أي : أنه يستحب للمأموم أن يقرأ في الصلاة السرية» وحال إسرار إمامه ا 
في الجهرية -كما في الثالثة والرابعة من الركعات-» وكذا في الجهرية؛ عند ى ر 
سكتات الإمام. 

© والدليل: حديث جابر «كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين 
الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة» وفي الأخيرتين بفاتحة الكتاب»”" . 

فائدة: يتحمل الإمام عن المأموم الفاتحة» وسجود السهو» وسجود 
التلاوة» والسترة. 

قوله: [وإذا لم يَسْمَعْهٍ لبعْدٍ لا لطرش ]. 

إذا لم يسمع المأموم قراءة الإمام. فلا يخلو من حالين: 

)١‏ أن يكون لبّعدِء أو ضَّجَةء أو إزعاج حوله» أو نحوه» كفساد أجهزة 
الصوت» وليس لصمم في أذنيه؛ فيستحب أن يقرأ ولا يسكت. 

© والدليل: قوله تعاليل: ولا ری“ ال وكيا َم 4 [الأعراف: الآية 4 .م 
وهذا لا يسمع» فيستحب له أن يقرأ. 

؟) أن يكون لصمم في أذنيه -وهو الطرش- : فيجب عليه ترك القراءة 
إذا كان حوله من يسمعء وحصل بقراءته إشغال لمن بجانبه. 


= ولا تجب في الجهرية. والحنابلة قالوا: يستحب فيما لا يجهر به الإمام من 
الصلوات» وفي سكتاته في الجهرية» ولا يجب» ولهم قول: أنه يجب في السرية 
ولا يجب في الجهرية» وهو الأقرب. 

)١(‏ أخرجه «ابن ماجه» .)۸٤۳(‏ قال المزي في «تحفة الأشراف» (۹۰/۲): موقوف. 


NS‏ التعليق المقنع على زاد المستقيع 


الشترح ووس 
© والهلة: لتلا يترتب على قراءته أذيةٌ لمن حوله» وإشغالٌ لهم عن سماع 
فراءة الإمام. 
فإن لم تشوش قراءته على من حوله قرأء لما سبق ذكره من ٠‏ الأدلة. 
قوله: “ويستفيخ ويستعيذٌ فيما يَجْهَرُ فيه إمامُه]. 
إذا دخل المأمومٌ مع الإمام -وهو قائم- فيستحب له أن يقرأ دعاء الاستفتاح » 
ثم يستعيذ للقراءة» ثم يقرأ -سواء كان في الجهرية أو السرية-» فإذا سمع 
قراءة الإمام أنصت . 
وإنما ذكر المؤلف الجهريةً» والسريةٌ من باب أولئ. 
اراد دار قوله: ومن رَكع أو سَجَدَ قبل إمامه فعليه أن يَرْفَعَ؛ ليأني به بعدّه» . 
ع" شرع المؤلف في بيان أحوال المأموم مع الإمام؛ وأشار إلى المسابقة» 
اة ولها صورتان: 
ا النيق في / السبق في الأفعال: وهو ما ذكره المصنف هناء حيث قال: من ركع, 
الأفعال ع8 ع ع ع ع 
أو سجد» أو أتئ بفعل من أفعال الصلاة قبل الإمام» فعليه أن يعود لما 
خلّف إمامه فيه» ليآتي به بعد الامام . 
وقد ورد کک ° هذا 00 دوعو مد 000 في حديث ك أبي 
ل الام أن يهل ال رأ رأ جتان yy‏ 


.)471( أخرجه «البخاري» (1۹۱)» و«مسلم»‎ )١( 


كتاب الصلاة 


فإن لم يفعل عَمْدًا بَطلتُ؛ وإن ركع ورَفْعَ قبل ُكوع إمامه عالِمًا عَمدًا بطلثء وإن 
كان جاهلا أو ناسيا بَطَلتِ الركعةٌ فقط. وإن رَكَع ورَفْعَ قبل كوه ثم سَجَدَ قبل 
رَفْعِه بَطْلَتْ» إلا الجاهل کک ويْصَلّي تلك الركعة قضاءئ 575000 


اللخ وه 

وقوله 7ة: لا َسبفُونِي بالكوع» وَلَا بالود ولا پاليام . 

قوله: فان لم يفعل عَمْدَا بَطلّتْ]. 

أي : أنه إن لم يعد ليأتي بما سبق به الإمام عمدًا بطلت صلاته. 

© والهلة: أنه أمكنه تدارك الخطأء وتصحيحه» فلم يفعل» فيكون بمثابة 
من تعمد التقدم. 

قوله: ون ركع ورَفَعَ قبل ركوع إمامه عالِمًا عَمْدَا بطْلَثُ؛ وإن كان جاهلا أو 
ناسيًا بَطلّت الركعةٌ فقط ]. 

لو ركع ورفع قبل أن يشرع الإمام بالركوع فإنه لا يخلو من حالتين : 

- فإن كان عامدًا بطلت؛ للنهي السابق في الحديث . 

- وإن كان جاهلاء أو ناسيا فلا تبطل صلاته» ولكن تبطل الركعة فقط . 

« والهلة: أن الجهل والنسيان عذرٌء وإنما تبطل الركعة لأنه لم يقتد فيها 
باقافة: 

قوله: وان ركع ورَقَعَ قبل زكوعه ثم سَجَدَ قبلَ رفع بَطْلَتْء إلا الجاهل 
والناسي, ويْصَلَّي تلك الركعة قضاءئ. 

إن سبق الامام بركنين» كما لو ركع» ورفع وسجد قبل الإمام» فإن له 
حالتين: 


(۱) أخرجه «مسلم) (477). 


- السوق كن 


الأقوال 


ما يسن للامام 


ا 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 
ويْسَنٌّ لإمام التخفيفٌ مع الإتمام O‏ 
چچ الح وه 

أ- أن يتعمد: فإن الصلاة تبطل . 

ب- أن يكون جاهلاء أو ناسيا: فلا تبطل» وإنما تبطل الركعة التي سبق 
بها الإمام ويلغيهاء ويأتي ببدلها. 

۲ السبق في الأقوال: وكذا الموافقة له» ولم يذكره المصنف» وهو لا 
يخلو: 

أ. فمن كبّر قبل إمامه أو معه: لم تنعقد صلاته. 

ب. ومن سلم قبله عمدًا بلا عذر من جهل ونحوه: بطلت» أو معه: 

ت. ومن سبقه أو وافقه بقولٍ غير الإحرام والسلام» كالقراءة والتسبيح» 
وسؤال المغفرة والتشهد: لم يكره. 

قوله: بويْسَنٌ لإمام التخفيف مع الإتمام. 

إذا صل الإمام بالناس فالسئّة له أن لا يشىّ عليهم» بل يراعي أحوالهم. 

ه والدايل: حديت أنس بخ مالك فة قال اف و إقام قط أَحَفٌ 
صَلَاةَ ولا نَم من التي جي وَإِنْ نْ کان لَيسْمَع بكَاءَ الصَّبِ فَبِحَقْفُ؛ٍ مَحَافة أن ثفن 


وحديث أبي هريرة کف که مرفوعًا : (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لئاس فَْيحَفْف؛ ِن 
منهم الضَّعِيفٌ وَالسَّقِيمَ) وَالْكبِيرَ وَإِذَا صلی أَحَدُكمْ لِتفْسِه فيطل مَا شاي . 


.)٤۷١( و«مسلم»‎ »)۷٠۸( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
.)4717( و«مسلم»‎ »)۷٠۳( أخرجه «البخاري»‎ )۲( 


كتاب الصلاة 


وتطويلٌ الركعة الأولئ أَكثَرَ من الثانية: 2501111« 
الششترح سيط 

-١‏ تخفيف لازم -واجب-: وهو المراد هناء بأن لا يتجاوز سنة النبي كَل 
والصحابة في القيام والقراءة والركوع وغير ذلك؛ لغضب النبي 355 لما 
أطال معاذ ىة » ولأن الإنسان إذا اختار لغيره فإن خياره خيار مصلحة . 

۲ - تخفيف عارض: ورك يح اموي اجيم مر 
يطرأ عليه أو علئ بعض المأمومين؛ es‏ عر هن 
لأَقُومُ في الصَّلاَةٍ ار أن اطول فيهاء فَأُسْمَعْ بْكَاءَ الصَّبِى» فَأَتَجَوَّرُ في 
صَلاَتي كَرَاهِيَةَ أن أَشْقٌّ على آَم“ . 

والإتمام: هو أن يأتي بالسنن» من غير أن يزيد على القدر المشروع . 

قال البهوتي : «تكره سرعة إمام تمنع مأموما فعل ما يسن له فعله» 
كقراءة السورة وما زاد على مرة في تسبيح ركوع وسجود ونحوه. 

وسن أن يرتل القراءة والتسبيح والتشهد بقدر ما يَرى أن من يثقل عليه 
والثقيل وغيرهما قد أت فل 

قوله: (وتطويلٌُ الركعة الأولئ أكثّر من الثانية]. 

أي : أنه يستحب أن يطول المصلى الركعة الأول أطول من الركعة 
الثانية فى قراءتهاء وركوعهاء وسجودهاء وبقية أركانها. 


© والدليل: أن هذا هو هدي النبي ي :كما ورد في حديث أبي قتادة کا 


. )7١1( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
.)55717/١( «شرح المنتهئن»‎ )۲( 


ب. تطويل 
الركعة 
الأول أكثر 
من الثانية 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الشترح ھج 
وفيه: «يْطوّل في الأولئء ويقصتر في الانية» . 
فإن طوّل الثانية على الأوليل جازء لأنه قرأ ما تيسرء لكنه خلاف غالب 
هديه ی . 
03 قوله: وشحب انتظاڙ داخلٍ إن لم يَشْقَ عل مامومً. 
چ انتظار إن 9 


الداخر مام إذا دخل المأموم والإمام قائم أو راكع » فإنه يستحب للامام أن ينتظر 
يشق على المأموم حت يدخل معه؛ ليدرك الركعة. 


مارم 


© والخلة: ما فيه من مضلحة إدراك المأمومين للركعة. 

لكن هذا مقيّدٌ بما إذا لم يشق على المأمومين» فإن شق عليهم فلا ينتظر؛ 
وذلك: لأن حق الذي معه أعظم من حقٌّ الذي لم يدخل معه'" . 

وهو مقيدٌ كذلك .يما إذا كانت الجماعة يسيرة» فإذا كثرت كره الانتظار؛ 

قوله: [وإذا اسْتَأَذَنَت المرأةٌ إلى المسجدٍ كرة مَنْغها. 
المرأة ى إذا طلبت المرأة من زوجها أن يأذن لها لتصلي في المسجد» فإنه يكره 
السجد له أن يمنعها من ذلك . 

© والدليل: حديتٌ ابن عمر و أن النبى ية قال : ذا اسْتَأَذَنَتْ امْرَأةُ 
َحَدِكُم إِلَئ الْمَسْجِدٍ فلا يمتغها» . 


.)551( أخرجه «البخاري» (۷9۹)» و«مسلم)‎ )١( 


0 انظر: «الإانصاف» (2770/5, و«المجموع» للنووي .)4١/5(‏ 
(۳) أخرجه «البخاري» (87/5)» و«مسلم» (447). 


كتاب الصلاة 
وبيثها خيرٌ لها. 
الشترح وسوس 


e SS 


ەرو ۶ 


كر لک ويعئ؟ ا قلت Ty‏ َال : ينه ول سول الله لا : 
ولا تَمْتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجد ا . 


لكن إذا خشي بخروجها إلى المسجد فتنةء أو ضررًاء فله منعها؛ درءًا 
للمفملة» تل يشخب ينها متعها: 

قوله: ‏ وبیٹھا خيرٌ لها :. 

صلاة المرأة في بيتها خير لها من حيث الجملة. 

© والدليل: قوله عي : دلا تَمتعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ وَب ونه خير لَه . 

والنبي بي قال هذا في المدينة» والنساء كنّ يصلين في الحرم» ومعلوم 
أن صلاتهن في الحرم مضاعفة» فما بالك بمن تصلي في غير الحرم؟ . 


شروط خروج 


وإذا أرادت الجرأة الخروج للمسجد فعليها مراعاة الشروط التي ذكرها 


الا 


العلماء» وهذه الشروط مستقاة من الأحاديث في ذلك ومن كلام أهل العلم: إن . 


/١‏ أن لا تكون متطيبة: لحديث أبي هريرة كفك : اوَلْيحْْجْنَ فلات 
أي : غير متطيبات» ولحديث زينب : إا شَهِدَتُ إِحْدَاكنَّ الْمَسْجدَ قَلَا نَم 


.)547( )ملسم١و‎ ,»)400( أخرجه «البخاري»‎ )١( 

(۲) أخرجه «أحمد) (9/ ۳۳۷)» و«أبو داود» )٥۷۰(‏ من حديث ابن عمر» وفي سنده 
كلام؛ من جهة سماع حبيب بن ابي ثابت من ابن عمر» لکن له شواهد تقويه. 

(۳) أخرجه «أحمد) ».)5٠5 /۱١(‏ و(أبو داود) »)٥٦٥(‏ وصححه ابن الملقن في «البدر 


المنير» (55/65). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ل -حه الشترح وسوس 

طيبًا)”" . 

aN 

/٣‏ ألا تخرج في ثياب زينة. 

. أن يأذن وليها لها؛ والولي منهي عن منعها إذا قامت الشروط‎ /٤ 

ولتحذر المرأة من الإخلال بهذه الشروط»ء فربما ترتب على ذلك 
فتنة لها أو لغيرها من الرجال» ممن أتوا لبيوت الله» وربما كسبت من 
الوزر أكثر مما كسبت من الأجرء ورحم الله عائشة حيث قالت: لو أن 
وذو اش قله 1 ان 5 اهنك O‏ لقن اميد E N‏ 


ا يل 


66 6 0 


.)٤٤۳( )ملسم١ أخرجه‎ )١( 
.)٤٤٥( )ملسم١و‎ »)859( أخرجه «البخاري»‎ )۲( 


كتاب الصلاة 


الشترح وسوس 
:: هذا الباب عقده المصنف لذكر أحكام الإمامة. 
ومناسبة الفصل: لما تكلم المؤلف على أحكام الجماعة» وكانت صلاة 
الجماعة لابد لها من إمام» وللامامة شروطء عقد هذا الفصل؛ ليتكلم فيه 


a‏ ن¿ المقدّم فيهاء ومن تصح إمامته» ومن لا تصح 


الإمامة: مصدر اء مشتقة من الأم وهو القصدء و منه قو له تعالی : To‏ 
ليت رام #4 [المائدة: الآية ؟] . 

وشرعًا: تصدي شخصِ للقيام بالصلاة» واقتداء غيره به. 

قوله: الأول بالإمامَة مَةِ الأقراً العالم فقة صلاته . 

شرع في ذكر الأولئ» والأحق بالإمامة. 

ل ل ا الل قر اطع 

فالمرتبة الأولى: الأقرأ. 

© والدليل: حديث ا مسعود کو مرفوعا : يوم م القَومَ أَقْرَؤْهُمْ لکتاب 
الله فإِنْ كاثوا ف فى الْقِرَاءَةٍ سَوَاءٌ َأَعْلَمُهُمْ بِالِسُنَة فإِنْ كاثوا في السَنَةَ سوا 
َأَقَدَمْهُم هخرة إن كانُوا في الهخرَة سَوَ اء فَأَقدَمْهُْ سلا 


.)517/7( أخرجه «(مسلم»‎ )١( 


تعريف 


الأماعة 


الأول 
بال مامة 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الح سيط 

والمذهب: أن الأقرأ هو الأجودُ قراءةً وإن كان ليس بأكثر حفظًا-والأجود: 
ما يحنظ كل منهماء وكان أحدهما أجودٌ قراءة وإعرائا فهو أولن ؛ لأنه أقراً. 
« والهاة: أنه أعظم أجرًا في قراءته ؛ لحديث ابن مسعود کر مرفوعًا: 
«من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرفٍ عشر حسنات» ومن قرأه ولحنَ فيه فله بكل 
حرف حسنة»'» وقال أبو بكر وعمر وا : «إعراب القرآن أحبٌ إلينا من 
Ts 3‏ 
حفظ بعض حروفه)”" 

المرتبة الثانية: الأقرأ الأكثر حفظًا: فإذا اجتمع اثنان تساوئ في جودة 
القراءة» راخدا أك ا من الآخرء فيقدم بذلك ؛ لعموم قوله : «يؤم 
القوم أقرؤهم لكتاب الله» . 

تنبيه: لابد أن يكون الأقرأ عالمًا بفقه صلاته وشروطها وأركانها وواجباتها 
ومبطلاتهاء بحيث لو طرأ عليه في صلاته شيء كسهو. عرف حكمه. 
قوله: ثم الأفقه. 

المرتبة الثالثة: الآفقه. فإذا اجتمع اثنان تساويا في القراءة» لكن أحدهما 
أفقه في دين الله. فإننا نقدم الأفقه؛ لحديث ابن مسعود المتقدم. 

قوله: :ثم الآسَن. 


المرتبة الرابعة: الأكبر سناء فإذا تساويا في القراءة والفقه قَدّم الأسن. 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ أخرجه الطبرانى فى «الأوسط» (1/51/5)» وإسناده ضعيف 
حا فير متروك» وهو عند الترمذي (۲۹۱۰) وغيره بلفظ : «من قرأ حرفًا من 
كتاب الله فله به حسنة» والحسنة بعشر. . .)» وقال: حديث حسن صحيح غريب . 

(۲) انظر : «المغنى» (۲/ 2)١70‏ «الفروع» ( ه)ء» «الإانصاف» .)۲٤٤/۲(‏ 


كتاب الصلاة 


ثم الأشرف, ثم الأقدمُ هجرةء ثم الأنفّى. O‏ 
الشترح عبج 

© والدليل: حديث مالك بن الحويرث كلت وفيه: «قَإِذًا حضرث الصَّلَاةُ 
فليْوَّدْنْ کم أحَد كه وَلْيَؤْمَكُمْ ا 

قوله: ثم الأشرف :. 

المرتبة الخامسة: الأشرف. والمراد به القرشى. 

والدليل على تقديمهم: إلحاقًا بتقديمهم في الإمامة الكبرئ؛ لما ورد 
فى حديث: «قَدّمُوا قَرَيْشَاء ولا تَقَدَمُوهَا)7” . 

قوله: :ثم الأقدمٌ هجرة :. 

المرتبة السادسة: الأقدم والأسبقُ هجرة. 

© والدليل: حديث ابن مسعود کو المتقدم» وفيه: «قَإِنْ كانُوا في اسن 
سَوَاءَ فَأَقَدَمُهُمْ هخرة..)' . 

ولأنه سبق إلى الخير وأقربٌ إلى معرفة الشرع ممن تأخر في بلد الكفر. 

قوله: :ثم الآتفى]. 

المرتبة السابعة: الأتقى» والتقوئى: فعل الأوامر» واجتناب النواهى» 


2 


فإذا تساويا فيما تقدم نقدم أتقاهما لله ؛ لقوله تعالى: إن ڪرم عند آله 

.)٦۷٤( أخرجه «البخاري» (1۸۲)» و«مسلم»‎ )١( 

(۲) وفي المذهب وجه: أن المقدّم بعد الفقه الأقدم هجرة أو إسلامًا؛ لأجل الحديث: 
«فأقدمهم سنا أو سلمّا»» واختاره ابن تيمية. 

(۳) أخرجه «البزار» (۲/ )١١١‏ من حديث علي بن أبي طالب» قال البيهقي في «الكبرئ» 
9 هذا مرسل» قال پروی موصو د ولس بالقوق: 

.)517/7( أخرجه «(مسلم»‎ )٤( 


صور سا 


من النظر في 


السابقة 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ثم من قَرَعَ» وساكنٌ البيتٍ وإمامُ المسجدٍ أحق إلا من ذي شلطان» e‏ 


الشترح وسوس 

انگ4 [الحجوات: الآية ]١8‏ . 

قوله: لاثم من فَرَع؟. 

المرتبة الثامنة: القّرعة» فإذا تساويا في جميع ما تقدم» فإننا نستخدم القرعة 
للتمييز > فمن خرجت له فهو المقدمء وذلك: لأنّهم تساوّوا في الاستحقاتي 
0 الجمعٌ» فأقرع بينهم كسائر الحقوق» وقياسًا على الأذان. 

قوله: ُوساكن البيتٍ وإمامُ المسجدٍ أحق. 

في ثلاث صور لا يُنظر إلى مراتب التقديم السابقة 

الأولق: إذا صلوا في بِيتِء فساكنٌ البيت وصاحبها مقدم على غيره» ولو 
وجك من هو أقرا مند» إذا كان ساكن البيت مؤهلا لإدمامة. 

الثانية: إمام المسجد الراتب فهو الأحق» ولو وَجِدَ لق منه في الصفات 
المتقدمة؛ لحديث أبي مسعود المتقدم وفيه: (وَلَا يون اليج الرَجُلَ في 
سُلْطَانِهِ وَل يذ في بیته على تكرميه إلا بإذنه». 

قوله: :إلا من ذي سلطانِ:. 

الثالثة: السلطان» والمراد به الإمام الآعظمء فإذا وجد الإمام الأعظم 
فهو أولئ من غيره بالإمامة» ولو وجد في مسجد أو بيت فهو أحق بالإمامة 
من الإمام الراتب» أو صاحب البيت» وإن كانا أقرأ منه أو أفقه. إذا كان 
الإمام الأعظم مؤهلًا للامامة. 

« والهلة: أن ولايته ولايةٌ عامة عليهماء وعلئ غيرهماء وهو الآن في 
سلطانه فيدخل في الحديث السابق . 


كتاب الصلاة 
وځڙ وحاضرٌ, ومقيم وتصينٌء ومختونٌ» ومَن له ثيابٌ أؤلى من ضدهم. 
الح سيو 

ولأن النبي د 3 اسا وأمه ا في ا 

قوله: حر وحاضرٌء ومقيمٌ وتصينٌ ومختون» ومَن له ثيابٌ أؤلئ من ضدهم ». 

ذكر المؤلف أناسًا إذا اجتمعوا مع أضدادهم قُدَّموا في الإمامة: 

.١‏ الحرٌ أولئ من الرقيق في الإمامة؛ لأنه أكمل وأشرف» ولأنه يصلح 
لإمامة الجمعة والعيدء بخلاف العبد. 

؟. الحاضر مقدم على البدوي: والحاضر: الذي يسكن الحاضرة» 

© والغلة: أن الغالب على البدو الجهل» وقَلَةُ المعرفة بالأحكام» والحاضرةٌ 
أقرب أن يقع عندهم العلم» وأحرى بإصابة الحق» ومعرفة حدود الله. 

۳. المقيم أولى بالإمامة من المسافر. 

ها الف أ الما ]ذا قفر كات ج يعن الاذة جماعة عل 
المأمومين» وإن أتم هو فاته الأكمل والأفضل وهو القصر. 

٤‏ . البصير أوليل من الأعمئ بالإمامة؛ لأنه أقدرٌ على استكمال شروط 
الصلاة» فالأعمى قد يحل ببعض الشروط كاستقبال القبلة» واجتناب 
النجاسة ونحوه. 

ه . المختون أولى من الأقلف فى الإمامة؛ لأنه أبعدٌ عن النجاسة . 

5. من عليه ثياب أولئ ممن ليس عليه ثياب» ومن عليه ثيابٌ سترها 
أكمل أولى ممن عليه ثياب سترها أقل وتستر القدر الواجب. 


.)575( أخرجه «البخاري)‎ )١( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
الشترح ج 
متالك: رجلان أحدهما لابسسٌ ثيابًا كاملة» والآخر لم يلبس إلا ما يستر 
عورته» فإننا نقدم الأول على الثاني؛ لأن ثيابه أكمل» وأتى بما يشترط 
للصلاة -من ستر العورة- أتم من غيره. 
کہا قوله. ولا تَصِحٌ خَلِفَ فاسق]. 


الفاسق 


أي: أن الائتمام بإمام فاسقٍ لا يصح . 

والفسق: الخروج من طاعة الله إلى معصيته» بأن يفعل كبيرةً» أو يداوم 
عل صغيرة. 

وهو قسمان: -١‏ فسق اعتقادي» كالإرجاء والاعتزال ونحوه. 

- فسق من جهة الأعمالء كارتكاب الكبائر من زناء وسرقة وخمر 
ور 

واسامة الفاسق لها حالتان: 

الأولى: إمامته في غير الجمعة والعيد: 

أ) إن كان فسقه من جهة الأعمال: فالصلاة خلفه لا تصح» ولا تجوز 
إمامته . 

ب) إن كان فسقه من جهة الاعتقاد» والبدعة غير مكفرة: 

فالمذهب: لا تصح الصلاة خلفه» فإن لم يجد غيره فيصلي منفردً""' . 

© والدليل: حديث جابر تة مرفوعًا: «لا تؤمن امرأةٌ رجلا ولا أعرابئ 
)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: تصح خلفهء وإن وجد غيره فهو أكمل» وهو مذهب الحنفية 


والشافعية واختاره: ابن تيمية»› والسعدي»› وابن باز» والعثيمين . 


كتاب الصلاة 


ككافر ولا خَلْفَ امراق 898 ش11 
الشترح ج _ 
مهاجرًا ولا فاج مؤمئاء إلا أن يقهره بسلطان يخاف سوطه وسيفه»)' . 
ولأن الفاسق لا يُقبَلُ خبره لمعن في دينه فأشبه الكافرء ولأنه لا يؤمن 
على شرائط الصلاة. 
الثانية: إمامة الفاسق في الجمعة والعيدين : تصح الصلاة خلفهم» إذا لم 
يوجد إلا مصلئ واحدًاء وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يرون 
صلاة الجمعة خلف كل إمام» ولو فاجرًا. 
وذلك: لأن الجمعة والعيد يختصان بإمام واحد» فالمنع منهما خلفه 
قد إل ر ادون ساق الراك ` 
قوله: : ککافر ً. وا 
الكاة 
إمامة الكافر لاعس ».ولو آم فالصلاة باطلة» وسواء كان الماموم غالا 77 
بكفره» أو لم يعلم» إلا بعد الصلاة. 
« والهلة: أن الكافر تبيّنَ أنه ليس من أهل العبادات فلا تصح إمامتهء 
كما أنها لا تصح صلاته» بخلاف المبتدع والفاسق» كما تقدم. 
لكن إن لم يتبين له شيء فالأصل صحّةٌ الصلاة» ولا يكلف نفسّه بسؤال 
قوله: ولا لف امرأق]. حكم إمامة 
yT 2 5 1 5‏ : المرأة للرجل 
لا تصح إمامة المرأة بالرجل مطلمًاء لا في الفرض ولا النفل» ويدل 
)١(‏ أخرجه «ابن ماجه» »)۱٠۸١(‏ وضعفه البيهقي والنووي وابن الملقن «البدر المنير» 


)٤۳٤ /٤(‏ قال ابن حجر: وفيه عبد الله بن محمد العدوي» عن على بن زيد بن جدعان» 
والعدوي اتهمه وكيع بوضع الحديث» وشيخه ضعيف . «التلخيص الحبير) (۲/ 470). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ولا خت للرجال» ولا صَبِيٍ لبالغ» See‏ اجاج رو ام لج وو 
التترح صل 
لذلك أدلة منها: 
-١‏ حديث أبي بكرة ا وه و فيه : لما بلع رَسول اله كلاه 
کر بنثت اا س قال للع ف وا تشم ت 


؟- حديث جابر المتقدم في اا ا 


_ 7 قولك ولا حتت للرجال. 


الخنثى 
برجن لا تصح إمامة الخنثئ للرجال. وذلك: لاحتمال كونها امرأة» والمرأة 
لا تصح إمامتها للرجال» وتصح إمامة الخنثئ بالنساءء وذلك: لأنه إما أن 
يكون رجلا أو امرأة» وفي كلا الحالين يصح إمامته بالنساء. 
22 قوله ولا صَبِيّ لبالغ. 
الصبي للبالغ 0 
إمامة الصبي للبالغ لا تخلو من حالين: 


في الفرض: تمع والدليل: حديث علي تة مرفوعًا: رفع الْقَلم 
0 عن الصَّبِيَ حى تلع .. 0 


.)5575( أخرجه «البخاري»‎ )١( 

(۲) وقد يستدل كذلك بحديث أبي هريرة مرفوعًا : «خَيْرُ صُفُوفٍ الرَجالٍ أَوَلّهَاه وَسْرُهَا 
آخرهَاء وَحَيْرُ ضُهُوفٍ النّسَاءِآحِرْهَا وَشْرهَا الها أخرجه «مسلم» »)٤٤٩(‏ فكيف تكون 
المرأة إمامًا ومكانها خلف الصف؟!. 

(۳) أخرجه «أبو داود» »)55٠١1(‏ و«الترمذي)» »)١577(‏ و(ابن ماجه) (51 )٠١‏ وصوّب 
الترمذي والنسائي وقفه. 

)٤(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أنها تصح» وهو مذهب الشافعية؛ واختاره: السعدي» والعثيمين» 
واللجنة الدائمة: - 


كتاب الصلاة 


وله ا ولا عاجز عن رکوع» أو سجود» أو قُعودِ O‏ 
الح ھج 


؟- في النفل: تصح؛ لأن صلاة الصبي نافلة» ومن يصلي بهم يصلون 
نافلة» فتساوت الصلاتان» والمقرر أنه يخفف فى النافلة ما لا يخفف فى 
ع 60 
ا 
قوله: ولا أخرس . عت 


ممن لا تصح إمامتهم : الأخرس. وهو الذي لا ينطق. فلا تصح إمامته 0 
بغيره؛ لأنه يترك ركنّاء وهو القراءة والتحريمة وغيرهماء فلا يأتي به ولا 
ببدله» بخلاف الأمي فإنه يأتي بالبدل. 
حكم إمامة 
العاجز عن 


ممن لا تصح إمامته: العاجز عن الركوع» أو السجودء أو القيام في الصلاة. الركن 
والعاجز عن ركن في الصلاة له حالتان: 


قوله: ولا عاجزٍ عن ركوع» أو سجود, أو قعودٍ]. 


= واستدلوا بحديث حديث عمرو بن سلمة که «أنه أمّ قومه وله سبع سنين» أخرجه 
«البخاري» .)٤°۲(‏ 

(/): قلت : يؤم القوم من لم يحتلم؟ فسكت-يعني أحمد-» قلت : حديث 
أيوب عن عمرو بن سلمة؟ قال: دعه ليس هو شيء بين جبن أن يقول فيه شيئًا . 
وقال أبو داود (المسائل ١‏ 4): قيل لأحمد : (حديث عمرو بن سلمة؟ قال : لا أدري أي 
شيء هذاء وسمعته مرة أخرى ذكر هذا الحديث فقال: لعله كان في بدء الإسلام)» 
وقال ابن قدامة (المغني 236/8/7): (ولعله انما توقف عنه؛ لأنه لم يتحقق بلوغ الأمر 
إلى النبي كد فإنه كان بالبادية في حي من العرب بعيد من المدينة» وقوى هذا 
الاحتمال قوله فى الحديث : (وكنت إذا سجدت خرجت استي) وهذا غير سائغ . 


(۱) انظر: «المغني» (؟/8ى15). 


ظ ۷1 التعليق المقنع على زاب المستقنع 


أو قيامء إلا إمام الحيّ المرْجُوٌ زوال عليه O‏ 
التشترح ‏ عمس 

الاولئ: أن يعجز عن ركوع» أو سجود» أو قعوذ. ونحوه. 

فالمذهب: أنه لا تصح إمامته إلا بمثله؛ لأنه أخل بركن لا يسقط في 
النافلة» فلا يصح الائتمام به للقادر على هذا الركنء ثم إن صلاة المأموم 
كاملة» وصلاة الإمام ناقصة» وبناء الكامل عل الناقص لا يجوز» ولا 
فرق فيه بين إمام الحي وغيره”") 

قوله: أو قيا إلا إمام الحيّ المرْجُوٌ زوال عله 

القسم الثاني من أقسام العجز عن ركن: العجز عن ركن القيام. 

فالمذهب: لا تصح إمامته إلا بشرطين: 

.١‏ أن يكون هو إمام الحي الراتب. ۲. أن يُرجئ زوال علته. 

أما لو كان غير الإمام الراتب» أو لا يرجئ زوال علته» ككبر ونحوه» 
فلا تصح إمامته ولو كان الأقراً . 

ف والدليل: ليه قال : «شقط رشول اله يكن ف 
اعدا فَصَلَينَا قُعُودَاء وَقالَ: ِنَم ما هل الإمام ل لیوتم به فَإِذَا كبر فكبزوا...)20 . 


)١(‏ الرواية الثانية: أنه يصح للراكع والساجد أن يصلي خلف المومئ بالركوع والسجودء 
وهو قول الشافعي» واختاره: ابن تيمية» والسعدي» والعثيمين. 

)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: تصمٌ إمامته» ولو لم يكن الإمام الراتب» وبه قال أبو حنيفة 
والشافعي» واختيار العثيمين. 

(۳) أخرجه «البخاري» »)١١١5(‏ و«مسلم)» .)41١(‏ 


كتاب الصلاة 
ويُصَلُون وَراءَه جلوسًا نَذْبّاء فإن ابْتَدَأْ بهم قائمًا ثم اغتَلّ فجَلّسَء أَتَمُوا خلقّه قِيامًا 
وجوبًا. 
الشتبخ وچ 

وبين غير ركن القيام: لأن إمام الحي يحتاج إلى تقديمه بخلاف غيره» 
والقيامٌ أخف الأركان» بدليل سقوطه في النفل”'" . 

قوله: وَيُصَلون وراه جُلوسًا نَدْبَا. 

إذا صلى الإمام جالسًا فإن المأمومين يصلون وراءه جلوسًا نديًا -بمعنى : 
أنه يستحب لهم ذلك-» ولو صلوا وراءه قيامًا صح ذلك منهم . 

© والدليل: حديث عائشة وفيه: «قَصَلَّ جَالِسَاء وَصَلَّى وَرَاءَهُ قوم يان 
شار إلَيهم: أن اخلشراء لما اصرف قَالَ: نما جيل الإمام يتم ب فإِذَارَ 
فازكغواء وَإِذَا رَفْعَ فَازْقَُواء وَإِذَا صل جَالِسَا فَصَلُوا جُلُوسًال0” . 

ووجه الدلالة: أنه ي لم يأمر من صلل خلفه قائمًا باإإعادة» ولأن القيام 
هو الأصل . 

قوله: “فإن الْتَدَأْ بهم قائمًا ثم اغتلَّ فلس : اغف اما ا 

يستشئ من المسألة السابقة: إذا بدأ الإمامُ بالصلاة قائماء ثم حصل له عله 
وعذرٌ أثناء الصلاة فجلس» فإن المأمومين خلفه يصلون قيامًا ولا يجلسون. 

© والدليل: فعل الصحابة حين دخل النبي 54 وأمّهم في مرض موته 
جالسّاء وكانوا قد بدؤوا الصلاة مع أبي بكر قيامًا» وبهذا جمع الإمام 
أحمد بين الأدلة فى فعل الى كلا“ , 


.)۳۷۳ /۲( انظر: «معونة أولئ النهئ» للفتوحي‎ )١( 

(۲) أخرجه «البخاري» (1۸۸)» و«مسلم) .)٤۱۲(‏ 

(۳) انظر: «البخاري» »)٦٦٤(‏ و«مسلم» (514) من حديث عائشة . 
(:) انظر: «المغني» )/ «(1Y‏ و١فتح‏ الباري» لابن رجب (۱۷۹/۲). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وتَصِحٌ خلف من به سَلَسُ الول بمثله. 
ولا تصځ خلف مُحْدِثْء ولا مُتَنَجْس يَعْلَمْ ذلك فإن جهل هو والمأمومُ حتى 
الْقَضَتْ صَحَتْ لمأموم وَخده» ahhh PERSE SS‏ 
الشترح ‏ ج 
ولآن القيام هو الأصل» فما دام بدأ الصلاة قائمّاء لزمه الاستمرار عليه. 
قوله: #وئَصِحٌ خلف مَن به سلس البَولٍ بمثله. 
أصحابٌ الأحداث الدائمة» كمن به سلسل البول» والريح» والنجو 
الدائم» والرعاف الدائم» والمستحاضة ونحوهاء تصح إمامتهم بمثلهم 
فقط. 
© والغلة: أن في صلاته خللا غير مجبور ببدل» لكونه يصلي مع خروج 
النجاسة التي يحصل بها الحدث من غير طهارة» فأشبه ما لو ائتم بمحدثِ 
وإنما صحت صلاته فى نفسه للضرورة» فإذا أمكن إمامة غيره ممن لا 
تخرج منه النجاسة فهو الأصل""' . 
قوله: ولا نَصِحٌ خلف مُحْدِث, ولا مُتَتَجّس يَعْلَمْ ذلك, فإن جَهل هو والمأموم 
حتى الْقَضَتْ صَحَتْ لمأموم وَحْدَه. 
حكم الصلاة ١‏ 


خلف الإمام 


اتشيه الأولئ: أن لا يعلم الإمامُ بالحدثِ إلا بعد نهاية الصلاة. 


الصلاة خلف الإمام المحدث لا تخلو من حالتين: 


فصلاته باطلة ويجب أن يعيك » أما المأمومون فصلاتهم صحيحة . 


)١(‏ القول الثاني: أنها تصح إمامته مطلقًاء وأن العاجز عن الركن والشرط تصح إمامته» 
واختاره: ابن تيمية » والسعدي» والعثيمين . 


كتاب الصلاة 


الشتبخ عي 
© ودل على ذلك أدلة: منها حديث أبي عريرة ا مرفوعًا : (يُصَلُونَ 
لکې قَإِنْ ضار َلك وَإِن ن أَخْطَبُوا کم وَعَلَيه2"7 


وعثمان كوه د و كلا غمر هة ثم أعادواء ولم 
يأمروا الناس بالإعادة'") 


ولآن المأموم أدئى صلاته على وجه شرعي» فلا تبطل إلا بدليل. 

والواقع هنا أن الإمام وكذا المأموم لم يعلما بالحدث» فتصح» ولذا 
قال (يعلم ذلك). 

الثانية: أن يعلم الإمام أثناء الصلاة أنه محدث» أو يجهل الإمام ويعلم 
بعض المأموهيخ أن الإمام محدث : فصلاته» وكذا صلاة المأمومين باطلة» 
ET‏ 70 7 


وكذا إمامة المتنجس فى بدنه» أو ثوبه»ء أو بقعته التى صلئ فيها؛ فلا 
الأولئ: ألا يعلم بالنجاسة إلا بعد تمام الصلاة: فصلاته باطلة» وصلاةٌ 


.)195( أخرجه «البخاري»‎ )١( 

(۲) نقل هذه الآثار صاحب «الشرح الكبير» »)۳١١ /٤(‏ وهي في ١مصنف‏ عبد الرزاق»» 
وصححهما المجد ابن تيمية -في المنتقع-. 

(۳) انظر: «منتهى الإرادات مع حاشية النجدي» .)705/١(‏ 

)٤(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أن صلاة المأمومين صحيحة فيبنون عليهاء وأما الإمام 
فصلاته باطلة» وكذا صلاة من علم من المأمومين؛ لأنهم ائتموا بإمام يعلمون 
حدثه» واختاره: ابن تيمية» وابن باز» والعثيمين؛ لحديث أبي هريرة المتقدم» وآثار 


عن عمر وعثمان. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ولا إمامةٌ الأمّيّ - وهو مَن لا يخسن الفاتحةء أو يُدْغْمُ فيها ما لا يذغم أو 

يدل حَرْفًا أو يَلْحَنُ فيها لَحْنًا يُحيلُ المعنىء إلا بمِثْله 13320111 
الح وعم ع 

المأمومين صحيحة"''. 

© والهلةة آن اجات التجانة شرظ للضلؤة» فاد يسقط بالجيل رلا 
بالنسيان» كطهارة الحدث» وتعلق هذا بالإمام دون غيره ممن لم يقع عليهم 
عاد 

الثانية: أن يعلم بالنجاسة» أو يعلم أحد المأمومين الذين معه أثناء الصلاة: 
فتبطل صلاة الإمام والمأمومين» ولا استخلاف. 


وذلك: لأنه تبين له أنه لم يأتِ بشرط الصلاة . 

قوله: زولا إمامةٌ الأمّيّ وهو مَن لا يُحْسِنٌ الفاتحة أو يُدْغْمُ فيها ما لا يذغي 
أو يدل حَرْفًا أو يَلْحَنُ فيها لَحْنًا يُحيلُ المعنئ- إلا بوثله:. 

الأ ا موت إلى الأ كانه علق الال الى رده ادع 

وشرعًا: من لا يحفظ الفاتحةء أو يُدغِمُ فيها ما لا يُدْعَمء أو يبدل حرفا 
بغيره» أو يلحن فيها لحنًا يحيل المعنى» فتبين أنه يوصف بأمّي في أربع 


(1) الرواية الثانية عن أحمد: أن صلاتهم جميعًا -الإمام والمأمو مون- صحيحة ؛ لأن إزالة 
النجاسة من باب التروك» وهي يعذر فيها بالجهل والنسيان» بخلاف إمامة 
المحدث» فهي من الأوامر فلا يعذر فيها بالجهل والنسيان. 

(۲) الرواية الثانية عن أحمد: أنه إن أمكنه إزالة النجاسة أثناء الصلاة أزالهاء وواصل 
صلاته» كما في حديث جابر كنا رکال نف «أن النبي حي خلع نعليه وهو يصلي فخلع الصحابة 
نعالهم) أخرجه أبو داود» وصححه النووي» وإن لم يتمكن من إزالتها وهو يصلي فإن 
صلاته تبطل» وينصرف من الصلاة.» واختاره العثيمين . 

(۳) وقيل غير ذلك» انظر: «المطلع» »23٠١(‏ و«الإنصاف» /٤(‏ ۳۷۹). 


كتاب الصلاة 


وإن قَدَرَ على إصلاجه لم تَصِحّ صلائه. 
التشرح وچ 

صور: 

فالأول: من لا يحفظها بالكلية» أو يحفظ بعضها دون بعض. 

والثاني: -وهو الأرثٌ- كإدغام هاء (لله) في راء (رب). 

والثالث: وهو الألثغ» كمن يبدل الراء غيناء إلا ضاد عير امبو 
هم ولا الاين رنشيعة: اة بم لو قلبها ظاء؛ لأنه لا يصير أميا بهذا 
الإبدال؛ لتقارب مخرجهما. 

والرابع: كأن يفتح همزة (اهدنا)؛ لأنه يصير بمعنى طلب الهدية» لا 
الهداية» وكسر كاف (إياك) . فإن لم يحل المعنول» کفتح دال (نعبد)» ونون 
(تسفعية) فلس .أميا: 

فالأمّنُ لا تصح إمامته إلا بمثله؛ لعموم حديث: «لآ صَلاةَ لِمَنْ لم يَْرأ 
بِقَاتِحَةٍ الكتاب»» وهذا لم يَصْدق عليه أنه قرأ الفاتحة» وهو وإن كانت 
صلاته لنفسه صحيحةً» إلا أنه ليس له أن يؤم غيره ممن يقدر على الإتيان 
الا 

قوله: ثرون قَدَرَ عل إصلاجه لم نَصِحّ صلائه]. فاس 

الأمي 

هذا الامئٌ إن قدر على إصلاح فراءته ولحنه» فإنه يجب عليه ذلك . 

فإن لم يفعل مع القدرة فلا تصح إمامته ولا صلاته. 

« والغلة: أنه ترك ركنًا مع القدرة عليه» وترك الركن مبطل للصلاة. 


.)795( و«مسلم»‎ »)۷٥٦( أخرجه «البخاري»‎ )١( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


وکر إمامةٌ اللّكَانِ والقأفاع وَالتَّمْتَام ومَنْ لا يُقْصِحُ ببعضصس الحروف» 006 
الشترح ج _ 
- ب قوله: وثكرَهة إمامة اللحانِ!. 
اللعاق ا سوه هده الله بو الله غلم کم 
.١‏ اللحنٌ الذي لا يُحيل المعنل: فهذا تكره إمامته؛ لأنه لم يأت 
بالقراءة على وجههاء كما لو جر دال (الحمد). أو فتح لفظ الجلالة. 
؟. اللحنٌ الذي يحيل المعنول» فهذا: 
إن كان في الفاتحة: فلا تصح إلا بمثله؛ لأنه أمّيٌّ كما تقدم. 
إن كان في غير الفاتحة: فتكره إمامته إن لم يتعمد ذلك فإن تعمد فإن 
صلاته تبطل؛ لأنه متلاعب فی صلاته. 
الفأفاء 8 
تكره إمامة الفأفاء: وهو من يكرّر الفاءء فإذا نطقها كررها. 
وكذلك تكره إمامة التمتام : وهو من يكرر التاء . 
وتصح صلاتهما وإمامتهما؛ لأنهما يأتيان بالحروف على وجهها ويزيدان 
زيادة هما مغلوبان عليهاء فعفى عنهاء ويكره تقديمهما للامامة؛ لأجل هذه 
الزيادة . 


قوله: وَمَنْ لا يفص ببعض الحروف). 


والتمتام 


حكم إمامة 

من لا يفصح 

يحض الت تكره إمامة من لا يفصح ببعض الحروف: كالقاف» والضاد» ونحوهاء 
اجا كان أو عريبًا. 


© والهلة: أنه لم يفصح في القراءة» لكن تصح صلاته؛ لأنه أتى بفرض 
القراءة . 


كناب الصلاة 


زان يوم أَجْتبيّة الس معهنّ» أو قَوْمًا أكتّزهم رهه بق 
الشترح ج 


85 ال est‏ 0 00000 7 إمامة 
قوله: : وآن يَوْمَ اختبيّة فاكثر لا رَجُل معهن .. 2 
الرجل لأجنبية 


يكره أن يؤم الرجل امرأة أو أكثر أجنبية عنه» وليس معها أو معهن رجل. أو أكثر لا 


- 


ع 


000 : حديث عمر 5 اله لقره مرقوعا : «وّلا يَخْلْوَنّ َل باذ راء فَإنَّ نَالِتَهُمَا رجل معهن 
الشَّيِطانٌ) ١7‏ *» وهنا وُجَدّت الخلوة فى سق المرأة الواحدة» وأما إن كن 
ة مجتمعات ففيه من دخول الشيطان عليه بالتسويل» وتحديث النفس 
بالمحرم . 
1 ره 0 7 حكم إمامة 
قوله: :أو قَرْمًا أكتّزهم يكرّهه بحق 508 
أي: يكره للانسان أن يؤم قومًا أكثرهم يكرههء وتكون كراهتهم له أكثرهم 
بحق» بخلاف ما لو كانت بلا حق؛ لآن كراهة المأمومين للامام» لا تخلو 
من آأمرين: 
-١‏ أن تكون كراهتهم له بحق: وذلك إذا كان عنده تقصیر فى دينه وفضله؛ لا 
يوضله للفسق: 0 
اعد ا على حا حت يَرْجِعَ) افر انث 0 عَلَيهًا امام قوم وَهُمْ 1 
كَارِهُونَ)”" . 
- أن تكون كراهتهم له بغير حق: كما لو كان لأجلٍ أنه يتأنى في الصلاة» أو 
لأمر دنيوي» أو لشحناء بينهم» أو لحرصه على اتباع السنة» فهذه كراهة بغير 


. و«ابن ماجه» (2)75777 وقال الترمذي: حسن صحيح‎ »)5١70( أخرجه «الترمذي»‎ )١( 
وقال الترمذي: حسن‎ )7”58/١( و«ابن أبي شيبة»‎ .)۳٠١( أخرجه «الترمذي»‎ )۲( 


غریب وقال البيهقي ف في «السنن» (۱۲۸/۳): ليس بالقوي . 


0 التعليق: المقنع على زاد المستقنع 


الشترخ و و 
حقٌّ؛ فلا عبرة بكراهتهم» ولا تكره إمامته» قال منصور بن المعتمر كانه : 
«من أقام السنة وكرهوه» فإنما الإثم على من كرهه. 
بض ٠‏ قوله: ؟وتَصِحٌ إمامةٌ وَلَدِ الزنا وَالْجُنْدِيٌ إذا سَلِمَ ديثهما]. 
ع1 وکر الف قرام انمث ما 
2 ولق ا و 8 
اانتتة )١‏ ولد الزنا: ومثله اللقيطء والمنفئٌ بلعانٍ؛ فتصح إمامتهم بلا كراهة» 
© والدليل: 
5 عع 8 ر ر ەر وور 
.١‏ قوله تعالی : مولا 7 وازرة وزر أخرئ که [الأنعام: الآية 154ع . 
۲. عموم حديث: (يَوُُ الْقَوْمَ أفرَؤُهُمْ لتاب الله...) الحديث . 
- الجندي 5) الجندي: تصح إمامته إذا سلم دينه كذلك. 
وإثما فص المضنف علين ولد الونا والجتدى + لوجؤة خلاك فى المسآلة 
قوله: ومن يُوَدي الصلاة بِمَنْ يَقَضِيهاء وعكسه. 
الأداء: فعل العبادة في وقتها المعيّن غير مسبوق بفعل مختل . 
والقضاء: فعل العبادة المؤقتة بعد فوات وقتها. 
والإعادة: فعل العبادة فى وقتهاء بعد فعل مختل”"' . 
)١(‏ انظر : «الكافى» لابن قدامة .)٤١١/١(‏ 


(۲) أخرجه «(مسلم» (517/7). 
() انظر : «أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله» للسلمي (ص١6).‏ 


الشترح 0ك 
فيقول | لمصنف: ممن تصح إمامتهم أيضًا: 
)٣‏ إمامة من يؤدي الصلاة بمن يصليها قضاء . 


'- من يؤدي 


الصلاة بمن 
ماله : إنسان صلئ أداءً ظهر اليوم» فجاء شخص عليه قضاء ظهر أمس ها 
1 3 4--من, يصلي 
)٤‏ عكسه وهي إمامة من يصلي قضاء بمن يصلي اداء. ا 
ميالك: إنسان شرع في الظهر قضءً لظهر أمس» فجاء شخص يصليها يصلي أداء 
معه أداء لظهر اليوم» فيصح.ء والعلة: أن الصلاة واحدة» وإنما اختلف 
الوقت. 
قوله: لا مُفتَرض ِمْتَتَفلٍ ٤‏ . بخ ما 
لا يصح اثتمام المفترض بالمتنفل» صورة ذلك: رجل صلى الفرض» ثم 
© والدليل: حديث أبي هريرة تة مرفوعًا : نما جعلَ الإمام لتم بء فلا 
تَخْتَلِفُوا علي وهذا من الاختلاف عليه" . 
بينما يصح النفل خلف الفرض إجماعًا؛ لحديث «ألا رجل يَتَصَدَّقْ على 
هذا فيصلي مَعَه»" ولأن في نية الإمام ما في نية المأموم وهو نية التقرب» 


.)4١54( أخرجه «البخاري» (۷۲۲)» و«مسلم»‎ )١( 

(۲) الرواية الثانية عن أحمد: يصح ولا بأس به» وبه قال الشافعي» واختاره: ابن قدامة» 
والشارح» وابن تيمية» وابن رجب» ومحمد بن إبراهيم» والسعدي» والعثيمين» 
لخدت جار في ما ما اة قرم وخ وقد صلخ مع الى : 


(۳) سبق تخريجه» وقال الترمذي: احديث حسن» . 


التعليق المقنع على زاج المستقنع 
ولا من يُصَلّي الظهْرَ من يُصَلّي العَضرَ أو غيرها. 
الشتح صوص 

وزيادة وهي نيّة الوجوب» فلا وجه للمنع . 

قوله: ولا من يُصَلّي الظهرَ بِمَن يُصَلْي العضر أو غيرها”. 
بإمام يصلي ‏ أي: أنه لا يصح الائتمام بإمام يصلي غير الصلاة التي يصليها المأموم . 
صورتها: المأموم يصلي الظهرء والإمام العصرء أو المأموم يصلي العصر 
المأموم قضاء أمس. والإمام يصلي الظهرء فلا م 


لحديث أبى هريرة السابق وفيه: لما جُعِلَ الإمام لِيوْتَمَ بهء فلا تَحْملفُوا 


- 


عَليه) . 


ھر 


66 €&@ 0 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أن ذلك يصح»› وهو رواية عن أحمد وقول الشافعية؛ لحديث 
جابر في إمامة معاذء فدل على أنه لا أثر لاختلاف النيات» واختاره ابن تيمية» 
والمعدى: و المي 
قال في «الشرح الكبير» )4١54/4(‏ عن هذه المسألة: وهي فرع على مسألة صلاة 
المفترض بالمتنفل» وقد مضئ ذكرهاء بل هنا أولئ » بمعنى أن من قال بالجواز في 
الأول فهذه مثلها بل أولئ. 


كتاب الصلاة 


يُقف خف الإمام, 01 معه عن يمينه» أو عن جانميه, 1 111 


له 


حح الشترح ومسي 


# عقد المؤلف هذا الفصل» وذكر فيه موقف الإمام والمأمومين في 
ما اناف قرفا ار قل 


قوله: يِف المأمومون خَلفَ الإمام]. ا 
3 
رق الارن ا اوا يكلو قبع ا 0 
بالنسبة لإامام 


)١‏ أن يكون المأموم واحدًا: فموقفه عن د يمين الامام. 

؟) أن يكون المأمومون أكثر من واحد: فالسنة أن يقفوا خلف الإمام. 

© والدليل: حديث أنس كك وفيه : «وَصَفَفْتٌ أنا وَاليتِيمُ وَرَاءَهُ وَالْعَجُورُ من 
وَرَائتا) . 

وحديث عبادة بن الصامت وفيه: أن جابر بن عبد الله ب قال : شم 
جت ڪٿ قَمْتُ عَنْ يَسَارِ رَسُولٍ الله + يټ فأَحَدَ بدي فاڌارنيء حت ابي عَنْ 


تمدنه 


یو تنه فم جاءَ جار ب صخر فرصا ف جَاءَ مام عن سار رول الله ل فَأَحَدَ 
رَسُولُ الله ل بيدَيْنَا جَمِيعَاء فَدَفَعَنَا حى أقامتا حَلْفه» . 


قوله: ؟ويَصِحٌ معه عن يمين أو عن جانبيه . 
يصح للمأمو مين أن يقفوا جميعًا عن يمين الإمام» أو عن يساره ويمينه . 


(۱) أخرجه «البخاري» «(TA*)‏ و«مسلم» (/ه5). 
(۲) أخرجه «مسلم) .)701١(‏ 


التعليق المقنع على زاج المستقنع 
لا قُدّامَه ولا عن يساره فقط O‏ 
الشرح م 

فيكون للمأمومين ثلاثة مواقف : 

الأول: 3 وهو الأفضل والسنة. 

الثالث: عن يمينه ويساره. 

قوله: “لا فداه ؟. 

ليس للمأمومين أن يْصِعُوا أمام الإمام» فإن لوا أمامه لم يضح مطل 

© والدليل: أنه لم ينقل عن النبى ب ولا فعله أحد من الصحابة. 

ولآن الإمامة يترتب عليها اقتداء المأموم بالإمام» وبتقدمه على الإمام 
لا يتمكن من الاقتداء إلا بالالتفات. 

قوله: ولا عن يَساره فقط ؟. 

أ- أن يقف عن يساره» ويمينُ الإمام خالي: فلا يصح -وهي من مفردات 
الحنابلة-؛ لآن التى لله أدار اين عباس حن وقف عن ساره > وكذلك 


ما ثبت أن النبي ٤ء‏ حين صلئ بجابر وجبار بن صخر وقاما عن يمينه 
فسان و ل 


)١(‏ وفي المذهب قول: أنه يصح عند الحاجة فقط» واختاره: ابن تيمية» والعثيمين» ومن 
الحاجة: شدة الزحام. 

(۲) أخرجه «البخاري» (۱۱۷)» و«مسلم» .)۷٦۳(‏ 

(۳) الرواية الثانية عن أحمد: يصح وقوفه عن يسار الإمام» لكن السنة عن يمين الإمام» 
وهو قول أكثر العلماءء لآن النبي ًة لما أدار ابن عباس لم يبطل تحريمته» ولم = 


كتاب الصلاة 
ولاالنة غ أو خلن ا a‏ 
الشترح وسوس 
هذا فيما إذا صلل ركعة فأكثر» فإن استدار قبل ذلك فصلاته صحيحة. 
- أن يقف عن يساره» وعن يمينه أحد: فتصح » لكنه خلاف الأفضل . 
© والدليل: حديث ابن مسعود کر أنه و بين مح ارام 
وقال: هكذا رَأيْت رسول الله ية قعل“ قال في الشرح الک دي 
لصي E‏ 
ولآن الوسط موقف لامام العراة وإمامة النساء. 


5 5 الفل. خلفت 

آی : له نصح صلاة المنفرد خلف إمامه؛ بان يكون اللإمام وحده» 

8 1 إمامه أو 
والماموم خلفه لوحده. وكذا صلاته خلف صف يقف فيه وحله. 5006 


© والدليل: 


و ي قي 


حديث على بن شيان تائقة مرفوعا : للا صَلاةَ لِقَوْدِ خَلفَ الصف . 


= يأمره بإعادتهاء فدل على الجواز» مع أفضلية اليمين» واختاره: ابن قدامة» وابن مفلح › 
والمرداوي» وقال الشارح: هو القياس» ورجحه السعدي» والعثيمين . 

)١(‏ أخرجه «أحمد) »)5١5/١(‏ و«أبو داود» (517) قال ابن عبد البر: لا يصح رفعه» 

(۲) انظر: «الشرح الكبير» (518/5). 

(۳) أخرجه «أحمد» (57/ .)۲٠١‏ و«ابن ماجه) (١۸۷)ء‏ و(ابن خزيمة» (097). 


(5) أخرجه «أبو داود» (2)5857 و«الترمذي» (۲۳۰)» و(ابن ماجه) 2))٠١١54(‏ = 


0 التعليق المقنع على زاد المستقنع 


إلا أن يكونَ امرأة وإمامةٌ النساءٍ تَقِفُ في صَفَهِنَ ويليه الرجال, ثم الصَّبِيانُ ثم 


الشترخ وس 
قوله: إلا أن يكونَ امرأة. 
إذا كان الفذ خلف الصف امرأةً؛ فإن صلاتها صحيحة» بل هذا موقعها. 
© والدليل: حديث أنس بن مالك ك : «وَصَفَفتُ وَالْيييمُ وَرَاءَهُ وَالْعَجُورُ 
من وَرَائنَ فصل لا رَسُولُ الله يل ركعتين» تم الصرف»”2 فموقف المرأة 
خلف الصف» ولا فرق بين أن تكون المرأة مع مجموعة رجالء أو مع 
رجل واحد. 
8 قوله: :وإمامةٌ النساءٍ تَقِفْ في صَفَهِنٌ]. 
النساء؟ إذا صلل النساء جماعة فلهن حالتان: 
الأولق: موقف المرأة مع المرأة الواحدة: عن يمينهاء كموقف الرجل مع 
الرجل. 
الثاني: إذا كُنّ النساء جماعةًء فإن إمامةً النساء تكون وسطهن» استحبابًا. 
© والدليل: أن ذلك روي عن عائشة» وأم سلمة""' . 
ولأن المرأة مأمورةٌ بالستر» وكونها وسطهن أستر لها. 
قوله: [”ويليه الرجال» ثم الصبِيانُ ثم النساء. 


أشان إلى الذي يلي الامام. من المأمومين: 


= وحسنه الترمذي . 

.)59/( أخرجه «البخاري» (۳۸۰)» و«مسلم»‎ )١( 

(۲) أخرج هذين الأثرين عنهما «الدارقطني» (2)574/7» وصححها النووي في 
«المجموع) .)١99/5(‏ 


الشترح هعمس 

أ الرجال: فب ديه لحديث أبي مسعود تزف قال : «كانَّ 

رشول الله كلاد يمس ا وَيَقُولَ: اسْتَوُوا ولا تختلفرا؛ فتَختلف فَتَخْتَلفَ 
وک ليلني نكم ووا الأخلام وَالبّهَى ثُمَ الّذِينَ يوهي َم الَذِينَ يوهي . 

وأولوا الأحلام: أصحابٌ العقولٍ والألباب. 

ولأنه قل يحصل لإلامام خطأء أو سهوة أو نقضٌ للوضوء» فيحتاج 
للرجال. 

ها ال اجا امان شخ الف عير اج مالع الأول 

ثانيا: الصبيان: لأنهم ذكورء فيقدمون على النساء. 

8 السك لأنه اسع لمن وأبعد عم أماكخ الرجاله ولذا كان خر 
صفوف النساء آخرهاء لبعده عن صف الرجال. 

ويقال في النساء كما قيل في الرجال؛ البالغات» ثم الصبيات. 

© والدليل: حديث أنس كك المتقدم وفيه : «وَصَفَفْتُ وَالْتِيمُ وَرَاءَهُه وَالْعَجُورُ 
مِنْ وَرَائْنَا..) . 

أي: أنهم يرتبون في الصلاة كترتيبهم في الصلاة على الجنازة» فيكون 
الأقربٌ إلى جهة الإمام الرجال» ثم الصبيان» ثم النساء» ويأتي بيانه في 
الجنائز . 


.)٤۳۲( أخرجه «مسلم»‎ )١( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ومن لَمْ قف معه إلا كافر, أو امرأة, أو مَن عَلِمَ حَدَنّه أحدُهماء أو صب في فزض 
الشكزخح هعمس 
قوله: ومن لَمْ يتقف معه إلا كاف أو امرأةء أو مَن عَلِمَ حَدَنَّه أحدُهماء أو صَبِيّ 
و 
ن تحت ذكر المؤلف أصنافًا ممن تكون مصافتهم غير معتبرة: 
الأول: الكافر» فإذا وقف الرجل ومعه كافرء فإنه يكون كالفذ في الصف؛ 


مصافته 


لآن صلاة الكافر غير صحيحة» فوجوده كعدمه. 


اللاي العراة»«كيكوة الول بحرارها كيه عاك ف العا ر 
تزيل المرأة فرديته ؛ لأنها ليست من أهل الوقوف معهء ومثلها الخنث. 

الثالث: من علم حدتّه أحذهما: أي : المصلي والمصاف له. 

صورة المسألة: أن يدخل رجلان فى المسجد فلا يجدان مكانًا فى الصف»› 
فيقومان خلف الصف معًاء وأحدهما مُحث» ويعلم أنه مُحدِتُ» والآخر 
على طهارة» ولا يعلم أن صاحبّه مُحدِتُء فكلاهما يعيد الصلاة» وكذلك 
العكس» لو نسي المحدث أنه مُحدِتُ» وعلم صاحيّه بذلك. 

ول د لوقف معد من عليه اب اا 

فالمذهب: لا تصحّ مصافته ؛ انه ما دام على هذه الحالة فوجوده كعلمه. 

الرابع: مصافة الصبي» فالمذهب أن مصافته في الفرض لا تصح» ويكون 
حكم المصاف له كالفذٌء أما في النفل فتصح؛ لحديث أنس كف وفيه : 


مك بج ١١ 4 i‏ 
«وَصَففتٌ اليم وَرَاءَةُ)” 3 


)١(‏ وفي المذهب قول: أن مصافة الصبي المميز تصح في الفرض والنفل» وهو مذهب 
أبي حنيفة والشافعي» ونقله ابن رجب عن أكثر العلماءء واستظهره ابن مفلح» = 


كتاب الصلاة 
ومن وَجَدَ فرجة دَحَلّهاء وإلا عن يمين الإمام» فإن لم يُْكنة فله أن تبه من يَقوم 
معه. ۰ 
الشتزخ لل 
قوله: ومن وَجَدَ فرجة دَحَلَها. 
الفرجة: الفتحة والمكان في الصف . 
فإذا وجد المصلي المرجةٌ في الصف المتقدم» فإنه يستحب له أن پسذهاء 


ولو كانت بعيدة» إذا کانت اة ولا يجب ذلك. 


_ مشروعية سد 


© والدليل على سد الفرج: حدوف عا مرفوعًا: إن اله وََلائَِه يُصَلُونَ 7 
عَلَى الّذِينَ يَصِلُونَ الصّفُوفَء وَمَنْ سَدَ ُرْجَةَ رَقَعَُ الله بها دَرجة» ٠‏ . 

فإن كانت الفرجة غير مُقابِلَةِ له» فإنه يُكرّه مشيّه إليها عَرْضًا. 

قوله: ١‏ وإلا عن يمين الإمام ؟. 

إذا جاء المأموم ولم يجد فُرجة في الصف» فإنه يقف عن يمين الإمام . 


© والدليل: حديث ابن عباس حين وقف عن يسار النبي 357 فنقله عن 


000 
يمىنه . 


وكذا وقوف أبي بكر عن يمين النبي 5 حين آم بالناس في مرض موته. 
قوله: فان لم كته فله أن تبه ن يَقوم معه]. 


3 


أي: أنه إذا لم يتمكن المأموم أن يقف مع الإمام» فإنه ينادي من الصف 


= واختاره السعدي» ومحمد بن إبراهيم» وابن بازء والعثيمين . 
)١(‏ أخرجه «أحمد» »)١7١5/51(‏ و«ابن ماجه) »)4٩٥(‏ و«ابن خزيمة» ,)١56٠0(‏ 


و«ابن حبان» (۲۱۹۳). 
(۲) أخرجه «مسلم» .0501١(‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 

فإن صل فذا ركعة لم نَصِحٌ» وإن ركع فذا ثم دَخَلَ في الصف أو وَقَفَ معه 
خر قبل سجود الإمام, صَحَتْ. 

الشترح وسوس 

المتقدم من يرجع ليصف معه» كأن يقول: يا فلان» تأخر وصل معى » بدون 
أن يجذبه» أو أنه يتنحنح له ؛ ليعود معه . 

قوله: فان صلی فذا ركعةً لم صح 
أي: أنه إن ضلين وحده فذا في الصف ركعةٌ لم صح ركعثه . 

© والغلة: أنه موقف تُهى عنه» كما فى حديث وابصة بن معبد ك 
مرفوعًا «رَأى رجلا يُصَلي خَلفَ الصف وَحْدَهُ فَأمَرَهُ أنْ يعِيدَ الصَّلَاةه('". والنهى 
هنا عائدٌ لذاتِ المنهي عنهء والقاعدة الأصولية: أن النهي إذا عاد لذات 
المنهى عنه اقتضيك الفساد: 

قوله: 3 وإن ركع فذا ثم دحل في الصف, أو وَقَفَ معه آخَرُ قبل سجودٍ الإمام, 
حت ]. 

من ركع دون الصف» ثم دخل في الصف بعد ذلك» أو صف بجواره 
آخرٌ يزيل فرديته قبل أن يسجد الإمام؛ فإن صلاته صحيحة» فإن سجد 
الإإمام قبل دخوله في الصفء أو قبل أن يدخل معه أحد» فلا تصح. 

وعلىئ هذا يقال: من ركع دون الصف فلا يخلو من حالات: 

/١‏ أن يركع قبل الصف» ثم يصل للصف» أو يصق معه بجواره من 
يزيل فرديته قبل رفع الامام من الركوع» أو بعد رفعه من الركوع» وقبل 
سجوده : فيعشر مدركًا للر كعة. 


© والدليل: حديث أبي بكرة كفت أنه انتم إلى التي يك وهو رَاكِمٌ 


كتاب الصلاة 


الشترح هعيحط 

فَرَكُمّ قبْلَ أَنْ يَصِلَ إلى الصف دَذَكَرَ ذلك لبي ية فَقَالَ: ادك الله 
جزْصًا وَل تعد فلم يأمره ي بالإعادة» حين ركع قبل الصف» ولو كان 
واجبًا لآمره. 

ر ك ارك اجرد كانه لم ليل ف الزكعة فا قا ها لر 
أذرك الر كوع: 

ل الرجل دون الصف زيد بن ثابت» وفعله ابن مسعودء 
وزيد بن وهب» وعروة» وسعيد بن جبیر» وابن جریج» إذا کان قريبًا من 


3 


الصف . 

۲ أن يَصِل الصف-أو يدخل معه فيه من يزيل فرديته- بعدما يُسجد 
الإمام: فالمذهب أنه لا يعتبر مُدركا للركعة؛ لأنه قد أتى معظم الركعة 
منفردًا. 

عله بات ال هة إذا صلق ركا كاملة لوخد 


66 &@ @ 


. )۷۸۳( أخرجه «البخاري»‎ )١( 


(۲) انظر : «المغني» 77/9 .)١‏ 


0 التعليق: المقنع على زاد المستقنع 


يصح اقتداءُ المأموم بالإمام في المسجدٍ وإن لم يَرَهُ ولا مَن وراءه» إذا سَمِعَ 
التكبيرء وكذا خارجه إن رأ الإمام أو المأمومِينَ1'1, e‏ 
الشترح وسوس 
# هذا الفصل عقده المؤلف لبيان أحكام الاقتداء من المأموم بإمامه. 
قوله: يصح اقنداءُ المأموم بالإمام في المسجدٍ وإن لم يَرَه ولا من وراءه, إذا 
حالات اتد المأموم بالنسبة لاقتدائه بالإمام لا يخلو من حالتين: 
المأم24 الأولئ: أن يكون المأموم داخل المسجد: فيصح اتتمامه بالامام في أي 
٠‏ وهم من السك تى اعلا أن أله أواآخر السحد» فرط أن 
يكون معه من يزيل فرديته» وأن يسمع التكبير» سواءً سمعه من الإمام» أو 
المبلغ ؛ ليتمكن من الاقتداء. 
« والهلة: أ ها الا رم سل فى المسدة الذي ثرت الجاع افك 
من صلئ فيه فقد صل في مكان ومحل الجماعة. 
ركه كان غر الف ادنار ف ال فإن ال أن تكو 
الصفوف متصلة. 
قوله: وكذا خارجه إن رأى الإمامَ أو المأمومين). 


الثانية: أن يكون المأموم خارج المسجد. 


]١[‏ في طبعة «الزاد» بتحقيق العسكر (ص٦١):‏ (إذا اتصلت الصفوف) ولم أقف عليها 
في النسخ الأخرى «للزاد»» ولا في «الروض» وحواشيه. 


ونَصِحٌ ف إمام عالٍ عنهم, 19 ش11*2## 
الح چ 


فتصح صلاته بشرط : أن يرى الإمام أو بعض المأمومين» ولو في بعض 
الصلاة» كما لو كان يراهم أثناء القيام دون الركوع والسجود» وكذا لو 


كانت الرؤية من شاك م 


© والعلة: وجود المقتضى للصحة.» وهو الرؤية» وإمكان الاقتداء. 
والقول بعدم اشتراط اتصال الصفوف هو المشهور من المذهب”"" . 
فان كان المأموم يسمع الإمام ولا يراه» ولا من وراءه» فلا يصح الاقتداء؟ 
لقول عائشة لنساء كُنَّ يصلين فى حجرتها «لا تصلين بصلاة الإمام؛ فإنكنٌ دونه 
فى حجاب)”" , 
ولأنه لا يُمكنه الاقتداء به فى الغالب؟. 
قوله: "وتصِحٌ خلف إمام عالٍ عنهم. حكم ارتفاع 
ا : 5 i 5 e‏ ب الاما 3 
إذا كان الإمام يصلي بهم في مكان مر تفخ عن الجماعة» فإن صلاة كيو 
٠ | 7 3‏ 
المامومين معه صحيحة . دكت 
)١(‏ قال ابن قدامة: وکل موضع اعتبرنا المشاهدة» فإنه يكفيه مشاهدة من وراء الإمام» 
سواء شاهده من باب أمامه» أو عن يمينه» أو عن يساره» أو شاهد طرف الصف 
الذي وراءه» فإن ذلك يمكنه الاقتداء به وإن كانت المشاهدة تحصل في بعض 
أحوال الصلاة» فالظاهر صحة الصلاة. «المغنى» (؟/ .)٠١١‏ 
(۲) وهو مذهب الأئمة الثلاثة» والرواية الثانية عن أحمد: أنه يشترط اتصال الصفوف» 
واختاره: المرداوي» ومحمد بن إبراهيم» والعثيمين» واشتراط الصفوف يرجع فيه 
إلى العرف» بحيث لا تتباعد الصفوف تباعدًا ظاهرًا عرقًا. 
(۳) أخرجه البيهقي في «الكبرئ» (0747) من طريق الشافعي» مرسلًا عن عائشة. 
(:) «المغنى» (۲/ .)٠١١‏ 


ظ ۹4۸ التعليق المقنع على زاب المستقنع 


ويِكْرَهُ إذا كان العْلّرٌ ذْرَاعًا فأكْكن O a‏ 
چچ الشتبخ عي 
کال ذلك: أن کن الإمام في الدور العلوي» والمأمومون في الدور 
السفلي» أو كان الإمام في منبر مرتفعء والمأمومون في الأرض» فيصحٌ 
ذلك. 
© والدليل: حديث سهل بن سعد که وفيه : الم رأث رول الل كلاه صَلَى 
ايها - أي : الاغوافوالهر الذي صنع له- وکر وُو ليها ثم ركع وَهُوَ 
عَلَيِهَاء : َم نَل القفقَرَى قسج في أضل المنبر ثم عاد لما فرع أقبل على الاس 
قَالَ: يها النّاسُء إِنّمَا صَبَعْتُ هَذَاء لتأتمُواء وَلتَعلّمُوا صلاتي. 


والشاهد فيه: أنه صل في و أعليل منهم » وهو أصلٌ المنبر . 

قوله: ؟ ويْكرَهُ إذا كان العو ذْرَاعًا فأككر. 

إذا كان العلو ذراعًا فأكثر فيكره» والصلاةٌ صحيحة. 

© والدليل: حديث عَدِيٌ ن ٿابتِ ا ري : أف ر ذه ا كان 
م م عار بن ياسر بِالْمَدَائِن َفيك الصَّلَاةُ فَتَقَدَمَ عَمّارٌ وَقَامَ عَلَى دُكَانٍ 
بصا لكيه أُسْمَلَ مِنْهُء فَقَدَم حُذَيْفَةُ فَأَحَدَ عَلَى يَدَيْهِ فَاتبَعَهُ عَمّارٌ حَنّى 
ا لما فرَعَ عَمَارٌ مِنْ صَلاټوء CTT‏ لم نَسْمَعْ رَسُولَ 
انه 5 يمول : ما أ الرجل القزم فلا يقم في كان أزقع من مقامِهم أؤ تخر 


روو 


ذلك؟». قال عَمَّارٌّ: لِذَلِكَ انبتك حِينَ أَخَذْتَ على يَدَىّ» . 


ع 


وفي حديث حذيفة كفت : (أنه أمّ الاس بِالْمَدَائْنِ عَلَى دُكانِء َأَحَد بو 
مَسْعُودٍ بقميصه فَجَبَدَهُ فَلَمَا فَرَعَ من صَلَاتِهِ قَالَ: ألم تلم أَنْهُْ هھ كانوا يُنْهَوْنَ عَنْ 


.)٥٤٤( )ملسم١و‎ ,)911( أخرجه «البخاري»‎ )١( 


(۲) أخرجه «أبو داود» »)١56٠0(‏ وإسناده ضعيف» فيه أبو خالد مجهول. 


كتاب الصلاة 
كإمامته فى الطاق› اب ”ش11 
الح سيط 
ذَلِكَ؟ قَالَ: بَلَى قد ذَكدتٌ حِينَ مَدَدْتَتِي)'''. والتحديد بالذراع؛ لأن ذراعًا 
فأكثر بعد كثيرًا. 
ولا بأس بالعلو اليسير كدرجة المنبر ونحوها؛ لحديث سهل بن سعد کر 
المتقدم في صلاة النبي 305 ذ في أصل المنبر -وهي درجة المنبر- . 
ولأن النهي مُعَللُ بما يفضي إليه من رفع البصر في الصلاة» وهذا يكون 
في الكثير» فیکره . 
ولكن يستننئ من الكراهة حالتان: 
.١‏ إذا كان بقصد التعليم فارتفع ليروه» فيجوز كما فعل النبي كَل" . 
؟. إذا كان مع الإمام أحدٌّ يساويه ويزيل فرديته» فلا بأس بهء كما لو 
صلئ الامام وخلفه صف مساو له» وبقيّةٌ الصفوف أنزل منهء فلا كراهة. 
قوله: كإمامته في الطاق]. 
الطاق: هو المحراب» فيقول : يكره لإامام أن يصلى داخل المحراب 
CT‏ 
© والغلة: أنه إذا كان داخل المحراب» فإنه يستتر عن بعض المأمومين 
احرف 
فلا يرونه» وروي عن ابن مسعود کو النهي عن ذلك7؟. 


ولكن ل پستغني من ذلك: 


)١(‏ أخرجه «أبو داود) (2)091 و«ابن خزيمة» »)٠١۲۳(‏ وصححه النووي في «الخلاصة» 
.(V/)‏ 

(۲) أخرجه «البخاري» (41۷)» و«مسلم) .)٥٤٤(‏ 

(۳) أخرجه البزار في(« مسنده» (۲۱/۰). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الشترح عل 

)١‏ عند الحاجة: كما لو ضاق المسجد وكثر الناس» فلا يكره للإمام أن 
يتقدم ويكون في المحراب؛ لأجل الحاجة . 

)١‏ إذا لم يمنع المحراب من رؤية المأمومين له: كما لو كان صغيرًا فلا 
كراهة؛ لأن العلة انتفت» ومثله إذا صل خارج المحراب وسجد في 
المحراب؛ لأنه لم تتعذر رؤية الإمام. 

ت قوله: وتطوْعِه مَوْضِع المكتوبة]. 


دود 030" 1 
المكتوبة أي: يكره للامام أن يتطوع في موضع صلاته المكتوبة الذي آم الناس 


© والدليل: حديث المغيرة بن شعبة وة مرفوعًا: دلا يُصَلي الإِمَامُ في 
مُقَامِهِ الَّذِي صَلَّى فيه المَكثوبة حى يتتځى نه . 

ولآنه ورد عن على کو آنه قال: إا سَلَّم امام لَمْ يطو حى 
حول مِنْ مانو أو قصل هما كلامب" . 

ولأنه قد يراه أحدٌ يصلي في موضعه فيظن أنه يصلي الفرض» أو تذكر 
نقصًا فى صلاته فأراد الاستدراك. 

ولآن في تحوّله من مكانه إعلامٌ لمن أتى | لمسجد أنه صلی فلا ينتظره 
ويطلب جماعة أخرى . 


وهذا التحول يحصل بأي تحرك من ٠‏ مکانه» قال الشعبي : «إذا صلّيت 
)١(‏ أخرجه «أبو داود» »)5١7(‏ و«ابن ماجه» »)١57/(‏ وضعفه النووي في «خلاصة 


.)٤۷٤/١( الأحكام»‎ 


(1) أخرجه «ابن أبي شيبة» (۲۰۹/۲)» وحسنه ابن حجر في «الفتح» (۲/ 07378 . 


كتاب الصلاة 


إلا من حاجةء وإطالة فعوده بعدَ الصلاة مُستَقْيِلَ القبلق e‏ 
E‏ الت © 

المكتوبة» ثم أردت أن تتطوّع فاخطٌ خطوة». 

وهذا الأمرُ معلقٌ عند الحنابلة بالإمام» دون المأموم والمنفردء لعدم 
خشية الالتباس في حقهم» وقد فعل ذلك ابن عمر”" . 

قوله: إلا من حاجة :. 

إذا كان هناك حاجةٌ فيجوز للامام أن يتطوع في مكانه بلا كراهة» ومن 
الحاجة: أن لا يجد مكانًا يصلي فيه» وهو محتاجٌ لأن يتنفل في المسجدء 
والقاعدة: أن الكراهة تزيلها الحاجة. 


قوله: [وإطالة فعوده بعد الصلاة مُستَفيِلَ القبلة”. حكم إطالة 

٣‏ الإمام القعود 

یکره للامام أن يطيل القعود بعد سلا مه مستقياك القبلة قبل انصرافه E‏ 

للمأمو مين . مستقبل القبلة 
e‏ وعلة الكراهة: 


.١‏ أن هذا خلاف السنة؛ فإن النبي بيه كان مقدار جلوسه قبل حبك 
إلى جهة المأمومين بقدر الاستغفار ثلاثّاء وقول: اللهم أنت السلام. . 
لحديث عائشة وا قالت : وان التي يي دا ملم لم يفغذ إلا مدا ما يَقُولَ: 
اللهُمَ أَنْتَ السَلامُ وَمِنْكَ السَلام تََارَكْتَ يا ذا الْجَلاَلٍ َالإكرَام)' 0 

.١‏ أن فيه حَبسًا للمأمومين حيث قد يجدون حربًا في قيامهم قبل 
انصرافه إليهم» لما ورد من نهي النبي بي عن قيامه قبل ذلك بقوله: «لا 


(۱) انظر: «الاستذکار» .)٩۹٤/۲(‏ 
(۲) انظر : «الشرح الكبير على المقنع» .)٤٥۸/٤(‏ 
(۳) أخرجه «(مسلم» (097). 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 
فإن كان تم نِساءً لَب قليلا لِينْصَرفنَ. 

ويِكرَهُ ؤقوفهم بينَ السواري إذا قَطْغْنَ الصفوف. 

الشترح سيط 

تَسْبقُونِي بالوكوع وَل بالشجود وَلَا بالْقِيام وَل بالإصِرَاف. 

لكنه يجوز تأخره بلا كراهة في حالتين : 

/١‏ عند الحاجة: كما لو يجد منصرفًا ولم يمكنه الانحراف» أو لغير 
ذلك 

قوله: رفن كان ثم نِساءٌ بت قليلا لِينْصَرِفنَ]. 

؟/ إذا كان معهم نساء: فإن الإمام يلبث قليلا قبل انصرافه عن جهة 
القبلة» وذلك حتول ينصرف النساء قبل الرجال» ولا يحصل تزاحم في 
خروجهم؛ لأنه إذا كان E‏ فالمأموم منهي عن الانصراف . 

© والدليل: حديث 0 - | قَالَتْ : «كانَ رَسُول ال E‏ 
النّسَاءُ جِينَ يَقضي تَشلِيمة وَيَمْكُتُ هُوَ في مَقَامِهِ يَسيرًا قَبِلَ أَنْ يفوم فَالَ 
الزهري: ١تَرَى‏ -وَالَهُ أَعْلّمْ- : أن ذلك كان لكي ينُصرف النّسَاء قبل أن 
بذركهن أحَدّ من الجال»" . 

قوله: بُويكرَةُ وقوفهم بينَ السواري إذا فَطَعْنَ الصفوف”. 
يفيف ترت الماهومين بين التبرارع"" له خالنان: 


المأمومين 3 ع ١‏ 1 0 »م ذاه 1 
۰ الأولئ: أن يكون لحاجة : ككثرة الناس» وسدة الزحام» وضيق المكان» 
بین ري 


حالات 


.)455( أخرجه «(مسلم»‎ )١( 

(۲) أخرجه «البخاري)» (۸۷۰). 

(۳) ذكر ابن مفلح والبهوتي أن السارية التي تقطع قدرها مقام ثلاثة رجال» وقدّرها 
بعضهم بالعرف . (المبدع» (۲/ »)٠١١‏ «كشاف القناع» )٤۹٤ /١(‏ . 


كتاب الصلاة 


فتصح» ولا كراهة. 

الثانية: أن يكون لغير حاجة: فيكره إذا قطعت السواري الصفوف؛ لقول 
أنس مرل E:‏ "وقول 5ه و 
١كُنَا‏ ننه عن الصَّلاةٍ بيْنَ السَّوَارِيء وَنُطْرَدُ عَنْهَا ردا . 


€ 6 0 


5 أخرجه «أبو داود» »)٩۳۷(‏ و(الترمذي» (۲۲۹)» و«النسائي» .)۸۲١(‏ وقال الترمذي: 


حسن غريب . وصححه ابن حجر في (الفتح) (018/1). 
(۲) أخرجه «ابن ماجه) »23٠١7(‏ و«ابن خزيمة» »)١951/(‏ و«ابن حبان» (۲۲۱۹). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ويُعْذَرْ بَركِ جُمُعَةٍ وجماعة مريصٌء وفدافع أحد الأخبتين 0 
الشترح ‏ ج 
# هذا الفصل عقده المؤلف لبيان الأعذار المسقطة لوجوب حضور الجمعة 
والجماعة -أي : متول وجدت سقط وجوب الحضور-. 


وهذا الفصل مبني على قاعدة: المشقة تجلب التيسيرء فكلما كان فى 


حضور الإنسان للجماعة حرج ومشقة متيقنة» فإنه يُعذر بذلك. 


3-3 قوله: يغد برك جُمْعةٍ وجماعة مريض]. 
لترك الجماعة 
ا دک المصنئف جملة من الأعذار يعذر معها ترك الجماعة والجمعة. 


١-المرض-‏ أول الأعذار: المرض» وهو اعتلال الصحةء وضابطه: هو ما إذا فعل 
المريض معه العبادة زاد أو تأخر البرء منه» سواء كان في جميع البدن» أو 
بعض أجزائه» فإنه يعذر بترك الجمعة والجماعة. 
© والدليل: أن النبي ب لما مرض تخلف عن المسجد» وأمر أبا بكر کو 
أن بعلن الا 
قوله: [ومُدافع أحدٍ الأخبتين ]. 


و الثاني: مدافع أحد الأخش٠‏ : والأخبثان: البول» والغائط» ويلحَق بهما 
آل 
5-6 الريح» فإذا كان الإنسان يدافع أحد الأخبثين» فإنه معذورٌ بترك الجمعة 
والجماعة. 


)١(‏ أخرجه «البخاري» (5715)» و«مسلم» (518) من حديث عائشة. 


كتاب الصلاة 
ومن بِحَضْرَة طعام ا إليه, E E E‏ 
الشترح وصسعو 

© ويدل لذلك: حديث عائشة وا مرفوعًا : ولا صلا بحضرة الطعام وَل 
وهر يُدَافْعْهُ لاان(“ 

ولأن المدافعة تؤدي إلى انشغال القلب عن الصلاة» وعدم الخشوع 
فيهاء وهذا خلل في نفس العبادة» وترك الجماعة خلل في أمرٍ خارج عن 
العبادة» والمحافظة على ما يتعلق بذات العبادة أولى من المحافظة على ما 
يتعلق بأمرِ خارج . 

قوله: ومن بِحَضْرَةٍ طعام مُحتاج إليه :. 


9 
الثالث: إذا حضر الطعام وكان يشتهيه» فإنه عدر بترك الجمعة والجماعة 0 
ع ياج 

بقيود ثلاثة : إليه 


-١‏ حضور الطعام: فإذا كان الطعام غير حاضرء فلا يترك الجماعة. 

- أن يكون محتاجًا للطعام: أما إن كان غير محتاج إليه» فلا يترك الجماعة. 

© والدليل: حديث عَمْرِو ِن أ الضَّْريٌ مك قَالَ: ريت رَسُولَ الله كد 
يَختَرٌ ِن كتفٍ شَاقٍ, اكل منهاء دع 08 الصلاق فَقَامَ وَطْرَحَ الشکين وَصَلَى 
َم ا وقول عل أنه لل كن سا للطعام» أو أن الرسول كلا 
ليس كغيره لا تشغله حاجة الطعام في صلاته . 

- أن يكون متمكتًا من الطعام جسًا وشَّرعًا: فالصائم مثلا لا يتمكن منه 
رعا وأما حسّا نسئالك: من لا يملك الطعام» أو من يكون محجويًا من 
الطعام فهو لا يتمكن منه حِسَّاء فإذا وجدت هذه الشروط جاز له ترك الجمعة 


.)055( أخرجه (مسلم)‎ )١( 
.)705( أخرجه «البخاري» (۲۰۸)» و«مسلم»‎ )۲( 


2# كرك 
ضياع ماله أو 
فاته أو 


ضرره 


زى 
موت قريب 


أو رفيق 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


وخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضَرَّر فيه أو موت قريبه 00 
الشرح سيط 
والجماعة. 


© والدليل: حديث عائشة ا وحديث أنس وة مر فوعًا : (إذًا رب 
الْعَشَاكُ وَحَضرث الصَّلَاة فَابْدَءُوا به قَبِلَ أَنْ تُصَلُوا صَلَاةٌ الْمَفرب» رلا تَعَجَلُوا عَنْ 
عَشَائِكم”''. ولأنه إذا قدّم الصلاة على الطعام اشتغل قلبه عن خشوعهاء 
وربما استعجل في سجودهاء وأركانها. 

قوله: وخائف من ضياع ماله أو فواته أو صَرَرٍ فيه . 

اران إذا خاف على ماله من الضياع» أو الفوات» أو الضررء كأن يكون 
عنده پال ویخشیٰ إذا ذهب للصلاة أن يضيع ماله أو ناقته» أو أن يسترّق 
ونحو ذلك. 

أو يخاف الفوات: بأن يضل له بعير فيخاف إن انتظر الجماعة أن يفوت 
البعير ولا يجده. 

أو يخاف الضرر: كأن يكون له طعام على النار» ولو ذهب يصلي لاحترق» 
أو أن يذهب الذئب بغنمه» فيعذر» لكن عليه أن يراعي وقت الصلاة في 
المرات الأشرى 

قوله: أو موت قريبه ”. 

الخامس: إذا خاف موت قريب» أو رفيق ونحوهء كأن تكون الجماعة ة 
حضرت » وقد حضر القريبَ ونحوة الموت» فيخشويل إن ذهب يصلى أن 
يموت صاحبه» وهو بحاجةٍ إلى أن يكون بجانبه؛ لكي يُلَقَّنهء ونحو ذلك» 


أو أنه يشقٌ عليه فراقه فيشوش عل خشوعه» فيعذر, 


.)001/( أخرجه «البخاري» (1۷۲)» و«مسلم»‎ )١( 


كتاب الصلاة 


11 الو‎ SRG aoe nese sS aes RNa رُفقته,‎ 


هع الشترح ج 


وسواء فى ذلك أن يكون عنده من يمرّضه. أو لا يوجد من يمرٌضه»› وسوا 
في ذلك أن يكون القريب أو الرفيق ونحوهما ممن حوله» أو من يحتاج 
لذهاب إليه. 


عفرو بن فيل مَرِضٌ في يَوْم جُمُعةِ فُركب ليه بغ أن تَعالَى الها وَاقْتَربتْ 

الْجْمْعَةُ ورك الْحُمُعَة»“. 
قوله: أو عل نفيه من صررِ:. ارف 
السادس: إذا خاف على نفسه الضرر إذا ذهب للمسجد» كأن يكون في على نفسه من 

طريقه سَبْعٌ ونحو ذلك فيؤذیه» أو يخاف على أهله أو ولده. الضرر 
قوله: أو سُلطان :. 


١ a‏ 1 2 اد لكوك 


من السلطان 


قوله: أو مُلارمَة غريم ولا شيءَ معه ا لظا 

الثامن: إذا خاف من ملازمة الغريم» كأن يكون مدينًا لغريم ولا شيء 8- الخوف 
معه» وغريمه يؤذيه إذا خرج ويطلب" المال» فاه تعذر» آما إن كان عدن عن ملازمة 
مالقا يسني وكين طالكا ,ساعد ارقا الغريم 

قوله: :أو من فواتٍ زفقته :. 

التاسع: فوات الرفقة» أي: أن له رفقة ويخاف إن وقف وذهب لصلاة -١‏ فوات 
الجماعة أن تفوت الرفقة» والسفرٌ مباحٌ» فيعذر» فخرج ما لو كان السفر الف 


(۱) أخرجه «البخاري» (۳۹۹۰). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


هچ الشتخ صمل 


000 العاشر: عند غلبة النعاس» كأنْ يوجد رجلٌ به نعامنٌ شدي من التعب» 
أو السفرء ولو انتظر صلاة الجماعة فربما اقتضئ أن يغلبه النعاس» فينام 
ويؤخرّ الصلاة عن وقتهاء فيعذر بترك الجماعة حينها. 
« والهلة لهذه الأعذار: وجود المشقة والحرج. 
قوله: أو ادى بمَطر > أو وَحَلِء. 
ك الحادي عشر: إذا كان يتأذى بالوحل أو المطرء والوحل: هو الطين الرقيق. 
بالوحل أو 


فإذا أمطرت السماء وخشي أن يتأذى بالمطرء إما بأن تبتل ثيابه بشدة» 
أو ببرودة الجو ونحوه» أو خاف أن يتأذئى فى طريقه لمحل بالوحل» 
والطين» فإنه يعذر بترك الجماعة. 


5-0 
أن 


© والدليل: حديث م أن اث ع دن بالصّلاَةٍ في لَيْلَةٍ ذَاتِ 2 
ورج > ثم قَالَ: أل صَلُوا ذ في الرّحَالِء ثم قَالَ: إن وَسُولَ الله ل گان يأمُرُ 
المُوَدّنَ إِذَا كانت له ذات بَرْدِ ومَطر» رال صَلَُّوا ة في الرّحَالٍ)''' . 

أما إن لم يكن هناك ضرر بالمطرء أو الوحل» فإن الجماعة تلزمه» ولا 
يعذر بتركها. 

قوله: : وبريح باردةٍ في ليلةٍ مُظْلِمَةِ ؟. 

۲- الريح 
الباردة في الثاني عشر: الريح الباردة في الليلة المظلمة» وفي بعض نسخ الزاد 


الليلة (شديدة). ولم يشترط كونها شديدة في لا في الاقناع ولا المنتهى» وهو 
المظلمة 


.)591( )ملسم١و‎ ,»)577( أخرجه «البخاري»‎ )١( 


كتاب الصلاة 


الشترح ج 
المشهور من المذهب» فتكون القيود لترك الجمعة والجماعة اثنان: 
-١‏ أن تكون الريحٌ باردةٌ. 
- فى ليلة مظلمة» لأن فيها مشقةٌ على الإنسان. 
وفي بعض نسح الزاد (شديدة) وهي ظاهر المقنع› فتكون القيود التي 


66 €&@ @ 


.)0917/١( انظر : «الإنصاف» (2)5594/5». و«حاشية الروض المربع» للعنقري‎ )١( 


صلاة أهل 


الأعذار 


د اة 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


0 2 
باب صلاة أهل الأعذار 
i‏ 2 


تَلْرَمُ المريض الصلاة قائمّء فإن لم يَسْتَطِعْ فقاعدًاء a‏ 
التتبرخ وعص 

الأعذار: جمع عذرء والمراد بها هنا ثلاثة: 

اك المرقى #ك اليف , ك الخرف. 

والمؤلف عقد هذا الباب؛ لبيان كيفية صلاة أهل الأعذارء وبدأ بأول 
الأعذان .وهو المرضن : 

قوله: زرم المريض الصلاةٌ قائما. 

الصلاة تلزم المريض كما تلزم الصحيح صفة وعددًا. 

وعلئ هذا: فيلزمه أن يصلي قائمًا ولو اتكأ على عصاء أو جدارء أو رَجَلء 
ونحوه. ۰ 


© والدليل: حديث عمران بن حصين که قال : كانت بي بَوَاسِيرٌ ا 
الى يكل :عَنْ الصَّلاقٍ قَقَال : ١صَلَّ‏ قائماء فَإِنْ لَمْ تستطغ فَقَاعِدَا فَإِنْ لَمْ تَستطغ 
فَعلَى جنب» . 

قوله: فان لم تطغ فقاعدًا” . 

إذا لم يستطع القيام فينتقل إلى الصلاة جالسًا. 

© والدليل: حديث عمر ان کو٠‏ وحديث أنس کو قال - «سَقَطّ شرل 


الله د مِنْ فَرَس فَجْحِشَ ذِقَهُ الأَِمَنُ م فَدَحَلَنَا عَلَيِهِ تَعُودُةُ فحضرث الصَّلَاةُ 


.)١١١1( أخرجه «البخاري»‎ )١( 


كتاب الصلاة 


فإن عَجَرَ فعلى جَنْبه فان صَلَّى مُشتلقياء ورجلاه إلى القبلّة ص 20 
الششترح عي 

فصن اعد فصاع فرك 

ويدخل في العجز عن القيام صورتان: 

الأولى: أن يعجز عن القيام عجرا كليًا. 

الثانية: أن يش عليه القيام مشَقّةٌ شديدة» وضابطها: أن يلحقه ضر أو 
حرجٌ. أو ألم من الوقوف» ويودٌ لو أنه جلس» أو يكون القيامُ سبيًا في تأخر 
برئه. 

قوله: ١‏ فإن عجر فعلى جَنْبه ). 

إذا لم يقدر على الصلاة قائمّاء وقاعدًا صلئ على جنبه؛ لحديث عمران كرف 
المتقدم . 


وصفة صلاة المضطجع على الجنب: أن يضطجع على الجنب الاين 
إن تيسر له» وإلا فالآيسرء -ويجوز الأيسر مع القدرة على الأيمن» مع 
الكراهة-. ويكون وجهه إلى القبلة» فإن لم يكن عنده من يوجهه للقبلة 
صن عر أي وجه توجه» ويركع اما إن قدر» وإلا أوماً به » ويسجد 
منجودًا ثامًا إن قدرء وإلا أوماأ بالسجرد. 

قوله: فن صَلَّى مُسْتلْقِيَك ورخلاه إلى القبلة صَمّ. 

إذا كان قادرًا عل الصلاة مستلقيًا ومضطجدًا على جنب» فإنه يصلي 
مضطجعًاء ويجورٌ له -مع الكراهة- أن يستلقي على ظهره» ورجلاه إلى 
القبلة» إذا كان يقدن أن يصبلى غل لبه , 


.)٤١١( و«مسلم)‎ »)١١١5( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
= (؟) الرواية الثانية: أنه إذا قدر على الصلاة على جنبه فلا يجوز له صلاته مستلقيًا‎ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ويُومِئٌ راكعًا وساجدًاء ويَخْفِضصُه عن الركوع, فإن عَجَرَ أَوْمَأْ بعينهء 0 
التتبرح چ 


« والهلة: أن هذا نوع استقبال فصحّتء والكراهة للاختلاف في صحتها. 

قوله: ويُومِىٌ راكعًا وساجدًاء ويَحْفِضُه عن الركوع”. 

إذا ضلرا قاعداء أو علا مجنب » فإنه يومئ بالركوع والسجود» ويجعل 
السجود أخفض من الركوع؛ وذلك: لآن السجود للقائم أخفضٌ من الركوع 
في حق القائم» فيجعله عند العذر والعجز أخفض منه. 

قوله: فان عَجَرَ أوْمَأ عيب . 

إذا تعذر عليه كل الأحوال الأربعة -الصلاة قائمّاء وقاعدّاء ومضطجعًاء أو 
مستلقيًا- تبقول حالة : وهى الإيماء بالعين.. 

وصفتها: آنه إذا كان قائمًا فتح عينيه» ثم إذا ركع أغمضهما يسيرًاء ثم إذا 
رفع فتحهماء ثم إذا سجد أغمضهما أكثرء ويكون في كل ذلك مستحضرًا 
للقول بلسانه» وللفعل بقلبه. 

» والهلة: أنه مسلم بالغ عاقل» فلؤمعه الصلاةء ويفعل ما يقدر عليه 
رق الاجا الح كالقادر غا اليما بو ايو 


= على ظهره» ولا تصح صلاته بذلك» وهو اختيار ابن قدامة» والشارح» والعثيمين» 
ودليلهم: صريح الحديث «فإن لم تستطع فعلى جنب» . وفي رواية «فإنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فعَلى 
جَنْبء فَإِنْ لم تَسْتَطِعْ فَمُسَْلْقِيَا» قال ابن قدامة: فإنه نقله إلى الاستلقاء عند العجز عن 
الصلاة على جنب» فدل على أنه لا يجوز مع القدرة عليه. 
فائدة: محل الخلاف إنما هو إذا كان قادرًا على جنبه» ثم صل على ظهره» أما إذا لم 
يقدر على الصلاة على جنبه» فإن صلاته صحيحة على ظهره بلا نزاع» قاله المرداوي. 
«الإنصاف) (0/ ؟١).‏ 

- الرواية الثانية عن أحمد: أن الصلاة تسقط عنه حينهاء ولا توجد صلاة بإيماء العين»‎ )١( 


كتاب الصلاة 


فإنْ قَدِرَ أو عَجَرَ في أثنائها انَل إلى الآخَرِء وإن قَدِرَ على قيام وقعودٍ. وعَجَرَ عن 
زكوع وسُجود أَوْمَأْ بزكوع قائمًاء وسُجود قاعدًاء ولِمَريض الصلاة مُسْتَلْقِيَا مع 
القدرة على القيام لِمُداواةٍ بقول طبيب مسل 000 O‏ 


الشترح وصسعو 

قوله: فان قَدِرَ أو عَجَرَ في أثنائها الْتقَلَ إلى الآحر]. 

إذا غر للنضيق ائه صلا جج بعدها كان فادرا أو قدرة بعد عجر 
فإنه يتتقل إلى الحالة الأخرئ . 

مئال العصز: مريض صلی قائمّاء ثم حصل له عجز عن القيام» فإنه 
يجلس أثناء الصلاة . 

رسال الق رة : مصل صل قاعدًا لعجز» ثم حصل له نشاط وقدرة على 
القيام؛ فإنه ينتقل إلى القيام وجوبًا؛ لأنه ركن مع القدرة» وقد زال العذر. 

قوله: وإ قَدِرَ على قيام وقعوڊ» دونَ زكوع وسُجودٍ أَوْمَاً بركوع قائمّاء 
وَسُجِودٍ قاعدًا. 

إذا كان المريض يقدر على القيام والقعود في الصلاة» لكنه لا يستطيع 
الركوع والسجود على هيئتها؛ فنقول له: صل قائمًا في محل القيام» وقاعدًا 
في محل القعود» وأومئ بالركوع وأنت قائم؛ وذلك: لآن الركوع يكون عن 
قيام» واقعد» وأومئ بالسجود وأنت قاعد؛ لأن السجود يكون عن قعود. 

قوله: ولمريض الصلاة مُسْتَلَقِيَا مع القدرة على القيام لِمُداواةٍ بقولِ طبيب مسلم]. 

إذا كان المريض يقدر على أن يصلي قائمّاء لکن قال له طبيب مسلم : 
صل على جنبك » أو مستلقيًا» أو صل قاعدًا ولا تقم؛ وذلك طلا لشفائه» 
أو عدم زيادة مرضهء فإنه يعمل بقول الطبيب. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ولا تصح صلاثه قاعدًا في السفينة وهو قادر على القيام, وتصح الفؤض على 
الراحلة؛ حَشْيَةَ التَأَذي هن لا للْمَرض. 
الشترح وسوس 


ولابد أن يكون سام مسلا رجا كان أو اما لا كا ولا 
فانقًا فلا يقبل منهم؛ لأنه متعلق بأمر ديني. 

قوله: ولا صح صلاثه قاعدًا في السفينة وهو قادرٌ على القيام:. 

إذا كان في سفينة» أو باخرة أو طائرة ونحوها وحضرته الصلاة» فله 
حالتان: 

الأولى: أن يستطيع أن يصلي قائمًا: فيلزمه الصلاة عليها قائمًا. 

الثانية: ا ة قائمًا: فيصلي جالسًا؛ ؛ لعموم قوله : ناتف 

ما سطع التَعَابْن: الآية 15ع]). وحديث : «وَإِذًا مرکم بأفر فَأنُوا مِنْهُ مَا 

قوله: دويَصِحٌ الفزض على الراحلة؛ حَشْيَةَ التأذي بالوَحَلٍ. 

إذا حضرت صلاة الفرض وهو على راحلته» ويخشى إن نزل أن يتأذئ 
بالوحل» ويشق عليه ذلك؛ فإن له أن يصلي على راحلته» ويستقبل القبلة في كل 
الصلاة. ويومئ بالركوع والسجود» فإن قدر على النزول بلا ضرر» لزمه 
ذلك» وصلول» وأومأ بالسجود؛ لما فى مباشرة الأرض من الضرر والتلويث. 

قوله: لا للمرّض :. 

المريض ليس له أن يصلي الفرض على راحلته. 

« والهلة: أن المرض لا علاقة له بنزوله إلى الأرض» ولا يزول ضرره 
بالصلاة على الراحلة. 


)١(‏ أخرجه «البخاري» (۷۲۸۸)» و«مسلم» (۱۳۳۷) من حديث أبي هريرة. 


كتاب الصلاة داه ظ 
مَنْ سافْرَ سَفَرًا شاا gooo‏ 1ذ111ة1آة20111310”ظ'2 


الشترح ‏ ج 
و هذا الفصل عقده 00007 لبيان قصر الصلاة الرباعية بعذر السفر» ب- صلاة 
والأصل فيه قوله تعالل : ودا ص بم فى اش فلس کک ج أن اف المسافر 
لصَوةَ 6 [النّساء: الآية .]٠١١‏ 


قوله: ب مَنْ سافر؛. 


سببٌ القصر هو السفرء وليس له سببٌ إلا السفرء بخلاف الجمع فله ٠‏ اا 
أسباب متعددة مداق »+ فالجمع أوسع من القصر. 
قوله: ‏ سَفَرًا مُباحًا ]. 
شروط قصر 
إذا كان سبب القصر هو السفر» فاعلم أنه ي يشترط للقصر في السفر شروط : 
الصلاة 


الأول: أن يكون السفر مباحاء كالسفر للنزهة ونحوه» ومن باب أولئ إذا الشرط الأول: 
كان السفر واجبّاء كحجٌ الفرض» أو مستحبّاء كالسفر لصلة الرحمء وحج أذ يكون 
النفلء وطلب العلم ونحوهء أما السفر المحرّم والمكروه فلا يترخص الغ ا 
فيهما؟ . 

© والدليل على هذا الشرط: 


. قوله تعالئ : فمن أصْطرٌ عر اع وا فلآ إِنم عليه [البقرة: الآية ٠۷۳‏ ]» 


واختاره: ابن عقيل » وابن تيمية» والعثيمين . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


اشح وجحجط 
والعادي: هو العادي على المسلمين» وهم المحاربون قطاع الطرق» فإذا 
ثبت أن الميتة لا تحل للعادي» فسائر الرخص أولى» ومثله من خرج لمعصية 
00 
الله © . 


؟. أن السفر المُحرم معصيةٌء والرخصةٌ للمسافر إعانة على ذلك» ولا 
تجوز الاعانة على المعصية. 


فائدة: لو نقل سفره الجائز إلى مُحرَّم امتنع القصرء ولو نقل سفره المحرّم 
إلى جائز -كما لو تاب وقد بقي مسافة قصر- فله القصر» على الصحيح من 
ال 

قوله: ‏ أربعة بُردِ]. 

الشرط الثاني للقصر: أن يقطع المسافة المعتبرة: وهذه المسافة حدّها المؤلف 


ع 5 ا 
باربعة بردا : 


والبريد: مسافة نصف يوم بسير الإبل والأقدام؛ لأنهم كانوا يتراسلون 
في المراسلات السريعة» ويجعلون بين مسافة كل نصف يوم -وهو البريد- 
ومقدارٌ البريد: أربعة فراسخ» فيكون المجموع ستة عشر فرسحًاء وهي 
ثمانية وأربغون ميل بالهاشسى» أو أريعون ميلا بأميال ب أمية» والميل 


)١(‏ هذا على قول عند أهل التفسير»ء وفي الآية أقوال أخرى» انظر: «تفسير ابن كثير» 
)۸1/1<« 485 ). 

0 انظر: «فتح الملك العزيز بشرح الوجیز» .)۳٤١١/۲(‏ 

() القول الثاني: أن السفر لا يُحدّ بمسافة» بل كل ما أطلق عليه سفر عرفًا فهو سفر تقصر 


فيه الصلاة» واختاره إن قدامة» وابن تيمية . 


كتاب الصلاة 
ستة آلاف ذراع» فيكون مقدارها بالكيلوات ما يقرب من ثمانين كيلو”''. 
وعندهم أن مقدار المسافة» تقريبٌ لا تحديد. 
وعلئ هذا: فالسفر الطويل الذي يقصّرٌ فيه ما كان أكثر من أربعة برد 
وهي مسافة يومين» والسفر القصير الذي لا يقصّر فيه ما كان أقل من أربعة 
برد. 
© والدليل: حديث ابن عباس مرفوعًا : ايا أل مكة لا روا الصلاة في 
َذْنَى من أَربعَةٍ ُد مِنَ مَكة إلى عُسْفَانَ)2'7, وقد احتج به أحمدء فقال : «الَّنِي 
)١(‏ انظر: «الشرح الكبير والإنصاف» .)۳۸/١(‏ والذي يعضد هذا التحديد -أن المسافة 
قرابة ۸۰ كيلو- أمران -: 
.١‏ أن الحنابلة في كتبهم استدلوا بأثر ابن عباس الآتي» وهو صريحٌ في جعلٍ 
المسافةٍ قرابة الثمانين» وظاهر صنيعهم اعتمادهم عليه» ولا سيما وأن فيه أن المسافة 
أربعة برد» وهو رآي الحنابلة . 
۲. أنهم حددوا مسافاتٍ هي قريبةٌ من هذا القدر» ففي المغني قال : «وقد قدّره ابن 
عباس» فقال: من عسفان إلى مكة ومن الطائف إلى مكة ومن جدة إلى مكة» وذكر 
صاحب المسالك أن من دمشق إلى القطيفة أربعة وعشرين ميلاء ومن دمشق إلى 
الكسوة اثنا عشر ميلاء ومن الكسوة إلى جاسم أربعة وعشرين ميلاء فعلئ هذا تكون 
مسافة القصر يومين قاصدين) . 
وظاهرٌ من صنيعهم أنهم لا يختلفون في القصر بين مكة وعسفان» ومكة والطائف»› 
ومكة وجدة» وإنما اختلافهم في تقدير المسافة بينهاء وهي الآن ما يقرب من *۸ 
كيلوء والله أعلم. 
(۲) أخرجه «الدارقطني» »)١51417(‏ والبيهقي في «الكبرئ» (۱۳۳۷)» وضعفه النووي 
في «الخلاصة» (۲/ ١۷۳)ء‏ والصحيح عن ابن عباس موقوقًا. 


الشرط 
الثالث: أن 
يفارق عامر 


البنيان 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


سن له قَضْرُ باع وه إذا فَارَقَ عام قريته يي O‏ 
aS ۰ ١‏ 


لا تة E‏ 


فائدة: المعتبر نيه TT‏ > فلو رجع قبل استكمالها فلا إعادة 
le‏ 

قوله: .سن نّ له قَضرُ باعيّةٍ رَكعتين]. 

في هذا الكلام مسألتان: 

الأولئ: أن القصر يكون بقصر الرباعية لا غير. 

الثانية: أن القصر سنة» يستحب فعله» ولا یکره ترکه» ويدل له قوله 
تعالى : وا ص في الْدرَضٍ فل فیس ڪلیک ناح أن قا + مِنّ ألصَّكةَ چ [النّساء: ۰۱ 
ونفي الجناح يدل على الرخصة . 

قوله: ذا فَارَقَ عامر فريته. 

الشرط الثالث للقصر: أن يُفارق عامر البنيان: فيت رخص برخص السفر -ومنها 
القصر- إذا فارق عمران بيوت قريته وبلده مسافرّاء ولو كان یری البيوت. 

© والدليل: حديث أبي بصرة الغفاري د واه TT‏ 
فئ سَفِينَة 7 اطاط في کیان فَدَفَعَ 5 قَجَبَ غَذَاءَم) ا ج قال 


اقرب قال عبيد : فقلت : لفت ؟ EAT‏ تصضرة : أَرَعْئِتَ عَنْ 


)١(‏ «مسائل الامام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص۲۲۹)» وانظر : «الجامع لعلوم الإمام 
أحمد» (0117/7) فقد ذكر فيه مسائل عديدة عن الإمام أحمد بمعنى هذا. 

(۲) «فتح الملك العزيز بشرح الوجیز» .)۳٤۸/۲(‏ 

(۳) الرواية الثانية عن أحمد: يكره الإتمام واختاره: ابن تيمية» وابن مفلح» وقواه العثيمين . 


كتاب الصلاة 


E‏ ل 


لسلست حَضْرًا ذ ثم ساق أو سَفَرًا ثم قا ةا وده ا ادع ما ا ا 
الشترح وسوس 
تة سند رَسُولٍ الله a‏ 
ولأنه حينما تعدى البيوت» فقد شرع في السفرء والسفر كله وقت للترخص 
قوله: :أو خيامَ قؤمه . 
من كان يسكن الخيام» فإنه يترخص إذا فارق خيام قومهء فتأخذ حكم 
القرية. 
قوله: [آوإن أَحْرَمَ حَضَرًا ثم سافرة. 
ذكن الو ف احا عكر سال متعلقة بالقصر فى الرياعة قن السفن: مانت 
ا ا قله فى ارو ا 
ثم سافر أثناء صلاته» فإنه قد اجتمع فيه مبيح للجمع ومانع منه» وحينها 
متالك: رجل ركب سفينة فى البلد» فكبر» فمشت السفينة» وهو يصلى» 
فيتم أربع ركعات. 
قوله: أو سَفَرًا ثم اقام . 
الثانية: عكس المسألة السايقة» إذا أحرم بالصلاة وهو فة في السفرء ثم 
اد وهو لفرت 
وهو فيغلب الحضر› احا للدين› ا للذمة. 


»)۱۷۱۳( و«الدارمي»‎ »)۲٤۱۲( ولأبو داود»‎ »)۲۰۸/٤٥( أخرجه «أحمد»‎ )١( 


و«ابن خزيمة) .)۲٠٤١(‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
أو كر صلاة حصّر في سَفر أو عكسهاء أو الْتَمّ بمقيم» 6 REESE ORO NE‏ 
الشترح ھج 

قوله: أو ذكر صلاة حَصَرٍ في سَمَرِ). 

الثالثة: إذا ذكر صلاة حضر وهو فى السفر. 

متالك: سافر» ثم تذكر وهو في سفره أنه صلئ الظهر في الحضر بدون 
وضوء» أو أنه لم يصلها مثلاء فإنه يصليهاء ويقضيها أربع ركعات لا قصرًا. 

« والهلة: أنها وجبت عليه أربع ركعات» والقضاء يحكى الأداء ذا 
أنه يشابه الأداء حضرًا وسفرًا-. وهذا الأمر حكى ابن المنذر عليه الإجماع» 
EEE‏ 

قوله: أو عكسَها :. 

الرابعة: عكس المسألة السابقة. 

وصورتها: أن يصلي إنسان العصر في السفر وهو محدث أو نحوه» ثم 
یضل يلذه یذ کر أنه صلم معهدتا؛ فإنه يعيد الصلاة التى صلاها فى سفره 
ركعتين انعا 

© والغلة أله در ق التحضر» وقد زاك النشر اللي خض هه بالق : 
فيبقئ الأمر على وجوب الإتمام" . 

قوله: 7 أو الم بُقيم . 

الخامسة: إذا ائتم المسافر بمقيم» فإنه يتم مثله ويصلي رباعية» فإذا أدرك 


() انظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص .)٤١‏ 
(۲) وفي المذهب قول: أنه يصلي ركعتين قصرًاء وهو مذهب الحنفية» والمالكية» واختاره 
العثيمين . 


كتاب الصلاة 
أو بِمَنْ يسك فيه, أو أَحْرَمَ بصلاة يَْرَمْهِ إتمامها ففَسَدَتْ وأعادهاء 00 
الح سيو 

من الرباعية ولو التشهد''' فإنه يجب أن يتم ويصلي أربعًا 

© ودليل ذلك: قوله : نما جُعِلَ الإمام َنَم به وقوله ي : «قُمَا 
َرَكْتُمْ فَصَلُواء وما فاكم فَأيمُوا"» فيشمل كل ما أدركه الإنسان وكل ما 
فاته . 

قوله: أو بِمَنْ يَشْك فيه 

السادسة: إذا ائتم المسافر بإمام وشك هل الإمام مقيم» أو مسافر: فإنه 
ينظر إل القر اتم فان دلت القرائخ أله مسافر كما لو کان فى مسجت 
مطار والامام معه أمتعة- فجاء المأموم وأدرك مح اللإمام ركعة» فإنه يقصر 
الصلاة . 


| 


وإن دلت القرائن أنه مقيمء فإن المأموم يتمّ معه. 

وإذا لم يظهر شيء من القرائن» فإن الأصل أنه مقيم فيصلي معه أربي“ . 

وذلك: استصحابًا للأصل وهو الإتمام» والقصر فيه شك» والشك لا 
يبن عليه حكم . 

قوله: أو أَحْرَمَ بصلاة يلرم إتمامها فقَسَدَتُ وأعادها”. 


السابعة: من أحرم بصلاة يلزمه أن يتمها ففسدت وأراد إعادتها. 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أن المسافر لا يتمٌ إلا إذا أدرك ركعة فأكثر» وعليه فإذا أدرك 
المسافرٌ التشهد مع المقيم فيقصر, واختاره ابن تيمية. 

(۲) أخرجه «البخاري» (1۸۸)» و«مسلم) .)٤۱۲(‏ 

(۳) أخرجه «البخاري» »)1۳١(‏ و«مسلم» (507). 

(6) انظر : «الشرح الكبير» .)٥۸/١(‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


يقن اقلا سا ان بولا ئ إقامة أكثر من أربعة أيَّام, 
الشترح ج 

صورتها: مسافرٌ صل خلف مقيم رباعية» فيجب على المسافر الإتمام 
حينهاء ولكن لو فسدت صلاة المسافر -إما بحدث أو غيره- ثم خرج من 
الصلاة» ثم رجع ليعيد الصلاة منفرداء فإنه يصلي أربعًا. 
والقاعدة: أن من شرع في عبادة تلزم بالشروع ثم فسدت فعليه قضاؤها على 
ا ق 

قوله: أو لم يَنو الْمَضْرَ عند إحرامهاء أو سك في نيه . 

الثامنة: إذا دخل المسافر في الصلاة الرباعية ولم ينو القصر ناسيّاء فيقول: 
بأنه يصلي أربعًا؛ لأنه لم ينو القصرء والأصل الإتمام» وإطلاق النية ينصرف 
إلية» وة القصر شرط فى جوازءء فلا بن مع ية ذلك عند الأحراء” 

التاسعة: إذا شك هل نوى القصر أو لم ينوه فيصلي أربعًا؛ لأنه-أي 
الاتمام- الأصل» فلا ينتقل عنه مع الشك في نة القصر. 

قوله: :أو نَوَى إقامة أكثر من أربعة أيام. 

العاشرة: إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام -وهي عشرين صلاة-» فإنه 
بمجرد وصوله إلى البلد الذي سافر إليه يترك القصر ويتم. 


)١(‏ ذكرها ابن رجب في «قواعده» (ص »)5٠‏ وهي القاعدة الحادية والثلاثون. 

(۲) الرواية الثانية عن أحمد: أنه لا يجب أن يتم» سواء نسي نية القصر أو شك 
وإنما يصلي ركعتين؛ لأنه لا حاجة إلى نية القصرء فالأصل في صلاة المسافر 
نها ركعتان» وحينها فيكفي أن ينوي الفرض » وهذا قول الحنفية والمالكية» واختاره: 
ابن تيمية» والعثيمين. 


كتاب الصلاة 
أو مَلّاحًا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلّد؛ زمه أن بي وإن كان له طريقان فَسَلَّكَ 
أبعدهماء أو ذَكْرَ صلاة سَفَر فى آخَرَ قَصَنَ 11111111111 
البح چ 
© والدليل: ما ورد عن ابن عباس وجابر: «أن النبي 5 قدم مكة صبيحة 
رابعة من ذي الحجة» وأقام فيها أربعة أيام يقصر الصلاة)"''. فنعمل بهذه 
المدة» ويبقئ ما هو أكثر منها على الأصل» وهو الاتمام”"' . 
وقد يستدل بحديث العلاء الحضر مى تة مرفوعًا (يُقِيمُ الْمهَاجِرُ بمكة 
بعد قَضَاءٍ نُسْكه تلان" فقد يفهم منه أنه عد ما هو أكثر من ثلاثة أيام إقامة . 
قوله: أو مَلَّاحًا معه أهله لا ينوي الإقامة بِبلدِ؛ رمه أن يم 
الحادية عشرة: إذا كان المسافرٌ ملاح سفينة ومعه أهله ولا ينوي أن يقيم 
ببلد: فإنه يجب أن يتم ؛ لأن سفره غير منقطع وأهله معه» فأشبه المقيم من 
قوله: ون كان له طريقان فَسَلَكَ أبعدهماء أو ذَكْرَ صلاة سَفَرِ في خر فصر 
هاثان مسألثتان: 
الأولئ: إذا كان له طريقان كلاهما يوصل إلى البلد الذي عزم على الذهاب 
إليه» وأحدهما لا يبلغ مسافة قصرء والآخر يبلغ مسافة قصرء فسلك الطريق 
الأبعد؛ فإنه يقصر. 


.)94801/( أخرجه «ابن خزيمة»‎ )١( 

(7) القول الثاني: أن السفر ليس محددًا بأيام ونحوهاء بل له أن يقصر ويترخص ما لم ينو 
الاستيطان» أو الإقامة المطلقة التى ليست مقيدة بزمن أو عمل» وهو اختيار ابن تيمية» 
والعثيمين» وإليه مال ابن قدامة. 

(۳) أخرجه «مسلم) (17605). 


نة إقامة) 
الشترح سيط 
© والغلة: أنه سافر سفرًا يبلغ المسافة التي يُقصر فيهاء فجاز الترخص . 
الثانية: رجل سافر ونسي أن يصلي العصرء أو صل بدون طهارة» ثم 
وصل بلده وسافر مرة أخرئ» وذكر في السفر الجديد أن عليه صلاةٌ من 
السفر الماضى» فإنه يصليها ركعتين . 
© والخلة: أن وجوبها وفعلها وجدا في السفرء وكما أننا نقول لمن نسي 


هاتان صورتان يقصر فيهما المصلى أبدًا: 
الأولئ: إذا حصل له عارضٌ حبسه» وهو لم ينو الإقامة في هذا البلدء 
كما لو أضاب البلد مطرٌ وثلج» أو أصاب المسافر مرضٌ» أو حبس ظلمًا. 
فالعمل: آنه يقضر ولو طالت: المدة؟ لأنه لا يدري من يزول العارضن ؛ 
© والدليل: فعل الصحابة ؟؛ فإن ابن ھر ی باذ رجات س اهر وكان 
يقصر؛ لأنه حال بينه وبين السفر لبلده الثلج”'', وقال أنس ت : «أنْ 
أَصْحَابَ رَسُولٍ الله ي4 أَقَامُوا برَامَهُوْمُرَ يِسْعَةَ أَشْهُرٍ يَفُْصُرُونَ الصّلَاة”" . 
)١(‏ أخرجه «عبد الرزاق» (۲/ 077)» والبيهقى فى «الكبرئ» (۲/ ۲۱۷) ولفظه: 3 
ابْنَ حُمَرَ قَالَ: أَرْمُح عَلَينَا النَلّجُّء وَنَحْنٌ بآذربيجان ستة أشهر من عَرَاةء وَكُنا نُصَلُو 
ركعت ) قال ابن حجر في «الفتح» (؟/186): «قَالَ النوَوِئٌ : وَهَذَا سَنَدٌ عل شط 
الصَّجِيِحَين) . 
(۲) أخرجه البيهقى فى «الكبرئ» (۳/ ۲۱۸). وصححه ابن الملقن فى «البدر المنير) = 


كتاب الصلاة 
الشترح سيط 

الثانية: إذا أقام في بلدٍ لقضاء حاجة» وهو لم ينو الاقامة» وحاجته لا 
يدري مت تنتهي» وقد تنتهي اليوم أو غدًا أو بعد أسبوع أو أكثر؛ فإنه يقصر 
ابا مور تی اجه 

© والدليل: أن النبي بي أقام بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة وكذا 
في فتح مكة. 

فأما إن ظنَّ أن حاجته لا تنقضي إلا بعد أربعة أيام : فَيْيِمٌّ؛ لأنه صار كمن 


نوئ إقامة أكثر من أربعة أيام. 
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= ( 6و ابن حجر فى «الدراية» (۲/ )١١7‏ والزيلعى فى «نصب الراية» (۲/ »)۱۸١‏ 
وقال النووي في «المجموع) ٣ ٠/٤(‏ ) وفي «الخلاصة» :)۷١ - ۷۳ ٤/۲(‏ رواه البيهقي 
بإسناد صحيح ؛ إلا أن فيه عكر مة بن عمار» وهو مختلف في الاحتجاج به» وقد روی له 


مسلم في لاصحيحه) . 


.)٥١۸/٤( وصححه ابن الملقن فى «البدر المنير»‎ ,)١775( أخرجه «أبو داود»‎ )١( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


يجوز الجَمْعٌ بينَ الظهرين؛ وبِينَ العشائينٍ في وَقتِ إحداهما في سَفرِ قَضْرِ 
الشترح ‏ ج 
أحكام الجمع # عقد المؤلف هذا الفصل في بيان أحكام الجمع بين الصلاتين: المغرب 
بين الصلاتين والعشاء» والظهر والعصر. 
والجمع لغة: الضمء والمراد به هنا: ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى . 
عيابي الي راساب اللجمع اثنان: 
بين الصلاتين 
1 السفر: ١‏ المشقة:-ويكون هذا فی صوں يأتى ذكرها 
قوله: يجوز الجَمْعُ بينَ الظهرين, وبينَ العشائينٍ في وَقَتِ إحداهما في سَفَرِ 
السبب الأول للجمع: السفرء فإذا كان مسافرًا فيجوز له ا 
© والدليل: حديث ابن عمر قَالَ: كان لني د يَجْمَعْ ب نَ الْمَغْْبِ 
وَالْعْضَاءٍ إِذَا جَدَّ به السيز»'» وسواء كان سائّاء أو كان ل فى سفره 
وليس بسائر» فيجوز له الجمع؛ لأنه في سفر»ء وقد ثبت عنه ي أنه جمع 
0000 00 
في تبوك وهو نازل'''. 
لكن المذهب أن الأفضل في حقه أن يصلي كل صلاة في وقتها. 


السبيب الأول: 


السفر 


000 أخر جه «البخاري» 6 و«مسلم) 0/6 
(۲) أخرجه «أحمد) (۲۲/ 2)55 و(أبو داود) »)٠١۳١(‏ وصححه ابن الملقن في «البدر 
المنير» (078/5). 


كتاب الصلاة 


ولمريض يَلْحَقُه بتركه مَشَقَةّ وبين العشاءين؛ لِمَطر يل الاب 51 
الشترح وسوس 
© والدليل: أن هذا هو فعل النبي ية حين كان في مكة وفي من . 
إلا في جمع عرفة ومزدلفة» فالأفضل الجمع؛ لفعل النبي بلا . 
قوله: : ولممريض َلْحَفه بت رکه مَسَفَة]. اپ ااي 
السبب الثاني للجمع: المشقة: ومن صورها: ۰ 
)١‏ المرض: فإذا كان المريض يلحقه بترك الجمع مشقة» فيجوز له الجمع ١ ٠‏ المرض 
© ودليل ذلك: قوله تعالى: وا جَعَلَ مک في أن بن حرج الحع: +/0. 
وأن النبي ية رخص للمستحاضة أن تجمع بين الصلاتين» وهو نوع 
ارو 
قوله: (وبينَ العشاءَيْن, لمر ييل الاب ]. 
امن ضون ال الق اة كان قمة م كل الات تا ا ا 
سواء جمع تقديم أو تأخيرء ومثله: الثلحٌ والبَرّد. 
© والدليل علئ الجمع حال المطر ما يلي: 
-١‏ قول أبي سلمة بن عبد الرحمن ككْزَنْهُ: «من السنة إذا كان يوم 
مطيرٌ أن يجمع بين المغرب والعشاء»» وقوله (السنة) ينصرف إلى سنة 


.)597( أخرجه «مسلم)‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو بكر الأثرم في «سننه» من طريق أبي عوانة عن عمر بن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن عن أبيه قال: «من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاءء 
قال: وكان يصلي المغرب» ثم يمكث هنيئة ثم يصلي العشاء» وعمر بن أبي سلمة 
ضعفه شعبة» وقال ابن مهدي: أحاديثه واهية» وقال النسائي: ليس بالقوي. ١‏ - 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


؟- وفعله أبو بكرء وعمر» وعثمان. 

کک ایت ابن غاس أن الي ي جَمَعَ فل كار متزقي و لطر 
فمفهو مه أن الجمع للمطر مستقرٌ عندهه""' . 
بين الظهر والعص" , 

© والغلة: أن مستند الجمع في المطر هو قول أبي سلمة» وهو يحكي 
جمعهم بين العشائين؛ لما بينهما من المشقة؛ لأجل الظلمة» فلا يقاس 
عليه ما بين الظهر والعصر» ولا يقاس على الجمع في السفر؛ لآن مشقته 
لأجل السير وفوات الرفقة» وهو غير موجود هاهنا. 

قوله: : وَلِوَحَلٍ .١‏ 

۳) من صور الجمع في حال المشقة: الوَحَلء وهو الطين الرقيق الذي 
يؤدي إلى السقوط والانزلاق» فإذا وُجد الوحلٌ» وحصل فيه المشقة» جاز 


۳- الوحل 


= انظر: «التحجيل في تخريج ما لم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل» 
للطريفي (صه4). 

)١(‏ قال ابن تيمية مبينًا وجه الاستدلال من الحديث: «وبهذا استدل أحمد به على الجمع لهذه 
الأمور بطريق الأولئ فإن هذا الكلام يدل على أن الجمع لهذه الأمور أولئ» وهذا 
من باب التنبيه بالفعل» فإنه إذا جمع ليرفع الحرج الحاصل بدون الخوف والمطر 
والسفر فالحرج الحاصل بهذه أولى أن يرفع» والجمع لها أولئ من الجمع لغيرها». 

(۲) وفي المذهب وجه: يجوز الجمع بين الظهر والعصر كذلك بعذر المطر تقديمًا 
وتأخيرًاء وبه قال الشافعية» واختارة ابن تيمية» والعثيمين. 


كتاب الصلاة 


وريح شديدة باردة, ارخ في بيثه أو في مسجد طريقةُ تحت ساباط».. 
الشترح ھھھ 

الجمع بين المغرب والعشاء فقطء ولو توقف المطر. 

« وله الجمع في الوحل: أن الوحل يلوث الثياب والنعال» ويُعَرضٌ 
المطر فى العذر فى ترك الجمعة والجماعة» فدل عل تساويهما فى المشقة 
المرعية في الحكم. 

قوله: 5وريح سَديدةٍ باردة؟. 

لكن لابد فيها من هذين الوصفين : 

أ- أن تكون الريح شديدة» أما الريح المعتادة فلا يجمع لها. 

ب- أن تكون باردة برودةً فيها مشقة» أما البَرْدُ اليسيرُ فلا. 

والمذهب: أن الجمع لأجل الريح كذلك يكون بين العشائين دون الظهر 
والعصر. 

قوله: ولو صل في بيته أو في مسجد طريقُهُ تحت ساباط]. 

الساباط: السقف. والمراد به : ما كان في الزمن السابق» بأن يوضع بين 
الببوت سقف من الخشب» فلو كان الطريق الذي بين ته والمسجد مسقوفا 
بحيث لا يصل إليه المطرء أو صلئ في بيته فإن له أن يجمع؛ لأن الرخصة 
العامة يسو كيها وجرد المققة وعدمها كالئة 3 


)١(‏ وفي المذهب وجه: أن الجمع لمن يحصل له مشقة» وعليه: فمن صلی في بيته فلا 
يجمع» وكذا من صلى في مسجد طريقه تحت ساباط» لكن إذا كان غيره من الجماعة 
ليس طريقهم تحت ساباط فجمع الإمام فيجمع هو معهم» واختاره المجد» والعثيمين. 


الشديدة 


الباردة 


شروط جمع 


E‏ التعليق المقنع على زاب المستقنع 


O OE OO OTO O O NE حم عند إحرامها‎ 1 
الشتبح ووس‎ 

قوله: (والأفصّل فغل الأزفق به من تقديم وتأخير؟. 

إذا جاز للانسان الجمع فإن الأفضل أن يفعل الأرفق به: من جمع تأخير» 
أو تقديم؛ لعموم قوله تعالى: ريد اه بڪم اسر ولا بيد بِكُمْ اشر » 
َالبَقَرَة: الآية .]٥‏ 

ويستثنئئ من ذلك: 

-١‏ الجمع في عرفة: فالأفضل التقديم؛ لأنه الأرفق بالناس؛ ليتفرغوا للدعاء. 

. الجمع في مزدلفة: فالأفضل التأخير؛ لأنه الأرفق بالناس‎ -١ 

والمراد بالتأخير في مزدلفة: أنه سينفر من عرفة بعد الغروب مباشرة» 
وحينها سيتأخر عن أدائها بعد الغروب مباشرة» ويشرع له الصلاة فور 
وصوله لمزدلفة» فلو وصل مزدلفة وقت المغرب فيصلي حينها جمع تقديم. 
لأن النبي ييه صل حين وصل . 

قوله: زفإن جَمَعَ في وقت الأولَى اشْتْرط نيه الْجَمْع عند إحرامها. 

إذا جمع في وقت الأول جمع تقديم» فيشترط ثلاثة شروط : 

الشرط الأول: نيّة الجمع عند إحرامه بالأولى: فإذا أراد أن يجمع بين 
المغرب والعشاء مثلاء فلابد أن ينوي الجمع عند شروعه في المغرب» 
فلو نسي نية الجمع فلا يجمع. 

ماله : شرع الامام في المغرب ولا يوجد مطرء وفى أثناء الصلاة جاءت 
أمطار شديدة» فلا يجمع العشاء؛ لأنه لم ينو الجمع عند الإحرام بالمغرب""' . 


= الرواية الثانية عن أحمد: أن نية الجمع ليست بشرطء بل يصح الجمعء ولو لم‎ )١( 


كتاب الصلاة 


ولا يُقَرَقُ بيتهما إلا بقدر إقامةٍ وؤضوءٍ حَفِيفٍء ويَنِطلٌ برَاتبَةِ بيتهماء 12016 
الشترح سيط 

« والغلة: أنه عمل فيدخل في عموم «إنما الأعمال بالنيات) . 

قوله: زولا يُقَرَقْ بيتهما إلا بقدر إقامةٍ وؤضوءٍ حَفيفٍ؟. 

الشرط الثاني: الموالاة بين الصلاتين: بحيث لا يفرق بين الصلاتين بوقټ 
طويل عرفاء ويُعفئ عن اليسير» وحَدَّه الحنابلة بمقدار إقامة الصلاة» ووضوء 
خفيف» وذلك لأنه ربما يحتاج مثل هذاء وإلا فالأصل الموالاة مطلمًا. 

© والدليل على اشتراط الموالاة: 

-١‏ أن النبي > لم يجمع إلا متواليّاء ولم يحفظ عنه أنه فرق بين 

-١‏ ولأن معنئ الجمع المقارنة» فإذا وجد بينهما فاصلٌ أزال صورةً 
الجمع والحكمة منه. 

قوله: ؛ وينطل برَاتِبَةِ بيتهما , . 

ناغل اشقراط الموالاة» فإن المصلى إ3[ صل راف بين المجموعية 
فالموالاة تنقطع؛ لأنه فرق بينهماء كما يبطل لو قضى بينهما فائنة . 


= ينوه عند الإحرام بالأولئ» وهو قول أبي حنيفة » ومالك» واختارة: ابن تيمية» وابن باز» 
والعشيمين. 

)١(‏ القول الثاني: أن الموالاة بين المجموعتين في وقت الأولئ لا يشترط » وهو وجه عند 
الشافعية» واختيار ابن تيمية» والسعدي. وقال العثيمين: رأي ابن تيمية له قوة. 
(؟) الرواية الثانية عن أحمد: أنه لا يبطل بالراتبة بينهماء وهو مقتضئ اختيار ابن تيمية» الذي 

يرى عدم اشتراط الموالاة بين المجموعتين لمن جمع . 


شروط جمع 


التاخير 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 
وأن يكونّ العُذْرُ مَوجودًا عند افتتاجهما وسّلام الأولّىء وإن جَمَعَ في وقت الثانية 
اشْتْرط نة الْجَمْع في وقتٍ الأولى- إن لم يضق عن فغلها. ES‏ 
الشكرح چ 

قوله: إوأن يكونَ الغذر مَوجودًا عند افتتاجهما وسّلام الأولى]. 

الشرط الثالث: أن يكون العذرٌ المبيح للجمع موجودًا عند افتتاح الصلاتين 
المجموعتين وسلام الأولئ؛ وهذا الشرط مبني على الشرط الأول» وهو 
نية الجمع عند الصلاة الأول ؛ لأن افتتاَ الأول هو موضع النية» وفراعها 

قوله: وإن جَمَعَ في وقتٍ الثانية ارط نة الجَمْع في وقتٍ الاأولى. 

إذا جمع جمْع تأخيرء فإنه يشترط شرطان: 

الشرط الأول: النيّة: بأن ينوي الجمع من وقت الأولئ. 

© والهلة في ذلك: أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها فى الأصل» وإذا 
أخرها ولم ينو الجمع كانت معصية» وكان فعله لها بعد ذلك قضاء لا 
أداة» أما إذا نوى الجمع فيجوز التأخير» ويكون فعله لها أداء لا قضاء؛ 
لآنه وقتها. 

قوله: إن لم يَضِقْ عن فغلها. 

أي : عن فعل الأوليل» والمعنل أنه ينوي في وفت الأول جمعها مع 
القائية» لكن لا تكون النة عندما تضبايق وقت الأول »+ وبقى وفت لا يكفى 
لآدائها؛ لأنه أصبح آنا بتأخيرها إلى أن يتضايق وقتها عن أدائها . 

أ- أن يؤديها في وقتها. 


ب- أن ينوي جمعها مع الثانية» إذا كان الجمع يجوز له» ولابد أن ينوي 


كتاب الصلاة 


واستمرار العذر إلى دُخول وَقْتِ الثانية. 
الشترح وسوس 

قبل تضايق الوقت» فإذا ضاق الوقت ولم يصل أو ينو الجمع» فهو آثم. 

قوله: 'واستمرار العذرٍ إلى دُخولٍ وَقْتِ الثانية. 

الشرط الثاني: أن يستمر عذر الجمع إلى أن يدخل وقت الثانية» فإن زال 
العذر قبل دخول وقت الثانية» امه أن يصن الأول في وقتها. 

© والغلة: أن سبب الجمع قد زال» قال المرداوي : «لا أعلم فيه خلاتًا7" . 

مئال ذلك: مسافرٌ نو جمع الظهر والعصر جمع تأخير فقدم إلى بلده 
وقت الظهرء فنقول له: صل الظهر مباشرة في وقتها وجوبًا؛ وذلك: لأن 
العذر المبيح للجمع زال. 

مئال آضر: مريض نوى أن يجمع المغرب والعشاء جمع تأخير» واستمر 
العذر إلى أن دخل وقت العشاء» فيجمع» ولا شيء عليه. 

لكن لو شف قبل دخول وقت العشاء» فيلومه أده المغرب مباشرة: 
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.)١١١ /0( انظر: «الانصاف»‎ )١( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


Gg‏ ا هص 


# عقد المؤلف هذا الفصل وذكر فيه صلاة الخوف؛ حُكمّهاء وكيفيتهاء 
واكانها: 


واعلم: أن العلماء متفقون على أمرين فيما يتعلق بصلاة الخوف. 
أو أنه يجوز للعزاة آن يصلوها بإمامينء كل ظائفة بإمام: 
ثانيا: إذا اشتد الخوف وتعذرت الجماعة فلهم صلاتها فرادى في مواقفهم. 
وخنادقهم» ومهما حصل منهم من حركةٍ واستدبار للقبلة وغيره؛ لأجل 
الحرب» فهو معفو عنه» ويركعون ويسجدون إيماء”'" . 
أما صلاتها جماعة بإمام واحد» فورد في ذلك صفات عن النبي ب يأتي 
ذكرها. 
قوله: وصلاة الخوفٍ صَحث عن المي 6له]. 
منددعة | صلاة الخوف ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع: 
ضياذة الكو 


سح سا دو م 


)١‏ أما الكتاب: فقوله تعالك : وولا كنت في انيت ليه المكار 
اة منم مَعَكَ رم ا ص اذا سدوا فليكونواً من ورآپڊڪم 0 
رر ر ٣‏ ے>< ر ا 7 در ٤‏ 
طايه أخروك. ل ا فصوا معك ar‏ أ دهم ولحت 6 [اللساء: ۲[ 


)١‏ وأما السنة: فأحاديث كثيرة» منها حديث ابن عمر قال: غَرَّوْتٌ مَعَ 


١ 


.)518- 5١17/5( و«المجموع» للنووي‎ »)١55 /5( انظر : «الإنصاف»‎ ١ 


© الشترح وصعوه 
رَسُولٍ الله کل کي قبل نَج e‏ اعدو قَضَافَفْنًا لهم «فْقَامَ ول الله علد 
بُصَلْي لاء فَقَامَتْ قث صَائَِة مه صي قبت عة على اعدو وَرَكَعَ وَسُولَ اله ب 
من مع وَسَجَدَ سَجََين» فم اْصَرَهُوا كان الطَائِقةٍ الي لم صل فجاءواء فكع 
رول الله 5 بهم رَكعَةً وَسَجَدَ سَجدَتين م سَلَّم فَقَامَ كل واج مِنهم فركع 
تسه رَكعَة وَسَجَدَ سَخْدَتين». 


*) وأما الإجماع: فمنعقد على مشروعيتها وثبوتهاء نقله غير واحده منهم: 
اتن ر 

والمراد بالخوف: الخوف من أي عدو كان: آدميّاء أو سبعًاء أو غيرّه. 

قوله: “بصفاتٍ كلها جائرة؟. 


صفات صلاة الخوف الثابتة عن النبى 385 TY‏ وهذه الصفات 


.)۸۳۹( و«مسلم»‎ »)4٤۲( أخرجه «البخاري»‎ )١( 

(؟) انظر : «اختلاف الأئمة العلماء» .)١٠١۷ /١(‏ 

(۳) وصفات صلاة الخوف كما يلي : 
)١‏ إذا كانت الصلاة ثنائية فلا تخلو : إما أن يكون العدو في جهة القبلة أو في غيرها. 
أ. فإذا كان العدو في جهة القبلة فنتبع الآتي : 
- يقسم الجيش طائفتين» ثم يبتدئ الصلاة بهم جميعًا. 
- يصلون مع الإمام قيامّاء وركوعًاء ورفعًا من الركوع . 
- إذا سجد الإمام تسجد معه الطائفة الأولى الذين في الصف الأول» ويبقئ الصف 
الثاني قائمًا. 
- إذا فرغ الإمام والصف الأول من السجود سجد الصف الثاني سجدتين» ثم يتقدم 
الصف الثاني» ويتأخر الأول فيتبادلان الأماكن . 
- يفعل الإمام في الركعة الثانية كالأولى في القيام والركوع والرفع منه» فإذا = 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


- سجد سجد معه الصف المقدم الذي كان مؤخرًا. 
- يجلس الامام والمأمومون جميعًا ويسلمون جميعًا. 
ب- أما إذا كان العدو فى غير جهة القبلة: فورد فى ذلك صفات: 
الصفة الأولئ: أن يقسم الجيش إلى قسمين : قسم يصلون معه» وقسم يجلسون أمام 
العدو. 
ثم يصلي بالقسم الأول ركعة» ثم إذا قام إلى الثانية أتموا هم لآنفسهم الركعة الثانية 
فرادئ» وينصرفون ليقفوا أمام العدو. 
بعد ذلك يظل الإمام قائمّاء فتأتي الطائفة الثانية وتصلي مع الإمام الركعة الثانية» 
بالنسبة له والأولئ لهم. 
وإذا جلس الإمام للتشهد قاموا وأتموا لأنفسهم ركعة» ثم أدركوا مع الإمام التشهد 
والتسليم» وهي الصفة الموافقة للقرآن. 
الصفة الثانية: أن يصلي بالطائفة الأول ركعتين» فيسلمون من الركعتين» ويواصل 
الإمام فتأتي الطائفة الثانية وتصلي مع الإمام الركعتين الأخيرتين» ويسلم بهم 
فتكون للامام أربعًا ولهم اثنتين 
الصفة الثالثة: أن يصلي بالطائفة الأولئ ركعتين» ثم يسلم» ثم تأتي الثانية ويصلي 
ECE‏ بو 
الصفة الرابعة: أن يصلي بالطائفة الأولئ ركعة» ثم تجلس الطائفة الأولى ويسلمون» 
ويقوم الإمام فتصلي معه الطائفة الثانية» ثم يجلسون للتشهد معه» ويسلمون معهء 
الصفة الخامسة: أن يصلي بطائفةٍء وطائفةٌ تجاه العدو» فتصلي الأولئ معه ركعة» ثم 
تنصرف فى صلاتها إلى مكان الطائفة الأخرى. 
بعد ذلك تجيء الطائفة الآخرى إلى مكان هذه فتصلي معه الركعة الثانية» ثم يسلمء 
ثم تقضي كلتا الطائفتين ركعة بعد سلام الإمام. 
وهذه الصفات للامام» والقائد أن يختار منها الأصلح للجيش والحال. 
۲) إذا كانت الصلاة ثلاثية: وهي المغرب ا ا 
أنه لا يدخلها القصر بالإجماع . 0 


كتاب الصلاة 
ويُْتَحَبُ أن يَحمِلَ معه في صلاتها من الشلاح ما يَدفعٌ به عن نفسه, ولا يِه 
الشترح وچ 
يشترط لها شرطان: 
)١‏ أن يكون القتال مباحًا: كقتال الكفار والبغاة والمحاربين» فخرج القتال 
المحرم» لأنها رخصة فلا تباح بمعصية. 


؟) أن يخاف المسلمون من هجوم العدو عليهم وقت الصلاة. 


شروط صلاة 


الخرف 


قال الخطابي : «صلاة الخوف أنواع وقد صلاها رسول الله حه في أيام 
مختلفة وعلئ أشكال متباينة» يُتوخيل في كلها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ 
لفن الف 

قوله: ؟ويُْسْتَحَبُ أن يمل معه في صلاتها من السلاح ما يَدفْعُ به عن نفسه» یں 
ولا قله كسيف ونحوه ]. حمل السلاح 


يستحب للمصلي الخائف أن يحمل معه السلاح» وما يدفع به العدو عن 3 
وشروطه 

= ولأجل ذلك استنبط العلماء من الصفات في الثنائية صفة صلاة الخوف للثلاثية» 

ومن ذلك مثلا: /١‏ أن يصلي بكل طائفة ثلاث ركعات» ثم يسلم. 

۲ أن يصلي بالأولئ ركعتين» ثم يقوم واقمّاء ويتمون لأنفسهم» فإذا سلموا جاءت 

الطائفة الأخرى ودخلوا معه» فأدركوا ركعة» ثم أتموا لأنفسهم ركعتين» وهكذا. 

) إذا كانت الصلاة رباعية: فإنه لا يقصر الصلاة إذا كان في الحضرء وهذا هدي 

النبي بيه كما ذكر ابن القيم عنه في زاد المعاد» أنه إذا صلئ الخوف في الحضر لم 

يقصر الصلاة. 

وعلئ هذا: فيكون للرباعية من الصفات ما للثنائية» فإن صلئ الامام بالطائفتين جميعًا 

صليل بالآولئ ركعتين » وبالثانية ركعتين . 
)١(‏ «معالم السنن» .)559/١(‏ 


التعليق: المقنع على زاد المستقنع 
الشترح وسوس 
نفسه أثناء الصلاة”"2؛ والدليل: قوله تعالئ : رادو سحت لاء 1١١‏ . 
لكن هذا السلاح يكون فيه أمران: 
.١‏ أن يكون سلاح دفاع فقط» وهو الخفيف» لا سلاح هجوم. 
؟. أن لا يشغله ولا يثقله. فلا يحمل سلاحًا ثقيلاء بل خفيمًا كالسكين» 
ووو 
« والهلة: أنه مشغول بالصلاة» ويحتاج فقط إلى ما يدفع عن نفسه لو 
هجم عدوء فلا يحمل من السلاح ما ثقّل. 
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)١(‏ وفي المذهب وجه: أن حمل السلاح في صلاة الخوف واجب» لأمر الله به فى الآية» 
واختاره العثيمين . 


كتاب الصلاة 


= @ الشترح ج 
# عقد المؤلف هذا الباب وذكر فيه أحكام صلاة وخطبتي الجمعة. 


والجمعة: بضمّ الميم» وبإسكانهاء وبفتحهاء ثلاث لغات فيها ٠‏ اسم 
ليوم من أيام الأسبوع» وهو أفضل أيام الأسبوع» كان يسمئ في الجاهلية 
يوم العغروبة -بفتح العين-. 

سبب تسميته بيوم الجمعة: را 

وقيل : لأن الناس يجتمعولن فيه للصلاة» وبه جزم ابن حزم. 

وقيل: لأن كعب بن لؤي -جد النبي ييه - كان يجمع قومه فيه فيذكرهم, 
ويأمرهم بتعظيم الحرم» ويخبرهم بأنه سيبعث نبي . 


وقيل : لأن خلق آدم جمع فيه وهذا فيه أثر موقوف على أبي هريرة"" . 


مشروعية الجمعة: صلاة الجمعة مشروعة بالكتاب» والسنة» والإجماع: مشروعية 


ع ا 142 ا ا وه ر رر ر مء وير ر صلاة الجمعة 
١‏ . من الكتاب: يلاما لذبن َامَنوأ إذا نودت للصَّلْوْةَ من وم الجمعة تَسْموأ 


ِل £ أنه [الجمعة: الآية 4] . 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (7597/5). 
(۲) قال ابن حجر «الفتح» (؟/87"): ورد ذلك من حديث سلمان-أي مرفوعًا- أخرجه 
أحمد وابن خزيمة وغيرهما في أثناء حديث» وله شاهد عن أبي هريرة» ذكره ابن أبي 


حاتم موقوفًا بإسناد قوي وأحمد مرفوعًا بإسناد ضعيف . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


= © الشترح وسوس 


۲. ومن السنة: حديث ابن مسعود إت : أن الي ي تل قال لقم يَحلفُونَ 
عن الْجْمْعَةِ: لهذ هَمَمثُ أَنْ آمْرَ رجلا يُصَلْي بالئّاس, تم أُحَرّقَ عَلَى رجا 
يتَخَلُونَ عن الْجُمْعَةِ بيوتهي . 
۳. والإجماع: منعقد على مشروعيتهاء حكاه ابن هبيرة”" وابن المنذر“ 
وغيرهما. 
نا فضل الجمعة: ورد في فضائلها أحاديث كثيرة» فمن ذلك: 


ل لحديث أبي هريرة ا تو مرفوعًا : خير ؤم طُلّعتْ 
لا وم م الْجُمْعَة فيه ۾ خلق دم وفیه آذ الْجَنَّدّ وَفيه احرج نها وَل 
تَقُومُ م السَاعَةٌ إل في ع الخفعة27 1 , 


lL‏ لبج 1111 لحديث أبي خريرة وت 


و 
ع 


مرفوعًا: «تَحنْ اجون وَنَحْنُ السَابقُونَ يَوْمَ م الْقيامة بيد أن کل َة أوتتت 


و 
و 


الْكتاب من قتا وأو تیاه من بَعْدِهِم ثم هَذَا اليو لذي كَتبَهُ الله علا هَدَانَا الله لَه 


4 


الاس لتا فيه تبغ الْيَهُودُ عَدَاء وَالتَصَارَى بَعْدَ عيب(“ 


1 ماورد ١‏ من الفضل الجليل» والثواب العظيم» ا و 
ومن ذلك حديث أبي هريرة واه مرفوعا: «مَنْ اغْتَسَلٌ يَوْمَ لحف سل 
الْجََابََ ثم راي فَكَأَنّمَا قَوَبَ بدن وَمَنْ راح في السَاعَةٍ الانية فَكأَنمَا قََبَ قر 


)١(‏ أخرجه «(مسلم» (؟50). 

(؟) انظر: «اختلاف الأئمة العلماء» .)٠١١/١(‏ 
(9) انظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص: .)5٠‏ 
)٤(‏ أخرجه «مسلم) (855). 

(5) أخرجه «البخاري» (875)» و«مسلم» .)۸٥٥(‏ 


كتاب الصلاة 
تَلَرَم گل ذكرٍ خُرٌ 7 مُكُلّفٍ مُسلم» E‏ 
ل-ته الششترح وسوس 
وَمَنْ رَاحَ في السّاعَةٍ اة فَكَأنّمَا قوب كشا أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ في السَاعَةٍ الرَابعَةٍ 
انما َرَبَ دَجَاجَة ومن راح ذ ي السَاعَةٍ الْحَامِسَةٍ كالما قَوبَ بَِصَةَ فَإِذا حرج 
الإمام خضرت ث الْمَلَائِكَةٌ يَسْتَمعُونَ نّ الذّكر)” 8 


, أن فبها ساعة إحجابة للدهاء: لحديث أبي هريرة كل : أن النبي 55 


1 


م قَقَالَ E‏ لم وَهْوَ يُصَلّي ر يشال الله 
شيا إلا أغطاة إِيّاهُ . رَادَ فيه في رِوَايتِ : «وَأَمَارَ بيده قا . 
إلى غير ذلك من الفضائل والخصائص التي فضلت بها على غيرها. 
قال العراقي : «اتفق الآئمة على أن صلاة الجمعة أكبر فروض الإسلام» 
وأن مجتمعها أعظم مجامع المسلمين» سوئ مجمع عرفة)7". 
قوله: رم كلّ ذَكَرٍ حر مُكلف مسلم. 
شروط 
الجمعة يشترط لوجوبها شروط : بعري ا 
الأول: الذكوريةء وهذا بالإجماع» فالنساء لا جمعة عليهن» لأنهن يشرع الجمعة 
لهن السترء وذلك لا يناسب وجوب الجمعة عليهن» ويلحق بهن الخنثى . 
الثاني: الحرية» فالعبد لا تلزمه الجمعةء لأن وقته ملك لسيده» وهو 
مقرل ل 
الثالث: التكليف» وهو البلوغ والعقل» فغير المكلف لا تجب عليه الجمعة. 
© ودليل الثلاثة: حديث طَارِقٍ بن شِهاب أن النبي ية قال : «الْجْمُعَةُ حى 
)١(‏ أخرجه «البخاري» »)85٠0(‏ و«مسلم» (۸۱۸). 


(۲) أخرجه «البخاري» (915): و«مسلم» (807). 
(۳) انظر: «توضیح الأحكام) (؟/١1كهة).‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


چچ الح ھھھ 
عة 


وَاجبٌ عل كل مُسْلم فى جَمَاعَةَ إلا أزْبَعَة: عد مَمْلوك او امراق و صبئ. او 
6000 1 


مَرِيض) 
لكن الصبي إذا ميّر يؤمر بها؛ لحديث عمرو بن شعيب مرفوعًا: «مُرُوا 
بتاكم بالصّلاةٍ لِسَبع سِنِينَ....200 الحديث . 


6. 


| 


الرابع: الإسلام» فالكافرٌ لا تجب عليه. 

© والدليل: أنه فَقَدَ الأصل الذي هو شرط لصحَّة العبادات-وهو الإسلام-» 
ولو أداها لم تصح منه؛ لعموم: وما مَتَعَهْرَ أن تقب مهم قق إلا أن 
ڪفروا بأل ورَسْو ل زلترية: الآية :0 . 

قوله: ‏ مشتَوطنِ ببناء .. 

الخامس من الشروط: الاستيطان ببناء: والمستوطن ببناء: هو من استوطن 
بموطن مبنى» سواء بالحجر» أو الإسمنت» أو الخشبء أو غيره من المواطن 
الدائمة التى لا يحل أهلها عنها صيمًا ولا شتاء. 

وخرج بقوله: (مستوطن ببناء) نوعان من الناس : 

.١‏ المسافر: والمسافبٌ له حالتان: 

الأرلنة أن اركرة نه ذاذ عدي عله ا 


الثاني: أن يكون نازلا في بلد: فهذا إما أن يُقيم مده تمنع القصر أو لاء 


(۱) أخرجه «أبو داود» (/51 242٠١‏ والطبرانى فى «الأوسط» (0519).» و«الدارقطنى» 
(لالاه١).‏ 

(۲) أخرجه (أحمد) 2)379/١١(‏ و(أبو داود) »)٤۹٥(‏ وصححه ابن الملقن في «البدر 
المنير» (۳/ ۲۳۸). 


كتاب الصلاة 


اسمّه واحد» ولو تَقَوَقَ ليس بيته وبين موضعها أكثرُ من فزْسَخ, 22001 
الشترح سيط 

فالأول تلزمه الجمعة بغيره» فلا يؤم فيهاء وإما أن يُّقيم مدةٌ أقَلّ من مدة 

القصرء فلا تجب عليه لا بنفسه ولا بغيره؛ لأنه في حكم المسافر» ولو صلاها 

صحت منه. 

.١‏ غير المستوطنين: كالأعراب» وغيرهم ممن يتنقلون ولا يستقرون 
بمكان» وهم أهل الخيام» وبيوت الشعر» والمترحلين» فلا يصلون جمعة؛ 
-١‏ أن النبي كِةٍ لم يأمر الأعراب الذين حول المدينة بالجمعة. 

؟- أنهم غير مستوطنين» فهم يترحلون كالمسافر. 

قوله: “اسمُه واحدٌ, ولو تَقَرَقَ]. 

ضابط البلد المعتبر: أن تكون الأبنية والبيوت يجمعها اسم واحدء فيقال: 
هذه قرية كذاء ولو أذ البيوث ترقت 

قوله: :ليس بيته وبين موضعها أكثز من فَرسّخ ؟. 

الجمعة من حيث المكان تجب على فئتين من الناس: 

الأولئ: من هم داخلٌ البلد: فتلزمهم الجمعة ولو بَعْدوا عن المسجدء 

الثانية: من يسكن خارجٌ البلد: فتلرّمُ من قرب من البلد بحيث يكون بينه 
وبين البلد فرسخ فأقل» وتلزمه بغيره» فإن كان بينه وبين البلد أكثرُ من 

© ودليل التحديد بالفرسخ: قوله تعالى : اما لذن َامنوَا إا ووت لِلصّلَوةِ 
من وم الْجُمُعَةَ سوا إل دك امه رلجمعة: الآية ١‏ و النداء إذا حصل وكانت الرياحٌ 


e‏ التعليق: المقنع على زاد المستقنع 
ولا تَجبُ عل مسافر سَفَرَ قَضر» ولا عَبِدٍ ولا امرأة» ومن حَصَّرَها منهم أجرَأنه 
ولم تَنْعَقِدُ به ولم يَصِمّ أن يَوْمّ فيهاء EE O O E O‏ 

الشترح وصسعيوس 
ساكنة والمؤذن صيئَاء فإنه يُسمّع إلى فرسخ» والفرسخ قدره: ثلاثة أميال. 

قوله: ولا جب على مسافر سَفَرَ قَضرِ] . 

الجمعة لا تجب على مسافر سفرًا يباح له فيه القصرء وسبق ذكر ذلك . 

© والدليل: أن النبي َي وأصحابه كانوا يسافرون» فلم يقل أنه ية صل 
الجمعة في أسفاره مع اجتماع الأعداد الكثيرة» وكان يوم عرفة يوم جمعة» 
فلم يُصّل جمعة» وكذا فعل الخلفاء الراشدون من بعده. 

قوله: ولا عَبِدٍ ولا امرأق]. 

أي: أن العبد والمرأة كذلك لا تجب عليهم الجمعة؛ لما تقدم. 

قوله: ومن حَضَرَها منهم أخرأته :. 

لو حضر المسافِرُ سفرَ قصرء والعبد» والمرأةٌ الجمعة» وصلوا مع 
الناس» أجزآتهم صلاثهم . 

« والغلة: أنها سقطت عنهم تخفيفًا من الشارع» فإذا حضروها صحّت . 

قوله: وَلَمْ تَنْعَقِد بهه. 

معلوم أن الجمعة يشترط لها عددٌ معين -سيأتي بيانه- فيقول المصنف : 
إن المسافرّ»ء والعبدَ» والمرأة إذا حضروا الجمعة» فإنهم لا يُحُسَبون من 
العدد المعتبر للجمعة» ولا تنعقد بهم. 

© والغلة: أنهم ليسوا من آهل الوجوب» وإنما صحّت منهم تبعًا لغيرهم. 

قوله: ولم يَصِمّ أن يوم فيها ؟. 

لا يصح أيضًا أن يؤمً فيها من لا تنعقد به» وهم: المسافر» والعبد» والمرأة. 


ومن سقفت عنه لغذر وحَيث عليه وَانْعَقَدَتْ به" Ee‏ جنع يان وا او ERE‏ 
الح سيط 


© والهلة: أنهم ليسوا من أهل الوجوب» وإنما صحت منهم تبعًا لغيرهماء 
فلا يكون التابعٌ متبوعًا"'" . 


- 


قوله: رومن سَقَطثْ عنه لغذر وَجَبَثْ عليه وَانْعَقَدَتْ ا 


من سقطت عنهم الجمعة؛ لو جود عذر» وهم المريض» والخائف› 
ومن حبَّسّه المطرُ أو الريح ونحوه. ثم تحمل المشقة. وحضر الجمعة» 
فإنه يترتبٌ على هذا أمران: 

أ قحب عل دة الجمعة. 

# العا أذ يتر طا عه كان ل الي والسقيوي» كلما شف زاك 

ويحرم انصرافه إذا دخل الوقت» إلا إن كان ضرَره قل زاد بانتظاره» 
ومكثه. 

- تنعقد به صلاة الجمعة» فيكون من العدد المعتبر» ويصح أن يكون 

© والغلة: أنه من أهل وجوبها فى الأصل» فلما زال العارض رجع للآصل» 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أنها تنعقد الجمعة بالعبد والمسافر إذا حضروهاء ويصح أن 
يكون العبد» أو المسافر إمامًا فيهاء أما المرأة فلا تنعقد بهاء ولا يصح إمامتها 
فيهاء وبه قال الأئمة الثلاثة» واختاره: السعدي» والعثيمين» واللجنة الدائمة للافتاء. 

(۲) في نسخة «الزاد» تحقيق العسكر: (ومن سقطت عنه لعذرٍ غير سفر وجبت عليه إذا 
حضرها) والمعنئ يقتضيها. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الشتبخ وچ 

يستثنئ من ذلك: المسافرء فإنه إذا حضرها تصح منه» ولكنها لا تنعقد به 
كما سيق فلا يكرت من الغدة المعتن, 

قوله: :ومن صَلئ الظهرَ مِمَنْ عليه حضوز الممْعَةٍ قبل صلاة الإمام لم صح . 

إذا لزمت الإنسان الجمعة ووجب عليه حضورها فلم يحضرها وصائ 
ظهرًا فلا يخلو من حالتين: 

الأولئ: إن صلئ قبل صلاة الإمام: لم تصح منه؛ لأنه مخاطب بالجمعة 
وليس بالظهر» فهو قد ترك ما خوطب به» وفعل ما لم يخاطب به» فصار كما 

الثانية: إن كان بعد صلاة الإمام: فهو آثم بتركهاء وتر السعي إليهاء 
بللا خلاف » وتصح منه ظهرًا. 

قوله: ‏ وتصح ممن لا تجبٌ عليه ؟. 

من لا تجب عليه الجمعة فَرضّه الظهرء فتصمحٌ منه الظهرء سواءٌ صلاها 
قبل صلاة الا مام اللجمعة» أو بعدهاء بشوط أن يتم حول وقت هاده 
الظهر . 

# والهلة أن الظير سى ترضه» والتفمعة لذ تلزمه» اذا اها فى الوك 
أت بالمطلوب . 

مسالة: فلو أنه صلئ الظهر للعذرء ثم زال العذر قبل تجميع الإمام» 
فإنه لا يلزمه إعادة الجمعة مع الإمام؛ لأنه أداها حال وجود العذر . 


= ذكر هذا ابن رجب في «قواعده» (ص8)» وهو فرع من فروع (القاعدة السادسة):‎ )١( 


2 حي م 
KITS‏ 


اث« 
کا 
KAD‏ 


كتاب الصلاة 
والأفضّل حتئ يُصَليَ الإمام. ولا يجوز لِمَنْ تَلرَمُه السمّر في يومها بعد الزوال. 
الشترح وسو 

قوله: :والأفضَل حتى يُصَليَ الإمام]. 

الأفضل لمن لم تجب عليه الجمعة أن لا يصليها حتئ يصلي الإمام . 

وظاهر كلام الحنابلة أن لهذه المسألة صورتان: 

-١‏ من له عذرٌ قد يزول: كالمسافر والمريض» فالتأخير في حقه أفضل» 

-١‏ من عذره دائم: كالمرأة والخنثئ» فالأفضل في حقهم التقدي.» 
بدلالة العمومات فى فضيلة أداء الظهر أول وقتها. 

قوله: ولا يجو لِمَنْ تَلرّمُه السفَر في يومها بعد الزوال . 

أشار إلى مسألة السفر يوم الجمعة قبل أداء الصلاة» فقرر أنه: أحكام السفر 


7 يوم الجمعة 
أن يضرف البق کے را ماروا اا إن كان ممق ا 0 
با > لجمعة وتلزمه؛ وهذه من مفردات الحنابلة. اا 


© والهلة: أن السفر يشغله عن الجمعة بعد دخول وقتهاء ويفضي به إلى 
تفويتهاء فلم يجزء كما يُمئّع من التجارة بعد نداءها. 

ب/ قبل الزوال: فيجوز مع الكراهة؛ لئلا تفوته الجمعة والأجر العظيم 
ل" 


= إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه ثم تبين بآخرة أن الواجب كان 
غيرها فإنه يجزئه. 

.)۱١۳/۲( انظر: «المبدع»‎ )١( 

(۲) الرواية الثانية عن أحمد: أن هذا جائز بلا كراهة» واختاره: ابن قدامة» والعثيمين» 
وحكاه ابن قدامة عن أكثر أهل العلم. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الشترح ج 
ويستننقى من هذين الحكمين مسألتان: 
ار ذا عاف فر ات رة قير عا سقط الحيعة والجنافةء ومكلة 
لو كان موعد رحلة الطائرة مثلاء فهنا عذر. 
الثانية: إذا كان يتمكن من الإتيان بها جمعةً في طريقه» كأن يمرّ على 
بلدةٍ ويدرك صلاة الجمعة معهم؛ فلا بأس""' . 
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.)۱۸١ /05( (اللإنصاف»‎ »)۳۷١ /١( انظر : «زاد المعاد»‎ )١( 


كتاب الصلاة 


Pr 
CITE 


اث« 
ا 
KAD‏ 


يشرط لصُتها سرو ليس منها إذنٌ الإمام: 
الشترح وصع ل 


:# عقد المؤلف هذا الفصل لبيان شروط صحة الجمعة. 

قوله: !يُشْتَرَطُ لصِحَتها شُروط]. 

يشترط لصحتها شروط : 

آ.. الوقته.. ١‏ العدة المعتير .. ۴. الاسقيطان. 4 . ققدم خطبتين . 
ويأتي الكلام عنها بإذن الله . 

قوله: ليس منها إِذنُ الإمام” . 

أي أنه لا يشترط لصحة الجمعة أن يأذن الإمام» أو الخليفة فيهاء بل 


شروط صحة 


صلاة الجمعة 


تصح بلا حاجة لإذنه. 

© والدليل: أن عليًا فة صليل بالناس وعثمان تة محصور» وكان 
هذا بحضور جمهور الصحابة» فلم ينكره أحد. 

والاذن الذى لا ي يُشترط هو الإذن بإقامتهاء فأما إذنه لتعدد الجمعة فهو 
شرط؛ لآن الأصل في الجمعة عدم التعدد إلا عند الحاجة» حتيل لا يذهب 
المقصود منها وهو الاجتماع. 


)١(‏ أخرجه «مالك» (08)» و«الشافعى» فى مسنده »)٥٠۲(‏ وصححه ابن الملقن فى 
«البدر المنير» (585/5). 


-١‏ الوقت 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


أخذها: الوقكه وأوله آل وقت صلاة اليك 1111111 
الشترح و 


قوله: أحَذّها: الوقتٌ ]. 


چ 


أول شروط صحة الجمعة: الوقت. فلابد أن تكون فى الوقت؛ لأنها 
صلاةٌ مفروضة» فاشترط لها الوقت كبقية الصلوات» ولو صلى قبل الوقت 
أو بعده» لم تصح إجماعًا. 

فائدة: ولم يقل : (دخول وقت) كما فعل في غير الجمعة؛ لئلا يوهم أنها 
تصح بعد الدخول» سواء كانت في الوقت أو بعده» بل هي لا تصح بعد 
E 5‏ 
خروج الوقت . 

قوله: وول أوَلَ وَقتِ صلاةٍ اليد 

لما بين أن من شروط الجمعة الوقت» أشار إلى مسألة وقت الجمعة. 

ووفت الجمعة له بداية ونهاية : 


بدايته: من أول وقت صلاة العيد -أي : من بعد طلوع الشمس وارتفاعها 
قيد رمح-""'. 

© والدليل: 

)١‏ حديث عَيْدٍ الله بن سيدَانَ السّلَمِيَ قَالَّ: ١«شَّهِدْتُ‏ يَوْمَ الْجْمْعَةٍ مَعْ أبي 
بكر فَكَانَتْ صَلاَئهُ وَحطَبئهُ قبل نضف النَهَارٍ ثم سَهدْتُهَا مع ُمَرَ وَكَانَتْ صَاائهُ 


.)١١/١( «حاشية ابن قائد على منتهيل الارادات»‎ )١( 

(۲) وهذه من مفردات الحنابلة» وفي المسألة قولان أيضًا: 
-١‏ أن وقتها لا يبدأ إلا بزوال الشمس كالظهر» وهو مذهب الأئمة الثلاثة. 
-١‏ أنه يجوز فعلها في الساعة الخامسة من النهار -أي قبل الزوال- ولا يجوز قبل 
ذلك» وهو قول الخرقي من الحنابلة» واختاره: ابن بازء والعثيمين. 


كتاب الصلاة 
وآخره آخِرْ وَقتِ صلاةٍ الظهْرِ, فإِنْ حَرَجَ وقنُها قبل التحريمةٍ صَلوا ظَهْراء وإلا 
الشترح وچ 

وَحطَبتْهُ إِلَى أن أقول: الْتَصَفَ التَهَالُ تم سَهِدْتُهَا مَعَ عُْمَانَ فَكانث صَلائَهُ وَحطَبنه 
إلى أنْ أقَولَ رَالَ التَمَانُ فَمَا رَأَيْتُ أحَدًا عَابَ ذلك وَلآ أنكرف. 

والشاهد منه: أن أبا بكر صلئ قبل نصف النهار» فلم ينكر عليه. 

؟) حديث محمد بن على الباقر كانه : أنه سال جار بن عَبْد الله افيه : 
مق كان وول اھ که يُصَلى الحم فتال: کان يِصَليء فم تذهت إلن 
جِمَالِنَا فتريځها»» وفي رواية: «جين تَرُولٌ الشّمْسُ)”” . 

۳) أنه روي عن جمع من الصحابة أنهم صلوا قبل الزوال» ولم يكز 
عليهم. منهم : ابن مسعود» وجابر» وسعد بن أي وقاص» وغيرهم. 

قوله: ١‏ واخزه آخر وَقتِ صلاة الظهر:. 

نهاية وقت الجمعة: آخر وقت صلاة الظهر» وهو أن يكون ظلّ كل شىء 
مثله» بعد فىء الزوال. 

قوله: قان حرج وقثها قبل التحريمةٍ صَلَوا ظهرًاء وإلا فجمعة؟. 

إذا خرج وقت الجمعة قبل أن يكبروا لها تكبيرة الإحرام» فإنهم يصلونها 
ظهرًا. 

وذلك: لآنها قد خرج وقتها. 

فإن أدركواء وكبّروا تكبيرة الإحرام للجمعة قبل خروج الوقت» فيتمُون 
)١(‏ أخرجه «الدارقطني» »)۱٦۲۳(‏ والحديث ضعفه البخاري» وابن المنذرء قال 


البخاري في «التاريخ الكبير» :)3١/8(‏ عبد الله بن سيدان: لا يتابع عل حديثه . 
)۲( أخر جه «مسلم) (۸0۸). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الثاني: حضوؤ أربعينَ من أهل وُجُوبها. 
الشکزح حمل 


جمعة. 

وذلك: لأنهم أدركوا وقتهاء إذ الجمعة كبقية الصلوات تدرك بالتحريمة"" . 

قوله: الثاني: حضو أربعينَ من أهلٍ وُجُو 

الثاني: حضور العدد المعتبر» فيشترط لصحة الجمعة أن يحضرها العدد 
الكافي لإقامتهاء ولابد أن يحضروا الخطبة والصلاة» وأن يكونوا من أهل 
وجوبها. 

وقرّر المؤلف: أنه يشترط أربعون رجلا من أهل وجوبها" . 

© والدليل: حديث كعب بن مالك کر في صلاة أسعد بن زرارة كوف 
بهم قال: (كم كنتم يومئذ؟ قال: أربعون رجا( 0 

ا : «مَضّتٍ السْنَةُ أن في كَل أبعي فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ 
جُمْعَة وفطرًاء وَأضْحى . 


ھون 


العذهة المعير 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أن العبرة ليست بإدراك تكبيرة الإحرام» وإنما تدرك بإدراك 
ركعة» وهو اختيار الخرقي» وابن قدامة» وابن تيمية. 

(۲) الرواية الثانية عن أحمد: أنها تنعقد بثلاثة» يخطب أحدهم واثنان مأمومين » واختاره: 
ابن تيمية» وابن القيم» ومحمد بن إبراهيم» والسعدي» وابن باز» والعثيمين» 
واللجنة الدائمة للافتاء. 

(۳) أخرجه (أبو داود» »)٠١79(‏ و«ابن ماجه» .)٠١87(‏ وحسّن إسناده ابن حجر 
«التلخیص» (۲/ ۱۳۹) . 

(6) أخرجه «الدارقطني» .)٠١۷۹(‏ والبيهقي في «الکبری» (۳/ .)۲٠۲‏ وضعفه ابن الملقن 
فى (البدر المنير) (5/ 0904). 


كتاب الصلاة 


الثالتُ: أن يكونوا بقرية مِسْتَؤْطِيِينَ» وتصحٌ فيما قَارَبَ البُنيانَ من الصَّحْراء 

فإن تَقَصُوا قبل إتمامها اسْتَأنَقُوا ظهْرَاء 1 1 1 1010101111« 
الشتبخ هع 

قوله: “الثالتُ: أن يكونوا بقرية مِسْتَوْطِيِينَ؟. 

GSS EE‏ عا اي لامي 
من حجر ولبن ونحوه» لا يرحلون عنه صيفا ولا شتاءً؛ فلو نقص منهم 

قوله: #وتصِحٌ فيما قارب البيانَ من الصَّخْراع؟. 

يجوز لأهل البلد أن يخرجوا ويقيموا الجمعة قريبًا من البنيان فى الصحراءء 
فليس إقامتها في البنيان شرطً . 

© والدليل: ما تقدم من حديث كعب» أن سعد بن زرارة كرفت -أول من 
جمّع - «كان يصلي الجمعة في حرّة بني بياضة» قال الخطابي عن حرّة بني 
اف لعن غل ميا مد لدي 

قوله: “فإن نَقَصُوا قبل إتمامها اشتأتفوا ظهرًا]. 

إذا نقص العددٌُ المُعتَبرُ في الجمعة قبل إتمام الصلاة» ولم يتمكنوا من 
إعادتها جمعة في الوقت- لتخلف شرط- فإنهم يصلون ظهرًا . 

وذلك: لأن العدد شرط» فاعبَيِرَ في جميع الصلاة» وهنا فُقِدَ شرطها قبل 
تماما" . 


.)5155 /١( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 
القول الثاني: أن العبرة بإدراك ركعةء فإذا نقصوا قبل أن يصلوا ركعة» فيأتون‎ )۲( 
بها ظهرّاء وهو اختيار ابن قدامة» وقال: هو قياس المذهب كمسبوق» واختاره‎ 


العثيمين . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


Gg‏ الشترح و 

قوله: ومن أَدرَكَ مع الإمام منها ركعة أَنَمَهَا مجمعة:. 
السبوق في المسبوقٌ في صلاةٍ الجمعة له حالتان: 

الأولقة أن يدرك كه كاد دا جمعة؛ لعموم الحديث: «مَنْ أَذْرَكَ 
رَكْعَةَ مِنَ الصَّلاَةِ, فَقَدْ أَذْرَكَ الصلاة. ولو فاتته الخطبة . 

قوله: #وإن أَذرَكَ َك من ذلك أَنَمَهَا ظْهرَاء إذا كان َو الظهْر. 

الثانية: أن يدرك أقلّ من ركعة: فإنه يصليهاء ويقلبها ظهرًا» بقيدين : 

١‏ - أن يكون قد شرع بها في وقت الظهر؛ لأن الجمعة قد تصلئ قبل 
وقت الظهرء كما تقدم. 

- أن يكون قد نواها ظهرّاء فلو أدرك الإمامّ وقد رفع من الركعتين» 
ونوئ الجمعة؛ فلا يصح أن يصليها ظهرَّاء لكن لو دخل معه ونوى أنها 
ا ee‏ 


() آخ جه «البخاري» (080): و«امسلم» )1٠۷(‏ من حديث أب خريرة: 

(؟) الرواية الثانية عن أحمد: أن الجمعة تدرك بإدراك التحريمة قبل السلام» لآنه جزء من 
الصلاة يعتبر لإدراك الجماعة كما سبق» وعليه فيتمّها جمعة. 
فائدة: قال الشيخ عثمان في «حاشيته على منتهئ الإرادات) :)"85/١(‏ «إن قلت : 
صرحوا بأن الجمعة» يدرك وقتها بتكبيرة إحرام» وأن جماعتها لا تدرك إلا بر كعة» 
مع أنه لا بد من كل من الوقت والجماعة» فما الفرق بينهما؟ قلت: الفرق أن 
الجماعة شرط لهاء وهو داخل الماهية» والوقت شرطء وهو خارج الماهية» وما 
هو داخل الماهية آكد). 


(۳) الرواية الثانية عن أحمد: أنه يجوز أن يقلبها ظهرّاء إذا كان قد دخل باعتبارها = 


كتاب الصلاة 


ERR Saa 8 ل وقراءة آية, والوَصِبَةُ بتفوّى الله‎ ES 
الشترح وسوس‎ 
فان لم يتحقق فيه الشرطان فإنها تكون في حقه نفلا مطلقًاء لا معا ولا‎ 
ظهرًا.‎ 
.] قوله: يشرط تدم خطبتين‎ 
تقدم‎ -٤ 5 ۰ ا ا‎ 
الشرط الرابع: تقدّم الخطبتين» بأن يُقدّمهما على الصلاة» فلو لم يخطب ر‎ 
ل لعي اده كع ركذا لو شطب واحدة..وكذا لو آخر الخطييه.‎ 
والدليل:‎ © 


م ر 


N e N EO E n 
سوا إلى ذَكرٍ أله اجمعة: الآية ]. والذكر هو الخطبة"» والأمر بالسعي لها‎ 
يدل عل وجوبها وشرطيتها.‎ 

ام دیک این ع قال 14 كان لبي 5 يَخْطبُ حطبتين يقد بيتهما» . 

قوله: “من شَرْطٍ صكتهما حَمْدُ الله. والصلاةٌ على رسوله يا وقراءة آية 
والوَصِية بتفوّى الله ك 

لما ذكر المؤلف أن من شروط الجمعة تقدم الخطبتين» ارا 
أحكام هاتين الخطبتين» وذكر شروط صحتهاء والمقصود هنا ما تتوقف حت 
صحتها -فهو أعمٌّ من أن يكون داخلا أو خارجًاء فيعم الأركان والشروط-. 

والمشهور من المذهب: أن خطبة الجمعة لها أركان: 


أركان خطبة 


الجمعة 
-: مجمعةة إذا لم يدرك منها ما يجزئ فى الجمعة» واختاره: العثيمين . 


(۱) انظر : «المغني» (۲/(. 
(۲) أخرجه «البخاري» (4۲۸)» و١مسلم)‏ (851). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ونخضوز العدد الْمُشْتَرط O‏ 
الشترخ وھ 


.١‏ حمد الله تعالىى على أي صفة كانت» وسواء فى أول الخطبة أو فى 


آخرها. 
والسلّةٌ الحم في أولها؛ لأن النبي 45 كان إذا خطب حمد الله وأثنى 
© 


؟. الصلاة على النبى كَلِْةِ على أي صفة كانت؛ وذلك: لأن كل عبادةٍ 
افتقرت إل ذكر الله تعالين. افتقرت إل ذكر رسوله کل كالآذان.. 

۳. قراءةٌ شيءٍ من القرآن في الخطبة» وأقله آية» طويلة كانت أو قصيرة. 

لحدیث جار بْنِ سَمْرَة كز نيه قال : «کائث لس عل : حطبتان» خلس بَينَهُمَا 
يَفْرأ القرآنء بذک الاس 

5. الوصيةٌ بتقوئ الله؛ لأن المقصود من الخطبة الوعظ» وأهم ما يوصئ 

e‏ الل“ 
به تقوى 

قوله: و حضو العددٍ المُشْتَرط]. 

ه. حضورٌ العدد المشترط لصلاة الجمعة» e‏ سرا 
الواجب منهاء وهو الآية والحمدء والصلاة على النبي بي والوصية بتقوى 


الله . 


(۱) انظر : «البخاري» (5 22٠١‏ و«مسلم) .)١594(‏ 

(۲) أخرجه «مسلم) .)۸٦۲(‏ 

(۳) القول الثاني: أن هذه الأمور ليست من أركان الخطبة» بل تصح الخطبة ولو لم يكن 
هذاء وإنما يكفي فيها الوعظ. وما يقع عليه اسم الخطبة عرفًاء واختاره: ابن تيمية» 
و لسغي 


قوله: ولا يُشْتَرَط لهما الطهارة. 
ا الظيان من السك الأكني أن الأصشره يول 
اا 


« والهاة: أن الخطبة ذكدرّء والذِكرٌ : س له الطليارة ول ب 


فأما الطهارة الكبرئ فليست بشرط كذلك» ولكنها تجب» لأنه سيقرأ 


قوله: “ولا أن يَتَولّاهما من يرلن الصلاة]. 

لا ر يشترط أن يقوليا الضلذة من يتوليل الخطبة» > بل يستحب ذلك» فلو 
خطب شخص وصلیٰ آخر صح ؛ وذلك: لآن الك مقا عن الضااة. 

قوله: ومن سُتيهما أن يَخطبَ على منبر]. 

أشار المؤلف إلى بعض سنن الخطبة» فذكر ثمانية ستن : 

السا الأولية أن تكرن الخطة عا ر یکول مرتفعًاء فيراه جميع 
المستمعين» وهذا N‏ ولفعل النبي 5 37 فقد ورد في حديث 
سهل بن سعد: «أن النبي بيه صُنع له منبر من طَرّفاء الغابة» وهو الأثل)”"”" . 


19 قال ابن قدامة؛ «الأدية بأصول المتغن: افر اط الطهارة ارق + لرن و ةة 
شرطًا للخطبة» ولا يجوز ذلك للجنب. 

(۲) أخرجه «البخاري» (911)» و«مسلم» (0454). 

وقد نشل النروي إجماء اققا عل نكي ال اق «السجموع) لري 4/5 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
أو مَوْضِع عال» ويْسَلَمَ على المأمومين إذا أقبلَ عليهم, ثم يَجْلِسَ إلى قراغ الأذان 
الح ھج 

قوله: :أو مَوْضِع عالٍ. 

إن لم يكن هناك منبر فإنه يقف على مكان عالٍ. 

© والهلة: كي يحصل إبلاغ الكلام» وقد كان النبي 4 أول أمره يخطب 
على جذع» كما ف سعديف جار دن عد الله کته قال : كان جع يَقُومُ إل 
بي يب فلا وضع لَه المنبؤ سمغتا للجذع مفل: أضْرَاتٍ العِشًار» حت رل 
ا فْوَضَعَ يده عليه . 

قوله: ويْسَلمَ على المأمومينَ إذا أقبل عليهم». 

السنة الثانية: السلام على الناس : وهو سلامٌ عام» يكون لجميع الناس إذا 

© والدليل: حديث جابر کت أن الى ل كان إا صَعِدَ الْمِثْبرَ سل . 

قوله: (ثم يَجْلِسَ إلى فراغ الأذان. 

السنة الثالثة: الجلوس على المنبر حتى ينتهي المؤذن: وهذا سنة بإجماع 
الفا 


ت 


te 4 te 
“on. f. 


و 


وَلَهُ إذا 


| 


© والدليل: حديث السَّائِبِ بْن يَرِيدَ قَالَّ: «كانَ النَدَاءُ يَومَ الْجْمْعَةٍ 
جَلّسَ الإمام عَلَى المنبر عَلَى عَهْدٍ التي بي وَأبِي بكر, وَعُمَ . 


.)٩۱۸( أخرجه «البخاري»‎ )١( 

(؟) أخرجه «ابن ماجه» )١١١9(‏ وإسناده ضعيف قال البيهقي: تفرد به ابن لهيعة. 
(۳) «كشاف القناع» (۲/ ۷۳) . 

(5) أخرجه «البخاري» .)٩۱۲(‏ 


كتاب الصلاة 
ويَجْلِسَ بين الحُطبتين» يطب قائمًا ويَعتمدَ على سيفٍ, أو قؤس» أو عصّاء 
الشترح 4 
وحتى يرتاح بعد صعوده» ويستجمع نفسه للخطبة. 
قوله: ويَجلس بينَ الحُطبتين. 


السنة الرابعة: الجلرس ين الخطين والدايل: حديث كايو ان سار 


4 


0 ا الله د کے کان طت قائمًاء نه م يَخْلِسُ 0 يَقُومُ طت قَائمّاء فَمَنْ 


- 


ر عو 2 


مأك أَنَهُ كان يَحْطبُ جَالِسَا فَقَدْ كدب فَقَدْ -وَاله- صَلَيتُ مَعَهُ أكثر من ألْفَن 
صَلاق7" , 

والجلوس سنة» ولو تركه لم يأثم» وصَّحّت خطبته» وقد روي أن علي 

(۲) : 

قوله: :ويَخْطب قائمًا]. 

السنة الخامسة: القيام حال الخطبة: لفعل النبي بي حيث كان يخطب 
قائمّاء كما تقدم في حديث جابرء وإنما قيل بأنه سنّةٌ لا واجب ولا 
رويد ابس بر شرا متاك للم روفي لد لحرا كاد اندي واي 
ابن جريج : فلت لطا کے کان از ا يخطةة ان « کان يَجَلِسنُ 
لم ا يَقُومُ فيك اك وَكَانَ علوي كبر ان" 

قوله: إٴويَعتمد على سيفٍء أو قؤس» أو عضًاء. 

السئة السادسة: الاعتماد على سيف أو قوس أو عصا. 

© والدليل: فعل النبي 755 كما في حديث الحكم بن حزن وف وفيه : 
)١(‏ أخرجه «(مسلم» (857). 


(۲) أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» (077/8). 
(۳) أخرجه عبد الرزاق فى ١المصنف»‏ (077/8). 


التعليق المقنع على زاج المستقنع 
ويَقْصِدَ تلقاء وَجهه, ويْقَصَّرَ الْخُطبَةَ ويَدْعُْوَ للمسلمين. 
الشتبخ وعمس 

«قَقَامَ مو کا عَلَى عَضًا أؤ فَوْسِ فَحَمِدَ الله نى عَلَيِهِ كلمَاتِ حَفِيقَاتٍ طَيَّاتِ 
مُبارَكات...)20 , 

قوله: ١‏ ويَقصد تلقاءَ وَجهه ]. 

السئّة السابعة: استقبال الخطيب للناس. 

© والدليل: فعل النبي عد حيث كان يستقبل الناس بوجهه» كما في الأحاديث 
السابقة» قال ابن القيم: «وكان وجهه بي قبَلهم في وقت الخطبة»”"' . 

قوله: ١‏ ويْقصرَ الخطبة ؟. 

الثامنة: تقصير الخطبة: وهو مسنون بالاتفاق فى الخطبتين» بقدر لا يحصل 
به الإخلال بأركانهاء ويفوت المقصود منها. 

© ودليله: حديث أبى وائل قال : «حَطَبَنَا عَمّارْ فَأوْجَرَ وَأبْلَعَ فَلَمّا رل قلَْا: ي 
با الْيفْطَانء لذ بلغت وَأَؤْجَرْتَ, فلز كنت تَنَفّسْتَء فَقَالَ: إِنّى سَمِعْتُ رَسُولَ الله لله 
يقول: إِنَّ طول صَلَاةٍ الرّجْلِء وَقصر تطبه ميه من ففههء فَأطِيلوا الصَّلَاةَ وَاقصروا 
الخطبة وَإِنَّ من البيان سخرًا»؛ ولأن تقصير الخطبة أنفع للسامع» وإطالتها 
فيه إملال له» وعدم انتفاع . 

قوله: ؟وَيَدْعْوَ للمسلمين”. 

يستحب للخطيب الدعاءٌ للمسلمين» وهذا مسئون فى غير الخطبة» ففى 


(۱) أخرجه (أحمد) (۲۹/ ۰)۹۹ و(أبو داود) »)١ ٠915(‏ وحسنه النووي في «الخلاصة» 
(۲/ 4۷/). 
(۲) انظر : «زاد المعاد» .)٤۳١١ /١(‏ 


(۳) أخرجه (مسلم) (859). 


كتاب الصلاة 


البح م 
الخطبة كذلك» بل أولى؛ لحضور الناس وتأمينهم» ولأنها ساعةٌ ترج 
فيها الإجابة. 
لكن عليه أن يتخير من الدعاء أنفعه وما يهم المسلمين. 


66 6 0 


صفة صلاة 


الجمعة 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


والجمعةُ ركعتان, يْسَنُ أن يفأ جرا في الأولَئ بالجُمعة وفي الثانية بالمنافقين: 
الشترح وسوس 

# هذا الفصل عقده المؤلف؛ لبيان صفة صلاة الجمعة وسننها وحكم 
تعددها وغير ذلك . 

قوله: دَوَالجُمُعَةُ ركعتان]. 

بإجماع المسلمين أن الجمعة ركعتان؛ لفعل النبي مَك ولقول عمر كوك : 

قوله: يسن أن يقرا جهرًا. 

السنة في القراءة في صلاة الجمعة أن يجهر بالقراءة؛ لفعل النبي بي . 

وقد ذكر ابن القيم: أن هدي النبي ب4 في المجامع الكبار» أنه كان 
يجهر بها كالعيد» والجمعة» والاستسقاء» وإلا فالأصل في صلاة النهار 
لاسرا 
قوله. في الأو بالْجُمعة وفي الثانية بالمنافقين]. 
في صلاة الجمعة يقرأ استحبابًا في الركعة الأولئ الجمعة» وفي الثانية 


)١(‏ أخرجه «أحمد) »)751/١(‏ و«النسائي» »)١977(‏ و«ابن ماجه» 223١57(‏ قال 
النسائي: عبد الرحمن بن أ ليلي لم يسمع من عمرء وقال الحافظ في «التلخيص» 
(35/9: قد رَوَاهُ ليقي بِوَاسِطَةٍ بَيْتَهُمَاء وَهْوَ كَعْبُ بن عُجْرَة وَصَّحَحَهَا 
33 المدي 

(۲) انظر : «زاد المعاد» )٤١۸/١(‏ بتصرف. 


كتاب الصلاة 


وتَخرْمُ إقامها في أكَتَرَ من مَوْضِع من الد إلا لحاجة, a‏ 
الح ھج 

ألمنافقرن: 

© والدليل: حديث أبي هريرة كف أنه صلئ بهم الجمعة فقراً بهاتين 
e‏ الس رار أبي رافع نك قرات بِسُورَئين کان عل بن 
أبي طالب 0 بِهِمًا بِالْكُوفَةء فَمَالَ أو هُرَيْرَةَ: «إِنّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله كي 
يَْرَأ بهما يزم الْجمْعةو(9 . 

قوله: .وت َحْرْمْ إقامئها في أكثرَ من مَوْضِع من البلّدِ إلا لحاجة/. 

صلاة الجمعة شرعت ليجتمع الناس» وفي هذا فوائد منها حصول الألفة» 
وغير ذلك» ولأجل ذلك فإنه لا يجوز أن تتعدد إقامتها فى البلد الواحدء 
ركا الغعد» الأ لحاجة: 

© والدليل: أن الجمعة» وكذا العيد لم تتعدد في عهد النبي مده وقد 
كان الناس على عهد رسول الله ءي يأتون الجمعة من العوالي» وبعضها-أي 
العوالي- يبعد عن مسجده ما يقرب من ثمانية أميال'"'. كما ذكره الإمام 
مالڭ: 

وكذلك في عهد أبي بكر وغيره لم تتعدد» مع آنه زاد عدد الناس في 
عهد عثمان» حتى احتاجوا إلى الأذان الأول» ولم تزد مواضع إقامة الجمعة 
إلا في القرن الثالث في عام (a۷7)‏ تقريبًا في بغداد» لما كان البلد يقطعها 
النهر. 

لكن إذا كان هناك حاجة لتعدد الجمعة» كضيق المسجد عن أهله» أو 
بُعْدِه مع اتساع البلدء أو كثرة الناس» أو خَشِيّت الفتنة والقُرقة» فلا بأس 


.)۸۷۷( أخرجه «(مسلم»‎ )١( 
.)۸٤۷( )ملسم١و‎ ,)907( أخرجه «البخاري»‎ )۲( 


50 التعليق المقنع على زاب المستقنع 
فإن فَعَلُوا فالصحيحة ما باشَرَها الإما أو أَذِنَ فيهاء فإن استيا في إِذْنِء أو عَدَمِه 
نوكن ھچ 
© والدليل: أن عليًا تة استخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد 
لصلاة العيد» وهو يصلي في الصحراء بالكوفة» ولم يكن يفعل هذا قبل» 

وهو ا ا ا 

ويكون التعدد بقدر الحاجة فقط» فإن كفل جمعتين لم تجز الثالثة» 
وهكذا. 

قوله: ا فإن فَعَلُوا فالصحيحةٌ ما باشَّرَها الإمام أو أَذْنَ فيها .. 

إذا حصل تعددٌ للجمعة من غير حاجة فهذا له صور: 

الأولئ: أن يباشر الإمام إحدى الجمعتين» أو يأذن فيها دون الأخرئ : 
فالصحيحةٌ ما باشر الإمام أو أَذِنَ فيها دون الأخرئ؛ لأن في تصحيح غيرها 
افتياتا على الإمام وتفويًا لجمعته. 

قوله: [فإن اسَْوَيَا فى إذن» أو عَدّمه فالثانيةٌ باطلةء وإن وَقَعَتا معَاء أو بهلت 
الأولى بَطلتا]. 

الثانية: أن يأذن الإمام في كل منهماء أو لا يأذن في كل منهماء فيستويان. 

فالمذهب: أن التي سبقت بتكبيرة الاحرام هي الصحيحة» والثانية باطلة. 

+ والغلة: أن ضلاة الأولين انعقدت أولاء قصارت هى المعتبرة إذ حضل 
الاستغناء بهاء فأنيط الحكم بها. 


.)5١8/55( انظر: «مجموع الفتاوئ» لابن تيمية‎ )١( 


كتاب الصلاة 
َكَل السنَةٍ بعد الْجْمعةِ ركعتان, وأَكتّزها سِتٌ. 
الشترح وسوس 
فإن وقعتا معًا -بأن أحرم الإمامان في وقت واحد- فكلتاهما تبطل . 
» والغلة: أنه لا يُمكن تصحيح إحداهماء فاستوتا في عدم الإجزاء. 
فإن جهلنا الأولئ منهما فتبطل كلتا الجمعتين. 
© والهلة: أنه يحتمل أن إحداهما بدأت قبل الأخرئى» وإذا لم يحصل 
التمييز فتبطل تاهما : 
قوله: وَل السنة بعد الْجُمعةٍ ركعتان, وأكتزها ست . 


أحكام راتبة 


أشار إلى ما يتعلق بالراتبة لصلاة الجمعةء والجمعة لها سنة بعدية: 

E‏ رکعتان؛ والدليل: حديث ان غمر وؤللقة: وفيه o‏ زول الله ع 
كَانَ لا يُصَلْي بَعْدَ الْجُمْعَةٍ حى ينصرف فيصلي ر كتين . 

«نووره ازع ی ی يفيه مرفوعا : إا صلم 
الشيعة فَصَلَوا ربع" . 

- وأما الست ركعات ففعلها ابن عمر حينما كان بمكة» ار 
بلفظ : ركان ابن عمر إِذَا كان بمكة قَصَلَى الْجُمعة تكلم فصان ری 
َقَدمَ فَصَلّى أزتعاء وا كَانَ بِالْمَدِيئَةِ صل الْجْمْعَةَ تم رَجَعَ إلى ب 0 
رَكعََينِ) وَلَم صل في المشجد فقيل لَه فَقَالَ: كان رَسُول الله کل يَفعلٌ 


)١(‏ القول الثاني: أنه إذا أذن الإمام وولي الأمر في كلتا الجمعتين لغير حاجة» فصلاة 
المأمومين كلهم صحيحة» سواء وقعتا في وقت واحد» أو تأخرت إحداهما وتقدمت 
الأخرئ؛ وهو اختيار السعدي» والعثيمين. 

(۲) أخرجه «البخاري» (۱۱۷۲)» و(مسلم) (۸۸۲). 

(۳) أخرجه (مسلم) (۸۸۱). 


سین يوام 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


= © الشترح ج 
ذلك . 
فائدة: الأفضل في سُنَةِ الجمعة أن تؤدى في المسجد» نص عليه أحمد . 
قوله: بيسن أن يَغْتَسِلَ. 
بدأ بالكلام على ما يسن للانسان أن يفعله يوم الجمعة» وهي أمور: 
أولآة فال کیا بب عملة يوم الجا قبل الفا عبان 


© والدليل: أحاديث كثيرة » منها حديث أبي سعيد کو عرفو در 
يوم الْجْمْعَةٍ عَلَى كل مُختل» زا ريمس من مِنَ الطيب ما قَدَرَ علي 


وحديث سَمُرَةٌ بْن جُنْدَبٍ كته مرفوعًا: «من تَوَضّأ يزم الْجمعة بها زنغمث» 
وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالْعْسْلُ فصل“ . 

وغسل يوم الجمعة مستحبٌ» وليس بواجب”” 

قوله: ¦ وَتَقَدّمَ:. 


آي : تقدم في باب الطهارة بيان سنية غسل الجمعة» وقد قال صاحب 


.)۱۸۳١( و«أبو داود» (۱۱۲۸)» و«ابن خزيمة»‎ ».)59/١١( أخرجه «أحمد»‎ )١( 

(۲) «الإانصاف) (5557/05), «الإقناع» .)٤1/1(‏ 

(۳( أخرجه «البخاري» )۸0۸( و«مسلم» (655). 

)٤(‏ أخرجه «أبو داود» »)۳٣٤(‏ و«الترمذي» »)٤۹۷(‏ و«النسائي» )١8٠0(‏ وروي 
موصولًا ومرسلاء وصحح أبو حاتم كلا الوجهين» والحديث في سنده ضعف» فيه 
اللضيع متاس وله يضرع بال من سر والح ضيه اهاي 

(5) الرواية الثانية عن أحمد: أنه واجب مطلقًاء وقال به: ابن حزم» والعثيمين. 


وقيل: إنه واجب على من به عرق» أو رائحة يتأذى بها الناس» وبه قال ابن تيمية . 


كتاب الصلاة 


ويتتظفٌ» ويتطيب» يَلْبسَ اخسن ثيابه, لك عونة ك6 افج رو ا ولق ل 3 1 17112 
الترح چ 

الروض معلمًا علئ قوله (وتقدم): قال (فيه نظر) أي أنه ظنّ كاه أنه لم 
لكر للف لكم ف دقر اه هذا قن بان الا قى أو الوادة خي 
قال: (وإن استعمل فى طهارةٍ مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة). 

وقد يقصد بقوله (وتقدم) صفة الغسل» وسبق ذكره لذلك في باب الغسل . 

قوله: | ويتتظف ا . 

والمقصود بالتنظف هنا: إزالة ما ينبغى إزالته شرعا وطبعًّاء كحلق العانة» 
وتقليم الأظافرء ونتف الابطء وقص الشارب. 

.١ ويتطيّب‎  :هلوق‎ 

ثالًا: يْسَنَّ له أن يتطيبّ بأي طيب شاء» ويُزيلَ كل سبب للرائحة الكريهة؛ 
ليأتى الجمعة بالرائحة الحسنة. 

© ويدل لذلك: حديث سَلْمَانَ الْمَارسى ية مرفوعًا : «لا يَغْمَسِلُ رَجُلْ يَوْمَ 
الْجْمْعَ طهر ما اشقطاع من طهر وَيدَهِنْ من ذُهِْهِ أؤ مَس مِنْ عيب بيت م 
خر فلا يُفرّق بين اثتيِن» ثم يُصَلي مَا كيب له ثم يُنْصِتٌُ إذا تكلم الإمام إلا 
غَفِرَ لَه مَا يته وَبيْنَ الْجْمْعَةِ الأخرئ)”" . 

قوله: | ويّلبس أحْسَن ثيابه .. 

رابعًا: يسن أن يلبس أحسن ثيابه عند إرادة الذهاب للجمعة. 

© ويدل لذلك: 


. ]0١ قوله تعالی : یبن ادم خُُوأ يتك عند کل مسجاره [الأعزاف: الآية‎ .١ 


. )۸۸۳( أخرجه «البخاري»‎ )١( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


= © الشترح وسوس 


؟. حديث يَحْيَّن بن حَبَّانَء أن رَسُولَ الله ية ال : دما عَلَى أحَدٍكم إِنْ 
وَجَدَ -أؤ ما عَلَى أحَدِكم إِنْ وَجَدْتُم- أن يتخذ وبين لِيَْم الجُمُعَة سِوَى نوبي 
مهْتته) 7" . 

قوله: (ويبكر إليها ؟. 

خامسًا: يسن التبكير لصلاة الجمعة. 

© والدليل: حديث أبى عريرة و مر فوعا : (مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجْمُعَةِ غشل 
الْجَتَابَِ» ثم رَاحَ» فَكأَنمَا قَوَبَ بَدَنَدَ وَمَنْ رَاحَ في السَاعَةٍ الَانة فَكأنّمَا قَوَبَ بقَرة 
وَمَنْ راح في السَاعَةٍ الثَاَةِ فَكنمَا قرب كبِشًا أقرَنَء وَمَنْ راح في السَاعَةٍ الَّابِعَة 
َكأَنمَا قَرَبَ دَجَاجَة وَمَنْ رَاحَ في السَاعَةٍ الْحَامِسَةٍ فَكأنّمَا قَوَبَ بَيِضَةَ فإِذَا خَرَجَ 
الإمام حضرث المَلائكة يَسْتَمِعُونَ الذكر)”" . 

لكن التبكير خاصٌ بالمأموم دون الإمام؛ وذلك: لأن النبي ب كان هديه 
أنه لا يأتي المسجد إلا حال الخطبة» ولم ينقل عنه أنه حضر قبلهاء ولا أنه 
صا الراتبة قبلها في المسجدء ولأن الإمام يُتتظرء ولا ينتظر. 

قوله: + ماشيًا ؛. 


سادسًا: أن يكون ذهابه للجمعة ماشيّاء فهو أفضل من الركوب» ما لم 


2,)١ا9/50( و«ابن خزيمة»‎ »)۱٠۹١( أخرجه «أبو داود) (05"). و(ابن ماجه)‎ )١( 
وفى إسناده اختلاف كما أشار إليه أبو داود» وابن رجب وأطال فيه في «فتح الباري»‎ 
على رواية أبي داود‎ )۱۷١ /۲( وحكم ابن حجر في «التلخيص»‎ »)۱۱۷/۸( 

(۲) أخرجه «البخاري» »)۸٥۰(‏ و«مسلم» (۸۱۸). 


كتاب الصلاة 


يدلو من الإمام, ويقرأ سورة الكهف في يومهاء و فاع هيه ما هاه فاده هاه وده اها اا فاه RE‏ 
الشزح چ 

© والدليل: حديث اوس بن وس الَقَفِيّ زه مرفوعًا: «مَنْ غشل يَومَ 
الْجُمْعَةٍ وَاعْخسَلَ» لم کر وانتکر. شی وَلَمْ يكب وَدَنَا مِنْ الإمام فَاسْتَمَعَ وَل 
يل کان له بل خُطْوَةٍ قل سَنَةِ: اجر صيامهاء وقيامها» . 

قوله: 3 وينو من الإمام. 

سابعًا: الدنو من اللإمام» پان يحر ص المأموم عل أن يدنو من اللإمام ی 
المسجدء والدليل: 


وا 


| ما تقدم من حديث أوس بن أوس ” 
1 عَن علقمة قال : حرجت مَعَ ء عَبْدٍ الله بن مسعود كلقة إلى الْجمْعَةَ 
ال ا قَقَالّ: رَابِعُ أَرْبَعَقٍ وما رَابعُ أَْبَعةٍ بَعِيدِء 
سمِعْتُ رَسُولَ الله كَل يَقُولُ : «إنَّ الاس يَجِسُونَ مِنْ الله يَوْمَ الْقَِامَة ة على 
رَراجهم ا الجفعات الأول وَالنَانِي وَالقَالِتَ)7” , 

قوله: إويقراً سورة الكهفٍ في يومها. 

ثامنًا : أن يقرأ في يوم الجمعة سورة الكهف . 

© والدليل: محا مد 0 ١إِنَّ‏ مَنْ قرا سُورَة الكَهْفٍ يَوْمَ الْجْمُعقَ 
ضَاءَ لَه مِنَ الور ما بَينَ الْجْمُعََينٍ 


س 


واد م 


° 


ا 


6 ا «أبو داود» »)٠٤٥(‏ و«الترمذي) »)٤۹٩(‏ و«النسائي» (۱۳۸۱)» و«ابن ماجه») 
(۱۰۸۷) وحسنه التّرْمِذِيّ . 

(۲) أخرجه «ابن ماجه» 2»2٠١417(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (2570)» والبيهقي في 
الشعب» »)5١١/5(‏ والعقيلي في «الضعفاء» (4/ 5 .)5١‏ 

(۳) أخرجه الحاكم (7/ 0778» والبيهقي في «الكبرى» (۳/ *07”) مرفوعًاء والدارمي = 


التعليق: المقنع على زاج المستقنع 
31 نہ الدعاى والصلاة و 0 د 3 ولا تحط رقاب الناس 010 1512130101 
الح ص ةا 
قوله: بَوَيُكئِرَ الدعاء]. 
تاسعًا: يستحب له أن يشتغل ذلك اليوم بالإكثار من الدعاء؛ عله أن يدرك 


ساعة الإجابة التي وردت في حديث أني هريرة سوه کر : «أنّ رول الله د 
ذَكَرَيَوْمَ الْجُمُعَة فَقَالَ: فيه سَاعَةَ لا يوَافِقَا عَبدٌ مسيم وَهْوَ قَائِمْيُصَلَي يسان الله 
تَعَالَى شيئء إل أَعطَاهُ ياه وَأََارَ بيده يَللْهَاه0" . 

قوله: والصلاة على النبئّ 6ه :. 

عاشرًا: الإكثار من اللهج بالصلاة والسلام عل النبي يوم الجمعة. 

© والدليل: أمرٍ النبي 795 بذلك» كما في حد وكا ارس بن أَؤْسٍ کو 
مرفوعًا: إن مِنْ ُصَلٍ َيَامكمْ يَوْمَ الْجُمْعَةَ فيه آم وَفيه فيض وَفِيه 
الَفْحَة. وَفيه الصَّعْفَةُ فا کنزوا عَلَيَ من الصلاة فيه ف صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيّا 
قَالُوا : يَا رَسُولٌ الله! وکبْف تُعْرَضْىٌ صلانتا عَلَيْك وقد أَرِمْتَ؟ قال : هن الله يد 
حَرْمَ على الأزض أَجْسَادَ الأنبياي . 


قوله: :ولا حط رقاب الناس]. 

ليس للمصلي إذا جاء المسجد أن يتخطى رقاب الناس؛ ليتقدم أو لغير 
ذلك . 

والمذهب: أنه مكروه؛ لما ورد فى حديث عبد الله بن بسر أن النبى علا 


وهو على المنبر رأ رجلا يتخطئ رقاب الناس» فقال: «الجلس؛ فَقَدْ 


= (007:") موقوقًاء قال النسائي: وقفه أصح . «السنن الكبرئ» للنسائى (5757/5). 
)١(‏ أخرجه «البخاري» (2)975 و«مسلم) (؟805). 


(۲) أخرجه «أبو داود» »)۱۰٤۷(‏ و«النسائي» »)۷٤۸۱(‏ و«ابن ماجه) .)1١80(‏ 


كتاب الصلاة 


إلا أن يكونَ إمامًا أو إلى فرْجَةٍ وحَرْمَ أن يُقِيمَ غيره فيلس مَكاله, sS‏ 


آذ“ , 

قوله: إلا أن يكونّ إمامًا أو إلى فُرجة]. 

يستثنيا من النهي عن التخطي حالتان : 

الأولئ: أن يكون المتخطي إمامًا ولا يجد فرصة إلا التخطي : فلا بأس ؛ 
لأنه ورد عن النبي بي أنه تخلص حت وقف في الصف"" . 

الثاني: أن يكون التخطي لس فرجة: فيجوز؛ لأنهم أسقطوا حق أنفسهم 
بتأخرهم » فيجوز للمأموم التخطي لسدها . 

قوله: ١‏ وحَرْمَ أن يُقيم غيره فيلس مَكاته ]. 

يحرم على الإنسان أن يقيم غيره ممن سبقه للمسجد من مكانه؛ ليجلس 
هو فيه» ولو كان السابق عبده أو ولده الكبيرء ولو كان من عادته الصلاة 

© والدليل: حديث ابن عمر مرفوعًا : «لا يْقِيمُ الرَجُلٌ الرَّجُلَ من مَجْلِسِهِ ثم 
خلس فيه)”*' . 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» (۱۱۱۸)» و«النسائي» (۱۳۹۹) من حديث عبد الله بن بسرء 
وانتقاه ابن الجارود (595). 

(۲) القول الثاني: أنه يحرم ؛ لأنه من الظلم والتعدي» واختاره: النووي» وابن تيمية» 

(۳) أخرجه «البخاري» »)1۸٤(‏ و«مسلم» )57١(‏ من حديث سهل بن سعد. 

. الرواية الثانية عن أحمد: أنه يكره التخطي ولو لسدّ فرجه» واختار العثيمين التحريم‎ )٤( 

(0) أخرجه «البخاري» (2»)57559 و١مسلم)‏ (۲۱۷۷). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


التتبخ و 

قوله: "إلا من قَدَّمَ صاحبا له في مَؤْضِع يَحْفَظه له 

استثنئ من حرمة إقامة الغير من المجلس الذي سبق إليه: 

١‏ .لو قدّم رجلا ليحفظ له مكانًا في الصف» ثم يأتي ويجلس فيه» أو أن 
الرجل تقدم ليحجز لصاحبه مکانه» فإذا جاء قام عنه. 

فالمذهب في هذه الحالة: كا وذلك: أن النائب قام عن المحل 
باختياره » وقد ورد: «أن محمد بن سيرين كان يرسل غلامًا له يوم الجمعة 
فيجلس فيه» فإذا جاء محمد قام الغلام وجلس محمد موضع الغلا . 

؟. الصغير: فيجوز أن يقيمهء لأن البالغ أحق منه بالتقدم للفضل"" . 

قوله: ؟وحَرُمَ رفع مُصَلى مفروش› ما لم تحضر الصلاة :. 

إذا وجد المصلي سجادةً وفراشا موضوعًا في المسجد» فيحرم عليه 
رفعه ليصلى فى مكانه» ما لم تحضر الصلاة» فإذا حضرت ولم يحضر 
صاحبها فإنه يرفعها. 

+ والخلة: أن السجّادة كالنائب عنهء ولما فى ذلك من التصرف فى ملك 
الغير والافتيات عليه» وربما أفضئ إلى خصومة» وهذا مبني على المشهور 
من المذهب بجواز YT‏ 


)١(‏ القول الثاني: أن هذا يكرى قال المرداوي: القياس كراهته. واختاره السعدي. 
(؟) أخرجه «ابن المنذر» فى الأوسط .)۸۸/٤(‏ 


(۳) «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي /١(‏ ۳۲۲). 
)£( وفي المذهب وجه: يجوز لمن وجد سجادة في المسبحد رفعها للا واختاره: = 


كتاب الصلاة 
ومن قام من مَوْضِعِه لعارض لَحِقَه ثم عاد إليه ڦريتا؛ فهو أَحَقُ به 

ومن دَخَلَ والإمامٌ يَحْطْبُ لم يَجلِس حتئ يُصَلَّيَ ركعتين يُوجِرْ فيهما. 

ولا يَجورٌ الكلامُ والإمامُ يَخْطْبُ, E‏ 

اقرخ وج ,ب 

قوله: ومن قامَ من مَوْضعه لعارض لَجِقّه ثم عاد إليه قَريَا؛ فهو أَحَقُّ به]. 

من قام عن موضعه لعذر» كوضوء وإيقاظ نائم ونحوه» ووضع فراشاء 
أو غيره» ثم خرج من المسجد» ثم عاد قريبًا فهو أحق به» ار بعذر. 

© والدليل: حديث أبي هريرة تة مرفوعًا «مَنْ قا مِنْ مَجْلِسِه ثم رَجَعَ 
له فهر أن يه وفى رواية «إذا قام أحدكم من مجلسه يوم الجمعة, ثم 
رجع..) ٠‏ 

قول ومن دَحَلَ والإمام يَخطْبٌ لم خلس حتى يُصَلَيَ ركعنين جز فيهما. 

إذا دخل المصلي المسجد فإنه يصلي ركعتين تحية المسجد -كما تقدم- 
وهذا الحكم -أعني : صلاة ركعتين-» حتى لو كان الخطيب قد شرع في الخطبة. 

© ودليله: حديث جابر بن عبد الله مرفوعًا: (إِذَا جَاءَ أَحَدكُمْ وَالإِمَام 
52 5 قد خَرَج صل ر كتين زاد مسلم : «وليتجوز فيهما» ى 
يخففهما ويقصرهما-. 

قوله: زولا يَجورُ الكلامُ والإمامُ يَخْطبُ]. 
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= ابن تيمية» وابن القيم» والعثيمين» وقالوا بتحريم وضع السجاجيد» لأنه تحجير . 
)١(‏ أخرجه «مسلم) (۲۱۷۹). 

(؟) أخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (5771). 

(۳) أخرجه «البخاري» (970), و«مسلم» .)۸۷٥(‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


تكلم 1 15 
چچ الثکح وھ 
© والدليل: قوله تعالی : ودا قر“ لقان اسیعوا لم یا لک 


رون [الأعراف: الآية ٠٠4‏ قيل: إنها نزلت في خطبة 0 ولحديث 
لصت وَالإِمَامُ 


o£ 


أبي هريرة تة مرفوعًا: دا فَلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجْمْعَةِ: أَنْصِتْ 
طت فَقَدْ قوت" . 
قوله. إلا له أو لمن كله 
تحريم الكدء ٠‏ يجوز الكلام حال الخطبة في حالتين : 
غال اة A Fe ٤‏ 
-١‏ له -أي: للخطيب-. بان يكلم أحد المأمومين لمصلحة» كالتنبيه 
اعارض ات لحل لعي د مع E‏ ففي حديث جابر 5 وا 
ال جه ء سيك الْمطَمَانِيُ يم اَمَو وَوَسُولُ الله کل فَاعِدٌّ على الْمِبّرء 
َعَدَ سيك قَبْلَ أن يُصَلَيّ؛ فَقَالَ ا له الي کل : أَرَكَغْتَ رَكعَتَينِ 3 قال : لک 
قال: شم فَازْكغْهُمَا)”" . 
- إذا كلّم المأمومٌ الخطيبً : فيجوز للمصلحة. 


ای من 


© ويدل لذلك: حديث أ رفاعة کرت قال : اتيت إل التب کل وهو 
ا قَال: فَقْلْتُ: 1 وَشُول الله رل غريب جَاءَ يشال عَنْ دینه» ا يدري ما 


يئُ. قال: قَأَقبِلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله عله کک لي تي بكسي 
بت قَوَائِمَهُ حَدِيدَاء قال: فَقَعَدَ عَلَيْهِ رسو ي وَجَعَلَ يُعلّمُنِي مما عَلَمَهُ الله 


)١(‏ روي عن عائشة» وسعيد بن جبير» وعطاء» ومجاهد» وعمرو بن دينار. «زاد المسير 
في علم التفسير» (۲/ 187). 

(۲) أخرجه «البخاري» (975), و«مسلم» (861). 

(۳) أخرجه «البخاري» (970), و١مسلم)‏ (861). 


قوله: ويَجورُ قبل الخطبة وبعدهاء. 

إذا صعد الإمام المنبر» فإنه يجوز للمأمومين أن يتكلمواء قبل شروعه 
فى الخطبة» أو بعد فراغه منها. 

© والدليل: أن النبى ية قال فى الحديث: (وَالإمَامُ خط فعلّق 
الأب يمال ا 

ولأن النهي إنما ورد في الخُطبة؛ لأجل استماع الخطبةء وما دام لا 
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.)8175( أخرجه «(مسلم»‎ )١( 
.)۸٩۷( أخرجه «البخاري» (۱۰۱۳)» و(مسلم)‎ )۲( 
.)861( أخرجه «البخاري) (975), و«مسلم»‎ )۳( 


3 ۰ 


العيد عيدا 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


هع الشترح وصسعي 


مناسبة الباب: لما تكلم المؤلف عن الصلوات الدائمة فَرْضِها وتَملِهاء 
وهي الفرائض الخمس» ثم التطوعات» تكلم بعد ذلك عن الصلوات التي 
لا تطلب كل يوم» بل في أوقات معينة» وبدأ بالجمعة؛ لأنها فرض» 
ولأنها تطلب كل جمعة» ثم ثنّئ بالعيدين؛ لأنها مختلف في فرضيتهاء ولا 
تطلب في العام إلا مرتين. 

والرابط بين الجمعة والعيد: أن كلا منهما تؤدئ في جمع عظيم» ويُجهّر 
فيها بالقراءة» ولها خطبتان. 

والعيدان: هما الفطر› والأضحئا. 

والعيد في اللغة: اسم لما يعود ويتكرر مرة بعد أخرى . 

وسمى العيد عيدًا: إما لأنه يعود ويتكرر ما أنعم الله به عل عباده من 
العبادات والشعائر» أو لأنه يعود على الناس بالفرح» أو لأن فيه عوائد الله 
بالإاحسان إلى عباده. 

وثمة فوائد ثلاث قبل الكلام علئ المتن. 

ا الأولن: آعياد امسا 05 الفط و لض والح وهو 
عيذ الأسبوع, وما عدا ذلك فلا يشرع. 


الفائدة الثانية: قيل : إن أول صلاة عيد صلاها النبي 4 هي عيد الفطر في 


الشترح وصسحعوسس 
السنة الثانية من الهجرة» ثم داوم عليها"'' . 
الفائدة الثالثة: نقل ابن عبد البر اتفاق الفقهاء على أنه لا أذان» ولا إقامة 
في صلاة العيدين» ولا في شيء من الصلوات المسنونات والنوافل» إنما 
الآذان للمكتوبات» وأول من أحدث الأذان والإقامة للعيد: هشام بن عبد 
البلا 
قوله: وهي فض كفاية ؟. 


ليس سل سرصم ج سل 


»]۲ أما الكتاب: فقوله تعالول: فصل لربك وامحر © 6 [الكوتر: الآية‎ .١ 
والمراد: صلاة العيدء قاله عكرمة» وعطاءء وقتادة» وغيرهم"".‎ 

؟. أما السنة: فأحاديث كثيرة» وثبت بالتواتر أن رسول الله بلا كان 

حك 

يصلي العيدين 1 

۳. وأما الإجماع: فمنعقد على مشروعيتها فى ا 

والمذهب: أنها فرض كفاية» إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن 
البائ وعدا مخ سردات الا ا" 


(۱) انظر: «كشاف القناع» (9/ .)9١‏ 

(۲) انظر: «الاعتصام) للشاطبي (1/”*”©», (الاستذكار» لابن عبد البر (ا/ .)١5‏ 
(9) انظر: «المبدع» (1/۲“). 

() انظر: «البخاري» (2)75”5, و«مسلم» (۸۹۰). 

(5) انظر: «المغني) .(TV/۲)‏ 

(1) الرواية الثانية عن أحمد: أنها فرض عين » واختاره: ابن تيمية» وابن القيم» والسعدي»ء 


وابن باز» والعثيمين. 


صلاة العيد 
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إذا تَرَكها أهلٌ باد ب ائلّهم الإمام ووَقَتُها كصلاة الصّحَىء وآخزه الزوال» فإن لم 
غلم بالعيد إلا بعدّه 7 من الغد, جو Ree‏ 


الشتزخ وچ 

© والدليل: ما تقدم من مواظبة النبي ت عليهاء وخلفائه من بعده. 

وحديث طلحة كر و «حَمْسُ صَلَوَاتِ في اليم واللية E‏ 
علي عير عَيْدْهُنَ؟ قال : «لاء إلا أن طؤ . 

قوله: إذا تركها أهل بلب قاتلّهم الإمام]. 

إذا اتفق أهل بلدٍ على ترك صلاة العيدء وتركوهاء وذعوا إليها فامتنعواء 
فإن الإمام يقاتلهم. كما قاتل أبو بكر فة مانعي الزكاة . 

» والهلة: أنها من شعائر الإسلام الظاهرة. 

قوله: يورَقتُّها كصلاة الصّحئء وآخِره الزوال]. 

ذكر هنا وقت صلاة العيد كصلاة الضحيال. 

فبدايته: من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح. 

ونهايته: زوال الشمس . 

© والدليل: فعل النبي ية لها في هذا الوقت”) 

قوله: أ فإن لم غلم بالعيد إلا بعدّه شا من الغدٍ ؟. 

إذا علم الناس بالعيد في يوم العيد» فإن كان علمهم قبل الزوال فيصلونه 
مباشرة قبل الزوال؛ لأنه وقته» وإن كان علمهم بعد الزوال فيصلونه من 


وقت صلاة 


010 أخر جه «البخاري» (5ة), و«( مسلم) (۱۱). 
(۲) أخرجه «البخاري» (۱۳۹۹)» و«مسلم» .)۲١(‏ 
(۳) أخرجه «مسلم» (۸۳۲). 


كتاب الصلاة 


وق قي صخرا وتقديم صلاة الأَضْحَئء وعكسه الفط 2111 
الشترح وسوس 
الغد قضاء. 
© والدليل: حديث أبي عُمَيْر بْنِ أنس بْنِ مالك قال : حَدَئنِي عَمُومَتِي منْ 
الأنصارين ااب ورل تالو : عي علا هلال سوال فَأضبخنا 
مواقا قينا كك من آخر الها َسَهِدُوا عند التي يه أَنْهُمْ رَأَوَا الْهلال 
بالا سء فَأَمرهُمْ رَسُولُ اله ل أن ُفطزواء وَأَنْ يَخْوْجُوا إِلَى عيدِهم من اقيم(" . 


قوله: وَنُسَنٌ في صَخراء]. 
5 موضع صلاة 

موضع صلاة العيد: السنة أن تصلى في موضع خارج البلدء قريب منها ري 
عرفًا؛ لئلا يشق» ولئلا يكون ذهابهم إليها سفرّاء فلا تصح منهم إذنء 
وعدا ان الا 

© ويدل له: فعل النبي ية وخلفائه الراشدين. 

ولأن الخروج للصحراء أوقع لهيبة الإسلام» وأظهر لشعائر الدين. 

قوله: ر وتقديم صلاةٍ الأضْحَئء وعكشه الفطر]. 

السنة في وقت صلاة العيدين : السنة في 


وقفت صلاة 


- أما صلاة عيد الأضحئ : فالسنة أن َقَدّم وك بها ؟ وذلك: بسع | 


الوقت للأضحية. 


- وأما صلاة الفطر: فالسنة أن تؤخر قليلًا؛ وذلك: ليتسع الوقت لإخراج 


لعيدين 


)١(‏ أخرجه «أبو داود) »)١١9/(‏ و«ابن ماجه) ,)١7091(‏ وصححه البيهقى في «الكبرئ» 
()). وابن الملقن في «البدر المنير» (5/ 45)» وابن حجر في «بلوغ المرام) 
.(AT)‏ 

(؟) حكاه ابن هبيرة. انظر: «اختلاف الأئمة العلماء» لابن هبيرة .)١١١/١(‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


وأكلّه قبلَها. ا وثكرَةُ في الجامع بلا عُذْرِ 575 
الشترح وصسعوسس 

زكاة الفطر؟ لآن السنة 0 تخرج في صبيحة العيد'"' . 

قوله: ::وأكله قبلها:. 

يسنّ أن يأكل قبل خروجه لصلاة عيد الفطر؛ لفعل النبي كله والسنة أن 
يأكل ترات واکان ور 

© وقد دل لذلك: حديث أنس بن مالك ك قال : کان ر سول الله عله ل 
غو ؤم الفطر حَسَّى اکل تَمَرَاتِ) قال اسن و عن الي ا : یاک 
ونر 

قوله: [أوعكشه في الأضحى لِمْصَح. 

السنة فى صلاة الأضحى -إن كان يريد أن يضحى- أن يمسك عن الأكل 
ترا عون ل هن أضحيته ؛ والدليل: فعل النبي يف او ذلك في حديث 
بُريْدَةَ بن الحصيب طقال : « كان اللي 4 لا يَخْرْجُ يَومَ الفط حَنَّى يطعم ولا 
يطعم يَوْمَ الأضحئ حى بُصلي. 

قوله: إوُكرَة في الجامع بلا غُذْر. 

يكره للناس أن يصلوا صلاة العيد في جوامع البلد. 

« والغلة في ذلك: 


(۱) انظر: «كشاف القناع» (41/۲). 

(۲) أخرجه «البخاري» (467). 

اشد «الترمذي» »)٥٤۲(‏ و«ابن ماجه) 2)١9/57(‏ و«الدارمي» 2»)١108(‏ قال 
الترمذي: هذا حديث غريب» وقال محمد-يعني البخاري-: لا أعرف لثواب بن عتبة 


غير هذا الحديث . 


كتاب الصلاة 
ويْسَنٌ تبکیز مأموم O ORE‏ 
6 الشترح ® ن 

يبي ل ل 
الل“ 1 : 

-١‏ ولأنه يفوت به المقصود من إظهار الشعيرة» وإبرازها. 

لکن ب Bs‏ يستثنول من الكراهة حالتان: 

الأولى: في مكة: فيصلون في الحرم؛ لإدراك فضيلة المضاعفة» ولفعل 

الثاني: إذا كان هناك عذْرٌ كمطرء أو رياح » أو خوف من عدو وغيره 

ل عا ا سيت انلك 

اف 0 

قوله: وسن بكي عابو إليها ماشيًا بعد الصّبح ؟. 

السّة أن يبادر المصلي بالخروج إلى المصلى من بعد صلاة الصبح . 

وذلك: ليحصل له الدنو من الإمام» وانتظار الصلاة» وهو في صلاة ما 
الفظرها ؛ ولأنه سبق إليل الخير . 


8 : قول علي کو‎ : sS 
السَّة أن تَخْرْجَ إلى العِيدٍ مَاشيا». ولا شك أنه كلما كثرت الخطا زاد‎ 


(۲) 


.)١١١/١( انظر : «اختلاف الأئمة العلماء» لابن هبيرة‎ )١( 

(0) انظر : «الفروع» .)۲١٠/۳(‏ «الإنصاف» (5/ 07170 . 

(۴) انظر: «الشرح الكبير» .)١٠٤/۲(‏ 

)٤6(‏ أخرجه «التر مذي» .)٥۳۰(‏ و«ابن ماجه» »)١797(‏ وفي إسناده الحارث بن عبد الله 
الأعورء وشريك بن عبد الله النخعي» وكلاهما ضعيف . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وتأخُرُ إمام إلى وَفْتِ الصلاةء على اخسن قيئةٍ, إلا الْمُْتَكفَ ففي ثياب اعتكافه. 
۰ الشتبخ جل 

الأجر. 

قوله: وتاخ إمام إلى وَفْتِ الصلاة]. 

السنّة للامام تأخير الخروج إلى وقت الصلاة. 

© والدليل: فعل النبي 5 كما في حديث أبي سعيد كز : کان رَسول الله 
ع يَحْوْجٌ يَوْمَ الفطر وَالأضْحَيْ إلى المُصَلّء اول شَيْءِ يندأ به الصلاة». 

ولأن الإمام يُنتظر ولا يَنْظِرُ أحدًا . 

قوله: ‏ على أَحْسَنٍ هيئة . 

السّنة للامام وللمأموم أن يتجمل» ويأخذ زينته» ويتنظف» ويلبس أحسن 
ثيا به . 

© والهلة: أنها صلاةٌ ومجممٌ للناس» والإنسان مأمور بذلك في الجمعةء 
فالعيد مثلها إن لم تكن أولى؛ وقد ورد عن ابن عمر: ١كَانَ‏ قصل يَوْمَ الفطر, 
قَبِلَ أن يغد إل الْمُصَلَىِ ا 

قوله: :إلا الْمُغتكفَ ففي ثياب اعتكافه. 

المعتكف يسن له أن يخرج بثياب اعتكافه" ؛ وذلك: لأن فيها أثر العبادةء 
وبقاء الأثر على المطيع أحرى بقبول الله له. 


.)۸۸٩( أخرجه «البخاري» (407), و«مسلم»‎ )١( 

(۲) أخرجه «مالك» (509)» والبيهقي في «الکبری» (۳/ 20797 وإسناده صحيح . 

(۳) وفي المذهب قول: بل يستحب للمعتكف لبس ثياب نظيفة كغيره» واختاره: ابن تيمية» 
والعثيمين. 


كتاب الصلاة 


ومن شَرْطِها: استيطانٌ, وَعَدَدُ الْجُمُعَةَ 11131575701011 
الشترح وسوس 
سنن يوم 
كه الخلاصة: أن المؤلف ذكر عدة سنن في يوم العيد وصلاتهاء وهي ل وماد 
كالتالي : 
.١‏ أن تكون في صحراء. 
.١‏ تقديم صلاة الأضحئ» والتبكير إليها. 
۳. تأخير صلاة عيد الفطر. 
٤‏ . أكله قبل صلاة عيد الفطر . 
' عدم أكلد كن الأ إن خن إلا من ابه 
5. التبكير لهاء للمأموم. 
۷. تأخر الإمام» وعدم خروجه» إلا لوقت الصلاة. 
۸. الخروج لها ماشيًا. 
4. الخروج على أحسن هيئة. 
قوله: ومن شَرْطِها: استيطان ؟. 520 
شروط صلاة العيد: يشترط لصحة صلاة العيد شروط : افيد 
الأول: الاستيطانء بأن تقام في قوم مستوطنين» لا مسافرين؛ فالمسافر 
لا يصلي العيد استقلالاء وإنما تابعًا. 
© والدليل: أن النبي 5 لم يقم صلاة العيد إلا في المدينة» مع أنه وافقه 
العيد في فتح مكة وحجة الودا > ولم ينقل أنه صلی . 
قوله: رَوَعَدَدُ الْجمُعَة. 


الشرط الثاني: عدد الجمعة -أي: العدد الكافى لاقامة الجمعة- وهو 


صفة صلاة 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 
الح سيط 
أربعون وا 
قوله: لا إذنُ الإمام؟. 
إذا ثبت العيد وَوُجد ما تقدم من الشروطء فإنه لا يلزم إِذن الإمام للصلاة» 
بل تقام» ولو لم يأذن الإمام» وهذا في إقامتها. 
قوله: ِويْسَنُ أن يَرْجِعَ من طريقٍ آخر. 
السنّهٌ لمن غدا لصلاة العيد أن يذهب من طريق» ويرجمٌ من طريق آخر. 
© الدليل: فعل النبى ٤ء‏ كما فى حديث جابر بن عبدالله قال: (كانّ 
الي 4 إِذَا كان يَوْمُ عِيدٍ حالف الطريق». 


قوله: ا ويْصَليها رَكعتينٍ قبل الخطبةم. 

شرع المصنف فى بيان صفة صلاة العيد» وأشار إلى عدة أمور: 

أولا: عدد ركعاتها: ركعتان بإجماع العلماء. 

ثانيَا: وقت الخطبة: السئّة أن تكون الخطبة بعد الصلاة. 

© والدليل: فعل النبي بي » كما في حديث عبد الله ن عمر : «أنَّ وَسُولَ 
الله ك كان يُصَلَي في الأضحئ والفطر, ثُمّ يَخْطبُ بَعْدَ الصّلاق)("2. وكذا ثبت 
عن خلفائه الراشدين . 

اا ا ا علد الخطة عا يتالاك ا لأن ا ا 
شرط» والشرط يتقدم على المشروطء أما خطبة العيد فسنة» فالصلاة آكد منها. 


.)1857( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
.)88/( أخرجه «البخاري» (/951), و«مسلم»‎ )۲( 


كتاب الصلاة 


كبر في الأول بعدَ الإحرام والاستفتاح» وقبلَ التعَوذء والقراءة سنا وفي الثانية 
قبل القراءة حَمْسًاء يَرْفَعُ يديه مع كل تكبيرة E IR‏ 
الشرح وچ 

قوله: يكير في الأولّئ بعدَ الإحرام والاستفتاح» وقبل التعَوذ والقراءة» سِتَاء 
وفى الثانية قبل القراءة حَمْسَاء. 

ثالنًا: التكبيرات في صلاة العيد هي سبع في الأولى» مع تكبيرة الإحرام» 
وخمس في الثانية بدون تكبيرة القيام من السجود. 

فإذا قام وكبّر للإحرام فإنه يستفتح» ثم يكبر سنّاء ثم يتعوذ ويقرأء ثم 
إذا قام للثانية وكبر للقيام من السجود» فإنه يكبر خمسّاء ثم يقرأ. 

© والدليل: حديث عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ عَنْ ابه عَنْ جَدَهِ: «أَنَّ الي كله كبر 
في عِيدٍ نت عشرة تكبيرة, سَبعَا في الأولئ, وَحَمْسَا في الآخرق)'" . 

وبهذا يتبين: 

اي أنعدة التكيرات فى الأول ست وق الكانية حسمن 

؟. أن بداية التكبيرات في الأولئ يكون بعد الاستفتاح . 

۳. أن التكبيرات في الثانية تبدأ بعد القيام مباشرةً» وقبل القراءة. 

قوله: أ يَرْفعُ يديه مع كل تكبيرة:. 

في تكبيرات صلاة العيد يشرع للانسان أن يرفع يديه مع التكبير» سواء 
كان ذلك في تكبيرة الإحرام» أو التكبيرات الزواثد. 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» »)١١57(‏ و«ابن ماجه» (1/8؟١)»‏ ونقل الترمذي عن البخاري 
تصحيحه له» حيث قال وحَدِيتٌ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَئفِي » عَنْ عَمْرو بن 
شُعَيْبٍ » عَنْ أيه » عَنْ جه » في هَذًا الاب هُوَ صَحِبحٌ أَيِضًا » وَعَبْدُ الله ِن عَبْدِ الوَحْمَنِ 
الطَائنِنُ مُثَاربُ الْحَدِيثِ. «العلل الكبير للترمذي» (ص"”9). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وتقولٌ: «الله أكبز كيرا والحمدُ لله كنيراء وسُْبحان الله بُكرةً وأصيلاء وصَلَّى الله 
عل فكد النبيئ وآلِه وسَلّمَ تَسليمًا كثيرا»» وإن أَحَبٌ قال غير ذلك, 5 
الشترح وسوس 
© والدليل: 


15> ولزيت وائل بن حجر كقة : (أنه رأى كشول الله د : برقع يد يديه 
التكبيرة)''' قال الامام خد نا كاوق أن هذا و يحل قن 0 


30 5 


أت ولوروده عن بض الصحابة كر بن الخطاب» .وؤيك بن ثاديف1. 


قال البغوي : (وَرَفُْ اليَدَيْن في تَكبِيرَات الْعِيدٍ سلَه عند أكثرِ أَهْل الْعلْي»^ . 
وصَلَى الله عل مُحَمّدٍ النبيّ وآله وسَلَّمَ تَسليمًا كثيرا. 

رابعًا: قرر المصنف أنه يقول بين التكبيرات هذا الذكر الله أكبز كبيرّاء 
والحمدٌ لله كثيرّاء وسبحان الله بكرة وأصيلا. وَصَلَى ال على محمد النبيّ وآله 


وسَلَّمَ تسليمًا كثيرًا» . 
© ودليله: ما ورد عن ابن مسعود له : «أنه سیل : ما يقول بين تكبيرات 
العيد؟ فقال: يحمد الله» ويثني عليه» ويصلي على النبي كلا . 


0 


قوله: ٦‏ وإن حب قال غيرَ ذلك .١‏ 


له أن يقول ما شاء من الذكرء غيرَ ما ذُكر؛ لأنه لم يثبت يثبت عن النبي 355 


)١(‏ أخرجه «أحمد) (۳۱/٤٤۱)»ء‏ و(أبو داود) (5؟1/7). 

() انظر : «المغني» (؟/ ۲۸۳). 

.(TVT- VY /) انظر : «(المغني»‎ )۳( 

(5) انظر: «شرح السنة» للبغوي .)١٠١ /٤(‏ 

(5) قال الألباني في «الإرواء» :)١١5/7(‏ «رواه الآثرم وحرب» واحتج به أحمد». 


كتاب الصلاة 
ثم يقرأ جهرا في الأولى بعد الفاتحة سيخ وبالغاشية في الثانية» فإذا سَلُمَ خَطْبَ 
خطبتين كحطبتي الْجْمْعَةٍ, كط( 
التتبخ م 

شيء» وله أن يسكت. 

قوله: ثم يقرأ جهرًا”. 

خامسًا: السّةٌ في القراءة في صلاة العيد أن يجهر بها كالعيد؛ لفعل 
النبي يِه كما قال ابن عباس : «أن رسول الله ل صل ركعتين كما يصلي في 
العيد»”''. وتقدم كلام ابن القيم : أن النبي بل كان يجهر بالقراءة في المجامع 
الكار» كالح الاباك والفينه وال 

قوله. زفي الأولئ بعد الفاتحة بسبّخ» وبالغاشية في الفانية]. 

سادسًا: السنة أن يقرأ ما ورد عن النبي ياء والسنة الواردة في القراءة 
في صلاة العيد أن يقرأ في الأولى ب(سبح اسم ربك)» وفي الثانية ب(الغاشية). 

© والدليل: حديث النعمان بن بشير ل : «أن النبي 4 كان يقرأ في 
العيدين ب(سبح) و(هل أتاك حديث الغاشية))”" . 

قوله: “فإذا سَلَّمَ حَطَبَ حُطبتين ن كخطبتي الضفعة. 

سابعًا: إذا فرغ من الصلاة خطب؛ والدليل: فعل النبي بيا حيث كان 
يخطب في صلاة العيد“ . 


)١(‏ أخرجه «أبو داود) »)١ ١70(‏ و«الترمذي» .)٥٥۸(‏ و«النسائي» (١؟95١)»‏ و«ابن ماجه) 
(22357» وقال الترمذي: حسنٌ صحيح . 

(۲) انظر : «زاد المعاد» )50/87/١(‏ بتصرف. 

(۳) أخرجه «(مسلم» (۸۷۸). 

(:) انظر : «البخاري» »)٩۹٥۷(‏ و(مسلم) (AAA)‏ . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


تستفتخ الأولئ بتشع تكبيراتء والثانيةة بسبع, يَحْثّهُم في الفطر على الصدقة 
وبين لهم ما يُخْرِجُون ووس ا NETE SERSAR‏ وأ وده اجا ونه ها EERE‏ 
الشترح وسوس 

والسنة فى خطبة العيد: 

. أن تكون خطبتين؛ لفعل النبي مله‎ -١ 

ك - خطبتا العيد كخطبتي الجمعة» في أحكامها- كما تقدم- حت الكلام» 
فمن حضر خطبة العيد فلا يجوز له الكلام حال الخطبة» إلا إذا كبر الخطيب 
فله أن يكير 

قوله: ١‏ بست يستفتخ الأول بشع كيرات والثانية يسبع ١‏ . 

۳- استفتاح الخطبتين بالتكبير: بأن يبدأ الأول بتسع تكبيرات متواليات» 
والثانية بسبع . 

© ودليله: و الله بن عتبة : «الئة الكبيز على انبر َم الع يبد 4 ندا 
طبه الأول بشع تَكُبيراتٍ قَبِلَ أن a‏ ودا الآخرَة بسبع)1 1 . 

ولأن الوقت وقت تكبير» فاسشحب له ذلك . 

قوله: يَحْتُّهُم في الفِطرٍ على الصدقة» وين لهم ما يُخْرِجُون». 

-٤‏ مضمون الخطبة : ينبغى على الخطيب أن تكون خطبته دائمًا فيما 
يحتاجه الناس» فإن كان وقت عبادة بِيّن أحكامها. 

ولأجل هذا: فالفقهاء ذكروا أنه في خطبة عيد الفطر يبين للناس أحكام 
زكاة الفطرء وما يخرج منها وقدرها ووقتها. 


.)۲۹۰ /۳( أخرجه «عبد الرزاق»‎ )١( 
القول الثاني: أنه يبدأ الخطبة بالحمد كغيرها من الخطب» والأثر المروي في البداءة‎ )۲( 


بالتكبير ضعيف» وهو اختيار ابن تيمية» واب بن القيم» والسعدي» ومحمد بن إبراهيم. 


كتاب الصلاة 


ويرغْبهم في الأضْحئ في الأَضْحِيِ وين لهم حكمهاء والتكبيرات الزوائدء والذكز 


= الشترح وصعيوط 
قوله: ل ويْرَعْبهم في الأضحئ في الأضجيّة, وبين لهم حكمها]. 
يحثهم في خطبة عيد الأضحيل على الأضحية» ويبين لهم فضلها وحكمهاء 
وقد كان النبي ية يستغل هذه الخطبة ببيان شيء من أحكام الأضحية» 
ر ذلك pn‏ عازب وه قال : «حَطَبنَا التي کا يَوْمَ البَخْرِ 
قال: إن أو اَبَأ به في يؤمتا هذا أن علي فم تزجع قتثحر. فمن فمل دك 
قَقَدْ أَصَابَ ستتتاء وَمَنْ ذَبَحَ قَبِلَ أَنْ يُصَلَّ فَإِنمَا هْوَ لحم عَجَلَه لأفله. لیس من 


الثشك فى ای . 


قوله: [والتكبيراتُ الزوائدء والذكز بيتها والْخحُطبتان سة]. 
سنن صلاة 
هذه الأمور الثلاثة هى سنن فى صلاة العيد» وليست بواجبة: ٣‏ 
الأول: التكبيرات الزوائدء أى: في الصلاة. الثانى: الذكر بينها. 
بي ق ي . في لي بي 
الثالث: الخطبتان. 


ولأجل ذلك فقد رخص النبي بي لمن أراد عدم الجلوس للخطبة» كما 
جاء ذلك في حديث عبد الله بن السَّائبِ قال : ا الله ع 


سے ال شض ص 


اميد فما قضئ الصَّلاة قَالَ: إا نَخْطْبُء فَمَنْ أَحَبٌ أن يَجْلِسَ إِلْحطبة فيخس 


وَمَنْ ا اَن يذهب فَلْيَذْمَت) 0 


.)١1951( أخرجه «البخاري» (958)», و«مسلم»‎ )١( 
.)١590( و(ابن ماجه»‎ »)۱٥۷۱( و«النسائي»‎ »)١155( أخرجه «أبو داود)‎ )۲( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ويْكرَه التنفل قبل الصلاة وبعدّها في مَوْضِعِهاء ويْسَنُ لِمَنْ فاته أو بعضّهًا قضاؤها على 
الشترح وچ 

قوله: ١‏ وبْكرَة التنفل قبل الصلاةٍ وبعدّها في مَوْضِعِها . 

يكره للامام والمأموم التنفل قبل صلاة العيد» أو بعدها في مصلئ العيد. 

© والدليل: قول ابن عباس : «أن النبي 4 خَرَجَ يَوْمَ أضحئء أؤ فطر فصَلى 
رَكعَتيْن) لم يُصَل قَبلَهَا وَلا بَعْدَهَا)7'', وهذا ما دام فين المصلل» أما فی بيئه 
فلا كراهة. 
نهي . 

قوله: إويْسَنٌ لِمَنْ فاتثه أو بعضّهًا قضاؤها على صفتها :. 

إذا فاتت صلاة العيد» فلا يخلو ذلك من جالتية: 

الأولى: أن يفوت بعضها: كما لو دخل المأموم مع الإمام وقد فاتته ركعة» 
فإنه يقضيها كهيئتها بتكبيراتهاء ويجوز أن يترك التكبير؛ لأنه سنة كما تقدم. 

ا كما لو وجد الناس قد فرغوا منهاء فالمذهب: أنه 
ر يقضيهاء ولو وَحَدَه» ولو بعد الزوال؛ وذلك: العيوم ج اا اا 
ومنها: هَن نّسِيَ صَلَاة أو نام عَنهاء فَكَمَارَتهَا أنْ يُصَلَيهَا ذا د كرا . 

ويقضيها كبيعها امتحبااء لان القضاء يسك الأداية” , 


.)۸۸٤( أخرجه «البخاري» (455)» و«مسلم)‎ )١( 

(۲) أخرجه «البخاري» (2)091 و«مسلم» (585) واللفظ له. 

(۳) القول الثاني: أنها إذا فاتت فلا تقضى» وهو قول الحنفية» واختاره: ابن تيمية» 
اموي 


كتاب الصلاة 


وَبُسَنٌ الدكيية المُطلق في ليلتي العيدين؛ وفي فطر اكد وفي كل عشر ذي 
الْحِجّةِ والمقَيَدُ عقب كل فريضة فى جماعة ET ETTORE‏ 
التتبخ م 
قوله: 1 ويُسَنٌ التكبيرُ المُطلق في ليلتي العيدين؛ وفي فطر اكد وفي کل عشر 
ذي الججة]. 
التكبير في 
أشار المؤلف إلى أن التكبير أيام الأعياد نوعان: الأعياة 
الأول: المطلق: أي: لا يقيّد بزمان أو مكان» بل يشرع في كل وقت» ١‏ التكبير 
وهذا وقته في عيد الفطر من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى فراع المطاق 
خطبة العيد؛ لقول الله تعالى: ربڪا آله ع ما هدنک زايقرة: .درد 
وفي عيد الآضحى : من أول عشر ذي الحجة إلى فراغ خطبة عيد الأضح . 
لما ورد «أن ابن عمر كان إذا غدا يوم الفطر »> ويوم الأضحا يجهر 
بالتكبير حتئ يأتى المصلى » ثم يكبر حتى يأتي الإمام)”"' . 
والتكبير فى الفطر أكد من الأض + لان اله آمر به يذاه فى عيذ 
الفطرء فقال بعد آيات الصيام: ربا آله عل ما هَدَسْكُمْ 4 رلبقرة: ٠۸١‏ . 
قوله: 5 والمقيّدُ عَقِبَ كل فريضة في جماعة. 
1 اد اکير 
الثاني: المقيّدء وهو الذي مكانه وزمانه محددان بأدبار الصلوات المفروضة إلير 
لا النافلة . 


والمذهب: لابد أن تكون الصلاة في جماعة» فلو صلئ وحده فلا يكير" . 


)١(‏ أخرجه «الدارقطنی» )١18١(‏ و«البيهقي» (۳/ ۲۷۹) وهو موقوف على ابن عمر. 

(۲) وقال ابن تيمية: بل التكبير في الأضحئ آكد؛ من جهة أنه يُشرّع أدبار الصلاة» وأنه متفق 
عليه» وعيد النحر أفضل من عيد الفطر» ومن سائر الأيام. «الفتاوى الكبرئ» (0/ 23701 . 

(۳) الرواية الثانية عن أحمد: له أن يكير ولو صلى وحده» وهو مذهب المالكية والشافعية» - 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
من صلاة الجر يوم عَرَفَةَ وللمُخرم من صلاةٍ الظهر يوم النخر إلى عصر آخر أَيّام 
التشريقء وإن نَسِيَه قَضاه ما لم يُحْدِتْ, أو يَخُرْخ من المسجدء 2000 
الفتبرخ چ 
لما زرد عن أبن سرد وك : اتا التكبير عل من صلل جاع" : 
قوله: من صلاة الفَجْرٍ يوم عَرَفة وللمُخرم من صلاةٍ الظهرٍ يوم النخرٍ إلى 
بد رقت الك الف 
المديد 0-0 
- أما للمجل: فيبدأ وقت التكبير في حقه من فجر يوم عرفة. 
خا وآما المحرم: فيبداً من ظهر يوم النحر؛ لانه قبل ذلك كان مشغولا 
بالتلبية حتئ الرمي» ويستمر للجميع إلى عصر آخر أيام التشريق . 
أدلة مشروعية ي والدليل على التكبير المقيّد: 
التكبير المقيذ sS.‏ 5 
8 عموم قوله تعالیٰ : # وأذكروأ اله ىق یار معد ودات 4 [المقرة: الآية ]٠٠۳‏ . 
؟. حديث جابر تة : «كان رسول الله 5 يكبر في صلاة الفجر يوم عرفة 
إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق» حين يسلم من المكتوبات. 
قوله: وإن َيه قضاه. ما لم يُحْدِثْ أو يَخْرْخ من المسجد]. 
إذا نسي التكبير المقيّد بعد الصلاة» وشرع مثلا في قراءة قرآن أو نحوه» أو 
قام من مكانه» فإن له إذا لم يطل الفصل أن يقضيه إذا ذكرء إلا في حالين: 


اد إذا أحدث. د إذا خرح من السب" , 


= واختاره العثيمين. 

.)۱١۷ /۲( انظر : «المغني»‎ )١( 

(۲) أخرجه «مسلم» (۱۲۱۸) مطولا. 

(۳) القول الثاني: أنه يسقط بطول الفصل فقط دون الحدث» أو الخروج من المسجد» = 


كناب الصلاة 
ولا يسل عقب صلاة عيدء وصفله فعا رال أن الله أك لا إلة إلا الله رال 
كبن ان اک اتس 
الشتزخح وجه 

قوله: ولا يُسَنُ عَقِبَ صلاة عيدٍ :. 

لا يسنّ التكبيرٌ المقيّد بعد صلاةٍ عيدٍ الأضحئ . 

« والهلة: أنها وإن كانت في وقته إلا أن الأثر جاء في الفراتض» لا في 
النوافل. 

ولأنه لم يرد عن النبي ييه ولا أصحابه أنهم كانوا يكبرون عقب صلاة 
الك 


قوله: ‏ وصفته سفعًا «الله أكبن الله أكبن لا إلهَ إلا اللهء والله أكبن الله أكبن وله 
الحمد»]. 


إله إلا الله » واحدة» ثم تكبيرتان» ثم قول : ولله الل 


66 6 0 


> واختاره: ابن قدامة»› والعثيمين . 


صفة التكبير: أن يقول ما ذكره المصنف بهذه الصيغة» تكبيرتان» ثم لا 


الكسوف 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


= @ الشترح معيو 

مناسبة الباب: لما ذكر المؤلف صلاة العيد التي تقع في كل سنة مرتين 
ذكر تتمة الصلوات العارضة -أي : غير الفرائض وهى الكسوف والاستسقاء-» 
وقدّم الكسوف؛ لأنها آكد من الاستسقاء. 

الكسوف -بضمٌ الكاف وفتحها-: ذهابٌ ضوء الشمس» أو القمرء أو 
بعضه» يقال : کوت الشمس وخسفت» و کسف القمر وخسف » ولكن 
قال ثعلب -وهو من أكبر أئمة اللغة-: «أفصح الكلام أن يقال: كسفت 
الشمس› وخسف الو , قلت 8 : ويشهد لذلك القرآن: E:‏ رق ق ال 
© سف لقم 4 [القيامة: ۷» ۸] . 

الأصل في مشروعية صلاة الكسوف: الكتاب» والسنةء والإجماع : 

-١‏ أما الكتاب: فقوله تعالى: ومن ايدني الل کک ل 
AT‏ لا سدوا !لشم ولا لِلْقَمَر وَأسَجُدُوا ينه ِنَم ایی - ك ت 


و وور 


إِيَاه عيدوت 46 رَقُصَلّت: الآية ۳۷] . 

اا السنة: فأحاديث كثيرة تأتي في ثنايا المسائل» ومنها حديث ابن 
عباس قَالٌ : «انْحَسَفَّتْ الشّمْسٌُ عَلَىٰ عَهْدِ رَد سُولٍ اله ب َصلَى سول لله عل 
ََامَ قیامًا طویلاء تخا من قرَاءة شورة ابرق ثم ركع وكوعًا طويلا. ثم رفع فام 
قيامًا طوِيلاء وَهْوَ دُونَ القيام الأول ثم ركع ركوعًا طَوِيلا وَهْوَ دُونَ الو كوع 


.)"5١ص( انظر: «الفصيح» لثعلب‎ )١( 


كتاب الصلاة 
الشترح ل 

الأول َج مام اما وي وهو ون القيام الأو ثم كع زوا طَوِيا 

وَهْوَ دُونَ 0 ع رفع فقا قاتا طريلا وهو ذُون لقم الأول ثم ركع 

زكوعًا ويلا وَهْوَ دُونَ الو كوع الأول ثم سَجَدَ ثم الصرف, وَقَدْ تَجَلّتْ 

الشَّمْسُء فَقَالَ: بية: إنَّ الشّمْس وَالْقَمَرَ آيتان من ات الله» لا يَحْسِفَانِ لِمَوْتِ 

حب ول لڪیاته ذا َم ذلك فاذْكُوُوا ال...»٠‏ 


وفى حديث عائشة : «قاذغوا الله وكبزواء وَصلواء وَتَصدقوا»" . 


۳ والإجماع: متعقلٌ غل مشروعيتها حكاه ابن قل اة وغيره. 

الآ شرع رى تخرف العاف رتد دك العلماء أن الشوفت 
والكسوف بمنزلة الإنذار بحلول العقوبة؛ ولأجل هذا فزع النبي كك فزعًا 
شديذا حين وقع» ا ورب ألم تمذني أن لا عذيهع 
وأا نا فيهخ؟ أل تَعَدْني أَنْ ل تعَدْبَهُْ وَهُمْ شف و2933 

وعلئ هذا: فتشرع الأعمال الصالحة عند وقوعه: من دعاء» واستغفار» 
وصدقة» وصلاة» وذكر المحب الطبري عن بعضهم في الكسوف سبع فوائد” . 


.)۹۰۷( و«مسلم)‎ 2)٠١57( أخرجه «البخاري»‎ )١( 

(۲) أخرجه «البخاري» »)٠٠٤٤(‏ و«مسلم» (401). 

(۳) انظر : «المغني» (ه/ ۲۱). 

(:) أخرجه «أحمد» .)٤٥۳/۱۱(‏ و«أبو داود» »)١١95(‏ و(ابن خزيمة» (۱۳۹۳) من 
حديث ابن عمر» وفي سنده عطاء بن السائب» اختلط بأخرة» لکن روي هذا عنه 
حماد والثوري» وهما ممن روی عنه قبل اختلاطه . 

(5) انظر : «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن الملقن .)١١۷ /٤(‏ 


الأوقات. الى 


يمكن فيها 
السرف 
والخسوف 


حكم صلاة 
الكسوف 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الح عي 

الثاني: كوني : وهو بالنسبة لكسوف الشمس: حيلولةٌ القمر بين الأرض 
والشمس» فيحتجب ضوؤها عن الأرض. 

أما خسوف القمر» فسببه حيلولة الأرض بين الشمس والقمر؛ لأنه يستقي 
نوره من الشمس» فالشمس كالقنديل» والقمر كالمرأة. 

وقت الكسوف والخسوف من أيام الشهر: 

ذكر ابن تيمية أن الكسوف والخسوف لهما أوقات مقدرةء فقد أجرئ 
الله العادة أن الكسوف لا يكون إل وقت الاسيسرارٍ -أي: في ليلة تسع 
وعشرين وثلاثي:-+ لآنه هو الذي يمكن أن يكون القمر فيه قريًا من الشمس: 
فيحول بينها وبين الأرض. 

أما القمر فلا يخسف إلا وقت الإبدار -أي: ليلة الرَّابِعَ عشر» والخامسَ 
عشر-”“» وهذا هو الذي يقرره أهل الفلك الآن. 

قوله: سن جماعة . 

أشار المؤلف هنا الزن مسان : 

الأولق: حكم صلاة الكسوف: فأشار إلى أنها سنة مؤكدة. 

© والدليل: حديث معاذ یه وفيه: «َأغلمَهُۂ أَنَّ الله قد افتَرَضَ عَلَيْهمْ 
خیس کات ولم يذكر الكسوف» وكذا حديث الأعرابي المتقدم 
حيث ذكر له النبي < الصلوات الخمس فقال: «هَل عَليّ غْيْرُهَا؟ قال: رلا 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوئ» لابن تيمية (5؟/ »)٠٠١‏ وخالف في ذلك بعض أهل العلم» 
انظر : «الفروع» لابن مفلح (۳/ ۲۲۳). 
009 أخر جه «البخاري» ›)۱۳۹٥(‏ و«مسلم» .)١9(‏ 


كتاب الصلاة 


وفرَادَى» إذا 5 أحد التيُرَيْنء رکعتین› REESE roa Ra‏ 
التتبح و 


لكنها سنة مؤكدة؛ وذلك: لأن النبي بي خرج فزعًاء وأمر بهاء وقال: 
َإِذًا رايم ذلك فَصَلواء َشَىْ فْرَحَ نکم . 

الغانية: السنة فى ضلاة الكسوف كونها فى جماعة + وكونها فى المسجد 
أفضل ؛ لفعل النبى بي كما فى حديث عائشة: َرَج جلا إلى الْمَسْجِدٍِء 
قَقَامَ وكير وَصَفّ النّاسُ وَرَاء6و20 . 

وكونها في جماعةٍ أدعئ للخشوع» وأبلغ في التخويف. 

قوله: ؟وفرَادَى”. 

أي تسن أن تصلئ الكسوف فرادى لمن صل في بيته» فالمرأة في بيتهاء 
والمسافر في سفره» والرجل في باديته» يسنّ لهم أن يصلوها فرادئ» ما دام 
سببها موجودًاء وكذا الرجل له أن يصليها في بيته فردًا. 

وذلك: لأنها نافلة ليس من شرطها الاستيطان فلم تشترط لها الجماعة 
كالتواقل ولكن التعيافة والمسجد فى حه آكل 

قوله: إذا كُسَفَ أحد التَيَرَيْن. مشروعية 

التّران: هما الشمس والقمر» وسبب الصلاة: وقوع الكسوف أو الخسوف. 

قوله: ‏ رَكعتين ؟. 


بدأ بالكلام على صفة صلاة الكسوف» وأشار هنا إلى عدد ركعات 


صفة صلاة 


الكسوف 


.)١١( أخرجه «البخاري» (55)» و«مسلم)»‎ )١( 
من حديث عائشة.‎ )١١68( أخرجه «البخاري»‎ )۲( 
.)401١( و«مسلم»‎ 22٠١ 557( أخرجه «البخاري»‎ (۳) 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


تقرأ في الأول جَهْرًا بعد الفاتحةٍ سورة طويلةء ثم ب ركع طويلاء ثم يَرفعُ ويُسَمَعْ 
وبُحَمّدُ ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دونَ الأول ثم يَزكعُ فيطيل -وهو ذُونَ 


الشترح وسو 
صلاة الكسوف» وهي : ركعتان» فيهما أربع ركوعات» وأربع سجدات. 
قوله: يقرأ في الأولى جَهْرَا بعد الفاتحة سورة طويلة]. 
القراءة في صلاة الكسوف: السنة الجهر بالقراءة في الكسوف والخسوف. 
© والدليل: فعل النبي 5: وهو مروي عن جمع من الصحابة منهم: علي بن 


أبي طالب» وعبدالله بن زيد الخطمي» وزيد بن أرقم» والبراء بن عازب و › 


حكاه ابن المنذر دن 


قوله: ثم يركعٌ طويلا ثم يَرفعُ ويُسَمَعْ ويُِحَمَد]. 

بعد ذلك يركع ركوعًا طويلا مناسبًا لطول الركعة؛ كما في الحديث: 
«ثم ركع فأطال الركوع جدًا» ثم يرفع رأسه ويقول: «سمع الله لمن حمدة). 
ثم يقول بعد اعتداله: «ربنا ولك الحمد» . 

قوله: :ثم يقرا الفاتحة وسورةً طويلةً دون الأولى”. 

بعد ذلك -آي : بعد قول: ربنا ولك الحمد- يشرع في قراءة الفاتحة» 
تو يقراسورة طويلة» لکن حون الارن وهكذا كل ركعة من الأريع رة 
التي قبلهاء فتكون بالتنزل كل ركعة أقصر من التي قبلها. 

قوله: ثم يرك فبطيل -وهو دُونَ الأول ثم ترفغ». 

بعد ذلك يركع ويطيل» لكن دون الركوع الأول» ثم يرفع ويسمع ويحمد. 


.)١۷١ /٤( انظر: «المجموع» للنووي (57/5)». و«الإعلام بفوائد العمدة»‎ ١ 
.)۹٠۷( و«مسلم)‎ »)1١57( أخرجه «البخاري»‎ )۲( 


كتاب الصلاة 0 
ثم يَسجد سَجدتِينٍ طويلتين» 0 يصَلْي الثانيةً كالأُولّىء لكن دوتها في كلّ ما 
> فان تک نالرت فیا انها خف e e‏ 
٠‏ الشتتيح ھج 

قوله: (ثم يَرفع) . 

بعد ركوعه الثاني يرفع من الركوع» وظاهر كلام المصنف أنه لا يطيل 
فيه كبقية الأركان» وكذا في الجلوس بين السجدتين. 

© والدليل: أنه لم يرد في الأحاديث تطويلهما كالر كوع والسجود. 

وقد قالت أسماء «ثم سجد فأطال السجود, ثم رفع ثم سجد فأطال السجود)”" . 

قوله: “ثم يَسجدُ سَجدتين طويلتين! 

بعد ذلك يسجد سجدتين» وتكون السجدتان طويلتين طولًا مناسبًا لطول 
القيام 

قوله: "ثم يُصَلَي لثانية كالأُولّى, لکن دوتها في کل ما يفعل]. 

بعد السجود يقوم فيأتي بالركعة الثانية كالأولئ» بأن يصليها بركوعين 
طويلين» وسجدتين طويلتين» إلا أنها دون الأول في كل ما فعل» فالقراءة 
في القيام الثالث أقصر من القيام الثاني» والركوع والسجود الثالث أقصر 
من الركوع والسجود الثاني» وهكذا. 

قوله: ثم يَتَشَهُدُ ويُسَلّم؟. 

بعد ذلك يجلس للتشهدء ف يكلم که الصنلرات. 

قوله: يفن نجلل الكسوف فيها أَتَمّها حَفيفة:. 

إذا تجلّئ الكسوف وانتهئ -وهو في الصلاة- فإنه لا يقطعهاء بل يتمها 


. وفي المذهب قول: بل يطيل في هذين الركنين كذلك» واختاره العثيمين‎ )١( 


القن المقتع على :وات الكت 
وإن غات الشمس كاسفةٌ أو طَلَّعَتُ والقمز خاسفٌ أو كانت آيةٌ غيز الزلزلة لم 


حح الشترح ج 


E 


« والهلة: أن الصلاة تشرع عند وجود الكسوف» والكسوف قد تجلى . 
قوله: رون غابّت الشمسش كاسفة]. 
أحوال 
يه شرع في بيان صور لا تصلى لها صلاة الكسوف: 
صلاة الكسرف الأولئ: إذا غابت الشمس وهي كاسفةء فإنه لا يصلي لها. 
# والغلة: أنها لما غابت ذهب وقت الانتفاع بهاء فتسقط المطالبة بالصلاة 
لكسوفها. 
اا تعلق و لکت إا َأَيتمُوهُمَاء فَصَلُوا!'" وقد زالت 
الرؤية. 
قوله: أو طَلَّعَتْ والقمز خاسف]. 
الثانية: أن تطلع الشمس» والقمر خاسف. فإنه لا يصلى لها. 
© والخلة: أنه ذهب سلطان القمرء فإن سلطاه بالليل» وعدا يكون إذا 
خسف القمر حتئ طلوع الشمس» فإذا طلعت فلا يصلى . 
قوله: "أو كانت آيةٌ غير الزلزلة لم يُصَل. 
أشار المؤلف إلى مسألة وهي: هل يصلئ لغير الكسوف والخسوف من 
الآيات الكونية» كالزلزلة» وضياء الليل» وظلمة النهار» والبراكين» والرياح» 


والعواصف ونحوها؟ . 


.)9١8( أخرجه «البخاري» (۲۰۱)» و(مسلم)‎ )١( 


كتاب الصلاة 

وإن أتئ في ركعة بثلاثِ ركوعات. أو أربع» أو حَمْس؛ جار 

الح صمل 

فالمشهور من المذهب: أنه لا يصلئ لغير الخسوف والكسوف» إلا الزلزلة. 

© والهلة: أن هذه الآيات وجدت في عهد النبي بي فوؤجد في عهده هبوب 
الرياح» وظلمة النهار» ولم يرد أنه صلئ لها. 

أما الزلزلة: فإنه يصلي لهاء والدليل: ما ورد عن ابن عباس وعلي: «أنهما 
صلياها في زلزلة)”''. ولأنها من الآيات العظيمة التي يخوف الله بها عباده» 
وهي ليست كغيرها كالرياح ونحوها" . 


قوله: وإن تى في ركعةٍ بنلاثٍ ركوعاتء أو أربع» أو حَمْس؛ جار 


الصفات 

ورد فى صفة صلاة الكسوف» وعدد ركعاتها صفات متعددة: د 
رد 1 

- أنها تصلئ أربع ركوعات في أربع سجدات ي في كل ر کیت كينية صلاة 
ركوعان- وهى المذهب . ا 


ركوعات-. 
ركوعات-. 


)١(‏ أخرجه «عبد الرزاق» »2٠١١/7(‏ وابن المنذر فى «الأوسط» (۲۹۱۸). والبيهقى 
في «الکبری» (۳/ )۳٤۳‏ وإسناده صحيح . 

(۲) الرواية الثانية عن أحمد: أنه يصلى لكل آية من الآيات الكونية العظيمة» وهو اختيار 
ابن تيمية» وقال: هذا قول محققي أصحاب أحمد وغيرهم» وقواه العثيمين. 


التعليق المقنع على زاج المستقنع 
= © الشترح وسوس 
وكلها جا عد الا 


66 6 0 


)١(‏ انظر: ابن المنذر في «الأوسط» .)۲۹٠۸(‏ والطحاوي في «شرح معانى الآثار) 
»)۱۸۸۱١(‏ والبيهقي في «الكبرئ)» (۳/ .)۳٤۳‏ 
(؟) وفي المذهب وجه: أن الخمس ركوعات لا تشرع» واختاره ابن قدامة. 


كتاب الصلاة 


بابب صلاة الاستسقاء 


= @ الشترح وصسعيو 


57 
الاستسقاء لغة: استفعال من السقيا حأي : طلب السقيا- . e‏ 
صلاة الاس ستسقاء عند وجود سببها مشروعة بدلالة السنة: 8 


فقد ورد في أحاديث عن النبي ٤ي‏ أنه كان يصليها عند وجود سببها. الاسسقاه 
3 | 5 00 
وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على سنية الخروج لها عند سببها '. 
حكم صلاة الاستسقاء: سند مو كدة عند. أكثر العلماء. ع وص 
ورد عن النبي ييه في الاستسقاء أنواع وصيغ : الواردة عن 


الأولئ: الاستسقاء بصلاة: وهذا أكمل الصفات» وهو المراد هناء وقد ,_ 
فعله النبي 355 كما في حديث عبد الله بن زید" . بصلاة 


- الاستسقاء 


الثاني: الاستسقاء ۶ يوم الجمعة في خطبتها : بان يدعو اللإمام» ٠‏ كما قلي ماق 
النبي 6 اك في حديث اس ان مالك مو : : «أصَابَتْ الاس سَنَة على عَهْدِ خطبتها 


)١(‏ انظر : «الاستذكار» لابن عبد البر (25717/5)» ولكن في هذا نظر» فإن الحنفية يرون 
أن صلاة الاستسقاء غير مشروعة. انظر «البناية شرح الهداية» (۳/ .)٠١١‏ 

(1) أخرجه «البخاري» )٠١15(‏ وفيه: (رَآَيْتُ ابي َك يوم حرج يَسْتَسْقِيء فال : فَحَوَّلَ 
إل اس ف وا الفئلة ودی ی عتؤل رده 8 سكن نا ون جهة 
فيهما بِالقِرَاءَةِ). 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 

إذا أَجْدَبَت الأرضء وفَحَط المطد 211101111110 

الح هعيحط 

ال جل قبينا الي ل يَخْطْبُ في يَْم َة جُمْعَةٍ قَامَ أغرايئ» فَقَالَ: يا رَسُولَ الله 
هَلَكَ الْمَالُ وَجَاعَ العيال» اذ الله تل فَرَفْعَ ب يديه وَمَا نَرَى ف السَّمَاءِ قَرَعَةَّ 
َوَالّذِي تفسي بِيَدِهِ! ما وَضَعَهًا حرا عَنَّى ثارَ السَّحَابٌ أَمْعَالَ الْجِبَالٍ 3 م ل يتل عَنْ 
منبرو حت رابت الْمَطْرَ تحَادَرْ عَلَى | لخيته کا فمُطرنا متا ذلك وَمِنْ الْعَد 
وَبَعْدَ الْقَد وَالّذِي يليه ؛ حَتّى الخبعة الأخرى. وَقَامَ ذلك الأغراب ء أو قَالَ: غیرف 
فقال: ها وشول الله ته هدم ابا وَعْرِقَ الْمَال؛ فاع الله ا رفع يديه ۾ فَقَالَ: الله 
حَوَالينَاء ولا عَليتاء فما يُشيرُ بيده إلى تاحيّة ة من السّحَاب إل الْفْرَجَتُ؛ وَصَارَتْ 
الْمَدِيَةُ مِْلَ الْحَوْبَ وَسَالَ الْوَادِي فاه صَهْرَاء وَلَمْ جى أَحَدٌ من تَاحيَةٍ إلا عدت 
بالْجَوْدِ)7"' . 

الثالث: الاستسقاء بالدعاء المجرد» سواءٌ في صلاة» أو في غير صلاة: 
وهذا مشروع سي 

قوله: :إذا أَجْدَبَت الأرضء وقَخط المطر]. 

سبب الاستسقاء : 

.١‏ جدب الأرض -أي : يبسهاء وخلوها من النبات-. 

؟. قحط المطر -أي: احتباسه» وعدم نزوله-. 


وقد ينزل المطر ولا تنبت الأرض» كما في حديث أبي هريرة كرف قله مرفوعًا: 


)١(‏ أخرجه «البخاري» (4۳۳)» و«مسلم» (8917). والجود: المطر الغزير. 

(۲) انظر: «المجموع) للنووي (ه/ ١‏ ه). 

(0) وقد يبحدل لهذه الصفة ببحديث حمير مولن آي الل أ رأئ ال كله قي 
عِنْدَ أَحْجَارٍ الزَّيْتِء قَرِيبًا مِنّ الزّوْرَاء قَائِمّاء يَدْهُو يَسْتَسْقِي رَافِعًا يديه قبل وَجْهِو لا 
کار ا کے ار کاود 11500 ): 


كتاب الصلاة 
صَلَّوْهَا جماعةً وقُرَادَى. 

وصفثها في مَوْضعها وأحكامها كعيد. 

الح وسو 

لَب السَنَهُ بان لا تُمْطَرُواء وَلكِنْ السَتَهُ أن تُمْطَرُوا وَتُمْطَرُواء وَلَا ثبت الأذض 
شیا . 

۳. إذا ضرّهم غُورٌ مياه العيون والأنهار. 

قوله: ‏ صَلوْمَا جماعة وفْرَادَى ا. 

كيفية صلاة 


كيفية صلاة الاستسقاء: يجوز أن تصلئ فرادی» ولكن الأفضل أن تصلل 0 
| 
جماعة . 


ةوقا 


© والدليل: فعل النبى جَلِْةٍ حيث أداها جماعة» وخير الهدي هديه علا 

قوله: 5وصفتها في مَوْضْعِها وأحكامها كعيد؟. 

صلاة الاستسقاء توافق صلاة العيد في موضعها فتؤدى في مصلى بالصحراء» 
وفي أحكامها وصفتها وتكبيراتها والقراءة فيها بسبح والغاشية. 


وتخالف الاستسقاء العيدَ في أمور: وي 
صلاة 


صفة صلاة 


الا مقا 


الأول: الوقت» فالاستسقاء يسن أن تكون في وقت صلاة العيد» ويجوز . ى, 
أن تصلئ في غيره ما لم يكن وقت نهي . اة الل 

الثاني: الاستسقاء سنّةء أما العيد ففرض كفاية. 

الثالث: الاستسقاء له خطبة» بخلاف العيد خطبتان . 


ارال يخترط للد حضون أريعين وجلا فخ الط ولا بد 


.)5905( أخرجه «مسلم)‎ )١( 
.)٠٠۲١( انظر: «صحيح البخاري»‎ )۲( 


0 التعليق: المقنع على زاد المستقنع 
وإذا أراد الإمامُ الخروج لها وَعَظَّ الناس, وأَمَرَهم بالتوبة من المعاصي» 
والخروج من الْمَظَالِمء ورك التشاحن» والصيام» والصدقة 1ك 
الترح ووس 
قوله: وإذا أرادَ الإمامُ الخروج لها وَعَظً الناس]. 
الإمام: المراد به إمام المسلمين أو نائبه» ومن يقوم مقامه كإمام الناس 
ال فع له وع الاس 


وتابوا وكانوا اقرب لاستجابة الله دعاءهم. 


قوله: ‏ وأمَرَهم بالتوبة من المعاصي» والخروج من المَظالم, وتَرْكِ التشاخن, 
والصيام» والصدقة. 

يأمرهم الِإ مام وينصحهم قبل الخروج أيضًا: 

1- بالتوبة:-غما سلف من الذنوب؟+: ليأثوا المضلة وقد خرجرا من 

- الخروج من المظالم وردها لأهلها؛ لأن الذنوب سبب القحطء 
والتقوئ سبب البركة» قال تعاليل : ولو أن أهل الشُرئ امَنُوا وَأتّقَوَا لفت 
[الأعراف: الآية 345 . 

۳- ترك التشاحن والعداوات» والسعي للتصالح مع إخوانهم فأعمال 
المتشاحنين لا تعرض على الله» كما ورد فى الحديث «حتى يصطلحا)”' . 


4- الصيام؛ لأنه سببٌ للقطر؛ إذ فيه التذلل» والانكسار للرب» والصائم 


)١(‏ أخرجه «مسلم» (50560) من حديث أبي هريرة. 


كتاب الصلاة 


ويَعذّهم یوما يَخْدجُون فيه ويتتظفٌ» 000 
الشتزخ سطس 


له دغوة لأ ترف فيخرجون صاتمين + وهذا أقرب. للاجابة". 


5- يحثهم على الصدقة الواجبة وهي الزكاة» فمنعها سبب لمنع القطرء 
كما ورد فى حديث عطاء» عن ابْن عُمَرَ مرفوعًا : (وَلَمْ يَمتعُوا رَكاةَ أمْوَالِهِم 
إلا ميغوا الْمَطْرَ مِنْ الشمَاءء وَلَوْلَا الْبهَائِمُلَمْ يُمُطُوا»!”2. ويحثهم كذلك على 
الضدقة المستحية, 

قوله: وبعدهم يومًا يَحْرْجُون فيه م. 

إمام المسلمين يُحَدّدُ للناس يوم الخروج لصلاة الاستسقاء» ووقت الخروج؛ 
لكي يكون أيسر للمصلين» وليتيسر لهم الاستعداد والتفرغ له» وهذا هو 
فعل النبي 4 كما في حديث عائشة : (وَوَعَدَ النّاسَ يَوْما يَخْرْجُونَ فيه . 

قوله: | ويتتظف ¦ . 

إذا أراد الخروج للاستسقاء استحب له أن يتنظف» والمراد بالتنظف: إزالة 
ما ينبغي إزالته شرعًا وطبعًا» كالأظفار» والابط» والعانة» والعرق» والروائح 
الكريهة . 


)١(‏ وقال بعض العلماء: الصيام لا يشرع» لأن العبادة مبناها على التوقيف» وتأخير البيان 
عن وقت الحاجة ممتنع» فحيث ترك في عصر النبوة فتركه هو السنة. «حاشية 
العنقري» .)١١5/57(‏ 

(؟) أخرجه «ابن ماجه» (250194» والطبراني في «الأوسط) »)4717١(‏ وسنده ضعيفء 
فيه خالد بن يزيد الهمداني» ضعفه أبو داود والدارقطني» وفي سنده انقطاع كذلك» 
قال الإمام أحمد: عطاء بن أبي رباح قد رأئ ابن عمر» ولم يسمع منه. «المراسيل» 
لابن أبي حاتم (0705). 

(۳) أخرجه «أبو داود» (۱۱۷۳)» و«ابن حبان» (4941). 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 
ولا يتيب ويَخْرْجٌ مُتواضعًا مُتَحَشْعَا مدلا مُتصَرّعَاء ومعه أهل الدينِ والصلاح» 
والشيوحٌ والصبيانُ المميّزونَ. 
الشتبخ هعس 
« والحلة في الأمر بذلك: أن الاستسقاء مكان يجتمع الناس فيه» فربما 
اذتهم هذه الروائح . 
قوله: ولا يتطيّب . 
أي : يؤمر المصلى كذلك بأن لا يتعرض للطيب. 
© والغلة: أنه يوم استكانة» وخشوع» وانكسار» والطيب من كمال الزينة”" . 
قوله: ويَخْرْجٌ مُتواضعًا مُتَحَسْعًا مُتَذللا مُمَصَرّعًا]. 
لصلاة 
الأيعنتاء 2 ر 
# ال أذ ذا من اساب الكجابة لللملءة» رى الد رة أله ضف 
وأنه محتاج لرحمته» ولا غنيل له عن فضله. وأنه مفتقر إلى ما عند ربه سبحانه 
من رحمة» ومطر. 
وهذا هدي النبى ب فى خروجه» قال ابن عباس: «خرج النبي بل متذللاء 
متواضعاء متخشعا متضرعًا)”" . 
قوله: ‏ ومعه أهل الدين والصلاح»› والشيوحٌ والصبيانٌ المميّرون .١‏ 


عندما يخرج للاستسقاء فليحرص أن يكون مع من خرج: 


)١(‏ وفاقًا فى المذهب» وقال العنيمين «الممتع» :)5١١/8(‏ هذا مما فى النفس منه شىء؛ 
وذلك لأن النبي بي كان يعجبه الطيب» وكان يحب الطيب» ولا يمنع إذا تطيب 
الإنسان أن يكون متخشعًا مستكيئًا لله . 


(۲) سبق تخريجه» وقد أخرجه الأربعة» وقال الترمذي: حسن صحيح . 


كتاب الصلاة 


وإن َرَج أهل الذَمّةِ مُنفرِدِينَ عن المسلمينَ لا بيوم لم يُمْتعُوا 


الشترح وسوس 

-١‏ أهل الدين والصلاح؛ لعلمهم بالله وقربهم منه» فهم أقرب للإجابة. 

- الشيوخ أي: كبار السن الذين قضوا عمرهم في الإسلام. 

ا الصبيان المميزون؛ لآنهم لا ذنوب لهم فهم أقرب للاجابة» اما 
غير المميزين فيباح خروجهم؛ لأنهم خلقٌ من خلق الله » وعيال من عيالهء 
والرزق مشر نز 8 بين الكل . 

قوله: توإن حرج أهلُ الذمَة من مُنفرِدِينَ عن المسلمينَ لا بيوم لم يُمْتَعوا :. 

آي : أن أهل الذمة لو أرادوا الخروج للاستسقاء» فإنهم لا يمنعون بقيدين : 

.١‏ أن ينفردوا عن المسلمين في المكان؛ لكي لا يصيبهم عذابٌ فيعمّهم 

« والغلة: أنه ربما نزل المطر في اليوم الذي استسقى فيه أهل الذمة» 
فيكون في ذلك فتنة للبعض» فيقال: هم على حق» ولربما هم افتتنوا بهذا. 

قوله: قصلي بهم ثم يَخْطبُ :. 

أشار المؤلف إلى أنه يبدأ بالصلاة أولاء ثم بالخطبة بعد ذلك. 

© ويدل لذلك: حديث 5 هْرَيْرَةَ فته قال : «خَرَجَ رول الله 2 يَوْمَا 
فَصَلَى بتا كعتين بلا ادان رلا إقامةء نم حَطَبنَا وَدَعَا الله وَحَوَّلَ وهه 

نَحْوَ الْقِبلَة رَافِعًا يديه م قَلّبَ رِدَاءَهُ فَجَعَلَ الأَيْمَنَ على الأَيْسس, الاسر عَلَى 


الا سا 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 
واحدة يَفتَتحُها بالتكبير كحُطبة العيد a‏ 
الح سيط 

الأَيَمَن)7" . 

وقول ابن عباس : «سنة الاستسقاء سنة العيدين» وفي لفظ: «صنع في 
الاستسقاء كما صنع في العيد)”''» ومعلوم أن الخطبة في العيد بعد 
السو 

قوله: ‏ واحدة]. 


الاستسقاء له خطبة واحدة. 


© والدليل: فعل النبي كلد فلم ينقل أنه 45 خطب أكثر منهاء وقد قال 
ابن عباس في الحديث السابق: «ولم يخطب كخطبتكم هذه»» فدل على 
أنها تختلف عن خطب الجمعة والعيد. 

قوله: ١‏ يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد. 

يفتتح الإمام الخطبة بالتكبير كالعيد“ . 


)١(‏ أخرجه «ابن ماجه) (۱۲۹۸)» و«ابن خزيمة» »)١104(‏ والبيهقي في «الكبرئ» 
»)۳٤۷ /۳(‏ وسنده ضعيف» تفرد به النعمان بن راشد عن الزهري» قال ابن خزيمة: 
في القلب من النعمان بن راشد» فإن في حديثه عن الرهُري تخليطا كثيرً | . 

(۲) سبق تخريجه قريبّاء وقال الترمذي: حسن صحيح . 

(۳) الرواية الثانية عن أحمد: أنها قبل الصلاةء الرواية الثالثة: أنه مخيرء واختاره ابن باز 
والعثيمين . 

)٤(‏ الرواية الثانية عن أحمد: يفتتحها بالحمد كغيرها من الخطب» وهو قول مالك واختاره 


ابن تيمية» وابن رجب . 


كتاب الصلاة 


e 
& 
tu 
0 


وكير فيها الاستغفارء وقراءة الآياتٍ التي فيها | 


قوله: ب ويُكثِر فيها الاستغفارء وقراءة الآياتٍ التي فيها الأو به . 

ل و من الاستغفار؛ لأنه سبب نزول الغيث قال تعالول: 
فقت اسْتَعْفروأ رکم إن کان عَم © برل الما یکم يَذَرَارا) زنرح: 
1-1۰[ 

وفي الخبر: (أن عمر كز ننه خرج يستسقي فلم يزد على الاستغفار» فقالوا: 

ما رأيناك استسقيت!» فقال: لقد طلبت الغيث بمجاديح السماءء الذي يستنزل 
به المطرء ثم قرأ الآية)""' . 

وأيضًا يقرأ علئ الناس الآيات التي فيها الحث علئ الاستغفار» وأنه 
سبب للقطر» كالابة السابقة» وكقوله : وان اسا ر کک م وا لَه کہ 


2100 


متكا حسما 6 [هُود: الآية ناك وغيرها. 
قوله: ب ويَرفعٌ يديه 
© والدليل: حديث أنس بن مالك کت قال: (كانَ لتب ل نه لا يَرْفْعُ يديه 
فى شىء من ذُعَائِه إل فى الاشتشقای وَإنَه َرْفْعُ حَتَىْ يُرَى بيا إنطيه» . 
والّنّة أن يستقيل القيلة فى آثناة. الخطة عند الدع لآنه كلل تول 
إلى الاس طهر وَاسْتَفبَلَ القِبْلة بذعو ثُمّ حول ردا 
)١(‏ أخرجه «عبد الرزاق» (۳/ ٦۸)ء‏ والبيهقى فى «الكبرئ» (۳/ .)٤۹١‏ قال النووي في 
«الخلاصة») :(AAN*/Y)‏ (إسناده صحيح › لكنه مرسل » لم يدرك الشعبى عمرا. 
(۲) أخرجه «البخاري» (۱۰۳۱)» و«مسلم» .)۸٩٥(‏ 
(۳) أخرجه «البخاري» »)۱٠۲٥(‏ و«مسلم» .)۸٩٤(‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
فيذغو بدعاءٍ النبيّ بل ومنه: «اللهُمٌ اشقتا غَيَا مُغينا» إلى آخره. وإن سُقُوا قَبلَ 
روجهم شَكرْوا الله وسَألوه الْمَزِيدَ من فَضْلِه. 

وينادى: الصلاة جامعة 0001 E RT‏ 

الشترح ‏ ج 

قوله: 1 فيَذُغو بدعاء النبيٌّ حي ومنه: «اللهُمَ اشقتا غينا مُغيثا» إلى آخرهً. 

بعد ذلك يشرع في الدعاء» ويتحرى ما دعا به النبي بي فيدعو به؛ تأسيًا 
به» ولو دعا بغير ذلك جاز. 

ومما ورد فى دعاء النبى عي فى الاستسقاء : 

.١‏ حديث جابر بن عبد الله كلت مرفوعًا: «اللهُمَ اشقتا عتا هُغيتاء مَرِينَا 
مَرِيعَاء تافعًا فيد ضار عَاجلا غير آجل)”"' . 

؟. قول: اللهم سّقيا رحمةٍء لا سقیا عذاب» ولا بلاءِء ولا هدم ولا 
Us‏ َ : 
عرق . 

قوله: ؟وإن سُقوا قبل خروجهم شکڙوا اله وسألوه المَزيدَ من فضله. 

إذا سقي الناس قبل خروجهم فلا یخرجون» بل يشكرون الله على فضله» 
ويسألونه المزيد من فضله. 

قوله: ١‏ وينادّى: الصلاة جامعة]. 

صلاة الاستسقاء ليس لها أذان ولا إقامة» ولكن ينادى لها: الصلاة 
جاه اسا عا الكس ف" 
)١(‏ أخرجه «أبو داود) »)١١79(‏ و«ابن خزيمة» »)١517(‏ و(أبو عوانة» (7071) وصوب 

أحمد والدارقطنى إرساله. «العلل ومعرفة الرجال» (2070) «العلل» للدارقطنى (۳۲۸۹). 
(۲) أخرجه «الشافعي» (446) مرسلا. 
(۳) وفي المذهب قول: أنه لا ينادى لها بهذاء وإنما النداء مختص بالكسوف؛ لعدم = 


كتاب الصلاة 


الشترح وسوس 

قوله: وليس من شَرْطِها إِذْنُ الإمام. 

لا يشترط للاستسقاء إذن الإمام لا في الخروجء ولا الصلاة ولا الخطبة» 
وذلك: قياسًا عليل الجمعة والغيدين. 

قوله: ويْسَنٌ أن يتف في أَوَلِ الْمَطْر وإخراجٌ رخله وثيابه ليصيها. 

إذا نزل المطر فإنه يسنّ للإنسان أن يتعاهد أمورًا: 

-١‏ أن يقف عند أول نزول المطر؛ ليصيبه منه. 

-١‏ أن يُحْرِجَ رَحلهُ وثيابه؛ ليصيبها منه. 

والسنة الثابتة عن النبي ب هي أن يحسر عن ثوبه عند نزول المطرء إما 
من ساقه» أو من ذراعه» أو من رأسه؛ ليناله المطر؛ وقد علل جيه ذلك 
بقوله: أنه حَدِيتُ عَهْدِ برَبه تعَالّی) , 


أما إخراج الرحل والفراش ونحوه؛ فهذا ورد عن ابن عباس أنه فعله» 


> 
بر چا 


أن يصيب البركة فراشي ورحلي» . 


= الدليل على ذلك» وقياسها على الكسوف قياس مع الفارق؛ واختاره: ابن تيمية» 
والسعدي» ومحمد بن إبر اهيم . 

(۱) أخرجه «مسلم» .)۸٩۸(‏ 

(؟) أخرجه الشافعي في «الأم» /١(‏ 24258 والبيهقي في «المعرفة» (0/ 187) وإسناده 


منقطع . 


الاستصحاء 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


وإذا زَادَتَ المياه وخيف ف س أن يقول: «اللهم حَوَالَينَا وَل عَلَينَاء الله 
عَلَى الظراب والآكام وبُطون الأودية ومَنابتٍ الشجرء را ولا يمنا ما لا 


حرس الشترح وسوس 

قوله: وذ رادت المياةُ وخيف منها سُنَّ أن تقول: «اللْهُمَ حَوَاليِنَا ولا عَلَيِنَاء 
اللهُمَ عَلَى الظراب والآكام وبُطون الأودية ومَنابت الشجر» ؟. 

إذا ازداد المطر وتأذئ الناس به» فيسن لهم أن يدعوا للاستصحاء» بهذا 
الدعاء الذي قاله النبى كي . 

ولیس للاستصحاء صلاة» وإنما 8 دعاء. 

والظراب: الروابي الصغارء خصّها بذلك؛ لأنها أسهل للراعي من شواهق 
الجا 

وبطون الأودية: يراد بذلك ما يتحصل الماء فيه ؛ لينتفع به الناس بعد ذلك. 

ومنابت الشجر: أصولهاء وهذا أنفع لها. 

قوله: :ماربا ولا تيتا ما لا طَاهَّةَ لتا بو الآية:. 

أي : يقرأ هذه الآية ويدعو بهاء وهي قوله تعالئ : را ول تَا ما لا 
طاق ا بد واغف عتا ومن 0 انا أف موتا فانرا عل التو 
كني »* [البقرة: ]۲۸٦‏ . 

وذلك: لأن لها مناسبة للحال. ومعناها: لا تكلفنا من البلاء والمحن» 
والمشاق والمصائب ما لا طاقة لنا به. 


. من حديث أنس بن مالك‎ )٠١١5( أخرجه «البخاري»‎ )١( 


كتاب الجنائز 


تسن عيادة المريض, وتذكيزه التوبة والوّصية ا 
الشرح سيط 
الجنائز: جمع جنازة» بالفتح والكسرء والكسرٌ أفصح» وقيل: بالفتح تعريف 
تطلق علق الميت» وبالكنير: للتعش عليه المية» وقيل :هما لحان فا السو 
وأما الجنائز -بالجمع-: فبفتح الجيم لا غير" . 
قوله: بسن عيادة المريض. 
أشار إلى حكم عيادة المريض» وابتدأ بها قبل أحكام الجنائز؛ لأن 
الموت يسبقه المرض في غالب الأمر. 
وعيادةٌ المريض سنه حُكي الإجماعٌ على ذلك“ . 
وقد عد النبي بَندةٍ عيادة المريض من حق المسلم على إخوانه؛ وثبت لها 
اققا فى الالحافيف 1 
قوله: :وتذكيزه التوبة والوصية]. 
و قان في 


ر تحب عند عيادة المريض أن يحرضن على تد کیره بالتوبة؛ لآنها واجبة العيادة 


حكم عيادة 


المريض 


.)5١١ /۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي (558/5).» «نيل الأوطار»‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۳۱/۱٤(‏ 

(۳) وفي المذهب قول: أن عيادة المريض واجبة على الكفاية» واختاره: ابن تيمية» والعثيمين. 
(:) انظر: «البخاري» 2)١779(‏ و«مسلم» (۸۹۸). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وإذا تل به سْنَّ تَعاهُدُ بل حَلّقه بماءِ أو شّراب» وتَدّئ سَفتيه بهُطتَة وتلْقيثه «لا إل 
إلا الله SERENE reat aa OHNE‏ 
الفتبرخ چ 

على كل حال» والمريض أحوج إليها من غيره. 

وكذا تذكيره بالوصية وترغيبه فيهاء ولو كان مرضه غير مخوف؛ لأن 
الوصية مطلوبة حت من الصحيح» والأولئ أن يكون ذلك بالتعريض لا 
بصريح العبارة» فهو أرفق بالمريض . 

وعليه أن ينبهه للعدل في الوصية» وعدم الجور فيها 

وقد ورد عن أَبِي هُرَيْرَةَ تإفته» أن رَسُولَ الله ب قال : (إنَّ الرّجُلَ ليغمل 
وَالْمَرْآةٌ بطَاعَةٍ الله سين سَنَكَ ثم يَخضرهُمَا الْمَوْتُ فَيِضَارَانِ في الْوَصية 
فتجبُ لَهُمَا اتا . 


قوله: ١‏ وإذا زل به د سن تعاهد بل حَلقه يماء أو شراب» ودی سَفتَْهِ بقطتَة . 
ها يسن عله 


ل ل إذا حضره الموت وبدأ بالاحتضار› فيسنّ لمن حضره أمورٌ: 
الموت ١‏ أن يتعاهده: بان ييل حلقه بماء ونحوة+ ويرطب شفتيه بقطئة وتحوهاء 
لأن ذلك يطفئ ما نزل به من الشدة» ويسهّل عليه النطق بالشهادة. 
قوله: ؟“وتلقيئه: «لا إلهَ إلا الل . 
؟ . تلقينه الشهادة: بأن يذكره بها عند الاحتضار» إما بطلب صريحء» أو 
بأن يقولها عنده ليتذكرها فيقولها. 
« والعلة فى ذلك: 


١‏ - ليموت عليها: فقد ورد في الحديث عن معاذ بن جبل تة مرفوعًا: 


)١(‏ أخرجه «أبو داود) (/7/851)» و«الترمذي» (۲۱۱۷)» و«ابن ماجه» )۲۷۰٤(‏ وقال 


الترمذي: حديث حسن غريب . 


كناب الجنائز 


مَرَةَ ولم يَزِدْ على ثلاث إلا أن يتكلم بعده فيعيدَ تلقيته برفق» 0000« 
الح سيط 
«مَن كَانَ آخز كلامه: لا إِلَهَ إلا الله دخل الْجَنَة0" . 
-١‏ لفعله ية وقوله كك : فوا مَوْتَاكُم لا إل إل الي“ . 
۴ لأنه غد الموت تعرض الشيظان للأنسان ليفسد اعتقاده» وريما 
قوله: بمَرَة ولم برذ على ثلاث . 
كيفية التلقين: يختلف باختلاف المحتضرين» فقد يكون مؤمئًا قويًا أو 
كافرّاء فإنه يقول له: قل : لا إله إلا الله . 


وإن كان ربما تضجّر من أمره بهاء وربما تلفظ بما لا يرضیێ› فإنه لا 
يأمره. بل يذكر هذه الكلمة عنده ليك كرّة ناء فإن قالهاء وإلا كر الملقّنُ 
قولهاء ولا يكثر التكرار؛ لئلا يضجره» فربما تكلم بما لا يليق» ويكفي في 
ذلك أن يقولها مرّة. 

قوله: “إلا أن يتكلم بعدّه فيعيدَ تلقيته برفق. 

إذا لقّنه الشهادة فقالهاء أو لم يقلهاء ثم تكلم | ای ناث ا 
يعيد عليه ذلك؛ لتكون الشهادة آخر كلامه» ويكون ذلك بلطف ورفق. 


قال ابن المبارك لمن لقّنه : لقي وَل ثد عَلَىَ» إلا أن تكلم يكلام ان“ 


.)717/45( و(ابن ماجه)‎ .)31١١5( أخرجه «أحمد» (95/ 577 3)., و«أبو داود»‎ )١( 

(۲) أخرجه «مسلم) (915). 

(۳) قال النووي: اوَالأر بهذا ا دك ندب وَأَجْمَعَ الْعْلَمَاهُ على هَذَا التَلْقِينَ: 
وَكَرِمُوا الْاكثَارَ NE‏ اللاو ب عانهه تقذ برو قكرة رك 
بعليو يكل يما ا با انظر: «(شرح مسلم) .)5١197/5(‏ 

(:) أخرجه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» (؟/ 557). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ويّقرأ عنده (یس)»› ويو جهه إن القبلة. اس RSS‏ ادق اها ده اع EHRE‏ 
الاخ :وك ب س 


قوله: ا ويقرأً عنده (يس) :. 


0 يستحب قراءة سورة لويس 6 [يس: الآية ]١‏ عند المحتضر» وكذا الفاتحة» 


نص عليه اح 


© والدليل: حديث مَعَقِل : بن يسار که قال : قَالَ الى د : «اقْرَءُوا يس 
َل وتاک . 

ولعل الحكمة في ذلك: اشتمالها علئ أحوال القيامة» ونعيم الجنة» وعذاب 
الثارة وها فيها من ذكر زوال الذثيا لجسن العف ظبه بالك عل :هواته.. 

قوله: ١‏ ويُوَجهُه إلى القبلة :. 

٤‏ . توجيه المحتضر إلى القبلة؛ وهذا يكون عند الموت فى الاحتضار؛ 
بكر من الفا ري مرج ل القيلة 9 كان اا را وا فا 
ظهره» ورجلاه إلى القبلة. 


.)٠٠١/١( «منتهى الإرادات»‎ 202707 /١( انظر : «الكافي»‎ )١( 

(۲) أخرجه «أحمد» (۳۳/ .)٤۱۷‏ و(أبو داود» (۳۱۲۱)» و(ابن ماجه) »)۱٤٤۸(‏ 
وإسناده ضعيف » قال الدارقطني: حديث ضعيف الاسنادء مجهول المتن» ولا يصح 
في الباب حديث» وأعلّه ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (۳/ )٠٠١‏ بالاضطراب» 
وبالوقف» وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه» وضعفه النووي في «الخلاصة) (۲/ 470). 
وقوله: «عَلَى مَوْنَاكم): قال «ابن حبان) (۲۷۱/۷): «أَرَادَ به م حضر ته امه لا أن 
قال ابن باز: «قراءة القرآن عند المريض أمر طيب؛ ولعل الله أن ينفعه بذلك» أما 
تخصيص اسه [يس: ]١‏ فالأصل أن الحديث ضعيف» فتخصيصها ليس له وجه). 


كناب الجنائز 
فإذا مات سُنّ تغميضّه. وسَّدٌ لَخيَيه وتَليينُ مَفَاصِلِه 1 213*525 
التترح ھچ 

كال الى قاقر تقال ا امو الله A, sae E‏ 
«وراشتخلال الببت الْحَرَام قبليكم أخيَاءً وَأَمْوَانَا)7" . 

قوله: [فإذا مات سُنّ تَغمِيضّهة. 

إذا هات الميتث استكن لمن حضيره تعاهل غشرة أمور: 

)١‏ تغميض الميت إذا مات؛ وذلك: لفعل النبى بل بأبى سلمة كوه 
حين مات » حيث أغمض عينيه » وقال: «إِنَّ الرُوحَ إذا قيض تَبعَهُ ابص . 

قوله: وَسَّد لخييه . 

أن يكذ لخ السك أن ب ا عاط ر ها وها عا 
اة : 

© والهلة: لئلا يبقئ فمه مفتوحًا فتدخله الهوام» أو الماءٌ وقت غسله. 

قوله: ‏ وتليينُ مَفاصله :. 

*) تَلْيينُ المفاصل : أي: مفاصل يديه ورجليه بعد موته مباشرة» بأن 
يرد ذراعيه إل عضديه› ثم يردها إلى جنبيه » ويرد رجليه إل فخذيه» ثم 
فخذيه إلى رطنه » ثم يردهماء ويكون ذلك برفقی. 

© ويجلة ذلك: أن المفاصل إذا ألينت بعد الموت قبل قسوتها لانت» 
فيسهل غسله» فإن برد ولم تلن :انها لا لين عند الخسمل .. 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» (758175)» و«النسائي» (4017) مختصرّاء والعقيلي في «الضعفاء» 
(؟/50) وسنده ضعيف» قال البخاري: عبد الحميد بن سنان» عن عبيد بن عمير» فى 
(۲) أخرجه «مسلم) (۹۲۰). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


قوله: (وخلعٌ ثيابه أ 
)٤‏ خلع ثياب الميت؛ والهلة: لثلا يحتمي جسده فيتغير بدنه بسبيهاء 
ويُسرع إليه الفسادء وتَغيّرٌ الرائحة» وربما خرجت منه نجاسة فلوثتها. 


ولأنه سَيُعْسَلء فإذا جرّد من ثيابه صار أبرد له. 
© ويدل لذلك: قول الصحابة حين مات رسول الله 2 واختلافهم : 
كيف تَضَتَغ؟ أَنجَرْدُ رَسول الله يت كما نُجَرَدُ مَوتاتا أم تُعَسَلَهُ وَعلَيهِ نياب . 


قوله: أوَسَتْرُه بقوب :. 
۵ ستر بدنه ووجهه بثوب : لقول عائشة : سج رَسُول الله ٤‏ جينَ مَاتَ 
بتؤب حبرَةِ)” ا 


ولأنه أستر له وأحفظ لحرمته. 
قوله: ووضع حَديدة على بطبه؟. 
)٦‏ وضع حديدة على بطنه : لقول أنس م : «ضَعُوا عَلَى بَطبه حَدِيدَة7 ؛ 
ر 
ولئلا ينتفخ بطنه فيتشوّه خلقه ومنظره . 


ل ماجه) )١574(‏ من حديث عائشة» وحسنه النووي 

فى «الخلاصة» (۲/ .)4۳١‏ وقال ابن عبد الهادي في «المحرر» :)207/١(‏ رواته ثقات. 

0 أخرجه «البخاري» (4407): وامسلم» (445): والجبرة: ضربٌ من ثياب اليمن. 

(۳) أخرجه البيهقي في «الكبرئ» (۳/ 2»)04١‏ وإسناده ضعيف» لأنه من طريق أبي المنيب» 

مضعف عند أهل العلم . قال البخاري: عنده مناكيرء وقال ابن حبان: يتفرد عن الثقات 
بالمقلوبات. 

(5) القول الثاني: أنه لا يسن هذا الفعل ؛ لأنه لا فائدة فيه ؛ ولآن فيه أذية للميت وانتهاك = 


كناب الجنائز 


ا ممه لارها ای رجاب وإسراع سجهيره إن مات 22 


ع 


الشترح س 
قوله: ووغه على سَرير عُسْله]. 
۷ أن يوضع على السرير الذي يغسل عليه. 
وذلك: ليبعد عن الهوام» ويرتفع عن نداوة الأرض . 
قوله: أمْتَوَجهًا مُنْحَدِرًا نحو جلي 
بين هنا طريقة وضع الميت بأمرين: 
-١‏ يوجهه إلى القبلة على جنبه الأيمن. 
۲- يجعل رأسه أعلئ من رجليه؛ ليخرج ما فيه من مياه ونجاسة قبل غسله. 
قوله: :وإسراعٌ تجهيزه ؟. 
۸ الإسراع في تجهيزه: من غسله» وتكفينه» والصلاة» والدفن. 


© ودليل ذلك: حديث أبي هُرَيْرَةَ كفقة: عَنْ لني يله قال : «أسرعُوا 
بِالْجتَارّة» فَنْ تَكُ صَالِحَةَ فََير تُقدْمُوتَهاء وَِنْ يك سوئ ذَلِكَء فشر تَصَعُوتَهُ عن 
ربكم" فإذا كان الإسراع بالتشييع مطلوبًا -مع ما فيه من المشقة على 
المشيعين- فالإسراع في التجهيز من باب أولى» فلا ينبغي التأخير بها إلا 
يسيرًا؛ كاجتماع الناس» أو حضور قريب» أو انتظار فريضة» ونحوه. 
قوله: :إن مات غير فجأة. 


موت الفجأة: الموت بغتة» من غير تقدم سبب م عر أو غيره. 


5 لحر مته » واختاره: العثيمين . 
6 أخرجه «البخاري» ٠٥(‏ 7 و«مسلم) (455). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وإنفاذٌ وَصِيتِه ويَجبُ الإسراع في قضاءٍ ذَيْنِه. 
الح يوط 

فيقول: إذا مات فجأة فلا يُسْرَعَ بتجهيزه ودفنه حتول يتيقن من موته» 
فيؤخر؛ قيل : يوم وفيل : يومان» وفيل : ثلائة» ما لم يخف عليه الفساد. 

وهذا قبل تقدم الطب» أما الآن فقد نتيقن من موته بعد ذلك مباشرة» 
فيبقئ الأمر على عمومه في استحباب الإسراع. إلا إن تعذر التيقن من موته. 

قوله: وإنفاد وَصِيته]. 

٩‏ إنفاذ وصيته: وهو واجب» والإسراع والمبادرة بإنفاذها أفضل 

قوله: وجب الأسراعٌ في قَضَاءٍ دَِنِهء. 

٠١‏ إذا مات وعليه دين -ولو لم يوص به- فإنه يجب الإسراع بالقضاء 
عنه» سواء كان الدين لله كالزكاة» أو الكفارة أو النذرء أو كان للمخلوق 
كالقرض والأجرة ونحوهما. 

« والخلة: أن الميث هرئهن يذلك؛ ٠‏ كما في حديث أبي هريرة کل مرفوعا: 
اتن الْمُؤْمِن مُعَلْقَةٌ بدي حى يفضي عله . 


66 €&@ @ 


)١(‏ أخرجه «الترمذي» »)۱۰٧۸(‏ و«ابن ماجه) »)۲٤۱۳(‏ وحسنه الترمذي» والبغوي 
في (مصابيح السنة» (؟555/5). 


كناب الجنائز 


عسل الْمَيْتِ وتكفيئه, والصلاةٌ عليه ودنه فَرْضُ كفاية» وأَؤْلَى الناس بعَسْلِه 
000 فالأقربُ من عَصَبَاتِه ثم دوو أرحامه.... 
© الح وسو 
# عقد المصنف هذا الفصل لبيان صفة غسل الميت» وما يتعلق بذلك. 
قوله: عسل الْمَيْتِ وتكفيئه. والصلاةٌ عليه فته فض كفاية]. 


أشار إلى حكم غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه» فين انها المت 
فرض كفاية . وتكفينه 
وذلك: لأنها حق من حقوق المسلم على أخيهء فإذا قام بها من يكفى داعا عليه 
سقط عن البقية. ب 
قوله: وأذلى الناس بَِسْلِه وَصِيْه ثم ابو ثم جَدُّه ثم الأَقْربُ فالأقِرَبُ من 
عَصَبَاتِه ثم ذَوُو أرحامه. 
أولى الناس 


لاله أي الاق ارف الت أن يتولية غسله: 52005 الذكر 
اشتراط كونه عدلا. 

ار المصنف يفيد أنه يصح الوصية بالغسل» والقول بتقديم الوصي 

في الغسل هو من مفردات الحنابلة”“» وقد ورد عن أبي بكر كت أنه 
اعد أن تغسله زوجته أستماء بنت ع 0 وكان العلماء يفعلونه» 


.)59/5( انظر: «الإنصاف)‎ )١( 
= أخرجه البييق ف «الكبري» 3 2)0۷ وفيه : ترف أثو بكر ليلد اء لِكَمَاذٍ‎ 0 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


وو الشترخ ص 
فيوصي بعضهم أن يغسّله أحد العلماء أو غيرهم . 
؟. أبوه: لأنه أقرب من غيره» وأكثر شفقة عليه من غيره. 
۳. جذه وإن علا: لمشاركته الأب فى هذا المعنول. 
ج ابنه: ويقدم الابن» ثم ابنه» وإن نزل. 
ه . الأخ لأبوين ثم الأخ لأب على ترتيب الميراث . 
5 . ذوو أرحامه: وهم الأخ لأم» والجد لأم» والعم لأم» وابن الأخت. 
0 قولهه وألتى وَصِيتْه ثم القزى, فالقَربَى من نسائها ». 
الآولى بغسل 
لأنثى الاولى بغسل الانثئ: 
١‏ - وصيتها. 
۲- القربئ فالقربئ من نسائها: فتقدّم أمهاء ثم جدتها وإن علت» ثم 
بنتهاء وإن نزلت» ثم أختهاء ثم بقية القرابات كالميراث» وعمتها وخالتها 
سواء؛ لاستوائهما في الميراث» وبنت أخيهاء وبنت أختها سواء؛ لاستوائهما 
في القرب والمحرمية. 
قوله: ُولكلٌ واحدٍ من الزوجين غَسِلُ صاحبه. 
حكم غسل ١‏ ّّ 


أحد الزوجين يجوز لكل من الزوجين غسل صاحبه» والدليل: 
للآخر 
= بَقِينَ مِنْ جُمَادَى الْآَخِرَة سَنةَ تلات عَشْرَة وَأَوْصَئ أن تُعَسلَهُ أَسْمَاه بِنْتُ عُمَيْسِ 
ا ضَعْفَتْ فَاسْتَعَانَتْ بِعَبّْدِ الرَّحْمَن) وضعفه النووي فى «الخلاصة» 
8/00 ؟ة). 


كتاب الجنائر 


وكذا سَيْدُ مع سريت ولرَجُلٍ وامرأةٍ غسل مَن له دونَ سبع سنينَ فقط. 527 
الشترح سيو 

. قول النبي ية لعائشة : «وَمَا صَرَك لَوْ مُث قبلي فمك‎ -١ 

١‏ - ورود ذلك عن الصحابة: كأبي بكر وه › فلك مله وو 

كه غسل فاطمة”" . 

ا النكاح» فرؤية أحدهما عورة الآخر أولى من غيره. 
قوله: 3وكذا سيد مع سُرَيَته؟. 

كلك للد أن يسل م 

والشرية: الأمة التي وقع منه جماع لها. 

حتيك زلف ML CS‏ هذا E eg a‏ 
وكذلك له أن يغسل أمته التي لم يجامعهاء والمكاتبة؛ لأنها ما زالت 
أمة. 
قوله: (ولرَجُلٍ وامرأةٍ غسل مَن له دونَ سبع سنينَ فقط . 

الأصل أن الرجل الأجنبى لا يجوز له أن يغسل الأجنبية عنه» ولا 
الأجنبية أن تغسل الأجنبي عنهاء إلا أنه يستثنول من ذلك من له سبع سنين 
فد ذكر. أو أنه ابر خم الرجلل د ا 


)١(‏ أخرجه «أحمد»(۳٤/ )١‏ و(ابن ماجه) »)١556(‏ و«الدارمي) (۸۱)» وأصله عند 
البخاري بلفظ : «ذاك َو كان وَأنَا حي َاَسْتَغْفِد لَك وَأَدْعُو لك . 

(۲) سبق تخريجه في الصفحة الماضية.. 

5 5 «الدارقطني» (۱۸01)» وفيه: أن قَاطِمَةً أَرْصَّتْ اَن ا رَوْجَهَا علي 
وَأَسْمَه فَمَسَّامَاهء قال ابن الملقن في «البدر المنير» (۲۹۳/۷): «هَذَا الأثر عُريب». 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وإِنْ مات رجل بين نسوة أو عَكشه يُمّمَ RSE HRRK SESE‏ 
الح سيط 


ويجوز تغسيلهم مجردين ؛ لأنه لا حكم لعوراتهم. 

فإذا بلغوا سبع سنين فلا يجوز للرجل غسل الجارية» ولا للمرأة غسل 
الصبى . 

قوله: وإ مات رجل بينَ نسوةٍ أو عَكشه يمم . 

إذا مات رجلٌ بين نساء لا يباح لهنّ غسله -وذلك بأن لا يكون فيهن 
زوجة أو أمةٌ له-» أو ماتت امرأةٌ بين رجالٍ ليس فيهم من يجوز له غسلها 
-وهو الزوج» والسيد-: فإنه يِيَمّم بحائل» وكيفية ذلك: أن يضع الْمِيمَمُ 
عل يديه حائلا من خرقةٍ ونحوهاء ثم يضرب بهما التراب» ثم يمسح بهما 
وجه الميت وكفيه. 

© ودليل ذلك: 

)١‏ حديث واثلة تة مرفوعًا: إا مات الْمَرْأَة بين الرّجَالِء ليس يها 


َبتَهُمْ مَحْرٌَ تيمم كما يمم صَاحِبُ الصعيد» . 
)١‏ ولآن العّسل من غير مسن لا يحصل به التنظيف. ولا إزالة للنجاسة» 
بل ربما كثرت» ولا يسلم من النظرء فكان العدول إلى التيمم أولئ كما لو 
ثم يُنْظَرء فإن كان الرجل مَحرمًا للمرأة المتوفاة» أو المرأةٌ من محارم 
الرجل المتوفل» فإنه يجوز أن يمم أو تيمم بلا حائل» وإن كانا من غير 


.)01757/1١( انظر: «الشرح الكبير»‎ )١( 


(۲) أخرجه تمّام الرازي في «الفوائد» (۲/ 2246 وإسناده ضعيف . 


كناب الجنائز 


ويَخْرْمُ أن بعشل مسل کافرًاء أو يَدْفِته بل يُوارَى؛ لدم من يُواريه. 
الشترح وسوس 

المحارم» فيحرم أن يِيمّما بدون حائل؛ لما فيه من المس . 

والحديث المذكور-حديث واثلة- ذكر المحرم» ولكن الحنابلة قيدوه 
بمن يباح لهم غسلها؛ لأن المحرم لا يجوز له الاطلاع على عورة محارمه'" . 

قوله: : كخلتى فشكل ]. 

أي: أن الخنثئ المشكل تكون طريقة تغسيله : أن بِيمّم ؛ لأنه ليس برجل 
ولا امرأة» فلا يغسله الرجال ولا النساءء إنما ييمم» ويقال فيه ما قيل فيما 


سبقه . 
قوله: ‏ ويَخرْمُ أن يُعَسّل مسلمٌ كافرًاء أو يدفته . ا 
لا يجوز للمسلم أن يغسّل الميت الكافرء أو يحمله» أو كمه أو يتبع المسلم 
جنازته» أو يدفنه. للكافر أو 


ب جا 

« والهلة: أننا تُهينا عن الصلاة على الكافر بقوله تعالى : ولا شل 1 ١‏ 
ا علق كات ا ولا م عل قرو اہم كفروأ پال ورسوله- ومانوا وهم فوت 
[التوبة: الآية كمع . 

وقوله: e‏ اموا أن تعفرو للمشرکين وڙ كائواً رل 
ف ها سد نا رت أ ايك لظيو © € [القوية: الآية راع . 

وقوله: و لذن ا . ولوا فوم حي آله ليهر [اممتحئة: الآية .]٠١‏ 

قوله: :بل يُوارَى؛ لعَدَم مَن يُوارِيه؟. 


قد يقول قائل : إذا كان الكافر لا يدفن فى مقابر المسلمين» فماذا يفعل 


كيين أو دفنه 


(۱) انظر : «كشاف القناع» 1/4(« ااشرح منتهی الارادات» (۱/ 137 7). 


صفة غسل 
الميت 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


وإذا أَخَذَّ في غَسله سَتَرَ تهورته, وجَرَدَه وسَتَرّه عن الغيون, 52001 
الشترح سيط 

به 

قال: إذا وجد من أقاربه من يواريهء فإنه يواريه؛ بأن يحفر له حفرة 
فيلقيل فيهاء ثم يدقن ؛ لكى لا تظهر رائحته» وهذا على سبيل الوجوب» 
فإن لم يوجد من أقاربه أحدّ واراه غيرهم . 

© والدليل: فعل النبي 4 بأهل بدر حين ألقاهم في القليب""' . 

ل لت 
الضال قد مات» فقال يد : (اذْهَثْ قَوَارو)7) 

قوله: وإذا أَحَذَ في غسله سَتَرَ عَورته» وجَرَّده وسَتَرَه عن الغيونِ]ً. 

شرع الآن في بيان كيفية الغسل» ونبه في صفة الغسل إلى أمور: 

١‏ - يجب عليه أن يستر عورته حال العّسل» والعورة: ما بين السّرّة إلى 
الركية: 

۲- يجرده من ثيابه استحبابًا؛ لأنه بلغ في تغسيله وتنظيفه. 
مستور» كغرفة ونحوها. 

© والحلة: أنه اظ ل الت وربما كان به عيب يستره عن الناس 
في حياته» فيطلع الناس عليه عند غسله» وربما كان على هيئة مكروهة» 
فيكون ذلك نوكا من الشماتة به. 


.)۲۸۷٤( و«مسلم»‎ »)٥۲١( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
.)۱۹۰( و«النسائي»‎ :)771١5( و(أبو داود»‎ 2)١57 /۲( أخرجه «أحمد)‎ )۲( 


2 حي م 
CRITE‏ 


اث« 
ا 
KAD‏ 


كناب الجنائز 
وکر لغير مین في عَسْلِه حصوژه ثم ترفغ راه إلى زب جلويه ويغصر بطته 


برفق» ويکر الفتا الا ا ا e‏ 
الشترخ وس 

قوله: ويره لغير مُعِين في غَسْلِه حصوزه]. 

4- مما ينبّه عليه: أنه يكرّه لمن لا يُحتاج له عند الغسل أن يحضر 
الغسل» وإنما الذي يحضر غسل الميتِ الغاس ومن يحتاج إليه 
المّسلء إما لصب أو نحوهء أما من عداه -ممن لا حاجة إليه- فإنه لا 
يحضره» ولو كان من أقاربه أو أبنائه . 

« والغلة: حتئ لا يطلع على خفايا الميت من جرح» أو اسوداد وجه أو 
غيره» إذ قد يتأذى الميت من النظر إلى ذلك . 

قوله: ثم رفع رأْسَه إلى قرب جلوسه» ويغصر بطته برفقي]. 

5- أن يرفع رأس الميت إلى قرب الجلوس» ولا يبلغ به الجلوس؛ 
ليخرج ما في بطنه من فضلات» ويعصر بطنه برفق؛ بأن ير يده على بطنه؛ 
ليخرج ما فيه من نجاسات» ويكون كل ذلك برفق. 

قوله: وكير صب الماء حينعذ]. 

5- يكثر صبّ الماء عند رفع رأسه؛ ليزيل ما يخرج من النجاسات عند 
عصر بطنه ورفع رأسه. 

قوله: "ثم يَلْفَ على يده خرف يجيه 

۷- يضع على يده خرقة ويلفها: ليمسح فرجه بهاء ويزيل آثر النجاسة» 
كما يستنجي الحي» ويكون ذلك بخرقة على يده» أو قفاز ونحوه؛ لثلا 


يمس عورته. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ولا يَجلَ مس عورة من له صبغ سنين» ويُمَحبُ أن لا يعسن نّ سائره إلا بخرقةٍ, ثم 
ضيه دبا ولا يُدْخِل الماءَ فى فيه ولا فى أنفه, ل 
الشتبخ وچ 

قوله: ولا يَجل مَس غورة مَن له سبعٌ سنين. 

إذا كان الميت فوق سبع سنين فيجب على المَعْسّل أن يضع على يده 
حائلا من خرقة أو قفاز أو نحوه» ولا يمس عورته بلا حائل؛ وذلك: لفعل 
ميكه ل عن : وعليه ع جه قميص » ٠‏ وبيد علي رة خِزقة 

02 

فإن كان دون السبع جاز له ذلك؛ لآنه لا حكم لعورته. 

قوله: ١‏ ويْسْتَحبٌ أن لا يمس سائره إلا بخرقة]. 

بقية البدن غير العورة يستحب للمغسّل أن لا يمسه إلا بحائل من خرقة 
نوها 

وغل هذا: فيجعل خرقة لبدنه» وخرقة لتنجيته؛ حتيل لا لوث البدن. 

قوله: :“ثم يُوَضَّيهِ نَذبَا ولا بذجل الماءَ في فيه ولا في أَنفِهم. 

۸- بعد ذلك يوضئه كوضوئه للصلاة: ما عدا المضمضة والاستنشاق» 
فلا يدخل الماء فى فمه» ولا فى أنفه. 

وذلك: لأنه ربما وصل الماء إلى جوفه فأثر على الغسل» وربما ترتب 
عليه تحريك ما في البطن» وإخراج نجاسة من بطنه بعد تكفينه» إن كان قد 
بقي شيء؛ لأن الفم والأنف منفذان للجوف. 


)١(‏ أخرجه «ابن أبى شيبة» »)١١841/(‏ و«البيهقى» (2)55745 وضعفه ابن كثير. 


exta رضاح‎ 
NETS 


اث« 
کا 
KAD‏ 


كتاب الجنائر 


ويُدْخلٌ إِصْبَعَيهِ وين ع بالماء ء بین شْفتيِهِ فِيَفْسَحُ أسناته, وفي منكَريه فِيتظفُهماء 
وله اها الما ثم ينوي غُسْلَه ويُسَمَي وغل برَعْرَةٍ السّدْرٍ رأسَه ولخيته 


الشترح وسو 

قوله: 'ويدْخِل إضبعيه مولن بالماءِ بين سُفتيه يسح أسناته, وفي مِنْخَرَيهِ 
فيتظفهماء وله يدُخلهما الماء]ً. 

4- بما أنه لم يدخل الماءَ في الفم والأنف؛ فإن طريقة غسلهما تكون 
a a‏ الحرقة ثم يمسح أسنانه» وفي منخريه» 
ويكون ذلك برفق. 

قوله: :ثم ينوي غشله. 

-٠‏ أن ينوي غسل الميت» وهذه النية يراد بها أن ينوي بها عموم الغسل» 
وإلا فما سبق من الأعمال- كالتنجية والتوضئة- لابد أن تكون بنية؛ لأن النية 
تتقدم الفعل . 

قوله: : ويْسَمّي , . 

-١‏ أن يقول: بسم الله» وهذه التسمية على الوجوب عند المذهب» 
وتسقط سهواء وتقدم دليلها في الوضوء. وتكون النية والتسمية قبل الغسل . 

قوله: ويَغسل برَعْوَةٍ السَذْرٍ رأسَه ولخيته فقط :. 

والسدز: نوعٌ من النباتات يُغْسّل به» له رغوة وله ثُقْلء والثفل: ما سفل 
من كل شيء» وهو السِدرٌ المخلوط بالماء تحت الرغوة» فالرغوة يغسل 
بها الرأس واللحية؛ لآن الرغوة لا تتعلق بالشعر فلا يصعب إخراجهاء 
ويغسل بقية البدن بالثفل . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


لم يفل به الأبمن» فم الأر» ثم له < پیر في کل ةيده علئ تيه فان 
لم ينق بتلاث زید ح فيل ي جاور السبِعٌ) RES EEE SG RES‏ 
© الشترح حوس 


وإنما خصٌ السدر؛ لأن فيه مادة حادَةً تشبه الصابون. 

واعلم: أن السدر يكون مع جميع الغسلات الثلاث» قاله أحمد وإسحاق. 

قوله. ثم يَغْسِلُ سِفّه الأيمن: ثم الأَيْسَن ثم كله ثلاًا]. 

-١‏ بعد ذلك يبدأ بغسل البدن بالماء فيبداً بالشق الأيمن. 

۵ والدليل: حديث أ عي إن وَسُولَ لله بك ال لَهُنّ في غَسْلٍ ايه : 
«ابْدَأَنَ بمَيامنهاء وَمَوَاضِعْ الْوضُوءِ منها» . 


ثم الجانب الأيسرء ثم يفيض الماء علئ جميع بدنه» يفعل هذا التغسيل 


© والدليل على التثليث: حديث أم عطية المتقدم قالت : دحل عََيَْا وَسُولُ 
لله َك حِينَ تُوْفيَثْ ابه فَقَالَ : «اغسلتها ثَلَانّا. أو حَمْسَاء أو اتر من َلك إِنْ 
رأ ذلك بِمَاءٍ وَسِذْرٍ وَاجْعلْنَ في الآخرةٍ کافوراء أو شیا مِنْ كافور» . 

أما الوضوء فإنه يكون أول مرَةٍ» ولا يكرره إن لم يخرج منه شيء. 

قوله: ريُمِرُْ في کل مَرَةٍ يَدَه على بطبه]. 

٤‏ - في أثناء الغسل يُمِرٌّ يده في كل مرّة من الغسلات عل بطنه؛ لكي 
يخرج ما في بطنه -إن كان قد بقي شيء-» ولا يخرج بعد ذلك . 

قوله: ”فان لم يَنْقَ بنلاث زِيدَ حتئ ينق ولو جَاوَرَ السب . 

6- إذا لم ثي الثلاث فإنه يزيد في الغسل حتى يُدْقِيء ولو وصلت إلى 


.)979( أخرجه «البخاري» (151), و«مسلم»‎ )١( 


هع الشترح وسيب 


سبع ولم يُنْقِء فإنه يزيد على سبع ؛ لحديث أم عطية» وفيه: «آؤ أكثْرَ مِنْ 
ذَلك». 


لكن: السنة الإيتار بالغسل» فإن أنقئ بشفع كأربع أو ست» استحب أن 
يزيد واحدة؛ ليقف على وترء لقوله ي «اغْسِلْتَهَا لاء أو حَمْسَاء أو سبعًا..) 
فدل عليل استحباب الإيتار. 

قوله: ويَجْعَل في العسلة الأحيرة كافورًا]. 

5- الغسلة الأخيرة تختلف عن غيرهاء بأنه: يستحب أن يجعل فيها 
كافورّاء وهو: طيب أبيض» يُدَق» ويُجعل في الاناء الذي يغسل به الغسلة 
الأخيرة ؛ للد يذهب به الماء. 

© والدليل: حديث أم عطية وفيه «وَاجْعَلْنَ في الآخرةٍ كَاقورَاء أو شيئًا مِنْ 
كافور» 

والحكمة من كون الكافور في آخر غسلة: 

.١‏ أنه طيّب الرائحة» فيطيب المحل وقت حضور الملائكة؛ ليقابلهم 
بهذا 

1 أله هيلب اليل وو دة 

فإن عدم الكافور فيقوم غيره مقامه» مما فيه هذه الخواص أو بعضها. 

قوله: إوالماءُ الحا والأشنانُ والخلال يُسْتَعْمَلُ إذا اختيح إليه. 


۷- إذا احتيج إلى : 


التعليق: المقنع على زاد المستقنع 
ويَقُصٌُ شارته, يِفَل أظافره HREM EERE RES oars‏ 
الح سيط 

)١‏ الماء الحار: لإزالة وسخ لا يزول إلا به أو ةة فيجوز استعماله» 
لکن لا تكون حرارته شديدة» وإن لم يحتج له فيكره. 

؟) الأشنان: لازالة وسخ ونحوهء فيضعه؛ لما فيه من التنظيف» وإن لم 
يحتج إليه لا يستعمله» ويقوم مقامه الصابون» لأنه مثله في التنظيف» بل 
أبلغ . 

والأشنان: -بالضم أو الكسر-شجر ينبت ف الصحراء م ويل »: 
حتئ يكون حبيبات» وهو نافع للغسل . 

۳) الخلال -وهو ما يكون لتنظيف الأسنان وتخليلهاء وإزالة ما علق 
بھا-» يستعمله إذا احتيج له» كما لور ا مين أسكالة ونيا والعريهة فإن لم 
يحتج إليه فيكره استعماله؛ لأنه يكون من العبث. 

قوله: ؟ويَقصٌ شاربه» ويُقلم أظافره». 

- يستحب للمغسّل أن يتعاهد سّئَنَ الفطرة من الميّت حال غسلهء 
وهي الابط والشارب والأظفار» فإن كانت طويلة استحب أخذها وإلا تركت؛ 
وذلك: للعمومات في سنن الفطرة» ولأن ذلك تنظيف لا يتعلق بقطع عضو 
أشبه إزالة الأوساخ والأدران. 


والقول باستحاب أخذها هو من مفرداتك الا" : 
فأما العانة: فيحرم حلقهاء لما فيه من مسن العورة ونظرهاء وهو محرّم. 
)١(‏ واختاره ابن باز» والعثيمين» وفي المذهب قول: أنه لا يأخذ منه شيء. لأنه قطع شيء 


منه فلم يستحب كالختان» ولأنها تؤخذ للزينة» والميت ليس بمحل للزينة» وهو 
مذهب الجمهور. 


2 حي م 
CRITE‏ 


اث« 
کا 
KAD‏ 


كناب الجنائز 


ولا يُسَرَحُ سُعَره» ثم يَف بنوب, وَيُصَفَّرْ شَّعَرُها ثلاثة قرون» ويُسْدَلٌ وراءها. 

وإن َرَج منه شيءٌ بعد سبع حشِي بقُطن, فان لم يفيك فبطين حر 0 

الشترخ وميس 

قوله: ولا يُسَرَحْ شعَره. 

يكره للمغسل أن يسرح شعر الميت؛ لكون ذلك يؤدي إلى تقطع الشعر. 

وكذا لا يُسرح شعر المرأة» وإنما يضفر قرونًا بلا تسريح. 

قوله: [اثم شف بغوب]. 

8) يستحب بعد الفراغ من غسله أن ينشفه من أثر الماء؛ والعلة: لكي 
ليل كنم( ES‏ 

قوله: زويْصَفَرُ سَعَرُها ثلاث قرون» ودل وراءهام. 

يستحب أن يُضفر شعر المرأة ضفائر» ويُجعل ثلاث ضفائر» ثم يُجعل 
مرخئ من خلفها. 

© والدليل: حديث 1 عَطِنَةَ وفيه قالت: «فَصَقَوْنَا شَعَرَهَا ثلاث رون وَاْقيَاهَا 
لها . 

قوله: وان َرَج منه شيء بعد سبع حْشِي بطي 

إذا غسل الميت سبع غسلاتِ» وفي كل غسلة يخرج بعدها نجاسة من 


جوفه» فإنه بعد ذلك لا يكرر الغسل» بل يحشو المخرج بقطن؛ ليمنع 
ا 


قوله: فان لم يَشتفيىك فبطين حر 


. سبق تخريجه قريًا» وهو متفق عليه‎ )١( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ثم يُفْسَلُ المحل, ويْوَضَّأَء وإن خَرَجٌ بعدَ تكفينه لم يعد القَسْلُء ومُخرم مت كحي 
بعشل بماء وسدر ولا يقرب طِيبا ل 
الشرح ھج 


والمراد به: طين أبيض قوي» لا رمل فيه؛ لأن فيه قوة تمنع الخارج . 
قوله: (اثم يُغْسَلُ المحلٌء ويوضّأً. 
بعد وضع القطن أو الطين يغسل المحلّ المتنجس بالخارج كالاستنجاء 
للحي» ثم يوضئ الميت وجوبًا؛ لتكون طهارته طهارة كاملة . 
قوله: أإوإن حَرَجٌ بعدَ تكفينه لم يعد الَشل]. 
مايل نيما إن خرج منه شيء بعد ذلك كله فلا يعيد الغسل. 


e‏ فالحالات ثلاث إذا: 
الميت بعد 


ا الاولى: أن يخرج منه شيء قبل الغسل سبعًا والتكفين» فيجب غسل 

المحل وإعادة الغسل . 

الثانية: أن يخرج منه شيء بعد الغسل سبعًا وحصول الإنقاء بهاء وقبل 
اء لهب غيل الا وال رولا دال 

الثالثة: أن يخرج منه شيء بعد التكفين ولو قبل السبع» فلا يعاد غسله. 

« والغلة: ما في ذلك من المشقة» إذ يحتاج إلى إخراجه وإعادة غسله 
وتطييب أكفانه أو إبدالهاء فيتأخر دفنه» وهو خلاف السنة في التعجيل . 

قوله: ر ومُخرم ميٿ كحي غل بماءِ وسِذر ولا يُقَوَبُ طِيبا م . 

إذا مات مُحْرِمٌ حال إحرامه» فإنه يفعل به مثل ما يفعل بالحي من 
التغسيل ونحوه؛ فيغسل بماء وسدرء لکن لا يوضع فيه کافور» أو غيره من 
أنواع الطيب» إذا كان لم يتحلل التحلل الأول؛ لأنه محرم» ذكرًا كان أو 
56 


عيبل ا 


كناب الجنائز 


ولا يبس وکر مَخيطاء ولا يُعَطئ راه ولا وَجْهُ أَنْتّىء ولا عسل شَّهِيدٌ 55 
الح ھج 


© والدليل: حديث ابْنٍ عباس َال : «بَيتَمَا جل وَاقَفْ ِعرَفَة إِذ إِذ رقع عَنْ 
رَاحِلَيِهِ فَوَقَصَنْهُ أو قال: فَأَوْقَصَنْهُ. قال لبي كلا:: ا وکفثوۀ في 
َوْبَيْنِ وَل تُحَنْطوةُ رلا تُخَمّرُوا رَأْسَهُ نه يُنِعَثُ يَوْمَ م الْقَامَةِ مَُبيَا»!'' وقد أخذ 
العلماء من الحديث أنه يجب تجنيبه ما يجب عليه اجتنابه حال إحرامه» 
وهي محظورات الإحرام. 

قوله: ولا يبس ذَكَرْ مَخيطًاء ولا يُعَطَئ رأسُه ولا وَجْهُ أنقى”. 

لو مات المحرم فإنه لا يلبس المخيط على البدن» ولا يغطئ رأس رجل؛ 
لأنها محظورات على المحرم. ۰ 

رلا یت رچآ اا لم بحر بها الجانب» لا سن من أن الميت 
المحرم يتوق غاسله في حقه محظورات الإحرام. 


همير 


فإن كان يمرٌ بها أجانب فيجب أن يغطئ وَجهها. 
وكل هذا يقيّد بما لم يتحلل التحلل الأول. 
ال ل 
ss‏ على الكراهة" . 0 


© والدليل: حديث جابر كلت في شأن شهداء أحد: «وَأمَرَ يديهم في 
اك واد م 40 
دِمَائِهِمْ) وَل قلود وَل صل 5 : 


.)١15١5( و«مسلم»‎ :)١576( أخرجه «البخاري»‎ )١( 

(7) ذكر الكراهة في التنقيح والمنتهئ» وأما في الاقناع فذكر التحريم . «كشاف القناع» 
(۲/ 4۸(« «(شرح منتهيل الارادات» /١(‏ 7560) . 

() أخرجه «البخاري» .)۱۳٤۳(‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ومقتول ظلمّاء إلا أن يكون جُنباء ويْذفَنُ في ثيابه بعد تزع السلاح والْجُلودٍ عن 
الح سيط 
امك بق والحكمة من ذلك: 
عدم غسل 1 و 
-١ 57‏ إبقاء أثر الشهادة عليهم. ۲- تعظيمًا لهم . "- ليلقوا الله بكلومهم 
ا وجراحاتهم» وقد جاء أن ريح دمهم المسك؛ ولئلا يزول عنهم أثر العبادة . 
| قوله: ‏ ومقتول ظلمًا ]. 
م و 
المقعوال .ظا يكرّه تغسيل من قتِل ظلماء کمن قتله لصنّء أو عدو أو باغ . 
والدايل: حديث سعيد بن ريد کو مرقوغًا: «مَنْ فل دُونَ اله فهر 
سَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دون ديه فهر سَهِيدٌ وَمَنْ قُيِلَ دُونَ دمه فَهُوَ َهِيدَ وَمَنْ فيل ذُونَ 
ْله فَهُوَ سَهِيدٌ)' ''» والمقتول ظلمًا شهيدء فيأخذ حكم الشهيد ذ حب 
في عدم التغسيل» بخلاف المطعون والمبطون والغريق ونحوهي'") 
قوله: إلا أن يكونَّ جنا ؟. 
إذا مات الشهيد وهو على جنابة فإنه يغسّل”" . 
© والدليل: ما ورد في قصة حنظلة بن أبي عامر کل أن الملائكة سا 
قوله: لويُدْفَنُ في ثيابه, بعد تزع السلاح والْجُلودٍ عنه]. 
0 شهيد المعركة يدفن بثيابه ودّمه وجراحاته بعد أن ينزع منه السلاح وما 
)١(‏ أخرجه «أبو داود» (51/17)» و«الترمذي» »)١571١(‏ و«النسائي» (40945)., وقال 
الترمذي: حسنٌ صحيح . 
(؟) الرواية الثانية عن أحمد: أن من قُيِلَ ظَلمّا فإنه يُعَسّلء واختارها: الخلال» وابن قدامة 
من الحنابلة» والعثيمين. 
)۳( الرواية الثانية أحمد: أنه لا يُغْسَّلء فلا فرق بين الجنب وغيره» واختاره: العثيمين . 
() أخرجه «البيهقي» (۳٦٠۷)ء‏ و«الحاكم» .)٤۹۱۷(‏ 


كناب الجنائز 


ع2 


وإن سُلبها کمن بقيرهاء ولا يُصَلَّ عليه وإن سقط من ابه أو جد مَينَا ولا أَثَرَ به 
الشترح و 

معه من الجلود والحديد؛ والعلة: أن هذه لا تدخل فى الثياب» وقد ورد 
عن ابن عباس قال : مر رَسُول الله ب بقثلى أحدٍ أن برع عَنْهُمْ الحَدِيدُ 
وَالْجُلَودُ وَأَنْ يُدْقَنُوا بِدِمَائِهِمْ وَنيابه)7" . 

فإن كان على بدنه نجاسة فيغسلها؛ وذلك: لأن درء المفسدة -وهى هنا 
النجاسة- مقدم على جلب المصلحة. 

قوله: وإن سُلبها كفن بغيرها ٤‏ . 

لو أن الشهيد سّلِبت منه ثيابّه فبقي عاريّاء فإنه يجب أن يكفن في غيرهاء 
كغيره من الموتول. 

قوله: :ولا يُصَلى عليه ؟. لآ يصلى على 

الغويك فى الم كه لا ا عله وا 

© والدليل: حديث جَابر بن عَبْدِ الله وفيه : «وَأمَرَ بِدَفِْمْ في دمَائهم» وَلَمْ 
يقشلواء وَلَمْ يُصل عَلَيهِم)”" ففيه أن النبي بي لم يصل على قتلى أحد. 

والحكمة في ذلك: أن الصلاة شرعت للأموات» والشهداء أحياءعند 
ربهم» ولأن الصلاة شفاعةٌ للمصلئ عليه» وطلب للمغفرة» والشهيدٌ يُغفر 
له كل شيء إلا الدين» ولأن مقام الشهيد أرفع من أن يأتي من هو دون 
منزلته ؛ ليشفع له. 

قوله: وان سقط من دَابْه أو وُجِدَ مَيتا ولا اتر به 

إذا سقط فى المعركة من دابته فمات بغير فعل العدوء فإنه يغسل ويصلئ 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» »)7١75(‏ و«ابن ماجه» »)١50١15(‏ وضعف إسناده ابن حجر فى 


.)55٠ /۲( «التلخيص)‎ 


(؟) أخرجه «البخاري» .)١757(‏ 


الصلاة على 


السقط 


0 التعليق المقنع على زاد المستقنع 
أو حمل فأكل, أو طال بقاؤه عُسَلَ وصُلّيَ عليه وا لسَقْط إذا بلْعْ أربعة أَشْهُرٍ عُسَّلَ 


الشترح 4 

عليه» وكذا لو مات حتف أنفه فيغسل ويصلول عليه. 

« والهاة: أن الأصل وجوب الغسل فلا يسقط يقين وجوب التغسيل 
بالشك فى مسقطه» وهو الشهادة فى المعركة. 

قوله: أو حمل فأكل . 

إذا اضيب اسان فى لن کا برح ولم مته "ل اکل کر مات بعد 

ه والحلة: أن كونه أكل فهذا يال عام آنه يه سحياة مستقرة » وسعد بن 
معاذ رة حمل بعد إصابته» ثم مات متأثرًا منهاء فغسل وصلي عليه. 

وهذا الحكم سواء حمل من مكان المعركة أو لم يحمل فلا فرق. 

قوله: “أو طال بقاؤه غْسّلَ وصلي عليه . 

إذا طال بقاؤه بعد إصابته» فإنه يأخذ حكم غير الشهيد» فيغسّل ويصلى 
عليه . 


© ومما يدل لهذا: ما وقع لسعد بن معاذ تة حين أصابه سهمٌ يوم 
الخندق» فحمل للمسجد» ومكث فيه مدة» ثم مات بجراحه» فصل عليه 
النبى كلاو" . 

قوله: *“والسْفْط إذا بَلَعَ أربعة أَشْهْرِ عُسْلَ وصُلّيَ عليه”. 


أمه . 


.)19/59( أخرجه «البخاري» (577)» و«مسلم»‎ )١( 


كناب الجنائز 
ومن تَعَذْرَ غشله يُمَّمَ» وعلئ الغاسِل سر ما رآه إن لم يكن حَسَتًا. 
الح يوط 

فالسقطٌ لأربعة أشهر فأكثر يصلئ عليه؛ لأنه قد نفخ فيه الروح» سواء 
استهل صارخًا أو لا. 

© والدليل: حديث المغيرة بن شعبة رة » وفيه: «وَالسَقْط يُصَلَى عليه 
وَيدْعَئ لِوَالدَيْهِ بلْمَغْفِرَةِ وَالرحمَة. 

أما إذا سقط لدون أربعة أشهرء فإنه لا يصليل عليه» بل يلف فى خرقةٍ 
ويّدفن في أي مكان؛ لأنه لم تنقًخ فيه الروح» فليس بآدمي . 

قوله: ومن تَعَذْرَ غشله يمم :. 

إذا تعذّر تغسيل الميت فإنه يُيِمّمء وتعذر تغسيله يكون في حالتين : 

ا عدم وجود الماع وحينها ييممء فإن يُمَمَ ثم صل عليه 
وقبل دفنه وجد ماءٌ فى ذلك المكان» وجب غسلهء وتعاد الصلاة عليه. 

الثانية: عند تعذر استعماله» إما لكونه قد تمزق» أو كونه احترق ولا 
يمكن غسله؛ لأن جلده يتمزق » فإنه ييمم . 

© والهلة: أنه لما تعذر غسله بالماء انتقل إلى بدله» وهو التيمم بالتراب. 

قوله: ؟وعلئ الغاسِل سّئْرُ ما رآه إن لم يكن حَسَنًا]. 

إذا رأ الغاسل على من يغسله أمرًا يسوء من اسوداد وجه أو غير ذلك 
مما قد يقع لبعض الأموات؛ فاته يلزهه أن يستره علية» ولا يخبر بذلك 
أحدًا؛ لئلا يظن الناس به سوءًاء وربما تركوا الصلاة عليه» ولئلا يؤذي 


)١(‏ أخرجه «أبو داود) (۳۱۸۰)». و«الترمذي» »)1١11(‏ و«النسائی» »)١957(‏ و(ابن ماجها 


. وقال الترمذي: حسن صحيح‎ )١5١0( 


حك من 


تعذر تغسيله 


حكم ستر ما 
واا 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
الشترح ھج 
ال ا ا 
ع الأولنة اف كوة مقر ايها فين ذلك لقاس لرا سو خا 
فيحذروا من منهجه. 
الثانية: إذا كان الإخبار مبهمًا بدون ذكر اسم» ولا يمكن لأحدٍ أن يعرفه؛ 
فلا بأس» وكم اتعظ الناس من ذكر سوء خاتمة بعض العصاة ولم يعرفوهم. 
أما إن كان الذي رآه أمرّ خيرء وعلامة خيرء كنور وجه أو نحوه» 


فيستحب إظهاره ليترحم عليه» ويكثر المصلون عليه. 
® ® ® 


رص حصليم 
ITS‏ 


اث« 
کا 
AD‏ 


كناب الجنائز 


يجب كمَنْه في ماله مُقَدّمَا على ذَيْنِ وغيره» لظ 
التتبخ هعم 

© هذا الباب متعلق بالكفن» حيث إنه لما ذكر المؤلف ما يتعلق بخسل 
الميت وصفة التغسيل» ومن هو الذي يُعْسَّل ذكر بعد ذلك الكفن؛ لأن 
الذى عسل يحتاج بعد ذلك إلى التكفين. 

قوله: #يَجبُ كفئه]. 

الكفن: ما يكفن ويّلف به الميّت من ثياب ونحوها. 

والتكفين: لف الميت في ثوب فأكثر. 

وحكم التكفين: واجب على الكفاية؛ لقوله كَل : «وَكَفَبُوهُ في لوبي . 

قوله: :في ماله . 

أشار المصنف في التكفين إلى مسائل : 

الأولق: الكقم كرت حن مال الميت. 

© والدليل: قوله عل : «وَكَفَنُوةُ في تَؤْبيه)7") فأضاف: الثربين للميت. 

قوله: لَمُقَدّمًا على ذَيْنِ وغيرهة. 

الثانية: الكفن بقدّم شراؤه على الدّين الذي على الميت والوصية والارث» 
فهو أول الأمور المتعلقة بالتركة بالإجماع» قال ابن هبيرة: «واتققوا على 


.)15١5( و«مسلم)‎ »)۱۸٥۱( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
.)١5١5( و«مسلم)‎ ».)١865١( أخرجه «البخاري»‎ )۲( 


التعليق: المقنع على زاب المستقنع 
فان لم يكن له مال فَعَلَى من تلْرَمُه تفقثهء إلا الزوج لا يَلْرَمُهُ كفن امرأته. ويُسْتَحَبُ 


5706 


تكفينُ رَجُلٍ في ثلاث لفائف بيض» E‏ 
ا س 

وجوب تكفين الْمَبّت» وَأنه مقدّم على الدّين وَالوَرَئّة . 

قوله: قان لم يكن له مال فَعَلَى مَن تَلْرَمُهِ تفقئه] . 

الثالثة: إذا لم يكن للميت مال ولا ثيابٌ يُكَمّنُ بهاء فإنه يجب أن يُشترئ 
له كفن ومؤنة لتجهيزه» ويقوم بالشراء من تلزمه نفقته؛ وهم الأصول وإن 
علواء والفروع وإن نزلواء ويأتي بيانهم في النفقات. 

قوله: إلا الزوج لا رمه كفن امرأيه:. 

يستثنئ مما سبق -من كون الكفن يلزم من تلزمه النفقة- الزوج؛ فإنه 
مع أنه تلزمه النفقة لزوجته إلا أنه لا يلزمه كفنها إذا ماتت» ولو كان غنيًا . 

© والهلة: أن كسوتها وجبت عليه؛ لأجل الزوجية وتمكينه من الاستمتاع 
بهاء وهذا قد انقطع بالموت» فأصبحت كالأجنبية”" . 

قوله: لوَيُسْتَحَبُ تكفينُ رَجُلٍ في ثلاث لفائف بيض . 

الرابعة: في وصف الكفن . 

أولا: في عدده: فأقلّ ما يكفن به الرجل ثوب واحد» يستر جميع البدن 
إلا رأس المحرم. 
- والأفضل أن يكفن بثلاثة أثواب» يلف كل واحدٍ منها على جميع 


ذلك 


وصف الكفن 


.)١9/4/1١( انظر : «اختلاف الأئمة العلماء» لابن هبيرة‎ )١( 
الرواية الثانية عن أحمد: أنه يلزمه كفنها؛ لأن علائق الزوجية لم تنقطعء واختاره:‎ )۲( 


= © الشترح وسوس 

© والدليل: حديث عائشة : : ن سول الله ی كفن في تلا ثَلانّة ڻو ب يَمَانِيَة 
بييض سحلي من کزشفب» لیس فِيهنّ فَمِيِصٌ وَل عِمَامَة0" . 

ويكره أن تزاد للرجل عن ثلاثة أثواب . 

ثانيًا: في لونه: يستحب أن تكون هذه الأثواب بيض؛ لحديث عائشة 
المتقدم في وصف كفن النبي 1. 

ولحديث ابْنِ عباس و اشوا من نياكم البياض؛ وها من خَيْرٍ 
نیابکې وَكََُوا فيها ماک" » ولو كقن في غير الأبيض جاز. 

قوله: ١‏ تَجَمَر. 

88 تطريية: ستحب أن تر الأ كفان؛ ليعلق بها البخور: 

© والدليل: حديث جابر كت : «إذًا أَجْمَرْثم الْمَيت0" فَأَجْمِرُوهُ اب2 
ولان هذه عادة الحي . 

قال انق افر الو ا نه مِنْ أَهُلٍ اليم لرن امار 
E‏ 


.)451( و«مسلم»‎ »)۱۲۹٤( أخرجه «البخاري»‎ )١( 

(۲) أخرجه «أبو داود» (۳۸۷۸)» و«الترمذي» (445)» و«النسائي» (01117)» و(ابن ماجه) 
(؟407١)»‏ وقال الترمذي: حسن صحيح . 

(۳) قال السندي: قوله : «إذا أجمرتم الميت»: من أجمرتٌ الثوبٌ وجَمَرئه : إذا بخّرته بالطّيب. 

(:) أخرجه «أحمد» ›»)٤۱۱/۲۲(‏ و«أبو يعليل) (۲۳۰۰)» و(ابن حبان» (۳۰۳۱)» 
والبيهقي في «الكبرئ» (۳/ .)5٠00‏ 

(5) انظر: «الأوسط» لابن المنذر (759/6). 


طريقة 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ثم تبط بعضّها فوق بعضء ويْجْعَل الحنوط فيما بيتهاء ثم يُوضَعُ عليها مُستَلقيا 
وبُجْعَل منه في قطن بينَ اليه ويْشَد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالئُبَانِ تَجْمَعْ 


أليتنه ومَتَانته, شع مودق طرق جه دوعق قر ع اع قا ESR REREAD‏ 
الشرح ھج 
قوله: ثم بط بعضّها فوق بعض» ويُّجْعَل الحنوط فيما بيتها ؟. 
يقة التكفين : 

-١‏ تبسّط اللفائف وتفرش» وتفلٌ فوق بعض» ويكون أحسنها هو الظاهر؛ 
لأن عادة الحي أن يجعل أطيب ثيابه ما يبدو للناس. 

- يجعل الحنوط بينهاء والحنوط : أخلاط من طيب يُصنع للميت خاصة. 

فالحنوط يذر بين اللفائف والآكفان؛ لقول النبي بي في حديث ابن عباس 
المتقدم : ولا نحطو“ فدلٌ على أن من عادتهم وضع الحنوط للميت. 

قوله: ثم يُوضَعْ عليها ُشتلقيا:. 


۳- بعد ذلك يؤتى بالميت ويوضع على اللفائف وهو مستلقي» ويجب 
سترٌ عورته أثناء حمله لللأكفان بثوب ؟ لئلا يبدو شىء منها. 


قوله: رَويْجعَلُ منه في قُطْنٍ بين أليتيد. 
حيرض لود اللحررط في الوه قر يشيع رين البزدا اكتى يزرد م 
قوله: بويْشَدُ فوقها خرقةٌ مشقوقةٌ الطرفٍ كاليانٍ تَجْمَغ أليتيه ومانته. 


التبان: -بالضم والتشديد- سراويل صغيرة بقدر شبرء تستر العورة 
المغلظة فقط» فيقول: إنه يأتى بخرقة مشقوقة الطرف» ويشدها على أليتيه 


.)١1١5( و«مسلم)‎ »)۱۲٦٥( أخرجه «البخاري»‎ )١( 


كناب الجنائز 


ويل لباقي على عاذ وجه وتواضيع شجوده, وان يب كله فحسن. 1 


الشترح سيو 

وموضع بوله» فتكون على السوأتين؛ ترد ما يخرج» وتخفي رائحته برائحة 
الحنوط . 

قوله: : ويْجعَل الباقي على مَنافذ وَحِهِهِ ومَواضع سجوده:. 

- بعد ذلك يأتي أيضًا بقطن» ويضع عليه حنوطاء ويجعله عل منافذ 
وجهه وهي : عا و متخ ر انو أذتاه و كمه ؟ لأن ذلك يمنع من دخول الهوام 
فيها . 

وكذلك على مواضع سجوده» وهي : ركبتاه ويداهء وجبهته وأنفه وأطراف 
قلميه؟ تثب تشريمًا لهاء لكونها مختصة بالسجود. 

قوله: ون طَيْبَ کله فحسن]. 

لو أنه طْيّبَ جميعٌ بدن الميت فهذا أحسن» ويرو قريب من هذا عن 
ابن عمر وأنس و ۰ لکن يكون هذا الطيب بارداء يحيث لا يؤثر عل 
بدن الميت. 

قوله: ثم يُرَدُ طرف اللفافة الغليا على شه الأيمن» ويرد طَرْفُها الآحَرُ فوقّه, ثم 
الثانيةٌ والثالثةٌ كذلك]. 

7- بعد ذلك يردٌ طرّف اللَمَافَةِ العُليا على شِمّهِ الأَيِمَنَء ثم يرد طَرَفها 
الآخر إلى شقه الأيسرء ثم يفعل باللفافة الثَانِيَة كذلك» ثم الثَالِئَة أيضًا. 


(5) انظ + دا د 4 و غ كان ينث اک اك 


د عَلَيْهِ ذَرُورًااء و«ابن أبي شيبة» (5957/9). 


التعليق: المقنع على زاد المستقنع 
ويُجْعَل أكنز الفاضل على رأسهء ثم يَعْقِدُها وتحل في القبر. 

وإن كفنَ في قميص ومِثْرَرٍ ولفافة جاز. 

ل سح الح ھچ 

قوله: وبْجِعَل أكنز الفاضل على رأسِه؟. 

أي : أن الكفن غالبًا يكون فيه قماش فاضل عن البدن» فينبغى أن يجعل 
الفاضل من الكفن من جهة رأس الميت؛ لشرف الرس على الرجلين؛ 
ولآنه أحق بالستر منها. 

بعد ذلك يأتى بالفاضل ويجعله على وجهه» ويجمعه؛ ليصير الكفن 

قوله: نم يَعْقِدُها وثحل في القبر. 

۷- بعد ذلك يعقد اللفائف ويربطها حت تحل في القبر إذا وضع الميت 


فه. 


© والدليل: ما رُوي : «أن النبي کيا أَدْخَلَ َعَم بْنَ مَسْعُودٍ الأَْجَعِيَ لبر 
رع الأَحلَةَ بفيه». يَعْنِي المد“ . 

قوله: وإن كَفَنَ في قميص وممْرَرٍ ولفافة جارخ . 

القميص: الثوب له أكمام» وهو ما يسمئ الآن بالثوب. 

والمثزر: ما يؤتزر به» ويكون أسفل البدن. 

واللفافة: ما يل على جميع البدن. 


فيقول : يجوز أن يكفن الميت فى هذه الثلاثة» ولو کان عنده لفائف . 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى «المراسيل» (ص١ »)7”٠‏ و«ابن أبى شيبة» (۳/ 22١7‏ والبيهقى فى 
«الكبركل» (//501) مرسلا. 


كناب الجنائز 


وک المرأة ف . 3 أثواب: إزارء وخمار وقميص» ولفافتین› SKS‏ 
مچ الح جملا 


© ويدل له: حديث جابر وه قال : تى ل الت ب اة عند الله بن اَي بعد ما 


فن فَأَخْرِجَهُ فَنَقَكٌ فيه من ریق وَألْمَسَهُ ب ار 


لكن الأفضل كونه في ثلاثة أثواب بيضء أي: لفائف» كما كُفْن النبي 6و0" . 

قوله: إونُكَفَنْ المرأةٌ في خمسة أثواب: إزارء وخمارء وقميصء ولفاقتين]. 

كفن المرأة يزيد على كفن الرجل» فيسن لها أن تكفن في خمسة 
أثواب» المئزر -وهو ما يلبس أسفل البدن» ثم لبن القميص» ثم تلبس 
الخمار -وهو ما يكون على الرأس-» ثم تلف باللفافتين. 

© ودليل ذلك: حديث لَيْلَى بِنْتِ قَائف التَّقَِيّةِ الث : ركنت فِيمَنْ عسل اه 
لكوم بنت رول اله 45 عند وفاتهاء كان وَل ما طاتا رشول الي الجا 
4 الدع الخمان 2 الْمِلْحَفَةَ كُ أَذْرِجَتْ بعد في الوب الح قَالَتْ: 
وَرَسُول الله ي جَالِسٌ عند الاب م مَعَهُ کفنھا يلاها وبا توب قال أ حمل 
«الحقاء: الإزارء والدرع : القميص». 

ولآن المرأة تزيد في حال حياتها عن الرجل في الستر؛ لزيادة عورتهاء 
فكذلك. بعد الموت. 


.)۲۷۷۳( و(مسلم)‎ »)۱۲۷١( أخرجه «البخاري»‎ )١( 

(۲) أخرجه «البخاري») »)۱۲٦٤(‏ و١مسلم)‏ (451). 

(۳) أخرجه «أحمد) »)5١7/44(‏ و«أبو داود» )۳٠١١(‏ وأعلّه ابن القطان «بيان الوهم» 
(07/5) بنوح بن حَكيم» مَجهُول الْحَالء وَلم تبت عَدَالّته وكذا أعلّه المنذري في 
را ا الصحيح : ل كانت لزينب 


كفن المرأة 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
والواجبُ ثوبٌ يَسْتْرٌ جميعه. 
الح يوط 
قوله: ؟والواجبُ ثوب يَسْئْرُ جميعه | . 
المجزئ في الكفن ثوبٌ واحد يستر جميع البدن» سواء كان الميت 
وجا أن امراف عيضا أو کا 


كه وخلاصة القول في عدد الأكفان: 


المجزئ في 
الكفن 


-١‏ يجزي الرجل ثوب واحد يستر جميعه» ويستحب له ثلاثة أثواب. 


؟- يجزي المرأة ثوب واحد يستر جميعهاء ويستحب لها إلى خمسة 
أثواابه: 


۳- يجزي الصبية ثوب واحد يستر جميعهاء ويستحب لها ثلاثة أثواب. 


4- يجزي للصبي ثوب واحد يستر جميعه» وتجوز الزيادة» بأن يكفن 
فى ثلاثة» إلا أن يرثه غير مكلف فلا تجوز الزيادة على ثوب ؛ لأن الزائد 


© 66 96 


كناب الجنائز 


السب أن يقوم الإمام عند صَدذره وعند وَسَطهاء RSS‏ بسن اودر 5 ا 
الشترح ‏ ج 

# عقد المؤلف هذا الفصل ؛ لبيان صفة الصلاة عليل الميت. 

قوله: ؟ِالسْئَةُ أن يقومَ الإمامُ عند صدذره]. 

أشار إلى موقف الإمام من الميت: بو العام 

من الميت 

فالرجل: رقف الإمام عنك ا انه روي عن ابن مسعود. 

قوله: ١‏ وعند وَسَطِها ]. 

© والدليل: حديث سمرة بن جندب كك : «صَلَيِتُ وَرَاءَ النِيْ ينه على 
امْرأَةٍ مَانَتْ فى نِقَاسِهَاء فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا'" . 

ولعل الحكمة من وقوف الإمام عند وسط المرأة: لأن وسط المرأة محل 
عجزها وعورتها المغلظة. فكان الإإمام يحول بين المامومية والنظر إليها 
فيسترها. 


(1) الرواية الثانية عن أحمد: أنه يقف عند رأس الرجل والصبي كذلك. واختاره العثيمين» 
قال ابن قدامة: قول من قال + يقف عند رأس الرجل غير مخالف لقول من قال 
بالوقوف عند الصدر؛ لأنهما متقاربان» فالواقف عند أحدهما واقف عند الآخر. 
«المغني) )/ .(tor‏ 


(۲) أخرجه «البخارى)» (۱۳۳۲)» و«مسلم) (455). 
0 بع ري 


التعليق: المقنع على زاد المستقنع 


ويُكَبَر أربعاء يقرأ فى الأولئ بعد التَعَوْذِ: الفاتحةء ويُصَلّى على النبئ كي فى الثانية 
E‏ 1 


الشتزخ وه 
قوله: وكير أربعا. 
شرع في بيان صفة صلاة الجنازة» وفيها أمور: 
أولاة عده تكبيراتها: آريع تكيرات» :وهذه التكبيراك كلها واجية: 
© والدليل: فعل النبي كه ومن ذلك حين صلى على النجاشي”'' وغيره. 
والسُنَّةٌ أن يرفع يديه مع كل تكبيرة"" . 
قوله: يقرا في الأولئ بعد العو الفاتحة. 
ثانها: ما يقول في الصلاة بعد التكبيرات. 


صفة صلاة 


الجنازة 


في الأولى: يستعيذ ويبسمل» ثم يقرأ الفاتحة سرّاء وقراءتها واجبة في 
الصلاة» وورد في ذلك أحاديث» منها حديث أبي أمامة الآتي. 

قوله: بويْصَلَي على الي يل في الثانية كالتسَُدِم. 

في التكبيرة الثانية: يصلي على النبي بي والأفضل الصلاة الإبراهيمية 
كما في التشهد. ولو اكتفئ بقول: اللهم صل على محمد» كفئ. 


© والدليل: حديث أبى أفنامة بن سهل » أنه ایر رجل من أصحاب 
النبي 4 : «أنَّ الشئّةَ في الصااة عَلَى الْجَتارّةِ: أن كبر الإمافى نَم يقرا تة 


)١(‏ أخرجه «مسلم» )40١(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۲) قال ابن باز: «السنة رفع اليدين مع التكبيرات الآربع كلها؛ لما ثبت عن ابن عمرء 
وابن عباس أنهما كانا يرفعان مع التكبيرات كلها" انظر: «مجموع فتاوئ ابن باز 
10م .)١‏ 


كناب الجنائز 


ويدغو في الثالنة فيقول: «اللهمٌ افر لِحَينَا ومييتاء وشاهينا وغائيناء وضغيرنا 
وكبرناء وکنا ناتا إنك تلم قبا ومنواناء وأنت علئ كل شيء قديز الله 
مَنْ أخينته مثا فأخيه على 7 والسَّنّة ومن تَوَفينَه من َتَوَفَهُ عليهماء 500 
© الشترح 0-5 

ب م يُصَلَْيَ عَلَى ال عله وَيُخْلِصُ 
الدّعَاءً ِْجَتَارَةِ في التَكبيرَاتء لآ يقرا في شيءٍ هن كم ملم سرا في تفي 

قوله: ويَدعُو في الثالثة ]. 

بعد التكبيرة الثالثة: يدعو للميت» وهو المقصود من الصلا #علل الجيشه 
ولأجل هذا فينبغي للمصلي أن يجتهد فيهء كما قال كل : إذًا صَلَكُمْ عَلَى 
الْمَيْت فَأَخْلِضُوا لَه الذعاى“ . 

قوله: زفيقول: «اللهم اغْفِرْ لِحَيّنَا وميتتَا وشاهينا وغائيناء وصَغيرنا وكبيرناء 
وذكرنا وا إنك غلم مامتا ومَغواتاء ك على کل شيءِ قدي اللهُمَ مَن 
أَخيئته منا فَأَخيد على الإإسلام والسَّنّة ومن توفیته من َوه ليما" 


وورد فى زيادة: «اللهُمَ لا تخرمتا اجرف ولا ضلا بَعْدَه) . 


5-5 «الشافعي» (2)05/1 والبيهقي في «الکبری» (5/ 14)» قال ابن حجر: وضعفت 
رواية الشافعي بمطرف» لكن قَوَّاها البيهقي بما رواه في «المعرفة» من طريق عبيد الله بن 
أبي زياد الرصافي» عن الزهري» بمعنول رواية بت «التلخيص الحبير» (۲/ ۲۸۷)» 
وقال في «الفتح) :)7١ ٤/۳(‏ إسناده صحيح . 

(۲) أخرجه «أبو داود» (۳۱۹۹)» و«ابن ماجه) )۱٤۹۷(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۳) أخرجه «أبو داود» (۳۲۰۱)» و«ابن ماجه) )١59/(‏ من حديث ف هريرة» بدون 
لفظتي: «وأنت على كل شيء قديرا» و«السنة» فقد زادهما ابن قدامة في المقنع؟» 
وتابعه صاحب «الزاد» . 


50 التعليق المقنع على زاب المستقنع 
الله اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ وعافه واغفٌ عنه. وأكرخ نله وأؤسغ مُدْخَلّه واغْسِلَه 
بالماءِ والثلج والَْرَدِ ولَقَه من الذنوب والخطايا كما يق الثوبٌُ الأبيض من 
الدّنّسء وأَبْدِلَهُ دارا خيوًا من داره ورّوجًا خيرًا من رَوْجه وأَذْخِله الجن وأَعِذْهُ من 

وإن كان صغيرًا قالَ: «اللهمٌ اجعَلهُ درا لِوَالِدَيْه وفْرَطَاء وأَجْرَاء وضَّفيعًا مُجَاباء 
الهم ثقل به موازِيتهماء وأغظم به أجورهماء وألحقةُ بصالح سَلفٍ المؤمنين واجعلة 
في كفالة إبراهيم, وَقِهِ بِرَحمَتِكَ عذابَ الجحيم). 

الشترح 

قول "الهم غير له و وعافه عن راك 3 ذخ 

50 م د 7 الح‎ e راد دارا‎ u 
من عَذاب القبرء وعذاب النار؟.‎ 

هذا الدعاء الثاني الذي ذكره المؤلف› ECO‏ 
e‏ أن النبي ية قاله حين صل على جنازةٍ» قال عوف : «حتى ميت 
i CATO‏ 

7 7 و كه 52 ay‏ 

قوله: وافسخ له في فثرة ونور له فيه ٠‏ 1 1 

هذا الدعاء الثالث. 

قوله: أ وإن كان صغيرًا قال: «اللهمّ اجعلة ذخرا لوَالدَيْه وَقَرَطَاء وا 
وسَفيعًا مجابًاء الهم تقل به مَوازيتهماء وأغظة به e‏ و بصالح سَلْفِ 
المؤمنينَ» وَاجْعَلَهُ في كفالةٍ إبراهيم» وَقِهِ بِرَحمَتِكَ عذابَ الجحيم» 


إذا كان المتوفيل صغيرًاء فإنه يقول ما ذكر المؤلف» ويكون هذا بعد 


(۱) أخرجه «مسلم» (977). 
(۲) أخرجه «مسلم» )47١(‏ من حديث أم سلمة 


كناب الجنائز 
ويَقِفٌ بعد الرابعة قليلاء ويُسَلُمْ واحدةً عن يمينه. ويَرفَعُ يَديْهِ مع كل تكبيرة. 
الششرح سيو 
التكبيرة الثالثة» وبعد قوله (اللهم اغفر لحيّنا وميتنا. . .) وهذا الدعاء الذي 
ذكر المصنف بهذه الصفة لم يرد عن النبي بك إنما الوارد قوله كله : 
«وَالسَفْطُ يُصَلَى عَلَِه وَيُدْعَئْ لِوَالدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالوَحْمَة)0" . 
وق لق الفرمذى :الله .يدل الف برقل الفصيق عضن الملا 
هذا الذعافء ‏ كالخحسن اضرف . 
قوله: يَف بعد الرابعة قليلا]. 
بعد التكبيرة الرابعة يقف قليلا؛ ليفرق بين التكبير والتسليم» ويتراد إليه 
النفس . 
قوله: ‏ ويُسَلمُ واحدة عن يمينه ؛. 
إذا فرغ فإنه يسلم تسليمة واحدة عن يمينه. 
© والدليل: أنه فعل الصحابة» قال الإامام أحمد: «التسليم على الجنازة 
تسليمة واحل8» عن ستة من أصحاب رسول الله لو" ولیس يها انادف 
إلا عن إبراهيم» . 
وال أن يكون التسليم عن يمينه» ويجوز أن يُسَلمّ تلقاء وجهه. 
قوله: :ويَرفعٌ يَديْهِ مع كل تكبيرة. 
اليدين في 
ما يتعلق برفع اليدين في صلاة الجنازة: التكبيرة الأول يسن رفع يديه صلاة الجنازة 


مشروعية رفع 


. سبق تخريجه» وقد أخرجه الأربعة» وصححه التر مذي‎ )١( 

(۲) ذكره البخاري تحت «بَاب قِرَاءَةٍ فَاتِحَةٍ الكِتّاب عَلَى الجَتَارَةا (۲/ .)۸٩‏ 

(۳) روي التسليم مرة واحدة عن: اعَلِيٌّ» وان عُمَرَ وان عَبّاس» وجار وَأَبِي هُرَيْرَة 
اٽس بن مَالِكء وان ابي أَوفىء وَوَائِلّةَ ُن الأَسْقّم»» انظر : «المغني» (؟/ 815 . 

(:) انظر: «المغني) (؟/ >5 . 


واجبات 


صلاة الجنازة 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وواجباثها قِيامٌ 010 1[ 1[ 1 11213711513151 
الشترح علط 
فيها بالإجماع» وأما بقية التكبيرات فيسن رفع اليدين فيها على المذهب. 
© والدليل: 
-١‏ ما تقدم من أدلة رفع اليدين في التكبير عمومّاء كتكبيرات العيدين. 
-١‏ ولورود السنة بذلك؛ كما في حديث ابن عمر: «أن النبي َي كان إذا 
صلل على الجنازة رفع يديه في كل تكبيرة)7" . 
قوله: ا وواجبائها ؟. 
شرع في بيان واجبات صلاة الجنازة» وهي على سبيل الإجمال: 
-١‏ القيام من قادر. 5 التكبيرات الأربع. - قراءة الفاتحة. 
4- الصلاة على النبي كلللةِ. -١‏ الدعاء للميت. 5- السلام . 
فائدة: والحنابلة يعبرون عن هذه الستة أحيانًا بالواجبات» وأحيانًا 
وال 
قوله: | قيام ؟. 
هذا الأول: ودليله عموم قول: «صَلَّ اما وهذا إذا كانت الصلاة 
فرضّاء فإذا تكررت الصلاة على الميت لم يجب القيام على من صلى على 
الجنازة بعد أن صل عليها غيره؛ لسقوط الفرض بالصلاة الأولى»ء لأنها 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الكبرئ» )۷١ /٤(‏ بسند صحيح» وعلّقه البخاري» ووصله في 
جزء رفع اليدين موقومًاء وأخرجه الدارقطني مرفوعًاء وقال في «العلل» (*7١/1؟):‏ 
الصواب: موقوف. 

(۲) انظر: «الإنصاف» (5/ .)١59‏ 


(۳) أخرجه «البخاري» (۱۱۱۷) من حديث عمران بن حصين . 


كتاب الجنائز 2 
وتكبيرات» والفاتحةء والصلاةً على النبيّ يي ودعوة للمَيْتِ والسلام. 
الشترح ج _ 

فرض كفاية . 

قوله: :وتكبيرات ٤‏ 

هذا الثاني: وباتفاق الأئمة لا يجوز أقل من أربع تكبيرات . 

قوله: ؟ والفاتحة :. 

الثالث: قراءة الفاتحة» وهي واجبة على الإمام والمنفرد'"'. 

قوله: [”والصلاة على النبيّ 6ه 

هذا الرابع: وتقدم بيان صفته. 

قوله: ودعوة للميّتِ . 

هذا الخامس: yy‏ لأنه المقصود من الصلاة» 
ولحديث أبي هريرة ل مرفوعًا: «إذا صلم عَلَى الْمَيْتِ تَأَخْلِصُوا لَه 77 

ويكفي أدنئ دعاء له» كقول: اللهم اغفر له. 

قوله: [والسلام]. 

السادس: السلام؛ لعموم حديث علي كز : «رتخليلها التَسْلِيم)"" . 
)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أن قراءة الفاتحة فى صلاة الجنازة مستحبة» ولا تجب» لأن 

المقصود هو الدعاء للميت» وما ورد من الآمر بقراءة الفاتحة في الصلاة فالمراد به 

الصلاة المشتملة على ركوع وسجودء أما هذه فتقيدء ويقال: صلاة الجنازة» 
(؟) أخرجه «أبو داود» (۳۱۹۹)» و«ابن ماجه) »)۱٤۹۷(‏ و(ابن حبان» (7019/7). 
(۳) سبق تخريجه» وقد أخرجه الأربعة إلا النسائي, وقال الترمذي: «هَذَا الْحَدِيثُ اصح 


شَيْءٍ في هَذَا الْبَابِ وَأَحْسَن). وحسنه النووي في «الخلاصة» »)۳٤۸/١(‏ - 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الح سيو 
© ودليل هذه الواجبات كلها: حديث أبي أمامة المتقدم . 
قوله: ومن فاته شيء من التكبير قضاة. 
ما يفعل من ٍ 
08 إذا فات المصلى شيئًا من صلاة الجنازة - كما لو جاء بعد التكبيرة الثانية 
ا" 5 58 ر 2 
يعات أو الثالثة- فإنه يقضي؛ لعموم قوله ك : «وَمَا فاتك فأِمّوا» . 
وهذا القضاء هو على الاستحباب» فلو سلّم ولم يقضٍ صح وهذا من 
مقردات اليحنايلة7* . 
© والدليل: ورود التخفيف من ذلك عن بعض الصحابة» فعن ابن عمر 
أله له يكن يفضي ما فاته من التكبير عل الْجكارة70©» ورعن ابن عباس 
قال : «إن لم بذ لا 
قوله: على صفته ‏ . 
صفة قضاء ما فات من تكبيرات الجنازة: أنه يقضى أول صلاته» ويكون ما 
أدرك مع الإمام آخرهاء فلو فرضنا أنه دخل في التكبيرة الثالثة مثلا فإنه 
الجنازة يدعو للميت» فإذا سلم الإمام كبر هو وقرأ الفاتحة» ثم كبر وصلى على 
ا 


صفة قضاء ما 


فات من 


= وصححه ابن حجر ت «الفتح» (۷/۳(. 

)١(‏ أخرجه «البخاري» (775): و«مسلم» (507) من حديث أبي قتادة. 

(۲) الرواية الثانية عن أحمد: أن القضاء للتكبيرات واجب» اختارها ابن قدامة» وهو مذهب 
الأئمة الثلاثة . 

(۳) «مصنف ابن أبى شيبة» (۷/ 71/5). 

(4) «مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص: .)١5٠‏ 

(5) القول الثاني: أن ما يقضيه هو آخر صلاته» فإذا أدرك الإمام حال الدعاء فإنه يشرع = 


كناب الجنائز 


ومن فاتتَهُ الصلاةٌ عليه صَلَّ على القبرء وعلئ غائب عن البلد بالئيّة ey‏ 
الشترخ عطس 


فإن خشي أن ترفع الجنازة فإنه يكبر تكبيرات متتابعة قبل رفعها. 
قوله: ومن فاتتهُ الصلاة عليه صَلَى على القبرة. 
حكم من فاتته 


إذا فات المصلي الصلاة على الجنازة مع الناس قبل دفنهاء فإنه يستحب له رر اديور 
أن يصلي على القبر» ويجعل الميت بينه وبين القبلة. مع الاس قبل 

ê‏ والدليل: فعل النبي ييه كما في حديث أ هَرَيْرَةٌ صفق : ران رج دتها 
َد شود أو افرَة سَوَدَاءً کان يَقُعُ المَشجد فقا فَسَألَ لت ية عنه» َعَالُوا : 
مات قال : قلا كنم آدَكُمُونِي به دُلُوني عَلَى بره - أَوْ قال برها - فَأنَئ قَبِرَهَا 
صلی لیا۰ 

قال الإمام أحمد: لدي لقم عَلَن الْقَبْرِ؟! پروی عَنْ الي لاز 
فشكن لابن" 

قوله: ©وعلئ غائب عن البلد بالنيّة؟. 

أي : أنه يجوز الصلاة على الغائب مطلقًا -سواء كان الغائب صلي عليه الصلاة على 
في بلده أو لاء وسواء كان كبيرًا أو وضيعًا-ء ويكون ذلك بالنيّة أنه على الغائب 
فلان» وبالفعل بأنه يؤدي الصلاة”" . 


= هو بالفاتحة» فإذا كبر الامام صلی هو على النبي له والامام يسلو» ثم يكبر هو 
ويدعو للميت» ثم يكبر ويسلم» وهذا مذهب الشافعية. 

)١(‏ أخرجه «البخاري» (570)» و«مسلم» (407) من حديث أبي هريرة. 

(۲) انظر: «المغني» (۲/ ۳۸۲). 

(۳) الرواية الثانية عن أحمد: أنه لا تُشْرَع الصلاة على الغائب ؛ وهو قول الحنفية والمالكية. 
وفي المذهب قول: أن الأصل عدم الصلاة على الغائب» لكن يستثنئ من ذلك من = 


حد الصلاة 
على القبر 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الح سيط 
٠.‏ لات 4 A OD. A‏ 
© والدليل: فعل النبى ية حين صلل على النجاشى وكان غائبًا» فدل 
عليل جوازه بدون تحديد وقيود. 
قوله: إلى شَهْرِ؟. 
حد الصلاة على القبر إلى شهر من وفاته» وبعد شهر لا يصلول عليه . 
© ودليل التحديد بشهر: ما ورد عن سعيد بن المسيب: «أنَّ 
وَالئِّيْ 4 عاب قَلَمَا قم صَلَى عَليها وَقَدْ مَضَئ لِذَلِكَ سه . 
قال الإمام أحمد : «أَكُثَرُ مَا سَمِعْئا أن اللي ية صَلّ على بر اَم سَعْدٍ بن 
عُبَادَةَ بَعْدَ شَهْرِء وَلِأَنَهَا مُدَةٌ يَعْلِبُ على الظْنّ بق الْمَيّتِ فيها» . 


ولا نقول بأن الصلاة تجوز مطلقًا؛ لأنه بإجماع الناس لا يصلئ على قبر 
النبى علي الآن“ , 


“هد ابو وك © 
م سعد مَاتت 


= لم يُصلٌ عليه؛ فإنه يصلئ عليه صلاة الغائب» لأن في هذا جمعًا بين الأدلة» وهو 
اختيار: ابن تيمية» وابن القيم» والعثيمين. 

)١(‏ أخرجه «مسلم» (401) من حديث أبي هريرة. 

(؟) أخرجه «الترمذي» .)٠٠١۸(‏ و«ابن أبي شيبة» »)5١/7(‏ والبيهقي في «الكبرئ» 
(5/ ۸۰ وقال: هو مرسل صحيح.» وقد روي موصولا عن ابن عباس» والمشهور 
المرسل م يتصرف 

(۳) انظر: «المغني» (۲/ ۳۸۷). 

)٤(‏ القول الثاني: أنه لا يحد بمدة معينة» بل يصلئ عليه ولو بعد مدة» بشرط أن يكون 
المصلي من أهل الصلاة عليه يوم موته أي : يكون مميرّاء وهو قول جمهور الشافعية» 
وابن عقيل من الحنابلة» واختاره: العثيمين . 


كناب الجنائز 


ولا يُصَلّ الإمامُ على الغال» ولا على قاتل نفيه» ولا بأسّ بالصلاة عليه في المسجدٍ. 
الشترح وسوس 
قوله: زولا يُصَلّي الإمامُ على الغال] . لايم 
ذكر المؤلف حالتان لا يصلي فيها الإمام الأعظم» ومن يقوم مقامه علهم الامام 
على الميت» من باب التعزير والتنفير من فعالهم» لا من جهة كفرهم. 
الأول: الغال: وهو من كتم شينًا من الغنيمة؛ فلا يصلي عليه الامام. ١‏ الغال 
© والدليل: فعل النبي 5 حيث ترك الصلاة عليه» 0 
ابن خالد کول : : «أنَّ رجلا مِنْ أضحاب لي 7ه توفي ْم حب خیب فَذَكُرُوا ذلك 
لِرَسُولٍ الله کی فَقَالَ : «صلُوا عَلَى صَاحِبِكُم), یرت وجوه ؛ الاس للل 
قال : (إنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ في سيل اء فَفنّسُنًا متاعه فر جنا حدرًا مِنْ خَرَزِ 
هود لا يساوي دهم . 
وإثما ترك الصلاة غلية؛ زجرا لأمثاله عن الخلرل» أمابقية الناس فيجب 
أن يصلي عليه أحدٌ إسقاطًا لفرض الكفاية . 
قوله: :“ولا على قاتل نفسه”. 


قات اه 
الثاني: من قتل نفسه: وهو المنتحر» لات رصي عي او 
© ويدل لذلك: حديث جَابرٍ بْنِ سَمرَة د کو ر قال : تي التي ب بر جل ل 
نَفْسَهُ بِمَضَاقِصٌ فَلَمْ يُصَلَّ عليه" . 
قوله: :ولا باس بالصلاة عليه في المسجد ]. حكم الصلاة 
هدي النبي بي الغالب أنه كان يصلي على الجنائز خارج السو ع لي اليه 
في المسجد 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» (۲۷۱۰)» و«النسائى» »)١959(‏ و«ابن ماجه) »)۲۸٤۸(‏ وفيه: 
أبو عمرة موليل زيد» لا يعرف حاله» ولا يعرف له إلا راو واحد. 
(۲) أخرجه «(مسلم» (91/8). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


وعلئ هذا: نقول: إن الأفضل أن يصلئ عليها خارج المسجدء وهذا 
غالب هديه ييب وقد كان هناك مصلى موضوع للجنازة خارج المسجد 
قريبًا من البقيع يصلئ فيه على الجنائز. 


ويجوز أن تصلئ داخل المسجدء لوروده عن النبي بيا إلا إذا خشي 
تلويث المسجد بنجاسة أو دم. 


© والدليل: حديث عَائِشة أنها قَالْتْ : ر اس الاس 3 اَن يع ینوا ما لا 


عِلَمَ لهم به! عَابُوا عَلَينَا ُن يُمَرَ بجَتَارَةٍ في الْمَسْجِدِ وَمَا صل رَسُولَ اله ل عل 
هيل بن يَبْضَاءَ إل في جوف الْمَسْجدِ)0' . 
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.)91/7( أخرجه «مسلم)‎ )١( 


2 ج“ م 
CITE‏ 


اث« 
ا 
KAD‏ 


كناب الجنائز 


يُستحبٌ التربيع في حَمْلِه ويُباح بينَ العمودين, TT‏ 
الشترح ھج 
# ذكر المؤلف فى هذا الفصل ما يتعلق بحمل الميت ودفنه. 
وتقدم : أن حملة ودفته فرضٌ كفاية . 
قوله: : يُستحبٌ التربيعٌ في حَمله . 
ا اق ل المت الك كو تربع 
1 في حمل 
Eo‏ ثم ينتقل إلى ا 
زاوية السرير اليسرى في المؤخرة على كتفه الأيمن» ثم ينتقل إلى المقدمة 
ويضع زاوية السرير اليمنئ في المقدمة على كتفه الأيسرء ثم ينتقل إلى 
المؤخرة ويضع زاوية السرير اليمنئ في المؤخرة على كتفه الأيسرء فيأخذ 
بجميع أعمدة النعش الأربعة. 
والدليل على هذا الفعل: قول ابن مسعود كك : «مَنِ انع جار ْول 
بِجَوَانْتِ السرير كُلّهَا؛ انه من الس َم إن شاءَ فيطع وَإِنْ شاءَ َد . 
قوله: .وياځ بين العمودين , . ا 


يجوز أن يحمل الجنازة بين العمودين» ولا يكره؛ لآنه ية «حَمَلَ جِتَارَةٌ ا 


الميت 


)١(‏ أخرجه «ابن ماجه» »)۱٤۷۸(‏ و«ابن أبى شيبة» (۲/ »)٤۸١‏ وضعفه الألبانى فى 
«الضعيفة) (5070). 


5 التعليق المقنع على زاب المستقنع 
ويْسَنّ الإسراعٌ بهاء وكونُ الْمسَاةٍ أمامهاء والركبانِ حَلْقَها. a‏ 
الشترح سيط 
سَعْدِ ُن مُعَاذٍ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ)”' 
Moers hu ٤‏ 
وروي عن سعد وابن عمر وابي هريرة «(انهم فعلوا ذلك) . 
وسا ذلك: أن تعمل الم دين الاين عند راض البيث عن عاقيه ال بن 
والأيسرء ثم ينتقل إلى العمودين الذين عند رجليه. 
قوله: زويُسَنٌ الإسراعٌ بها . 
اتفق العلماء عليل سئية > في تشييع الجنازة . 
« والدليل: حديث أبي ريه زل يفت مرفوعًا: «أسرعُوا بِالْجتَارَةِ؛ فَإِنْ َك 
صَالحة فَحَيْدْ تُقَدَّمُونَهَا إن يك سرف ى ذلك فشر تَضَعُونَهُ عَنْ رقابكم)”" . 
وصفة الإسراع: ألا يكون إسراعًا شديدًا فيؤذي المشيعين» ولثلا يؤدي 
ذلك إلى خروج ا : ل وإنما 06 د مشيه المعتاد . 
ا ف ا و ات 8 عرسم ! 
الْمُشَيّع ؛ للا يَُافِيَ الْمَفْصُودَ مِنَ التّظَافَة وَإِدْخَالٍ المَشفَة عَلَى e‏ 
موقف الناس 


)١(‏ قال النووي في «خلاصة الأحكام» :)4۹٤/۲(‏ رواه الشافعي وغيره بسند ضعيف» 
وأورده البغوي في «المصابيح» )١١94(‏ معلقًا بصيغة التمريض 

(۲) «مصنف ابن في شيبة») (۲/ .)٤۷۳‏ 

(۳) أخرجه «البخاري» »)۱۳٠١(‏ و(مسلم) (4454). 

(6) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (۳/ .)۱۸٤‏ 


كناب الجنائز 


= © الشترح ھج 


-١‏ المشاة: السنة كونهم أمامها؛ لآنه فعل النبي بي وأبي بكر» وعمرء 
وعثمان» فقد قال ابن عمر : «رَأَيْتُ التي ية وَأَبَا بكر» وَعْمَرَه وعثمان» 
رد ا الا ۰ 

- الركبان: يكونون خلفها؛ لحديث المغيرة بن شعبة تة مرفوعًا: 
«الرَاكبٌ يَسيرُ خَلْفَ الْجَتَارَةٍ وَالْمَاسْي يشي حَلْمَهَا واا وَعَنْ يَمِينِهَا 
وَعَنْ يَسَارِهَا قَرِيًا مِنْهًا...)2777 . 

تتمة: المشي في الجنازة هو الوارد عن النبي مَلةِ؛ِ فإنه أتي بدابة فلم 
يركب وركب في عودته» ثبت ذلك في حديث جابر بن سمرة که وغيره» 
حينما شبّع النبيُ ي جنازة أبي الدحداح تة » وأما الركوب فمكروه إلا 
لحاجة» فيجوز. 


(۱) أخرجه «أبو داود» (711/4)» و«الترمذي» »25٠١1(‏ و«النسائي» »)١145(‏ و«ابن ماجه) 
)١585(‏ قال ابن عبد الهادي: هذا إسنادٌ صحيحٌ» فإن قالوا: قال التَّرَمِذْيٌ : قد رواه جماعة 
من الحفّاظ عن الزُهريٌ عن الى لد والمرسل أصحٌ. قلنا: الرّاوي قد يسند الحديث 
وقد يرسله» ومن رواه مرفوعًا فقد أتئ بزيادة على من أرسل» فوجب تقديم قوله . «تنقيح 
التحقيق» (۲/ »)٦٤١‏ وصحح إسناده النووي في «الخلاصة» (1194/5). 

(۲) سبق تخريجه» وقد أخرجه الأربعة» وقال الترمذي: حسن صحيح . 

(۳) قال العثيمين «الشرح الممتع» :)"۸/١(‏ «وأما السيارات فإن الأول أن تكون أمام 
الجنازة؛ لأنها إذا كانت خلف الناس أزعجتهم» فإذا كانت أمامها لم يحصل إزعاج 
منها؛ لأن ذلك أكثر طمأنينة للمشيعين» وأسهل لأهل السيارات في الإسراع 
وعدمه» . ويقيد ذلك بالمصلحة» فربما كانت المصلحة في تقديم السيارات» وربما 
كانت مصلحة الطريق والجنازة تأخيرهاء فإن تساوت فتقَدم» على ما قرر العثيمين. 

.)٩٦٥( أخرجه «مسلم)‎ )٤( 


التعليق: المقنع على زاد المستقنع 
ريكرة جُلوس تابعها ح ت وص ويُسَجَى قب بر امرأةٍ فقط 257577100 
التزخ هعس 
قوله: ويُكرَةُ جلوس تابعها حتى وضع . 
إذا تبع المسلم الجنازة للدفن» فإنه يكره له أن يجلس على الأرض حت 
توضع الجناؤة غل الأرض؛ 


© والدليل: حديث أبي سَعِيلٍ کف مرفوعًا : إا العكُمْ جَتَارَةَ قلا تَجلِسُوا 


وحديث أبي سَعِيٍ د قال : «كُنًا في جتارة» كَأَحَدّ أبُو هْرَيْرَة وله 
پيد مَردْوَانَ فَجَلْسا قبل اَن ُوضَعٌ ‏ فَجَاءَ أو سیا کل ال پيد روات 
فَقَالَ: قُمْ فَوَالَهِ لَقَدْ عَلِمَ هَذَا أن الي ع ي تهاتا عَنْ ذلك فقال أَبو هُرَيْرَةٌ : 
صَدَقَ)7" . 


قوله: + وَيُسَجّئ قبِرُ امرأة فقط :. 

مما يُنْدَب عند الدفن؛ تغطية قبر المرأة عند إدخالها . 

© والدليل: عدي أبي إِسْحَاقَ الْسَيبِعِيٌ قال : «حَضرتٌ جِنَارَةٌ الْحَارِثِ 
الأعوّرٍ -وَكَانَ مِنْ أَصْحَابٍ عَلِيٌ» وَابْنِ مَسْعُودٍ- فَرَأَيْتُ عَبْدَ الله بْنَّ يَزِيد 
الأَنصَارِيّ كُشَفٌ نَوْبَ النّْضٍ عله حِينَ اذل الْقَبْر وَقَالَ : إِنَمَا هُوَ جل 
فدل عليل أن هذا يفعل بالنساء. 

والحكمة: أنه أستر لهاء وهي عورةٌ فلا يؤمن أن يبدو منها شيء فيراه 


.)469( و«مسلم)‎ 2)1١71١( أخرجه «البخاري»‎ )١( 

(۲) أخرجه «البخاري» (۱۳۰۹). 

(۳) أخرجه «عبد الرزاق» (۳/ ۹۸٤)ء‏ و«ابن أبي شيبة» (۳/ »)٠١‏ والبيهقي في «الكبرئ» 
۸4/0(« وصححه ابن حجر في «التلخيص الحبير) (۲/ .)55١‏ 


قوله: واللخدُ أفصَلٌ من الشق]. 

ار اللحد؟ وع أن پر :فى حاتي الفر والانشل كرد عرد اة 
النسد غير لاصق للى» وسمى لحد لأنه آمل عن وسط الق إل جانيه. 

الثاني: الشق: وهو أن يحفر وسط القبر فيصير كالحوض» ثم يوضع 
الميت فيه» ويسقف عليه بأحجار ونحوهاء ويرفع السقف قليلا بحيث لا 
يمس الميت. 

واللحد أفضل » والدليل: أنه فُعل برسول الله عق كما في حديث سعد 
ابْنِ 5 راص أنه كاك في مَرَضِهِ الَنِي مَل فيه : : «الْحَدُوا لي لخد 
وَانْصِبوا عَلَيَ اللْبِنَ تَضْبَاء كما صُيْعَ بِرَسُولٍ الله ل 

IS‏ ل 
تَكلّمُوا في ذَلِكَ وَازْتَقَعَتْ أَصْوَائهُ فقال عُمَرْ: لا تَصْحَبوا عند رَسُولٍ الله 4 
حَيًا ول مينَا أو كلِمَةَ تَحْوَهَاء فَأَرْسَلُوا إِلَى الشَّفَاقٍ وَاللّاجِدٍ جَمِيعاء فَجَاءَ اللّاجدُ 
َلَحَدَ لِرَسُولٍ الله يلك ثم ذفن 2 ب وما كان الله ليختار لنبيه إلا الأفضل . 
a‏ ایق «اللّعه لاء 50 رتاه 


.)457( أخرجه (مسلم)‎ )١( 
.)١ههم( أخر جه «ابن ماجه»)‎ (۲) 


وضع القبر 


-١‏ اللحد 


کان 


IS‏ التعليق المقنع على زاد المستقتيع 


مُستقبل القبلة 111111110000008 
اليا هب 

قوله: [[ويقول مُذجله: ابسم الله وعلى مله رسول الله ؟. 

يستحب لواضع الميت في قبره أن يقول: بسم الله» وعلى ملة رسول الله . 

© والدليل: حديث ابن عمر : ق التي كيا كان إِذَا أَدْحَلَ الْمَيْتَ الْقَِرَ قال: 
بشم الله وبال وَعَلَى مِلَّةِ َسُولٍ الله وَقَالَ مَرَة: بشم الله وَبالله وَعَلَى سُئَةِ وَسُولٍ 
لله جیا . ۰ 

قوله: :ويضغه في لَحده على شِقه الأيمنِ. 

يستحب لواضع الميت في قبره أن يضعه علئ جنبه الأيمن. 

© والدليل: قياسه على النائم» والذي ستته الاضطجاع على الجنب الأيمن. 

ولأن وضع الميت بهذه الكيفية هي طريقة السلف» وهو شيعار السنة» 
وعليه جرى أهل الإسلام منذ عهد النبي 35ة. 

ولو أنه وضع على جنبه الآيسرٍ جازء لكنه خلاف الأفضل . 

قوله: (مُستقبل القبلة] . 

يشرع لواضع الميت في قبره أن يوجه الميت إلى القبلة في القبر» وهذا 
على الوجوب . 

© والدليل: حديث عبيدِ بن عَمَيْرٍ» عَنْ أبيه أنه حَدَتَهُ - و كانت لَه 
ان وجل قال يا رسو الل ما الْكبَايه؟ فَقَال: «هُنَّ تِسْعٌ). وذكر منها: «وَعْقُوقٌُ 


و 0 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» (۳۲۱۳)» و«التر مذى» »)٠١55(‏ و«ابء ماجه» »))١505٠0(‏ وقال 
ج بو داو 5 5 و"ابن و 


الترمذي: حسن غريب . 


كناب الجنائز 


ويُرفعُ القبر عن الأرض قر شير O‏ 
الح ھج 
الْوَالِدَيْن الْمُسْلِمَئْن وَاسْتِحْلَالُ لبت الحرام قبليكم أخياءُ رهوا . 

٠‏ وقد روي عن الشعبي أنه سكل عن الميت يوجه إلى القبلة» فقال: (إِنْ 
قلت فر ج٤‏ وان د شرت قاد تُوَجَد لكنٍ اج عل الْقبْرَ إلى اة بر وَسُولٍ 
الله لے کی وََبْرٌ عَمَرَ» وَقَبْرُ أبي بكر إلى اة“ . 

ولئلا يتوهمٌ أنه قبِرُ غير مسلم» وهذه طريقة المسلمين بنقل الخلف عن 
الساف. 

قوله: ١ويُرفعٌ‏ القبز عن الأرض قَذَرَ شير 

لا يزاد في رفع القبر عن الأرض» إنما يرفع عن مستوى الأرض بمقدار 
شبرء فلا يكون مستويًا بالأرض؛ لئلا يندرس ویّداس» ولا يجوز أن يكون 

© ويدل لذلك: حديث حابر كه 0 هئ 
القن أن يُفْعَدَ عَلَيه وَأَنْ يتن عَلَيه”” 3 اك 


0 
r‏ ا 
اح ا 
E‏ 


وعن جابر که ۾ أيضًا: u‏ 


وقال غنيم بن بسطام المديني: «رأيت قبر النبي بيه في إمارة عمر بن 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» (758175)» و«النسائي» )5٠١7(‏ مختصرّاء والبيهقي في «الكبرئ» 
.(A* £ /)‏ 

(۲) أخرجه «عبد الرزاق» (۳۹۱/۳). 

(۳) أخرجه «مسلم» (۹۷۰). 

() أخرجها «النسائي» .)۲٠۲۷(‏ والبيهقي في «الكبرئ» (0177/7) وصححه النووي 
فى «الخلاصة» .)1١757/5(‏ 


(5) أخرجه «ابن حبان» (5775)» والبيهقى فى «الکبریٰ» .)٥۷٦/۳(‏ 


تق القتعم على زات التق 
مما ويُكرة تَخخصيصه والبناءغ TE E OAS ESE EERE‏ 
الح ھج 
عبدالعزيز» فرأيته مرتفعًا نحو أربع أصابع)” "2 وهو الوارد عن الصحابة 
والسلف. 
قوله: [َ مُسَنَمَا :. 


السنة أن يجعل القبر مسنمّاء أي: على هيئة السنام . 
© والدليل: أن قبر النبي ية كان كذلك» كما في حديث سمَيَان التَّمَار 
َه راق قَبْرَ الي ية مُسَنَّمَاا!'؟ -أي: محدبًا كهيئة السنام-» بخلاف 
قوله: ويُكرة تخصيصه. والبناء!. 
ما ينهى 
في القبر | ذكر المؤلف خمسة أمور تكره في القبور: 
ا ايض -١‏ التجصيص: وهو أن يضع على القبر الجصّ» أو الجبس» فيطليه به» 
© ودليل الكراهة: حديث جَابرٍ تالت َال : «َهَى رَسُول الله ع أنْ يُخصّصَ 
القن وَأَنْ يُفْعَدَ علي وَأَنْ تی عليه أو يُكتب عَلَيه) . 
7 الاه على 37 البناء على القبر: وهو وضع بناء عليه» سواء كان البناء لاصمًا بالأرض 
0 -كالغرفة-» أو لم يلاصق -كالقيّة -» وسواء كان ذلك في ملك إنسان» 
أو في مقبرة مسبلة» فيقول : إنه مكروه. 
© والدليل: حديث جابر وه 4 السابق» وفيه «...وَأنْ تی عَلَيِه) . 
)١(‏ أخرجه الآجري فى «الشريعة» (۱۸۷۳). 


(۲) أخرجه «البخاري» (۱۰۳/۲) تحت ١بَابٌ‏ ما جَاءَ في قير الس کيا وبي بكر 


E 
وعمرا.‎ 


كناب الجنائز 
والكتابةٌ» والجلوسٌ, والوطءٌ عليه 100 E‏ 
التشرح وچ 


وهذه الأهور من الميتدعات» نص عل ذلك البهوتي في الروض. 
قوله: ؟والكتابة؟. 


۳- الكتابة على القبر''2: ولها صور وأشكال» فقد تكتب على القبر ر لدم 
مباشرة» أو على لوح» أو حجر عند القبر» وقد يُكتّب فيها آياتٌ قرآنية أو 
أدعية» ارا مني الفيت ارات أو کت ر الور کا 
وتاريخ وفاته» وربما نبذة من سيرته. 

© والدليل: حديث جابر كيه السابق» وفيه: «.. أو ُكتبَ عَلَيه 

قوله: ؟والجلوسٌ, والوطءُ عليه 

داري ع ار وال غ 00 

اله 


© والدليل: حديث أي هريره کو مرفوعًا : «لأن يَجْلسَ أَحَدُكُمْ عَلَى 
جَمْرَةٍ فتُحْرِقَ فياه حلص إِلَى جِلْدِو خَيْرُ لَه مِنْ أَنْ يجس عَلَى قبي . 


e‏ 7 وة مرفوعا : لصوا إلى لبور ولا تخلشوا 


)١(‏ القول الثاني: أنها محرّمة» واختاره الشوكاني» لحديث جابر المذكور» والأصل في 
النهي التحريم» ولا صارف يصرفه إلى الكراهة. 

(؟) وفي المذهب قول: أنه يحرم» واختاره العثيمين. 

(۳) أخرجه «مسلم) .)91/١(‏ 

.)91/7( أخرجه «مسلم)‎ )٤( 


ه- الاتكاء 


على القبر 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الشترح وصسعيوس 

قوله: روالاتكاء إليه]. 

ه- الاتكاء إليه : وهو مكروه» والدليل: 

. اَن النبي بي رأى عمرو بن حزم متكنًا على قبر فقال : ولا توذهِ»‎ .١ 

. ولأن في الاتكاء على القبر امتهانًا له» وحرمة المسلم ميئًا كحرمته حيًا. 

قوله: أويَخْرْمُ فيه دَفنْ انين فأكثر. 

باتفاق العلماء أنه يُشْرّع أن يُدفَنَ كل ميتٍ في قبر منفردًا» وهذا في حال 
الاختيار وعدم الضرورة» وقد قرر المصنف أنه يحرم دفن اثنين في قبر إلا 
083 اا 
لضرورة 1 

© والدليل: أن هذا عمل الناس من عهد النبى كَلْةِ إلى يومنا هذا؛ أن كل 
ميت يُدفْن وحده. 

ولأن في الجمع بين الأموات إيذاء لهم» وقد أيرنا بالاحسان إليهم. 
قوله: إلا لضرورة» ويُجْعَل بِينَ كل اثنين حاجرٌ من تراب :. 

يستثنئ مما تقدم: عند الضرورة» أو الحاجة» كما لو كثر الموتى» وقل 
والمجاعات والأمراض الجماعية ونحوها من الكوارث التى تصيب أعدادًا 
كبيرة من الناس» فهنا: يجوز دفن أكثر من واحد فى القبر الواحدء إما 


.)576 /۳( أخرجه «أحمد) (4777/59) وصحح إسناده ابن حجر في «الفتح»‎ )١( 
الرواية الثانية عن أحمد: أنه یکره» واختاره ابن عقيل» وابن تيمية» وابن مفلح»‎ )۲( 


كناب الجنائز 


ولا تكرةٌ القراءة على القبرء O‏ 
aaa‏ س 666 الشترح 9 0= 

اثنين » أو ثلاثة, أو أكثر. بحسب الضرورة» . 

© والدليل: حديت جابر ع قال : دكانَ الي يَجْمَعٌ بَينَ 
لين من فى أ في تؤب ؤاج َم يقُول: هم كر أخدًا ران قدا أشير 
لَه إلى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ في الخد وَقَالَ: آنا سَهيد عَلَى هَؤْلَاءِ يَوْمَ القيامَة. وَأمَرَ 
دَفِهمْ في دمَائهغ» وَل 9 يُعَسَلُوا وَل صل لیم عَلتِهن)”' . 

ولوجود المشقة» والضرر بتأخر دفنهم» والضرورات تبيح المحظورات. 

والسنة حينها: أن يجعل بين كل اثنين حاجرًا من تراب؛ ليصير الواحد 
كأنه في قبر منفرد» ويقدّم إلى القبلة أفضلهم» ثم الذي يليه في الفضيلة. 
كما قدم النبي بي الأقرأ. 

قوله: زولا ثكرةُ القراءة على القبرة. 

1 حكم القراءة 

لا تكره القراءة عليل القبر» بل هي جائزة» وصورتها: أن يجلس فيقرا على القير 
قرآنًا عند القبر» متحريًا هذا الموضع. 

© والدليل: ما روي عن ابن عمر: «أنه كان يقرأ عند القبر بعد الدفن أول 
البقرة وخاتمتها)77 » وروي عن الَْلاءِ بن اجاج أنه ال ليه : إذا أَدحَلئمُوني 
قري فَضَعُوني في اللّحْدِ وقُولُوا: بشم ال وَعَلَى سن زهون الله كل وَسْنُوا على 
الترَابَ سنا وَاقْرَهُوا عند رَأسى ي وَل الْبَقَرَةِ وخاتمتها؛ ني رََئْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَحِبٌ 
ل0٥‏ 


(۱) أخرجه «البخاري» .)۱۳٤۳(‏ 

(۲) انظر : «المغني» (۲/ 05601 . 

(۳) أخرجه الطبراني في «الكبير» (۱۹/ »)۲۲١‏ والبيهقي في «الكبرئ» /٤(‏ ۹۳). 
(5) الرواية الثانية عن أحمد: أنها مكروهة» وهو قول مالك وأبي حنيفة» والرواية النالفة = 


حكم إهداء 
القرب للغير 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


وسن أن يُصْلَحَ لأهلٍ الميّت طعامٌ بعت به إليهم» 000ظ15 
الشرح ھج 


ي قربةٍ فعلها وجَعَل ثواتها لِمَيْتِ مسلم أو حي تفه ذلك . 
أشار إل ما يتعلق بإهداء القَرّب للغير » فقرر أنه : 


-١‏ يجوز أن يهدي الح أيّ قَربَةٍ للميت» فيعمل عبادةً ويهدي ثوابها 
ا 


الستايلة” ی ل ا ا 


فإذا كان الحيٌ عاجرًا عن العمل فأهدي له ثواب عمل -كحج» وصيام - 
لد 
قوله: دَوسْنٌ أن يُصْلَّحَ لأهل الميّتِ طعامٌ بيعت به إليهم :. 


آهل الميت: عائلته الذين كانوا معه فى نفقته وكفالته. 


فقرر أنه يسن أن يصلح لهم طعام» ويبعث به إليهم. 

© والدليل: حديث عَبّدِ الله بن جَعْمَرِ قَالَ: لَمّا جَاءَ نعي جَعْمَرِ قَالَ 
= عنه: أنها محرمة ولا تجوزء بل هي بدعة» وبها قال الشافعي» واختارها: محمد بن 
)١(‏ ظاهر كلام الحنابلة هو في حقّ الحي العاجزء وإلحاقهم له بالميت» ولم أقف لهم 

على كلام عن الحيّ القادر» وحينها فيمكن القول بأنه إن كان الحي قادرًا على أن 

يقوم بالعمل فيصحٌ الإهداء له» لكنّ الأول عدمٌ فعله؛ لأنه يؤدي إلى اتكال الحيّ 

على هذا الرجل الذي تقرب إلى الله عنهء وهذا لم يعهد عن الصحابة» ولا عن 

السلف الصالح. 


كناب الجنائز 


ويُكرة لهم فغله للناس. 
ل -حه الشترح وسوس 

00 الله ليد : «اصتعوا لآل جغفر طعَاما؛ فَقَدْ فَقَدْ أنا هھ ما يَشْعَلهّم. 

قوله: :"ويكرَةُ لهم فِغلّه للناس]. 

يكره لأهل الميت أن چ الطعام للناس؛ لأنهم مشغولون بالمصيبة» 
ولما ورد عن جرير کول قال: كنا رى الماع إلى هل الْميْتِ وَصَنْعَةَ الطعام 
مِنَ التياحة»" . 

ولآنه إعانة على مكروه» وهو اجتماع الناس عند أهل الميت. 

فإن صنعه أهل الميت فيكره الأكل منه. 

وفي حاشية ابن فيروز: «الكراهة مقيّدةٌ بما إذا لم يكن من التركة» وفي 
الورثة محجورٌ عليه» أو من لم يأذنء فإن كان-أي فيهم من هو محجور 
عليه» وأخذوا من التركة- حرّمَ؛ ويضمن الفاعل)”" . 


66 6 0 


)١(‏ أخرجه «(أبو داود» (۳۱۳۲)» و«الترمذي» (19 ٠١‏ كدي و«ابن ماجه) 2)١551١(‏ وقال 


الترمذي: حديث حسن صحيح » وفي بعض النسخ : حسن . 
(۲) أخرجه «أحمد) .)٥۰٥ /١١(‏ و«ابن ماجه) .)۱١۱۲(‏ 


(۳) «حاشية ابن فيروز على الروض المربع» .)55٠ /١(‏ 


أحكام زنارة 
القبوز 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


يت الشترح مہ 
# عقد المؤلف هذا الفصل للكلام عن زيارة القبور والتعزية» وموقف 
العم من المضبية: 
قوله: سن زيارة القبور]. 
الأصل في زيارة القبور: أنها مستحبة في حقٌّ الذكور. 
واعلم: أن زيارة القبور قسمان: 
الأول: زيارة بدعية: وهي التي يكون مقصود الزائر فيها أن يطلب 
حوائجه من ذلك الميت» مداق داك أو يقصد دعاء الله عند قبره» أو 
الله ا رتوسيلة إن الشركر 
الثاني: زيارة شرعية: وهي المرادة هناء وتكون بزيارة: 
أول: قبور المسلمين: والحكمة منها: 
-١‏ اعتبار الزائر واتعاظهء وتذكره الموت والآخرة. 
-١‏ الدعاء للميت والاستغفار له؛ لينفع الميت» وينفع نفسه. 
وهي زيارة مشروعة. وقد ورد في ثوابها حديث أبِي هريره تة مرفوعًا : 


رحق الْمُسْلِم على الْمُسْلِم سء قيل: ما هُنّ يَا َسُولَ الله؟ قَالَ: إذا قبت قصلم علي 


وَإذَا دعاك فَأَجِبَهُ وَإذَا ا َِذَا عطس فَحَمِدَ الله فُسَمْته وَذَا 
مَرض فَعُذْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَعْهُ 207 


.)5١77( و«مسلم»‎ »)۱۲٤١( أخرجه «البخاري»‎ )١( 


كناب الجنائز 


وچ الح جملا 

وحديث أبي هريرة کف مرفوعًا : «َروژوا الور فَإِنَّا ُذَكَرْ الْمَوْت». 

وبئحوه حديث ابن مسعود» وفيه زيادة : «فإنها رهد في الدنيء ود كد 
الآخرة» . 

ثانا : زيارة قبور الكفار: - .وفعي مباحة» والحكمة منها نه نفع الزائر نفسه 
فقط بالاعتبار والاتعاظ› وتذكر الموت والآخرة» دون أن يدعو للأموات» 
أو يستغفر لهم. 

© ويدل لذلك: عموم حديث آي هريرة کر مرفوعا : «فزُورُوا القثورَ؛ 
فنا ل كد المت وغيره من الألحاديتع” 5 

وقد زار النبي ييه قبر أمّه -وهي مشركة- ففي حديث أبي هريره زل 
المتقدم قال : رار الي 445 بر مه بكي وَأنكى مَنْ حول قال : «اسْتَدنتُ 
ري في أَنْ أَسْتغْفِرَ لَها لم يؤْذَنْ لي, وَاستَأدَثهُ في أَنْ أَرُورَ برا َأَذِنَ لي فروژوا 
لبون اها ذز الْمؤت» . 

اا اا ولا قول دعاءٍ باطلٍ 


.)97/5( أخرجه «(مسلم»‎ )١( 

(۲) أخرجه «ابن ماجه» »)١51/1(‏ و«ابن حبان» (4۸۱1). وقال ابن الملقن: فيه أيوب بن 
هانئ ضعفه ابن معين» وقواه أبو حاتم» واقتصر الذهبي في «المغني» (على) 
مقالة ابن معين» وقال في «الكاشف»: صدوق» ولم يذكر غير ذلك . «البدر المنير) 
(ه/ € 5 ). 

(۳) انظر: «مسلم» (/91) من حديث بريدة. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 

-إن شاءَ 5 أ- بكم 0 ير حم ل ال 5 والْمستأجرينَ: 9 

الله لنا ولكم العافيةء اللهك لا تخرمنا اجره ولا تفينًا بعدهم, واغفِز لنا ولهم). 
الشترح وسوس 


حكم زيارة 
د ررر لما ندب إلى زيارة القبور استثنئ النساءء فقرر أن زيارتهن للقبور مكروهة. 
© والدليل: حديث م عَطَِة قَالَتْ : «نهيتا عَنْ اتباع الجتائن وَل يُعْرَْ 
لتا 1 


قوله: “وقول إذا زَارَها: أو مر بها: «السلامٌ عليكم دار قوم مؤمنين» وإِنا -إن 
شاء 5 بک م ا الممتقدمين 0 والشمتأجرين. تَسأل الله لنا 


ذكر المؤلف الصفة المشروعة عند زيارة المقابر» وهى : أن يذكر الدع 
الوارد» وهذا يكون عند دخولهاء وعند المرور بها. 


وقد ورد فى صفته عدة أحاديث وألفاظها متقارية» ومنها: 


الصفة 

المشروعة 

م ت یت بريدة و ذال کن رول الله عه نه يُعَلَمْهُمْ | إِذَا خَرَجُوا إلى 

المقابر الْمَقَابِ فَكَانَ فَائِهُمْ يَقُولُ: السَّلَامُ عَلَى أَهْل الدّياريء رفي رِوَايَةِ: «السَّلَامُ 
یکم أَهلَ الديار من الْمُومنينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإنَا ِن شَاءَ الله لَلَاحِقُونَ؛ أَسأَلْ اله 
9 تا وَلَكُمْ العَافية في" . 


.)978( أخرجه «البخاري» (۱۲۷۸)» و«مسلم»‎ )١( 

(۲) الرواية الثانية: أنها محرمة» واختارة ابن تيمية» واد بن القيم» ومحمد بن عبد الوهاب» 
وأئمة الدعوة» ومحمد بن إبراهيم » وابن باز» والعثيمين» وغيرهم . 

(۳) أخرجه «(مسلم» (91/0). 


كناب الجنائز 


ونْسَنٌ تعزيةٌ الْمُصاب بالميّتِء ويَجورُ البكاءُ على الْمَيْتِ e‏ 
الشترح سيط 
۲ ل ل 
كي يَخْرْجٌ من آخر اللي إلى لبقيع؛ > فَيَقُولٌ: الشلام يكم 5ا ' قزم مُومنینَ› 
ولاك ما تَوعَدُونَ غَدَا مولو إن ِنْ شاءَ اله 534 ۾ لَاجِقُونَ, اللهم اغْفِو 
هھ . 
قوله: ونس تعزية الْمُصاب بالميّتِ]. 

1 7 حكم تعزية 
التعزية لمن أصيب بمصيبة مستحبة بالإجماعء فعلها النبي ية المصاب 
والعوية: العمل غل الضير وعد الا جن والتعا المسناتيه اليف لواحي 
قوله: يجوز البكاءً على المَيّتِ. 


3 حكم البكاء 
يجوز البكاء على الميت» إذا كان بكاءً لا يتكلف. وإنما بمقتضا 


: 1 على الميت 
الطبيعة» ولا يتضمن محذورًا من ندب أو نياحة» أو الإكثار منه. 
© والدليل: وروده عن النبي 5 كما في حديث عبد الله بن عمر قال: 
«اسْتكئ سَعْدُ بْنُ عبَادَةَ سکوی لَه فاا اليب يَعُودُُ مَعَ عبد الرَحْمَن ن عرف 
َغ بن بي فاص وَعَبدِ له بن تشغود فلا حَلَ عله وجدة في غاشية أل 
قَقَالَ: قد قضی› > قَالُوا: لا يا رَسُول ا فبكئ الي + ڪا فَلَمًا رأئ الْقَوْمُ بكاءَ 
النَبِيّ 4 يَكواء فقَال: 1 تَسْمَعُونَ: إن اله ل يعدث بذع الین وَل بحرن 


)١(‏ دار: أي آهل الدارء قال القرطبي: يعني : يكنئ عن عمارها وسكانها؛ ولذلك خاطبهم 
بالكاف والميم ؛ لأن العرب تعبر بالمنزل عن أهله . «التذكرة» للقرطبي /١(‏ 175). 

(۲) أخرجه «مسلم) .)۹۷٤(‏ 

(۳) انظر : «البخاري» »)۱۲۸٩(‏ و١مسلم)‏ (۹۳) وفيه: ١ن‏ لله ما خد وله ما أغطن» 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 
وخر النذبُء والنياحة» وق الثوب, ولَطم الخد ونحؤه. 
الشترح 4 
القلب, وَلَكن يُعَذْبُ بهدًا- وَأَشَارَ إلى لِسَانهِ- أو زحي . 
عانااة O‏ اوناع أ EEC‏ مده 


ع ق 
.4 


قوله: إَويَحْرْمُ النذبُء والنياحة» وشَّقُ الثوب» ولَطم الْحَدَّ ونحؤه]. 


حكم اندب الندب: البكاء مع تعداد محاسن الميت» كقول : واسيداه! ونحوها. 


والنياحة وشق 


الثوب ولطم 


النياحة: اجتماع النساء للبكاء عليل الميت» ثم استعمل في صفة بكائهن 


بصوت ورنة وندبة 
شق الثوب: قَطعّه من جهة الجيب» أو غيره» لأجل المصيبة . 


فلا يجوز عند المصيبة فعل هذه الأمورء وغيرها مما يكون عل وجه 
التسخطء. لأنها من النياحة» وقد ورد النهى عنها. 


66 6 0 


.)٩۲٤( و«مسلم»‎ »)۱۳۰٤( أخرجه «البخاري»‎ )١( 


كناب الزكاة 


الشترح وسوس 
مناسبة الكتاب: لما تكلم المؤلف عن الصلاة» ومتعلقاتها من الطهارة» 
وكذا صلاة الجنازة» ذكر الزكاة» إذ هي قرينة الصلاة في جل المواضع 
التي ذكرت في القرآن» حيث قرنت الصلاة بالزكاة في القرآن في اثنين 
وثمانين موضعًاء ولأنها الركن الثالث من أركان الإسلام بعد الصلاة. 
وبين يدي الباب عدة مسائل : 
الأولين: تعريف الزكاة: ميا 
الزكاة لغة تطلق على معنيين : 
-١‏ النماء والزيادة» يقال: زكا الزرع إذا نما وزاد. 


من ونه 9 4 [الشّمس: الآية 4 - أي : 


ور م 


-١‏ التطهير» ومنه قوله: قد أفلم 
طهّر نفسه من الأدناس-. 

وهذان المعنيان مجتمعان في الزكاة» فعلاقتها بالأول من جهة أنها 
سببٌ لزيادة المال وتنميته بالبركة» والخلف في الدنياء والأجر في الآخرة. 

وعلاقتها بالثاني -وهو التطهير- لأن فيها تطهيرًا للمزكي كما في الآية 
السابقة» ومنه قول النبي ل في زكاة الفطر: «طيرَة للصائم من الَو وَالوَقّثو0 , 


= و«(ابن ماجه» (۱۸۲۷) من حديث ابن عباس»‎ .)١709( أخرجه «أبو داود»‎ )١( 


حكم الزكاة 
ومنزلتها 


الزكاة 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


= الشترح ج 

شرعًا: نصيب مقدر شرعًاء في مال معين» لأصناف مخصوصة» على 
وجه مخصوص . 

وإخراج الزكاة: هو إخراج نصيب مقدر شرعًاء في مال معين. 

المسألة الثانية: حكمها ومنزلتها: 

معلوم لدی كل مسلم وجوب الزكاة وفرضيتهاء وأنها ركن من أركان 
الإاسلام» بل هي أهم الأركان العملية بعد الصلاة» ولأجل هذا قرنت مع 
الصلاة في مواضع عديدة. 

المسألة الثالثة: حكم ترك الزكاة: 


لا يجوز تر كها مطلقًّاء وتاركها معرض نفسه للعقوبة» لكنه إذا كان قد 
تركها بخلا لا جحدًا لوجوبهاء فإنه لا يكفر بذلك» والدليل: حديث أبي 
هريرة َيه قال: قال رسول الله َة : ما مِنْ صَاحِب ذَهَب وَلآ فِضَّةٍ لا بودي 
مها حَفَهاء إلا دا كان يَوْمُ الْقِيَامَةٍ صُفُحث لَه صَفَائْحَ من تار فَأخمِي عَلَِهَا في تار 
جهنم یکویٰ بها جنم وَجَبِيئهُ وَطَهْرُْ كُلّمَا بَرَدَتْ أَعِيدَتْ لَهُ في يَوْم كان مِقَدَارْه 
حَمْسينَ ألَفَ سَنَةِ حَنّى يُقُضى بَيْنَ الْعِبَادٍ فيِرَى سَبِيلهُ إِمّا إِلَى الْجَنَةِ وَإما إلى 
الا قِيلَ: يا رَسُولَ ال فالإيل؟ قَالَ: وَلاَ صَاحِبُ إبلٍ لآ يُوَدي مِنهَا حَقَهَاء وَمِنْ 
عقا لبها يزم وزدِهَاء إلا ذا كان ؤم القيامة بح لَه بقاع فرفر ؤرما كائث لا 
يقد متها فصيلا وَاجِدًا تعره بأخفافهاء ا 
عليه أخراها في يزم كان مِقدَارُُ مسين أَلْفَ سَنَة 2 ى يُقُضىئ بَيْنَ العباد فير 


= قال الدراقطني: رواة هذا الحديث ليس فيهم مجروح› وقال ابن قدامة: إسناده حسن . 
«المغنى) (5/ .)۲۸٠١‏ «المحرر» (ص: .)٠١١‏ 


كتاب الزكاة 
تجبُ بشروط خمسة: حُريّةء وإسلاف 21111111111 
الشترح وسو 
سه إئا إلى الجئة وَإِمَا إلى الثار. 
والشاهد: أنه ذكر أنه يرئ سبيله» إما إلى الجنة أو النار» مع أنه ترك 
الزكاة. 
أما إن تركها جحدًا لوجوبها فسيأتي الكلام عليه في باب إخراج الزكاة. 


قوله: بُ بشروط خمسة: خرئةٌ]. 


شروط وجوب 

ذكر المؤلف شروط وجوب الزكاة» وهي خمسة: 59 

البرط ار ال لا ب عل اليد الرقيق والمكاتي .وام دا 
المبقض -وهو من كان بعضه حرا وبعضه رقيقًا- حو نقاق كان لدي مال فإنه 
بز منه بقدر حرّيته . 

# وة آنا ت ل يلاك واا مالك ليده ومن روط العا 
تمام الملك. 

قوله: :وإسلاة ؟. 

الشرط الثاني: الإسلام: فلا تجب على الكافر وجوب أداء» سواء كان 
كفره كفرًا أصليّاء أو كان مرتدًا. 

وذلك: لأنها عبادة» والعبادة لا تصح من الكافرء وبيان ذلك: أن الزكاة 


۲- الإسلام 


تتصف بصفات يمتنع أن يتصف بها الكافر منها: أن الأداء قربةٌ وطاعةء 
وهذا لا يقع من كافرء وأنها طْهِرَةٌ والكافر لا يطهّرُه إلا الإسلام» وأنها 
تفتقر إلى النية» ولا يصح من الكافر النية كالصوم. 


& رر 2 عرو 3 


وقد قال تعالی : وما مَتَعَهمٌ أن تقبل ينهم مهم إل ا 


.)۹۸۷( أخرجه «مسلم)‎ )١( 


فك يلاك 


النصات 


€- استقرار 


الملك 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 
وملك نصاب» واستقرازه, 0 O‏ 
الششترح ھج 

بال وبرسولف . . € [القوية: الآية > د] » ولا يقضيها إذا أسلمء وذلك: للعمو مات › 
ومنها قوله تعالى #إقل لِلَِيِنَ ڪفروا إن ينتهوا يُمْمْرَ هم مَا مد سكت 
[الأنقال: ۸ وحديث عمرو بن العاص کو «الإشلام هدم ما كان قله . 

قوله: وملك نصاب. 

الشرط الثالث: يلك النصاب : فلا تجب الزكاة فيما لم يبلغ النصاب. 

والنصاب: هو القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه» فإذا 
ملك الإنسان نصابًا» وجبت عليه الزكاة وإلا فلا تجب . 

« والهلة: أنها شرعت مواساةً للفقير» وأخذها ممن لم يبلغ ماله النصاب 
فيه إضرار به. 

وفى الحديث أنه لا قال : «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة, 
وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة, وليس فيما دون خمسة أوسق من 
التمر صدقة)”"' . 

وكل نوع من أنواع الأموال الزكوية له نصاب يأتي ذكره في بابه إن شاء 
الله ٠‏ 

. تمام الملك» فلا يكون المال عرضة للسقوط‎ -١ 


۲- ولا يتعلق به حق غيره» بل يكون لمالكه حقٌّ التصرف فيه. 


.)١5١( أخرجه «مسلم»‎ )١( 
.)948( أخر جه «البخاري» (0 ۰( و«مسلم)‎ 5 


ومْضِيٌّ الحولٍ في غير المُعَشْر قمع يعاو قم بطق n RE RSE‏ دق ان لقم اا ا 
الح سيط 
أمئلة دأىرال غير مسىق : 
.١‏ دين الكتابة؛ لأن المكاتب يستطيع أن يعجز نفسه» ويمتنع من الأداءء 
ويقول: لا أستطيع الوفاء» وعلئ هذا فلا زكاة في دين الكتابة» ولو مر 
؟. أجرة البيت قبل تمام المدة؛ لأنه من الجائز أن ينهدم البيت» 
وتنفسخ الإجارة. 
قوله: !ومُضِيْ الحول . 
الشرط الخامس: مضى الحول فيما يشترط فيه مضى الحول» كبهيمة 
الأنعام والأثمان» وعروض التجارة» فهذه لا تجب الزكاة فيها إلا بمرور 6 
الحول . مضي الحول 
© والدليل: حديث عائشة مرفوعًا: دلا رَكاة في مَالٍ حى يَحُول عَلَيْه 
الول 
قوله. في غير الْمُعَشّرِ. 
ر : الأموال التي لا 
شرع المؤلف في ذكر أموالٍ لا يشترط لها الحول» حيث إنه لما ذكر يشترط لوجوب 
اشتراط مضي الحول» استثنئ بعض الأموال مما لا يجب فيه مرور الحول: اذ" نه 
مضي الحول 
)١(‏ أخرجه «ابن ماجه» .)٠۰٥۳(‏ و«الدارقطنى» (۱۸۹۳). والبيهقى فى «الكبرئ» 
(45/:4) وإسناده ضعيف؛ لأجل حارثة بن أبي الرجال» متروككء قال البخاري: 
حارثة بن أبي الرجال» عن عمرة» منكر الحديث . «التاريخ الكبير» (۳/ 45) وقد 
اختلف عليه في رفعه ووقفه» وقد ضعف الحديث ابن الملقن» والنووي «البدر 
المنير) »)٤٥١ /٥(‏ والذهبي في «التنقیح» (۱/ ۳۲۹). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


هع الشترح ج 


)١  تارشعملا 0١‏ الث ات» والمراد بها: الخارج من الأرض من الحبوب والثمار» 
فهذه لا يجب فيها الحول» بل إذا وُجدت أخذت؛ لقوله تعالى : «وءَانوأ 


َو له - عل ٤‏ 5 
حَقَه يوم حصكادو 4 [الأنعام: الآية ]١ ٤١‏ . 


انعا سحت الوت :و القماة مكتخرات؟ لان تهاب الوك فيا العشير: 
ونصفه» فيما سقى بلا مؤنة أو بمؤنة. 
قوله: !إلا نتاج السائمة ؛. 
)١ 5 ©"‏ نتاج السائمة: والمراد به: ما تولد من السائمة مما وجب فيه الزكاة 
ل ا قاذ يفرط فة مقي الل ها اة لأصلها: 
E N eT E e E‏ وش aE‏ 
وثلاثين» لا عن أربعين. 
© والدليل: أن النبي َي كان يبعث السعاة ليأخذوا الزكاة على المواشي 
من غير النظر في سنهاء بل ينظر عددها فيخرج بحسبه» ولقول عمر 355 
لساعيه : «اعتد عليهم بالسخلة يروح بها الراعي على يديه)”"' . 
قوله: ورب التجارة ولو لم يبلغ نصابَا؛ فإنَّ حَوْلّهِما حؤل أصلهما إن كان 
نصابًا؟. 


"0 ا ری اجار فر يحول أميلها كلالك:. 


التجارة 


)١(‏ أخرجه «مالك» (2501)» والبيهقي في «الكبرئ» »)100١(‏ وصححه ابن حجر 


«التلخيص الحبير» )۸١۷(‏ . 


كناب الزكاة 
وإلا فمن كماله. 
رّكاته إذا 
قَبَضَّه لما مَضعى, 000000 170 
= @ الشترح ج 

متاله: رجلٌ عنده أرض اشتراها بخمسين ألما بنية البيع والربح» ولما 
جاء الحول فإذا هى تساوي مائة ألف» فإنه يزكي عن جميع المائة ألف؛ 
لأن حولها حول أصلها. 

قال اف رجحل عند متحل فد بضاعة يعشرة الاقف ولما حال الحول 
إذا هي تساری ثلاثين ألفاء فز كى عن الثلاثين: 

قوله: :وإلا فمن كماله ؟. 

إذا لم يكن أصل السائمة» وربح التجارة قد بلغا نصابّاء ثم ربح المال» 
ونتجت السائمة؛ فإن الحول يبدأ من كمال النصاب . 

نمئط: زيد عنده ثلاثون شاة» ثم توالدت حت بلغت أربعين» فابتداً 
الحول من حين أن بلغت النصاب» وإذا تم الحول زكى عن الأصل 
ونتاجه . 

قوله: رومن كان له دين أو حَقٌ من صَداقٍ أوغيره على مَل أو غيرة, أذ 
رَكاته إذا قَبَضَهِ لِمَا مَضَى:. 

افون ا 

الأزل؟ ديرن للشخص: تح يها الزكاة لما مقي من السترات: سو 
كان الدَينُ علئ ملىء باذل» أو غيره بأن كان مماطلا أو معسرّاء لكن لا 
يجب عليه إخراج الزكاة إلا بعد قبضها . 


= الرواية الثانية: أنه يُفرّق بين الديون؛ فإن كان الدينٌ مرجوّاء بأن كان على ملع‎ )١( 


أقسام الديون 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
اا ف لت EERIE‏ 00 
الشتزخ وه 

© والدليل: e‏ «سل علي تنفتة عَنْ الرَّجْلٍ 
يحون E‏ قال : يُركيه صَاحِبٌ الْمَالِ فَإِنْ تَوَى مَا عليه 
وخشي اَن 4 يَقُضي), قال : 58 ذا خَرَجَ دف رَكَاةَ مَالِهِ)” 0 

ومثل الدَينٍ الحقوق التي للشخص على غيره: كصداقٍ ومغصوب ومسروقي 
ونحو ذلك. 

الثاني: ديون على الشخص: فهذا لا يخلو: 

.١‏ أن يكون ما عليه من ديون لا ينقص النصاب: فهذا يُسقط من ماله ما 
يقابل هذا الديون. ويزكي الفاضل» كما لو كان عنده عشرون ألا وحال 
عليها الحول» وغلية دين قدره عشرة آلاف > فيز كى عشرة آلاف: 

۲ . أن يكون ما عليه من دين يُنقص النصاب» وهذا ما ذكر المؤلف حيث 
قال : 

قوله: ولا رَكاة في مال مَن عليه دين ين بنقص النصاب . 

صورة ذلك: إنسانٌ عنده مال يبلغ النصاب كعشرة آلاف ريال» لكن عليه 
دينْ يبلغ تسعة آلاف ريال» فلو سدد ديئه بقى معه ألف ريال -وهى دون 
النصاب- فهل عليه زكاة فى هذه العشرة آلاف أو لا؟ 


= باذ فهذا تجب زكاته كل عام» وله أن يخر إخراجه حتئ يقبضه» وإن كان غير 
مرجوء بأن كان على معسرء أو غني مماطل فهذا ليس فيه زكاة» ولو مكث سنوات» 
اذا قضه اقل به حرلا جديداء واغغارة ابن ية والسعدي» وانفحسن ابن باز 
إخراجه عن سنةٍ إذا قبضه» وكذا قال العثيمين» أنه يزكيه إذا قبضه لعام واحد. 


.)۳۸۹ /۲( أخرجه «ابن أبى شيبة»‎ )١( 


سوھ الکن ھچ 
وبمعنئ آخر نقول: هل الدَينُ يمنع وجوب الزكاة أو لا؟. 
المشهور من المذهب: أنه ليس عليه زكاة» والدين يمنع الزكاة مطلقًا"'" . 


© ويدل لذلك أمور: اثر الدين على 
-١‏ قول عثمان کت : هذا ضَهْرْ رکاتکې فمن کان عله دين فَلْيوَدُ ديه د“ 
الزكاة؟ 


حا ار َتُودُونَ مها الرّكا” ا وفي لفظ TT‏ 
َلْيفْضْه وَرَكُوا بق بق امالك" “. فأفاد أن الدين يمنع من الزكاة. 

> أن الركاة موحد من الف » وف اليخديث؟ الؤخذ من اعا 
ومن عليه دين بقدر ما ينقص النصاب فهو ليس بغني ؛ لأن ما عنده من مال 
ا 

۴و ا قرعت ااه ار واب المدين كاج الفثير 
أو آشك. 

٤‏ ولأننا إذا أمرنا المدين بالزكاة عن الدين» وأمرنا صاحب المال 
بالزكاة عنه» صار المال قد زكى عنه مرتين» وهذا لا أصل له. 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أن الدين لا يمنع الزكاة» سواء كان المال ظاهرًا أو باطنّاء 
وهي المذهب عند الشافعية» ار ابن باز» والعثيمين. 
والرواية الأخرئ عن أحمد: أن الدين لا يمنع الزكاة إذا كان الما من الأموال 


الظاهرة» وهي قول المالكيةء 50 0 
(۲) أخرجه «مالك» (11۸). و«الشافعي» (۳۹۲). و«ابن اي شيبة) (۲/ .)٤١٤‏ 
(۳) أخرجه «ابن أبي شيبة) .)٤)١٤/۲(‏ 
(:) أخرجه «البخاري» (۱۳۹۰)» و«مسلم» (19). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 

ولو كان المال ظاهرّاء وكَمَّارةٌ كدَيْن. 

وان فلك نضانا ما ال وله عين ملك 0 200000ظ/ 

الشترح > 

قوله: :ولو كان المال ظاهرًا؟. 

الأموال الظاهرة: التي رى وتظهرء فيحصل اطلاع الفقراء عليهاء كالحبوب 
والثمار والمواشي» والأموال الباطنة: الذهب والفضة, فيقول: إن الدين يمنع 
الزكاة إذا أنقص النصاب» سواء كان المال الذي سيزكيل عنه ظاهرًا أو 
باطنًا . 

قوله: وكفار ة كدَيْن]. 

الكفارة كالدين في كونها تنقص النصاب؛ لأنها دَينٌّء لكن الدائن هو 
الله . 

ماله : إنسان عنده مال : ثلاثمائة صاع من الحبوب وهو النصاب» ولكن 
صاع زكاة؛ لأن الكفارة كالدين تمنع الزكاة. 

قوله: ::وإن ملك نصابًا صغارًا انْعَقَدَ حوله حين مَلكُه]. 

لا عبرة بالعمر في بهيمة الأنعام» بل العبرة بالعدد» فإذا ملك الإنسان 
من بهيمة الأنعام ما يبلغ نصابًا ففيه الزكاة» سواء كانت كبارًا أو صغارًا. 


e‏ والدليل: عموم حديث: «في الغتم في كل أَزْبَعِينَ سَاةَ شاق فيشمل 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» »)١574(‏ و«الترمذي» (1۲۱). و«ابن ماجه) (۱۷۹۸)» من 
حديث عبد الله بن عمر» والصواب وقفه عليل ابن عمر» رفعه سفيان بن حسين عن 
الزهري» وروايته عنه فيها تخليط. قال الترمذي: حديث ابن عمر حديثٌ حسنٌ» وقد 


زوق يونس بن يزيد» وغير واحد» عن الزهري» عن سالم» هذا الحديث› = 


8 حر‎ 5 
ELSE 


اث« 
ا 
KAD‏ 


كتاب الزكاة 


وإن نَقَصّ النصابُ في بعض الْحَولء أو باه أو أَبْدَله بغير جذْسه لا فرارًا من 
الزكاة, الْقَطْعَ الْحَوْلُ 111 [ 1 1 1 1 a‏ 
التتبخ مصعم 
الصغار والكبار. 
تال د زيه عله آرعوة سنطلة» أو او عه من القرع ها 
الزكاة. 
يستنئ من ذلك: إذا كانت الصغار تشرب من أمهاتها؛ لأنه فقد هنا 
شرط السوم» ويتصور هذا فيما لو أبدل صغارًا بكبار في أثناء الحول. 
قوله: ؟وإن تقض النصابُ في بعض الْحَولٍ, أو باعه أو أَبْدَلهِ بغير جئسه لا 
فرارًا من الزكاة, انْقَطْعَ الْحؤل]. 
من شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام وغيره: مضي الحول. 
لكن ذكر المؤلف ها هنا صورًا ينقطع بها الحول: سير اندم 
الأولئ: إذا نقص النصاب في بعض الحولء فينقطع الحول» ولا زكاةء 0 
ويستأنف حولا جديدًا من حين بلوغ النصاب مرة أخرى. 
متالك: عنده أربعون شاة» ولما مر عليها خمسة أشهر ماتت منها اثنتان» 
ثم توالدت» فهنا انقطع الحول فيستأنف من بلوغ النصاب مرة أخرى. 
الثانية: إذا باع بعض المال المزكى . 
متالك: زيد عنده خمس من الإابل» وقبل بلوغ الحول باع واحدة منهاء 
لا فراوا من التخول. 


الثالثة: إذا أبدله بغير جنسه. 


6 ولم يرفعوه» وإنما رفعه سفيان بن حسين. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وإن أَبْدَلَه بجئسه بت على حوله. 

وتَجبُ الزكاةٌ في عين المالء ولها تعلق بالذَّمَقَ 50101110 

التتبرح چ 

متالك: عنده خمسون شاة» وقبل تمام الحول أبدل خمس عشرة منها 
باثنين من الابل» فنقص النصاب» ولم يفعل ذلك فرارًا من الزكاة. 

فإن قصد الفرار من الزكاة فإنها لا تسقط . 

وذلك: لأنه قصد به إسقاط حق غيره» فعومل بنقيض قصده» ولم تسقط 
الزكاة بذلك. 

يستثل من مسألة ما لو أبدله بغير جنسه: ما لو أبدل الذهبٌ أو الفضةً أو 
العروضَ بأحدهاء فإنه لا ينقطع التتابع؛ لأن الذهب والفضة كالجنس 
الواحد» وأما عروض التجارة؛ فلأن الزكاة تجب في قيمتها يمن الذهب أو 
الفضة . 

قوله: وإن أَبْدَلهِ بجنسه بت على حوله. 

إذا أبدل المال بنصاب من جنسه» فإنه يبني على حوله. 

نقالدة ]ذ| 0 ارين غاة أن أكتوب كت النعر سو الما 
الأول يبني عليه . 

مئال آضر: زيد عنده مائة وعشر شياه» وفي آثناء الحول أبدلها بمائة 
وثلاثين شاة» فإذا حال حول الشياه الأول» فإنه يُخرج الزكاة عن المائة 
والثلاثين» وهي شاتان؛ لأن الزائد تبع للأصل في حوله. 

قوله: وجب الزكاةٌ في عين المال» ولها تعلق بالدَّمَقْ. 

الزكاة واجبةٌ في عين المال؛ إذ لولا المال لما وجبت الزكاة. 


ایکا لها تعلق الداع فاسان مطالت با ف دم 


كناب الزكاة 


ولا يُعتبز في وجوبها إمكانٌ الأداءِ ولا بقاءُ المالء 89 شظض 
الح سيو 

وعلئ هذا: فإذا وجبت الزكاة في المال» فيجوز أن يبيع المال ويتصرف» 
ولكن يضمن الزكاة. 

وأيضًا: لو كان عنده أربعون شاة فيلزمه أن يخرج شاةء ولا يلزمه من 
عَيّن الشياه التى عنده. 

وإنما لم نلزمه أن يخرج من عين المال: توسعة عليه؛ فهو قد يتصرف فيها 
بالبيع ونحوه» وقد لا يتصرف لكنه أَلِفها فلا يريد أن يفقد شيئًا منها. 

ولكن الأحسن إخراجها من عين المال» ولو أخرجها من غيره كان من 
مستواها لا دونها. 

قوله: ولا يُعتبرُ في وُجوبها إمكانُ الأداءِ ولا بقاءُ المال. 

5 1 3 ما لا يعتبر في 
ذكر المؤلف أمرين لا يعتبران في وجوب الزكاة ولا ينظر لهما: وجوب الزكاة 
1. إمكان الأداء: فلا يشترط فى وجوب الزكاة كرون ضاحبيه المال. ١-إكاة‏ 

المركين يتمكن من أداء الزكاة» بل تجب» ولو لم بتكن من آدائهاب ‏ 4 
« والخلة في ذلك: أن المال قد يكون في ذمة مدين» أو يكون ضائعًاء أو 

يكون غاتّاء فتجب فيه الزكاة بحو لان الحول» وعد ع ا 
کب بقاء الال قاذ يشغرط لر جرب ال کاو يفاك الال کی رد ال ا 
صورة ذلك: رجل عنذه مال فيه الزكاة» وحال عليه الحول» فلا يعتبر 

بقاء المال شرطا لكي يزكيه؛ فلو أن المال تلف» كما لو سُرقت الشياه أو 

ضاع المال أو احترق بعد حولان الحول» فإنه تجب عليه الزكاة فيه» سواء 


فرط أو لم يفرط؛ لأنها وجبت وصارت في ذمته'"' . 


- الرواية الثانية عن أحمد: أن الزكاة بعد وجوبها تكون أمانة فى يدٍ المزكى؛ فلا‎ )١( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


والزكاةٌ كالدَّيْنِ في لتَركةِ. 
الشترح وسوس 
أما لو تلف المال قبل حولان الحول فلا زكاة على المالك 
قوله: والزكاةٌ كالدَّيْنِ في التَركةم. 
الزكاة دين لله تعالى» والله أحق بالقضاء من العباد. 
وعلى هذا: فلا يورَّعٌ المال على الورثة بعد موت مورثهم حت تخرج منه 
الزكاة. 


66 6 0 


= يضمن بتلفها إلا إذا تعدّئ أو فرط واختاره: ابن قدامة» وابن تيمية» والعثيمين. 


باب زكاة بهيمة الأنعام 


تَجبُ في ٳبل» وبقر» وغتې N oo‏ 
الشکرح وہ 

البهيمة: كل حَيّ لا يمر وبهيمة الأنعام: هي الإبل» والبقرء والغنم. 

وسْمّيَثْ بذلك: لأنها لا تتكلم» فهي بهيمة الصوت. 

وبدأ المؤلف بالكلام عليها: اقتداء بالنبي بي ؛ فإنه ذكرها أول الأشياءء 
وكذا کاب أن كر لأس" ونه فريفة المى كله للركاة قبدا هة 
الأنعام. ٠‏ 1 

قوله: جب في ايء وبقي وعَم. 

الزكاة تجب في هذه الأصناف الثلاثة : أصناف بهيمة 

ي الأنعام التي 

الإبل: سواء كانت عربية -وهي المعروفة عندنا- أو بخاتي -وهي المتولدة ر ري 
من العربي والعجمي» وتكون ذات سنامين» منسوبة إلى بختنصر- . اا 

والقر سو كانت البقر أهلية أو وهسية”*؟» ومنها الج و أميس »+ 

والغنم: سواء كانت من الضأن أو المعز. 

فكلها فيها الزكاة. 


.)657/1١5( انظر: «لسان العرب»‎ )١( 

(؟) أخرجه «البخاري» »)١570(‏ و«مسلم» (440) من حديث أبي ذر. 

(۳) أخرجه «البخاري» )١555(‏ من حديث أنس. 

(5) الرواية الثانية عن أحمد: لا تجب الزكاة فى بقر الوحش» وهو مذهب الأئمة الثلاثةء 


واختاره اين قلامة» وابن تيمية . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
إذا كانت سائمة الحول» أو أكثره. 
الشترح ج 

قوله: “إذا كانت سائمة الحول» أو أكثره]. 

يشترط لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام شرطان: 

)١‏ أن تكون سائمة: لأن المواشي قسمان: 

.١‏ سائمة: وهي ما رعت من المباح بلا كلفة ولا مؤنة. 

. معلوفة: وهي ما كانت تعلّف بالثمن» ويشترى لها العلف . 

فيشترط لوجوب الزكاة لبهيمة الأنعام: أن تكون سائمة الحول كله أو 
أكثره» أما إن كان سومها النصف من الحول أو أقل فلا زكاة فيها. 

© والدليل: حديث: «في کل إبل سَائِمَةٍ. ..) 230 («وَفي صَدَقَةٍ الغتم في 
سَائِمَتِهَا"'. فنص على السوم» كذ هال أ n‏ ۰ 

فإن قيل: لماذا لا ينقطع حول بهيمة الأنعام إذا انقطع السوم عنها شهرًا أو 
شهرين في السنة» في حين أنه لو نقص النصاب عن المال أثناء الحول 
شهرأً أو أكثر انقطع الحول ولم تجب الزكاة؟ 

فالجواب: ثمة فرق بين المسألتين» وهو أن مقدار النصاب أصلٌء والسَّومُ 
صفة» وتُقصان الأصل يمنع» بخلاف نقصان الصفة”". 

*) أن تكون معدة للدروالنسل؛ لأنها تكثير منافعها » قالحتملت المواساة: 

۳) بلوغ النصاب: فلا تجب فيما هو أقل من النصاب» وأشار المصنف 


)١(‏ أخرجه (أحمد) (99/ ۳۰). و«(أبو داود» »)١51/5(‏ و«النسائي» )۲٤٤٤(‏ من 
حديث معاوية بن حيدة. 

(۲) أخرجه «البخاري» )١555(‏ من حديث أنس. 

(۳) انظر: «إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل» (ص: .)١87‏ 


كناب الزكاة 


فييجبُ في حَمْس وعشرين من الإبل: بنث مَخاض» وفيما دوتها: في كل 

خمس شاة وفي ست وثلاثين: بت ون عن عوج EERE as aE RE ÊÊ‏ 
الشتبخ وعم 

لنصاب الإبل فقال: 

قوله: إ فِيَجبُ في حَمْس وعشرين من الإيل: بنتُ مَخاض» وفيما دوتها: في 

إذا بلغت الابل خمسًا ففيها شاة» ثم في عشر شاتان» وهكذاء حتى تبلغ 

وسْمّيت بذلك: لآن أمها قد حملت في الغالب الحمل الذي بعدهاء 
والماطضة 3 السام »لبي كون ااا و 
الحال. 

فإن لم يوجد لديه بنت مخاض : فإنه ُخرج ابن لبونٍ ذكرّاء إجماعًا"'' . 

© والدليل: حديث أنس ك وفيه: «فَإِنْ لَمْ يكن عِنْدَهُ بنتُ مَخَاض على 
وَجههاء وَعِنْدَهُ ابن لَبِونِ؛ فَإِنَّهُ يقل منه وَلَيِسَ مَعَهُ سي . 

قوله: وفي ست وثلاثين: بدت لبون . 

إذا لقت اليل سن ست ولان الل دين وأريعين فعا يدف لبوك 

وبنت اللبون: هي ما تم لها سنتان. 

وسميت بهذا: لأن أمها فى الغالب تكون قد وضعت» فهى ذات لبن» 
وليس هذا شرطاء بل هو الغالب. 


(۱) انظر: «المغني) (۲/ ١5ة).‏ 


(؟) أخرجه «البخاري» .)١55/(‏ 


NS‏ التعليق المقنع على زاد المستقتع 


ا 
مه 


وفي ست وأربعينَ: جقة» وفي إحدى وسِتينَ: جَذَّعَةٌ وفي ست وسبعين: بنتا 
لَبُونِه وفي إحدى وتسعين: قتان فإذا رَادَثْ عن مائة وعشرينَ واحدة: فتلا 
بناتٍ أَبونِء ثم في كل أربعينَ: بنثُ لَبُونِء وفي كل خمسين: جقة. 


E 


2 


قوله: [آوفي ست وأربعين: جِفَةٌ]. 

إذا بلغت سنًا وأربعين إلى ستين ففيها: حقة. 

ميث بذلك: لآنها استحقت أن يطرقها الفحل» وأن يُحمل عليهاء وتركب. 

قوله: وفي إحدى وسِنّينَ: جَذَعَةم. 

إذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها: جذعة. 

والجذعة: ما تم لها أربع سنين» سميت بذلك: لآنها تجذع إذا سقط سنهاء 
والجذع اسم زمن. 

قوله: في ست وسبعين: بثنا لبون 

إذا بلغت مما وشبعية إل تسعين ففيها ينعا لبون: 

قوله: : وفي إحدى وتسعين: جَقَتَانِ]. 

إذا بلغت إحدى وتسعين إلى مائة وعشرين» ففيها: حِمَتان. 

قوله: :فإذا رَادَتْ عن مائة وعشرين واحدة: فلات بناتِ لبون . 

إذا بلغت مائة وإحدى وعشرين» فإنه يكون فيها ثلاث بناتٍ لبون. 

قوله: لثم في كلّ أربعين: بن لبون وفي كل خمسين: جِقَّة]. 

إذا بلغت مائة وإحدى وعشرين فما فوق» فإن الفريضة تستقرء ويكون 
في كل أربعين من الابل: بنت لبون» وفي كل خمسين: حقة. 


كتاب الزكاة كد 
حويهع الششبح وھچ 
ولنوضح ذلك بهذا الجدول: 
۳۰ من الابل فيها حقة وبنتا لبون؛ لأن فيها خمسين وأربعين وأربعين. 


من الابل فيها ثلاث حقاق . 


من الإبل فيها أربع بنات لبون. وهكذا. 


جدول لبيان زكاة الإبل: 
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من الإابل فيها حقتان وبنت لبون؛ لأن فيها خمسين وخمسين وأربعين. 


من الإبل فيها أربع حقاق» أو خمس بنات لبون» وصاحب المال مخير. 


بتتا لبون 


حقتان 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 
الح عوط 


ا SS‏ 
© والدليل على تحديد هذه الأنصبة في الإبل: حديث أنس أن أ 
كَتَبّ لَه هَذَا الكّابٌ لَمّا وَجََهَهُ إلى البَحْرَيْنِ : بشم ال لخن اليم هذه 
فَرِيِضَةٌ الصَّدَقَةِ التي فَرَضَ رَسُولُ الله يل عَلَى المُسْلِمِينَ» واي أَمَرَ الله 
بها رَسُولَهُء «فَمَنْ سيِلَها مِنَ المَسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَاء فَلْيْعْطِهًا وَمَنْ سيل 
وْقهَا َل يط في ازع وَعِشْرِينَ مِنَ الابلٍ فَمَا دُوتَهَا مِنَ العم مِنْ كل 
حَمْسٍ شاف TS‏ 
مَخَاضٍ أ ىء فَإِذًا بََحَتْ سِنًا وَتَلآئِينَ إلى حَمْس وَأَرْبَعِينَ قَفِيها ب ا 


2 


ا اذا يلقت با ناس م ونين ددر القن 5 
بعت وَاحِدَةٌ وَسِنّينَ إلى حَمْسٍ وَسَبْعِينَ َفِيهَا جَذَعَة قدا بَلَعْتْ يَعْنِي سِنًا 
وَسَبْعِينَ إلى يَسْعِينَ» ففِيها بنا لَبُونٍ فَإِذا بَلَْتْ إخدى وَيَسْعِينَ إلى عِشْرِينَ 
وَمِاتَةِء ففِيها حِمَتَانِ طَرُوقَنَا ا َإِذَا راث عَلَى عِشْرِينَّ وَمِائَةِ» فَفِي 
گل أَدْبَعِينَ نت لَبُونٍ وَفِي كَل حَمْسِينَ ع ق وَمَنْ لَمْ يكن مَعَه إلا أَريَم من 
الابل» فس فبا دة إا أذ بش راء ذا لكت حمسا , من الإبل» 
َفِيهَا شا . 
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.)١507( أخرجه «البخاري»‎ )١( 


كناب الزكاة 


= @ الشترح س 

البقر من بهيمة الأنعام» سميت بذلك: لأنها تبقر الأرض بالحراثة» وتشقها 
لوضع البذر. والبقر: اسم جنس يعم الذكر والأنثئ» والعراب والجواميس 

واعلم أن الأصل في زكاة البقر: السنةء والإجماع: أدلة مشروعية 

SIT OTN NE ONE 
الحديث بطوله» وفيه- : «وَلاً صَاحِبُ بَقَرِ ولا عَم لا يُوَدي مها حَقَهَا إلا إا‎ 
كان ؤم القامة إطح لها بقاع قزق لا قد نها شيئاء يس فيا عَْصاكء وَل‎ 
جَلْحَاء ولا عَطْباُ تخد بفرونهاء وَتَطوة بأظلافهاء كُلّمَا م عليه أُولأَهَا رَد عليه‎ 
أخرَاهاء فى يَوْم کان فداه تحفسين آلف سَنَقِ حَتَّ يُقُضى بَيْنَ العبادء یری‎ 
. سَبِيلُهُ إمًا إلى الْجَنّة وَإمًا إلى لئار“‎ 

؟. وأما الإجماع: فمنعقدٌ على وجوب الزكاة فيهاء ومنعقد على أن 
حكم الجواميس حكم البقر» حكيل الإجماع ابن المنذر . 

قوله: وجب في ثلاثينَ من البقر: تبيغ أو تبيعة/. 

نصابٌ زكاة البقر: يبدأ من ثلاثين» فما قبل الثلاثين ليس فيه زكاة» فإذا نصاب البقر 
بلغت ثلاثين فإن فيها تبيعًا أو تبيعة. 


والتبيع أو التبيعة: ما تمٌّ له سنةٌ من البقرء سُمَي بذلك: لأنه يتب مه بعدوء 


.)۹۸۷( أخرجه «مسلم)‎ )١( 
انظر : «الإجماع» (صه4).‎ )( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


قوله: إوفي أربعين: مُسِنّة]. 

إذا بلغت أربعين» فإن فيها مُسنّة . 

والمسئّة: هي ما تم لها سنتان من البقر» ولا يجزي مسن ذكر. 
وسميت بذلك: لزيادة سنهاء ويقال لها: ثنيّةٌُ: وهي التي ألقت ستها غالبًا. 
قوله: زوفي سِنَينَ: تيان . 

إذا بلغت ستين» فإن فيها تبيعان» وسبق أنه ما تم له سنة من البقر. 
قوله: ثم في كلّ ثلاثين: بيع وفي كلّ أربعين: مُسِنَة]. 


إذا تعدت الأربعين ففى كل ثلاثينَ : َبِيعٌ أو تبيعة» وَفَى کل أَريَعِينَ : 


مده . 


1 


ولنضرب على ذلك أمثلة: 
۳4-۳۰ | تبيع أو تبيعة 
85٠‏ 4ه ظ نة 


34-56 ظ تبيعان أو تبيعتان» أو تبيع وتبيعة 


۷4-۷۰ مسنة وتبيع أو تبيعة؛ لأن فيها أربعين وثلاثين 


قإذا تساوئ الفرضان أو اتفقاء قان المركى يخير بيخ أيهها شاء: 


كناب الزكاة 


ويُجْزِىٌ الذكر هناء وابنُ لبون مكانّ بنتِ مَخاض» EE‏ 
الشترح وسوس 
متاله: )١١١(‏ من البقر: هو مخيرٌ: إما أن يخرج ثلاث مسئّات» أو 
أربع أتبعة . 
ا ا عي لخدي بعد الأنصبة في البقر: حديث 0 
قال : مني اول الله عند يد جين بَعَثَنِي إل الْيِمَنِ أن لا خد من البق سيا نى 
بلع تَائِينَ» ذا ّت لاني قَفِيها: عل تابغ جَذَعٌ أؤ جَذَعَة حَنَّى بلع أزتِعِينَ 


فإذا بلَعَتْ أَرْبَعِينَ ففيها: بَقَرَةَ مُسِنَةُ)77 . 
١‏ ما يشترط في 
مسالة: يشترط في المخرّج في زكاةٍ بهيمة الانعام شرطان: المْخْرجٍ في 


)١‏ السمنٌ: وسبق بيانه في کل من الابل والبقرء فلا يخرج أقلّ منه. ذكة بهيمة 


9 ا 1 ١‏ الأنعام 
؟) أن يكون المُخرَج أنثى؛ لأن المقصود الدرّ والنسل» وهذا يكون في 
الإناث. بخلاف الأضاحي التى مقصودها الآكل» فإن الذكر فيها أفضل 
من الأنثى 
إلا أن الذكر في زكاة بهيمة الأنعام يجزي في مواضع أشار لها المصنف هنا : 
وى بوه 2 »ص و 
قوله: : ويُجْرِئ الذ كر هنا,. n‏ 


)١‏ التبيع: في الثلاثين من البقرء فيجزي تبيع أو تبيعة ؛ لورود النص به. إخراج الذكر 


FE : 0 5‏ فى الزكاة 
قوله: ابن آَبونِ مكانَ بنتِ مخاض]. ف 


۲) إذا وجبت بنت مخاض ولم تكن عنده: فله أن يخرج مكانها ابن لبون؛ 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» »)١51/8(‏ و«الترمذي» (577)» و«النسائى) »)۲٤٥۳(‏ و(ابن ماجها 
(55). قال الترمذي: هذا حديث حسن» وق بعضهم هذا الحديث» عن 
سفيان» عن الأعمش» عن أبى وائل» عن مسروق أن النبى جي بعث معاذا إلى اليمن 


فأمره أن يأخذ» وهذا أصح . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وإذا كان التصاب کله دکورًا. 
الشترح سيط 
وذلك: لورود النص بجواز إخراجه 00 
قوله: [وإذا كان التَصابُ كله ذُكورا. 
۳) إذا کان النصاب المزكئ كله ذكورًا: سواءً كان بقرَّاء أ وغيماء أو إبلةع 
فإنه يخرج الزكاة ذكرًا منهاء ولا يكلّف من غير ماله. 


وذلك: لآن الزكاة مواساة» فلا يكلف ما يشقٌ عليه. 
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)١(‏ أخرجه «البخاري» )١55/(‏ وسبق ذكر الحديث. 


كناب الزكاة 


ويَجبُ في أربعين من الْعَتم: شاف لظ 
الشترح ‏ ج 
تكلم المؤلف في هذا الفصل عن زكاة الغنم» وهي من بهيمة الانعام. 
وسميت الغنم بهذا: لأنها ليست لها آله للدفاع» فهي غنيمةٌ لكل طالب. 
وغنوم وأغانم» ولا واحد لها من لفظهاء ويطلق على الذكور والإناث. 
الأصل في وجوب زكاة الغنم السنة والإجماع. الس ني 
ع ع 3 6 0 وچرپ ره 
)١‏ أما السنة: فكتاب أبي بكر لانس في الصدقات وفيه: «وَفي صَدقَةٍ الغتم الغنم 
فى سَائِمَتِهَا إا كانت أَرْبَعِينَ ففيها: شاة...). 
؟) وأما الإجماع: فمنعقد على وجوبهاء حكاه ابن المنذر» وغيره” 
زكاة الغنم تجب في: الضأنء والمعز الأهلية» وفي الغنم الوحشية. 
قوله: :ويب في أربعين من الغتم: شاة. 
نصاب الغنم: يبدأ من أربعين» فما دون ذلك ليس فيه شيء» فإذا بلغت نصاب الم 
أربعين » فإن فيها شاة واحدة. 


والشاة تطلق على صنفين : 


زيف 


. من حديث أنس‎ )١555( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
انظر : «الإجماع» لابن المنذر (صه4).‎ )۲( 
. )07787/5( انظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص”)» و«المجموع» للنووي‎ )۳( 


الخلطة فى 


بهيمة الأنعام 


التعليق: المقنع على زاب المستقنع 
وفي مائة وإحدى وعشرينَ: شاتان» وفي مائتين وواحدة: ثلاث شاه ثم في كل 
مائة شاة: شاةء والْخُلْطَةُ تُصَيّدُ الْمَالَين كالواحد. 
التتبخ م 

.١‏ جَذَعَ الضأن: وهو ما تمٌ له ستة أشهر. 

۲. ثنيٌ المعز: وهو ما تم له سنةء فكله يجزي في الزكاة. 

والضأنُ: ذو الصوف من الغنمء والمعزٌ: ذو الشعر من الغنم. 

قوله: وفي مائةٍ وإحدى وعشرين: شاتان]. 

الغنم من (40) حتئ تبلغ )١١١(‏ فيها شاة واحدة» فإذا بلغت )١5١(‏ 
فيكون فيها شاتان» بالإجماع . 

قوله: في مائتين وواحدة: ثلاث شِياو]. 

من (۱۲۱) حت تبلغ (۲۰۰) فيها شاتان» فإذا بلغت (۲۰۱) فإن فيها 
ثلااث شياه حتول تبلغ (5999)., 

قوله: ثم في كل مائة شَاةٍ: شاة. 

بعد ذلك تستقر الفريضة» ويكون الحساب في كل مائة من الغنم : شاة 
واحدة. 

وعلئ هذا: ففي :)7٠0(‏ ثلاث شياهء وفي )5٠0٠0(‏ إلى (5919): أربع 
شياه» وفي )٥٠١(‏ إلى (6099): خمس شياه. 

قوله: ؟وَالْخُلْطَةُ تُصَيّدْ الْمَالَيّن كالواحد]. 

أشار إلى الخلطة فى بهيمة الأنعام : فقرر أن الخلطة تجعل المالين 
المخلوطين بمثابة المال الواحد فنتعامل معهما فى الزكاة كأنهما مال واحدء 
واعلم أن الخُلطّة في بهيمة الأنعام نوعان: 


كتاب الزكاة 
الشترخ عطس 

-١‏ خلطة أعيان واشتراك: وهي أن يكون المال نفسه مشتركًا , ين اثنين؛ 
ولا يتميز نصيب أحدهما من الآخرء وسميت أعيانًا: لن أغانيا: مشتركة )2 
والمراد بهذا النوع: أن لذ يشمي لصت أسيل المالكين أو الملاك عن غيره. 

متالك: أغنام ورثها زيد وعمروء فلأحدهما نصفهاء وللثاني نصفها ولم 

کال آضر: إبل اث شتراها محمد وصالح جميعًاء أو وهبت لهما؛ فهي غير 
مميزة بينهماء بل نصيب كل واحدٍ مشاع في هذا المال» وهذا ظاهر. 

لا خلطة أوصاف وجوار: وهي التي أراد المصنف هناء وهي : أن يكون 
ANE as GES EL‏ فللأول -مثلًا- : ثلاثون 
عا ولا ا ا كلها مخلوطة 1 هده الخلطة و قي 
المالين واحدًا إذا * شتر کا في أمور خمسة وهي : 

المراح: مكان المبيت. 

المسرح: فيسرحن جميعًا في وقت واحد ويوم واحد. 

المرعئ: يكون مكان المرعيل واحدّاء وفى جهة واحدة. 

الفحل: ففحل هذه وهذه واحد. 

المحلب: أي : مكان الحلب واحد. 

لكن يشترط لكون الخلطة مؤثرة عدة شروط: اند 


الخلطة 


.١‏ أن تكون الخلطة في بهيمة الأنعام» فلا تود ثر الخلطة في غيرها. اة 
3 أن يبلغ مجموع | لخليطين نصايًا. 
۳. أن ب يستمر الخلط في جميع الحول. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الح ھج 

4 أن لا تكرن الخلطة فرارا هع الركاة» ولا تشترط نية الخلطةء قلو 
خلِطّت بفعل الراعى آثّرت. 

ه. أن يكون الخليطان من أهل وجوب الزكاة» فلو كانت الخلطة بين 
كافر ومكاتب فلا أثر لها؛ لأنه لا زكاة فى مالهماء وإن كانت بين كافر 
ومسلم فلا عبرة بمال الكافر» ووجبت في مال المسلم فقط . 

قد يكون للخلطة أثر فى إنقاص الزكاة. 

ماله : زيد وعمرو كل واحد منهما عنده أربعون شاة» فلما حصل لهما 
الخلطة صار عليهما جميعًا شاة؛ لأن المجموع ثمانون. 

وقد يكون لها أثرٌ في إيجاب الزكاة. 

ماله : زيد عنده عشرون شاة» وعمرو عنده عشرون شاة» فلما اختلطا 
وجبت عليهما الزكاة» وهكذا. 
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بَابْ رَّكاة الحبُوب وَالثَّمَار 


= @ الشترح وصسعيو 


© أشار المؤلف في هذا الباب إلى: زكاة الخارج من الآأرض من الزروع 
والثمار» والمعادن والركاز» وغير ذلك وبدأ بالحبوب والثمار. 
أله وغوت 
زكاة الحبوب 
. أما الكتاب: فقوله : اوهو | أَرِىَ دَق جس مَعروسشلتِ وَغَيْرَ معروشت والثمار 
5 وَأَلرَرَعَ تًا ا ES‏ نشیا و وڪي مَتَسَليَهٍ ڪلوا 
من مرو ا م وا ا ور مارو و د شرا 1 ا ترب 


[الأنعام: الآية »]٠٤١‏ قال ابن 0 (حقه: 0 


7 في وجوب الزكاة في الحبوب والثمار: الكتاب» والسنةء والإجماع: 


3 


س الْدَرْضٍ 6 َالتقّة: الآية ]۲٠۷‏ . 
۲ . وأما السنة: فحديث أبي سعيد کف مرقوها: : لسر فيمَا دُونَ حَمْس 
وَاقٍ صَدَقَة وَلَيِسَ فِيمَا دُونَ حَمْس ذَودٍ صَدَقَة ولس فِيمَا دُونَ حَمْس أؤْسُقٍ 
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ا 


وجه الاستدلال: أن آلة التقدير ذ فى الحبوب هي الأوساق» فلما قرر أن 
ليس فيما دون خمس صدقة› ue‏ عن أن اليس راكد كوا فيا 


صدقه . 


.)۳٤۸/۳( و«تفسير ابن کثیر»‎ »)۱۹٩ /۳( انظر: «معالم التنزيل» للبغوي‎ )١( 
.)91/9( و«مسلم»‎ ,»)١505( أخرجه «البخاري»‎ )۲( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
تَجبُ في الحبوب كلها -ولو لم تكن فوت وفي كل لمر کال ويدَحَن كتفر 


البح وچ 

۴ وأما الإجماع: فمتعقد على وجوبهاء قال ابن المتذن: ١لجمعوا‏ عل 
أن ال واج فى + الع والشعر + وراك وال ية + وجك 
۰ سف نيف . 
كذلك النووي”''. وابن حزم "» وغيرهم. 

قوله: تَجبُ في الحبوب كلها -ولو لم تكن قوتا-. 

كن أق الذكاة نعي فى كل الحوس مرا کات قرا عالطا راش 
والقمح والبر والعدس» أو لم تكن قوتا» كحبة الرشاد» والحبة السوداء 
ونحو ذلك. 

© والدليل: حديث ابن عمر مرفوعًا: «فِيمَا سَقَتٍِ السَّمَاءٌ وَالعْيُونُ أؤ كانَ 
عَقَرِيَاِ الغشرء وَمَا سُقَي بِالنضْح نِضْفٌ الغشر»» وهذا شامل لكل حَبٍّ . 
قوله: وفي كل نمر يكال ويُدّحَر كتمْرٍ وريب ]. 

بالنسبة للغمار: تجب الزكاة في كل ثمر يكال ويدّخر. 

والغمر: ما يخرج من الأشجار. 

والمراد بالاذخار: أن يكون عامّة الناس يدّخرونه. 

ومثّل المؤلف للمكيل المدخر بالتمر والزبيب؛ إذ الأصل فيها أنها مكيلات 


وإن كانت الآن قد توزن» وأيضا عامة الاس يدخروتهاء وان كان البعضن 


١‏ انظر: «الإجماع» لابن المنذر (صه4). 
(۲) انظر: «المجموع» للنووي .)55١/5(‏ 


(9) انظر: «المحلئ» لابن حزم (:/5). 
)٤(‏ أخرجه «البخاري» .)۱٤۸۳(‏ 


كناب الزكاة 
الح ھج 

ربما أكلها رطبًاء أو أكل الزبيب عتّاء لكن العبرة بالأغلب» وعلئ هذا 
ففيها الزكاة. 

- فأما إن كان لا يكال ولا يُدَخْرء كتفاح ونحوهء فلا زكاة فيه» وإن 
كان مأكولاء وإن كان يُكال لکن لا يُدّخْرء فلا زكاة فيه فلا بد من توافر 
الأمرين: آ الگا ا ا 

© والدليل: حديث: «وَلَيْسَ فيمَا دون حَمْس أَؤْسُقٍ ف وره أذ 
الوسق وحدَةٌ قياس الحجم (الكيل)» فمفهوم الحديث أن ما لا توسيق فيه 
لا زكاة فيه. 

© ودليل اشتراط الادخار؛ قول معاذ نت : «فأما القناء, والبطيخ» والرمان, 
والقصب» فقد عفا عنه رسول الله" . ولأن ما لا يُدّخْر لا تكمل به النعمة. 

25 الخلاصة: أن الزكاة تجب فى الفواكه والثمار إذا كانت مكيلة 
ومدخرة» فخرج بقيد الكيل: الفواكه کالتفاح ونحوه» وخرج بقيد الادخار: 
التينُ والمشمش ونحوهماء وخرج بكلا القيدين: الزروع التي لا تكال ولا 
اخ كالنعناع ولحوه. 


)١(‏ القول الثاني: أن المعتبر في الوجوب هو الادخار فقط؛ لآن الادخار هو المعنئ 
المناسب لايجاب الزكاة فيه » بخلاف الكيل والوزن فإِنّه تقدير محض» وإنما اعتبر 
الكيل والوزن في الربويات ؛ لأجل التماثل المعتبر فيهاء وهو غير موجود هناء ولذا 
تجب الزكاة عنده في التين والمشمش والجوز وغيرها؛ لأنها جميعًا مدخرة» 
واختاره العثيمين . 

(۲) أخرجه «البخاري» 2)١505(‏ و«مسلم» (۹۷۹). 

(۳) أخرجه «الدارقطني» (۱۹۳۸). وقال ابن حجر: ضعيف . «بلوغ المرام» (5117). 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 

ويعتبر بُلوغ صاب قَذرْه لف وسِتٌمائةِ رَطلٍ عراقيّ وتُضَمٌ مره العام الواحد 
بعضّها إلى بعض في تكميل النصاب» a‏ 

اقرخ وو 

قوله: أ ويُعتبرُ بُلوعٌ نصاب]. 

يشترط لوجوب زكاة الحبوب والثمار شروط: 

الشرط الأول: بلوغ النصاب الشرعي» وهو ما بينه المؤلف بقوله: 

قوله: قَدرْه ألفٌ وسِتُمائةِ رَطلٍ عرقي 

مقدار النصاب: (0) أوسق = كل وسق (350) صاعًا. 

(5) أوسق 2< (:1) صاعا = )۳٠١(‏ صاعء من صاع النبي ٠‏ والصاع = 
فلو 

وعلئ هذا: )70٠١(‏ صاع نبوي × )75,١50(‏ كيلو = 2517 فهذا نصاب 
الحبوب والثمار بالمقياس الحديث. 

وقدره المؤلف بالمقياس القديم ب: )١1٠١(‏ رطل عراقي» ويعتبر هذا 
بابر الرزين الجيد. 

وحدد بالبرٌ: لأن هناك من الحبوب شيئًا خفيمّاء وشيئًا ثقيلاء أما البرّ فهو 
المقياس ؛ لآأنه متوسط . 

قوله: ونضم تمرة العام الواحد بعضّها إلى بعض في تكميلٍ النصاب. 

أشار إلى: ضم الثمار بعضها لبعض في تكميل النصاب. 

وبيان ذلك: أنه إذا كان لدى الإنسان مزرعةٌ فيها حبوبٌ وثمارٌ» قَضَمٌ 
بعضها لبعض في تكميل النصاب له حالتان: 


. أن يكون الجنس واحدًا: كتمر وتمر» وشعير وشعير» وهكذا؛ فيضم‎ ١ 


كناب الزكاة 


لا جنس إلى آخر. 
وُعْتبر أن يكونَّ النصابٌُ مَمْلُوكا له وَقْتَ وُجوب الزكاة, فلا تجبُ فيما 


الشتبح چ 

ويدخل في هذا صورتان: 

0 آن کرت عا تحط أو يلقط فى الف مرن تضم 

وأما ثمرة العامين: فلا تجمع؛ لأن كل واحدةٍ مستقلةٌ عن الأخرى. 

ب) أن تكون الثمار من جنس واحدٍء لكن اختلفت أنواعه: فتضمٌ الأنواع 
كمل النصاب» وذلك كالتمر بأنواعه» فمثلا: مَن نخله سكري وبرحي 
وغيرها يضم بعضها إلى بعض . 

قوله: لا جنس إلى خر 

۲. إذا اختلفت أجناس الحبوب والثمار» فلا يُضَمٌّ بعضها لبعضء فلا 
يضم بر لشعير» ونحوه» في تكميل النصاب. 

قوله: وبتر أن يكونَ النصابُ مَمْلُوكا له وَقْتَ ؤجوب الزكاق]. 

الشرط الثاني: أن يكون النصابٌ مملوكًا له وقت وجوب الزكاة. 

وضابطه في الثمر: أن يكون مملوكًا له وقت بدو الصلاح» وذلك إذا 
طاب أكله وظهر فيه النضج» ففي التمر بأن يحمر أو يصفرء وفي العنب أن 
يتموه حلواء وهكذا. 

وأما في الزرع: فبأن يشتد بحيث كون صلبًا قويًا لا ينضغط إذا ضغط ؛ 
وذلك: لأنه وقت الخرص ؛ لأنه منتهئ تكاملهء وسيأتي بيان ذلك. 

قوله: “فلا تَجبُ فيما يكتسبه اللقَاط . 


نذا عل ما سن ذكر المؤلف صورا لا تجهب فيها الذكاة؛: لآن التضات 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


أو يَأَحُذُه بحَصَادِه ولا فيما يَتَدِيهِ من الْمُباح كالبطم, وَالرَعْبلِ» وبزر قطوناء... 
الح سيط 
فيها ملك بعد وقت وجوب الزكاة: 


)١‏ ما يكتسبه اللقَاط: واللَقّاطُ هو: من يتبع المزارع» ويلتقط ما بقي في 
الأرض من الحب والثمر بعد لقطه» فلو حصل عنده نصاب فلا زكاة فيه. 

وذلك: لأنه لم يكن مالكا له حين وجوب الزكاة. 

قوله: “أو يأخذه بحصّاده”. 
الأرض بمقدار من الزرع -كالربع مثلا- فأخذ الربع ؛ فلا زكاة فيه إذا كان 
نصايًا . 

© والهلة: أنه لم يكن مالكا له أثناء وجوب الزكاة» وإنما ملكه بعد ذلك. 

قوله: ولا فيما يَجتبيه من المُباح]. 

*') ما يجتنيه من المباح: والمراد بالمباح: ما يخرج في الفلاة» مما يخرجه 
الله ولا يملكه أحدء فلو أن إنسانًا جنل من الفلاة شيئًا كثيرًا من الثمار 
والحبوب المكيلة المدخرة» فإنه لا زكاة فيها. 

ف والهلة هارت ارب لست هلكا له إذ اها له تاك 
بالأخذء وهو إنما أخذها بعد صلاحها واشتدادها. 

قوله: ‏ كالبطم, والزَّعْبلِ وبزر قطونا. 

هذه أمثلةٌ ذكرها المؤلف لما يجتنئ من المباح مما لا زكاة فيه؛ لتخلف 
الشروط: 


كناب الزكاة 
ولو نَبَتَ في أرضه. 
الح سيط 
والزعبل: عل وزن جعفر» وهو شعير الجبل . 
اا 
قوله: ولو نَبَتَ في أرضه!. 
لو أن هذه الحبوب نبتت فى أرضهء فإنه لا زكاة فيها كذلك. 
© والغلة: أنه لا يملكها بملك الأرضء وفي الحديث: «الْمُسْلِمُونَ 
شُرَكَاءُ في ثَلّاثِ: الْمَاءِ وَالْكاذِ والار»» ولكنه يكون أحق به من غيره. 
وعلئ هذا: فتكون عله الأمور فى وقت الوجوب ليست ملكا له 
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(۱) أخرجه «أحمدا .»)۱۷٤/۳۸(‏ و«أبو داود» )۳٤۷۷(‏ عن رجل من أصحاب النبي كي 
قال ابن حجر: رجاله ثقات . «الدراية) (؟55/5؟). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


يجب عُشْرُ ما سُقَِيَ بلا مُؤْلَة 00100 01 1 1 1ذ1ذ1[ذ1ذ[ذ1 ذ1[1 515[ 5 5 ذ535ظظ”ظ'0 
الشترح ع 

# هذا الفصل ذكر فيه المؤلف مقدار ما يخرج في الحبوب والثمار. 
قوله: يجب عُشْرْ ما سُقي بلا مُؤْنَةَم. 

مقدارٌ المُخْرَج: مقدار المخرج من الزكاة من الحبوب والثمار له حالات: 
)١‏ ما سُقي بلا مؤنة: كالذي يسقئ بالأمطارء أو بالعيونء والأنهار» أو 
يكون الزرع مما يشرب الماء بعروقه فلا يحتاج لجهدء فهذا فيه العٌشر من 
مئالك: أخرجت ألف كيلو فيكون مقدار الزكاة مائة كيلو. 

وعلئ هذا: فنقسم المحصول على »)2٠١(‏ مثلا: )٠٠٠١(‏ كيلو + )٠١(‏ = 
1 كيلو 

وإنما كانت زكاته العشر؛ لأنه لم يتكلف فيه» ولا في سقيه» فالنعمة 
فيه أعظم . 

وكوته يخفر الساقى من مورغفه إل النهر ثلا أو العين وتتحوهء. قإن 
هذا لا يؤثر» ولا يعتبر فيه مؤنة لأجل ذلك» بل هذا ليس فيه مؤنة» فيخرج 
منه العشر. 

ومئلك: من جاء إليه الماء بمطر ونحوه» فجعل يفرق الماء بمسحاته» 


فهذا لا يعتبر مؤنة؛ لأنه شي لابد منه. 


كناب الزكاة 


ونصفه معھاء وثلاثة أرباعه بهماء ل 
الششرح ھج 

قوله: © ونضفة مَعَها ؟. 

)١‏ ما سقي بكلفة ومؤنة: وهو ما يكون فيه ترقيةٌ للماء من باطن الأرض 
إلى وجه الأرض» كإخراج الماء عن طريق الساقية والابل» أو عن طريق 
المكاتن والرشاشات» فيه نصف العشر. 

وعلئ هذا: فنقسم المحصول عل (۲۰)ء مثلا: )٠٠٠١(‏ كيلو + )۲١(‏ = 
)٥٩(‏ كيلو. 

© ودليل ذلك: حديث جابر بن عبد الله رة مرفوعًا : فيما سَقَتِ الأَنْهَار 
العم الْعشُونُ وَفيمَا سُقِيَ بالانية ننضفٌ الْغشر)" . 

وحدیث أبن عمر مرفوعًا: «فيمَا سَفَتْ السمَاءُ وَالْغْيُونُ و كَانَ ثريا 
اشر وَمَا شي بالتَضْح نِضفٌ الفشر”". 

قوله: :وثلاثةٌ أرباعه بهما. 

۳) إذا سُقي بمؤنة وغير مؤنة» وتساويا في النفع: فثلاثة أرباع العشر. 

صورتها: أن يكون نصف السنة بمؤنة» ونصفها بلا مؤنة» بل بالأمطار 
ونحوها؛ ففيه ثلاثة أرباع العشر. 

© والهلة: أن كل واحد منهما-أي السقي بمؤنة» وبدونها- لو وجد في 
جميع السَئة لأوجب مقتضاهء فإذا وجد فى نصفها أوجب نصفه . 

وإذا أردنا أن نستخرج ثلاثة أرباع العشر نضرب المحصول في (۳)» ثم 
نقسم الناتج على .)5٠(‏ 


.)۹۸۱( أخرجه «مسلم»‎ )١( 
.)۱٤۸۳( (؟) أخرجه «البخاري»‎ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
فإن تَقَاوَنَا فبأكثرهما تَفعَاء ومع الجَهًا العشر. 

وإذا اشْتَدٌ الْحَبُ وبدا صلاخ الثّمَرِ وَجَبَت الزكاة a‏ 

الشترح ھج 

قوله: فان تَقَاوَنَا فبأكثرهما تَفَعَام. 

:) إذا سُقي بمؤنة وغير مؤنة» وتفاوتا: بمعنل أنه ليس نصف السنة كذا 
ونصفها کذا» وإنما تفاوت» ولم بد وفت هذا وهذاء فالعبرة بالأكثر 
نفعّاء فإن كان الأكثر نفعًا سقيها بلا مؤنة؛ ففيه العشرء وإلا فنصف العشر. 

« والهلة: أن المقياس في جعل العُشر عدم الكلفة على المالك» فإذا 
كان الأكثر نفعًا كونه بلا مؤنة» فإن الكلفة تقل. وبالعكس. 

قوله: :ومع الجَهل الغشر:. 

ه) إذا سُقي بمؤنة وبلا مؤنة, وجهل الأكثر نفعًا: مَبُخْرِجٌ العُشْرَ. 

« والهلة: أنه أيوآ للذمة» ولان الأصل وجوب العشر كاملا حت نعلم 
أنه سقي بمؤنة» وهنا لم نعلم» فالأحوط إخراج العشر. 

قوله: وإذا اشْتَدَّ الْحَبّ وبدا صَلاحٌ الثم وَجَبَت الزكاة]. 

وقت وجوب الزكاة في الحبوب: اشتداد الح ان یقوی › ولا ينضغط 

ووقت وجوب الزكاة في الثمار: بُو صلاحه؛ وذلك في التمر بأن حمر 
ويصمر» وفي العنب ان يتموه حلوّاء وهكذا. 

فإذا اشتدّ الح وبدا صَّلاحٌ الثمرء وجبت الزكاة. 

وينبنى على هذا: 


-١‏ لو باع هذه الزروعٌ أو النخل بعد بدو الصلاح» فإن الزكاة تجب عليه 


كناب الزكاة 
ولا يَستقِرٌ الؤجوب إلا بجغلها في الْتدَرِِ فإن تَلقَتْ قبلّه بغير تعد منه سَقَطتْء 
الشترح 4 
وإن باعها قبل ذلك فلا زكاة عليه» إن لم يقصد الفرار من الزكاة. 
؟- لو مات المالِك» فإن كان قبل الوجوب فلا زكاة عليه» وإن كان 
بعد الوجوب ففيها الزكاة يُخرِجها الورثة. 
قوله: ولا يَستَقِرُ الرُجوبُ إلا بِجَغْلِها في البيْدَر. 
الببدر: الموضع الذي تُجِمّع فيه الزروع والثمر؛ حت تجفء وبسح ررر ر 
الجَرِين عند أهل مصر والعراق» واليربد عند أهل الحجاز. ا 
والمراد: أنك إذا عرفت أن وقت الوجوب هو بُدو الصلاح في الثمرء 
واشتداد الحب في الزرع» فاعلم أنه لا يستقر وجوب الزكاة ويثبت» إلا إذا 
وضعت في البيدر. 
وينبني على هذا: أنه لو تلفت الزروع بعد اشتدادهاء وقبل جعلها في 
البيدر» فإنه لا زكاة فيها؛ والعلة: أنه قبل ذلك في حكم ما لم تثبت اليد 
عليه . 
لكن هذا السقوط للزكاة بالتلف فيه تفصيلٌ أشار له فقال: 
قوله: فان تلقث قبلَه بغير تعد منه سَقَطثْ]. 


وقت استقرار 


فرق المصنف بين التلف بتعدٍ وبدونهء فقرّر أنها إذا تلفت الزروع 
والثمار بعد الوجوب» وقبل جعلها فى البيدر» فإن كان بتعدّ»ء أو تفريطٍ منه 

مئالت التفريط: لو أنه رأى بدو الصلاح» لكن تركه وأهمله حت جاءت 
السيول فأفسدته» فهو مفدط. 


نئاك التسديت: لو أنه أشعل الان تحت الثمان علقت فهذا معد 


التعليق, المقنع على زاد المستقنع 
وجب العُشْرُ على مُستأجر الأرض دون مالكها. 
وإذا أَحَذَ من مُلكه أو مَواتٍِ من العَسَل مائةٌ وسين رَطلا عراقيا؛ ففيه عُشْرْه. 
التتبح وھ 
ومفهوم قوله هنا أنها إذا تلفت بعد جعله في البيدر فإنه يضمن» سواء 
كان بتعدٍ أو تفريط. أو بدونهما؛ لأن الوجوب استقر في ذمّته» فصارت 
الوكاة كال 
قوله: يجب العُشْرُ على مُستأجر الأرض دون مالكها ؟. 
إذا استأجر شخصٌ أرضًا من شخص ليزرعهاء ثم وجبت الزكاة» فإنها 
تكون غل المستأجرء والعلة: ۰ 
.١‏ أن المستأجر مالك الزرع» أما صاحب الأرض فله الأجرة فقط . 
۲. ولأن الزكاة حقٌ للزرع لا حقٌّ للأرض» والمالك لم يخرج له حب 
ولا ثم فكيف يُرتي زرع غیره؟!. 
دمئله: لو أن رجلا استأجر محلاء فإن الذي يُحْرِحٌ الزكاءً على البضاعة 
في المحل هو صاحب المال والبضاعة. 
قوله: [وإذا أَحَدَ من مُلكه» أو مَواتٍ من العمل مائة وسين رَطْلا عراقيا؛ ففيه 
شه . 
زكاة السل أشار إلئ: زكاة العسل» وثمة ثلاث مسائل متعلقة بالعسل . 


زكاة ٤‏ 5 
5 الآولق: قرر المؤلف: أن العسل فيه زكاة» وهو من مفردات ا 
العسل ١‏ 


)١(‏ الرواية الثانية: أنه إذا تلف النصاب بغير تعد ولا تفريط منه لم يضمن» سواء تلفت قبل 
جعلها في البيدر أو بعده» واختاره ابن تيمية» والعثيمين. 
(۲) القول الثاني: أنه لا زكاة في العسلء وهو مذهب المالكية والشافعية» واختاره: 


ابن مفلح. والألبانى» وابن باز» والعثيمين» وعليه فتوئ اللجنة الدائمة. 


كناب الزكاة 


= © الشترح وسوس 

© والدليل: 

)١‏ حديث أبِي سيار الْمْنَعنّ كز › قال : فلت يا رسُول لله إِنَّ لي تخل 
َالَ: أذ اضر قُنْتُ: يا رَسُولَ الى اخيهًا لي فَحَمَاهَا لي . 

۲( حديث عَمْرِو بن شعَيْبِء عن اسه عن دو قال : رجاء هلال أَحَدُ 
ل ا ل يه 
لَهُ: : ص فَحَمَئ لَه رول الل ية ذَلِتَ الْوَاِيء فلم ا ولي عُمَرْ نن الْخَطاب مو 
كنت سُفْيَانُ بن وَهْبٍ إِلَى مُمَرَ ِن الْخَطَابٍ يَسْأَلَهُ عن ذَّلِكَ فكتب عُمَرُ مرك : 
َع ك ما کان دي إلى ومول ال يت من شور تخل فاخم له ص ونا 
نما هُوَ ذُبَابُ غَيْتْ بأكلة من يشا 


نصاب زكاة 


المسألة الثانية: نصاب زكاة العسل. 

قرّر أنه مائةٌ وستون رطلًا عراقيّاء والرطل العراقي يساوي تسعين مثقالا. 

والمثقال يساوي أربعة غرامات وربع» فتساوي تقريًا )51,5٠١(‏ كيلوء 
بالوزن. 

© والدليل: ما ورد عن عمر تة أنه قال: «إن أَدَيْتَم صَدَقَتَهاء من كل عَسْرَة 
أفراقٍ قَرَفَاء حَمَيْناها لكم)”' قال في الشرح: وهذا تَقْدِيرٌ من عُمَرَ كز › 


(۱) أخرجه «أحمد) (۲۹/ ».)5٠١‏ و«ابن ماجه) (۱۸۲۳)» و«ابن أبي شيبة» (۲/ «(VT‏ 
قال البخاري: «حَدِيتُ اه وقال: (وَلَيْسَ في راو الْعَسَلٍ شي يَصِخا انظر : 
«علل الترمذي الكبير» (ص”١٠).‏ 

(۲) أخرجه «أبو داود» (١٠٠٠)ء‏ والنسائي في «الكبرئ» (7”77/7) وأعلّه الدارقطني 
بالإرسال . «العلل» )١51/(‏ وحسنه ابن عبد البر. «الاستذکار» .)۲۸١/۹(‏ 


(۳) أخرجه «عبدالرزاق» (577/5). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
والزكاز: ما جد من دفن الجاهليّة, ففيه الْحمْسُ في قليله وكثيره. 
الشترح وسوس 
يجب المَصِيرٌ إليه'"'. 
والفَرَق ستة عشر رطلاء فيكون نصابه مائة وستين رطأ بالعراقئ. 
الشيالة الثالثة: مقدار المُخْرّج: العشر؛ لحديث أبي سيّارة المتقدم. 


المخرج من 
العمل ولا فرق بين أخذ النحل من أرضه والزروع التي فيهاء أو أخذه من 
الموات»ء وهى الأرض التى ليست مملوكة لأحدء كرؤوس الجبال. 
قوله: والرٌكازٌ: ما وج من دِفْنٍ الجاهلّة]. 
الركازٌ: عرّفه المؤلف بأنه: ما وجد من دفن الجاهلية» ولا يقيد هذا 
بالذهب والفضة» بل يدخل فيه الحديد والألماس» وغيرها مما له قيمة. 
ويُعرّف بأنه من دفن الجاهلية بالعلامات والقرائن. 
وغليه: قان الأنسان إذا وَجد مالا مدقونًا -وعليه علامة آنه من دفن 
الجاهلية-كأن يكتّب عليه أسماء ملوكهم أو صلبانهم أو صور أصنامهم 
ونحوه» فهو ركاز. 
أما ما وجد من غير دفن الجاهلية» وليس عليه أو على بعضه علامة 
كفرء فهو لقطةٌء ويأتي الكلام عليها في باب مستقل إن شاء الله. 
قوله: 5ففيه الخْمْسُ في قليله وكثيره. 
أحكام ذكاة الركاز في زكاته أربعة أمور: 


الركاز 


.١‏ أنه لا نصاب فيه» بل يخرج منه الزكاة مطلقاء سواء كان الركاز 
قليلاء أو كثيرّاء ولا يلزم أن يسلمه السلطان» بل له أن يتول هو إخراجه. 


.)01787/5( انظر: «الشرح الكبير»‎ )١( 


كناب الزكاة 
الشترح عمط 

.١‏ أن مقدار المخرج منه هو الخمس» بخلاف بقية الأموال الزكوية. 

© والدليل: قوله بل : «وفي الرٌكاز الحُمْسُ)2"0. ولأنه مال مظهور عليه 
بالإسلام فوجب فيه الخمس كالغنيمة» وما بقي فهو له. 

۳. أن الركاز ليس فيه اشتراط الحول» بل متئ ما وجده فإنه يخرج 
زکاثه. 

1 هيه laa Ea‏ كان أو ناه ددا أو 


ا عيش ةا أو اعانا أو مجر نا 


66 6 0 


)١(‏ أخرجه «البخاري» »)١599(‏ و«مسلم» )١17١١(‏ من حديث أبي هريرة. 


E WE‏ التعليق المقنع على زا المستقنع 


= @ الشترح وصعيو 


© هذا الباب يسميه الفقهاء باب زكاة الأثمان» أو زكاة الذهب والفضةء 
أو زكاة النقدين. 

والمؤلف ذكر في هذا الباب زكاة الذهب والفضة» وحكم التحلي بهاء 
وغير ذلك . 

الأصل في زكاة الذهب والفضة: الكتاب» والسنةء والإجماع. 

-١‏ أما الکتاب: فقوله تعالن : #والذت يکوت الذَّهَب وَالْفِصَةَ و 
ا في سیل آله و فسَرَهُْم بِعَدَابٍ ير [التوبة: الآية ]٠٤‏ . 

7 وأما السنة: فقوله >: «مَا مِنْ صاجب ذهب رلا فِضَّةٍ لا بودي نها 

ها إل إا کان يزم القيام ضفّحَتْ لَه صفائځ ِن اي حم عَلَهَا في تار 
جھتم فیکویٰ بھا جنه ورین هُ وَظَهْرَهُ كُلّمَا بردت أعيدَثْ له في يوم کان 
مِقَدَارهُ حي الف سَنَة حى يُقْضَى بَيْنَ الاد فير رى سَبِيلَهُ ِم ل الْجَنََّ وم 
إلى الئّارم7" . 

-٣‏ وأما الإجماع: فمنعقد على وجوبهاء حكاه غير واحد» كابن المنذر 


| ادن 
وابن حرم 


0١1١١‏ أخر جه «مسلم) (۹۸۷) من حديث أبى هريرة. 
0 انظر: «الإجماع) لايق المنذر (صا٤)»‏ و(مراتب اللإجماع» لابن حرم ( ص٥‏ )» 
و«اله جموع) للنووي »/(. 


هع الشترح ج 


قوله: يَجبُ في الذَّهَبٍ إذا بلغ عشرين متقالا. 

ذكر المؤلف هنا نصاب الذهب» فقرر أنه تجب فيه الزكاة إذا بلغ عشرين 
مثقالا -أي: عشرين دينارًا-. 

© والدليل: حديث علي كزلقة مرفوعًا: «وليس عليك شيءَ -يَعْنِي: في 
اذم عَتَى يَكونَ لَكَ عشرونَ دِيتارًاء فإِذًا كَانَ لَك عِشْرونَ دِيتارَاء وَحَالَ 
َل ليها الْحَوْلُ» فَفِيهَا نضفٌ ديتار»0" . 

ES A O O O ومقذار‎ 

قوله: [وفي الفِضَّةٍ إذا بلعث ماني رهم؛ ربع الشر منهما. 

ذكر هنا نصاب الفضة» فقرر أنه تجب فيها الزكاة إذا بلغت مائتي درهم. نصاب الفضة 
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الذهب 


3 والدليل: حديث أ كر کو 0" ابي كك اه كتب فيما كتب لي 
إلا أَنْ يَضَاءَ َب 0 

وحديث علي کو تة السابق وفيه ردا كانت لَك ماتا دزھم» وَحَال عَلَيْهَا 
الول ففِيهَا قا دَرَاهِمَ. .) 


والعمل الآن: على الوزن؛ فالمعتبر في نصاب الفضة هو الدرهم الإسلامي» 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» 4)١51/7(‏ والبیهقی فی «الكبرئ» (5/ 40) قال ابن حجر في 
«التلخيص) :)"81١/7(‏ حديث على لا بأس بإسئاده» والآثار تعضده فيصلح للحجة» 
والله أعلم . 


(۲) أخرجه «البخاري» .)١505(‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الح هعيحصط 
الذي وزنه سبعة أعشار المثقال؛ لآن هذا أحظ للفقراء من العمل بالعدد. 
وعلى هذا فنصابُ الفضة ما يلي: 
)٥(‏ أوقية» والأوقية = )5٠(‏ درهمًا. 
(5) أواق (50) درهمًا = )۲٠١(‏ درهم» فنحول الدراهم إلى مثاقيل» 
كل عشرة دراهم- (۷) مثاقيل» ف(۲۰۰) درهم = )١10(‏ مثقالاء والمثقال- 
أربعة وربع جرام. 
فيكون )١50(‏ مثقالا × (4) وربع = (040) غرامّاء فإذا كان عندنا 
(295) غرامًا فضة ففيها الزكاة"''. 
حكم زک ويُلحق بالذهب والفضة: الأوراق النقدية الحديثة: كالريالات والجنيهات» 
7 بيه راربا الجامعة بينها: أنها أثمان الأشياء التي يتعامل الناس بهاء فبها يشتري 
الإنسان حاجاته مهما كبرت» وهذا حال النقدين -الذهب والفضة- في 
زمن النبوة» وعلئ قدر ما يملك منها يعتبر غناه. 
طريقة إخراج طريقة إخراج زكاة الأوراق النقدية: إذا بلغت الأموالٌ النقديةٌ النصاب» 
ذكاة الأدداق وحال عليها الحول» وجب فيها الزكاة» والمقرّر أن حولها هو الأقلّ من 
انقدة نصابي الذهب والفضة؛ لأنه الأحظ للفقير» والأبرا لذمة المزكي: 
وعلئ هذا: ننظر في ثمن نصاب الذهب» وفي ثمن نصاب الفضة» ثم 
نأخذ بالنصاب الأقل» ونخرج زكاته من الورق النقدي. 


النقدية 


ممالك: نصاب الذهب (865) غرام» فلو كان غرام الذهب = ١٠‏ ريال» 


)١(‏ فائدة: طريقة مختصرة لاخراج الزكاة في النقدين : أن تقسم المال على )1٠(‏ فيخرج 
النصاب؛ لأنه ربع العشر . مفلًا: )٠١ -50 + ٠٠٠١‏ وهكذا. 


كناب الزكاة 


ره الذَمَبُ إلى الفِصَّةٍ في تکمیل التصاب, ونْضَمٌ قيمة العُروض إن كل 
فنها. 


الشترح وسوس 
فنضرب :86 × 8608:601١‏ ريال. 
ونصاب الفضة )٥۹٥(‏ غرام» فلو كان غرام الفضة = ه ريالاات» 
فنضرب: 040 × =٩‏ ۲۹۷۵ ريال. 
فالآل و اقمع ملف حنى نذا 
المثال- (ه5/ا9 ؟) يالك فعليه زكاة. 
قوله: ١‏ ويْصَمٌ الذمَبُ إلى الفِضَّة فى تكميل التصاب؟ ا 
ا قا وا ا وا ل لقن بلدا الذهب إلى 
قرّر المؤلف أنه يضم الذهبٌ إلى الفضة في تكميل النصاب. الفضة في 
ء د 0 لضا 
صورة المسالة: رجل عنده عشرة دنانير ذهب » ومائة درهم فضة» ا 
فيها زكاة» ويضم النصابين -نصاب الذهب إلى الفضة» والعكس-. 
وذلك: لأن مقصود النقدين واحدء فكلاهما يُقصَّدٌ للشراء» وكلاهما 
قيمة للأشياء» وزكاتها متفقة» وهي ربع العشر. 
قوله: إونْصَّمٌُ قيمة الغروض إلى كل منها. کم 
قيمة عروض 
يضم نصاب عروض التجارة إلى نصاب الذهب والفضة في تكميل التجارة إلى 
النصاب» قال ابن قدامة: (لا أعلم فيها خلافا»'. ات ال 
صورة المسألة: رجل عدده ذهب أو فف يقيمة تصق نصات»: ورت ااي 
ا 1 : ٠:‏ 7 تكميل النصاب 
تجارة بقيمة نصف نصاب» فإنهما يضمان» ويكونان نصابًا. 
© والهلة: أن الزكاة في عروض التجارة تجب في قيمتهاء وهي تقوم في كل 
من الذهب أو الفضة» فكانا-أي: الذهب والفضة- مع القيمة جنسًا واحدًا. 


(۱) انظر: «المغني) (:/ ١١‏ 5). 


أحوال يباح 
للذكر فيها 
لبس الفضة 


التعليق المقنع على زاج المستقنع 

ويْباخ للذكر من الفصّة: الخاتم» وقَبِيعةُ السيفٍ. 20111 

الشترح ج 

وعلئ هذا: فلو كان عندنا مائة درهم فضة» وعروض تجارة بقيمة مائة 
درهم» ففي الجميع الزكاة» وكذا في الذهب. 

قوله: إوثباځ للذ كر من الفِضّة: الخاتم. 

لما تكلم المؤلف على زكاة الذهب والفضة ألحق بذلك ما يتعلق بلبسهماء 
فذكر أحوالا يباح للذكر فيها لبس الفضة. 

والأصل في لبس الفضة في حق الرجال المنع» إلا أنه استثنى أحوالاء 
ورد الدليل بجوازها: 

-١‏ يباح للرجل أن يلبس خاتم الفضة. 

© والدليل: حديث ابن عمر : «أن النبي يلاء اتخذ خاتمًا من وَرق» وسواء 
لبسه للزينة» أو للحاجة -كما يفعله الملوك في السابق- فكله جائز. 

قوله: (وقبيعةٌ السيف. 

؟- مما يباح استخدامه من الفضة للرجال: قبيعةٌ السيف؛ وهي : رأس 
مقبض السيف» فيجوز أن تكون من فضة. 


© والدليل: حديث أنس ووه قال: «كانث قَبِيعَةٌ سَيِفِ ر رَسُولٍ الله يد مِنْ 
2 


فضَّة) 

)١(‏ القول الثاني: تباح الفضة مطلمًا للرجال» لأن الأصل الحل» ولا يثبت دليل في 
التحريم» ولحديث أبي هريرة مرفوعًا : «وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِالِضَّةِء فَالْعَبُوا ِا أخرجه 
«أبو داود» (5775) واختارة ابن تيمية» والعثيمين. 

(۲) أخرجه «البخاري» (2)0856 و«مسلم) .)5١91(‏ 

(۳) أخرجه «أبو داود» (759/7)» و«الترمذي» »)١7941(‏ و«النسائي» )٥۳۷۳(‏ والصواب = 


الششترح سيط 

قوله: وجاية المنطقة]. 

- مما يباح استخدامه: جلية المنطقة؛ والمنطقة: ما يُشْدّ به الوسط مثل: 
الحزام بها جيوب توضع فيها الأغراض» وتسمئ الحياصة» فهذه الوِنطفَة 
يجوز أن تحلى» وتزين بالفضة: 

© والغلة: أنها حليةٌ معتادةٌ للرجل» فهي كالخاتم الذي يجوز لبسه من 

قوله: :ونحوه :. 

٤‏ تلحو ما ذكره كخوذة المحارب والجوشن -وهو الدرع- وعلائق 
السيف وغيره؛ وذلك: لأن هذه مثل المنطقة فى المعنى فأعطِيّث حكمها. 

ولعل الحكمة من إباحة لبس الفضة في أسلحة الحرب: إغاظة الكفارء 
وإغاظتهم مطلوبة» ولهذا أجيز لبسها في الحرب» وقال النبي 45 لأبي دجانة 
زت لما تخايل في مشيه : ِلها لَمِشيََ تَعَصّهَا لله إلا في مل هَذَا الْمَْطِنِ)70 . 


= إرسالهء قال النسائي: هذا حديث منكرء والصواب: قتادة عن سعيد مرسلاء وكذا 
قال الدارقطني في «علله»» وكذا قال أبو داود: إن أقوئ الأحاديث» حديث سعيد 
بن أبي الحسن البصري» والباقية ضعاف» وكذا قال أبو حاتم الرازي: المحفوظ أنه 
مرسل . «البدر المنير» /١(‏ 575)» «المسند المصنف المعلل» (۳/ .)٠۱۹۰‏ 

)۲۳۳ /۳( أخرجه الطبري في «التاريخ» (؟/١١0)» والبيهقي في «دلائل النبوة»‎ )١( 
)0 5 /۳( بسنا فيه جهالة وانقطاع» وله شاهد أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير»‎ 


0 التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ومن الذهب قَبِيعَةٌ السيف» وما دَعَتْ إليه صّرورة كأنْفٍ وتخوه. 70 
الششرح ھج 


قوله: :ومن الذهب قبيعة السيفٍ]. 
حكم الذهب 


الأصل في الذهب للرجال : ا مجر م ا2 لما ورد في الأحاديث 
للرجال 


المتقدمة في باب الآنية» ومنها حديث على مره E‏ اَذ حريرًا 
فَجَعَلَهُ في يَمينه َيه وَأَحَذَ ذَهبا فَجَعلَهُ في شمالهء تم قَالَ: إِنَّ هدن حرام عَلَى كور 
سد 


lee, ا‎ 


ریم 


e. 00 ١‏ م 
س عر )١‏ قبيعة السيف: وهي رأس مقبض السيف © . 
الرجاد ١‏ © والدليل على هذا أثران: 


انو أن ايخ عَمرَ كال + اكان سنت غم بن الخطات الذي E‏ 


00 2 0 
سباك من ذَهَب)” ِ 


عي الال ان ا 5 رە الى أ لاقف e‏ اه l0 o‏ 
۲. أن عثمان بْنَ حکيم قال: «رَأَيْت في قائِم سيف سَهْل بن حَيَيف مِسْمَارَ 
د 


قوله: وما دَعَتْ إليه ضَرورة كأنْفٍ وتخوه». 


)١‏ ما دعت إليه الضرورة؛. كالأنف من ذهب » والسن من ذهب» إن لم 


)١(‏ القول الثاني: يجوز من الذهب اليسيرٌ التابع ؛ وقد رأئ النبي ي بي مخرجة وعليه قباء 
مزرر بالذهب» فما أنكر عليه» واختاره ابن تيمية. 

(۲) أخرجه «أبو داود» »)٤٠۰٥۷(‏ ا (4۳۸۳)» و«ابن ماجه» .)۳٥۹۵(‏ 

(۳) القول الثاني: يباح الذهب في السلاح مطلقاء واختاره ابن تيمية . 

.)5557/1١( أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة»‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه «ابن أبي شيبة» (191/5) وإسناده صحيح» وكتب المذهب تذكر أنه عثمان» 
والثابت أنه سهل بن حنيف . 


كناب الزكاة 
ويباح للدساءٍ من الذهب والفِضَّةٍ ما جَرَتْ عادَتُهِنَّ بلبيه ولو كَثْر ولا زكاةً في 
خُلِيّهما الْمُعَذٌ للاستعمالٍ أو العاريّة, 0 
الشكزخح وعمس 
يجد غيره يقوم مقامه» فإنه يجوز. 
© والدليل: أن عرفجة بن سعد كلت قُطع أنفه يوم الكلاب» فاتخذ أنقًا 
من فضةء فأنتن عليهء فأمره النبى ية فاتخذ أنفًّا من ذهب . 
قوله: وياځ للنساءٍ من الذهب والفِضَّةٍ ما جرت عادَتُهنَ بلَبيه ولو كر 
المرأة يباح لها التحلي بالذهب في أي موضع جرت العادة بلبس الذهب 


قرة . 


© والدليل: قوله تعالى: أو بُنَنَّوَا في الْحلَيَةِ وهو في الصاو عر من » 
[الإعيف: الآ 014 والمراد النساءء وقوله ب : (إِنّ هَذَيْنِ مُحَرّمُ عَلَى دور امي 
جل لإِنَانْهخ) . 

ولأن الحلى فيه تحلية وتجملء والمرأة محتاجة لذلك. 

ولأجل كل هذا: فيباح للمرأة التحلي بالذهب والفضة على ما جرت به 
عادة النساء بلبسه» ولو كان کا وذلك مثل الخلاخل» والخواتم» والقلائد» 
والتاج» ونحوهاء من دون إسراف» أو مباهاة. 

قوله: ولا زكاةً في حُليّهما الْمُعَدَ للاستعمال أو العاريّة . 

هار ا ما علق بالل الد الالء أو للغارية» رر أنه ل 
زكاة فيهماء سواءٌ استعمل أو لاء وخرج بهذا ما إذا أعدّ للرهن والإجارة 
ونحوه. 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» (5777)» و«الترمذي» (۱۷۷۰)» و«النسائي» (0151) وحسنه 


الترمذي» وفي سنده اختلاف . 


حكم زكاة 
الحلي 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الشترح ج ___ 
© ويدل لهذا أدلة منها: 
-١‏ حديث جابر تة مرفوعًا: لس في الْخُلِيٌ ركاف . 
و تصدفن ولو من یک ولو كانت الصدقة فيه واجبة 
لما ضرب المثل به في صدقة التطوع . 
اد مروي عن خمسة من الصحابة وهم: [أنس - وجابر - وابن عمر - 
وعائشة - وأسماء بنت أبي بكر ]”" . 
-٤‏ أن ما كان من المال مُعَدّا لنفع صاحبه وحاجته فلا زكاة فيه» كالفرس 
والبيت والعبد؛ كما دل له حديث أبى هريرة: «لَيِسَ عَلَى المُسْلِم في فَرَسِهٍ 
وَغْلامِهِ صَدَقَة(؟». وهكذا الحلي المعد للاستعمال والإعارة. 
ضابط الحلي 00 : 8 
وقد ذكر العلماء لعدم وجوب الزكاة فى الحلى قيدين: 
الذي لا تؤخ ب ِ 
منه الزكاة -١‏ أن يكون الذهب مباحًا: وخرج بهذا ما لو اتخذ الرجل ذهبا من خواتم 
ونحوه أو المرأة ذهبا على شكل حيوان من ذوات الأرواح. 
- أن يكون الذهب معدًا للاستعمال سواء استعمل أولاء أو للعارية. كما 
60 
س ۹ 
)١(‏ أخرجه ابن زنجويه فى «الأموال» (۱۷۷۸)» و«الدارقطنی» (۲/ )٥٠١‏ وضعفه. 
(۲) أخرجه «البخاري» ,)١577(‏ و«مسلم) .)٠٠٠١(‏ 
9) انظر : «المغنى) (5/ .)۲۲١‏ 
)٤(‏ أخرجه «البخاري» »)١5577(‏ و«مسلم» (۹۸۲). 
(5) الرواية الثانية عن أحمد: أن فيه الزكاة مطلمًا إذا بلغ النصاب ولو بلا القيدين» وهو قول 


أبي حنيفة» واختاره: ابن بازء والعثيمين. 


كناب الزكاة 
وإن أعِدَّ للكرئ, أو النفقةء أو كان مُحَدَمّء ففيه الزكاة. 
الشترح سيو 
قوله: ؟وإن أَعِدَّ للكرىء أو النفقة, أو كان مُحَرَمًاء ففيه الزكاة]. 
. : 1 الواع عن 
أشار المؤلف إلى أنواع من الحلي فيها زكاة: 
2 ا الحلي تجب 
-١‏ الذهب المع للكرئ- وهو التأجير- ففيه الزكاة. فيها الزكاة 
اك التهب الع للشقة» تكلا اعا مال يعبت مده بواققهة: 
فكأنه نقودء ففيه الزكاة. 
۳- إذا كان الذهب مُحرَّمَاء كأن يكون على صورة ذات روح ونحوهاء 
ففيه الزكاة. 
« والهلة: أن الزكاة أسقّطت فى الحلى المعد للاستعمال؛ تسهيلا على 
المكلف وتيسيرًاء وإذا كان للايجار أو النفقة فقد صار من عروض التجارة» 


أو من الأموال النقديةء وما كان محرمًا فلا رخصة فيه. 


66 6 0 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


بَابُ زَكاةٍ الغزوض 


هع الشترح معي 


هذا الصنف الرابع مما تجب فيه الزكاة وهو . عروض التجارة. 


نى والعروض: جمع عَرْضء بإسكان الراء". 


ار 2 5 
والمراد بها: ما أَعِدَ للبيع والشراء؛ لأجل الربح. 
ب القينمية 
سميت بذلك : 
بالعروض a.‏ 
-١‏ لأنها تعرّض لتباع وتشترى . 
۲- أو لأنها تَعرضُء ثم تزول» وتفن . 
حكم زكاة ع 5 
58 اعلم: أن القول بوجوب الزكاةٍ في عروض التجارة» هو قول الآئمة 


بر الأربعة» بل حكي الإجماع عليه ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية . 


أدلة وجروب الأدلة على وجوب زكاة عروض التجارة ما يلى: 


ب 5 ل مس کے ره Tu 4 e‏ ےم ے2 7 
-١ |‏ قوله يتايها الزن امنوأ انفقو من طَيْبْتِ ما حَسَبْثْمْ > (لبثرة: 0د 
عروض التجارة 7 


.)5٠7 /5( انظر: «المصباح المنير للفيومي‎ )١( 

(۲) انظر : «العناية شرح الهداية» للبابرتي 518/9 و«الكافي في فقه أهل المدينة» 
لابن عبد البر »)۲۹۸/١(‏ و«المجموع» للنووي »)٤۷/١(‏ و«كشاف القناع» 
(۲/*). 

(۳) انظر: «الأموال» لأبي عبيد (ص077)» وابن عبد البر في «التمهيد» »)٠١١ /١۷(‏ 
و«المجموع» للنووي (17/5). 

(:) انظر : «المحليل» »)۳٤۹ /٥(‏ «أضواء البيان» للشنقيطي (؟//1717). 


كتاب الزكاة 

إذا مَلَكها بفغله بنيّة التجارة, وَبَلَعَتْ قيمثها نصابًا 111111111« 

الشترح چ 

قال مجاهد: #إمن طِيبّتِ ما كَسَبْرْ# [البقرة: الآبة ٠٠۷‏ : من التجارة الحلال)» 
وبهذه الآية استدل البخاري على زكاة عروض التجارة» وبوّب (باب صدقة 
الكسب والتجارة). 

؟- قوله: خد م اموي ا هرهم كيم يبا [َالقوّة: الآية +١٠٠ع‏ و مال 
التجارة أعم الأموال» فهو أولى بالدخول في الآية من غيره. 

۳- حديث سمرة کت : ِن وَسُولَ الله َة كان يَأمُوْنَا أنْ حرج الصَّدَقَةَ من 
الذي تعد لبي . 

-٤‏ ولأن العروض المتخذة للتجارة مال مقصودٌ به القيمة» فوجبت فيه 
الزكاة» أشبه الحرث والماشيةء والذهب والفضة. 

قوله: #إذا مَلَكُها بفغله ببيّة التجارةء وبَلَعَثْ قيمثها نِصابًا. 


يشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة شروط : 

-١‏ أن يملكها بفعله: كأن يشتريهاء أو تهدى إليه ويقبلهاء ونحو ذلك» 
فتكون قد دخلت فى ملكه. 

-١‏ أن ينوي عند تَملّكها التجارة بها؛ ونيةٌ التجارة هي: تحري البيع ؛ 
لقصد الربح والكسب» لا مجرد قصد البيع؛ للتخلص من السلعة؛ لعدم 
الرغبة فيها. 


.)0057/05( انظر: «جامع البيان» للطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه «أبو داود» »)١577(‏ والبيهقي في «الكبرئ» (5/ 225417 قال ابن القطان: 
إسناد مجهول البتة» فيه جعفر بن سعد بن سَّمُرة» وخبيب بن سليمان بن سَمُرة» 
واس ساواة مما ويا ب دو اقوس ع نه لدعا e‏ 


فيهم جهدهم . (بيان الوهم والايهام» .)۱۳۸/١(‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
رك قيمتهاء فإن مَلَكها بإزث» أو بفغله بغير نة التجارة» ثم نَوَاهَاء لم تصز لهاء 
الششترح سيط 

واعلم أن المراد أن تكون نيةٌ التجارة بها مقارنة لتملكهاء فينوي أنها 
للتجارة من أول ما ملكهاء وسيأتي زيادة بيانٍ لهذا. 

۳- أن تبلغ نصابًا من أحد النقدين؛ الذهب أو الفضة بالأقل منهماء 
فإذا كان عنده عروض تجارة» لكنها دون النصاب» فلا زكاة فيها. 

قوله: !رك يمتها ؟. 

الزكاة لعروض التجارة تخرّج من قيمتها؛ لأن القيمة هي محل الوجوب» 
: 3 مين CS‏ 
فالعروض تقوم بالقيمة"''. 

وعلئ هذا: فلو كان عنده محل أقمشة مثلاء فإنه يُقَوّمُه ثم يخرج زكاته 
E‏ 

قوله: فان مَلَكها بإزث, أو بفغله بغير نة التجارةء ثم نَوَامَ لم صر لها 

يشترط - كما سبق- لاعتبار النية فى عروض التجارة؛ أن تكون موجودة 
من بداية دخولها في ملكه. 

وعلى هذا: فإذا ملك العينَ بغير فعله -كإرث ونحوه-». أو ملكها بفعله 
-بشراء - لكنه حين ملكها لم يكن بنية التجارة» ثم نوى التجارة بعد ذلك» 
فإنها لا تكون من عروض التجارة. 

مئال ا مله بغير نعله: زيد ورث ثلاث سيارات فنواها للتجارة» فلا 
تكون من عروض التجارة؛ لأنه ملكها بغير فعله» ولأنها دخلت فى ملكه 


)١(‏ القول الثاني: أنه يجوز إخراج زكاة العروض من العروضء أو من قيمتها؛ لأن الزكاة 
مواساة» فلا يكلفها من غير ماله ولأنها مال تجب فيهالزكاة فجاز إخراجها منه 
كسائر الأموال» واختاره ابن تيمية. 


كناب الزكاة 
ووم عند الْحَوْلٍ بالأحظ للفقراء من عينء أو وَرِقِء ولا يُعتبَرُ ما اشْتْرِيَتْ به 
الشترح سيط 

قهرّاء فجرئ مجرى الاستدانة. 

مئال ما ملكه بفعله من غير نية التجارة: محمد اشترى سيارة لير كبهاء أو 
بیتا لیسکنه» ثم بعد شهر بدا له أن يجعله رأس ماله» وأن يبيعه» فلا زكاة فيه. 

© والغلة: أنه لم ينو حين ملكه أنه عرض تجارة» ومجرد النية الآن لا 
تنقل العرض عن الأصل -وهو الاقتناء-» فإذا باعها وحال الحول على 
ثمنها أخرج منه زكاة مال . 

قوله: وثُقَوَمُ عند الْحَوْلٍ بالأخظ للفقراء من عينء أو وَرِقٍ]. 

عروض التجارة عندما نريد إخراج زكاتها تقوم عند تمام الحول بالأحظ 
للفقراء» من نصاب الذهب أو الفضة» والأحظ هو الأقل» والعين هنا هو الذهب. 

© والغلة: أن دفع الزكاة إنما صد به دفع حاجة الفقراءء فقدم ما فيه 
مصلحتهم» وما ليس فيه مشقة على المزكي» وهذا يتأت بالتقويم بالأقل . 

مئالكد: رجل عنده عروض تجارة تبلغ قيمتها )3٠٠١(‏ ریال» فعليل تقديرنا 
السابق فى مسألة الأوراق النقدية» لا زكاة فيها على التقدير بنصاب الذهب» 
اا ار ينعاب ا ا ا بلحس رفو 
الفضة . 

والذي يُقَوّم البضاعة هو البائعٌ -إن كان ذا معرفة-» أو غيرُه. 

قوله: ]ولا يُعْتبَرُ ما اشْتُرِيَثْ به]. 


عندما نريد تقييم عروض التجارة لإخراج الزكاة» فإن المعتبر هو قيمتها 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أن العرّض يَصيرُ للتجارة بمجرّد النيّة» واختاره: ابن عقيل» 


والعثيمين . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


وإن اشترئ عَرَضًا بيصاب من أَنْمَانِ أو غُروض بَنَى على حَؤْلِه ERR‏ 
الح سيط 

عند حولان الحول؛ فهو الذي عليه الزكاة» ولا عبرة بما اشتريت به. 

© والدليل: قول عمر كت : «قوّمها ثم ES‏ 

ولآن قيمة السلعة التي ستباع به هو ما يملكه البائع» لا قيمة شرائِهاء 
فالربح الزائد عن قيمة الشراء تابعٌ للأصل . 

شالك + اشيرق ارفا بخ الثاء وترق الجارة» وا حال الحول 
وإذا بها تساوئ مائة ألف» فيز كى عن مائة ألف. 

مئاك آضر: اشترىٰ بضاعة محل بقيمة عشرين ألقَاء ولما حال الحول 
قوّمها بقيمة البيع» وإذا بها تساوى ثلاثين ألقَّاء فيُخرج عن ثلاثين» ولا 
يخرج عن قيمة ما اشتراها به. 

لكن لا يجب عليه إخراجها إلا إذا باعهاء ويزكى عن كل سنة مضت. 

قوله: إوإن اشترى عَرَضًا بيصاب من أَنْمَانٍ أو عُرُوضٍ بت على عؤله. 

عروض التجارة تبن زكاتها على زكاة الأثمان في الحول. 

صورة المسألة: رجل عنده مال يبلغ نصابّاء وفي شهر محرم يحول عليه 
الحول» ولما كان شهر شوال اشترى به عروض تجارة؛ فيقال له: إذا جاء 
شهر محرم فتزكي عنه زكاة عروض تجارة. 

» والهلة: أن وضع التجارة يقوم على التقليب والاستبدال بالعروض 


)١(‏ أخرجه «الشافعي» في «المسند» (1۳۳). و«الدارقطني» (۲/ )٠٠١‏ وضعفه ابن حزم 


في «المحلئ» )5١ /٤6(‏ فقال: وأما حديث عمر؛ فلا يصح» لأنه عن أبي عمرو بن 
حماس عن أبيه» وهما مجهولان» وتعقب الذهبي الحاكم في تصحيحه» فقال كذا 


قال» وفيه نظرء والله أعلم . «تنقيح التحقيق» (5/١؟51).‏ 


كناب الزكاة 
وإن اشتراة بسائمَةٍ لم يَئن. 
الح هعيحط 

والآثمان» فلو قلنا بانقطاع الحول بمجرد التغيير والتقليب» وعدم البناء 
على الحول؛ لبطلت زكاة التجارة المجمع عليها. 

قوله: إوإن اشْتراةُ بسائمَةٍ لم يَنْن». 

صورة المسألة: زيد عنده مائة من الغنم» وقبل الحول باعهاء واشترئ 
بثمنها عروض تجارة» فإنه يستأنف حولا جديدًا. 

« والعلة: اختلاف المالين في الأنصبة والمقاصدء فالنصابُ مختلف» 
والمقصد مختلف» ففي الأول القصد الدرٌ والاستعمال» وفي الثاني التجارة. 

وكذا عكس المسألة؛ لو كان عنده عروض تجارة» ثم أثناء الحول باعها 
واشترى بها أغنامّاء لا بنية التجارة» بل بنية الدرٌ والتسمين ونحوه» فإن 
الحول للأغنام يبدأ من حين اشتراها. 
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حكم زكاة 
الفطر 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


= @ الشترح س 

# هذا الباب أفرده المؤلف للكلام على زكاة الفطر. 

والفطر: اسم مصدر من قولك : أفطر الصائم إفطارًا. 

ويراد بها: الصدقة عن البدن» بعد صوم رمضان. 

وإنما سميت زكاة الفطر بهذا: من باب إضافة الشيء إلى سببه؛ لآن سبب 
وجوبها الفطر من رمضان؛ فأضيفت إليه؛ لوجوبها به. 

-١‏ أما الكتاب: فقوله تعالی قد آقح من کرک ©) وك اس ری مص 
وذكر ابن قدامة أن سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز قالا فى هذه 
الآية: قد كم من کک 9 که (الأعلى: الآية ]١4‏ هو زكاة الف 

؟- وأما السنة: فحديث ابن عمر قال «فَرض رَسُول الله ا زَكاةَ الفطر: 
صاعًا مِنْ تَمْرٍ أؤ صاعًا مِنْ سَعِيرء عَلَى الَْبِدٍ وَالْحْنٌ والذكر وَالأننّىء وَالصغير 
والکبیر من الْمُسْلِمِينَ وَأْمَرَ بھا أنْ تُوَدّى قبل څزوج الئاس إلى الصّلاةق)”" . 


. وأما الإجماع: فمنعقد عليهاء حكاه ابن المنذر”"‎ -٣ 


.)559 انظر: «الشرح الكبير» (؟/‎ )١( 
.)984( و«مسلم»‎ »)٠١١۳( أخرجه «البخاري»‎ )۲( 
.)٤١ص( انظر: «الإجماع» لابن المنذر‎ )۳( 


2 حي م 
CITE‏ 


اث« 
کا 
KAD‏ 


كناب الزكاة 
جب على كل مُسلم فَضَلَ له يوم العيدٍ ولیلته صاعٌ عن فوته وقُوتٍ عِياله 
وحوائجه الأَضْلِيةِ ولا يَمْتغها الدَيْنُ إلا بطلبه 132111111 
الشتزح وه 
قوله: تب على کل مُسلم. 
زكاة الفطر تجب علئ كل مسلمء سواء كان ذكرًا أو أنثق» صغيرًا أو 
کےا حيرا أو يدا 
© والدليل: حديث ابن عمر المتقدم. 
قوله: َفَضَلَ له يوم العيدٍ وليلته صاع عن قُوته وقُوتٍ عياله وحوائجه الأَضلئةة. 
يشترط في المسلم الذي تجب عليه زكاة الفطر شرطان: ا 
1ك أن يكو ن هالا وفع وجوت الذكاة دوه عرو شين ا الد ااا 


ضاعاة فإن كان عنذه بعضص صاعء فإنه يخرجه ؛ وذلك: لحديث: «َإِذًا 


مرکم بِشَيْءِ انوا مله ما اسْعَطفة 1 


ولأنها طهرة» فوجب منها ما قدر عليه كالماء. 

- أن يكون هذا الصاع فاضلا» أي زائدًا عن قوته» وقوت عياله» وعن 
حوائجه الأصليةء والمرادُ بها: ما تدعو الحاجة إليل وجوده فى البيت؛ 
e‏ والبيت والثلاجة وغيرها. 


وعلىئ هذا: فلا ب يشترط لوجوب زكاة الفطر نصاب» ولا تجب إلا إذا 
ملكه. 


قوله: ولا يمتها الدَيْنُ إلا بطلبه. 


الدين لا يمنع وجوب زكاة الفطرء فلو أن رجلا عليه دين» وعنده مال 


)١(‏ أخرجه «البخاري» (۷۲۸۸)» و«مسلم» (۱۳۳۷) من حديث أبن هريرة. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
فِخْرِجُ عن نفيه, ومُسلم يَمُوله ولو شَّهِرَ رمضان» فإن عَجَرَ عن البعض» بدأ 


بنفسه» فامراته, فرقيقه, امه فابيه, فولده» 


الشتبخ وچ 

امل فإنه فصي عله زك النظرة واا آنه لست ا لاله يل 
ا 

لكن إذا طولب بالدين» فإِنَّ الدين يَمنعُ وجوب زكاة الفطر حينها. 

مئاك ذلك: زيد عنده صاع فاضل عن قوته» وقوت عياله وحوائجه الأصلية» 
وعليه دين وطالبه صاحب الدين؛ فإنه يعطيه الصاعَ وتسقط عنه الزكاة. 

قوله: افير عن نفيه» ومُسلم موه 

يجب على المسلم أن يخرج زكاة الفطر: 

. عن نفسه؛ من ماله؛ لما ورد في الحديث : بدا بتفيىك»'‎ .١ 

؟. عمّن يقوت -من زوجته ورقيقه» وأبنائه» وأقاربه الذين يمونهم-. 

© والدليل: قوله َي : اڏوا صَدَقَةَ الفطر عَمّن تَمُوئُون)”" . 

قوله: ولو شَهِرَ رمضان ؟. 

أي: أنه تجب عليه زكاة من كان يمونه» ولو لشهر رمضان فقط . 

نمئتط: رجل كان يمون شخصًا في رمضان» فيجب أن يؤدي فطرته. 

قوله: فإن عَجَرَ عن البعض»؛ بدا بنفسه. فامرأته, فرقيقه. مه فأبيه, فَوَلَدِه. 

إذا كان الذي عنده مما يفضل عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية 
)١(‏ أخرجه «مسلم» (9917) من حديث جابر بن عبد الله . 


(۲) أخرجه «الدارقطني» (/5177) من حديث ابن عمر» وقال: «رَفَعَهُ الْقَاسِمٌ ولي 


بِقَوِيُ» وَالصَّوَابُ مَوْقُوف). 


كناب الزكاة 


فرب في ميراثء والعبدُ بين سْرَكَاءَ عليهم صَاعٌ ويْسْتَحَبُ عن الْجَنينِ 9 
الشترح 4 
قليلاء فإنه يُقَدُمْ: 
-١‏ نفسه؛ لأنه مطالب بها أولا. -١‏ ثم امرأتّه؛ لوجوب نفقتها عليه مطلمًا. 
-٣‏ ثم رقيقه» لأن الرقيق لا يملك» فلذا تقدم فطرته على غيره. 
4- ثم أمّه؛ لتقديم الشارع لها في البرٌ علئ الأب. 
ه- ثم أباه؛ لأنه يجب يرّه. 5- ثم ولده؛ لوجوب نفقته في الجملة. 
قوله: قفرب في ميراث”. 
بعد ذلك يقَدّم الأقربٌ في الميراث» فلو فرضنا أن عنده اثنين من قرابته 
N es‏ 
وهذا كله مبنيٌ علئ أن الإنسان تلزمه الزكاة للفطر عن نفسه» وعمّن يمون. 
قوله: :والعبدُ بين شُرَكاءَ عليهم صَاعٌ؟. 
لو أن عندنا عيدًا مشتركًا بين ثلاثة» كل له ثلثهء ففطرته على الثلاثة» 
کل بقدر ملكه 
وذلك: لآن كلا منهم له ملك فيه» فوجب عليه بقدر ملكه. 
قوله: ويُسْتَحَبُ عن الْجَنين]. 
الجنين: ما استتر في بطن أمه”» فيستحب إخراج زكاة الفطر عنه. بيع 
الفطر عن 
© والدليل: ما ورد عن عثمان كلك : «أنه يُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْر عَنِ الْحَبل» . الجين 


« قال ابن فارس: «الْجِيمُ والوك أَصْلٌ واحد» وهو السَّثْر والس انظر:‎ )١( 
.)٤١١/١( مقاييس اللغة)‎ 


(5) أخرجه «ابن أبي شيبة» (۲/ 5737)» وفيه انقطاع . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ولا تجبُ لناشزء ومن لَرَمَتْ غيرّه فطرثه أَخْرَجَ عن نفسه بغير إِذنه أَجْرَآتْ. 
وتجبُ بغروب الشمس ليلة الفط SEDER‏ 
الشترح يوط 
وروي عن أبي قلابة به قال: ١كَانُوا‏ يُعُطُونَ صَدَقَةَ الْفطرِء حى يُعْطُونَ 
و 
ولم تجب عليه؛ لأنها لو : تعلقت به قبل ظهوره» لتعلقت الزكاة بِأَجِنٍَ 
السوائم. 
الناشز: هى المرأة التى نشزت عن زوجها -أي : عصته» ولم تمنعت عليه » 
ولم تطع أوامره-ء فهذه لا يجب علل الزوج أن يخرج عنها زكاة الفطر. 
© والغلة: أنه لما لم تجب عليه نفقتها؛ لنشوزهاء فالفطر كذلك؛ لأنه 
تابع للنفقة . 
قوله: ومن لزِمَثْ غيره فطرثه فأخرَجَ عن نفيه بغير إذنه أخْرّأت». 
لو أن شخصًا ممن تلزم فطرته غيرّه - كالزوجة أو الابن- أخرجها عن 
نفسه» من غير إذن من يلزمه إخراجهاء فإنه يجزى عنه. 
» والغلة: أنه هو المخاطب بها ابتداء فصح إخراجها عن نفسه. 
صبين. :تولك )ريت بعروب اس يله ر 
زكاة غار وقت وجوب زكاة الفطر: غروب شمس ليلة الفطر؛ فإذا غربت شمس 
آخر يوم من رمضان» فقد وجبت زكاة الفطر. 


ف والعلة: أا حضافة إلن القن رافظ يهل سكب شس اا 


.)477 /۲( أخرجه «عبد الرزاق» (۹/۳٠۳)ء و«ابن أبي شيبة»‎ )١( 


كناب الزكاة 


فمَنْ أَسِلَّمَ بعده» أو مَلَكَ عَبدَاء أو زوجةء أو ولد له. لم تَلْرَمْهِ فطرثه, 0 
الح سيط 
الف 

ولأن زكاة الفطر شرعت طهرةً للصائم مما لَحِقّ صومه: من لغو ورفث» 
ونحوه» وهذا يكون عند تمام الصوم . 

ويترتب على هذا مسائل سيذكرها المؤلف: 

قوله: :فمن أَسِلَّم بعدّه, أو مَلَكَ عَبدَاء أو زوجةء أو ولد له. لم تَلْرَمْه فطرئه. 

إذا صار من أهل وجوب زكاة الفطر بعد وقت وجوبها -أي: بعد 
الغروب ليلة العيد-. فإنها لا تلزمه. 

« والغلة: أنه وقت الوجوب لم يتحقق فيه سبب الوجوب» أو أنه فقد 
السبب» فلم يكن حينها مكلمًا بها. 

ودخل في هذا صور ذكرها المؤلف: 

-١‏ من أسلم بعد الغروب- كما لو غربت عليه الشمس وهو كافرء ثم 
أسلم قبل الفجر- فلا زكاة فطر عليه؛ لأنه وقت الوجوب لم يكن من أهل 
الوجوب . 

-١‏ إذا ملك عبدًا بعد الغروب» كما لو اشترئ عبدًا بعد الغروب» فلا 
زكاة عل سيده له وتكون فطرته عل مالكه الأول؛ لآنه وجد وفت 

۳ إذا تزوج بعد الغروب» كما لو عقد رجل وتسلم زوجته بعد الغروب 

5- إذا ولد له ولد بعد الغروب» فلا تجب على والده فطرةٌ له؛ لأنه 


وقت الوجوب لم يكن موجودًا. 


التعليق: المقنع على زاد المستقنع 
وقبله تَلرّمُ. 
ويَجوز إخراججها قبل العيد بيومين فقط. ENES‏ رودقلا اميق لدف 1 دق 1 
الشرح ھج 
قوله: ‏ وقبله تارم . 
إذا أسلم قبل الغروب» أو تزوجء أو ملك عبدَاء أو وَلِدَ له ولد قبل 
الغروب» فعليه زكاة الفطر» والعلة: أنه أدرك وفت الوجوب. 
قوله: ؟ويّجوز إخراجها قبل العيدِ بيومين فقط .. 
إخراج زكاة الفطر له أربعة أوقات: 
0 ل براي عاد 
في إخراج -١‏ وقت جواز: وهذا يكون قبل العيد بيوم أو يومين. 
#وديل دك فل الفا كناف عدي اين عمر: از ارا يفطرن 
O a a A‏ 
قبل الفطرٍ بيؤم أو يمين" : 
وهذا لا ينافي قوله : «أَغْنُوهُمْ عَنِ الطوَافٍ في هَذًا اليؤم”"©2؛ لأنه قريب 
من يوم العيد» وما قارب الشىء أعطى حكمه. وتحصل به الحكمة وهى 
إغناؤهم يوم العيد. 


وأما دفعها قبل اليومين» فلا يجوز عند جماهير العلماء. 
فلو دفعها يوم سبع وعشرين» ظانًا أن الشهر ناقص» فتمّ الشهرٌ فلا 
تجزی . 


.)١51١( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
»)۳۱۹ /۸( وابن عدي في «الکامل»‎ »)١19750( أخرجه ابن زنجويه في «الأموال»‎ )١( 
والبيهقى فى «الكبرئ) (797/5) من حديث ابن عمر»‎ ۰)۸٩ /۳( و«الدارقطنى»‎ 


وفي إسناده أبو معشر المديني» وهو ضعيف . 


كتاب الزكاة 
ويومَ العيدِ قبل الصلاة فصل وکر في باقيه, ويّقضيهًا بعد يومه آثِمًا. 
الشترح ج 
وذلك: لأنها صارت قبل العيد بثلاثة أيام . 


قوله: [ويوم العيدٍ قبل الصلاة أَفصَل]. وقت 
لاحت ولت أفضلية واستحباب: فى صبيحه العيد قبل الصلاة» وهذا هو 
5 5 الاستحباب 
المشحيصي واقاق الا ا رر 0 
في إخراج 


)١‏ حديث ابن عمر: (أَنَّ رول الله ل أمَرَ بركاة الفطرٍء أَنْ تُوَذّ قَيْلَ زكاة الفطر 
زوج التاس 0 الصلاة» , 
؟) ولأن المقصود منها إغناء الفقراء عن السؤال في ذلك اليوم» وكونها 
2 وقت الكراهة 
۳- وقت كراهة: وهو أن يخرجها بعد صلاة العيد إلى غروب شمسه» في إخراج 
وا 5 الت زكاة الفطر 
والغلة: أن خر اا الفا يدر همق الود ها مو ا 
١ 1 5‏ مك 
قوله: ؟ويّقضيهًا بعد يومه اثْمًا ]. 
فهو اثمٌ إن كان قد أخرها بلا عذر» ومع هذا فإنه يُخرجهاء ويكون إخراجه زكاة الفطر 


وقت التحريم 


5 أخرجه «البخاري» (۳ 56 و«(مسلم) ركمو ). 
(؟) وفي المذهب قول: أنه يحرم تأخيرها إلى بعد الصلاة لغير عذرء وأنه يخرجها قبل 
الصلاةء واختاره: ابن تيمية» وابن القيم» والعثيمين . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


كر وخلاصة القول في وقت إخراج زكاة الفطر: أنه لا يخلو من أربعة 
أحوال: 

ا- يجوز قبله بيوم أو يومين. 

ب- يستحب في صبيحته . 

ج- بقية يوم العيد: مكروه» ويخرجها. 


د- بعد يوم العيد: حرام » وپخرجها. 
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)١(‏ القول الثاني: أنها صدقة من الصدقات» ولا تكون قضاء عن الفطرء واختاره: 
ابن تيمية» وابن القيم» والعثيمين . 


كناب الزكاة 


ويَجبُ صاع من بر أو شعير, أو دقيقهماء أو سويقهماء أو تمر أو ربيب أو أَقِطِ, 
الشترح ‏ ج 

# هذا الفصل عقده المؤلف؛ لبيان مقدار المخرج في زكاة الفطرء 
ونوعه ومستحقه وغير ذلك . 

قوله: وجب صاع 

مقدار 

مقدار المخرج من زكاة الفطر: صاع نبويٌ من كل جنس من الأجناس ET‏ 
الخمسة -البرٌ والشعير والتمر والزبيب والأقط-""©. زكاة الفطر 

© والدليل: حديث أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌ كرك قال : « کنا خر زكاة الفطر 
مقاين 1 أرظاكاء ا 
من زبيب)” الماد بالطعام : الحنطة. وهي : القمح. 

ومقدار الصاع = أربعة أمداد» ومقداره بالغرامات )۲۲۲٠(‏ غرامًا - 
كيلوين وربع غرام تقريبًا من البرٌّ الجيد-. 


قوله: "من بر أو شعير› أو دقيقهماء أو سَويقهماء أو تَمْرِ أو زبيب» أو أقط . 


الأصناف التي 
0 م a E‏ 
الزبيب أو الأقط. زكاة الفطر 


والسويق: هو الحبٌّ المحموس الذي يُحمئ على النارء ثم بُطحن» ثم 


لوي الس ا من البر» واختارة ابن تيمية» وقال: هو قياس قول 
(۲( أخر جه «البخاري» ركم هال و«(مسلم) (4۸0). 


التعليق: المقنع على زاب المستقنع 

فإن عَدِمَ الخمسة أجْرّأ كل حَبٌ ونمر بئات لا معيبٌ» ولا خُيرٌ. 

الشترح چ 
يُلَتْ بالماء فيؤكل» ولكن في السويق والحبٌ يكون الإخراج بوزن الحبّ 
آي أنه يأتى بحت بر أو شعير وزنه صاع-» ثم يدقه أو يجعله سويقًا؛ 

لآنه إذا ا صار وزنه أقل . 
قوله: 'فإن عَدِمَ الخمسة أخْرَأ كل حَبٌ وثَمَرِ يُقْتَات]. 

الحكم لو 
تعذر الإخراج 
من الأمناف لكن إذا تعذر إخراج الزكاة من غير هذه الأصناف الخمسة» فإنه حينها 
فة ات كل حب وثمر يُقتات» تالحك لار والذرة» والقية كال 


الأصل أنه لا يجزئ الاخراج إلا من هذه الخمسة» إن كانت موجودة» 


وضابط العدم للخمسة: أنه لا يجده فى البلدء ولا فيما يُقارب منه عرقًاء 
ويشقٌ عليه الإتيان به" . 

قوله: لا معب :. 

لا يجزئ إخراج المعيب من جميع الأصناف» كالذي أكل السوسٌ جوفه» 
أن العتر ين أن ا كر حعته ارو تماد وقد للق 

© والدليل: قوله تعاليل : رل يسما لدت مه ففف وسم بتاخزيد إل 


أن کک فيه [البقرة: /5517] . 
قوله: ولا خير]. 
حجنت أن يخرج الإنسان في زكاة الفطر حيرا كخ برع أى شعي 
)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أنه يجزئ إخراج كل ما كان قونًا لأهل البلد» ولو لم يكن من 
الأصناف الخمسة» ولو لم تعدم الأصناف الخمسة» وبها قال جمهور العلماءء 


واختارها: ابن تيمية » وابن القيم» والسعدي» وابن باز» والعثيمين . 


كتاب الزكاة 

ويجورُ أن يُعْطِيَ الجماعةً ما يلرم الواحدً» وعكشه. 

الشترح 4 

و 

« وَعِلَةُ عدم الإجزاء: أنه لا يُكال ولا يدَحْرُء ولا يمكن الانتفاع به على 
كل وجه» ولا مك أله تطول مدّة حفظه» بخلاف البرٌ والشعير» والأقطٍ 
لحرا 

قوله: ب ويَجورٌ أن يُعْطِيَ الجماعة ما يلرم الواحد» وعكشه]. 

يجوز للمعطي أن يقسم زكاته على جماعة من الفقراء» لكل واحدٍ جرع 
متها 

ويجوز عكسه» كما لو اجتمع عشرة وجمعوا زكاتهم وأعطوها فقيرًا 
واحدًا. 


« والهلة: أنه في كلا الحالين أخذها مستحقٌ لهاء بغض النظر عن عدد 
المستفيدين . 
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التعليق المقنع على زاد المستقنع 


= © الشترح مح 


# هذا الباب ذكر فيه المؤلف أحكام إخراج الزكاة» وحكم منعهاء ومن 
يتولى إخراجهاء وأين تُخْرَجُء ونحو ذلك. 

قوله: ,يجب على الفؤرٍ, . 

وقت إخراج 
الزكاة إذا وجبت على الإنسان الزكاة» وتمت الشروط» فيجب عليه المبادرة 

بإخراجها من ماله. 

© والدليل: 

-١‏ أمرٌ الله بها في قوله: وَءَانوا ألركوةً [البقرة: الآية ٠)٠٣‏ والأمر يقتضي 
الفورية. 

-١‏ أنه حقٌّ يجب صرفه إلى الآدمي» فلم يجز فيه التأخير كالوديعة. 

۳- أن حاجة الفقراء متعلقة بها. 

قوله: :مع إمكانه ؟. 

وجوب إخراج الزكاة يكون على الفورء إن كان يمكنه ذلك . 

© والهلة: أن الزكاة وجبت لحاجة الفقراء» وهي حاجةٌ ناجزة» فوجب 
أن يكوك الوجوب تاجرًا. 

فإن لم يمكنه الإخراج على الفور فلا يلزمه» وتبقئ في ذمته مت قدر. 


كناب الزكاة 52 
إلا لضرورةء فإن مَتعَها جَحْدًا لؤجوبهاء كَفَرَ عارف بالك وأَحِدَتْ وقيِلَ أو 
خلا أَخدَّتْ منه وعُرر. ۰ 
الشتبخ وچ 
فلا يلزمهء لکن إذا قبضه فيز کي . 
قوله: :إلا لضرورة ؛. 
أي: يجوز التأخير لضرورة» ومثال الضرورة التي تجيز التأخير : 
.١‏ أن يخشى أنه إذا دفعها بنفسه جاءه الساعي» ولم يُصدّقه بأنه أخرجها 
فيأخذها منه مرة أخرى» فيجوز أن يؤخرها؛ ليدفعها للساعي. 
؟. أن يخشيل الضرر على نفسه» أو على مالهء أو على أهله إذا أخرجهاء 
كأن يقال: هو ذو مال» فربما سَّرِقء أو غير ذلك من الأضرار. 
قوله: !فان متعها ججخدًا لؤجوبهاء كَقَرَ عارفٌ بالخكم. وأَخدّث وقيل». 
منع الزكاة لا يجوز بالإجماع؛ لأنها ركن من أركان الإسلام . عق ا 
ومانع الزكاة لا يخلو من حالتين: 9 
الأولئ: أن يتركها جحدًا لوجوبهاء فهذا: 
-١‏ يكفرء ولو أداها؛ وذلك: لأنه مكدب لله ورسوله الذي أوجبها. 
- تؤخذ منه بالقوة والاجبارء يقوم بذلك ولي الآمر. 
# والغلة ا قت ال جرب كان خا قن كان يمال ن الق : 
کن تاب کن لای ين جسدفكت وإلا قل مرا 
وهذا کله إن كان عالمًا بوجوبهاء وحكمهاء فإن كان جاهلًا عُلّم ذلك. 
قوله: “أو بُحلا أدّتْ منه وعُرّرة. 


الثانية: أن يمنعها بخلاء فهذا لا يَكمّر -وسبق ذكر دليله في أول كتاب 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


وتجبُ في مال صَبِيّ ومجنونٍ فيخرجها وَلِيُهماء ولا يجوز إخرالجها إلا بيية. 
الشترح وسوس 
الزكاة- بل يكون عليه أمران: 
-١‏ أنها تؤخل منه قسرًا. 
-١‏ أنه يُعزّر ويؤدذبء. إن علم تحريم منعها؛ وذلك: لأنه ترك واجياء 
وارتكب محظورّاء والتعزير وقدره راجع إلى نظر القاضي . 
قوله: (وتجبٌ في مال صَبيٌّ ومجنون ١‏ . 
زكاة مال 
ل الزكاة حى مالي متعلق بالمال» لا بالشخصء. فإذا وجد المال وَجبت 
ا الزكاة» وعلئ هذا فإنها تجب في مال الصبي والمجنون. 
© والدليل: عموم الأدلة في وجوب الزكاة كقوله ظخُدْ يِن مولي صَدَقَ 
طورشم ورگ ا [الونة: الآية »]٠٠٠‏ وحديث «تُؤْحَل مِنْ 


ا 


غيیائهڼ. ولو لم 
يكن بالعّاء ولا قافا فتجب عليهم بمقتضى خطاب الوضع › وقد ورد عن 
خمسة من الصحابة أنهم كانوا يزكون مال اليتيم» وهم: عمرء وعلي» 
ان ا ly‏ 
وابن عمر»› و نسهك » وجابر 
قوله: :فيخرجها وَلِيُهما:. 
الذي يتولئ إخراجها هو من يتولى القيام على مالي الصبي والمجنون» 
قوله: ولا يجوز إخراججها إلا بيّة]. 
اشتراط النية 1 
في إخراج 2 الزكاة لا يجزئ إخراجها إلا بنيّةٍ عند الإخراج. 
ك © والهلة: أنها عبادة» وكل عبادة لابد لها من نية» لقول النبى بي : (إِنّمَا 


. و«مسلم» (۱۹) من حديث بن عباس‎ »)١740( أخرجه «البخاري»‎ )١( 


(؟) انظر: «عبد الرزاق» »)1۹۰1۸۰٦۷ /٤(‏ و«ابن أبى شيبة» (۲/ ۳۷۹) . 


كناب الزكاة 


والأفضل أ يُقَدقَها بنفسه» قول عند دَفْعِها هو وآخدّها ما ورد 5571 
الشترح سيط 
لَعْمَالٌ بالثيّاتِ)20 . 
ولأن إخراج المال تتعدد أغراضه»ء فقد يكون للزكاة الواجبة» أو للتطوع, 
أو هدية» أو كفارة» أو غيرهاء فلا بد لتحديد الزكاة الواجبة من النية. 


قوله: #والأفصَل أن يُقَرْقَها بنفيه]. 

٠ ١ 00‏ 00 في أخراج 
الأضل في ا نولا يبا في إخر E‏ ري 
« والغلة: 


-١‏ ليتيقن من وصولها لمستحقها. 

- ليبال أجر التعب؛ لآأن تفريقها عبادة. 

*- ليذب عن نفسه مذمّة الناس وكلامهم أنه لا يدفع الزكاة. 

قوله: !وقول عند دفعها هو وآخذها ما وَرَد:. 

يسن عند دفع الزكاة أن يقول كل من الآخذ والمعطي ما ورد. 

أما الدافع: فقد ذكر صاحب الروض الدعاء وهو : «اللَهُمٌ اجْعَلْهَا مَغْتَمَا وَلا 
تَجْعَلَهًا مَغْرَهًا)” . 

- وأما ما يقوله آخذ الزكاة فذكر صاحب الروض كذلك دعاء» وهو: 
(آجَرَك لَه فيمَا أغطيت» وَبَارَكَ لَك فيمَا أبقيت» وَجَعَلَهُ لَك طَهُورًا» . 


)١(‏ أخرجه «البخاري» »)١(‏ و«مسلم» )١11017(‏ من حديث عمر بن الخطاب. 

(۲) أخرجه «ابن ماجه» (۱۷۹۷)» والبيهقي في «الدعوات» )۱۸٤/۲(‏ من حديث 
أبي هريرة» وإسناده ضعيف ؛ وقال ابن عَدي: بختري بن عبيد بن سلمان الطابخي» 
رو عن آبيه» عن أبي هريرة» عن النبي بي قدر عشرين حديثاء عامتها مناكير. 
«الكامل» (۲۳۸/۲). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


والأفصل ا زكاةٍ كل مالٍ في فقراءٍ بلده» ولا يجوز نقلها إلى ما تُقْصَرُ فيه 


لع الشترح ج 


وهذا الدعاء لم يردء لكن الوارد قول النبي 4 لما أتاه ابن أبي أوفئ كز 
بزكاته: «اللهم صل على آل أبي أؤفئ)”"©, ناي ع ا ر 
تعالول : خد من َموي صَدَفَةٌ طهر تطهرهم ورکیم با صل عليه [التربة : الآية ]٠٠‏ . 
قوله: ١‏ والأفصّل إخراج زكاةٍ a‏ بلَدِه ولا جور نقْلّها إلى ما 
تُقُصَرُ فيه الصلاة]. 
مكان إخراج 

e‏ إخراج الزكاة بالنسبة للبلد له ثلاث حالات: 

الأولى: أن يخرجها في بلده» ويعطيها فقراء بلده» فهذا الأفضل؛ لعدة 
أهور + 

.١‏ قوله عل : ابره أنَّ الله قد فَرَض عَلَيهِمْ صَدَقَةَ ود من أغييائهم 
رد علَى فقَرائهم» والضمير يعود على المخاطبين» فيختص بذلك فقراؤهم. 
".أنه أيسرٌ على الممخرج» وأبعدٌ له عن مشقة نقلها. 

“. أن فقراء كلّ بلدٍ لا يعلم بهم غاليًا إلا أهلٌ بلدهم. 

٤‏ . أن فقراء البلد تتعلق أطماعهم بما عند التجار في بلدهم من ماله» 
والأقربون أولى بالمعروف . 

الثانية: أن يخرجها إلى بلدٍ قريب دون مسافة قصر: فيجوزء قال الإمام 

«لا بأس أن يعطي زكاته في القرئ التي حوله)""' . 
# والغلة: أنه في حكم البلد الواحد» بدليل أحكام السفر ورُخّصِه. 


. من حديث عبد الله بن أبي أَوْفَى‎ )1١1/8( و«مسلم)‎ »)۱٤۹۷( أخرجه «البخاري»‎ )١( 


(۲) انظر: «الشرح الكبير» (؟/ .)٦۸١‏ 


كناب الزكاة 


فإن قعل أجزأتث, OEE ER CO OT EE EE‏ ا ا 
الشترح سيط 

الغالثة: أ“ 3 : 00 : فلا 0 622 

: أن ينقلها إلى بلد بعيد يبلغ مسافة قصر: فلا يجوز مطلقا . 

© والدليل: قوله َي لمعاذ حين بعثه إلى اليمن «أخبرهم أن عليهم صدقة 

تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم» فظاهره: عَودٌ الضمير إلى فقراء أهل 
اليف 

ولانكار عمر على معاذ لما بعث إليه بالصدقة» وقال: «لم أَبْعَنْكَ جابيّاء 

ولا أل جزية» 00 تك ا فخ أغنياء التاس» فتَددٌ في قمر اهم » 


نال عاد د ما + بعَفْتُ إليك بشي وأنا أجِدُ مَن يأَحْذه منّى0”". 


وعن طاوس قال: كان في تاب مُعَاذْ: «مَنْ أَخْرَج مِنْ مِخْلَافٍ إلى 
يخلاف» فان صد وغشره د إل سا 

قوله: فان فل أجزأث]. 

بعدما قرّر عدم جواز نقلها قال: إذا دفعها خارج بلده مسافة قصرء فإنها 
تجزئ» لكنه يأثم . 

أما كونها تُجزئ؛ فلأنه دفعها إلى مستحق . 

وأما كونه يأثم؛ فبناء على القاعدة: أنه إذا عاد النهي لأمر خارج فيصح مع 
الإاثم» وهذا النهي عائدٌ على أمرٍ خارج وهو نقلهاء ولیس اا عا الدفع . 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أن الأصل إخراج الزكاة لفقراء البلدء إلا إن كان هناك 
مصلحة فيجوز نقلهاء واختارة: ابن تيمية» وعبدالله بن محمد بن عبد الوهاب» 
والسعدي» ومحمد بن إبراهيم» وابن باز» والعثيمين. 

(۲) أخرجه أبو عبيد في «الآموال» (۱۹۱۲). 


(۳) أخرجه ابن زنجويه فى «الأموال» (55؟75). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


إلا أن يكون في بَلَدِ لا فُقراء فيه فيعرَُها في أَقْرَبٍ البلادٍ إليهء فإن كان في بَلَد 
ومالّه في آخَرَ أخرج زكاةً المالٍ في بَلَدِه وفطرته في بَلَدِ هو فيه ويجورُ تعجيل 
الزكاة ِحَوْلَينٍ فأقل» 221010011101009 
الشترح وسوس 

قوله: [ إلا أن يكونَ في بد لا فقراء فيه فيقَرفُها في أَقْرَبِ البلادٍ إليه. 

إذا كان صاحب المال في بلد ليس فيه مستحق للزكاة» فبإجماع العلماء 
أنه يجوز نقلها إلى فقراء أقرب البلاد إليه . 

قوله: ”فإن كان في بَلَدٍ وماله في آحَرَ أَخْرَجَ زكاةً الما في بَلَدِه]. 

زكاة المال تخرج في بلد المال. 

صورة المسألة: زيد في الرياض» وماله من ذهب أو فضةّء أو عروض تجارة 
أو غيره في مكة» فإنه يخرجها في البلد الذي المال» وهو مكة. 

« والخلة في ذلك: 

-١‏ أن أطماع الفقراء تتعلق به في بلده. 

5ك لكي لأ غل الركاة فن على المركن: 

۳- لأن المال سبب الزكاة» فوجب إخراجها حيث وج السبب. 

قوله: وفطرته في بَلَدِ هو فيه. 

أما زكاة الفطر: فيخرجها في البلد الذي غربث عليه شمس آخر يوم من 
رمضان وهو فيه . ۰ 

© والهلة: أن البدن سبب الزكاة» فوجب إخراجها حيث وجد السبب. 

قوله: وجو تعجيل الزكاة لِحَولَينِ فأقَل”. 


الأصل أن يخرج المسلم الزكاءً عند حولانٍ الحول» ولكن يجوز تعجيلٌ 


كناب الزكاة 
الشترح وسوس 

إخراجها لحولٍ أو لحولين» إذا وجد السبب» وهو بلوغ النصاب. 

متاك ذلك: رجل ملك مائة ألف ريالء وحال عليها الحول» فأراد أن 
يخرج زكاة المائة ألف لعامين فيجوز؛ وذلك: لأآنه بلغ النصاب . 

أما إذا لم يبلغ المال النصابٌ فلا. 

قالع لك رجل غفذه لمات ريال ويال أن يانه مال وتكون غشرة 
آلاف ريال» فقال: سأقدّم الزكاة» فليس له ذلك. 

أو عنده مائة ألف» فقال : سأقدم زكاة مائتي آلف ؛ لأنني سأملكهاء فليس 


له ذلك. 
والقاعدة: أن تقديم العبادة على سبب وجوبها لا يجوز» وعلى شرطها 
Cs‏ 
پول ۰ 
© والدليل على جواز التعجيل: 
.١‏ حديث ابن مسعود مزلت : أن رَسُولَ الله ل تعجلَ يِن الاس صَدَقَة 
سَتكين)” 8 


.)5( انظر : «قواعد ابن رجب)‎ )١( 
والطبرانى فى‎ .)٠١۹ /( و«البزار»‎ .)۱۸۸٥( أخرجه أبو عبيد فى «الأموال»‎ )۲( 


«الكبير) .)۷۲/٠١(‏ 
وأخرجه «أبو داود) »)١575(‏ و«ابن ماجه) .)۱۷۹١(‏ و«الترمذي» (501/8)» 
و«الدارمي» (0)1777 بلفظ «أنَّ الْعَبَّاَ اسَأَلّ الي كي في تَعْجِيلٍ صَدَقَيهِ قبل أن 


1 ا ل 57 قال ابن حجر: وفي إسناده محمد بن ذكوان وهو 
ضعيف » وليس ثبوت هذه القصة في تعجيل صدقة العباس ببعيد في النظر بمجموع 
هذه الطرق. «الفتح» إفرة (Te‏ وفي «مجمع الزوائد» (۳/ ۷۹): وفيه محمد = 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الشترح 4 

.١‏ لأن تعجيل الزكاة من مصلحة أهل الزكاة» وتأخيرها إلى أن يتم 
الوجوب من باب الرفق بالمالك» فإذا رضى لنفسه بهذا وأسقط حقه» فلا 
مانع . 

قوله: ولا يُستَحبٌ ؟. 

لا يُستحب تقديم الزكاة» بل الأفضل إخراجها في وقتها. 

© والغلة: أن الأصل إخراجها عند تمام الحول» فهو أرفق بالمالك. 

ولأنه ربما نقص النصاب أو تلف المال قبل تمام الحول» فيكون قد شق 
عل نفسهء فكان الأفضل أن لا يعجّلها. 

ولكن قد تكون هناك مصلحة لتقديمهاء كما لو حدثت مجاعة» أو اشتد 
الفقرء أو احتاج المجاهدون للمال» فيقدمها؛ نظرًا للمصلحة. 


66 6 0 


= ابن ذكوان» وفيه كلام» وقد وثق. 


كتاب الزكاة ۷۱ | 
بَابُ اَهُل الرّكاة 
آهل الزكاة ا E‏ از SESSA DEE‏ 


القتنخ وو 
# لما تكلم المؤلف عن أحكام الزكاة وأنصبتها ومقاديرها وغير ذلك» 
أشار في هذا الباب إلى من تدفع لهم الزكاة. 
واعلم: أنه ورد ذكر آهل الزكاة في کثاب الله » وقد ورد عن زياد بن 
الحارث كر أن النبي ياء قال : إن الله تعَالَى لَمْ رض بحكم نبي ولا بره في 
الصَّدَقَات حَتَّى حَكمَ فِيهًا هُوَ فَجَرَّأَهَا نَمَانِية أَجْرَاءِ. ا" 


قوله: هل الزكاة ثمانية]. 


أهل الز كاة المستحقين لها ثمانية أصناف» ذكرهم a‏ ا 
وما الد ع ام" والْمسكين ممل 54 وولف ف 0 1-8 في أرقا 


أهل الزكاة 


ويه ر مقا ر 


وَلْعَرِمِينَ وف سيل آله ون اسيل َه : e E‏ 
رالتوبة: الآية ]٠٠‏ . 

وعلئ هذا: فلا يجوز دفعها إلى غيرهم من أوجه الخير. 

وأهل الزكاة عل قسمين: 


الأول: مَن لا يجورٌ دفع الإكاة ليقام ولا ا إلا مع الحاجة: وهم 
الفقير» والمسكين» والمكاتب» والغارم لنفسه لنفسه» وار بن السبيل . 
الثاني: من يجوز الدفع إليهم ولو مع الجن : وهم العاملون عليهاء والمؤلفة 


(1) أخرجه «أبو داود» (١۳١١)ء‏ وابن زنجويه في «الأموال» (5051)» والبيهقي في 
«الكبرئ) (5/ ۲۹۰)» وإسناده ضعيف » لأجل عبد الرحمن الأفريقي. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
الفقراءً» وهم: مَن لا يَجدُون شين أو يَجدونَ بعض الكفاية. 
والمساكين: يَجدُون أكترهاء أو نِضفَها. 
القتزخ وج 
قلوبهم» والمجاهد» والغارم لإصلاح ذات البين إن لم يكن دفع الحمالة من 
yT‏ 
قوله: إ الفقرا وهم: مَن لا يَجِدُون شيئًاء أو يَجدونَ بعص الكفاية]. 
7١‏ اناده الصف الأول: الفقراء. 
ضابط نتر وضابط الفقير: الذي لا يج شيئًا البنّء أو يجد نفقة أقلّ من نصف الكفاية. 
مئال ذلك: نفقته السنوية ومن يعول )"٠000(‏ وليس عنده إلا مرتب 
شهري قدره )٠٠٠١(‏ -أي: )١١١١١(‏ في السنة-؛ فهو فقير: 
قوله: والمساكين: يَجدُون أكترهاء أو نضفها]. 
ا القائي: المساكيخ + والمسكين مآخوذ من السكرت» وهو قلة الحركة, 
> وضابط المسكين: الذي يجدُ نصفّ الكفاية أو أكثرهاء ولا يجدها كلهاء 
Nee eS‏ 


)١(‏ ومن جهة أخرى فإن أهل الزكاة قسمان: 

الأوله عن اة يب سن الاك يده رهز اق والستكدة رالا واا 
وأهل هذا القسم من أخذ شيئّاء صرفه فيما شاءء كسائر ماله. 

الثاني: من يأخذ بسبب لا يستقر الأخذ به وهو الكتابة» والعْرم؛ والعَزوء والسبيل: 
وأهلُ هذا القسم إذا أخذ شيئًا من الزكاة» فيصرفها فيما أخذه له فقط لعدم ثبوت 
ملكه عليه من كل وجه» فإنما ملكه مراعی» فإِنّ صرفه فى الجهة التى استحق الأخذ 
بهاء وإلا استرجع منه» فالتعبير في الآية باللام: للملك» وفي القسم الثاني ينادي 
على المراعاة فى ذلك ب «فى» وهى للظرفية . 


كناب الزكاة 

والعاملون عليها: وهم: جُبَاتُها وحفاظها. 

الرابع: المُرّلفة قلوثهم: ممن يُرْجَئ إسلامه» أو كف سره أو يُرْجَى بعَطبنه قوّة 
إيمانه. 

الشترح هوس 

الح ذلك فف السكوية ومن يحول 3 +:2) ولس ده إلا مر قب 
شهري قدره )٠٠٠١(‏ -آي: )۱۸٠٠١(‏ في السنة-؛ فهو مسكين» لأنه وجد 
أكثر من نصف الكفاية» لا كلها. 

والفقيرٌ والمسكين يعطيان من الزكاة حت يبلغا الكفاية» لمدة سئةق ولا 
يزادان على كفاية سنة. 

قوله: ‏ والعاملون عليها . 

الثالث: العاملون عليهاء وهم كل من يوكله الإمام للقيام على الزكاةء 
فيشملهم مسمئ العاملين عليهاء وهؤلاء يعطون من الزكاة على قدر سعيهم 
لا عل قدر ما جمعوه من الزكوات. 

قوله: وهم: جباتها وحفاظها ؟. 

ممن يدخل في مسمى العاملين عليها: الجباة الذين يجمعونهاء ويطلبونها 
من أهلهاء ومن يحفظهاء ومن يكتبهاء ومن يقسمهاء ومن يعدهاء أو يزِنّها 
أو يكيلهاء فكلهم يدخلون في مسمى العاملين عليها فيأخذون من الزكاة. 

قوله: ؟الرابع: والْمُوَلفَة قلوبهم: ممن يُرْجَىئ إسلامه. أو كف سره أو يُْجَى 
بعطيبه فوّةٌ إيمانه] . 

الرابع: المؤلفة قلوبهم : وهم الأسياد» والمطاعون في عشائرهم» فإن 
لم يكن سيدا فلا يعط . 

واعلم: أن المؤلفة قلوبهم قسمان: 


7د الان 


-٤‏ المؤلفة 
قلوبهم 


التعليق المقنع على زاج المستقنع 
الخامش: الرّقاب: عه لحار ARSE‏ ا اا 5 
الشترح وسوس 
eS‏ ليعز موا على ذلك» وتقوى نفوسهم عليه 
كما أعطئ النبي بيه صفوان بن أمية» وأعطاه» حتى دخل الإسلام”"' . 
۲- يُحطون لكف شرهم» وشر قبائلهم» إن خيف منهم شر 
النوع الثاني: مسلمون» فيعطون: 
)١‏ رجاء أن يقوى إيمانهم؛ لأن النبى بي أعطى عيينة بن حصن» والأقرع 
ا وعلقمة ر بن علاثة. لبمار دين وقال للأنصار: (يَا 
كد لحار كار درن لوي ادرو الاي ضيه لزلا ايعان هم 
م إلى إیمانکه . 
؟) لكي يسيم نظراؤهم» كما أعطى النبي عيينة بن حصن» والأقرع» 
وعباس بن مرداس » وعلقمة» كل واحد: مائة من الإبل» ليرغب نظراؤهم . 
قوله: #الخامس: الرّقابُ: وهم المُكاتيون]. 


الخامس من أهل الزكاة: الرقاب» ويدخل فيهم ثلاثة أصناف : 


0- الرقاب 


١‏ . الأرقاء المكاتبون: الذين اشتروا أنفسهم من أسيادهم» فيدفعون المال 
على أقساط» فهؤلاء يعطون ولو كانوا قادرين على التكسب» فيدخلون فى 
هذا ھگ 


.)۲۳۱۳( أخرجه «مسلم)‎ )١( 
.)١١57؟( و«مسلم)‎ .)3”١6٠( أخر جه «البخاري»‎ (۲) 


كناب الزكاة 


وفك منها الأسيز المسلم. 
السادسُ: الغارم؛ لإصلاح ذاتٍ الْبَيْنِ ولو مع غِتى, 2501111« 
التتبح و 

قوله: وبك منها الأسير المسلم. 

©. فك الأسرى المسلمين: فهذا داخلٌ في الرقاب. 

ف اذا للتريه كين كتصرف 
للمؤلفة قلوبهم. 

ولأن ما يدفعه إلئ الأسير في فك رقبته أشبه ما يدفعه الغارم لفك رقبته 
فوع الدين: 

قوله: السادسٌ: الغارة؛ لإصلاح ذاتِ البين]. ا 

السادس من أهل الزكاة: الغارم» وهو المديون. 

واعلم: أن الغارم نوعان: 

١‏ . الغارم لإصلاح ذات البين: كآن يكون بين جماعتين» أو رجلين» أو 
عائلتين شقاقٌ وعداوةٌ» وفتنةٌ» فيأتي هذا الرجل ويصلح بينهماء لكن قد لا 
يتمكن من الإصلاح» إلا بأن يلتزم لكل طرف ببذل المال» فيتحمل في 
ذمته مالا للإصلاح بينهم» وحقن الدماء. 

قوله: ولو مع غتى . 

لا يشترط في الغارم لاصلاح ذات البين أن يكون فقيرّاء بل يعطئ» ولو 
كان غتيّا؛ لأنه لا يأخذ لحظ نفسه. 

© والدليل: حديث أبي سعيد ك : دلا تجل الصَّدَقَةُ لع ِل لِحَمْسَة:... 


أو غارم)”' . 


.)١٠٦١( وانتقاه «ابن الجارود»‎ »)۱۸٤١( و(ابن ماجه»‎ .»)١775( أخرجه («أبو داود»‎ )١( 


۷- في سبيل 
الله 


۵ ايخ 


اس 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


أو لنفسه مع الفقر. 

السابغ: في سبيل الله وهم العْراة الْمْتَطَرَعَةٌ الذين لا دِيوانَ لهم. 

الثامن: ابن السبيل؛ المسافِر الْمُنقطعٌ به لل 070 
الشترخ سس 

قوله: أو لنفيه مع الفقر|. 

؟ . الغارم لنفسه -أي : لشيء يخصّه- بأن يكون الدين عليه لحظ نفسه. 


متالك: المديون الذي لم يقدر على السداد. 
فهذا يعطئ» لکن بشرطين : 
.١‏ أن يكون فقيرًاء وضابط الفقر: عدم القدرة على الوفاء. 


استدان في معصية كشرب ونحوه» ثم تاب من الشرب فإنه يعطى . 


أما لو لم يتب فلا يعطىل؛ لأنه إعانة له على المحرّم . 

قوله: [السابعغ: في سبيل الله وهم العُراةٌ الْمُتَطَوّعَةُ الذين لا دِيوانَ لهم. 
السابع: في سبيل الله . 

المراد بقوله: (في سبيل الله): هم من وجد فيهم قيدان: 

-١‏ غزاة. ۲- متطوعون لا ديوان لهم. ولا راتب. 


فإن كان لهم ديوان» ويأخذونء. لكن دون الكفاية» فلهم أن يأخذوها 


“مو مو 


قوله: 'الثامئ: ابق السبيل» المسافِز الْمُنقطْع به. 


الذي انقطع به السير في سفره» وسمي بابن السبيل؛ لأنه ملازم للطريق . 


كناب الزكاة 
دونَ المنشئ للسفر من بَلَدِه فيُغطئ قدر ما يُوصِلُّه إلى بَلَّدِه ومن كان ذا عيال 
الشترح ووس 

وضابط ابن السبيل الذي يعطى : 

.١‏ أن يكون في سفر مباح» أو محرم تاب منه. 

۲. أن يكون قد انقطع به السفر في غير بلده» ولم يجد ما يوصله لبلده. 

قوله: دون المنشئ للسفر من بَلدِه. 

لو كان يريد أن ينشيَ السفر من بلده فلا يُعطيل ؛ وذلك: لأنه لا يعتبر ابن 
سبيل» لکن إن كان مضطرًا للسفر ولم يجد مالا يسافر به» فإنه يعطئ من 
الزكاة» لا لكونه ابن سبيل» وإنما لفقره وحاجته. 

قوله: فيغطئ قدر ما يُوَصِلّه إلى بده 

مقدار ما يعطئ ابن السبيل: ما يكفيه لاإتمام سفره» فإن كان ذاهبًا إلى 
بلده» فما يكفيه إل الوصول إلیه» وإن كان ذاهبًا لغيره فيعطئ ما يكفيه له 
لرجعته إل بلده. 

ولا يؤثر على ذلك: -١‏ كون ابن السبيل غنيًا في بلده. 

-١‏ أو كونه يجد ما يقرضه في الطريق فلا يؤثرء بل يعطئ من الزكاة 
خلاف ذلك . 

قوله: ومن كان ذا عِيالٍ أَحَذَ ما يكفيهم”. 


هذا عاتدٌ إلى الفقراء والمساكين -أي: من كان منهم ذا عيال يعولهم-» 
فإنه يأخذ ما يكفيه له ولهم؛ وذلك: لأن الدفع للحاجة» فتقدّرٌ بقدرها. 


حكم صرف 
الزكاة إلى 


صنف واحد 


حكم دقع 
الزكاة إلى 


الأقارب 


أن الله افتَرَضَ عَلَيِهُمْ صَدَقَةَ في الهم ئۇخذ من ن أغنائهم وَتْرَدُ على ففرائهڼ» 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ويَجورُ صَرْفُها إلى صِئْفٍ واحدء ويُسَنٌّ إلى أقاربه الذين لا رمه مَؤْلتهُم. 
الشترح ج 
قوله: زويَجورُ صَرْفُها إلى صِئْفٍ واحد]. 
يجوز أن يجعلّ الرجل زكاة ماله في صنف واحد من أصناف أهل الزكاة. 
صورة المشالة: رجل عفده وكاة بال فبحرز له أن يعظيها تحن الأصيياك 
الثمانية دون غيره» فيعطيها الفقراء فقط » أو المجاهدين فقط» ونحو ذلك . 
© والدليل: 


-١‏ قوله تعالی: إن تَدُوا الصَّدَقَتِ 
مار مشر رعس دوو 


لْفَقَرَاء فهو خير لم 4 [البقرة: الآية ۷۱[ 

چ صحديك بن عاد لما بعك التي ١‏ معاذًا إلى اليمن وفيه : مَأَغلِمَهه 
)0 

فلم يُذْكَر في الآية والحديث إلا الفقراء» مع أن مستحقي الصدقة هم 
الفقراء وغيرهم» فدل على جواز صرفها لصنف واحدٍ دون غيرهم. 

قوله: أَوَيْسَنُ إلى أقاربه الذين لا تلرَمُه متهم . 

يسن للانسان أن يدفع زكاته إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤونتهم ؛ وذلك 
كالخال» والخالة. ويعطون عل قدر حاجتهم . 

© ويدل لذلك: حديث ملحادا يج عابر كيلم مرفوعا : ِن الصَّدَقَةَ على 
المشكين دلق وَعَلَى ذي الرجم اثتكان: دق وَصِلَة)7” ¢ ب 
الصدقة والصلة» ذ فهم أولئ من يعطى› وقد قال 2 كد لامرأة ابن مسعود كرف 


.)۱۹( أخرجه «البخاري» (۱۳۹۰۵)» و«مسلم»‎ )١( 
وحسنه‎ »)۱۸٤٤( (؟) أخرجه «الترمذي» (/50)» و«النسائی» (55857)» و«ابن ماجه)‎ 


الترمذي . 


كناب الزكاة 


الششترح سيط 
ها أجران: أجز القَرَابَآَ وَأَجْرْ الصَدَفة. 
ولكن ينبه هنا: إلى أنه قد يكون القريب محتاجّاء والبعيد أشد حاجة» 
فيعطول الجميع» البعيد الأحوج؛ لوجود الحاجة فيه» والقريب؛ مراعاةً 
للصلة والحاجة. 
ام ك2 
من الزكاةت- كما سياتي-””. 


66 6 0 


)١(‏ أخرجه «البخاري) )٠٠٠١( )ملسم١و 2)١5757(‏ من حديث زينب - امرأة عبد الله 
ابن مسعود -. 

(۲) وإن كانوا من غير أصوله وفروعه ففيه تفصيل : 
إن كان يقدر على الإنفاق عليهم» لغناه» فإنه لا يعطيهم من الزكاة» وإنما تجب عليه 
نفقتهم -كما سيأتي في كناب النفقات-: 
وإن كان لا يقدرء لقلّة ماله» وعنده زكاة مال» فإن له أن يعطيهم» بقيد أن يكونوا 


من ذوي الأرحام» أو غير وارثين» والله أعلم. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ولا ذَفْعُ إلى ل ره او اه سورع اج رو وو ا 
الشترح وصعوصط 
# هذا الفصل عقده المؤلف؛ لبيان من لا يجزئ دفع الزكاة إليهم» 
وعن صدقة التطوع . 
قوله: ولا تُدَفعُ إلى هاشميء ومُطليي]. 
e‏ الزكاة لا يجوز دفعها لأصناف من الناس : 

لهم -١‏ آل النبى ي کيا : وهم : بنو هاشم . 

© والدليل: حديث أبي هريرة ك كانيج كن الب ااا 


ثَمْرٍ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهًا في فِيهء فَقَالَ رَسُولٌ الله 07: «كخ كخ ازم ب 
لمت أا لا ناكل الصّدَقَةمي20. 


€ 


۲- بنو المطلب: أخي هاشم» ابني عبد مناف . 

وذلك: لن النبي 2 5 جعلهم یشار کون بني هاشم في الخمس› 
ل لير د : «إِنما بثو 
وَبَنُو هاشم شَيْءْ اح 

والمؤلف بهذا قد خالف المشهور من المذهب»› فالمشهور من المذهب: 
أنهم بنو هاشم فقط ولا يدخل فيهم بنو المطلب"" . 


.)١١59( أخرجه (البخارى)» (۳۰۷۲)» و«مسلم)‎ )١( 
خر بخاري‎ 


(۲) أخرجه «البخاري» )7١50(‏ من حديث جبير بن مطعم ك 


(۳) واختاره: ١‏ خرقى» وابن قدامة» والمجد ابن تيمية» وړ خم الاسلا ابن تيمية» = 
في» وابن س بم وس اوم یں 


كناب الزكاة 
ومواليهماء ولا إلى فقيرة تحت عَنِيّ مُنْفِقء ولا إلى فُزعه وأَضلِه a‏ 
الشترح ج 
قوله: : ومواليهما :. 
- موالي بني هاشم وبني المطلب: لا تدفع لهم الزكاة. 
© والدليل: حديث 5 رافع كك » أن النبي يا قال له حينما أراد الذهاب 


للسعى فى جباية الزكاة: «مَولى الْقَوْمِ مِنْ أتفيهم وَإِنَا لا تجل لتا الصّدَقَةُ)7" . 


ير 
1 
٠.‏ 


قوله: .ولا إلى فقيرة تحت عَنِي ففق . 

٤‏ - الفقيرة تحت الزوج الغني المنفق: فإذا كان نةا مرا فقيرة متزوجة. 
فإنها لا تعطيل من الزكاة إذا تحقق فيها وصفان: 

١‏ - أن تكون 7 تحت زوج غني . ۲- أن يكون الغني منفقًا باذلا. 


« والهلة: أنها في الحقيقة ليست فقيرة؛ لأن زوجها ينفق عليها فقد 


* امه 


ات 
ومفهوم ذلك: أنه إذا تخلف أحد الوصفين جاز إعطاؤها من الزكاة. 
قوله: ولا إلى فَرْعِه وأضله”. 
د- أصول الإنسان وفروعه: فلا يجوز صرف المزكي زكاته إلى فرعه ولا 
إلى أصله. 
والأضيل: الكبءه وإ هلوا #الجد وبية الح ا ارعان 
والفرع: أولادهء وإن نزلوا. 
© والهلة: أنه تجب عليه» وتلزمه نفقتهم» عند المذهب» وهذا مناط 


= وابن باز» والعثيمين . 


ا «(أبو داود» 2))١56-0(‏ و«الترمذي» لامك وقال: حسن صحيح . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الخ .وم تب 
الحکم» فمن لزمته نفقته حرم عليه دفع زكاته له. 
قوله: :ولا إلى عبد :. 
5- العبد: فلا تدفع الزكاة إلى العبد الرقيق الفقيرء والعلة في ذلك أمران: 
)١‏ أن نفقته واجبة على سيده. 
6 وا لر العظنام لاقل اعات ايده اء قاد "مال الد حال أسيده. 
قوله: وروج ٤‏ 
۷- الزوج والزوجة: فلا يجوز للزوج أن يدفع زكاته لزوجته. 
» والخلة: أن نفقتها واجبة عليه» فلا يدفع زكاته فيما وجب عليه الإنفاق 
وكذا الزوجة لا يصح أن تدفع زكاة مالها لزوجها. 
« والعلة: أنها تنتفع بدفعها إليهء فما يأخذه الزوج يعود نفعه على 
القوسة» ‏ فن كل ووا 
قوله: [آوإن أعطاها لِمَنْ له غير أهل فَبَانَ هلا أو بالعكس؛ لم بُجزو]ً. 
هاهنا مسألتان: 
الأولى: لو أنه دفع الزكاة لمن اعتقد أنه غير أهل للزكاة فتبين أنه أهل 
لهاء فإنها لا تجزئه. 
)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أنه يجوز دفعها له إذا كان من أهل الزكاة» لكنه لا يصرف من 
ذلك في الإنفاق عليهاء واختارها: ابن قدامة» والشوكاني» والعثيمين. 


= © الشترح وسوس 

« والهلة: أنه متلاعبٌ مفرّط في دفعهاء ولأنه حين دفعها كان يعتقد أنه 
غير أهل» فلم تقع موقعها. 

الثانية: عكسهاء إذا دفع الزكاة لمن ظن أنه مستحق للزكاة» فتبين أنه 
ليس أهلًا لها فلا تجزئه. 

ولت و ال كي ا 

قوله: "إلا لغ ظنّه فقيرًا. 

لو أن رجلا عليه علامات الفقرء فظلَّه فقيرَاء وسأل الزكاة فأعطاه صاحب 
الزكاة منهاء فتبين أنه غنىٌء فإنه يجزئ . 

© والدليل: 

-١‏ حديث أبي هريرة كوه مرفوعا : قال رجل: لأَنَصَدَّكَنَ اة بصَدَقَة 
فَخَرَجَ بِصَدَقه فَوَصَعَهًا في يَدِ رَانية َأضبځوا يَتَحَدَّنُونَ: ُصُدَّقَ ايله علَى رَانيةء 
قَالَ: الله لَكَ الْحَمَدُ علَئ رَانية؛ لأَنصَدَقَنَ ِصَدَقَق فَخَرَجٌ بصَدَقَيهِ َوصَعَهَا في 
يد غ ني فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَنُونَ: تُصُدّقَ عَلَى عَنِّ. قال: الله لك الحم على عي 
لأَنَصَدَّفَنٌ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَيه فْوَصَعَهَا في يَدِ سَارقٍء فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَثُونَ: 
تُصُدَّقَ عَلَى سارت فَقَالَ: اللهُمَ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى رَانيةء وَعَلَى عَبِيّ» وَعَلَى سَارقي» 
تي فقيل له: أَمَا صَدَقَئكَ فَقَذ قُبلث...)7٠‏ 

ا ا ل ل 


20 


أغنباء برح و اعدف لعفف * َالبقوة: الآآية ۲۷۳] . 


.)1١55( أخرجه «مسلم)‎ )١( 


التعليق: المقنع على زاب المستقنع 

وصَدقةٌ اطع مُستحبة, 1 12115111111111 

الح سيط 

- أن النبى ية اكتف بالظاهر لما جاءه الرجلان اللذان طلباه الزكاة» 
فقال: (إنَّ شما أَغطَبئكمَاء وَل حظ فِيهًا لعي فدل على أنه لم يكن يعلم 
حقيقة أمرهماء إنما بن على ظاهر الحال. 

قوله: وصدقةٌ القَطوْع مُستَحبّة ] 

لما فرغ من الكلام على الصدقة الواجبة أشار إلى الصدقة المستحبة. 

واعلم: أن صدقة التطوع قد ورد في الحث عليها نصوصٌ كثيرة من 
الكتاب والستة + متها: 

و : وسن ا الى يفرش ) 
E‏ الآية ٤١‏ ] وقوله تعالیٰ : إن 

وتف عفر لك وَل e‏ الآية ]١۷‏ . 

ES حديث أبي هريرة تإفتة مرفوعًا:‎ -١ 
طب - وَل يبل اله إل اليب فَإِنَّالله يقبا ينه م يريا بْصَاحبه كما‎ 
يري أَحَدُكُمْ لوه حت تَكُونَ مل الجبل».‎ 

۳- حديث اس ت مرفوعًا : إن الصَّدَقَةَ طف غَضَبَ الوب وَتَدْفَعُ 


ية الشوي»" . 


التطوع 


0 


)١(‏ أخرجه (أحمد) (5877/59)» و«أبو داود» )١777(‏ من حديث عبيد الله بن عدي» 
وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» (۷/ .)١١‏ 

(۲) أخرجه «البخاري» »)۷٤۳١(‏ و«مسلم» .)1١١5(‏ 

(۳) أخرجه «الترمذي» .)1٦٤(‏ و«ابن حبان» .)۳۳٠۹(‏ وقال الترمذي: حسن غريب» 
وضعفه ابن الملقن في «البدر المنير» (۷/ .)٤١۹‏ 


كناب الزكاة 
وفي رمضانَ وأوقاتٍ الحاجاتٍ أفضل. 
ونَسَنٌ بالفاضل عن كفايته, ومن يَمُونُه ا ل اه 
التترخ وميس 
وغير ذلك من النصوص الدالة علئ فضل الإنفاق والتطوع مما يعسر 
حصره. 
قوله: :.وفي رمضانَ وأوقاتٍ الحاجاتٍ أفضل]. 
ا 
١‏ . في الأزمنة الشريفة: كرمضان؛ لأن النبي بي كان أجود ما يكون في صدقة التطوع 
رمضان'“» وفي عشر ذي الحجة. 
.١‏ في أوقات الحاجات؛ كوقت المجاعة والفقر ونحوهاء فهي أفضل 
من غيرهاء وقد قال الله تعالیٰ : ار لطعم ف بوم ذى مَسَعَبَةَ 6 رالبلد: الآية ]٠ ١‏ » 
قال ابن عباس : «ذي مسغبة» أي: ذي مجاعة»» وقال النخعي: «في يوم 
الطعام فيه ی َ 
قوله: وسن بالفاضلٍ عن كفايته. ومن يَمُولُهم. 
إذا جد عند الإنسان نفقةٌ تكفيه وتكفي من يمونه على الدوام؛ كمتجرء 
أو صنعةٍ» أو راتب» أو وقففء ونحوه» a‏ أذ يشم ماقف Ee‏ 
© والدليل: قوله علةٍ: «خيز الصَّدَقَةِ مَا كان عَنْ ظهر غِتَى)”" . 
والمعنئ: أن أفضل الصدقة ما بقي صاحبها بعد إخراجها مستغتيّاء أي : 
بقي له ما يكفيه ويغنيه في حوائجه ومصالحه. 


. أخرجه «البخاري» (5)» و«مسلم» (۲۳۰۸) من حديث ابن عباس‎ )١( 


() انظر: «تفسير ابن كثير) (//795) . 
(۳) أخرجه «البخاري» )١577(‏ من حديث أبى هريرة. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


= © الشترح وسوس 
قهله: يتم بما يُتَقُضُها. 
إذا تصدق بصدقةٍ تنقص كفايته» وكفاية من يمونه فإنه يأثم . 
© والهلة: أن النفقة على نفسه» وعلى من يعول واجبة» اندم علبي 
ماظن ترح عاونه ورد فى ديت عرد اسين عدرر اكه مرارها دكن 
ِالْمَْءِ إِنْمَاء ن يُضَيْعَ مَنْ يفوت“ . 


ولأن أفضل الصدقة ما ينفقه الإنسان على نفسه» وعلئ من يعول. كما 
في الحديث : «دِيتَاز أَنْفَقتَهُ َه في سَبِيلٍ الله دياز أَنْفَفْتَهُ عَهُ في رقب وَدِينَارٌ تَصَدَّقَتَ 


به به عَلَى مشکين» وَدِيَارَ أَنَْفْتَهُ على اهلك أغظمها أَجْرَا الَّذِي أَنْمَفعَهُ على 
اهلك , 


.)4۱۳۳( والنسائي في «الكبرئ»‎ »)١1197( و«أبو داود»‎ ,)"7/١1( أخرجه «أحمد»‎ )١( 


4 أخر جه ا(مسلم) (996) من حديث أب هريرة. 


ل -ته الشترح وسوس 


مناسبة الكتاب: لما تكلم المؤلف عن الصلاة وتوابعهاء والزكاة وتوابعهاء 
تكلم بعدها عن الصيام؛ إذ هو رابع أركان الإسلام» ورتبها المؤلف كما وردت 
في حديث عمر تة في قصة جبريل #4 » وحديث ابن عمر كز . 


و 2 و 03 الصيام 

الوم إِفسِيًا» رمرتم: الآيه ]٠١‏ أي : سكونًا عن الكلام . 
شرعًا: إمساك عن أشياء مخصوصة بنيّة» فى زمن معين» من شخص 
: قرف 

مخصوص © . 

ا 1 أدلة مشروعية 
د على مشروعيته: من الكتاب» والسنة» والإجماع : الصيام 


-١‏ فمن الکتاب: قوله: ييا ال مثا کيب ێم ألسِيَامٌ كما 


. أخرجه «مسلم» (۸) من حديث عمر بن الخطاب كب‎ )١( 

(۲) أخرجه «البخاري» (۸)» و«مسلم» )١١(‏ وفيه : ابْنِيَ الْإسْلَامُ عَلَى حَمْسَةٍ: عَلَى أَنْ 
يُوَحَّدَ الله» وَإِقَام الصَّلَاة وَإِيتاءِ الرَّكَاةِ وَصِيَام رَمَضَّانَه وَالْحَجّ). 

(۳) انظر: ١كشاف‏ القناع» (۲/ ۲۹۹)» وقال العثيمين: الد ا عات من 
طلوع الفجر إل غروب الشمس. «الشرح الممتم؛ ۲۹۸/۷). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


لذن رعسب 

کس ل درت ين ين كم 00 تقو 09 4 [البقرة: الآية ۸۳] . 

کت ومن السنة: ا منها حديث أبي هريرة كف رة فى قصة 
جبريل تاق : « کان ل الله د يَوْما بارا للتّاس...»» وفيه : وما الإشلام؟ 
َالَ: «الإسشلامُ أن تغبد الله وَلاً شرك به سَاء وَثُقيم الصَّلاةَ وَنُوْتِيَ الرَّكَاةَ 
المَفْرُوضَة وَتَصُومَ رَمَضَانَ) 27 

۳ والإجماع: منعقد عل مشروعيته» وفرضيته» حكاه جمعٌ ) منهم : 
ابن تی . 


قوله: ؟يَجبٌ صومٌُ رَمضانَ برؤية هلاله:. 


الأمور التي 0 5 
e‏ يجب على الناس صيام رمضان إذا وجد أحد أمور ثلاثة : 
صيام رمضان -١‏ رؤية هلال رمضان: فإذا رؤي الهلال صام الناين اق 


أبي هريرة ت مرفوعًا: «صُومُوا لِرُؤْيته وَأَفطِرُوا لُِؤيته...)0. 


قوله: قان لم يْرَ مع صخو ليله الثلاثين» أضبحوا مُفْطِرِينَ؟. 
يحل دون رؤيته غيم أو قتر» فد الان ا لشعيافء وهو يوم الشك 
على المشهور من المذهب» ويكره صومه. 


.)9( أخرجه «البخاري» (/ا/ا/41)» و«مسلم)‎ )١( 

(۲) انظر: «(مجموع الفتاوئ) »)۲٤٤/۲٠١(‏ «بدائع الصنائع) (؟/ ه/7). 

(۳) انظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص١٤)»‏ و«المغنئ» لابن قدامة .)٠١١/۳(‏ 
(5) أخرجه «البخاري» (۱۹۰۹)» و«مسلم» .)۱٠۸١(‏ 


كتاب الصيام 


الشتبحخ چ 

» والغلة: أننا تبيّنا أنه لم يدخل رمضانٌ بعد فالسماء صحوء ولو كان 
الولال عر راه كما ن الشين ا 

قوله: وان حال دوته غيم أو قَتَنِ فظاهِرٌُ المذهَب يَجبُ صومه]. 

۳- أن يحول دون رؤية الهلال ليلة الثلاثين غيم أو قتر: فيجب صومه بنية 
رمان العنياطاء روغلا هن دات ااا . 

© والدليل: 

-١‏ حديث ابن عمر مرفوعًا: (إِذَا رَأيِكْمُوهُ فَصُومُواء وَإذَا رَأيكْمُوهُ فَأفطِرُوا. 
إِنْ غم عَليكم فاقَدُرُوا له ومعنى اقدروا له: أي: ضيقوا عليه العدةء 
كما في قوله تعالی : لوس قر ڪه ركم [الطلاق: الآية ۷] دأي: ضاق-» وعلی 
هذا قعل شان شبعة ورین يرا 

3 - أنه ريسن جم سن و “ابن عمرزراوي ا وقالت 
غائشة : (لأنْ أْصُومَ یوما من شْعْمَانَ أَحَبٌُ إل من أَنْ أفطر يَوْمَا من رَمَضَانَ)” ل" 

قوله: : وإن روي هارا فهو ليل الْمُقْبلَة]. 


إذا رأ الناسنُ الهلالٌ في نهارٍ التاسع والعشرين» فإنه يعتبر لليلة المقبلة» 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد - وهي المنصوصة عنه- : أنه لا يجب صوم هذا اليوم» وأنه 
هو يوم الشك» وهو قول جمهور العلماء» واختاره: ابن تيمية» وابن مفلح» بل قال 
ابن تيمية: لا يستحب صومه» وقال ابن باز والعثيمين: يحرم صومه . 

(۲) أخرجه «البخاري» »)۱۹٠١(‏ و«مسلم» .)۱٠۸١(‏ 

(۳) أخرجه «أحمد» »)٤٠١ /٤١(‏ والبيهقي في «الكبرى» )٠٠۸١(‏ . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


وإذا رآه أهلُ بلب لَرِمَ الناسَ كلهم الصوة. 
الشترح 4 

سواء رؤي قبل الزوال أو بعد . 

© والدليل: ما روی أبو وائل شقيق بن سلمة قال : جَاءَنَا تاب عَمَرَ وَنَحْنُ 
بِحَانِقِينَ : ِن الأهلة بعْضّهًا أغْظم مِنْ بغض» فِا رم ۾ الْهلالَ لال الها فلا 
تفطزوا حت يَشْهَدَ رَجلان دوا عَذلِ هما هاه لأس عَضِيَةً7" , 

وعلئ هذا: فلو أن الناس رأوا الهلال في نهار التاسع والعشرين» فإن 
الشهر يعتبر تسعة وعشرين يومّاء ويعتبرون بهذه الرؤية أن غدًا أول أيام 
وهات 

قوله: :وإذا رآه أهلُ بلد لَرِمَ الناسَ كلهم الصوم. 

إذا رؤي الهلال في بلد. فإن ذلك يكون رؤية معتبرة لغيرهم من البلدان» 
وحينها يلزم أهل الأرض كُلَّهُمُ الصوم؛ عملا بتلك الرؤية. 

© والدليل: حديث ابن عمر مرفوعًا : «صُومُوا إرؤیته وَأَفْطِرُوا لرؤټی") 
وقد وقعت الرؤية فيجب صومه؛ لأنه ثبت كونه من رمضان» والخطاب 


لجميع اا 


)١(‏ قال الشيخ زكريا الأنصاري في شرح البهجة: والمراد بما ذكر -أي : من أنه للمستقبلة- 
دفع ما قيل إن رؤيته تكون لليلة الماضية انتهى» قال البهوتي : أي: فلا أثر لرؤية 
الهلال نهارّاء وإنما يعتد بالرؤية بعد الغروب . . . فعلم منه أن الرؤية قبل الغروب 
لا تأثير لها. «كشاف القناع» (۲/ 07017 . 

(۲) أخرجه «ابن أبي شيبة» (۳۱۹/۲)» و«الدارقطني» 2»)١7١/7(‏ والبيهقي في 
«الكبرئ)» (708/5). 

(۳) أخرجه «البخاري» (۱۹۰۹)» و«مسلم» .)1١81(‏ 

(6) وهذا مذهب جمهور العلماءء ولكن عمل الناس الآن ليس على هذا القول» = 


كتاب الصيام 

ويْصامُ برؤية غدل ولو أنتَّىء E O O O‏ 

الششرح سيط 

قوله: (ويُصامُ برؤية عَذْلٍ. 

يشترط في من يرى الهلال : 

)١‏ العدالة: والعدل: هو من حافظ على الواجبات» وترك الكبائر» ولم 

© والدليل: حديث ابن عمر قال: «تَرَاءَى الاس الْهلال, فَرَأَْيهُ فأخيدتثُ 
رول الله بد فَصَام وَأْمَرَ النّاسَ بصِيامِه)7" . 

ولأنه خبرٌ فيما طريقه المشاهدة» ويدخل به في الفريضة» فَقَبلَ من 
واحدِء كوقت الصلاة . 

۲) التكليف: لأنه خبرٌ تتعلق به وجوب العبادة على الناس» فلا يُقبل من 
غير مكلف. 

قوله: :ولو ألتَى:. 

لا فرق في الرؤية بين الذكر والأنثى» فالمرأة كالرجل يقبل قولها في 
دخول الشهر . 

« والهلة: أنه یر كي » فقبل خبرها به كالرواية. 


ولا فرق بين الحرّ والعبد كذلك. 


- 


= وإنما كل دولةٍ لهم رؤية وعمل» وقال ابن تيمية: أن المعتبر في ذلك هو اختلاف 
المطالع واتفاقها؛ فمتئ رؤي في بلد» فإنه يجب عليهم الصوم» وعلى من يوافقهم 
في المطلع» وليس على هذا العمل كذلك. 

)١(‏ أخرجه «أبو داود» (7157)» و«الدارمي» ,)١791(‏ وصححه ابن الملقن في «البدر 
المنير» .)٦٤١ /٥(‏ 


شروط تجب 
فيمن یری 
الهلال 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الخ وو 
قوله: فان صامُوا بشَهادةٍ واحدٍ ثلاثين يَوْمًا فلم بر الهلال» أو صَامُوا لأَلٍ 
غيم لم يُفطروا]. 
حصول الخ أشار هنا إلى ما يتعلق بحصول الخطأ في الرؤية» وقد ذكر المؤلف للمسألة 
ا صورتین : 
الأولئ: إذا صام النامنُ بشهادة واحد -أي: ثبتت الرؤية لهلال رمضان 
بواحد-» وصاموا ثلاثين يومّاء ومع ذلك لم يروا الهلال» فإنهم لا يفطرون» 
والخلة: 
-١‏ أن خروج الشهر لا يثبت إلا برؤية عدلين» فلا يجوز أن يسْتَئَدَ إلى 
رؤية واحد -وهو الذي شهد برؤية الهلال لرمضان-. 
-١‏ ولأنه لم ير الهلال» فهذا أمارة على أن الشاهد بهلال رمضان قد 
ا 
الصورة الثانية: إذا صام الناسُ يوم الثلاثين من شعبان -مع وجود الغيم 
والقترء ثم أكملوا رمضان ثلاثين يومّاء ومع ذلك لم یروا هلال شوال-؛ 
فإنهم حينها لا يفطرون. 
« والهلة: أن صيامهم أول الشهر إنما هو احتياط للعبادة» لا عن بِيّنة 
ورؤية. 
وعلئ هذا فإنهم يصومون ذلك اليوم» ويجعلون غدًا أول شوال» ولو 
لم يروا الهلال. 


)١(‏ وفي المذهب وجه: أنهم يفطرون -ولو لم يروا الهلال-؛ واختاره: العثيمين. 


كتاب الصيام 


ومن رأى وَحَْدَّه هلال رَمضانّ وَرُدَّ قوله. أو رأ هلال شرًال» صام. 
الح سيط 

قوله: ومن رأى وَحْدَه هلال رَمضانّ وَرُدَّ قوله» أو رأئ هلال شوّال صام]. 

من وای الهلال وحده» ولم تعتبر شهادته» لزمه الصوم . 

# والهلة: أنه تيقن أنه من رمضان» فلزمه صومه. كما لو حكم به الحاک. 

ومن رأیٰ هلال شوال وحده» ولم یره غیره» أو راه اثنان فرذت شهادتهماء 
فإنه يلز مهم الصوم» ولا يفطرون. 

© والدليل: حديث عائشة رجا مرفوعًا «الفطز يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُء وَالأضْحَى 
يَوْمَ يُضَححي الناس» . 

ولأن المطلوب في هلال شوال عدلين» ولم يتحقق ذلك. 

فإن قيل: لماذا يطلب لهلال شوال شاهدان» ولا يطلب لهلال رمضان إلا 


شاهدٌ واحد؟ 


حكم من رأى 


الهلال وحده 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أنه لا يلزمه الصوم» واختاره: ابن تيمية» وابن باز. 

(۲) أخرجه «الترمذي» (807)» وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه. 
وحسنه النووي في «خلاصة الأحكام» (۲/ ۸۳۹) وقد يستدل لذلك أيضًا بما روئ 
أو قَِابَة أن رَجْلَيْن رَآَيَا الهلال» وَهُمَا في سفر غجلا ن قَدِمَا المُديئةٌ ملحن 
َأَخْبَرَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَابٍ بِذَلِكَء فَقَالَ عُمَدُ لِأَحَدِجِمًا: «أَصَاهِمٌ أَنْتَ؟ قَالَ: تَعَمْء 
قال : «لِم؟ قال : لِأَنّي كَرهْتُ أَنْ يَكُونَ الاس صِيّامّاء وأا مُفْطِوٌ فَكَرِهْتٌ الْخِلاف 
عَلَيْهِمْء فَقَالَ لحر : CS TE‏ مُمْطِرًا قال : «لِم؟2 قال : لاي رابت 
ادت ووا ز اسلف آمو الان فا راء وَخَرَجَاأخرجه «عبد الرزاق» 
».)١75/5(‏ والطبري في «تهذيب الآثار» (۲/ )۷٦١‏ والشاهد فيه: أنه عتب على من 
أفطر معتدًا برؤيته التي لم تعتبر. 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 

وَيَلرَمْ الصومُ لكل مُسلم مكلفٍ قادر, GN r EEE‏ ادو ان لاعف ا ا 33 

الشترح يوط 

قيل: لأنه خبر دينى لا تهمة فيه» كالرواية» وكالأذان» فيكتفئ فيهما بواحد» 
بخلاف آخر الشهرء وبخلاف الأمور الدنيوية التى لا بد لها من شاهدين. 

قوله: | ويَلرَمُ الصومٌ لكل مُسلم مكلفٍ قادرً. 

أشار إلى شروط وجوب الصيام» وهي ثلاثة : 

الأول: الإسلام: فالكافر لا يَصِحّ صومهء ولا يُقبّل ولا يُطالب به. 

© والدليل: قوله تعالی: «إوَمَا مَمَهْرْ أن تُقَبَلَ مهم تَفَقَدثْهُمٌ إلا أَتَمْرَ 
ڪفروا بألل وَبرَسْولِو- ه [القرتة: الآية ]٠٤‏ . 

الثاني: الكل ريشا أي 

> العقل : فالمجنون لا يصح صومه» ولا يجب عليه. 

© والدليل على هذين الشرطين: حديث علي بن أبي طالب تة مرفوعًا : 
«رُفِعَ القَلمُ عَنْ ثلائة: عَنْ المَجُْونٍ المَغلوب على عَقله حَنَّ يَفِيقَ» وَعَنْ الائم 
حَتَّى يَسْتتقظ, وَعَنْ الصَّبِيّ حى يَخْتلِم)7" . 

ولأن الصوم عبادةٌ محضةٌ» تفتقر إلى النيةء ونية الكافر والصغير والمجنون 

الثالث: القدرة عل الصيام : فالعاجز عن الصيام له يجب عليه . 


© والدليل: عموم الآیات» كقوله تعالئ : ایا لذن اموا کب ڪڪ 


)١(‏ أخرجه «أبو داود) »)55٠01(‏ و«الترمذي» »)١577(‏ و«ابن ماجه) (51 4275١‏ ورجاله 


قات › وصوب الترمذي والنسائي وقفه. 


كتاب الصيام 
وإذا قامت البَئَِةٌ فى أثناءٍ النهار وَجَبَ الإمساك والقضاءُ على كل مَن صارَ فى 
أثناءه ها لؤُجوبه TERED‏ جار ها دوه اس زعا رمه رع كاهو تدع موا اده ا ERDE‏ 
اي ب ب 
ا 56 ژر رر مم 14 و تلك 22م د چ 5 5 
ألصِيَامُ كَمَا كيب عَلَ أأذيت ين كم لملكم تقون 407 رابقرة: الآيد دح 
وقوله: YS}‏ کف آله فسا لا وسَعها»# [المقرة: الآية ]۲۸٠‏ . 
قوله: وإذا قامت البِينَةُ في أثناءِ النهارٍ وَجَبَ الإمساك والقضاء على كل من 
صارَ فى أثناءه أهلا لؤجوبه ]. 
1 الحكم إذا 
إذا قامت البينة على دخول شهر رمضان -وهو رؤية الهلال- في أثنة ي 
نهار شهر رمضان - كأن يكون من رأ الهلال بعيدّاء ولم يحضر للقاضي ون .دول 
إلا نهارًا- فإنه يجب في ذلك اليوم أمران: رمضان في 
الأول: الإمساك بقية اليوم. عت 
ولأن النبي 2 أقر الناس حين وجب صوم عاشوراء- قبل النسخ- 
اا ا 
الثاني: القضاء: أي : قضاء ذلك اليوم الذي علموا في أثنائه . 
© والهلة: أنهم لم ينووا الصيام من الليل» ومعلوم أن الفرضَ لا بد له 
من نيّة قبل الفجر؛ لحديث حفصة: «مَن لم يُجْمع الصيام قبل القخرء فلا 
صيام ا 


. من حديث سلمة بن الأكوع‎ )1١5( و«مسلم»‎ 2»)١975( أخرجه «البخاري»‎ )١( 

(۲) أخرجه «أبو داود» (5505)» و«الترمذي» (۷۳۰). و«النسائي» (۲۳۳۳). وقال 
ابن حجر: واختلف الأئمة في رفعه ووقفه» فقال ابن أبي حاتم» عن أبيه: لا أدري 
أيهما أصح؟ . . . لكن الوقف أشبه» وقال أبو داود: لا يصح رفعه» وقال الترمذي: = 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


وكذا حائض وِنْفَسَاءُ طهُرتاء ومسافد قَدِمَ مُفْطِرَاء 001011111 
الح سيط 


ولأنه ثبت كون هذا اليوم من رمضان» ولم يأتوا فيه بصوم صحيح» 
لوبي كاد لقوله تعالول: اتسن ہد مك هر ينه وس حكَادَ 


4 رغد 353 0 


ریسا َو عل سَعَرٍ فعدة من ن ار 4 [البقرة: الآية ا 
ويدخل في هذه المسألة: الصغيرٌ إذا بلغ في أثناء النهار وكان مفطرًاء 
والكافرٌ إذا أسلمء والمجنون إذا أفاق» فقد صاروا في أثناء النهار أهلا 
قوله: وكذا حائض ونفساءُ طهُرتاء ومسافر قد م مُفطِرًا]. 
إذانك 2 يدخل في هذه المسألة كذلك -أي الإمساك والقضاء-: ما إذا زال العذر 
تك 
"د 7 بترك الصوم في أثناه النهارء كما لو طهرت النفساء أثناء النهارء أو قدم المسافر 
في أثناء ء النهار 
المفطر› اوو المريض المفطر أثناء النهار» فإن عليهم : 


-١‏ قضاءُ ذلك اليوم: والعلّة: أنهم لم يصوموا من أول اليوم» فلم يعتبر 

ذلك الصوم في حقهم» وصار كأنهم أفطروا فيه کله» إذ لا يعتبر صوم 

ر اس و عام 

يعدن م وقد قال تعاليل: #وّمَن كان مَرِيضًا او على سَمَرٍ هَهِدَّه من 
آڪار ار [لبقرة: الآية هم قمع فدل على أن e‏ الفطر القضاء» 

وقالت عائشة ا : «فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمء ولا نُؤْمَرُ بِقَضَّاءِ الصَلَاةٍ» فمن 


زال عذره أثناء النهار لم يعتبر صومه. وعليه القضاء. 


= الموقوف أصح» ونقل في «العلل» عن البخاري» أنه قال: هو خطأء وهو حديتٌ فيه 
اضطرابٌ» والصحيح عن ابن عمر موقوف. «التلخيص الحبير» .)٤١۷/۲(‏ 

)١(‏ الرواية الثانية: أنه يلزمهم الإمساك» دون القضاء» ويصح صومهم وإن كانوا قد 
أكلواء وهو اختيار ابن تيمية» والسعدي» والعثيمين. 

(۲) أخرجه «البخاري» (۳۲۱). و«مسلم» (75") واللفظ له. 


كتاب الصيام 


ومن أَفْطَرَ لکبرء أو مَرَض لا يُرْجَى بُزؤه؛ أَطعَمَ لكل يوم سكا 21 
الشترح 4 
؟- الإمساك باقي النهار: والشلة: أنه وُجِدَ ما يوجب الصوم في أثناء النهار, 
وزال العذرء فعاد التكليف في حقهم. أشبه ما لو ثبتت الرؤية في أثناء 
ال 
ك والخلاصة: أن من صار أهلا لوجوب الصيام في نهار رمضان فيجب 
عليه اللإمساك» والقضاء» ويدخل فيه صورتان: 


-١‏ من صار أهلا للوجوب بتحقق شرطه: وهم أربعة: من قامت عليه البينة 
فى أثناء النهار» والصغير إذا بلغ أثناء النهارء والكافرٌ إذا أسلمء والمجنون 
إذا أفاق. 
؟- من صار أهلا للوجوب لزوال مانع: كالحائض والنفساء إذا طهرتاء 
والمسافر إذا قدم. 
قوله: ومن أفطرّ لكبَر, أو مَرَض لا يُرْجَى بُرْؤُه أطعَمَ لكل يوم مسكينا ”. 0 
9 جر 
إذا كان الإنسان عاجرًا عن الصيام عجرًا دائمّاء إما لكبر سِنَّء أو لمرض لا عن الصوم 
يرجلا برؤه؟ فان له الفطر› ولا قضاء عليه» ولكن عليه الإطعام عن كل يوم عجرًا دائمًا 
© والدليل: قوله تعالى: وَعَكَ أأذيت بطيفوتۂ وِدَيَةُ 
[البقرة: الآية »]٠۸٤‏ قال ابن عباس : «لَتِسثْ بمنشوخة هر الشَّيِحُ الكبيز وَالمَرَْة 
الكبيرَة لا يَسْتَطِيعَانٍ أَنْ يَصُومَاء فَيِطْعِمَانِ مَكَانَ كل يَوْم مشكينًا0”" . 


عام سکن 4 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أنه لا يجب الإمساك بقية اليوم» وإنما عليهم القضاء فقطء 
واختاره: العثيمين . 


20 أخر جه «البخاري» (0۰0)). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الح سيط 
ولآن الفطر إذا جاز للمريضء» فلأن يجوز للعاجز بطريق الأولئ. 
والإطعامٌ: أن يعطي كل مسكين مد برء أو نصف صاع من غيره. 
© والدليل: ما جاء أن ابن عمر ويا سيل عن المرأة الحامل إذا خافت 
عل ولدهاء قال : «(تقطر وَتُطعِمٌ مَكَانَ کل يَوْم RT‏ مِنْ حِبْطَةٍ 
وعن ابن عباس وا : «إذا عجز الشيخ الكبير عن الصيام أطعم عن كل 
يوم مدًا مدا 
قوله: ذويُسَنُ لمريض يَصُرُه. 
أفبناك بسو 0 
الويف الآول» الح هيد والفرضي + فا الع فال س له الفط 
© والدليل: قوله: امسن کات ینم مسا أو عل سَمَرٍ مَهِدَّهُ مَنْ اياي أ 
[البقّوة: الآية 4 ]١8‏ . 


ك هو المريض الذي يضرّه الصوم» أو أنه 
يؤخر شفاءه» أو أنه د .0 يشقٌّ عليه الصوم» أو يخاف سيبه حدوث اور له . 


© ويدل لذلك: قوله تعالی اول تلقو دِيم إل الگ 6 رالبقرة: الآية ٠٠١‏ . 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» )٥۲(‏ بلاعاء وإسناده منقطع » ولكن له شواهد بمعناهء 
منها رواه الشافعي في «الآم» (۷/ )٠٠١١‏ وعنه البيهقي (5/ )71١‏ قال الشافعي : 
أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر سئل عن المرأة الحامل. . . وإسناده صحيح . 

(؟) أخرجه «الدارقطني» »)۲۳٤۷(‏ وصحّح إسناده . 


كتاب الصيام 


رار يَقْصُنُ وإن نَوَى عار و ثم سافرَ في أثناءه, فله الفطرُ. 
التترح وصوط 


- 


وحديث عبادة بن الصامت تله أن رَسُولَ الله ية قَضَئ أَنْ لا صَرَرَ وَل 


ضِرَان27 . 
قوله: ‏ ولمسافر يقصر:. 
١‏ 1 ؟- المسافر 
الصنف الثاني: المسافر سَفر قصرء فَيْسَنٌّ له الفطرُ إذا فارق عامر قريته.  ٠‏ 
١,‏ ِ سفر قصر 
© والدليل: 
١.قوله‏ تعالی: ایس کات ین تَرِينًا أو عل سر دة من ام أ4 
[البمرة: الآية ۱۸4] . 
۲. حديث جابر تة : ليس مِنَ البرٌ الصَّوْمُ في السَفَر)”" . 
© والقلة أنه لفك عليهماء وفيه قبول رخصة الله تعالى؛ ولذلك قالت 
عائشة : «ما حير رشول الله ل بين أمرَنٍ إلا أذ أن ِسَرَهْمَاء ما لَمْ يكن نما 
وفى الحديث: «إنَّ اله حب أَنْ توت وخَضه)17 . 
1 ع1 5 د م 54 8 إذا نوى 
قوله: وإن نوَى حاضرٌ صومَ يوم ثم سافرَ في آثنائه» فله الفطر:. e‏ 
لو نوى إنسانٌ أن يصوم هذا اليوم» ثم في أثناء اليوم سافر» فله الفطر كذلك . ۴# ۶ 
في أثنائه 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (7151) وفي سنده انقطاع» إسحاق بن يحيئ بن الوليد لم يدرك 
عبادة بن الصامت. قاله البخاري والترمذي› وأعله بالانقطاع البوصيري في 
«مصباح الزجاجة» (۳/ .)٤۸‏ وابن حجر «الدراية» (۲/ 5857). 

(۲) أخرجه «البخاري» 2»)١9557(‏ و«مسلم» .)١١١١(‏ 

(۳) أخرجه «البخاري» (2)7070 و«مسلم» (۲۳۲۷). 

(:) أخرجه «أحمد) (۱۰۷/۱۰)» و«ابن حبان» .)۲۷٤۲(‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 

وإن أَفْطَرَتُْ حاملٌ أو مُوْضِعٌ؛ خَوفًا على أنفيهما قَضَّتَاهُ فقط, وعلى وَلَدَيْهِما 
قَصَتَاء وأطعَمتا لکل يوم مسكينًا. 

الشرح وچ 

© والدليل: حديث جابر كت : «أنَّ رَسُول الله ع خَرَجَ عَامَ الفغح إلى مكة 
في رَمَضَانَ قَصَامَ حَمَّى بَلَعَ كُرَاعَ العّميم قَصَامَ الاس ثُمَ دَعَا بقَدّح من مَاءِ رفع 
می نَظرَ الاس للد ثم شرب . 

ولأنه الآن على سفر» والسفرٌ مبيح للفطرء فأباحه في أثناء النهار كالمرض» 
وقد قال الله: «إمّمن کات ینک ریسا أَوْ عل سقر دة هَن ابام أ رار :1ح . 

وكذا يباح للمسافر أن يفطر في سفره» سواءٌ دخل عليه رمضان -وهو 
مسافر- أو سافر فى أثناء الليل وأدركه النهار حال السفر. 

قوله: وإن أَفْطْرَت حاملٌ أو مُرْضِعٌ؛ حَوفا على أنفسهما قَصَّنَاهُ فقط وعلى 
َلَدَيْهما قَصَنَاء وأَطَعَمَتَا لكل يوم مسكينا؟. 

الصنف الثالث والرابع ممن لهم الفطر: الحامل» والمرضعٌ» فيجوز لهما 
أن تفطراء ويقضيان بعد ذلك كالمريض والمسافر. 


8« 4- الحامل 


والمرضع 
فف و والفلة أن صيامهما قن بكرن فيه مققة علا أن علق ولدهماء 
والمقفة تب اللبسير: 
والمرضع 

وفطرُ الحامل والمرضع له حالتان: 

الأولى: أن تخافا على أنفسهما فقطء أو على أنفسهما وولدهما: فيجوز 

الفطر» ويجب القضاء فقط ولا كفارة عليهما. 
« والغلة: أنهما في حكم المريض» فرخص لهما في الفطر. 


وأما عدم وجوب الكفارة؛ فقياسًا على الفطر لمرض يرج برؤه» فإنه 


.)١١١5( أخرجه «مسلم)‎ )١( 


كتاب الصيام 


يذ كنار ادع انوك انه ا 7 
اد ار َالبقّة: الآية ]١85‏ . 


رم ما فر 


وأما القضاء؛ فلعموم قوله تعالئ: مَمِدَّةٌ من أَمَارٍ حر زاليئرة: الآية وما . 

الثانية: أن تخافا على ولدهماء فقط : فيجوز الإفطار» ويجب القضاءء 
ويجب أن تطعما عن كل يوم مسكيئًا. 

© والدليل: 


1111 


.١‏ قوله: ول اوت يُطيِفُونة ف ا َة طعَامٌ مِسَكينٍ 46 [البقرة: الآية ملع 
قال ابن عباس : كانت رخ شيخ الكبيرء ا الْكَبيرَةء وَهُمَا يُطِِقَانِ 
الصيَام اَن يمطرًا» ا کان کل يوم مشكيئاء وَالْحْبْلَى وَالْمُرْضِعْ إذا 
حَاقنَاهء قال أَبُو داو : «يَعْنِي على أَوْلَادِهِمَا أَفْطَرَنَا وَأَطْعَمَنَ00" . 


E‏ ا 
وَكَانَتْ حَامِلاء فَأصَابَها عَطَئْنٌ في رَمَضَان» فَأَمَرَهَا ابْنُ عُمَرَ أَنْ تُفْطِي 
وط وم ک0 , 

قوله: ومن نَرَى الصوم ثم جُنَّ» أو أَعْمِي عليه جميع النهار ولم بف جزءًا منه؛ 
لم صح صَوْمه لا إن نام جميع التهار. 

النيّة» والإمساك عن المفطرات هما ركنا الصيام» فإذا سقطت النية لم 


.)۲۳۱۸( أخرجه («أبو داود)‎ )١( 

(۲) أخرجه «الدارقطني» (۳/ .)۱۹۹٩‏ 

(۳) القول الثاني: أنه لا يجب الاطعام» وهو مذهب أبي حنيفة» ويروى عن جمع من 
التابعين : كعطاءء والزهري» والحسن» وابن جبير» واختارة: ابن باز» والعثيمين. 


ركنا الصوم 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ويَلْرَمْ الْمُعْمَى عليه القضاءُ فقط. 
الشترح وسوس 
وحينها نقول: ما يعرضٌ للعقل مما يكون به زواله بالنسبة للصوم له ثلاث 
حالات : جنون» وإغماء» ونوم. 
عت /١‏ الجنون: لو أن الإنسان نوى الصوم» ثم قبل طلوع الفجر جَنَّ ولم 
7* 7 يفق إلا بعد غروب الشمس» فإن صومه لا يصحء لأنه ليس بمكلف ذلك 
اليوم» فقد رفع القلم : «عنْ الْمَجْنُونِ الْمَغْلوب عَلَى عَفَلِهِ حى يفيق...). 
سدم الخ م/ الإغماء: إذا أغمي عليه طوال النهار» فلا يصح صومه كذلك» إلحاقًا له 
عليه 1 
فإن أفاق المجنون والمغمئ عليه جزءً! من النهار صح صومهماء إن كانا 
قد بيّتا الصوم من الليل. 
صوم النائم ۳/ النوم: لو نام كل النهار فيصح صومه؛ وذلك: لأن ا 
الإحساس بالكلية» وهو في حكم المنتبه؛ لكونه ينتبه إذا به ويج الألمَ 
في حال نومه» وبه يظهر الفرق بينه وبين من زال عقله بجنون أو إغماءء 
بقيد أن ينوي الصوم من الليل . 
كان بلا عذر. 
قوله: يَوَيَلْرَمُْ الْمُغْمَى عليه القضاءُ فقط]. 


)١(‏ سبق تخريجه قريبّاء وقد أخرجه الأربعة إلا النسائي من حديث علي بن أبي طالب» 


كتاب الصيام 
ويَجبُ تعبين الب من اللي لصوم كل يوم واجب» ا 
الاخ وض ن 
» والهلة: أن مده الإغماء غالبا لا تطول» ولم يرل التكليف عنه بالإغماى 
أن الولاية لا تث تت عليه» فصار كالنوم» بخلاف المجنون الذي يزول عقله 
Eb‏ 
قوله: [ويَجِبُ تَعيينْ اني من الليل لصوم كل يوم واجب. 
النية: العزم» والمراد بها هنا: العزيمة على صوم رمضان أو قضاءه أو نذر 


أو كفارة. 
٤‏ 1 50-07 حكم النية في 
الاولئ: حكم النيّة في الصوم. 7 


النيّة في الصوم شرط لقبوله» وذلك: لأنه عبادةٌ» والعبادات لابد لها من 
نيّة» وقد قال ي -كما في الحديث القدسي- : «يثرك طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ 
وَشَهْوَتَهُ من أجلي" '"» ثم إذا كان الصوم فرضًا فالنيّة واجبةٌ فيه باتفاق 
العلماء» فلا يجوز صوم رمضان إلا بنية» وإن كان الصومُ نفلا فيأتي بيانه. 


وقت النية 
الثانية: وقت النيّة لصيام الفرض . اعيام الفرضي 
وقت النيّة من الليل» فيجب أن يبيّت النيّة من الليل» ولا تجوز قبله» 
ولا فرق ين أن بتري أول الليل أو:وسطه أو آخره ولآ بعت النية يها 
ينافي الصوم من وطء وأكل. 
© والدليل: حديث حفصة ونا مرفوعًا: «مَنْ لم يُجمِع الصيام قبل الْمَجِْ 
فلا صيامَ لَه . ١‏ 


)١(‏ أخرجه «البخاري» »)۱۸۹٤(‏ و«مسلم» )١١15١(‏ من حديث أبي هريرة. 


(۲) سبق تخريجه قريبّاء وقد أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه» ورجح الترمذي وغيره وقفه. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


لا ية المَرْضِيْة ويَصِحٌ النفلٌ بنيَةِ من النهار قبل الزوالٍ وبعدّه. 3127 
الح سيو 


وفى لفظ : «منّ الیل . 


ولا يكفي أن ينوي أول رمضان نية صوم الشهر بنية واحدة» بل كل يوم 
له نة ؛ لأن كل يوم من رمضان عبادةٌ مفردة» لا يفسد صومه بفساد صوم 

DD a 

قوله: لا ية المَرْضِيّة]. 

لا يجب أن ينوي أنه يصوم فرضًا؛ وذلك: لأنه إذا نوی صوم رمضان 

قوله: ؛ويَصِحٌ النفل بنيّةِ من النهار قبل الزوالٍ وبعذه ؛. 


ين ب بالنسبة للنية في صوم النفل: لا يلزم أن تكون من الليل» بل تجزئ من 
صياما لنفل || ٠.‏ 3 ج = لل 5-00 2 لاه 5 ۰ 7 ع 
© والدليل: حديث عائشة ا أن النبي + دخل ذات يوم على أهله. 
فقال: «هل عِنْدَكغ شَيْء؟» مقلا : لا قال : «قَإِنْي إِذَنْ صائِي . 
ولأنه أدرك جزءًا من النهار وهو ناو للصوم» بشرط أن لا يكون قبل النية 
قد وقع في شيء من المفطرات 
والمذهب أنه سواء كانت النية قبل الزوال أو بعده» وهذا من مفردات الحنابلة . 


. 0714٠ /٤( والبيهقي في «الکبری»‎ »)۲۳۳٤( أخرجه «النسائي»‎ )١( 

(۲) الرواية الثانية: أنه تجزئ نية واحدة في أول رمضان للشهر كله» ما لم يفسخهاء أو 
يقطع الصيام بعذر؛ كمرض وسفرء أو بغيره؛ لأنها عبادة تجب في العام مرة» فجاز 
أن تشملها نيّة واحدة كالزكاة» واختاره العثيمين. 

(۳) أخرجه «مسلم» .)١١95(‏ 


كتاب الصيام 


ولو نَوَى إن كان غدًا من رمضانَ فهو فضي لم يُجْزِنَهُ ومن نَوَى الإفطارَ أفطر. 
البح ھچ 
قوله: :ولو نَوَى إن كان غدًا من رمضانَ فهو فزضي لم يُجْرِنه؟. 
صورة المسألة: رجل نام ليلة الثلاثين من شعبان» ولم يتبين: هل غدًا 
من رمضان أو لاء فنوئ: إن كان غدًا من رمضان فأنا صائم الفرض» وإلا 
فهو صوم نذر أو نفل» فهذا التعليق لا يصح» ولا يجزئه ذلك عن صوم 
ر 
© والغلة: أن النيّة وقعت على وجه التردد لا الجزم» ولابد في النية من الجزم. 
١ 95‏ ون ندا E ٠. ١‏ 
قوله: :ومن نوّى الإفطارٌ افطر. ê‏ 
إذا كان الإنسان صاتمًاء ثم نوى قطع الصيام والإفطارء فإنه تنقطع نة الافطار 
الصوم» ويكون كمن لم ينو» وسواء في ذلك الفرض أو النفل . 
٠‏ وعِلهُ ذلك: أن الصيام -كما سبق- مركب من حقيقتين : النية» وترك 
جميع المفطرات» وإذا نوئ الإفطار اختلت الحقيقة الأولى» والعمل لا 
يقوم إلا بها. 
ولأن النيّة شرط في جميع النهار» فإذا قطعها في أثناءه خلا ذلك الجزء 
عن النية» ففسد الكل؛ لفوات الشرط . 
لكن: المراد بقولهم: (من نوئ الإفطار أفطر): أي: أنه حك له بعدم 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أن الصوم صحيح» واختارها: ابن تيمية» والسعدي» 
والعشيميقة : 
مسألة: قال البهوتي: ولو قال ليلة الثلاثين من رمضان: إن كان غدًا من رمضان 
ففرضي » وإلا فأنا مفطرء فإن صومه يصوم إن بان منه؛ لأنه بن على أصل لم يثبت 
زواله ولا يقدح تردده؛ لأنه حُكُمْ صومه مع الجزم. ٠‏ 


التعليق: المقنع على زاج المستقنع 
الشترح وصسحعو 
نبة الصيامء لا يمنولة الاكل والشارب. 
وعلئ هذا: لو نوى الإفطار في نفل» ثم أراد أن يجدد نية الصوم -ولم 
بقع في شيء من المفطرات-» فيصح صومه. 
أما الفرض: فلو نوى الإفطار ثم أراد العود وتجديد النية فلا يقع فرضًا. 
وذلك: لآن الفرض لابد أن يكون بنية في جميع النهار» ومن الليل. 


66 6 0 


= @ الشترح وصعيو 
ذكر المؤلف فی الباب مفسدات الصوم» وما یو جب الكفارة. وما لا 
يوجبها. 


ومفسدات الصوم يراد بها: المفطرات. 
فائدة: أصول المفطرات ثلاثة : الأكل» والشرب» والجماع» وما يلحق أصول 
بها؛ لقوله تعالئ : قان برُومنَ ونوا ما كب آله تكم وكأ ارياي المنطرات 
َالبَقّوَة: الأية /1م١]‏ . 
قوله: من أكلء أو شرب ا 
-١ 5‏ سعوط»› 
دل له الكتاب» والسنة, والإجماع: والشرب 


عن عبر 2 
¢ مضو 


فمه 0 . ا ا ر م أ 2 2 
.١‏ فمن الكتاب: مإفَاكَنَ بشروهن وتوا ما كتب اله کک وکوا وأسْربوأ حي 
رو ك وو م ٤ر‏ ر ر و ر م رعا 5 5 ° 
ن لكر ألحَيط الأيض مى حيط السود من الفجر # [البقرة: الآية ٠۸۷‏ وحكم ما 
و 
يعد اا يقالت بها فيليا 
۲. ومن السنة: الحديث القدسى : «يترك طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَسَهْوَتَهُ من أجلي . 


۳. والإجماع: متخقة ع ا ايها ينغن و 


)١(‏ أخرجه «البخاري» »)۱۸۹٤(‏ و«مسلم» )١١5١(‏ من حديث أبي هريرة. 
(۲) انظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص۳۹)» و«المغني» (7/ .)١5‏ 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 
أو اشتَعَط أو اخْتََنَ أو اكتحلّ بما يَصل إلى حَلقه» a‏ 
الشترح 4 

ويدخل في الأكل والشرب: ما في معناهما مما يقوم مقامهماء مما يغذي 
البدن» ويدخل في الجوف» كالابر المَُذَيةَ» ونحوها. 

قوله: أو اشتعط ؟. 

الستعوط: ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف» فلو أنه وصل شيء إلى 
جوفه عن طريق الأنف. فإنه يفطر بذلك. 

و والغلة آن الآ مضل الجوف» قصل الل المحدقة ,يذ لاله دوت 
لقبط بن صَبرة تإفتة» مرفوعًا : «وَبَالِعْ في الِإسْيسَاقء إلا أن تَكونَ اما . 


الاستعاط 


قوله: أو اختفن؟. 

٣‏ الاحتقان الثالث: الاحتقان: وهو إدخال الأدوية عن طريق الدبرء فإذا أدخل دوءً 
عن طريق الدبرء فإنه يفطر بذلك. 

ف والهلة آنه إذا امعليا للدير قد رساك سرف الأاثماة» ولا روصل 
للجوف شية سواء عن طريق الفم» أو الأنف» أو الدبرء أو غيرهاء فإنه 
يفطن أشي الأ 

قوله: "أو اكتَحَلَ بما يَصِلْ إلى حَلْقِه. 

؛- الكحل الرابع: الكل : فإذا اكتحل بعينه فأحسسّ بطعمه في حلقه» أفطر بذلك. 

#:والغلة أن اعلق مجرت والعيى معد للجرف» وللا فيو إذا اكفحل» 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» ,»)١517(‏ و«الترمذي» (۷۸۸)» و«النسائی» (۰)۸۷ و«ابن ماجه) 
(۲) القول الثاني: أنها لا تفطّر؛ لأن ما يدخل عن طريق الدبر لا يصل للمعدة» ولا يتغذئ 


به» واختاره: ابن تيمية» والعثيمين. 


كتاب الصيام 
أو أَدْحَلَ إلى جَوْفِه شيئًا من أي مَوْضِع كان 0[ [ز |[ ز [ 1 1 211*211 
الشترح سيط 
بيد اد ها ل محل عن ا 
قوله: أو أَدْخَلَ إلى جؤفه شيئًا من أي مَوْضِع كان]. 
إذا أدخل إلى جوفه أي شىء -من أي موضع- أفطر بذلك . 
يفسد صومه» كما لی أكل أو شرت: 
- ما يدخل 
وهذا هو المفطر الخامس: وهو ما يدخل إلى الجوف. ا 
واعلم: أن من أدخل إلى جوفه شيئًاء فلا يخلو من أمرين: 
-١‏ أن يكون من منفذٍ معتاد وهو الفم» والآنف» فإنه يفطر به. 
؟- أن لا يكون من منفذٍ معتاد» وهذا له صور منها: 
- لو قطر فى أذنه بما يصل إلى دماغه ونحوه. 
- لو داویٰ جرحًا فى رأسه فوصل إلى داخل دماغه. 
فالمذهب - كما قرر هنا- أن هذه الآشياء تفطر الصائم. 
© والغلة: أنها وصلت إلى الجوف» والدماغ جوف» والقاعدة عندهم أن 
ما يصل إل مجوّف فى البدن» فإنه يفطّرء سواءٌ كان من منفاذ معتاد أو 
رھ ورا كان عدا أو ره 
)١(‏ القول الثاني: أن الكحل لا يفطرء ولو وجد طعمه في حلقهء وهذا مذهب الحنفية 
والشافعية» وروي عن جماعة من السلف» منهم : عطاء» والنخعي» والحسن 


البصري» واختاره: ابن تيمية » والعثيمين . 
(۲) القول الثاني: أن هذه الأشياء لا تفطر؛ وهذا مذهب المالكية» واختيار ابن تيمية» وابن حزم . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


-غيرَ إخليله-, أو اسْتَقَاءَ أو اشتمتى, أو بِاشَّرَ فأمتى, أو أمذَّى, أو كَرَرَ النظر 


الإحليل: مخرج البول من ذكر الإنسان» فلو أنه أدخل عن طريق الذكر 
دواءً أو غيّب فيه شيئًا فيه طعم دواءٍء فإنه لا يفطر بذلك . 


« والغلة: أنه لا يصل إلى الجوف» بل يصل إلى المثانة» ومدار التفطير 
عند الحنابلة وصول الشيء إلى الجوف . 

قوله: ؟ أو اسْتَقَاء . 

السادس: القيء» فإذا استدعيئ القيء فخرج منه بتعمدء فإنه يفطرء فأما 
إن غلبة القيء فلا يفطر. 

© والدليل: 

١‏ حديث أبي هريرة كف مرفوعا : «مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ ۾ فليس عليه 
قَضَاءٌ وَإِنِ اسْتفَاءَ قيض“ . 

؟. لأنه إذا وقع منه ذلك» فإنه يَضعف به. 

قوله “أو اشتفتئ, أو بار فأنتئ, أو أَمْذّئء أو كَوَرَ النظر فأئرل. 

الاستمناء: طلب خروج المني باليد» أو ما أشبه ذلك . 

المباشرة: هي أن تمسنّ البشرةٌ البشرةً باليدء أو الضمٌء أو التقبيل» ونحوه. 

وقد قرّر المؤلف هنا أن الاستمناء والمباشرة حين يحصل معهما مَنٌِ أو 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» (۲۳۸۰)» و«الترمذي» (۷۲۰)» و(ابن ماجه) (17175)» وقال 


الترمذي: حسن غريب. 


كتاب الصيام 


أو حَجَمَ أو اختجَمَ وظهّرَ د م 
التتبح ھم 
مَذَّىّء وكذا تكرار النظر إذا حصل معه منِنٌ ؛ فإنه يفطرء وعليه نقول: 
1 1 > خوج 
السابع من المفطرات: خروج المنيّء أو المڏي» بالمباشرة» أو الاستمناء» الس الماز 
وكذا خروج المنى - فقط- بتكرار النظر. المذئ باستنا 
توقاي ال قا ع ET‏ أو ا 
© ويدل عليها: عموم الحديث القدسي : (يَثْرْكَ طعَامَه» وَسْرَابَه وَشْهُوَتَهُ من حك 
جلی»' . 
وأما المذي؛ فلأنه مشترك مع المني في كونهما خارجين تخلّلهما الشهوة . 
E N TT TY‏ 
الإنزال باللمس . 


فأما من كرّر النظر فأمذى - فقط- فالمذهتٌ: أنه لا يَفْسَدٌ صومه. 


| 


ع 


قوله: أو حَجَمَ أو اختجَمَ وظهر دم:. 
الثامن: الحجامة» إذا ظهر الدم» ويفطر بذلك الحاجم والمحجوم. وك سهان 


© والدليل: حديث شداد بن اوس ره مرفوعًا : «(أفطر الحاجم وَالْمَحْجُوم7 . 


وعلئ هذا: فإذا احتجم وظهر الدم -أي: خرج-» فإنه يفطر الحاجم 


مذ فإنه لا يفطر بذلك”" . 


.)١١5١( و«مسلم»‎ »)۱۸۹٤( أخرجه «البخاري»‎ )١( 

(۲) وفي المذهب قول: أن خروج المذي بالمباشرة لا يفطَّرء وهو قول الحنفية والشافعية» 
واختيار الآجري» وابن الجوزي» وابن تيمية» وابن بازء والعثيمين. 

(۳) انظر : «الإنصاف» (۷/ .)5١9‏ 

(5) أخرجه «أبو داود» (۲۳۹۹)» و«ابن ماجه» »)۱٦۸١(‏ وصححه ابن الملقن في 
«البدر المنير» .)٦۷١ /٠١(‏ 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
عامدًا ذاكرًا لصومه؛ فَسَدَء لا ناسيًا أو مُكَرَهَاء 1211011111 
الشترح وسوس 
والمحجوم» سواء كانت الحجامة في الرأس» أو الكتفين» أو غير ذلك . 
قوله: "عامدًا ذاكوًا لصومه؛ فَسَدَء لا ناسيًا أو مُكرهُا]. 


شروط الفطر 

بالمفطرات يشترط للفط نما سبق من المقطرات ثلاثة شروظ: 

السابقة 

الق -١‏ الذكر: بأن لا يكون ناسبًا» و معذور» لحديث ابي هريرة 


مرفوعًا: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِم» فَأكلَ أؤ شَرِبَ, فَليتِمَ صَوْمَهُ فَإِنّمَا أَطْعَمَهُ الله 
وَسَقَاهُ7' . 


-١‏ الاختيار ۲- الاختيار: بأن يكون غير مُكرَّوء فإن كان مُكرمًا فصيامه صحيح ؛ 
لقوله تعالى: من ڪفر الي من بعد ا 
لعن ولک تن س باکر ذا تاھ حَدَتُ ذنت لله وک عاف 
عَظِيممٌ (7©) € [التحل: الآية 06٠05‏ فإذا رفع حكم الكفر عمّن أكره» فاا باب 
أولن . 

© ويدل لهما حديث ابن عباس مرفوعًا : «إنَّ اله تَجَاوَرَ لي عن أُمَتِي الْخَطَا 

وَالنسيَانَ وَمَا اشتكرهُوا علي . 


)١(‏ القول الثاني: لا يفطر بالحجامة» وهو قول الأئمة الثلاثة ء واختار ابن تيمية والعثيمين 
للفطر بالحجامة أن يمص الدم بفمه» لأنه مظنة أن يصل الدم إلى جوفه مع الهواءء 
قطن 

(۲) أخرجه «البخاري» (۱۹۳۳)» و«مسلم» .)١٠١١(‏ 

(۳) أخرجه «أحمد» /٤۳(‏ ۱۲۲)» و(ابن ماجه) »)۲۰٤٠٥(‏ و(ابن حبان» (۷۲۱۹)» من 
حديث ابن عباس» وقال أبو حاتم: لا يصح هذا الحديث» ولا يثبت إسناده «العلل» 
)٤۳١/1(‏ وضعف إسناده الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف) (۳/ ۹۷) . 


رص حصليم 
KITS‏ 


اث« 
کا 
AKAD‏ 


كتاب الصيام 


أو طارَ إلى حَلْقِه ذبابٌ, أو عُبانٌ أو كر فأَنْرَلَ أو اختَلّم, أو أَصْبَح في فيه طعامٌ 
فلفظه اراي أو ان سَتنئن أو زاد على الثلاث, أو الع فدخل 
الماءً حَلة ؛ لم يَفْسُد 


حح ج الح عطس 

قوله: أو طارَ إلى حَلْقِه ذبابٌ» أو غبار 

- أن يكون عامدًا: أي قاصدًا الفعل» فيخرج من لم يقصده» كمن طار *- العمد 
إلى حلقه ذباب أو غبار» أو دقيق» أو بخورء ولم يقصد إدخاله» ولا يمكن 

وذلك: لأنه لم يقع منه قصدٌّ لذلك» مع عدم إمكان التحرز منه 

قوله: :أو فكرّ فانرّل . 

إذا فكر الصايّم فوقع منه إنزال بمجرّد التفكير» ب ا 

© والدليل: حديث آبي هريرة کو مرفوعًا ِن الله جاوز لامي ما حَدُنَتُْ 
به أَنفْسَهَاء ما لَمْ يتكَلّمُواء أو يَعْمَلُوا ب“ . 

قوله: :أو اختلم :. 

لو أنه أنزل باحتلام» فإنه لا يفطر بذلك؛ لأنه ليس بسبب من جهته. 

قوله: :“أو أضبَح في فيه طعا فلَفَطه]. 

لو أن رجلا أحس بطعام في فمه بعد طلوع الفجر فلفظه -أي: أخرجه-. 
فإنه لا يفطر بذلك؛ وذلك: لأنه لم يقع منه أكل بعد طلوع الفجر. 

قوله: أو اغْدَسَلٌ أو تمضمض» أو ا أو زادَ على الثلاثء أو بالَعَ فدّخل 
الماء حَلْقَهه لم يَفسذ]. 

لو أنه اغتسل» أو تمضمضء أو استنشق» أو زاد على الثلاث في المضمضة 


.)۱۲۷( أخرجه «البخاري» (5779), و«مسلم»‎ )١( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


ومن أكل شاكا في طلوع الفجر» صح صومُه, 235211111111 
الشترح وسوس 
والاستنشاق» أو بالغ فيهما حتئ دخل في جوفه ماء» فإن صومه صحيح . 
© والهلة: أنه لم يقصد بذلك إدخال ماءٍ في جوفه» فأشبه ما لو دخل في 
فمه ذبابٌ بغير قصد» ولأنه فعل ما يجوز فعله-وهو المبالغة ونحوه-» فلم 

يبطل صومه بذلك . 

فإن قيل: المقرر أن المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم مكروهة» 
ومع هذا يقول الحنابلة أنه لو دخل إلى حلقه في هذه الحالة شيء من الماء 
من غير قصد فلا يفطر به» مع أنهم يحكمون بفطر من دخل إلى حلقه شيء 
من مضغ علك متحلل» وذوق طعام بلا حاجة- كما سيأتي-» فما الفرق؟ 

فالجواب: قد يفرق بينهما: بأن أصل المضمضة والاستنشاق مشروع 
للصائم وغيره» والمبالغة فيهما أيضًا مشروعة في الجملة» فاغتفر وجود 
الطعم فيهماء بخلاف ذوق الطعام» ومضغ العلك» فإنه ليس مشروعًا في 
حال من الأحوال» فلم يغتفر ما ترتب عليه . 


حكم من اكل ٠‏ قولك: تومن أكل شاكا في طلوع الفخر. صح صومه؟. 


من أكل أو وقع في شيء من المفطرات» وهو شاك في طلوع الفجر -بأن لا 
۵ والدليل: قوله تعالى : ووا ورا حي بن ل الحيظ أَلأَيَص بن لط 
ره ص مجر 4 َالبقّوة: الآية ]١817‏ . 


CES. 5‏ كر ية 4 (OD‏ 
ولقول ابن عباس : «كل ما شككت حى لا تشك» . 


.)57١ انظر: «حاشية الخلوتى على منتهيل الإرادات» (؟/‎ )١( 
و«ابن أبي شيبة» (۲۸۸/۲)» والبيهقي في‎ »)۱۷۲/٤( أخرجه «عبد الرزاق»‎ )۲( 


«الكبرئ» (74/5)» وصححه ابن حجر في (الفتح) (5/ 85 17). 


كتاب الصيام 


لا إن أَكَلَ شاكا في غُروب الشمسء أو مُغتقدًا أنه لِيلٌ فبانَ نهارًا. 
الشترح ھج 

ولأن اليقين بقاء الليل» وقد شك هل: طلع الفجرء واليقين لا يزول 
بالشك: 

قول “لا إن اک شاكا فى غروب الشمس”. ٠ش‏ 

قوله: لا إن اكل شاكا في غروب الشمس ؛ ek‏ 

إذا أكل وهو شاك في غروب الشمس» هل: غربت أو ما زال النهار؟ شاا في 
ولم يتبين له شيء» أو تبين له بعد ذلك أن أكله كان قبل غروبها؛ فالحكم: ٠‏ 


أن عليه القضاء مع الاثم . 0 
« والغلة: أن الأصل بقاء النهارء ولا يزول هذا اليقين بالشك . 
آما لو أكل:شاكا فى غروب الكسين» ثى تبيخ يعد ذلك أن آكله صل 
بعد الغروب» فصومه صحيح مع الإثم؛ والهلة: أنه أكل بعد تمام الصيام 
المأمور به» وهو الإمساك إلى غروب الشمس. 
وعلة الإثم: أنه منهي عن الفطر إلا بتيقن غروب الشمس» ولم يتيقن . 
قوله: أو مُعْتقِدًا أنه ليل فبانَ نهارًا 
قوله: ؟ أو ِ نه ليل فبانَ نهارًا ؟. حكم من أكل 


لو أنه أكل ظانًا أن الفجر لم يطلع»-وسبق القول بأن له الأكل ما لم ظانًا أن الفجر 
يتيقن- فتبين أن أكله وقع بعد طلوع الفجر في النهار؛ فإنه حينها لا يعت لم بطلع 
بهذا الصوم» وعليه القضاء. 

© والدليل: حديث أسماء بنت أبي بكر قالت رتا عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ اللو كله 
في يَوْم غيم ؛ طلعث الف قال الراوى: فلت لِهِشَام ۰ ا 
قال : ق ا 


.)۱۹٥۹( أخرجه «البخاري»‎ )١( 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


= © الشترح ھج 


o مخ‎ 


وما رویٰ شر بن قيْسِ قَالَ: كنا عِنْدَ عُمَرٌ بن الْخَطَاب في رَمَضانَ؛ 


وَالسَّمَاءٌ كيم فأ بتويق وطلقكى الان قَقَالَ: ١مَنْ‏ أَفْطَرٌ فَلْيَفْضٍ 
يا 


ولأنه كان ذاكرًا مختارًا فأفطرء كما لو أكل يظن أن اليوم من شعبان 
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.)٤۸١ /١( وصححه ابن حجر فى «الإصابة»‎ .)١17/5( أخرجه «عبد الرزاق»‎ )١( 


كتاب الصيام 


ومن جامَعَ في نهار رمضانْ کی قبل أو بر فعليه القضاءُ والكفارة و 
الشترح ‏ ج 

# هذا الفصل عقده المؤلف لبيان ما يتعلق بالجماع في نهار رمضان» 
خالف فيها بقية المفطرات. 

واعلم أن القرآن دل على كون الجماع مفطرًا» كما في قوله: «النَ 
يرون وكأ ما كنب ا لك وکوا اضرا حى ييل لك الب لَص هن 
مله رر ر مو رع 0 
الخيط الاسود من الفجر + [البقرة: الاية ۱۸۷] . 


بإجماع العلماء أن من جامع في الفرج ء فن صومه يفسد» أنزل أو ل وي 


وو 2و 5 34 ع و ع 0 رمضا 

ينزل”'2» والدُُر كالبل في ذلك؛ لأنه أحدٌ الفرجين» فأشبه الآخر. 1 
٠ 8‏ 3 3 ع قتوابط 

لكن الجماع المفطر الموجب للكفارة هو ما توفر فيه أمور: اا 


-١‏ تغييب الحشفة في فرج أصلي» سواء حلالٌ أو حرام» في قبل أو المفطر 
دبر أنزل أو لم ينزل: 


-١‏ أن يكون في نهار رمضان؛ ليخرج الصوم في غيره. 


)١(‏ انظر: «الإشراف» /١(‏ ٠2»؛»‏ و«مراتب الإجماع» لابن حزم (صة7). و«المغني» 
)/ 0(« و«الفتاوئ» لابن تيمية (ه؟/::55). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وإن جامَع دون الْمَوْج فَأَنْرَلَه أو كانت المرأةٌ معذورةً أو جامَع من كان نوی 
الصؤم في سَفَرِه؛ أَفْطَرَ ولا كَفارةً. 
الشتبح ووس 

۳- أن يكون ممن يجب عليه صيام رمضان» ويلزمه الإمساك فيه؛ 
ليخرج من صام وهو ممن لا يلزمه ذلك» كالمسافر. 

فإذا توافرت هذه لَزِمَ المجامعَ كفارةٌ» ولو كان جاهلاء أو ناسيً. 

© والدليل: أن النبي حي ألزم الرجل السائل بالكفارة -كما في حديث 
أبي هريرة الاآتي-”» ولم يستفصل هل كان جاهلا أم لا. 


“تت “0 إذا جد الجماعٌ بهذه الشروطء فإنه يترتب عليه خمسة أمور: 


حصول 


الجاع ني ١-الاثم.‏ ۲- لزوم إمساك ذلك اليوم. - الكفارةء وياتي انها : 
نهار رمضان غ- فساد صوم ذلك اليوم . ه- القضاء . 
قوله: وإن جامَعَ دون فرج فأْرل» أو کانت المرأة مُعذورة أو جامَعَ من 
كان نوى الصو في سَفَره؛ أَفْطْرَ ولا كفارة. 
صور من ذكر المؤلف صورًا من الجماع لا كفارة فيها: 
الجماع لا 
كنارة ني الأولئ: إذا وقع الجماع والإنزال دون الفرج» فإنه يكون عليه الإثم 


© والهلة: أنه فطرٌ بغير جماع تام فأشبه الإنزال بالقّبلة» ولأن الأصل 


)١(‏ الرواية الثانية عن أحمد: أنه لا يلزمه شيء في الجهل أو النسيان» واختاره: ابن تيمية» 
والسعدي» والعثيمين . 


(۲( أخر جه «البخاري» (5 14۳(« و«(مسلم» (۱۱۱۱) من حديث بي هريرة. 


كتاب الصيام 


وإن جامَعَ في يومين» أو كَرَرَه في يوم ولم يُكفن فكفارة واحدة في الثانية, 
وفي الأولئ اثنتان» وإن جامع ثم كفر, ثم جامع في يومه. فكفارة ثانية..... 

الشترح ووس 

الثانية: إذا جو معت المرأة وهى معذورة - كالمكرهة» والناسية لصومها -» 
فلا كفارة عليها؛ لأنها معذورة. 

وتلزمها الكفارة مع عدم العذر - كالمطاوعة الذاكرة لصومها -؛ لأنها 
هتكت صوم رمضان بالجماع» فوجبت عليها الكفارةٌ كالرجل . 

الثالثة: المسافر إذا جامع وهو صائمء فلا كفارة عليه؛ لأنه لا يلزمه 
الإإمساك» وله الفطر بعذر السفرء وسواء أفطر بأكل» أو شرب» أو بجماع. 

قوله: وان جامَعَ في يومين» أو كرّرّه في يوم ولم يُكفن فكفارّة واحدة في 
الثانية» وفى الأول اثنتان ]. 
ا الحكم إذا 
إذا تكرر الجماع من الصائم»ء فله حالتان: تكرار الجماع 
الأولئ: أن يكرره قبل أن يكفر؛ بأن يقع منه الجماع» ثم يقع منه مرة من الصائم 
أخرئ وهو لم يكفر عن الجماع الأول؛ فهذا له حالتان: 

.١‏ أن يتكرر في نفس اليوم: فتجزئه كفارة واحدة؛ وذلك لتداخلهما. 

۲. أن يتكرر في يومين» كما لو جامع في اليوم ولم يكفرء ثم جامع 
غدًا: فإنه تلزمه كفارة عن كل يوم. 

© والهلة: أن كل يوم عبادته مستقلة» فإذا وجبت الكفارة بإفساده لم 
تتداخل . 

قوله: ©وإن جامع ثم كفرء ثم جامع في يومه» فكفارة ثانية . 

الثانية: أن يتكرر الجماع بعد ما كمّر عن الجماع الأول؛ فإن عليه كفارةً 
ثانية» سواء تكرر الجماع في يوم آخرء أو في نفس اليوم . 


ويك 
ال 


الإمساك 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
وكذلك من لَزِمَه الإمساك إذا جَامع» ومن جامع وهو فعاف ثم مَرِضٌء أو جُنَّ» أو 
سافن لم تَشقْط. 
التتبخ م 
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مئال ذلك: جامع ثم كفر في نفس اليوم» ثم جامع في نفس اليوم مرة 
أخرى» فيكفر مرة أخرى . 

© والغلة: أن الصوم عبادةٌ تجب الكفارة بالجماع فيه» فتكررت الكفارة 
بتكرر الوطء المحرم فيه بعد التكفير» كالحج . 

قوله: 3 وكذلك من لَْمَه الإمساك إذا جامع]. 

من لزمه الإمساك في ذلك اليوم فليس له الجماع فيه» وإن جامع فعليه 
الكفارة» ويدخل فى هذا أصنافًا : 

الأول: من لم يعلم برؤية الهلال إلا في النهارء أو قامت البينة على دخول 
الشهر في أثناء النهار» فإن عليه الإمساك بقية اليوم حينهاء فلو جامع في 
هذا اليوم بعد لزوم الإمساك فعليه القضاء والكفارة. 

© والغلة: أن جماعَهُ صار في نهار رمضان في يوم يلزمه الإمساك فيه. 

الثانية: من أجيز لهم الفطر أول النهار لعذر؛ كالمريض إذا شفي» والحائض 
إذا طهرت. والمسافر إذا قدم؛ فهؤلاء إذا زالت أعذارٌهم لزمهم الإمساك» 
مع أن إمساكهم لا يعتبر» ولو حصل منهم جماع بعد ذلك» فعليهم كفارةٌ 
هذا الجماع”'" . 

قوله: ومن جامَعَ وهو مُعافى ثم مَرِضء أو جُنَّ أو سافن لم تشقط . 

لو أن صائمًا يلزمه الإمساك وقع منه حال صيامه الجماعٌ الموجبُ 
للكفارة» ثم بعد ذلك حصل له عذر؛ إما بجنونه» أو أنه سافر» أو مرض ؛ 


. الرواية الثانية عن أحمد: أنه لا يترتب علل جماع هؤلاء كفارة» واختاره العثيمين‎ )١( 


كتاب الصيام 


ولا بُ الكمَّارَةُ بغير الجماع في صيام رَمضانَء وهي عِثْقْ رَقِبةِ فإِنْ لم يَجذ 

فصيامُ شَهرين مُتتابعين» فإن لم يَستطغ فإطعام ي مسكيئاء 12101110113111 
الشتبخ وچ 

فإن الكفارة لا تسقط . 

# والهلة: أنه أفسد صومًا واجبّا في رمضان بجماع تام» فاستقرت الكفارة 

قوله: ولا تَجبُ الكفَارَةُ بغير الجماع في صيام رمضان. 

أشار المؤلف إلى مسألة الكفارة متى تجب؟ فقرر أن الكفارة لا تجب على 
من وقع في شيء من المفطرات» إلا: 

أ من وقع في الجماع. ب. وكان ذلك في نهار رمضان. 

© والهلة: أن غير الجماع لم يرد فيه نص» وقياس المفطرات على 
الجماع لا يصح؛ لما بينهما من الفرق». فوجب أن لا تجب الكفارة؛ لعدم 
الدليل عليها. 

قوله: :وهي عِنْقُ رَقبة فإنْ لم يَجِدْ فصيامُ شَّهِرينٍ مُتتابعين» فإن لم يَستطغ 
فإطعامٌ سِتِينَ مسكينا ؟. 

أشار إلى خصال الكفارة وهي: 

.١‏ عتق رقبة مؤمنة: سليمة من العيوب الضارّة بالعمل» فإن لم يجد رقبة» 
أو لم يجد المال الكافي بعد النفقات الشرعية والحوائج الأصلية فعليه: 

۲ . صيام شهرين متتابعين: فإن لم يستطع الصوم» إما لضعفه» أو لشدة 
شبقه » وعدم صبره عن الجماع» فعليه : 


خصال 


الكفارة 


سقوط 
الكفارة 


ایر 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


مقداره مد بُرّه أو نصف صاع من غيره. 

© والدليل: حديث أبي هريرة كف قال : انها لذن جل عنة الك ي 
إِذ جَاءَهُ جل فَقَال: 5 ا الله هَلَكتُ. قَال: رما لك؟ قال : وفحت عَلَى امرآتي 
و صَائِم قال رَسُولُ الله ك : «هل تجد رَقَبَةَ تعيفْهَا؟) فَالَ: لاء قَالَ: «فهل 
عرق فيها تَمْدٌ وَالعَرَقُ المِكتلٌ- قال : «أَيْنَ السَائِلٌ؟) قَمَالَ: أَنَاء قَالَ: «حُذْهَاء 
فقَصَدَّقْ به قال الَجُل: أَعَلَى أَفْفَرَ مني يا رَسُولَ الله؟ فَوَالْهِ ما بَيْنَ ليها - 
بريد الحرَتينِ - امل بَيتٍ اقفر يِن اهل بَتيء فضجک الي يل ّى بَدَتْ 
أا ن ال : «أظية هل.٠‏ 

قوله: فان لم جذ سَقَطْتْ]. 

إذا لم يستطع على خصال الكفارة الثلاث فإن الكفارة تسقط بالعجز. 

وذلك: لأن الواجبات تسقط بالعجز عنهاء والكفارة من هذا الباب. 


ولأن النبي 4 أسقطها عن الرجل المُجامع» ولم يأمره أن يخرجها بعد 
ذلك» وإنما أمره أن يأكل ذلك الطعام وأهل بيته» وهذا دليل على سقوطها 
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.)١١١١( و«مسلم»‎ »)۱۹۳١( أخرجه «البخاري»‎ )١( 


كتاب الصيام 


| A ! ا‎ 


بكرّه جَمْعُْ ريقه فينتلغه. ويرم بَلْعُ التُخامة ooo‏ 
الشترح ‏ ج 


# هذا الباب عقده المؤلف لبيان ثلاثة أمور: 
الأول: المكروهات في الصيام : والمكروه: ما نهيل عنه الشارع لا على 
وجه الإلزام بالترك . 
وحكمه: أنه یثاب تاركه امتثالاء ولا یعاقب فاعله. 
وكذلك أشار إلى بعض المحرمات في الصيام. 
الثاني: المستحبات في الصيام : والمستحب: ما أمر به الشارع لا على 
وجه الإلزام بالفعل. 
وحكمه: أنه یثاب فاعله امتثالاء ولا يعاقب تاركه. 
الثالث: حكم القضاء: أي : قضاء الصوم لرمضان وغيره» وأحكام ذلك . 
قوله: یکره جَمْعْ ريقه فيتلغه]. 5 
أول المكروهات: أن يتعمد الإنسان جمع ريقه» ثم يبتلعه» فيكره» ولا يفطّر. الصائم جع 
چو الكراهة: أنه قد اتلم في كون ذلك مفطرًاء فأدنى أحواله أن الريت د 
يكون مكرومًا. 
© ويِلةُ عدم التفطير: أنه يصل إلى جوفه من نفسه لا من الخارج . 
قوله: [آويَخرمُ بلع التخامة. 00 


أول المحرمات: يحرم علئ الصائم أن يبلع النخامة؛ لضررها واستقذارهاء للنخامة 


التعليق: المقنع على زاد المستقنع 
ويُفْطِرُ بها فقط إن وَصَلَتْ إلى فَمِهء ويكرَةُ دوق طعام بلا حاجة ومع عِلَكِ قَوِي, 
الح سيط 
ويتأكد الحكم على الصائم» وهذا الحكم عام في النخامة» سواء من جوفه» 
أو صدره» أو دماغه. 
قوله: + وَيْفطِرٌ بها فقط إن وَصَلتْ إلى فمه:. 
لو أنه بلع النخامة» فإنه يفطر بذلك إن وصلت إلى الفم""' . 
« والخلة: أنه ابتلع ذلك على وجي يمكنه التحرز منه» وهي من غير الفم 
كالريق» فاشبيت القريء وغبان الدقيق إذا قصك اعلاعه, 
ولكن إن بصقها -أي: النخامة- ثم ابتلع ريقهء لم يفطر. 
حكم ذوق قوله: ويْكرَهُ ذؤق طعام بلا حخاجة . 
العام بلا ثاني المكروهات للصائم: أن يذوق الطعام بلا حاجة. 
حاجة 5 ع 2 ع 2 2 
دوق العام فان فَعَل) قلا ا والصيام صحيح . 
فإن كان لحاجة جاز» كما لو صنع طعاماء e‏ أن پرا قدر م 
ونحوه» فذاقه؟ لما ورد عن ابن عباس أنه قال: (للا م أن ون العام : 
O‏ 
الْخَلّ والشيءَ یرید شِرَاءة) 
.0 قوله: ؟ومَضْعٌ علك قوى]. 
ى ر قوله: ومضغ عِلكِ قوي 
الماك الغدي الفالث من المكروهات: مضغ العلك القوي : وهو الذي لا يتفتت منه أجزاءء 


. وفي المذهب وجه: أنها لطر ء وهی مذهب الحنفية والمالكية» واختارها: العثيمين‎ )١( 

() انظر: «المغني» (*/ ,.)١١6‏ و«الإنصاف» 2)١١57/5(‏ و«الفروع» (4/ ۲). 

(۳) أخرجه «البخاري» معلقًا مجزومًا عن اب بن عبّاس وها : «أنّهِ قال : لا بأس أن يتطعّم 
القِدْر أو الشىء». ووصله ابن أبى شيبة فى «المصنف» والبغوي فى «الجعديات) . 


كتاب الصيام 


وإن وَجَدَ طَعْمَهما في حَلْقِه افر ويَحْم العِلّكُ الْمُتَحَلّلُ إن بَلَعَ ريه ا 
الح 4 

وكلما مضغته قوي صلب فهذا يكره مضعُه -أي: عَلْكَهُ - أثناء الصيام. 

٭ وعِلهُ الكراهة: أنه ربما يتسرّب إلى جوفه شيء من طعمه» وذكر صاحب 
الروض: أنه يجلب البلغم» ويجمع الريق» ويورث العطش» وسبق أن جمع 
الريق وبلعه مكروه. 

قوله: إوإن وَجَدَ طَعْمَهما في حَلْقِه أَفْطر. 

إذا وجد طعم الطعام والعلك في حلقهء فإنه يفطر بهذا؛ فمناط الحكم 
بالفطر عند الحنابلة : دخول الشيء إلى مجوف من البدن» والحلق مجوّف» 
ولو لم يصل إلى المعدة» وسبق أن القاعدة عندهم أن ما يصل إلى مجوّف 
في البدن» فإنه يفطرء سواءٌ كان من منفذٍ معتاد أو غيره» وسواء كان غذاء 
ا 

قوله: وخم العلّكُ الْمْتَحَلّلُ إن بلع ريقه. 

ثاني المحرمات: مضغ العلك المتحلل: وهو الذي إذا علكته تحللء 
وصار يمشي مع الريق؛ فهذا يحرُمٌ عله إذا حصل منه بلع لريقه. 

» والهلة: أنه يؤدي إلى إفساد الصيام ببعض أجزاء العلك . 

وظاهر كلام المصنف أنه يحرم إذا بلع ريقه» وهو قول في المذهب» 
ولكن المشهور من المذهب أنه يحرم مطلقًاء سواء بلع ريقه أو لم يبلعه”" . 


)١(‏ وعند شيخ الإسلام : أن مناط الحكم في الأكل والشرب هو الوصول إلى المعدة» 
وهذا الذي رجحه العثيمين. 
(۲) انظر: «الإنصاف» (۷/ ١۸٤)ء‏ «حاشية الروض المربع» .)٤١٤/۳(‏ 


حكم ع 


العلك 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


وتكرَه الله لِمَنْ تُحرّك شهوئه. 
ويجبُ اجتنابُ كذِب, وغيبة وشَّنم 006000006 0 E‏ 
الشترح ھج 
ى ير قوله: وتكرَةُ القبلة لِمَنْ تحرّك شهوته . 
أثناه عد“ رابع المكروهات: أن يُقَبّل الصائم أثناء صومه إذا كان ممن تُحرّك القبلة 
شهونه . 
أحواك القن ويمكن القول بأن القُبلّة ونحوها من دواعي الوطء- كاللمس وتكرار 
e‏ قار بن لوقه أحوال» 
الأولى: أن لا تصحبها شهوة مطلمًا» كتقبيل أولاده الصغارء أو قادم من 
سفر ونحوه: فلا تكره ؛ لأنها له تتحرك معها الشهوة عادةً» والأصلٌ 
الجل. 
الثانية: أن تتحرك معها شهوته» ويخشا من فساد صومه بإنزال المنى : 
فتحرم؛ آنه عرض صَّومه للفساد. 
الثالثة: أن تتحرك معها شهوته» لكنه يأمن من فساد الصوم بالإمناء: 
صَايِمْ وَكَانَ أَمْلككمْ لإرْبهِ) . 
قوله: يحب اجتنابُ كذب» وغيبة وسَّثم !. 
508 قوله: ويب اجتناب كب وغيبقء وشتم) 
والغيية والشتم ثالث المحرمات: الكذب» والغيبة» والشتم. 
٠‏ الصاء ٠‏ 9 
1 5 والكذب: خلاف الصدق» وهو الإخبار بخلاف الواقع عمدًا. 
والغيبة: ذكرك أخاك بما يكره» سواء كان بالقول» أو بالفعل» أو بالإشارة» 


والشتم: عند العرب هو الكلام القبيح سوى القذف» وقيل: هو السبٌّ. 


كتاب الصيام 


وسن لمن شُّتِمَ؛ قوله: إِنَى صَائِمٌ) E‏ 
التتبح ھم 

واعلم: أنه يجب على الصائم وغيره أن يجتنب هذا الأشياء دائمّاء وإذا 
كان صائماء فإنه يجب تجنبها بطريق الأول . 

© دليل ذلك: حديث أبى هريرة كبلق مرفوعًا: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قول الور 
وَالعَمَلَ بهء والجهلء فَلَيِسَ لله حَاجَةٌ في أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَسْرابَةُ)" . 

وقول الزور: هو الكلام السيئٌ من كذب» وغيبة» ونميمة» وسخرية» 
واستهزاء» وشتم » وقذف» وغير ذلك . 

وعمل الزور: كل فعل محرم» كشهادة الزورء والقتل» والضرب» ونحو 
ذلك. 

والجهل: السفاهة؛ وعدم الحلم. 

قال الإمام أحمد: (يَنْبَهي لِلِصَّائِم أن اعد ضونة ع لات ولا اری: 
كنطو عقن للع قالر| دكاتو لواف التتاجوه رنالياة تلط عزنا 
رلا يغاب أَحَذَاء ولا يَعْمَلُ عملا يَجْرَح به صم . 

5 و 0 ل لوده از > إعيى 

قوله: أ وسْنّ لمن شسْيَمَ؛ قوله: «إني صَائِ) . 55 

ثم أشار المؤلف إلى أمور تستحب في حق الصائم : عق الاي 

أولها: إذا شتم الصائم -بأن تكلم عليه أحدٌ وآذاه» أو أراد ضربه وقتاله- 
فإنه لا يقابله بالمثل» بل يكف عنه يده ولسانه» ويسن له أن يقول: (إني 
صائم) . 

© والدليل: حديث أبى هريرة كنات مرفوعًا : (إِذَا کان يَوْمُ صر 
)١(‏ أخرجه «البخاري» (۱۹۰۳). 
(۲) انظر : «المغنی» (۳/ »)۱۸١‏ و«الفروع» (/ ۷). 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


قوله: وتأخيز شحور . 
ثانيها: ما يتعلق بالسحور: والسحور -بالضمٌ- : الفعل الحاصل من الصائم 
من تناول الطعام في هذا الوقت» وبالفتح : اسمٌ لما يؤكل آخر الليلء أي: ما 


فمن السنة أن يؤخر الإنسان السحور إلى قرب طلوع الفجر. 

© والدليل: حديث زيد بن ثابت ت قال : «تسځرتا مَعَ التي جل م قَامَ 
إلى الصلاة» َلْتُ: کم کان بين لادان وَالسَحُورِ؟ قال : «قدذر يمي اا 

قوله: [ وتعجيل فطر. 

ثالث المستحبات: إذا تيقن الصائم غروب الشمس» فإنه يسن التعجيل 
بالفطرء ويبدأ به قبل الصلاة» والدليل: أنه هدي النبي بلا ولحديث 
سهل بن سعد تت مرفوعًا: «لا يَرَالُ الاس بير ما عَجَلُوا الفط . 


.)١١١١( و«مسلم»‎ 2»)١905( أخرجه «البخاري»‎ )١( 

)۲( أخر جه «البخاري» »)٥۷٥(‏ و«مسلم) (۹۷). 

(۳) أخرج «مسلم» في صحيحه )٠١49(‏ عَنْ أي عَطيء قَالَّ : دَخَلْتٌ أنَا وَمَسْرُوقٌ» عَلَى 
عَائْسَةَ قَقَالَ لَهَا مَسْرُوقٌ: رَجُلَانٍ مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمّدِ بي كِلاهُمَا لا يألو عَنٍ 
الْخَيْرِه أَحَدُهُمَا يُعَجَلُ الْمَغْرِبَ وَالْإفْطَان وَالْآخَرُ يُوَخَرُ الْمَغْرِبَ وَالْإْطَانَ 
َقَالَتْ: مَنْ يُعَجلُ الْمَغْربَ وَالْإفْطَارَقَالَ: عَبْدُ اللو-يعني ابن مسعود-ء فَقَالَتْ: 
(فكذا كان وسو الله ي يَضْنَعٌ) . 

.)1١94( )ملسم١و‎ 2)١951/( أخرجه «البخاري»‎ )٤( 


كتاب الصيام 


على رُطبء فإن عُدِمَ فتَمْرٌ فإن عُدِمَ فما وقول ما وَرَدَ. 


الشتبرح چ 

قوله: على رُطبء فان عُدِمَ فَمْنٌ فإن عُدِمَ فمائ]. 

رابع المستحبات للصائم: أن يبدأ بالفطر على الرطب» فإن لم يجد فالتمرء 
فإن لم يجد فالماء؛ لحديث أنس مك : «كَانَ رَسُول الله يل يفْطِرْ عَلّى رُطَبَاتِ 
قبل أن يلي د م كن زات فلن رات فإن لع تكن حها خعرات ون 
ماع37 . 

والزطية الع الشى الذي لي 

قوله: "وقول ما وَرَدَم. 

خامس المستحبات: أن يدعو بالدعاء الواره عن النبي 355 :» كما في حديث 
ابن عمر: «َهَبَ الما الت اعروق وَتَبَتَ الاجر إِنْ شَاءَ اش . 

ويحرص على استغلال وقت الافطار بالدعاء؛ فإنه وقت إجابة» كما ا في 
حديث أبي هريرة تة مرفوعًا : لاه لا رد دَعْوَتُهُ: الصًائِم حى بفطر...» 

قوله: ؟وَيُسْتَحَتٌ القضاءُ مُتتابعًا . ن بدا 


ع چ 1 
اغان:المولك هنا إن عا يساق قفا الضوم» فين أنه بحب العا ا 


)١(‏ أخرجه «أحمد) (۲۰/ »)١١١‏ و«أبو داود» (2»)5557 و«الترمذي» (547) وقال: 
حسن غریب . 

(۲) أخرجه «أبو داود» (427101 والنسائي فو فى «الكبرئ» (۳/ 4 . و«الدارقطني» 
)۱۸٩ /۲(‏ وحسنه. 

(۳) أخرجه «أحمد» 2»)5٠١ /١17(‏ و«الترمذي») »)۳٥۹۸(‏ و«ابن ماجه) »)۱۷١۲(‏ 
وحسنه الترمذي» وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» .)٠١١ /١(‏ 


حكم تأخير 
قضاء رمضان 
حتى يأتيه 


رمضان آخر 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الترح ووس 

في قضاء رمضان. 

« والحلة فى ذلك: 

. أنه أقرب إلى مشابهة الأداء؛ لآن الآداء متتابع‎ -١ 

۲- وأنه أسرع في إبراء الذمة» وفيه خروج من الخلاف» وهذا يعلل به 
الحتابلة كر | 

۳- وأنه أحوط؛ لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له عما قريب . 

قوله: زولا يَجورٌ إلى رمضان آخَرَ من غير عُذْرِء فإن فَعَلَ فعليه مع القَضاءٍ إطعامُ 
مسكينٍ لكل يوم 

لا يجوز للانسان أن يؤخر قضاء رمضان حت يأتيه رمضان آخرء فإن 
أخره فله حالتان: 

الآولئ: أن بكرن التاآخير لعدر + فليس عليه إلا القضباء: 

الثاني: أن يكون التأخير لغير عذر: فعليه مع القضاء عن كل يوم كفارة 
إطعام مسكين . 

وذلك: لأن مقتضئ الدليل وجوب القضاء على الفور كالصلاة» خولف 
ذلك في جواز تأخيره للمعذور إلى زوال عذره للعذر ولغيره إلى أن يضيق 
شعبان عنه؛ لأن عائشة قالت: «كانَ يَكونُ عَلىَ الصّوْمُ من رَمَضَانَ فمَا 
أْسْتَطِبعُ اَن أَقْضِيَ إلا في شان . 

وأما كونه عليه إطعام مسكين لكل يوم ؛ فلأنه يروىئ عن ابن عمر» وابن 


.)١١55( و(مسلم)‎ »)۱۹٥١( أخرجه «البخاري»‎ )١( 


كتاب الصيام 


هج اشح عل 
عباس » وأبي هريرة أنهم قالوا: (يُطعِم عَنْ كل يَوْمِ مشكيتاء» ولم پرو عن 
غيرهم من الصحابة خلافه" وقد أسنده أبو هريرة إلى النبي يلاه من 
ا COND‏ 
قوله: 7 وإن مات د رَمضانٍ آخَرَ ان 
قوله: وان مات» ولو بعد رَمضانٍ آخر]. 
َ مات قبل أن 
أي : أن الكفارة تلزمه بتأخير القضاءء ولو أنه مات قبل أن يكفرء فالكفارة يكنر 
ثابتة في ذمته» وهذه الكفارة تخرج من ميراثه كسائر الديون. 
لوَلِيْهِ قضاؤه :. مات وعليه 


إذا مات الميت وعليه صيامٌ أخره بلا عذر في التأخير-وكذا از > امسج 
0002 أو اعتكاف أو 
والحج» والاعتكاف- فلا يخلو من حالتين: صلاة نذر 
أ) أن يكون عبادة فرض: كصوم رمضان» فالحكم أنه لا يصام عنه الصيام 
الذي وجب بأصل الشرعء وكذا الصلاة”” . 


.)44٠/١( و«الحاكم»‎ »)۲٠١ /۲( أخرجه «الدارقطني»‎ )١( 

(۲) انظر : «المغني» (9/ .)١٠6:‏ 

(۳) أخرجه «الدارقطني» (۲/ ۱۹۷). والبيهقي في «الكبرئ» )٤۲۳ /٤(‏ وقال: «وَلَيْسَ 
بِشَئْء»- أي : المرفوع -. 

)٤(‏ قال ابن مفلح: ويتوجه احتمالٌ أنه لا يلزمه إطعام-أي أن عليه القضاء فقط-» وهو 
مذهب الحنفية» ويروى عن ابن مسعود, واختاره: العثيمين. 

(5) الرواية الثانية عن أحمد: أنه يستحب أن يصام عنه مطلقًا؛ سواء ما وجب بأصل الشرع 


أو ما أوجبه على نفسه وهو النذرء واختاره ابن تيمية» والعثيمين. 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 
الشتبرح چ 

ب) أن تكون العبادة نذرًا: فيقضيل عنه ما أوجبه على نفسه بالنذر من 
صلاة» أو صوم » أو اعتكاف» أو حج . 

© والدليل: حديث ابن عباس و#ها: أن امرأة جَاءَتٍ إِلَى رَسُول الله جي 
َقَالَتْ : يا رَسُولَ اللو إن مي مانت وَعَلَْهَا صَوْمُ َذْرِء أَكَأصُومٌ عَنْهَا؟ قَالَ : 
َرَأَيْتِ لو كان على أمّك دَيْنْ فقضيتيهء أكانَ يُوَدي ذلك عَنها؟» قَالَتْ : َعم 
ال «فضومي عَنْ آمك . 

وهذا الحديث خصص حديث عائشة الذي لفظه : «مَنْ مَاتَ وَعَلَيهِ صيامٌ 
صَامَ عَنْهُ وليه فجعله خاصًا بالنذر”" . 

والصوم عن الميت هو على الاستحباب لا على الاإيجاب؛ لحديث عائشة : 
«مَنْ مَاتَ وَعَلَيِهِ صيامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيْهُ. والصارف إلى الاستحباب قوله تعالى : 

ر مص ر ەر مداع ٤‏ 
وا رر وازرة وزد أخرئ ‏ [الأنعام: الآية ]٠١١‏ . 

والمراد بالولي الذي يصوم عن الميت في الحديث: كل وارث؛ لحديث: 
«ألْجقُوا القَرَائْضَ بأهْلهاء فما بي فَهُوَ لأوْلَى رَجُلٍ ذكرِ)””". فذكر الأولوية في 
الميراث؟ إذ الولى هو الوارث. 

ويجوز أن يصوم عنه غير وارث؛ لأن النبي بي شبهه بقضاء الدين» 
وقضاءٌ الدين يصح من غير الولي» وإنما ذكر الولي لكونه هو الغالب. 


€ 6 0 


.)۱۱٤۸( و(مسلم)‎ ›)۱۹٥۳( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
.)۱١٤١( و«مسلم»‎ »)۱۹٥۲( أخرجه «البخاري»‎ )۲( 


(۳) أخرجه «البخاري» (1۷۳۲)» و«مسلم» )١510(‏ من حديث ابن عباس . 


كتاب الصيام 


حح الشترح سي 


المناسبة: لما ذكر المؤلف صيام الفرض ذكر ما يكمل به الإنسان خلل 
صيامه» والتطوعات يكمل بها الفرائض يوم القيامة» كما تقدم في صلاة 


التطوع» وكما في حديث: «انْظرُوا هَل لِعَبِدِي من تطوّع؟0' . ا 
فمشروعية صيام التطوع نعمةٌ عظيمةٌ لأمور: مشروعية 
ان 0 صيام التطو 
.١‏ أنها تكمّل بها الفرائض. ال 


۲ . ما يترتب عليها من الأجر العظيم» وفي ذلك أحاديث كثيرة» منها 
حديث أبي سعيد الخدري ” کو مر فوعا : من صَامَ يَْمَا في سيل الله بَعَدَ الله 


و 


وَجْْهَهُ عَنِ الثَارٍ سَئِعِينَ خَرِيق”"2, وحديث أبي هريرة تولك مرفوعًا + کل 
عَمَل ابن آدَمَ لَه إلا الصَيَام فَإِنَهُ لي وَأنَا أجزي به . 


صوم التطوع قسمان: ا 
اسن 
الاول: تطوع مطلق . 


الثاني: تطوع مقيد» وهو أفضل من المطلق . 
وبدأ المؤلف بذكر المقيد فذكر جملة من الأيام التى يستحب صيامهاء 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» (875)» و«الترمذي» (5117)» و«النسائي» (/5717)» و«ابن ماجه) 
(۲) أخرجه «البخاري» »)۲۸٤۰(‏ و«مسلم» .)١١97(‏ 
(۳) أخرجه «البخاري» »)۱۹۰٤(‏ و«مسلم» .)١١5١(‏ 


فنا يسن ضيامه 


-١‏ الأيام 


البيضن 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


چچ الح ھھھ 


فقال : 


قوله: يسن صِيام ايام البيضً. 

اسع ره ا ق sS‏ 
من كل شهر؛ لأن النبي ييه أوصئ أبا الدرداء”"» وأبا هريرة"“ بصيام 
ثلاثة أيام من كل شهر. 

والفضل في ذلك: أنه يحصل له بصيامها أجر صوم الدهر؛ فالحينة بر 
أمثالهاء » كما في حديث عبد الله بن عمرو: «صَوْمُ ثَلانَةٍ ايام صَوْمْ الدّهرٍ کل" ب 

وفي 5 أيام 7 كانت هذه الأيام صح كما في حديث ماده الْعَدَوِيَق 
انها سال عَائِشَةَ : «أَكَانَ رَسُوَلُ الله علا يَصُوم ِن کل شَفْرٍ َكانه آَّام؟ قَالَتْ : 
َعَم فلت لَهَا: , مِنْ أي ايم م الشّهْرٍ كان يَضُومُ؟ قَالَتْ : لم يكن باي مِن أي 
يام الشَّهْرِ يَضصُوِم*) 

لكن الأفضل أن تكون الأيامٌ الثلاثة أيامّ البيض؛ الثالث عشر» والرابع 
عشر» والخامس عشر؛ لحديث مُلحان القيسي كا يفيه قال : «کانَ رَسُول الله علا 
يَأمَْْا أنْ نَصُومَ البيض: فَلآتَ عشرة وَأرْبَعَ عشرة وَحَمْسَ عَشرة وَقَالَ: هن كهية 
ادر . 


5 


ولما رویٰ أبو ذر فت قال : قال رسول الله يك : «يَا أبَا ُن إذا صمت هن 


.)۷۲۲( أخرجه «(مسلم»‎ )١( 

(۲) أخرجه «البخاري» (۱۱۷۸)» و«مسلم» .077١(‏ 

(۳) أخرجه «البخاري» 2)١191/9(‏ و«مسلم» .)١159(‏ 

.)١١55( أخرجه «مسلم)‎ )٤( 

(4) أخرجه «أبو داود» »)۲٤٤۹(‏ و«ابن ماجه) ,)١11701/(‏ وصححه ابن حجر. 


كتاب الصيام 


والاثنين والخميس»؛ وفيت من شَوَالِ ERS OEE NEGRE SERS R oS‏ 1 
لمعه س وص 


الشهر ثَلانَة ام قُضْمْ تلات شرق وَأَرتعَ عَشْرَة وَحَمْسَ لان 


قوله: ‏ والاثنين والخميس ؟. 


© والدليل: حديث أسامة بن زيد کو أنه سأل النبي ية عن سبب صومه 
الاثنين والخميس› فقال : «ذانك يَوْمَانٍ عرض فيهما الأغمال عَلَى وب الال 


۳ £ 


فَأحتٌ أَنْ يُعْرض عَمَلي أ صَائم) 
وحديث أبي قتادة كز : «أن النبي يا سيل ع صَوْم يَوْم الإنتين؟ قَالَ: داك 
يَوْةٌ وُلِذْتْ فيه» وَيَوْمْ بُعثْث رل عَلَيَ فيه-)(” 
وحديث عائشة: «أن النبى بي ل يد كان يَتَحَرّى صَوْمَ الاين وَالخميس)' 


قوله: وت من واي 


۳) مما يستحب صو مه : ست شوال؛ لحديث أبى أيوب کرفه : «مَنْ صَامَ e‏ 

رَمَضَانَ 4 عه سِنَا من شَوًال» کان كصيام الد . شوال 

)١(‏ أخرجه «الترمذي» 2)7١(‏ و«النسائي» (2)7577 وحسنه الترمذي» وصححه 
ابن الملقن في «البدر المنير» /٥(‏ 87017) . 

(؟) أخرجه «الترمذي» »)۷٤۷(‏ و«النسائي» (27108, وقال الترمذي: حسن غريب» 
وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» .)۷٠١١ /٥(‏ 

(۳) أخرجه «مسلم» .)۱۱١۲(‏ 

(:) أخرجه «الترمذي» .)۷٤٥(‏ و«النسائي» (۲۱۸۷)» و«ابن ماجه» (۱۷۳۹)» وقال 
الترمذي: حسن غريب» وصححه ابن الملقن في «البدر المنير» (0/ 0785 . 

.)١١55( أخرجه «مسلم»‎ )٥( 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 
وشهر الْمُحَرَم وآكذَهُ العاشر ثم التاسعٌ, وتسع ذي الس ا 
التتبح ھم 
ای العا ا مها عاو ان كوف نعل لعزن ساقت اد 
قوله: وشهر المُحَرّم:. 
+ - شهر )٤‏ مما يستحب صومه: شهر محرم؛ لحديث أبي هريرة تة مرفوعًا : 
محرم (أفصّل الصيام بَعْدَ رَمَضَانَء شَّهْرُ الله المُحَرَمُ)7' . 
قوله: ١‏ واكدّة العاشز ثم التاسع]. 
كد المحرم: صوم يوم عاشوراء» فصومه كفارة لذنوب السنة التي 
قبله؛ لحديث أبى قتادة ت : «وَصيامُ يَوْم عَاشُورَاءَ أَخْتَسِبُ عَلَى الله أن 
Î‏ عر e‏ اك م 1 
يُكفرَ السَنَةَ التي قبله» .. 


آكد ما يصام 
من شهر 


ا 


ويستحب أن يصوم قبله اليوم التاسع ؛ لحديث ابن عباس أنه ي قال : 
«لئن بَقِيتُ إلى قابلٍ, لأَصُومَنٌ التَّاسِعَ)” ''. وليخالف بذلك اليهود في صيامهم 
العاشر وحده. 
ويجوز صوم العاشر وحده» لعدم ورود النهي. ولأنه أدرك يوم عاشوراء 
0 قولهه وتسع ذي الحجة :. 
88> مع دق 2 
© والدليل: حديث ابن عباس مرفوعًا : «مَا من يام الْعمَلْ الصَّالِحُ فيا حب 
)١(‏ أخرجه «مسلم» .)١١157(‏ 


(۲) أخرجه «مسلم) .)١١55(‏ 
(۳) أخرجه «مسلم) .)١١75(‏ 


كتاب الصيام 


ويوم عَرَفَةَ -لغير حاجٌ بها-» وأفضّله صَوْمْ يوم, وفطرٌ يوم. 
الشترح وسوس 

إِلَى الله مِنْ هَذِهِ الأيام» يغبي آم الْعَشْرِء قَانُوا: ا رَسُولَ الله» وَلَا الْجِهَادُ في 
سَبِيل الله؟ َال :ولا لجا في سيل اله إلا وَل حرج ته رمال 4 فلم يَرْجعْ 
من ذلك بِشَئْء)” 4 '. والصوم من أفضل الأعمال الصالحة. 

وقد ذكر شيخ الإسلام أن أيام العشر من ذي الحجة أفضل أيام العام» 
وهي أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضانء وإن كانت ليالي العشر 

قوله: :.ويوم عَرَقَةَ -لغير حاجٌ بها ]. 

527 مما يستحب صومه: يوم عرفة وهو اكل الايام ات فصومه ا‎ )٦ 
سنتين ؟ لحديث أي قتادة ر مرفوعا : «صيامُ يَوْم عرف أَخْتَسِبُ عَلَى اله أَنْ اة‎ 
ِكَثْرَ الستة الي فل وَالستة التي بده وهذا بالنسبة لغير الحاج.‎ 


آكد ما يصام 


و 


e‏ ؛ لما روى ابن عمر قال : ١«حَجَجْتُ‏ مَعَ 
بي 4 فلم يَضْمْهُ وَمَعَ E‏ 
7 يَصْمْةُ وَأنا لآ أْصُومُهُ وَل أآَمْرُ به, وَل أنْهَى عنْهُ)77 
قوله: ٴوأفْصَلّه صَوْمُ يوم وفِطر يوم!. ات 
1) مما يستحب صومه: أن يصوم يومّاء ويفطر يومًاء وهو أفضل الصيام التطرع 
التطوع . 


)١(‏ أخرجه (أبو داود) »)۲٤۳۸(‏ وغيره» وأخرجه «البخاري» (479)», بدون لفظة (يعني 
أيام العشر) . 

(۲) أخرجه «مسلم) .)١١55(‏ 

(۳) أخرجه «أحمد) (4/ 2.23٠١‏ و«الترمذي) )!/0١(‏ وحسنه. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ويِكرَةُ إفرادُ رَجب» والجمعة a‏ 
الترح چ 
© والدليل: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» أن النبي ئي قال له: ( رفصم 
َوْمَاء وَأَفْطِدِ يَؤْمّاء فَذَلِكَ صيام دَاوُدَ a‏ وهر فصل الصيام, فَقْلْتُ: ا أَطِيقٌ 
أَفْصَلَ من ذَلِكَء فال التي : لآ أَفضَلَ من ذلك . 
3 و 2 اة اه ا 
ا قوله: ويکر إفراد رَجَب ,. 
يكره صيامها ذكر المؤلف جملة أيام يكره صيامها : 
-١‏ تخصيص) -١‏ أن يخصصّ رجب بالصوم» أو بالاعتكاف» فإن هذا كلّه لا أصل له. 


٠‏ © وعلة الكراهة: أن فيه سدًا للذريعة» حتى لا يعظّمه الناس» كما كان 
أهل الجاهلية يفعلونه» ولما فيه من التشبيه برمضان. وكان عمر كزقة 
يضرب أكف الناس حتى يأكلوا ويقول : ١كُلُوا؛‏ فَإِنّمَا هُوَ ضَهْرْ كان يُعَظمُهُ أَهْلُ 
الْجَاهايَة)”" . 

قولف اوا 
دوم 0 
5 ۲- يكره للإنسان أن يخص يوم الجمعة بالصيام ". 
يوم الجمعة 


© والدليل: حديث أبي هريرة کو مرفوعا ل 
من بين لأا إل أَنْ بک في صو يَصومّه ۾ أَحَدكه)0) 
وحديث أبي هريرة كف فيه مرفوعًا: دلا يَصُمْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجْمْعَةِ, إلا أن 
)١(‏ أخرجه «البخاري» (2)191/5 و(مسلم) .)١159(‏ 
(۲) أخرجه «ابن أبي شيبة» .)۷١١(‏ والطبراني في «الأوسط) (۳/ ۲۸۸). 
(۳) القول الثاني: أنه يحرم تخصيص يوم الجمعة بصيام ؛ لأن الأصل في النهي التحريم» 
ولا صارف له هناء واختاره ابن تيمية . 
)٤(‏ أخرجه «مسلم) .)١١55(‏ 


= © الشترح وسوس 


وحديث جُوَيْرِيَةَ نْتِ الحَارِثِ : (أنَّ ال بى يل دحل عَلَيِهَا يَوْمَ الجَمْعَةٍ وَهِيّ 


صَائِمَة فَقَالَ: أَصْمْتٍ أمس؟ قَالَتْ: له قَالَ: 5 أنْ تَصُومِي غَدَاء قَالَتْ: لله 
قالَ: فَاْطري”” 
قوله: ١‏ والسبت .١‏ 


کک قا 
7 يكره أن يخص يوم السبت 00 ويفرده بذلك . يوم السبت 
© والدليل: حديث الصتاء را مرفوعًا : لا تَصُومُوا يَوْمَ الكت إلا في مَا 
افثرض علیکې ران لم تجذ آعم إل حاء عت أو غود سَجَرَة فَليَمْضَغْهُ29 . 
ووجه الكراهة: أنه يوم تعظمه اليهود» ف د ففي إفراده بالصوم تَشَبة ب 
قوله: والشك ۲. 
أدبي اليك 


-٤‏ مما يكره صومه : يوم الشك. وهو على المشهور من ¿ المذهب: وم 
الثلاثين من شعبان» إذا کا نت السماء صحوّاء ولم يروا الهلال 


.)١١55( و«مسلم»‎ 2»)١986( أخرجه «البخاري»‎ )١( 

(۲) أخرجه «البخاري» .)١9457(‏ 

(۳) أخرجه «أبو داود» .»)5575١(‏ و«الترمذي» .)۷٤٤(‏ و«ابن ماجه) »)۱۷۲١(‏ 
و«ابن خزيمة» ,.)5١7(‏ وقال الترمذي: حسن غریب . وقال الدسائي: مضطرب . 
وقال أبو داود: منسوخ . قال: وقال مالك: كذب. 

(5) الرواية الثانية عن أحمد: أن إفراد السبت بالصوم لا يكره» والحديث في هذا لا يعتمد 
عليه؛ لشذوذه» بل يجوز صيام السبت بلا كراهة» واختاره: ابن تيمية» وحكاه عن 
أكثر العلماء» وابن القيم. 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


وعيدٍ للكفار بصوم. 
ويَحْرْمُْ صومٌ العيدين؛ ولو في فَرْض» Sees es‏ 
ل -حوهع الح 4 —_—_ 
© والدليل: حديث عمار بن ياسر كته : «مَنْ ضَامَ الْيَْمَ الذي يُشَكَ فيه فَقَدْ 
عَصَىٰ أبَا القاسم ا . 
قوله: وعيدِ للكفار بصومً. 
6- يوم عيد 
السار ه- مما يكره صومه: يوم عيد الكفار» ويمثل الحنابلة نيوم النيروز» 
ويوم النيروز: هو أول يوم من السنة الشمسية الفارسية. 
ويوم المهرجاة: عيذ مةه القرسن احا بالاعتوال. الخريتن. 
فيكره تخصيصهما بالصوم» قال ابن قدامة: «ويقاس عليهما كل عيد 
للكفارء أو يوم يفردونه بالتعظيم)”"' . 
« والغلة: أنها أيام يعظمها الكفار» فيكون تخصيصها بالصيام دون غيرها 
وظاهر كلام الحنابلة أن هذا في حىٌّ من لم يقصد بصومها موافقة عيد 
الكفارء إنما قصد الصوم» فوافق هذا عيد الكفار» فيكره له إفراده» فأما 
وى رب قوله: بَوَيَحْرْمُ صوم العيدين» ولو في فزض.. 
يحرم صدا ذكر المؤلف أيامًا يحرم صومها: 
)١(‏ أخرجه «أبو داود» »)۲۳۳۲١(‏ و«الترمذي» (5857)» و«النسائي» (۲۱۸۸)» و(ابن ماجه) 


(۲) انظر : «المغني» (2559/5» «الإنصاف» (۷/ )٥١١‏ . 


كتاب الصيام 


وأيام التشريق, إلا عن دم مُتعةٍ وقرإن. 
الفتزخ سجس 
اي ضرم يري دايعا فم a E‏ لحديث انيم 
أبي عي موی ابن ازمر قَالَ: شَهِدْتُ اليد مَعَ غُمْرَ بْنِ الخَطَاب ك 
مال : دان يَؤْمَانِ هی رَسُولُ الله 4 عَنْ صيامهما: يَوْمُ فط ركم مِنْ صيايكيي 
وَاليوْمُ الآحَرُ تأكلونَ فيه من تشككة”" . 
واعلم: أن صوم يومي العيد حرام» ولو نوی به قضاء فرض كرمضان» 
ومن قصد صيامهما عالمًا بالحكم أثِم 
قوله: ا وأيّام التشريق, إلا عن دم مُتعةٍ وقران/. 
7 1 ۲- صوم أيام 
؟. صوم أيام التشريق: وهي أيام منول: الحادي عشرء والثاني عشر» ا 
والثالث عر مع ى السحة وسات بالك لآن الاس كارا رقن 
اللحمء ويبسطونه في الشمس» حت لا تسرع إليه العفونة. 
فيحرم علئ الانسان أن يصوم أيام التشريق؛ a‏ 
مرفوعًا : أي التسريق يام أك شرب وَذِكرٍ لل وفي حديث عقبة بن 
عامر ” الهم وة مر فوعًا : يوم عَرَفَةَ وَيَوم م التخرء وََيَام ال شري عِيدُنَا َل الإشلام 
رهي َم اكل رشرب» . 
ويستثنئ حالة واحدة وهي: من حج متمتعًاء أو قارنًا ولم يجد الهدي» بان “ سف من 
. 0000 0 : ا عحويم صو 
يكون عليه صيام عشرة ايام : ثلاثة في الحج» وسبعة إذا رجح » فيجور أن ا ارق 


.)١١719/( أخرجه «البخاري» (۱۹۹۰)» و«مسلم»‎ )١( 


(۲) أخرجه «مسلم) .)١١51(‏ 
(۳) أخرجه «أبو داود» (5514)» و«الترمذي» (۷۷۳). و«النسائي» .)۳۰۰٤(‏ وقال 


الترمذي: حسن صحيح . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 
ومن دحل في فَرْضٍ مُوَسّع حَرْمَ قط ولا يََْمْ في النفليء ولا قضاءُ فاده إلا الْحَجٌ. 
الشترح ج 
© والدليل: قول ابن عمر وعائشة : لم يرخص في أَيّام الك ضري أَنْ يُصَمْنَ 
إل لِمَنْ لَمْ يَجدٍ الِهَدْيَ)”' . 
فلن تدع E‏ قن تك E‏ 
حكم قطم قوله: ‏ ومن حل في فَرْضٍ مُوَسّعْ حَرْمَ 3 
الفرض إطاضوع ا ة مكتوبة في أول وقتهاء 
الع يعد أو قضاء 00 فإنه يحرم أن Nl‏ ويلزمه أن يتمه» إلا لعذر 
الشروع فيه ا 2 
شرعي ؛ لعموم: يناما الزن ءامنوا أطيعوا الله ويوا الرسول ولا لوا أعملكر» 


محمّد: الآية ]٣٣‏ . 


قوله: ولا يرم في النفلِ. 


د ع ع 
ا إذا شرع الإنسان في صوم نفل» فإنه يجوز أن يقطعه» ولا يلزمه أن 


« والدليل: حديث عائشة قالت: «دخَلَ علي الي ج ذَاتَ يم ققَالَ: هَل 
عِنْدَكُمْ شية؟ فَقلَا: لا قَال: في إِذنْ ف م تاا يَوْما آخَرَ فَقَلنا: يا و شول 
الله هدي نا حَيْس فَقَال: أرينيه. فَلْقَدُ أْضْبَختٌ صائمًاء اکل . 

وهله قاعدةٌ في جميع النوافل أنه يجوز قطع نفلها إلا الح والعمرةً» 
فإنهما يلزمان» ولا يجوز قطعهما؛ لقوله تعال : ويم لج ولم لر 
[لبقّرة: الآية »]٠۹٠‏ وهى عامةٌ فى الفرض والنفل . 


قواه. “ولا قَضاءٌ فاسذه إلا الخك . 
ET‏ قصاد ابوه |9 ال 


ناد انفل إذا فسد النفل من صلاة» أو صوم» أو غيرهء فإنه لا يلزمه أن يقضيه؛ 


.)۱۹۹۷( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
.)١١55( أخرجه «مسلم)‎ )۲( 


كتاب الصيام 


وترْجَئ ليلة القذرٍ في الغشرٍ الأواخر من رَمضانَء وأوتازه اكد وليلة سبع 

وعشرينَ أبلغ؛ ويَدْعُو فيها بما وَرَدَ. 
الشترح وسوس 

كرجل صام نفلاء ثم فسد صومهء فلا يلزمه قضاؤه. 

ويستشنى من ذلك: الحج والعمرة» فإنهما إذا فسدا لزمه أن يقضي فاسدهماء 
ويبادر بالقضاء» ولو كان الحج والعمرة نفلا . 

قوله: دوتُرْجَئ ليلة القَدْرٍ في العشر الأواخر من رَمضانَء وأوتازه اكد . 5 

ووكمت: لي 

ليلة القدر هي أفضل ليالي العام على الاطلاق» وتقع في العشر الأواخر التدر 
من رمضان» وأرجئ أوقاتها: فى الأوتار من العشر الأواخر؛ لحديث 
عائشة : ١تَحَا‏ لَيْلَهَ القَدْرِ في الوثر مِنَ العشر الأَوَاخِرٍ من رَمَضَانَ)7" . 

أرجئ الليالي لليلة القدر: ليلة سبع وعشرين؛ لما ورد عن أبي بن كعب ٠:5‏ القدر 
«أنه كان يحلف أنها ليلة سبع وعشرين»”"' . 

قوله: يدعو فيها بما وَرَدَهٍ. 

ينبغي للانسان أن يشتغل هذه الليلة بالعبادة» والاستغفار» والدعاء» ومما 
ورد فى ذلك حديث عائشة : (أرَأَيْتَ إِنْ وَافْفَتُ ليل القذر مَا أُذمُو؟ قال: «تقولينَ: 
الله إِنّكَ عفر تُب الْعَفْوَ فَاغفٌ عَنّي)27 . 


66 6 @ 


.)١159( أخرجه «البخاري» (۲۰۱۷)» و(مسلم)‎ )١( 


(۲) أخرجه «مسلم» .)۷٦۲(‏ 
00 أخر جه «الترمذي» «(o۱)‏ و«ابن ماجه) 207/6 وقال الترمذي: حسن صحيح . 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


القتنخ وو 
نرين الاعتكاف لغة: لَرُومُ الشيء والإقبال عليه» يقال: اعتكف فلان بمكان 
الاعكاف كذا إذا أقام به» ولم يخرج عنه» ومنه قول إبراهيم: ما هلزو التَمَئِلُ أل 
سر ها عََكفُوَ4 [لأبياء: الآنة 08 فالعاكف على الشيء هو المقيم عليه. 
شرعًا: لزوم مسجدٍ لطاعة الله تعالى . 

أدلة مشردعية الاعتكاف ثابت بالكتاب» والسنة, والإجماع: 
)١ 5-5‏ فمن الكتاب: قوله تعالى ور IS‏ واس ى السلج ده الجقَة: ۱۸۷ ] 
۲) ومن السنة: الأحاديث في اعتكاف النبي 7ة ومنها حديث عائشة 31 
الي بل كان يَعْتَكفُ العَشْرَ الأَوَاجْرَ مِنْ رَمَضَانَ حَنَّ تَوقَاهُ الى ثُمْ اغتكفَ 


زواج من بغي . 


۳) وإجماع العلماء عليه: نقله جماعة: كابن المنذر”"'» وابن عبد البر"» 


رات 48  .‏ () 
والنووي '. وابن حجر 2 وغيرهم . 


.)١١ا/5( و(مسلم)‎ »)75١75( انظر : «البخاري»‎ )١( 

(۲) انظر : «الإجماع» لابن المنذر (ص ١‏ 0). 

(۳) انظر: (التمهيد» لابن عبد البر .)٥١/۲۳(‏ 

.)576/5( انظر: «المجموع» للنووي‎ )٤( 

.)۲۷١/٤( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )٥( 

(5) انظر: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» لابن الملقن (5758/5). 


كتاب الصيام 


هو لزومُ مَسجدٍ لطاعة الله تعالى» مَسنونٌ ويَصِحٌ بلا صؤم, ا 
التتبرخ ھچ 
قوله: هو لزومٌ مَسجدٍ لطاعة الله تعالى؟. 
هذا تعريف الاعتكاف. 
وقوله: (لزوم مسجد): خرج به ما لو لَزِمَ غيرَ المسجد: كالدارِء أو المدرسةٍء 
أو المصلئ» فكل هذا لا يسمئ اعتكافًاء والدليل: أن الله أضاف الاعتكاف 
للمسجد فقال: 96و شوشر واش تون ی مسجد #6 [البقّرة: الآية ]٠۸۷‏ . 


وقوله : (طاعة لله تعالى): هذا المقصود من الاعتكاف» وهو التفرغ لعبادة 
الله 
قوله: ١‏ مَسنون ]. حكم 
الاعتكاف مدو بإجماع العلماء . الاعتكاف 
© والدليل: فعل النبي ي ومداومته عليه» كما في حديث أبي سعيد 
الخدري كك : «أنَّ رَسُولَ الله جي كان يَعْتكفٌ في العَشْرٍ الأُوْسَط مِنْ رَمَضَانَ 
فَاغتكفٌ عاماء ڪٿ إِذَا كان لَه إخدَى وَعِشْرِينَ وهي الليِلهُ التي يرج من 
صَبِيحَتهَا مِنَ اغيكافه, فَالَ: «مَنْ كان اغتكف مهي فَلْيفتَكفٍ العَشْرَ الأواخر...). 


قال الزهري: 'عَجَبًا لِلْمُسْلِمِينَ تَرَكُوا الإغتكاف» وَالَِنْ ب44 لم ركه 


وم 4 ا د عه ل Ia‏ 
منذ دَخل المَدِيئَة حتى قبضه الله © . 


قوله: ويَصحٌ بلا صوم:. حكم 
ا 1 الاعتكاف بلا 
يصح أن يكون الاعتكاف بدون صوم . 


م 


.)۲۰۲۷( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
.)۲۸١ /٤( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )۲( 


و ا 


بين الاعتكاف 


التعليق المقنع على زاب المستقنع 
ويلزمان بالئذرء ولا يَصِحٌ إلا في مَسجدٍ يُجَمَّعُ فيه EE E Eels En‏ 
الشتنخ هب 
© والدليل: 


١‏ - حديث عمر تزإائقةء أنه قال: يا رَسُولَ الله إِن ندرب فِي الجَاهِِيَةٍ 


2 
الاك 


أَغتَكفٌ ليل في المَسْجِدٍ الحَرَامء فَقَالَ: «أَؤفٍِ بتذرك. 


؟- ولوروده عن بعض الصحابة» كابن عباس قال : «لّيس على الْمُعْتَكفٍ 
صيام إلا أنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِي)”” 


- ولأن الصوم عبادة مستقلة بنفسها فلا تكون شرطًا لصحّة الاعتكاف”” 
قوله: رُوتلزمان بالئذر]. 


إذا نذر الإنسان أن يصوم وهو معتكف, أو يعتكف صائمّاء فإنه يلزمه ذلك . 


ا © والدليل: عموم حديث عائشة : ١مَنْ‏ نَذْرَ أَنْ بطي الله فليطغة)”*' . 


اشتر اط 
الاعتكاف في 


مسجد جماعة 


قوله. إزولا صح إلا في مسجدٍ يُجَمْعْ فيه]. 
لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد يجمَع فيه» قال في الإنصاف : «(أى 
مره هه الجناء 1 . 

فيه 


.)5591( أخرجه «البخاري»‎ )١( 

(۲) أخرجه «الدارقطني» (۱۹۹/۲)» والبيهقي في «الكبرئ» »)۳۱۹/٤6(‏ ورجح 
الدارقطني وابن عبد الهادي وابن حجر وقفه . «نصب الراية» (۲/ »)54٠‏ «المحرر» 
(ص: ۳۸۰)» «بلوغ المرام» (ص: .)۲۷١‏ 

(۳) الرواية الثانية عن أحمد: أن الصوم شرطٌ لصحة الاعتكاف مطلمًاء وهي مذهب 
المالكية» واختيار ابن تيمية» وابن القيم. 

(:) أخرجه «البخاري» (5595). 

(5) انظر : «الإنصاف» (۷/ 5/ا0). 


كتاب الصيام 


إلا المرأة ففي كل مَسجدٍ 1111011111 #67151 
الح عي 

© والدليل: 

.١‏ قوله تعالول: موسر عکقولَ فى ألْمَسَدجِد 6 [البقرة: الآية 141 خصه بذلك» 
فأفاد بمفهوم الحال أنه لا اعتكاف في غير المسجد» ولو صح في غيره لم 
يخص تحريم المباشرة حال الاعتكاف في المساجد. 

. وفي حديث عائشة : (وَإِنْ كان رَسُولَ اله ب لَدْحِلُ عََي اسه َهْوَ في 
المنجد فارج وَكَانَ لا يَدْخُلُ الت إل إحاجة إا كان مُغتكفً. 

۳. ولآن اعتكاف الرجل في مسجد لا تقام فيه الجماعة يفضي إلى أحد 
أمرين: إما ترك الجماعة الواجبة» وإما خروجه إليهاء فيتكرر ذلك منه 
كثيرا مع إمكان التحرز منه» وذلك مناف للاعتكاف» إذ هو لزوم المعتكف 
والإقامة على طاعة الله فيه» قاله ابن قدامة" . 
وذ قرو هتاه تكاس اللسعت اللي ms‏ 

ل فيه الجماعة. والأفضل الاعتكاف في الجامع إذا كانت الجمعة 
ل ولا بار ا 
قوله: :إلا المرأةَ ففي كل مسجدٍ”. 


و 


-١‏ من لا يجب عليه حضور الجماعة: كالمرأة: فيصح اعتكافها في كل 
مسجدٍء وإن لم تفم فيه الجماعة؛ لأنها لا تجب عليها الجماعة» بخلاف الرجل . 


.)۲۹۷( أخرجه «البخاري» (۲۰۲۹)» و«مسلم»‎ )١( 


(۲) انظر: «المغني») .)55١/5(‏ 
() انظر : «الإنصاف» (۷/ 087). 


ما يستفي من 
افع اظ 
الاعتكاف في 


مسجد جماعة 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


حكم اعتكاف قوله: وى مَسَجدٍ بيتها ؟. 

0 ليس للمرأة الاعتكاف في مسجد بيتهاء وهو الموضع الذي جعلته للصلاة 
من بيتها؛ وذلك: عله كارن اسم المسجد له عند الإطلاق› ولما ورد عن 
عائشة : رولا اغتکاف إلا في مَسْجِدٍ جام . 


وستل ذلك: المصليات» فلا تأخذ حكم المساجد.ء فلا يصح الاعتكاف 
فيها. 

قوله: رومن تَذْوَه أو الصلاة في مَسجدٍ غير الثلاثة -وأفضلها الحرامُ, فمّسجد 
المدينة» فالأقصَى- لم يَلْرَمْه فيه . 

المساجد الثلاثة: هي المسجد الحرام -وهو أفضلها على الإطلاق» وأول 
بيت وضع على الأرض» وله من الفضائل ما لا يوازيه فيها غيره -» ومسجد 
الى يكل والمسجد الأقضيا. 

حكم من عبن فإذا نذر الاعتكاف» أو الصلاة فى غير المساجد الثلاثة : كقباء» أو حدّد 


تت i‏ 18" فإنه له يلزمه» ولا يتعين . 
معينا 


© والدليل: حديث أبي هريرة كف مرفوعًا : لا تسد الرَحَالَ إلا إلى ثَلاَة 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» .)۲٤۷۳(‏ و«الدارقطنى» (۲/ »)۲۰١‏ والبيهقى فى «الكبرئ») 
(701/5). قال ابن حجر في «البلوغ» (ص: :)۲۷١‏ ولا بأس برجاله» إلا أن الراجح 


وقئف آخره . 


كتاب الصيام 
وإن عَيّنَ الأفضل؛ لم يَجْرْ فيما دونه وعكشه بعكسه. ومن نَذَرَ رَّمَنَا مُعينَا دَخَلَ 
مُعتكفه قبل ليلته الأولى؛ وخَرَجَ بعد آخره. 
الترح علب 

مَسَاجِدَ: المَْجِدٍ الحَرَام وَمَسْجَدٍ الرَسُولٍ بل وَمَسْجِدٍ الأقصئ)0" . 

قوله: وإن عَيّنَ الأفضل؛ لم يَجْرْ فيما دوله» وعكشه بعكسه]. 

إذا عيّن في اعتكافه المسجد الأفضل فإنه يلزمه فيه» أو فيما هو أعلى 
مله )2 ولا يصح فيما هو دونه. 

متالك: نوى الاعتكاف في المسجد الحرام» فلا يصح أن يعتكف في 
مسجل النبي 2 أو في المت حك الأقصى»› أما العكس فيصح . 

وكذا لو نوئ الاعتكاف في جامع فلا يصح الاعتكاف في مسجدٍ ليس 
بجامع لأنه دونه. 


٠ 05‏ فقا دصل ا ا م أَعَادَ عَلَيْه فاك : صل 00 3 ع 7 
فَقَال: 56 إذن»” ٣‏ 


فدل على: أنه إذا نذر الأدنى جاز الأعلى» ولا عكس . 

قوله: رومن ندر رمتا معنا دَخَلَ مُعتكقه قبلَ ليليه الأول وخَرَجَ بعد آخره]. 

من نذر اغتكافًا مده معينة؛ فوقته يبدأ من غروت ليلتها؟ كأن يقول: لله 
علي أن أعتكف العشر الأواخر من رمضان؛ فالوقت للاعتكاف حينها يبدأ 
من قروب الس ليلة إحدى وعشرينق» إلى غروب الشمس هن آخر يوم مه 


.)۱۳۹۷( و(مسلم)‎ 2»)١1١84( أخرجه «البخاري»‎ )١( 
.)۲۳۳۹( و«أبو داود» (77205)., و«الدارمى)‎ ».)١187/577( أخرجه «أحمد)‎ )۲( 


التعليق المقنع على زاج المستقنع 
الح ھج 
قوله: ولا يَخُرْج المُغْتكفٌ إلا لما لبد منه]. 
۰ لمّا كان ركن الاعتكاف هو اللبث في المسجد» كان خروجه من اعتكافه 
من ,ا ۰ 
منافيًا لهذا الركن. 
© والدليل: حديث عائشة وا أنها قالت : «السْنَة عَلَى المُغتكف..... ولا 
يَخْرْجَ لِحَاجَةٍ إلا لما لا بد منه. .)37 . 
ولفعل عائشة ا حيث قالت : «إنْ كنت لأذْخُل الت لِلْحَاجَة وَالْمَريض 
فيه فما أُسْأَلُ عله إلا وأ ماو . 
© وخروج المعتكف من المسجد لأمر لابد له منه شرعًاء أو طبعًا؛ له صور: 
| 06 م 2 
اس .١‏ الخروج لقضاء الحاجة» أو عسل نجاسة» ونحو ذلك: فهذا لا يبطل 
الاعتكاف ؛ لأنه لا يمكن فعله فى المسجد» لكن لا يطيل المكث بعد حاجته. 
.١‏ الخروج للطهارة الواجبة» كالعسل من الجنابة» والوضوء» ونحوه فهذا: 
أ- إن لم يمكنه فعل ذلك في المسجد: فيجوز الخروج لذلك. 
فيد إن تكن من تل .ذلك كن السيجدة لر جرد كان معد لذلك: 
فيلزمه ذلك» ولا يخرج إلا إذا كان يلحقه ضرر من ذلك كخوف ونحوه» 
أو أنه يحتشم من ذلك فلا يلزمه. 


اشتراط و 2 ا 0 1 
0000 قولك ولا يَعودُ مريضًاء ولا يَشْهَدُ جنازة؛ إلا أن شترطه]. 


المعتكف 
e‏ المعتكة “لبن نذا أن يخرج لعيادة مريض » أو تشييع جنازة» ولو فعل 
مريض أو ذلك فإن اعتكافه ينقطع . 
ههه 
)١(‏ أخرجه (أبو داود) »)۲٤۷۳(‏ و«الدارقطني» (۲۰۱/۲)» والبيهقي في «الکبری» .)77١/5(‏ 
(۲) أخرجه «مسلم» (5990). 


كتاب الصيام 


الشتبخ وعمس 

© والدليل: حديث عائشة و قالت: «كانَ الت ي يَمْدُ بِالْمَريضء وَهُوَ 
مُغتكفٌ, فَيَمْدُ كما هى ولا يُعَرَحُ يَشأل عَنْهُه. وعنها قالت: «السْنَّهُ عَلَى 
المُغتكف: أنْ لا يَعْودَ مَريصاء وَل يَشْهَدَ جَتَارَة» . 

إلا أنه يستثنئ من ذلك: ما لو اشترط المعتكف أنه يخرج لعيادة فلانٍ 
من ارم أو أنه انات فلن -المريض- فإنه يخرج لتشييعه. 

© ويدل للاشتراط: قوله 5ِ: «المسلمون على شروطهم» وهذا عام يشمل 
الاعتكاف . 

وحديث ضباعة بنت الزبير لإا : «حجي وَاشْتَرطِيء وَقُولي: الهم مَجلي 
حت حَبَسْتَيِي)”"' فمع أن الإحرام ألزمٌ العباداتِ بالشروع» جازت مخالفته 
بالشرط. فالاعتكاف من باب أولى . 

والاشتراط يجعل الأشياء المذكورة كالمستثناة» أشبه ما لو نذر شهرًا 
إلا يومًا معيئاء فإن له أن يفعل ذلك فيه. 

والاشتراط عند الحنابلة نوعان: 


-١‏ أن يكون الاشتراط عامًا: کان يقول مثا : مت عرض لي عارض أو 
مرض» خرجت: فإن له الخروج» قال المرداوي: ولو قال: متئ مَرِضْتٌ» أو 
ت پا اه الى ٠‏ م 


)١(‏ أخرجه «أبو داود» »)۲٤۷۲(‏ والبيهقي في «الكبرئ» (7/54 22077 وقد ورد من فعل 
عائشة وتا عند «مسلم» (۲۹۷) وفيه : (إِنْ كنت لَأَدْخْلُ ايت لِلْحَاجَةَء وَالْمَرِيضُ 
دنه نال عله ونا 1 

(۲) أخرجه «البخاري» (2»)0084 و(مسلم) .)۱۲١۷(‏ 

(۳) انظر : «الانصاف» (ا/ .)١١۲‏ 


مبطللات 
الاعتكاف 


-١‏ الجماع 


؟- الإنزال 
بالمباشرة 
لزوجته أو 
بالاسشمتاء أو 
بتكرار النظر 


ال 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 

وإن وَطَِ في فزج؛ فس اعتكافه, O‏ 

الفترخ و 

- أن يكون الاشتراط خاصًا: كأن يحدّد حضوره لعيادة فللان» أو حضور 
درس علم ونحوه؛ فإن كان لِقُربةٍ جازء وإن كان لغير قُرِبَةٍ فيُشترط أن 
يحتاجه» بحيث يشق عليه تركه» وأن لا ينافي الاعتكاف» فلو اشترط الخروج 
للجماع» أو للتجارة» لم يصح؛ لأنها تنافي الاعتكاف. 

والفائدة من الاشتراط ما يلى: 

أما في الاعتكاف المستحب: ففائدته عدم بطلانه ات 0 0 
الشرط أيضّاء رع قوط الجا لما يشترط له» كا ار ار اکان هر 
وخرج في أثنائه باشتراط فلا اي 

قوله: : وإن وط في فَوْج؛ فَسَدَ اعتكافه . 

الاعتكاف له مبطلات : 

A SA GN, . e الأ‎ A ا‎ 

الأول: الجماع : فیطل بالإجماع' ؛ لقوله تعالی : ولا شروش وَأسْرٌ 
كمون فى لْمَسَلجِدٍ #6 [البقرة: الآية ]١41/‏ . 

الاو ا أن ا أ نوكر ان النطر ا رو أن 
النظرة الأول معفوٌ عنهاء وقد قال الله : E:‏ سر ر عضن ق 
امسج ده [المقرة: الآية /141]» والمباشرة تشمل الجماع» والمباشرة له 
ويقاس عليها الاستمناء والإنزال بتكرار النظر. 

القالث: السك + 0 أو أكل» وذهب عقله بطل اعتكافه» لقوله 
تعالل : : ر ل تکوش ا حر لفون ی لْمَجِدُ» [البقرة: الآية /6]141 ونهيه عن 


.)٤اص( و«مراتب الإجماع» لابن حزم‎ »)5 ٠ انظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص‎ )١( 


كتاب الصيام 


ويُسْتَحَبٌ اشتغالّه بالقرب واجتنابٌُ ما لا يَغنيه. 
الشترح سيط 

قربان الصلاة حال السكر يستلزم النهي عن قربان مواضعها. 

الرابع: الرّدّهُ عن الإسلام: لقوله تعالى: وقد أ إِليِكَ وإ ان ين 
بك لين أَترَكْتَ لحن عك ولك من لسرن © © [لثتر: الآية 5:] فالردّة 
تبطل جميع العبادات» ومنها الاعتكاف؛ لعموم الآية» ولأن الكافر ليس 
من أهل العبادات . 

قوله: ويُسْتَحَبٌُ اشتغاله بالقُرب”. 

سحن للمعتكف أن يعمر وقه العاذات: الم کار ان والذكء 
والصلاة؛ وذلك: لأنها المقصودة من الاعتكاف؛ لما فيها من جمع القلب 
على الله . 

قوله: ؟واجتنابٌ ما لا يَعْنِيه]. 

يستحب للمعتكف أن يترك ما لا يعنيه من القول والفعل. 


© والدليل: حديث أبى هريرة تة : «من حشن إشلام الْمَرِي تَركة مَا لا 
يغنيه»'. وأولى الناس بذلك المعتكف؛ لأنه يريد أن يجمع قلبه لله» وهذا 
لا يجتمع مع التدخل فيما لا يعنيه من قول أو فعل. 
کے بعمس الله ازو الذرك 
ريليه الجزء الثانى ديبمأ ب(كتاب الناسك) 


)١(‏ أخرجه «الترمذي» (/7711)» و«ابن ماجه» (7917/5)» واختلف في وصله وإرساله» 
ورجح أحمد والبخاري والترمذي والدارقطني والبيهقي إرساله» قال الترمذي: هذا 
حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي 5 إلا من 
هذا الوجه. «شعب الايمان» للبيهقي (5775). 


٤‏ الودة عن 


الإسلام 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


الق 07-81 00000001010 
6 مقدمة الطبعة الرامة oo‏ 
6 مقدنة الل الخامسة ا ااا 
لا مقدمة الحجاوى 000006 E O‏ 
ذا كتات الطهارة اوه انه اس سق بو أو للعو 1 14 11 ا IN‏ 
ه باب الأنيَة ا اي ا مو ل ل الي E‏ 
لا باب الاستنجاء GS lS‏ 
ترات البيواك ووم لد شيو 0 ا E‏ 
له باب فُروض ا وصفته و ا ا ا امار 
هيات EE O 0 e‏ 
هيات ق ا 000000092 O‏ 
0 بات الغْسْل اا 
لا بات الم aaa‏ اا E‏ 
VY es 6‏ 
لا بات الحيْض VAS cesses‏ 
3ا كنات الصلاة E EDERAL BOA‏ 
lL‏ الأذان Ny‏ ا 10 000000 
لا باث شروط الصَّلاةٍ IF esi‏ 


UCU COCO ل]) ل])‎ COCO ل]) ل]) ل]) ل])‎ COC لع‎ CO CO COC COCO COCO COCO COCO CO CO CO COCO O ÛU 


باب صَلاة التطوع و8 O O‏ 


UC COCO CC لع ل]) ل]) ل]) ل])‎ COC CO CO CO COC COCO COCO ل])‎ COCO O ÛU 


بَابُ إِخْرّاج الرَّكَاةٍ 2007 
بَابُ آهل اة E‏ 
قصل 500000 
كتابُ الصيام 20 


التعليق المقنع على زاد المستقنع 


بَابُ ما يُكْرّهُء وَيُسْتَحَبُء وَحُكم القَضَاءِ 25200 


بَا ب صوم التطوع E‏ 
بَابُ الاعتکاف E‏ 


